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المقدمة (من ص 4 إلى ص 8” ) 


موضوع الكتاب ‏ موقف الشعوبية من العرب ‏ تصدَّي علماء المسلمين للرد عليها ‏ بماذا شرف 
الله العرب وفضلهم ؟ - العناية بعلم الأنساب من وسائل تقوية الأواصر ‏ ماذا عن اختصاص باهلة 
بهذا المؤلف ؟ ‏ سبب التأليف ‏ وجوب التثبت وعدم قبول الآراء التي لا يدعمها البرهان ‏ ماذا 
ينبغي منا حيال تاريخنا ؟ ‏ الحق لا يدور دائماً مع الكثرة ‏ صفات المدح والذم مكتسبة ‏ لمحات عن 
باهلة في مراحل تاريخها ‏ . 


ملامح عن مظاهر حياة باهلة قبل الإسلام 


(من ص 6" إلى ص 5: ) 
صراحة نسب ( من ص ه: إلى ص١‏ ) 
باهلة ‏ ابنا يعصر ‏ ابنا دخان الصادحان ‏ تفريع نسب باهلة ‏ انحلال الرابطة القبلية - من 
بطون باهلة قدي - تفرق فروع باهلة - منازهم - . 

فروع باهلة ف الوقت الحاضر 

(من ص 8 إلى ص ٠١"‏ ) 
آل الباهلي ‏ آل بطي الحامدي ‏ آل حجي ‏ آل حماد ‏ الخضارا ‏ آل رَشِيد ‏ آل رُكبان - آل 
رُميح - آل سالم - آل سبي - آل سند - آل سُوَيدان ‏ الشعابا ‏ آل صقر آل صِلهام - آل عبد 


ل للطيف ‏ آل عفك ‏ آل عقل ‏ آل عكارد ‏ آل عُوَيْوبْد - آل غانم ‏ آل فايز - الْمِدْيَانَ ‏ آل مطرود 
(المطاريد) ‏ آل معيوف - آل وقيّانَ ‏ آل هجرس - آل هذال -. 


يلاد باهلة (من ص ٠١5‏ إلى ص )١18١‏ 


الإبطة ‏ الأجرعان ‏ الآجفر ‏ الأحفاء ‏ الأخرمان ‏ أرمام ‏ اشوى ‏ بدر ‏ البياض - بيشة - تيشر 
نجر ‏ المْرَيّا ‏ الثنية (ابن عصام 5 الحفير . السود 8 القويع) ‏ ثهلان ‏ الجدر ‏ جزالاء ‏ الجعور - 
الجوزاء - الجوقت دحائل حزم النميرة - حصن باهلة - حصن بني عصام ‏ حضن - الحفير- حليمة 
ذو سب خلص - الخنفس - الرحيضة ‏ الرهط ‏ الزعابة ‏ ستار الشريف ‏ سخين - السرداح - 


١و‎ 
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ذو سقيف - سلع - السواد (سواد باهلة) ‏ السود ‏ سَوْفة - الشبيكة ‏ الشرف ‏ الشريف ‏ الشط - 
ابنا شهام ‏ صاحة ‏ طاحية ‏ طحي ذو طلوح ‏ طويلة الخطام ‏ عاقل - العبلاء - عرار ‏ عران - 
العرض - عرض السود ‏ عروان ‏ عروا ‏ العريض - عريقة ‏ عسيان - عصنصر ‏ عصير (عصيل) - 
العفافة ‏ العقار - عكاش - عماية - العوسجة - عويسجة العويند - الفرع ‏ الفرعة ‏ القتادة ‏ قسا 


قساس - القعاقع ‏ القويع ‏ القهاد ‏ مأسل - َم - الْمَرَوْتَ - مريفق - المصعد - المغيراء - 
الملاطيط ‏ النبجاء - نضاد ‏ النميرة - نواظر ‏ واسط د الوتلة اهيوذ - الهلباء ‏ يذبل - الينكير ‏ . 
(من ص 185 إلى ص 187 ) 
معادن يلاد باهلة 
(من ص 188 إلى ص 144 ) 

معدن ثنية ابن عصام ‏ معدن الحفير ‏ معدن الحفيرة ‏ معدن السود ‏ معدن الشبيكة ‏ معدن 
شيام - معدن العورسجة ‏ معدن قساس ‏ معدن هبود . 
الصناعة (من ص ٠٠١‏ إلى ص 7٠١‏ ) 
خيل باهلة (من ص ٠١4‏ إلى ص 18؟) 
الأشقر - - أعوج - الجموح ‏ الخرون ‏ خصاف ‏ الرقعاء ‏ السرحان ‏ الصبحاء ‏ العناق ‏ غطيف 
غطيت أيضا: < الكنيت د الشغل' .ث -مندوت ح ميايق - الورد - الوزن هداج -. 
عراقة حسب (ص )7١9‏ 
موقف الإسلام من أمور الجاهلية ( من ص 7٠١‏ إلى ص 7١١‏ ) 
باهلة في العهد الجاهلي (من ص 7١١‏ إلى ص ١١50‏ ) 
حمية ونجدة ‏ باهلة ومذحج - باهلة وطيء - مع قبائل ربيعة - باهلة وتغلب - باهلة وبكر بن 


وائل - مع بني كيم - بين باهلة وضبة - بين باهلة وبني سك - بين باهلة وجعدة ‏ من مأثور الجاهلية 
ومعارفها -. 
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اللغة والأدب والشعر (من ص 55 إلى ص 3١17‏ ) 
فصاحة القبيلة ‏ الشواهد النحوية -. 
باهلة في العهد الإسلامي (من ص 54" إلى ص 366 ) 
في الفتوحات الاسلامية . 
الصحابة من باهلة ( من ص 5١7‏ إلى ص 5850 ) 


َي بن عجلان الباهلي أدهم بن محرز الباهلٍ - أصمع بن مظهر - أنس بن قتادة - أنئيس بن 
قتادة.الباهلي ‏ جنادة بن جراد الباهلي ‏ جمانة الباهلي - جهم بن كلدة الباهلي ‏ الحارث بن عمرو بن 
تعلية - زياد الباهلٍ - سلمان بن ربيعة الباهلٍي - سحبان وائل - شبيب بن جَحُل بن نضلة - شقيق شقيق 
بن جزء بن رياح صخر بن القعقاع صُدَيُ بن عجلان (أبو أمامة) عبان بن بطي الاج - 
ا اعداة با سق ال اين رين 
اخمر ااهلي - أو جية اللهلي عرز بن أسيد البالي - عمد بن يواهم الأعل > - طرف بن 


العلماء من باهلة (من ص 788 إلى ص 77" ) 


إبراهيم بن عبداللطيف - إبراهيم بن معالي - إبراهيم بن معاوية - إبراهيم بن يوسف البلخي - 
أحمد بن حاتم الباهلي ‏ أحمد بن سعيد بن سلم أحمد بن معاوية ‏ أحمد بن الوليد ‏ أدهم بن محرز 
الباهلي إسحاق بن الضيف الباهلي ‏ إسماعيل بن أحمد بن معاوية ‏ إسماعيل الباهلي - إسماعيل بن 
محمد بن معاوية ‏ الأصمعي - الباهلي العلامة بشر بن محمد الباهلي ‏ بكر بن حبيب الباهلي - 
جعفر بن أحمد بن مهرام ‏ حبان بن هلال الباهلٍ حجاج بن حجاج الباهلٍ واحداح بن كراقفة 
الباهلي ‏ أبو الحسن الباهلٍ حمدان بن يحيى الباهلي ‏ حمود بن عبدالعزيز بن سُبَيْل - خلاد بن 
المبارك الباهلي ‏ خلاد بن يزيد الباهلي ‏ خليل بن موسى الباهلٍ رُبْيّع بن عبدالعزيز الربيّع دأزكريا 
بن يحيى الباهلي ‏ سحبان وائل - سعيد بن سلم ‏ سلام بن عبدالله الباهلٍ 0 
الباهلٍ سويد بن حجير الباهلٍ شريك بن معاوية الباهلٍ صالح بن عبدالله بن ذكوان ‏ أ 
طلحة الباهلي ‏ عامر بن عبيدة الباهلي - العباس بن الوليد ‏ عبد الأعلى بن حماد طان 
بن عبدال حبار - عبدالرحمن بن يزيد الباهلٍ عبدال رحمن بن عبدالله الأصمعي عبدالر حمن بن 

مصبح الباهي عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف - عبدالعزيز بن الرَبَيّع الباهلي عبدالعزيز 


كا 
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بن عبد ال رحمن العبداللطيف ‏ عبداللطيف , بن إبراهيم يم الباهلٍ - عبدالله بن بكر السهمي - عبد الله 
احمة بن جل بخ لنت زروت سس مان ل لطا لاقل عثان بن 
عبدالعزيز بن ركبان ‏ عجلان بن سهيل الباهلي ‏ عقبة بن أبي الصهباء الباهلي ‏ العلاء بن موسى 
بن عطية - علي بن أصمع الباهلي - علي بن مسعدة الباهلٍ ‏ علي بن مسلم الباهلي - عمرو بن علي 
الباهلي - عمرو بن مرزوق الباهلٍ - عمرو بن ميمون الباهلي - أبو عمرو الباهلي ‏ أبوعوانة ‏ عيبى 
بن حاضر الباهلي ‏ الفضل بن خالد الباهلي ‏ الفلآس (عمرو بن علي) - قتيبة بن حمان الباهلي - 
قريب بن أصمع الباهلي - قزعة بن سويد الباهلي - قعنب بن محرز (أبو عمرو) - كريز بن معقل 
الباهلٍ - مالك بن أدهم الباهلٍ - مجيبة الباهلية - محرز بن قعنب الباهلي - محمد بن الحسن الباهلٍ 
(أبو عوانة) محمد بن حفص الباهلٍ - محمد بن أبي زرعة الباهلي - محمد بن سعيد الباهلي ‏ محمد 
بن سنان الباهلٍ - محمد بن عبداللطيف الباهلي - محمد بن عمر الباهلٍ ‏ محمد بن محمد بن مرزوق 
- محمد بن محمد النفاخ ‏ محمد بن محمد بن يحيى - مخلد بن يحيى بن حاضر - أبو مروان الباهلي - 
معقّل بن مالك الباهلٍ - منصور بن مصبح الباهلٍ ‏ منصور بن يحيى الباهلٍ - نصر بن عثمان 
الباهلي - الوليد بن عبدالخالق الباهلٍ - هشام بن عبدالملك الباهل ‏ هلال بن العلاء الباهلي ‏ هلال 
بن النجم الباهلٍ - يحيى بن المتوكل الباهلي - يزيد الباهلي -. 


الأمراء والقادة والولاة وذوو المناصب 
(من ص “لام إلى ص 488 ) 


إبراهيم بن زيد الباهلي ‏ إبراهيم بن سلم بن قتيبة - أحدب بن عمرو الباهلي - - أحمد بن سعيد 
بن سلم الأخطل بن عمرو بن قرظط - أدهم بن محرز الباهلي - أَعصّر بن النعمان الباهلي - إياس بن 
بيهس الباهلٍ - بشار بن مسلم الباهلٍ - بكر بن حبيب السهمي - بكر بن معاوية الباهلٍ جارية 

بن النعمان الباهلٍ ‏ جحل بن نضلة الباهلي - أبو جزء الباهلي - حاتم بن حمران الباهلٍ - حاتم بن 
النعمان الباهلٍ - حبيب بن عبدالله بن عمرو- الحجاج بن قتيبة بن مسلم - حَرَي بن حري الباهلي - 
وو اتن مح الات امن رعاو اد ا سعيك 
مو الى حو ل اب اك ل ا - كاه بن اند ااهل" 
شريك بن الصامت الباهلي - شريك بن عمرو الباهلي - شقيق بن جزء الباهلي - شماس بن هوذة 
الباهل - صالح بن مسلم الباهلي دين مجلا عاض 0 00> 
ات الباهلي د عالكزهم ين عسل الللعل ل عداش ري مد 


الباهلي عبدالملك بن دثار الباهلي - عصام الباهلي ‏ عصام بن عبدالله الباهلي - علي بن أصمع 
الباهلي الاي ب م ل ا ا 
يربوع الباهلي ‏ أبو الفوارس الباهلي - قتيبة بن مسلم الباهلي - قرة بن حيان الباهلٍ د 
بن مسلم - قعقاع بن فضالة الباهلي كليب بن عمرو الباهلي - مالك بن أدهم الباهلي ‏ المثلم بن 

مسروح الباهلٍ المثنى بن الحجاج الباهلي ‏ محرز بن أسيد الباهلٍ - محمد بن عبدالرحمن الباهلي - 
محمد بن المثنى بن الحجاج - المشتورد بن قدامة الباهلي - مسلم بن سعيد الباهلي - مسلم بن 
عبدالرحمن بن مسلم ‏ مسلم بن عمرو الباهلي ‏ المسور بن عبدالله الباهلي - أبو المضاء الباهلي - 
مطرف بن سَيدان الباهلي ‏ معاؤية بن بكر الباهلي ‏ مكرم بن سيدان الباهلي ‏ المنتشر بن وهب - 
مومبى بن حنتم الباهلي - نعيم بن عبد مناف الباهلي - ورقاء بن نصر الباهلي - أبو هوذة (شماس بن 
هوذة) - يزيد بن سعيد الباهلي - يزيد بن مالك الباهلي - يوسف بن سليان الباهلي -. 


من شعراء باهلة وأشعارهم (من ص 1:45 إلى ص )585١‏ 


المضرب 0 بكرن حاد ابعل 50 بن بقظان الاهلي جحل بن نشل 
ب بت قوط ابألية ان قل ااهل ده بحس لويد ااهل 
وواكيل الام أبو الخثارم الباهلي و ا 0 
- زغبة الباهلي عر - سباق الباهل سحبان وائل كه ء 

بن جحل - شتيم بن عمرو الباهلي - شقيق بن جزء الباهلٍ صفية الباهلية - الطرماح الباهلي - 
عامر بن الحارث (الأعني) ا 0 00 
(الأصمعي) ل نشخ ل لاقن ل الباهلي 
و 1 #اللد امورل اقل عمرو بن أحر الباهلٍ مرو ا 
عه لسر لس خط كر مالك بن أن الباهل فاللق ين 
00 ا لامي الو الاي 0 
لدان الباهلي - أ أخحت عر ا دبرا ع 00 أخت اعون الباهلية 
- تير بن قنفذ الباهلٍ الهرماس بن زياد أبو هشام (عمرو بن عبدالرحمن) ‏ هلال بن العلاء 


وماذا عن المثالب (من ص “8ه إلى ص 147) 


ومازالت الأشراف تهجى وتمدح - ولماذا كان لباهلة النصيب الأوفر ؟ ‏ وللعصبية القبيلة آثارها - 
الدولة تعادي باهلة ‏ عداوة الشعراء بئس المقتنى ‏ من أقدم ما هجيت به باهلة ‏ الْهْجَّاءُ الأكر 
(الفرزدق) - تحليل معاني هجاء الفرزدق ‏ ولمجان الشعر وفساقهم دورهم (الأخطل ‏ بشار) . 


جذور الأفكار الشعوبية (من ص "547 إلى ص 507) 
شيخ الشعوبيين أبو عبيدة - إسحاق بن إبراهيم الموصلي - أبو نواس - يحيى بن المبارك 
اليزيدي . 
إنهم علماء .. ولكن لكل عالم هفوة 
(من ص 5054 إلى ص ؟557) 


ابن ,خلّكان - الذهبي - ابن كثير -. 


المقلدون من فقهاء الحنفية (من ص >55 إلى ص 559) 
بعض الأدباء ومؤلفاتهم 
(من ص 57١‏ إلى ص (070١07‏ 
أبو عبيدة ومؤلفاته «النقائفض» - المبرد وكتابه «الكامل» - الثعالبي في كتابه «ثار القلوب» - 
الزركلي - الدكتور جواد علي - مؤلفو «الموسوعة الميسرة» ‏ السمعاني في كتابه «الأنساب» ‏ أحمد 
البدوي الشنقيطي وأرجوزته «عمود النسب» حماد بن الأمين وكتابه «تحفة الألباب شرح الأنساب» 
- مؤلفو «دائرة المعارف الإسلامية» - محمد بهجة الأثري ‏ عباس العزاوي ‏ علي الطنطاوي - 
الدكتور سليم النعيمي 35 عبدالخبار ا.لجومرد 5535 
صلة باهلة بالقبائل الأخرى 
(من ص 7١8‏ إلى ص 7١‏ 
في العهد الجاهلي ‏ في صدر الإسلام ‏ في العهد الحاضر ‏ الأزد ‏ تميم - حرب - ربيعة ‏ سبيع - 
عتيبة - قحطان - قريش - مُطير -. 


الخاتمة (من ص 6"ل إلى ص ١؟/)‏ 


ب اورم 

المقدمة 

الحمد لله الذي جعل التفاضل بين خلقه سوام ان ار 
الأعمال » فقال جل من قائلٍ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنمَاكُمْ 24 وصلا 
وسلامه على خير خلقه الذي أذهمب برسالته « عَمَيّةَ الجاهلية » وفخرها بالآباء , 
نما هو مؤمن تَقِيُ ؛ أو فاجر شَقِي 20 وعلى آله وصحبه » وسالكي نهجه . 
والسائرين على دربه . 

وبَعل : : فَإِنَ مِن أَقوَى الوشائج التي توجدٌ الصلة بين قاريٌ الكتاب وبين 
مؤلفه اتَفَاقَهَا على الغاية التي ان ثم اتجاههم| في السّير مّعا لبلوغ تلك 
الحابة تمن رضح الطرق وأقربها . والقارِيٌ أ قار - لا يُقْدمُ على إِضَاَةٍ 
وقتِ ء أو صرف جُهْدٍ مَهَا قصرٌ أو كَل في قراءة كتاب لا يهدِفٌ من ورائه 
فائدةٍ ‏ وكل ماكان الكتابث رابخ المدف . والْمؤْلكُ في سيره إلى ماعلاف 
000 كال القاريٌ و وق بجا يقر عمق » ولهذا ياحاول 

إبضاح بعانت بن موصيو هذا الكتاب . لعله أَوْلَّ جوانبه بالإييضاح #الأسننا 
كم من اطْلَّعَ على ماكتبت عن ذالك الموضوع , ما يتعلقٌ 


. الآية ال("١) من سورة (الحجرات)‎ )١( 

)4 حديث نبوي نصه : « إن الله تعالى قد أذهب عنكم مي الجاهلية وفبخرها بألآباءِ 2 مؤمن تَقِي » 
وفاجر شقي . أنتم بنو آدم . وآدم من تراب » ليَدَعَنَّ رجَالٌ فَحْرَهُمْ بأقوام . إنما هم فم من 
فحم جهنم . وليكوننَ أهْوَنَ على الله من الْجِمْلانٍ 3 الي تدفع بأنفها اَن » أورده السيوطي ف 
« جمع الجوامع ؛ ونسب روايته إلى الإمام أحمد وأبي داود والبيهقي . وَالعييّةُ - بضم العين وكسرها 
وتشديد الباء الموحدة مكسورة بعدها مثناة تحتية مشددة مفتوحة - : النخوة والفخر الك . 
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بأنساب القبائل » ٠‏ بل لَمْ بَقِفٍ الأمر داف يعن الاخيان عند حَدٌ التساؤل » 
إِنْهُ تجاورٌ ذالك إلى إساءة النظْرَةٍ َو الاهتمام بناحية من نواحي تاريخ. متنا » 
ذاتٍ ارْتَِاطٍ عميق بتاريخها القديم ايل لعلها كانت ول اشينه النتي وصلّت 
إلينا مُتَنَاقَلَةَ ثم مُدَوْنَةَ » وما مَحَاوَلةَ الغض من هذا الجانب من تاريخ الأمة 
وتشرنيه » وطمس معالمه بالأمر الجديد . المُسْتَحَدَتْ في هذا العصر . ولكنه 
ََر من آثارٍ حِقّدٍ وكراهية في نفوس 0 ويروا بتقويضٍ روش اماكيم ‏ 
والقَضَاءٍ على عِزْهِم » حين قامت الدولة الإسلامية بقيادة الام الْعَربية تر 
لْويَة العذل والعلم » والمساواة في أنحاء المعمورة , سير مذي رسالة 
السماء التي اختارها الله لنشرها , عن أسملى اذ كا شاقه عبد ا عله 
لاد والناوم - من هذه الم الكريئمة دون غيرها من الأمم «٠ ٠‏ « والله أُعْلَمُ 
حَيث مل بوشالتة > رولة الجر مخ «علقة وق امره: 

لقد سعى أُوْلئك الموتورون للكيد لحذه الأمة» بمختلف الواال' 
وباستال اما استطاعوا مق انناليب: الذَكاء ق. خوك أمكر الجيل. .واخنها 
لإخَمَاءِ مأربهم ٠‏ بل بِإِبْرَازِهَا بمظاهِرٌ من الخداع والتضليل , تنطلٍ على ضِعَافٍ 
العقول » حتى ينخدع ذوو الغايات الطيبة بما رُوَقَتَ ورُوْرَتَ به من مظاهر 
حسنة »2 نخفي ا الغايات . 

لَمْ يَكنْ بَدْءُ تقويض الخلافةٍ بغزو التتار العالّمَ الإسلامي . واستيلاءهم 
على قاعدة الدولة العباسية وقتل الخليفة سنة 505 . بل كان قبل ذالك بخمسة 
قرون .» حين قامت م على أكتاف ذُعَاةٍ من شعوب 
لوغري اند أثْنَاء الْمَدَ الإسلامي ‏ ظلال الإسلام » ومن بينها من 
كان يُبْطِنُ له وللقائمين بنشره البغضاء والعداوة » فلم يلبثْ هاؤلاء أن وَجَدُوا 
الحماية كاملة في كنف وزراء الدولة وقادتها » وذوي الْحَلّ والعَقَدٍ فيها , 
٠١‏ 


فجدوا واجتهدوا في السعي لتحقيقٍ مآربهم السيئة » فكان أن برزت الدعوة 
(الشعوبية) مُغْلّفَهَ بغلاف المساواة بين الشعوب الإسلامية آونَةَ » وحينا بالكل 
من العرب بالطعن في ماضيهم ٠‏ وأنَّ الشعُوبَ الأخرى الها من الأمجاد 
والفضائل في علومها وحضارتها ماحازت به قصب السبق على من سواها من 
الأعم ع ويدأث اتلك التغرةا بل بالك الداة اويل - يدخر في ع لاد 
العربية » وقد يجد من بينها من لا يدرك مايحوكه أؤلئك الأَعْدَاءُ مِنْ مَكْرٍ 
وخديعة من وراء ما يتظاهرون به من دعوة للمساواة بين الناس عرَباً وعجماً ‏ 
وأنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالعمل الصالح » وهذا حَقَّ » ولكن 
الدعوة إِلّ الحقّ قد تَتَحَذْ وسيلة لأغراض سيئة ‏ أو كما قال الإمام الْمجَدَدُ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله - : أن كثيراً من الناس وَلَو دعا إلى الحق 
فإنما يدعو إلى نفسه . أي إن له غَايَةَ مستورةً ذاتَ صلةٍ بمصلحته , عيذ عا 
أظهر الدعوة إليه . 

ولكنَّ علماء المسلمين تَصّدَوًا لِدُعاةٍ الشعوبية بكشف أحواهم . وتَزْييفٍ 
باطِلهم . وإبطال ما أقاموا عليه دعوتهم» بإبراز فضل العرب » وبيانٍ أن الله 
سبحانه اختارهم من بين شعوب الأرض . فاصطفى منهم اشرف خلقه لتلقي 
رسالته ع ولِتَقُومَ تلك امه بنشرها بين الأمم » وأنزل كتابه الذي فرّق به بين 
الكو والباطل ويل اباب شريية للف الرهالة الخالدة و اشيا+ يلق 
تلك الم التي اختضها,بالاشتطقاء والامشان > ونتسكن اللعة العوبية -لنة 
الدين الحنيف ما بقِيّ هذا الدين الذي تكفل الله بحفظه وبقائه ببقاء كتابه 


ع م ه 


القرآن العربي المُيين ١‏ إنَا نحي َزَلْنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهُ ححَافِظُونَ بج فِالْعَرَبُ هُمْ 


. الآية ال(4) من سورة (الحجر)‎ )١( 


اناف اشاغل رشييج باختيار َعَم نَاطِفَةَ به » وهم خيرةٌ الله من خلقه , 
باصطفاء خاتم أنبيائه منهم . وهم تراجمةٌ ذالك الْوَحَي . وَمبَلْعُوهُ لغيرهم من 
شعوب العالم . ممن لا يستطيع فَهُمَهُ فَهُما ناما - كما نزل من السماء - بدون 
معرفة تلك اللغة التي نزل بهاء وهي لغة العرب . 


ولعلّ مِنْ أغْرَبٍ مايتبادر إلى الذهن - بل مِنْ أَنجَبهِ وأطربه ‏ أن يكون من 
بين أوائل مَنْ تصَدَّى لمحاربة (الشعوبيين) وَإِبْرَازٍ ماللعرب من فضائل , 
ومِيْرَاتِ اختصوا بها دُوْنَ غيرهم من الشعوب - علماءٌ لم يكونوا من النْجَارِ 
الْعَرَيّ صَلِْبَةَ » ولكنهم يمن فَهِمَ الرسالة الساويّةَ حَنَّ الفهم . وأدركٌ جانبا مما 
لاختيار الله الْعَرَبِ من بين الأمم - من حكمة , وَبمُنْ طَهُرَ قله من شوائب 
الحقَدِ . واتصف بالإنصاف مُتَجَرّدآ من كُلَّ الغايات التي لا مَبِْفُ إلى الحق ولا 
إلى صدق القصد . 


ومن أو تك العلاء عبدالله بن مسلم بن قتي الديوَي 000 الى 
00 للردٌ على الشعوبية من الفرس وغيرهم ممن انتشر ت أفكازهم وآراءهم 
في شرق العالم الإسلامي في عهده وكتاباه « الرد على الشعوبية )١()‏ و« فضل 


)001 نشره الأستاذ محمد كردعلي في مجموع «رسائل البلغاء» وجاء في هذا الكتاب ص 15 : ول أر في 
هذه الشعوبية أرسخ عداوة . ولا أشدّ نصباً للعرب . من السفلة والحشوة . وأوباش النبط وأبناء 
كر القرى . فأما أشراف العجم وذوو الأخطار منهم وأهل الديانة » فيعرفون ماهم وما عليهم . 
ويرون الشرف نسباً ثابتا . 
وقال رجل منهم لرجل من العرب : إن الشرف نسب . والشريف من كل قوم نسيب الشريف من 
كل قوم » وما لَجتِ السفلة منهم بذم العرب , لأنَ منهم قوم تحلوا بحلية الأدب . فجالسوا 
الأشراف . وقوماً اتسموا يسم الكتابة » فَقَربُوا من السلطان ء» فدخلتهم الأنفةٌ لآدابهم 3 
والغضاضة لأقدارهم ٠»‏ من ور مغارسهم » وخبث عناصرهم . فمنهم من ألحقّ نفسه بأشراف 
العجم . واعتزى إلى ملوكهم وأساورتهم » ودخل في باب فسيح لا حِجَابٌ عليه ٠»‏ ونسب واسع 
ل مدافع عنه » ومنهم من أقام على خساسته ينافج عن لؤمه , ويدعي الشرف للعحجم كلها » ليكون 
من ذوي الشرف . ويظهر بغض العرب يتنقصها . ويستفرغ مجهوده في مشاتمها . وإظهار مثالبها . - 


١ 


العرب على العجم » معروفان » وبهما انتفع كثير من علماء الإسلام في شرق 
3 ِِ 
البلاد وغرمها . وما ارى البيروني مصيباً في زعمه(') أن الدافع له على تفضيل 
العرب على العجم 3 إِحَنٌ وَترَات بينه وبين الفرس ١‏ ولكنه زعم شعوبي . 
ومن أ لتك العلاء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الأندليسي 
0000 , حد أئمة الإسلام العظام من ذوي المذاهب المشهورة فقد 
0006 “لم 95 000 مام 
انتشرت في قطرو الأندلس آراءٌ الشعوبية من اليهود وغيرهم . تمن كانوا اخف 
شا في ذالك العهد من شعوبية المشرق » إلا أنهم كانوا لا يرون للعرب فضلاً 
على غيرهم . ومن مشاهير أؤلئك الشعوبيين من اليهود ابن النغريلة » وللإمام 
ابن حرم 5 الرد عليه ماهو معروف(). 
وليس المقام مَقَامَ التبسط في الحديث عن الشعوبية » وما قام به مقو عُلماءِ 
المسلمين من دَحخض افتراءاتهم . والإشادةٍ بما فضل الله به الأمة العربية على 
غيرها بأخلاقها الفاضلة .» وأعالحا الصالحة الجليلة في خدمة الإسلام 
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والمستلمية +قية امك الامو الدمية التي لا ينكرها إلا مكابر, ولا يجهلها إلا 
جاهل . 

وليس المقامُ مقامً التوسّع في الحديث عما كان لتغلغل الأفكار الشعوبية في 
صفوف الأمة مِنْ آثَار . في محتلف العصور .2 وامتزاجها بجميع جوانب الثقافة 
- وتحريف الكلم في مناقبها وبلسانها نطق . ويهممها أنف . وبآدايها تسلّح عليها . » فإِن هو عرف 


حيرا ستره » وإن ظهر حقره » وإن احتمل التأويلات صَرَفَهُ إلى ْبَحهًا » وإن سمع سُوْء] نشره » 
وإن لم يسمعه نفر عنه . وإن لم يجده مرصَهُ , فهو ى) قال القائل : 


9 26م 3 يا اي 8 2 ع 000 26م 0 
)١١‏ «الأآثار الباقية » 5"5 . 


؟) نشر أستاذنا الدكتور إحسان عباس رد ابن حزم على ابن النغريلة في مجموع رسائل ابن حزم سنة 
1م في القاهرة 3 
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العربية بِعُمْقٍ وشراسة , في شرق العالم الإسلامي وغربه . فقد تكفل العلماء 
بإيضاح ذالك وكشف زَيْفِهِ . ودَخض باطله » وإنما المراد الإشارة إلى ما يُوَجهُ 
لِمَنْ يعنى بإبراز جانب من جوانب تأريخ, هذه الأمة الكريمة » متلا في 
الصّلات التي تجمع بينها » وَمُوضحاً جوانب الصلة بين مختلف قبائلها . 
وتحاولاً رَبْطَ حاضرها بماضيها . ومُشِيراً إلى مابين فروعها من وشائج القُرِىَ 
والصلة ما يقوي تماسكها . ويصون كيانها . فتبقى قوية » تسودها المحبةٌ, 
ويريظها وباط الأخرة ع والتعاون على الخيرء ذات كِيّانٍ قوي » قادر على 
القيام بما وَكَلَ الله إلى هذه الأمة من أداء الرسالة السماوية , التي أَعَرَّهَا بتحملها 
وإبلاغها لمختلف شعوب 00 2 وشَرفها يحملها وتَشْيد أقوى دولة نشرت 
العلم والعدل . وساوّت بين الناس , وقَوّضْتٌ صروح أفُوى دولتين في العام + 
وحررت شعوب العالم مما كبّلّها من أغلال القهر والعبودية » فسارَحَتٌ لِلتَميُوْ 
بظل تلك الدولة التي يخفق فوقها علم التوحيد . 

ماالذي ينقم الناقمون ممن يتجهُ إلى دراسة تاريخ تلك الأمة ‏ وبحاولة إبراز 
الجوائت الى حَمْدَدُ في نفوس الخَلفٍ الذكْرَيَاتِ العطرة من أعجاد السذلف © 
زم" الحذرر فين آذ يكرة. لدق لف هذه الآنةامن اللعرفة:والاذراك لما كان 
عليه سلفهم من حَميدٍ الصفات . فيتأسّوًا بهم ؟! وأن يَعْرِقُوا أنَّ فروع هذه 
الأمة ذات جذورٍ عميقة بأؤلئك الأبطال . الذين ضحوا بالنفس والنفيس في 
إقامة صروح الدولة الإسلامية ممن ينطبق عليهم قول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام : « الثاس معادنُ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إِذَاققهُوا»(0» 
فالعربٌ كانوا خِيَارَ الْخلق في الجاهلية وأصبحوا خيارهم في الإسلام . 


. حديث رواه البخاري في صجيحه . وغيره‎ )1١( 


١5 


وما الْمَانِعٌّ و مِنَّ التَعَمُقِ في الدراسة والبحث لمعرفة مكامن الخير في العرب في 
جاهليتهم » وما امتازوا به من شريف الخلال حتى اختصهم الله بالاختيار » 
واصطفاء ء أَشْرّفاطخلق مني ؟ وي بأو ضر من جراسة ماين تلك الفروع 
من وشائج القربى . مما يقوي الصلة بينها بحيث تزدادٌ الفروٌ َفْسهَا قو 
وتماسّكاً . وني ذالك مايحمي كيان الأمة من التَصَدّع ؛ وبحايته وقوتّه تقوى 
تلك الدولة » إِذْ بقوة العرب تزداد قوة الإسلام ويا ادن 
العرب ذَلَّ الإسلام) ؟! فهم صفوةٌ الله وخيرئُه من خلقه . وهم حماة دينه » 
وتراجمة وَحْيهِ الذي أنزله بلغتهم . وجعل فَهُمَ مقاصد شريعته وقفاً على إتقان 
تلك اللغة التي تكفل طا بالبقاء والحفظ بتكفله بحفظ كتابه الخالد الذي أنزله 
بها « إِنا نحن نَرُلنَا الذّكْر وإنًا له حَحَافِظونَ > . 
والْمُؤْلِمُ في الأمر أن من أؤلئك الناقمين مَنْ هُو على جانب من التقوى 
والورع والمعرفة » وب الخير. ولكنه يَرَى أَنَّ العربّ ليسوا أُمْلاً للتقديم على 
غيرهم من لمم ول ل مَذْهَبَ أهل, النيئة وأشراعة: اعتقاد. أن 
دل الب ادن برجي الفح عيطي ور الى ٠‏ 5 
وفْرْسِهم » وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي يك 
منهم ‏ وإن كان هذا من الفضل - بل هم في أنفسهم أفضل . 
لقد نقل الإمام ساعن حرب بن إسهاعيل صاحب الإمام أحمد فيا 
حكاه عن مذهب تم الغلم , 557 الأثرء وأهلٍ السنة المعروفين 
المقتدَى مم0 : وبعرفت للعرب حقها وفَضلّها » وسابقتها . ونحِبُهُمْ لحديث 
رسول الله ككلكِ «حُبٌ العرب إيمان. وبغضهم نفاق)227 ولا نقول بقول 
)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم » للإمام ابن تيمية ص : "0٠0‏ . 
(؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » عن أنس وقال : حديث صحيح الإسناد . ولم يخرجاه . وتعقبه 
الذعئ: في واللتفن؟ يان فق رجال: كني 'مترركا وفرعي . 
1١6‏ 


الشعوبية وأراذل. الموالي الذين لا يحْبُونَ العررب . ولا يُقِرَوْنَ بفضلهم . فَإنَّ 
ترك روف رعاوت :"يذ انكل الإقام ابن الي تعن رين ماعل 
صاحب الإمام أحمد . وأضاف : ويُروَى هذا الكلام عن أحمد نفسه . وقال : 
وَمِنّ الناس من يُفَضْلُ بَعْض أنواع العجم على العرب . والغالب أن مثل هذا 
الكلام لا يصدر إلا عن نوع بِفَاقٍ . إِمّا في الاعتقاد وإمًا في العمل المنبعث عن 
هوى النفس . مع شُبْهَاتِ اقْنَضْثْ ذالك , وهذا جاء في الحديث «حُبٌ 
العرب إيمان . وبغضهم نفاق » . انتهى كلام الشيخ ابن تيمية . 

وَلَنْ يذمَبَ بي حُبُ هذا الإمام الجليل واحترامي له من أن أَقْبَلَ جميع 
أقواله على عِلاتِها » بدون أن أكون مقتنعاً بصحتها , ثم هو رحمه الله - قد 
أوضح سبب فضل العرب فقال20): وسببٌ هذا الفضل - والله أعلم - 
مااختصوا به في عقوهم , وألسنتهم » وأخلاقهم وأعمالهم . وذالك من 
الفضل ٠‏ إِمّا بالعلم النافع » وما بالعمل الصالح ‏ واسترسل في إيضاح 
ذالك . ايف إلى هذا المنقبة الخالدة وهي أن الله سبحانه وتعالى مَيْرَ قَدْرَ 
'العرب على. غيرهم. بأن أَنْرَلَ كتابهُ الخالد باللغة العربية . 
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ثم ماذا عن اختصاص قبيلة باهلة بهذا المؤلف ؟ 
كانت الأدْوَاءُ ‏ ولارَالَت ‏ نَنْحَرُ في كيان الأمة حتى كادث كرّقُ أقوى وشائج 
القُرِىَ بين فروعها , وتُسَبِبُ التباعُدَ بين تلك الفروع . بِإيجادٍ مختلف وسائل 
التنفير بينبا » واختلاق الصفات التي تُحْيتُ التنافر والكراهية » حتى أُوْشَكَتُ 
أن تَفْصِلَ قبائلَ كانت من الشهرة والبروز معدودة في الْقِمّةِ » ومشهودآ لها 
كغيرها من القبائل الأخرى ‏ بسمات المجد والشرف . والتَحَللِ بجليل الخلال , 
فتبعدها عن منبتها الأصيل في عنصر تلك الأمة الكريمة ؛ اا العاف 
اومان م 5 وكا تتعنها انة هن «تعوعة السوءٍ والفساد ع كلما وعداران 0 
أول الأمر د أعمى وين عل طريقة ف إِنا وَجَدنا آبَاءَنا عل آم وَإِنا 
عَلُ آثارهم مُقنَدُونَ 24 في آخره » فكان نصِيّبٌ تلك القبيلة من ذالك 
مافَصَلْتُ نه في كلمة نشرتها قبل ثلاث سنوات بعنوان (باهلة القبيلة المهضومة 
القدر) ونصها”"' : (لعلّ من َعَم ماينبغي أن يتوخاه الباحتُ ف أي علم من 
العلوم إدراك حقائق . أهمها : الغاية من ذالك العلم » وعلى أي أساس من 
أُسّْس المعرفة قام » وماهو أثره في حياة المجتمع . 
والنظرة المحيحة إلى علم النسب توضّح أن الغا منه البحثٌ عن الروابط 
القوية بين الشعوب والامرء وذوي القرابة » ليئشاً التعارفٌ الموجبٌ للتواصل 
والتقارب اللَّذَيْن بهما تقوم حياة المجتمع على أسس قوية من المحبة اله 
كا في الآية الكريمة : « وَجَعَلنَاكُمْ عو وَقبَائل لتَعَارَفُوا 74" وني الأثر : 


. الآية ال(7) من سورة (الزخرف)‎ )١( 
. 5"”"/95١ ؟) «العرب»‎ 
. الآية ال(١) سورة (الحجرات)‎ )5 


« تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم » فالتواصلٌ هو أسمى الغايات 
من معرفة الأنساب . 

ومتى انتَفَتٌ تلك الغايةٌ الساميةٌ التي أساسّها التعارف والتآخي زالتٍ الفائدةٌ 
من ذالك العلم » بل أصبح الاشتغالٌ به من الأمور التي قد تَضْرِفُ عما هو خير 
منه » هذا إِذًا لم يصبح الاهتمامٌ به ضارًا » وذالك عندما يُتَحَذْ وسيلة للتباهي 
وللتفاخر » بتفضيل شُعْبٍ على آخرء أو قبيلةٍ على غيرها » إِذِ التفاضل 
الصحيح ماكان قائماً على الأعمال النافعة ى]) في الحديث : « إن الله قد أَدْمَبَ 
عنكم بي الجاهلية وفخرها بالآباء . إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي » ذالك 
ل أصل بني الإنسان عَرَهم وحجَهِهِم واحد , ولا فضل لعربي على عجمي إلا 
العمل الصالح . ومن هنا يتضح أن مجر الانتساب ل قبيلة أو شَعْبٍ مها 


ايا 


بلغت تلك القبيلة أو ذالك الشعب من سُمُوٌ المنزلة لا مُجْدِي شيئاً . 


وأمر آخر فعلم النسب من العلوم التي تتوارثها الأجيال » وليس من العلوم 
القائمة على أسس عقلية » تدرك بالتعمق في البحث . بحيث يتبين صحيحها 
من زيفها . ولا شك أن ما تتناقله الشعوب من موروث تراثها ليس قائماً على 
حقائق علمية ثابتة » فَكُلَ نَقْلِ عُرْضَة لحدوث الخطإ فيه . وكل خَبَرِ يحتمل 
الصدق أو الكذب لذاته » ولا يمكن الجزم بصحته مالم تكن هناك قرائن توجب 
ذالك الجزم . ما هو ثابتٌ بوحي من الله سبحانه وتعالى » أو مما صَححثُ نسبته 
إلى أحد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . 

ولقد كان ولا يزال - من أَهَمٌّ ما أَنَجَهُ إليه حينا أَنَحَدَّتُ عن الأنساب 
اللفحث. عن الوببائل, الى تمر ي: ما بين القبائل ‏ الغريية من تزوابط به وعاولة 
إثبات أُمْرٍ لا يختلف فيه من عُنِيَ بالبحث في علم الانساب , وهو أَنَّ جمي 
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سكان هذه الجزيرة تقوم أنسابهم على درجة من الصحة والصراحة , تَعَدّ هي 
الأساس عند البحث في نسب أية قبيلةٍ » إِذْ هذه البلاد هي مهد العرب منذ أن 


5-5 
ضام 
و 


عُرفَ هم تاريخ , ولو فُرِض أن قبيلةً في هذه الجزيرة أصبحتٌ مجهولة النسب 
الآن » فليس معنى هذا أنها ليست عربيةً ذاتَ أصل صحيح » فالقاعدة ثبوت 
ذالك الأضل: وأن عاض هو اللكين د واننيل ارصع ان نخد ينانا 
لإثبات الحقائق . بل ينبغي إزالة غشاوة ذالك الجهل لينَضِحَ نسب تلك 
القبيلة . 

وقد أخذ عل بعضٌ الإخوان أنني حاولتٌ إثبات نسب بعض القبائل 
المجهولة النسب . بل تجاوز بعضهم الحد فوصفني ب (عدم المعقولية) - لأنني 
حاولت متجرداً من كل غاية سوى ما يوصل إلى الحقيقة - إثبات صحة انتساب 
قبيلة معروفة إلى أصل صحيح قديم معروف . وأنا لا يعنيني أمر هاؤلاء الذين 
يرون التفاضل بين أنساب القبائل » بل قد يدفعهم التعصب إلى رمي بعض 
قبائل أخرى بما هي بريئة منه . 

ولقد حر في نفسي أن أقرأ لعالم جليل . أَكِنُ له مِنَ لخب والاحترام 
والإجلال ماهو جدير به » لما يتتصف به من علم وأدب وخلق . ولكن كما 
قيل : لكل جَوَادٍ كبْوَةِ» ولكل صارم نبوة . 

لقد ذكرت وأنا قرأ ماكتبه هذا العالم الجليل عن قبيلة عريقة اللنسب كريمة 
الْمَحْتِدِ» ذات حسب ومحافظة على كيانها منذ العهد الجاهل حتى عصرنا , 
منذ أَنْ كانت تحل بلادآ تُحَدٌّ مِنْ أغنى بقعة في هذه الجزيرة بالثروة المعدنية من 
الذهب والفضة » بحيث انطبق عليها في ذالك العهد المثل : ( كل تَمْدُودٍ 
محشوة) ب 


لقد ذكرت خَبْرَ عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله - حين سمع راجزا يُنْشِدُ : 
فقال : مامَدِحَ من هُجِيَ قَوْمُهُ » مع أن الممدوح هو الصحابي الجليل جرير 
ابن عبدالله البجلى . 


-- 


عد ران بين يَدَيْ إِحَدَى بناتي كتابآً عنوانه « رجال من التاريخ » ويظهر أن 
الكتاب قد حظي برواج - وهو جدير بذالك - فقد كان في طبعته الثانية وفي 
الصفحة ال58 في الحديث عن الفاتح العظيم قتنية بخ سام الباهلي وز 
مانصه : (رجل مارفعه نسبه فقد كان من 0 قبائل العرب . وأحطيا 
منزلةً ‏ من قبيلة كان يستحيي أبناوُها مِنَ الانتتساب إليها . ويُضْرَبُ المثل 
بالخسّةٍ بها » ويَتَرقُمُ العربُ عن ذكرها . من باهلة) ! ثم أفاض في الثناء على 
قتيبة : (الرجل الذي فتح من حدود إيران إلى أواخر تركستان » والذي دخحل 
الصين . ولولا ماكان من الفواجع التى أودت به شايًا لَمْنَحَ امنْدَ والصين) 
ماكانت قبيلة باهلة من أخس القبائل ولا من أحطها منزلة » ولقد كان 
أبناؤها يفتخرون بالانتساب إليها منذ أقدم العصور التي عُرِفَتَ فيه هذه القبيلة 
إلى يومنا هذاء ومااوايت علا ريا محهنا مرت باق السنة: 
وكيف يترفع العرب عن ذكرها وَمَصْرِبهُمْ المثل في الحلم الأحنف بن قيس 
التميمي آم حُبّى بنت قُرْط بن عمرو بن ثعلبة من هذه القبيلة ؟ . وأخوها 
الأخطلُ بَنُ قُرْطٍ من مشاهير شجعان العرب له في يوم الجُفْرَةِ من الذكر 
ماجعل الأحنف يفتخر بتلك الخؤولة قائلاً : ومَنْ لَهُ خَالٌ مثلُ خَالي !؟ . 


. 7 «لمعارف » لابن قتيبة‎ )١( 
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إن الشيخ الجليل يدرك بدون شك أن هذا المأثور الضحمَ المتراكم في خزائن 
الكتب من تراثنا منذ نحو ثلاثة عشر قرناً يحوي فيا يحوي مع الخير الكثير - 
أشياة لا تضيف إلى ثقافتنا جديداً » بل تعكر صَفْوَ هذه الثقافة ‏ لأنها ما وْضِعٌ 
ِقصّدٍ أو بدون قصد , لا لتتخذ أسساً علمية للدراسة والاستفادة وإنما هي من 
نوع ما يتندر به الظرفاء » كأحاديث القصاصين والسَيَار » وكثير منها إنما وضع 
بدوافع خاصة . وبأسباب وبواعث شخصية ». قد يكون لما يحدث بين رواة 
الشعر والأدب والأخبار من تنافس الأثر الكبير في وضعها . كالأشعار التي 
تتناول القبائل العربية بالتنقص والهجاء ‏ مما قل أن تسلم منه قبيلة من أي 
القبائل ومنها قريش قبيلة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - . 

وما وضع بتلك الدوافع ولتلك الغايات لا يصحٌ امادُهُ وسيلة في الطعن 
بقبيلة كريمة » عُرِفٌ منها من العلماء والزهاد وعبادالله الصالحين طيلة أربعة عشر 
قرناً مَنْ هم جديرون بأن ينظر إليهم نظرة إجلال وتقدير » وأن يرب بهم عن أن 
يكونوا عرضة للوقيعة والتنقص ٠‏ بتناول قبيلتهم بأمور هي بريئة منها . 

والأمر المحزن حمًا أن هذه النظرة إلى تلك القبيلة الكريمة تكاد تكون عامة 
حتى لدى الطبقة المثقفة في عصرنا » بل تجد من بينهم من يحاول تعليل النيل من 
هذه القبيلة بأن ينسب إليها أموراً نسبتها إليها زُورٌ وببتان » كُسَرِقَةٍ نِعال النبي 
يل - وهذا من الأمور المكذوبة » التي لم تَرِدْ فيها - اطلعت عليه - بنص 
صحيح في أي كتاب معتمد من كتب التاريخ , وإنما هومن اختراع الْمْجَانٍ 
وأشباههم . 

وَهَذّا أَدِيْبٌ دو منزلةٍ في سعة الإطلاع » وتذوّقٍ الأدب . لم يتورع أن يورد 
في كتاب سجل فيه ماكان يتحدث به في الإذاعة عن ذكر مااستطاع جمعه من 
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الشعر في ذم تلك القبيلة الكريمة . ول يُكَلّفْ نفسه عناءَ التثيّتِ من صحة ذالك 
الشعر . وكأنا أراد مجرد الجمع . ولم يدرك أن فعله هذا فضل عن كونه يُسِيْءٌ 
إلى أناس ليسوا جديرين بالإساءة ‏ لا يتمشى مع الروح العلمية » التي توجب 
التثبت وشِدَّة التحرّي في صحة ماينقل . لكي يقدم علماً مفيداً لا أغاطاً 
مخترعة من القصص والأخبار والأشعار الواهية) . 

لقد توقعت - بعد نشر هذه الكلمة - أن الشيخ الجليل - وهو ذو بناج 
دائم متواصل في الإذاعتين المرئية والمسموعة - سيِعُ على ماكتبث ٠‏ فكشراً 

ما أراه يتصفح إحدى الصحف أثناء الإذاعة » مستشهدآ يهاو الضف 
كثيراً ماتشيرٌ إلى أحاديثه الْقَيّمَةِ » وتتحدث عنه . لما له من منزلة سامية في 
نفوس المستمعين » و(وزارة الإعلام) تحرص على إيصال صَدَى ماتنشره 
الصحفٌ إلى المعنيين به . وصلة الشيخ بالوزارة وبالقائمين على شؤون النشر 
والإذاعة فيها - صلة وثيقة » وعميقة منذ مايقرب من ربع قرن من الزمان . 

ثم كان أن نَشَر الأستاذ ناجي الطنطاوي أخو الشيخ ‏ مقالاً في مجلة 
« التضامن الإسلامي »27 علقت عليه بكلمة رأَيْتُ اطلاعَ الشيخ عليها بعد 
نشرها » وبعئت معها بنسخة من مجلة « العرب 76" وفيها ماكتبته مع كتاب مِني 
في الموضوع » فيا كان منه ‏ أكرمه الله إلا أن أكرمني بكتاب منه مؤرخ في ١١‏ 
صفر 804 ١ه‏ فَهمْتَ من فحواه أ أنه ل يَطلِعْ على ماكتبت وقت صدور المجلة » 
بل وقفث طويلا عند جملة وردت في كتاب الشيخ ونصها : ( فإن بَدَى لي 
الخطا رجغت عَنْهُ وشكرت من ركذن إلى الصواب . وماقُلْتَهُ هو مااسْبَفَرٌ 
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في ذهني من أيام الطلب » وما شَكَكُتُ فيه حت أَتَنَيّت منه » فإنْ كنت ظلمت 
هذه القبيلة » فإني أُعَدَّلُه » وأَعْدِلُ عنه في الطبعة المقبلة من الكتاب) . 
لفن أظلتٌ الرقوف والغعر حقاخين قراث الكتات: »عند هذه الحمل الي 
أوردتا » إذِ الشيخ رعاه الله ووفقه - ليس ممن يرمي القول على عَواهِنِه » وله 
من سعةٍ العلم وعُمُْقٍ الاطلاع وغزارة المعرفة مايل امون راتت ون عدا 
العصر , أفتراه لا يزال مقتنعاً - عن عِلْمٍ ويْقِينِ بما عَبر عنه في مؤلفه «رجال 
من التاريخ وهذا لن يتحول عنه حت يتضح له الح من الجانب الآخر؟ لَمْ 
3 - حين كتبت ماكتبت في أول الم - شَاكًا ولا مُتحَيرآ ولا مُعَرَدْدَ في القناعة 
به» والاطمئنان إليه » ولكن كلمة الشيخ الجليل كَانَتْ ذات أَثّرِ عميت في 
نفمى المؤمنة بصدق ماقُلتٌ , أقبرَانِي بحاجة إلى زيادة اطمئنانٍ وقُوٌةٍ يقين ؟! 
هنا لاسِيًا وقد حَدَّنْنِي أحد الاخوة أن أستاذنا الجليل تعرض للموضوع 
في أحد أحاديثه حين سيل عنه » وأنه أشار إلى ماكتبت به إليه » ولكنه ذكر أن 
كتب الأدب مشحونة بمثل ماورد في كتابه عن (باهلة) . كذا أخبرني الأخ , 
ولا يعنيني منه سوى ما فهمت من أن الشيخ لايزال بحاجة إلى ازْدِيادٍ بَحثِ 
ليزداد اطمئتانآة - أو كذا فهمت بما حَُدٌْتٌ به . 
ولا يخَامرني شَكُ بِأنَّ موقف الشيخ ‏ رعاه الله وزاده توفيق ‏ هو موقف العالم 
المتثبت » شَأنَ العلماءٍ الراسخين في العلم “لذن يسخار ارم 00 
على هَذَّيم في تَحَرّي معرفة الحقَّ بأقوى الوسائل » ومن ضح المناهج ‏ 
وعدم الاقتناع بالآراءٍ والأقوال الجر عن الحجة والبرهان . مِنْ هنا كان 5 
قول الشيخ (وما شَكَكْتُ فيه حتى تيت منه) وفي موقفه موتح الاي 
مادفعني إلى السير من أول الطريق » وذالك بالعودة إلى الْمَوْضْوع ِذِهْنٍ 
خال وبتَجَودِ تَامٌّ مما كُنْتُ مُتائّرآ به حين بدأثُ بالكتابة فيه » لل 


رف 


مالَدَيّ من المؤلفات التاريخية والأدبية وغيرها. قديمها وحديثها. وإلى 
مااستطعتٌ الاطلاجٌ عليه منها مما ليس تحت يدي , واسترسلْتٌ في مطالعتها . 
احا ومُنْقَباً. ومستخلصاً كُلَّ ماوقع نظري عليه في تلك الكتب مما يتعلق 
بقبيلة باهلة في مختلف عصور التاريخ . فكانتٌ حَصِيْلةُ ذالك ما سَائَدَنُهء 
محاولاً مااسْنَطعْتٌ التَجَرْدَ من كُلَّ هَوَى أو عاطفةٍ . ومن كل غاية لآ يُرَادُ منها 
الوصولٌ إلى الحقيقة . 


لقد كُنْتَ ‏ في صغري - كثيرآ ما أَسْمَعٌ في مجالس العامة » في مجالس التندر 
والفكاهة . حين تجري الأحاديث بينهم حول ماضي القبائل , أطْرَّافاً من هَزْلٍ 
القول عن قبيلة باهلة » وبحضور بعض المتسبين إليها » وفي الْقريِ الي كنت 
أعِيشٌ فيها أسَرَنَانِ كريمتان منهم ‏ آل رشيدج وآل عَوَيويُدٍ , كالقول أن 
باهلة رَقَعَتْ إخدى دلائها بكتاب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أو أنَّ أحدَ 
رجَايها سرق حِذَاءَُ » فكان ذالك وأمثاله ‏ مما يُسَاقُ مَسَاقَ الهزل وَالتَفَكْهِ - 
يقابل من الإخوة الباهليين بما يلاثم ماسِيقَ من أجله من الاسترسال في 
الضحك . ويمنتهى عدم الاكتراث به . 

وأذكر أننا - ونحن أطفال ‏ نأتي إلى أحد طلبة العلم من تلك القبيلة . 
ويدعى عبد العزيز البَوييلٍ . وكان ممن سافر إلى الهند لطلب العلم مع الشيخ 
إسحاف بن عبد الر عن بن خسن بن الشيخ بعمدا دن عبد الوهات - رحمهم الله - 
وتلقى معه العلم عن العام الهندي المعروف صِدَّيق بن حسن - صاحب كتاب 
«الدين الخالص» -. وكان يحفظ القرآن غيباً » وذا صَوتِ جَذَّاب في القَرَاءَةَ ' 
والرجل مغرم بحفر الآبار في الأراضي الصالحة للزراعة » كنا كثيرا 065 
عليه في جوف البثر » ونحاول أن نُعَابتُهُ » فننشد بيت نسمع العامة يتناقلونه : 
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ذا كنت في الفردؤس وجاركَ باهِل فاهْرَبُ عن الفِردَوْس وازْيَنُ جَهنْمَ 
ا م * دم عمل 5 سايم 8 م 
فكان زعيقه تردد ارجاءٌ البئر صداه : (ازبن سقر !! ازبن سقر !! ) مما 
يطربنا » فنستمر بالمعابثة » ويَسْتَمِرٌ بترديد الكلمة » مع رَنين صوت (الْعَتَلة) 
حين يضرب ما الصفا أثناء الحفر . 


دن م يكن الشيحٌ الجليل علي الطنطاوي بأول. من نظر إلى تلك القبيلة 
بتلك النظرة التي لا ترتاح إليها . 
وبعد أن اطلعت على ماطالعته من قديم المؤلفات وحديثها ماذا رأيت ؟! 


لقد وَجَدتَ الشيخّ قد سار في طَرِيْق مَلْحُوبٍ » سبقه على السير فيه كَثيرُ من 
العلاءٍ والأدباء » ا 2 حتى كاد أن يكون سَلوكهُ سن متب بين 
المعنيين بالدراسات الأدبية من أفل. العصر. آم .اذا تواطا العلنه الكترغل 
السير في ذالك المَهيّع ؟ وعما إذا كان هذا الطريق هو التبِجُ القويم الذي 
خم من ملكهاين الرع والاسسزات عن اده الصواب ؟ فهذانٍ الأمران ما 
يب البخث فيه . ولَنْ أجل ققدم للقاريٌ النتيجة امؤلةً حمًا لتتابع الْجَم 
الغفير على هذا الآمْر دَُْ أن يتَحَرّى بعضهم ماهو مُقيلُ على الحكم به أذ 
أن صر مَوقِعَ قَدَمَيْهِ قبل إِقَدَامِهِ 0 السير. ماهو إلا مجرد التأثر بالتقليد 
والمحاكاة » ولَنْ بلع فأهضم َقْدَارَ أوا لئك العلماء الأجلّة ٠‏ وفيهم أساتيدنا 
الذين حاولوا ‏ جاهدين ومخلصين - أن يقدموا لنا صفوة مَاعَلِمُوَا بما ألفوه من 
كتب » وما استخلصوه من آراء » وما بذلوه من جهود عظيمة في سبيل إمدادنا 
بأنفس ذخيرةٍ وأجلها من العلوم النافعة من آثارهم . أو آثار من سبقهم . ما 
ددرن لكو 


هه" 


ولكنني لآ أدعهَا سَاِحَةَ كر بِغْنِي دون أن أَشْرِكَ القاريئ بها ٠‏ هي أَنَّ 
كيرا من قضايا تاريخ متنا - قديمه وحديثه - لايزال بحاجة إلى نظرات 
فاحصةٍ » بل دراسات لا تقف عند حَدَّ ما قُدَمَ حوها من آراء ونتائج لعلماء 
ُجلَهُمْ ٠‏ ونعترف بفضلهم » وبتبريزهم في مختلف جوانب العلم » فَلْمَاِْ - 
أي عَالِم كان لَيْسَ مَعْصُومآ » وهو إنسانٌ يطرأ عليه ما يطرأ على الإنسان 
من .شفلة وسهو ونان .+ :ويتضف ما يتضف 'به.من رَعَبَاتٍ ومارب وغايات 
مختلفة » ومن إجلالنا لأؤلئك العلماءِ السَيْرُ على نمجهم في الجدٌ والدَّأبٍ في 
التعمق في البحث لعزن نااراة كارانهم » تتفق معها أو تُخَالِمُها » فهم ‏ 
كا قال الإمام أبو حنيفة في حق من ه الل مريت : هُمْ رِجَالٌ ونَحْن 
رجال !! وهم عَلْمُوا أن التقليد ليس من العلم في شيء » وأن الْمُقَلّدَ ليس 
غإنا وتران كل اخق توعد هن فولمكو يرك الأمن عصمة اك كانه عل شاه 
خلقه بالرسالة . 
بين يدي الكتاب : 

ذاك السبب الباعث لتأليف الكتاب . وتلك الغاية التي أنَوَحَاهَا من كُلّ 
قاريٌ منصف . يبحث عن الحقّ » ويدور معه أينما دار » ويروم الوصول إليه 
من أوضح الطرق . 

قد تَعْرُوكَ ‏ أيها القاريٌ الكريم ‏ دَهْشَةٌ بالغةّ » وياخدُ منك الاسْتِغْرابُ كُلَّ 
ا عند قراءة عنوان هذا الكتاب لمخالفة فحواه مااستقر في ذهنك . 
ورسخ في فكرك عن هذه القبيلة الكريمة . التي اعنّدتٌ أن تَفْرَا عنها ‏ فيا يقع 
تحت يدك من كتب الأدب والتاريخ - وان تَسمَعَ من حُلْطَائِكَ من الناس , 
0 5 
تنذراً جيناً , وجذا احيّاناً مالا يتفق مع مدلول ذالك العنوان . 
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ولكنني ‏ وما عَهِدتٌ القاري أيّا كان إل وينحو بقراءته بلوعٌ غاية ذاتٍ 
جَدْوَى ‏ لا يخالجني الشك بأنّك لَنْ تَضِنَّ عَلِّ بلَفْنَةٍ من لَفْنَاتِ ذِهْنِك » لننظر 
معا إلى جانب من جوانب الأمرء قد يبدو غَيِرَ مباشر - بالنسبة الموضوع 
الكتاب , بل قَدْ أَظْمَعُ منك بنظرةٍ أوسمٌ لتشمل جوانب أخرى ذات صلة بهذا 
الموضوع . 

أولها : لست من يهل أن الْحَقّ ل يدور دائمآ في جانب كثرة الخلق ٠‏ 
ا كن : 9 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ الله قِيلاً 2©0#: ( وَإن تُطِعْ أكثرَ 
مَن في الأزض, يُضِلُولة عن سَجيل. الله 904 وحكى .عن خليله إبزاعيم عليه 
السلام أنه قال في حقٌّ الأصنام : « رب إِنصنّ أَضْلَلْنَ كيرا مِنَ النّاس *#(©. 


وما الاقْتِدَاءُ بالكثرة في البحث عن ييز الأمور . ومحاولة إدراك حقائق 
الأشياء » سِوَّى تَعْطِيْلٍ لأعظم ما أنعم الله به عل الإنسان » وهو عَقَلَهُ . 
الذي به يتضح الحق من الباطل » وير اناف من الضار » وما تعطيلٌ العقل 
سوى إِهدَارٍ لكرامة الإنسان الذي فَضْلَهُ 0 الحيوان :ا« آم كَسَبُ 


عض عغططامم 


ان اكثرهم سْمْعُون :0 يلون إِنْ هم ا كَالأنْعَام 40 , 
ل رمه يه (إنْعَه) أي مع الناس يتبعهم 
حيث| اتجهوا . وفي الآثر : ( اعد علا أو متعلماً » ولا تكن إِمّعَةَ 0#©. 


ل الآية ال(150) من سورة (النساء) . 
م) الآية ال (11) من سورة (الأنعام) . 
ك0 الآية ال (5”#) من سورة (إبراهيم) . 
(5) الآية ال(54) من سورة (الفرقان) . 
,5( انظر «لسان العرب» رسم أمع 2 


يف 


ثانيها : أن صفات الْمَدْحَ والذم الْحُُقِيّة صِفَات طارئةٌ على المرء , 
تحدث بفعله هوء أو بم تَئهُ له الطبيعة التي أوجده الله عليها » من قوة أو 
ضعف . قُذْرَةٍ أو عجز. فهي صفاتٌ مكتسبة بالنسبة له ء ولَيِسَتْ ملازمة 
له , أو طبيْعَةَ فيه » ومن هُنَا فإ إضافتها إليه تتوقف على انّصافِهِ بها متى ثبت 
ذالك . 

وعلى هذا يَنَضِحُ أنَّ مِنَ الْحَْطَإٍ وَضْفَ امْرِي ‏ بَلْهِ جماعة لا ينحصر عددها 
- بأية صفة من الصفات مَدْحاً أو قلْحاً بدون ثبوت الاتصاف بها . 
ثالثها : أليس بِنْ أَظُلّم الظّلم أنْ نَصِمَ مْمُوعَةٌ من البشر , لا يحصون كثرة - 
طيلة مدة تزيد على ستة عشر قرنآ من الزمن - بوصمة من وَصَمَاتِ السُوءٍ 
كَالْحْسَّةِ والحقارة . بدون تَنّْتِ واطمئنان عن يقين باتصافهم كلهم بها , 
فَضْلاٌ عن عدم ثبوت انّضّاف واحد منهم بتلك الوصمة ؟! 9 يا أمبَا اللّذِينَ 
آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَاٍ فََبينُوا أن تُصِيْبُوا كوم بِجَهَالَةٍ 20#4. 

هي مقدمات ثلاث لا اختلاف على نتائجها , فَلْئس' بَعْدَهًا لِإسْيَجْلاءٍ أثرز 
نواجي حياة هذه القبيلة منذ عُرِفْتَ . وفي 1 ما وصل إلينا من تاريخ 
القبائل العربية حتى الثلث الثالث من القرن الأول الحجري . وليكن هذا 
الاستجلاءٌ على ضَوْءِ ِلك النتائج ٠‏ لِنََبينَّ في أَيّةِ صورة تبرز لنا هذه القبيلة ؟ 

١‏ إِنَّ قبيلَة بَاهلة من خلال الاستجلاء الشامل في أوثق المصادر » سوف 
تبْدُو - كغيرها من أخواتها القبائل القيسية من الحذّم العدناني ‏ ذاتَ كيانٍ 
تمر مسقل بالتقاف فزوعه: بعشيها إل ابعش ,اق سحالة من «العابنك 


. الآية ال(5) من سورة (الحجرات)‎ )١( 


لا 


والترابط » والاسْتِفّرار في موطن خاص مُتَميْرْ عَم يجاوره من منازل الفروع 
القيسية الأخرى . وما الاعْتمادٌ على النفس - بهذه الصورة وذالك الترابط - 
سوى مظهر من مظاهر القوة .» وتلك أبرز صفات العزة في تلك العصور . 

١‏ - ل ينضح لي من خلال ذالك الاسْتِجَلاءٍ أن الموطن الذي حلته تلك 
القبيلة واتخذته مستقرًا لها منذُ أَنْ أَصْبَحَتُ ذاتَ كيانٍ متميز ‏ كان المكان 
الْمُجْتَوَى بين أقاليم جزيرة العرب . بل كان مُتَوْسَطً بينها » كان خِصبٌ 
التّربة » وَافِرَ المياه. كَثِيرَ المعادن, جَيْدَ المراعي » واسعا تفي سَعَتهُ بحاجة تلك 
القبيلة » ويد سّكَانهُ في إصلاحه . ويبذلون متلف أوجه نشاطهم لاستار 
خيراته » حتى أصبح مطمّحاً ومطمعاً للأعداءٍ » فقد انتشرت في جوانبه 
القرى » التي ازْدَانَتْ بحدائق النخيل » بحيث أُصبحثُ بجالها وبهجتها 
تستهويٌ قلوبَ الطامعين : 


نشدي نماو يت لووك ار كن 

إنهم يَحْسّدُونَ سكان هذه البلاد من هذه القبيلة » فيحاربوهم طمعاً في 
الاستيلاء على هذه البقعة التي تتفتح ال حياة مُشْرِقَةَ في جوانبها . ولكن سكانها 
البواسل لا يتوانون » ولن يتوانوا في الذَّوْدِ عنها . ولّنْ ينوا في حمايتها من 
ارات المتلين +1 لكل ممجااعة نوكتم وطق ئها مك عله المنلة عن لامر 
في تلك البلاد منذ أقدم. عصورها حتى ظهر الإسلام » فَسَوَى بين أبنائه » 
وجمعهم عل الْحُْبّ والتآخي . وأزال جميع الفوارق 8 إما الْمُؤْمِنونَ 
إخوة 4(" . 


. الآية ال(١٠) من سورة (الحجرات)‎ )١( 


>33 


 ""‏ ومع مااتصفت به بلادٌ هذه القبيلة من خِصّب وَاءٍ .» وما بذلوه 
ويبذلونه في سبيل إصلاحها . فإنَّ أؤلئك لَيْسُوا بدْعاً بين من يحيط بهم من 
القبائل التي اتَخَذّتَ هذه الجزيرة سَاحاتِ للعراك والجلاد » وميادينَ للغارات 
والتحلي والعينة حيلف عيات حياتها في عصورها الأولى بأبرز صفات 
الفروسية والشجاعة . فلم تركن (باهِلة) إلى الدَّعَةٍ وحَفْضِ العيش ء 
والاستكانة بين قبائل لا حياة بينها إلا للقويّ » ول تُخْلِدُ إلى الراحة » ول تقنع 
بالإكتفاء بما تجود به بلادها من وارف العيش ورغله : 
تع الْمَكارمَ لآتَرْحَلْ لِبغْيها وَاقْعُدْ فَإِنْك أَنْتَ الطَاعِمُ الكاسي 

إنها لَمْ تَرْض أنْ يُبْحَسَ حَظهَا من أبرز صفات العز والقوة في أسمى 
مظاهرها في عهود الجلاد والعراك » فلقد اتَّعَذّتْ للأمر أَهْيَتَهُ » وأَعَدَّتٌ لَهُ عُدَنَه 
في عهد الفروسية » حين كانت العرب تتخذ من الْحَيْل حصوناً تحتمي 
بظهورها , ووسَائِلَ كر ور أثناة غارتها » ومظاهِرٌ عِرَ وقُوة لإزهاب أَعْدَائْها : 
« وَمِن رِبَاطٍ الْحَيْل تَرْهِبُونَ بِهِ عَدُرٌ الله وعَدُوّكُمْ 2274 فانتقتٌ من سلالاتها 
العريقة الممتازة عِرَابا فَارتَبَطتها وقامتٌ على تربيتها والعناية بها جيل بعد 
جيل . حتى عُرِفَتَ في جاهليتها بإنتقاء أصوها . ثم في العصور المتأخرة حين 
ضعف الاهتتام بأمر الخيل بالحفاظ على جيادها . والحرص على صيانة أَعْرَاقها 
وأصولها من الحجنة والإقراف وعرفٌ منها من اقترن اسمه بها . 

؛ - إِذَنْ لا عَجَبَ أَنْ يكونّ لهذه القبيلة في مُصَاوَلةٍ أعدائها ومجاولتهم - 
قبل ظهور الإسلام ‏ ماهو مَبْعَثُ فَحْرِ واعتزاز» فقبيلة محدودة العدد والقوة ‏ 


. الآية ال(0١1) من سورة (الانفال)‎ )١( 


و 


5 000 5-58 ءٍ ِ 5 ع 5 له بعراعم 
توالي غاراتها على قبائل اثرى منها فروعاً . واكثر عددا . بل كانت تباغتها على 
غِرَّةِ في عُفْرِ دَارِها , بغَاراتِ جريئة . تُعْقِبُها يَرَاتَ فادحة . 
«الو موقو نا مه ايند و ل قل وق سا 
العرب ‏ تفصل بين بلاد قومه في شرق الجزيرة وبين بلاد باهلة في أعلى اليهامة » 
. ع#ه6دم 
الفيافي والقفار الشاسعة , إنه اشهْرْ فاتِكِ في عصره . وأبرز فارس بين قومه , 
.فى رفشم 2 6 ءِ 50 5 
فمن ذا يِجِرؤٌ على الاسدٍ في عرينه !! لقد فوجي - بل فجع ‏ بغارةٍ كوكبة من 
عاك 3 كه م 
فرسان باهلة » فا كانت غنيمتهم سوى اعز شيءِ » وانفس مايبذل ذالك 
الفارس روحَهُ لحايته والذُوْدٍ عنه . إنها (الرَبَاب) ابنته وفلذة كبده !! وهو 
1 عم لكأي ع مم ام كمي ف شير ارام #ت ّي - 
عمرو بن كلثوم الذي ابى لإامه ان تناول ام الملك القدح (متى كنا لامك 
مُقتَوينَا) » لقد ثارث فيه النخوة والأنقَةُ عند ساع كلمة (وَاذْلاهُ يَالتَغْلِبَ) !! ف 
١‏ ء - ٌْ - تس هس مه م ٠.‏ 6ع 
كان الثار سوق راس ملك يتدهدى !! درءا للذل ء» ودفعا للضيم ! 

ع ل م“ - 2-0 هرا - 3 م َه 
ويأبى لك ياعمرو - ماعرفٌ عنك من إِبَاءِ وشمّم أن تتجرع مرارة العارٍ باسر 
2 5 8 5 ع 

(النوار) قادراً محتارا » واه لا زفرات وانات تنبعث من فؤاد فتاتك الغريرة 2 
ا ار 

8 0 عه مر داه كت 0 2 لاز ارو 21 وض اف ا ا دم 

مسرورا » ويطيب له ان ينغم من اناتها واهاتها وحنينها اهاريج ترجع صداها 


والصَّمّانِ » وذاك الفارس الباهلٌ المنتصر الحذر جحل بن نَضْلَةَ يرج 


بأناشيده : 
رةه الو رع 0 ِةَ 200 5 مه م ةَ 
حنت نوار واي جين حنت وبدا الذي كانت نوار اجنت 
ده عه 8 20-6 هر 649 م 2 1 000 رةه 
لا رَاتْ مَاءَ السّلا مَسْرُوبً» وَلْفَرَث يعْصرٌ في الإناءٍ ارَنتِ 
)١(‏ كذا أورد النحويون كلمة (مشروبا) كما سيأتي . ولا أرى ما يمنع أن يكون الصواب (مشرويها) 
ولا داعي لتكلف تعليل ماوقع في الوزن من خلل . 


١ 


وما كان 2 النوار بالترَةٍ الأولى للربَعِيّينَ عند قبيلة باهلة ابو الأعثى 
الشاعر المشهور كان ممن قتلته تلك القبيلة » وم يستطع الر عو أن باخلدا 
بثاره . 

- ما ماجري بين قبيلة :باهلة :- ومعها عقب وني القبائل اليمنية من 

المجَاولاتِ فمثارز عَجَِبٍ وَمَبِعَتُْ استغراب .» حين يتصور المرءٌ قوة قبائل 
اليمن وكثرتها وحصانتها في بلادها . 

لقد كانت قبيلةٌ باهلة تُعَاوِرٌ تلك القبائل فيا قَرْبَ من بلادها في أوْدِية 
السرَاةٍ الشرقية الجنوبية » حيث تنتشر قبائل مَذْحِجّ (قحطان الآن) من بني 
الحارث 5 ونبل وغيرهم . فكان الباهليون ينالون منهم » بل كانت لهم اليد 
الطؤلى في بعض مجاولاتهم . يقول شاعر باهلة في وصف إحدى الوقائع 
ِيّةٍ شَنْطه أو حَارِيّةٍ 9لُْثُلُ ينا من بَنيهَا بَعِيُعا 


6ع بي 25 © #مه 


فَآبَت إلى تَشلِيتٌ تدمع عَيْئًا وعاد عَلِيهًا مني وبريرها 

5 0 2 ه ع 

وتحرق ا حارثية سق 2 ثما اصابها بقّتل ذويها سيوف الباهليين : 
فق وحَرْمِيٌ هَرَاقَا دِمَاءَنَا وفارس هداج أشات الترَاممًا 

نا فَكاتُ المُنَِرٍ الباهلي بتلك القبائل 1 
قبيلته من ا وشجاعة وقوة إقدام 3 وما حَدِينُهًا ا 

5 - ولم تكن باهلةٌ بين أخواتها من القبائل العدنانية بالضعيفة المغلوبة , 
بل كان لها في كثير من مناوشاتها الول » فقد أَغَارَتْ على قبيلة ضَبّةَ يوم 
سَاحِر» فقرث عيون الباهليين بانتصارهم في ذالك اليوم . وقال فارسهم 
شقِيقُ ابن جَزْء : 


لْفَدْ قرّت عَيْيِي بسلى ورَوضةٍ سَاجِر ذَاتٍ الْعَرَار 
م في مُتونهم الْعَوَالِي وعَضِرٍ السمهَرِيّة في انقطار 
وفي وادي ترج الذي لايزال مَعْرُوفَا عدا أَحَدُ ُْسَاهم على بشرٍ بن أبي 
خازِم السَدِئٌ الشاعر المشهور . فرماه بسهم كان منه حَتَفُهُ » قال عنه بشر : 
07 2 لطت 60ل بم لم يكن يكب لان 
وتَوْفىَ من أثر ذالك في الرّدْوا). 
ولِبَاهِلَة مواقفٌ مَعَْ بني تميم » لعل من أبرزها بَْقَاهُ حاجب بن زُرارة سيد 
بني تميم الذي أسر يوم جَبّلة - وهو يوم شاركت فيه باهلة مع بني عامر ‏ فبقي 
في شَنَامِ (في العِرْض) في بلادٍ باهلة عامآ يقامي الهوان حتى دُفِعَث فيه فديةٌ 
وحسبك بمنزلة قبيلة باهلة في القوة ‏ لا في ال هوان والضعف - أن أَحَدَ فتَاكهَا 
دع ءِ كن 
نجرا على قتل احد سادة قريش . وهو عبدالدار بن قُصي2"9 فلم تَأَحْذُ قريش 
بثأره من تلك القبيلة » وقرّيش بين قبائل العرب هي هي . سَمُوْ منزلة , 
وعَلَوٌ قدْرٍ » وارْتفاع صِيْتِ . وما جرى بين باهلة وبين بني جَعْدة بن كعب . 
ما كان سبباً في تَصَدّع باهلة هو تعبير عما كانت تجيش به نفوسٌ هذه القبيلة من 
عِزْةِ وشمَم . حيث ل يَرْض المنتشر فارِسٌها المشهور حين قتل الجعديون ابنه 
3 عمل اه 5 2 
حتى قتل ثلاثة منهم » فاحدذث بذالك التباعد بين قومه وبين بي كعب بن 
ربيعة . القبيلة التى كانت باهلة قد انضمت إليها بالحلف . وذالك بسبب 
)١(‏ انظر «العرب» 477/7 ء والرّدْهُ على مايفهم من كلام المتقدمين يقع بقرب وادي مُنْعِجِ (وادي 


دخنة) شهال حمى ضرية . 
(؟) «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم : 558 . 


رذن 


الجوار في المنازل ١‏ إِذ منازلٌ بني كعب بن ربيعة تقع مجاورة لبلاد باهلة » فبنو 

عُقَيْلِ بن كعب في الْعَقِيّقَ (وادِي الدّواسر الآن) جنوب بلاد باهلة , وبنو قشير 

رع 55 عه ش 1 

وبنو جعدة 5 الافلاج 3 وينتشرودن على ضفاف أودية جبل العارض شرق 

بلادها . وبنو العجلان وبنو 0 مختلطون معها في المنازل شرقاً وجنوباً . 
ومما تقدم يتضح أن قبيلة باهلة في العصر الجاهلي لم تكن بالمغمورة » 

المغموطة الحق بين القبائل . ولم تكن خاملة الذكر. أو مجهولة المنزلة . 
فاذا كان شأنها في الإسلام ؟! 


لقد أعز الله قبائل العرب بظهور الإسلام . الذي وَحَدَ شملهم . 
وجمع كلمتهم . وجعلهم أمّة قوية ٠‏ استطاعت بما فهمت وعَمِلَّتَ به من تعاليم 
الدين الحنيف أن تَقَوْضَ صروح مالك أقوى الأمم في ذالك العهد . 

ولقد بَادَرَتِ القبائلُ إلى الدخول في دين الله أَفْوَاجاً » ومن ذالك قبيلة 
باهلة . التي أرسل الرسول كَكةِ إليها من يدعوها كغيرها من القبائل الأخرى . 
وكان رسوله عليه الصلاة والسلام إليها من القبيلة نَفْسِها . وهو صَدَيٌ بن 
عَسجَلانَ بو أَمَامَةَ ‏ الباهلي » فأسرعت الاسْتجابةً للدعوة » وانضوث تَحْتَ راية 
الإسلام . فازدادت بذالك قوة وعزة إلى قوتها وعزتها . 


ولقد شرّفَ بصحبة المصطفى كَلِهِ من هذه القبيلة عدد كثير » عَرَّف متقدمو 
العلماء من أَلْفَ عن الصحابة منهم نحو ثلاثين صحابيا . وما جهلوه لايقل عن 
عشرة أضعاف هذا العددء. بالمقارنة بما أحصى المتقدمون من العلماء من 
أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام » كما ستأتي الإشارة إلى ذالك في 
الكلام على الصحابة من قبيلة باهلة . 


3 


وما بَدَآْثْ جيوش المسلمين تتجه إلى الأقطار المجاورة لنشر الدين الحنيف , 
كان من بين مشاهير المشاركين في تلك الحروب عَدَدٌ كثيرٌ من هذه القبيلة » ممن 
يجد الباحث أسماءهم مفرقة في أمهات كتب التاريخ والسير » ومنهم من سيرد 
ذكرهم . 

كما عُرِفَ من رجال قبيلة باهلة عددٌ غير قليل » بَرْرُوا في العلم وفي الأدب 
وفي الشعرء وفي غير ذالك من العلوم والفنون . ممن ستمر بك لَمَْحَاتَ 
موجزة عن كديس معيم: فيهذا'الكتات .: 

وكان من أُثَر إِْرَاءِ هذه القبيلة في الناحية العلمية أن اتَعَذَّ عُلماءُ اللغة من 
لَغتَهَا أساساً يرجعون إليه في كثير من قواعد لغة القرآن الكريم » نحُوآً , 
وصرفاً ٠‏ وبياناً . 

أما منزِلَتُّهًا بين القبائل الأخرى - بعد أن أَعَرّهَا الله بالإسلام - فحسبك بعِرٌ 
قبيلةٍ يُطاول أحدٌ رجاهها أقوى ملك في ذالك العهد . بحيث لم يستطع ذالك 
الملك الانتقام منه إل بحيلة0©. 


وينال من قبيلة باهلة أحدٌ أمراءِ البصرة » وكانت في ذالك العهد من أعظم 
أمصار المسلمين . ولأميرها منزلة سامية في نفوسهم . فلا يحول ذالك من أن 
يتَصَدَّى له باهلي فينال من قبيلته - مُفَضّلاُ باهلةَ عليها"© ‏ بِأْسْوَا مما بدأ به 
ذالك الأمير . 


44 : انظر ترجمة أبي هوذة بن شماس الباهلي وانظر كتاب «البرصان والعرجان» للجاحظ‎ )١( 
. 58/7 و«الحيوان»:‎ 
. (؟) انظر ترجمة حيان بن يزيد السهمي الباهلٍ‎ 


ولا تمنع هيبة الخلافة - وهي في عنفوانها قُوَّةَ وصرامة ‏ من أن يقف شاعرٌ 
26 عومء ا 
القبيلة عمرو بن احمر. وقد ناله حيف من الخليفة يزيد بن معاوية ليخاطبه 
قائلً7): 
ع 7 م ب ه 00 52 2 موثهة > مث مس 200-75 ّ 
ابا خالد هدب خميلك لن ترى بعينيك وفداً آخر الليل. جائيا 
ولا طاعة حتى تَشَاجَرَ بِالْقَنَا قَنآ ورجّالاً عَاقِدِيْنَ النْوَاصِيا 
ماطه مميء 2 2 ال 
ولا من ان يجار صارخاً مخاطباً أمير المدينة حين نال قومه حيف من عمال 
الزكاة وقسوة5): 
مه طم قيطا 0 ال 9 0 .مم قفوم م م 8 000 
يا يحيى يااأبن إمام الناس اهلكنا ضرب الجلود وعسر المالر وَالحسَرٌ 


ثم يضيف : 


3 ا لح 2 0 الوك لال كت رم ماطس دعهه امم 
من مترفيكم واصحاب لنا مهم لا يعدلون ولا نابى فتنتصيرٌ 
20 20 ب 2 7 ع 1 م 2 ١‏ رطم هر ا ل 
لسنا أَجْسَادٍ عاد 5 طبائعنا لا نالم الت حتى يالم الحجر 


وَلآ نَصَارَى عَلَيْنَا جِزْيَةَ نسكٌ ولآ يَمُودَ طَعَاماً دِيْنهُمُ هَدَرٌ 
إذ نكن إلا انافل اقل نايتف نا :إن لا قوع سات وله رز 
ويقدل اليد ابناد هذه الشيلة :فى مدكة الضينة فق روف غامضنةت ستيه 
التهمة إلى قبيلة تنَاوئها العداوة فلا ترضى منها إلا بأربع ديات عن ذالك 
القتيل(") . 
وبعد استقرار بَعْض الأسَرٍ خارج الجزيرة بعد أنٍ انْسَاحَتُ جحافِلٌ غزاة 


. ١98 «شعر عمرو بن أحمر»:‎ )١( 
. 90 : (؟) المصدر السابق‎ 


6) انظر ترجمة المثلم بن مسروح الباهلي - مع الأعيان . 
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المسلمين » وتمكنت من فتح البلادٍ شمالاً وشرقاً وغرباً . تستوطنُ إِحُدَّى 
الأسّر الباهلية الحزيرة الفراتية » .ويبرز من "رجالا ذُوْوْ قَدَم. ومقام. في نضرة 
لأسا دوق تاديد فراع النولة». فيحطن :يعضوم بتقدير الخلقاء, والولاة 
بإسناد إدارة شؤون تلك الجزيرة إليه فلا يلبث ‏ كفاءة ومقدرة ‏ أن يتولى جميع 
شؤون السلطة فيها بحيث يتولى رثاسة قبائل قيس عيلان(1) على كثرتها وقوتها 
أثناة الحرب التي جرت بين تلك القبائل ‏ ومن بينها باهلة ‏ وبين قبيلة تغلب . 

وحسبك من بين أؤلئقك الرجال الذين تولوا قيادة الجيوش الإسلامية إِبَانَ 
تغلغلها في أقاصي المعمورة لنشر تعاليم الإسلام في ربوعها » وإرساء قواعد 
العدل والإصلاح بين سكانها أمثال صَدَيٌ بن عجلان (أبي أمامة) وسللمان بن 
ربيعة » وعبدال رحمن بن ربيعة . والفاتح العظيم قتيبة بن مسلم الباهلٍ , 
وغيرهم ممن حََلّدَ التاريخ - عن جَدَارَةٍ وحَقّ ‏ جوانِبَ من بطولاتهم أثناء 
الفتوحات الإسلامية بما لا تتسع لذكر اليسير منه الصفحات . بل يفرد 
بالمؤلفات . 

إنبا صفحات مشرقة ناصعة وناطقة بما كانت تتمتع به هذه القبيلة من عِرَّةِ 
وإباءٍ وشّمَم . منذُ أَنْ عُرفَتْ في العهد الجاهلي حتى مضى صَدْرُ الإسلام » 
وأوشك القرن الأول 'المجري: أن يتتهئ : 


ثم قَلَبَ الدّهْرٌ ظَهْرَ الْمِجَنَّ هذه القبيلة التي مهما حاول الباحثٌ المنقب في : 
تاريخ العرب في خلال تلك الحقبة الماضية لِيّجِدَ لها مَعْمَّآً من المغامز التي 
نسِيْء إليها » أو سِمَةٌ من سِرَّات الذل والإهانة والضعف . تختص بها دون 


(1) انظر ترجمة عبدالعزيز بن حاتم الباهلي ‏ مع الأعيان . 


يذنا 


غيرها من قبائل العرب . فإنه لا يستطيع أن يجد من ذالك شيئاً فيا بين يديه 
من كتب التاريخ والأدب وغيرهما على كثرتها . 

ولكنّ الْمَأْسَاةَ بِمَقْدِ قتيبة بن مسلم بطل تلك القبيلة. بل بطل الآمة 
الإسلامية كلها » لسقوطه صريعاً بسيوف المكر والغدر والخديعة » لم تقتصر 
عليه وحده. بل كانت إِيْذَّانَآ بسقوط سُمْعَةِ قبيلته بأَسْرِهًا » فَكَأنّ خُلُوٌ 
الْمَيَدَانٍ من كفاح ذالك البطل كَانَ مَبْدَأْ لتكالب قُوَى الجِقّدٍ والضغيئة 
والكراهية » للنيل من هذه القبيلة الكريمة . منْذَّ آخر القرن الأول ا حجري إلى 
زمنا هذا » بحيث قل أن هد ذِكُرآ هذه القبيلة » وحَاصّةٌ بعد القرن الرابع 
المجري إلى عهدنا , ل يه بج زايا نرتقا لقدرها لما وغدراة + أو 
إن شت فَقَلْ : سيرآ على طريقة يقة 9 إِنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَ أَمّةِ وَإِنَا عَلَ آنَارِهِمْ 
مقَنَدُوْنَ » ما سَاخَاوَلٌ تَفصِيْلَهُ في القسم الثاني من هذا الكتاب . 


إن 


ملامح عن مظاهر حياة باهلة قبل الاسلام 

تتشابه مظاهر الحياة ‏ بمختلف أَمَاطها ‏ بين القبائل العربية في جزيرتها في 
عهد ماقبل الإسلام » فوسائل المعيشة واحدة » وحركاتٌ التنقل للبحث عنها 
متماثلة » والروابط الاجتاعية بيمها مستوحاة من آثار البيئة التي لا تدوم على 
حالة واحدة » لكي ينشأ لمن يعيش فيها الهدوءٌ والاستقرار , بل يحدث عن تغير 
أحوال المناخ مايحْدتُ لتلك القبائل التنقُلَ الدافع للاختلاط أو الاحتكاك , مما 
قد يكون عميق الأثر في حياتها » قوة وانتشاراً » كثرة ووفرة عدد . أو ضعفاً 
ينشأ في الغالب عن تشتت وتباعد بين الأصل وفروعه . 

فالكيان لقب يقوم - أَوّلَ مايقوم ‏ من تكائر بطون القبيلة وأفخائعا 007 
عمق ارتباطها بأصلها . الذي يربطها بقبائل أخرى » وبُبيِّيٌ لها الاستقرار , 
متماسكة في بلاد متميزة » تسعى جاهدة للحفاظ عليها , 55 
فروعها من الارتباط بهذه البلاد ارتباطا أبرز مظاهره تَطَوْرٌ حياتها إلى أسلوب 
يختلف عن الأسلوب البدائي المتوارث . ثم هو في نفس الأمر يدفعها إلى أن 
تَتَخَلّ عا نشأث عليه من مظاهر القوة » ومحاولة اتخاذ أيّةِ وسيلة من وسائل 
العيش والبقاء سِوَّى ذالك الارتباط . 

وهكذا يتضح للباحث في أحوال قبيلة باهلة في ذالك العهد . فقد كانت 
ذات كيانٍ متميز بأصله المتعدد الفروع ؛ وببلاده الخاصة به سيأتي الكلام عنها 
مفصلاً ‏ . 

ولكن الملاحظ على نمط حياة هذه القبيلة مما قد تكون متميزة به عن كثير من 
القبائل الأخرى أمران : - 

الأمر الأول : انفصاهها هي وأختها عَنِي عن أصل القبيلة الام منذ عهد 
مك إذ أقرت القنائل إلى قبيلتي غني وباهلة عَطَفَالُ » حيث يجمعٌ الثلاث 


>73 


ير وبي 


بع السو عَيْلان » وغطفان منذ ذالك العهد إلى صدر الإسلام كانت 
مستقرة في بلاد واسعة . ممتدّةٍ من حَرّة حَيْبَرَ.» وما ينحدر منها من أوديةٍ صَوْبَ 
نجدٍ . أشهرها وأعظمها وادِي ارم حتى بلاد القصيم , وجَبَلْ طِيءٍ 
ومنتشرة إلى الحدود الغربية الشمالية لِحِمّى ضَرِيّةَ » حيث تفصلٌ بلادُ فروع 
من بني كلاب كالضَّبَابٍ وغيرها بن بلادٍ غَنِي التي تل بلادآ غير متصلة ببلاد 
باهلة وبين بلاد باهلة » ٠‏ بل يحل هذه البلاد المتصلة فروع من بني عامر كبني كير 
المجَاوِرِيْنَ لباهلّة من الشهال ومن نواحٍ أخرى . 

وهذا الانفصال الذي أشار إليه المتقدمون2"7, لاشك أنه كان عميقٌ الأثر في 
حياة القبيلتين غنيّ وباهلة » إِدْ كلما قويت الصلة بين الفروع المتقاربة في 
النسب قَوِيّ التماسّك , وازداد التعاون » وبقي الكيان سليماً . 

ويستطيع المتعمق في دراسة أحوال هذه القبيلة أن يدرك آثارٌ ذالك الانفصال 
من عدة جوانب : 

اب أن القيلة بيعدتعاا عن بلاة رمه نتن بر سطباين اتنين عيلان > 
غطفان وغيرها ‏ استوطنت بلادآ تحيط بها بلاد فروع قبيلة من أقوى القبائل » 
وأثراها عَدَداً » وهي قبيلة بني عامر , فبنو مير يجاورون باهلة من الشهال ومن 
ل ا ا ا ا 

عَقِيقٍ بني عُقَيل, بن كعب بن ربيعة (وادي الدُوامير)ٍ وبلاد الأفلاج » حيث 

تستقر فَسْيِرٌ وَجَعْدَةٌ ابنا كعب . وفي الجنوب الغربي حا بلا بو بق لحرو 
والعجلان وبني نهم الكعبيين العامريين بلاد باهلة » وفي الغرب بلاد بني 
كلات بين ربينة أ يديك امِيحت :هله القيلةمتلرقة ان حنم لهات «بنلاه 


)1( «رسائل الحاحظ» من كتاب (النساء) : ١:9/*#‏ . 


٠ 


فروع عامريّة » ما كان من أقوى الأسباب لتحالفها مع تلك الفروع » وهو 

تَالْتٌ غير متكا + ألْحأثْ إليه الضرورة . التي قد تسبّبُ لِلْمُحَالِفٍِ ‏ بكسر 

اللام ‏ الخضوع للمحَالَفٍ ‏ بفتح اللام - ولذالك أمثلة في أشعار القدماء ‏ كما 

في قول مُعَوْدٍ الحكاء الْعَامِرِيٌ الكلابيٌّ : 

5 5 ع 0 ع - 0 0 ع ا م 

تاعيايا رمياينا. عفن «وزركه حدقا اند كاذنا 
فقد كان بنو عامر يعطون أموالٌ غنيّ وباهلة في النوائب20» لما بيهم من 

الحلف . 

النابغة الذَيْيايِ عن بني ا 


وو ا عمد 


فدع عَنْكَ قَوْما لآ عِنَاب عَلَيْهِمُ ‏ هُمُ أَْحَقوَا عَبْسا بأزض الفَعَاقِع9) 

والقعاقع ‏ كا يأتي ‏ في بلاد باهلة . 

لقد كانت حياة القبائل قدياً تقوم على أساس الكسيرية والتعضيي انيت 
على التقارب في النسب . أوعندما تَِْحٌ قبيلة عن ذوي قرباها في النسبٌ ثعَهُ 
مباينة لهم ولاسيها إذا حلّتْ بلادآ تفصلها عن بلادهم منازلٌ قوم. آخرين . 
يفوقونهم عدداً وقوة , كالحال بالنسبة لقبيلتي باهلة وبني عامر» ونزوع بعض 
الفروع عن أصُوَهًا ليمن :بذعا .ين القبائل 6 فشرعان. ما قزول. الأمبات ‏ 
ويعود الفرع إلى أصله بخلاف ماجرى نين باهلة وغطفان . مما سبب للأولى 


: «شرح ديوان الفرزدق» لمحمد بن حبيب  مخطوط على قوله‎ )١( 
تعطري ربي بيعة عامر أموالها في غير ما اجترموا وهم كالأرنب‎ 


. «ديوان النابغة الذبياني» : /الم ط : دار المعارف بمصر‎ )١( 


ا 


من جَرَّاءٍ استقرارها بين الفروع العامرية » ثم محالفتها تلك الفروع محالفة 
اضطرار أَلْجَاْ إليها الضعف . فكان هذا من أسباب سُوْءِ النظرة إلى هذه 
القبيلة كما قال الجاحظ(2: وإذا تقادم الميلادُ ول يَكْنِ الذَّرْءُ وكان فيهم خير كثير 
وشرف كثير » ومثالب ومناقب » لم يسلموا من أن يُيْجََا أو يرب بهم امثل ‏ 
ولعل أيضاً أن تتفق لهم أشعارٌ تتصل بمحبة الرواة » وأمَْالُ تسير على ألسنة 
العلماء ٠»‏ فصر حينئذ من لاخير فيه ولا شرء أَمَْلَ حالاً ني العامة » ممن فيه 
الْمَضْلٌ الكثير » وبَعْغض النقص . ولاسيا إذا جاوروا من يأكلهم . وحالفوا 
من لا يْنْصِفْهُمْ , ٠‏ كما لقيت غنى وباهلة . 

ويضيف الحاحظ9"» : : والحلف ضريانٍ : فََحَدَّهُما يي عبس وضبَةٍ 2 
د وغطفان » فإِنَّ قار أقوياءً 0 يُنبكُوا كما نكت باهلة وغنيى » لحاجة 
القوم إليهم . ولْسُوتَةِ مم مَسّهمْ إِنْ تُذُكُرُوا على حال , فقد لقيثُ ضبةٌ من سعدٍ 


وعبس من عامر ء رلب سمحي بو جعي افرا.: انتهى . 

ويحسن التَمعْنُ فيها قال قبل هذا مما يشير إلى أمر جدير بالملاحظة . وهو أَنَّ 
الشرف والضِعَةٌ بالنسبة إلى القبائل مُلَازِمانِ للقوة والضعف فيههما . قال0©: 
فمن القبائل المتقادمة الميلاد التي في شطرها خير كثير » وفي الشطر الآخرٍ شَرَفٌ 
وضعَةٌ ٠‏ مثل قبائل غطفانَ وقيس عيلان » ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل 
عَبْس ء وعبدالله بن غطفان . ثم عَنيّ وباهلة .» واليعسوب والطفاوة , 
فالشرفٌ والخطر في عبس وذبيان , والمبتلى والملقى والمحروم والمظلوم مثل باهلة 
وغني » مما لقيت من صوائب سهام الشعراء .» وحتى كأنهم آله لمدارج 
الأقدام , يُنْكبُ فيها كل ساع , ويَعُْرٌ بها كل ماش . وربما ذكروا اليعسوب 


. "هال/١ «الحيوان»‎ )١( 
. ”55/١ : (؟) المصدر السابق‎ 
. "09/١ : المصدر السابق‎ )9( 


د 


والطفاوة وهاربة البقعاة وأشجع الخنثئى ببعض الذكرء وذالك مشهور في 
خصائصن العلاءه لا يجوز ذالك صدورهم 00 معظم البلاء لم يقع إلا 
بغني وباهلة » وهم رهم من هاؤلاءِ » وأكثرٌ فضولاً ومناقِبَ » حتى صار من 
لان فيه ولا ىعديو أخس خالا من فيه :اين الككين ويعضن لخر .+ انتهق 
كلام الجاحظ . 

ومعروف أن ضعف القبيلة يحدّتُ عندما يدركها الهرم , وأنذ ماحل انها 
كحياة الانسان نوها وَاكتِمَالاً وبلوغ منتهى القوة » يعقب ذالك شيخوخةٌ 
يتخللها الضعفٌ . فَهرَمٌ فزوال . 

؟- ولعل مرحلة التحضر هي أولى مراحل الضعف بالنسبة للكيان 
القبلٍ , الذي يقوم على أساص حياة البداوة الني همي - بدو شك ما تتصف 
به من خشونة وجَلّدٍ » وشِدَّةٍ عِرَاكِ أقوى تحملاً من الحياة الحضرية . وكما جاء 
في الأثر : « إذا أَحَذْثُمْ بأدْنَابٍ الْبَفَرٍ وتركتم الغزو أصابكم الذل» وقول 
الشاعر : 
الْمُوقِدُوْنَ بِنَجَدٍ نار بَادِيَةٍ لآ يِحصَرُوْنَ وَقَقَدُ الْعِز في الْحَضر 

ولعل قبيلة باهلة كانت من أسرع. القبائل القيسية وأوهها إلى مرحلة 
التحضر . وهذا هو الأمر الثاني الذي قد تكون متميزة به عن القبائل المتصلة 
بها . 

ا وقد هيأ الله لقبيلة باهلة بلاداً توفرت فيها جميع الأسباب التي تربطهم 
بها فاستقروا وتحضرواء وانتقلوا من الحياة البدائية الأولى على مالها من 
محاسن ومساوي إلى حياة جديدة هي حياة رخاءٍ ونعمة » ورفاهية واستقرار 
وتحضر. فعاشوا في هذه الحياة وركنوا إليها . ومن هُنا نَهُم من آثارِهًا أو نالوا 
من تلك الآثارٍ ماأعجزهم عن مشاركة غيرهم من القبائل التي لاتزال تعيش 

1 
على الجلاد والكفاح ومصاولة الاعداء . 


ود 


على أن صِفَةَ التحضر لم تشمل القبيلة كلها » بل بقيت فروع كثيرة منها على 

ماكانت عليه حياتها الأولى » ولكنها قليلة » تما اضطرها إلى التحالف . بل دفع 
عط ا 

بعضها إلى النزوح عن مواطن القبيلة إلى امكنةٍ نائية كبلاد بيشة وغيرها » وكان 
ذالك قبل ظهور الإسلام . 

 :‏ ولباهلة كغيرها من القبائل الأخرى من العادات والتقاليد ماكان 

2 00 2 3 3 هر 2 

متعارفاً عليه في ذالك العهد 4 ومقبولا بين اهله 4 وإن كان غير سائغ عقلا ولا 
شرع : 

فقد كانت تشارك في عبادة الأصنام حيث تعبد مع إخوتها غني وغطفان - 
كانت تعبد (الْعْرّى)0). 

4 57 نعم ف نين ام 7 

كا كان بنو امامّة وهو فرع من باهلة سَدَنَة (ذي الخلصة) اشهر الأصنام 
التى كانت القبائل الجنوبية تعبدها”'). 

وكان فيّها من عُرفَ بالْكهَانة » فقد عَدَّ الجاحظ كاهِنة باهلة في مشاهير 
الكهان0©: وكان لأحد كهانها شهرة بحيث كان تَجْرِي التحاكُمٌ عنده » وممن 
تحاكم إليه مالك بن نُوَيْرة اليربوعي والعدّل بن عمرو الطهوي”؟». والاثنان من 

هذه لمحات موجزة عن حالة القبيلة سيأي تفصيل جوانب منهأ » وخاصة 
ما يتعلق بأصلها وبلادها . وبمجاولاتها مع القبائل الأخرى . 

عه 

ولا أرى مايدعو للاسترسال بما اعتاد بعض من يؤلفون عن القبائل ان 
فرسعوا فيه كالعادات والتقاليد 2 ومختلف الصفات الاجتاعية 2( فالقبيلة 
لا تختلف عن غيرها في شئءٍ من ذالك . 
)١(‏ «المحس : ,.#”١6‏ (؟) «الأصنام» لابن الكلبي : ”7 ط دار. الكتب . 
5) «الحيوان» 7١5/5‏ . (4) «معجم الشعراء» : 7١5‏ تحقيق كرنكو. 
3 


صرّاحة نسب : 


اسم القبيلة الذي عرفت به منذ أقدم عصورها إلى هذا العهد . ولعل من 
أثر اعتزاز أبنائها بهذا الاسم أن كثيرآ من أَسَْاءِ القبائل القدية المنتشرة في بلاد 
العرب خُفِيّتَ وتغيرت . وحل محلها غيرها سوى اسم (باهلة)» فتجد من 
يتتسب إليها حين يُسْأَلُ عن أصله لا يذكر غيره (باهلي) مفخما الباء » رافعاً 
رأسه باعتزاز وترفع . 

وباهِلَهُ - ني الأصل - اسم امرأةٍ هي بنت صَعْبٍ بن سَعْدٍ الْعَشيرةٍ يمن 
مَلْحِجّ » ومَذْحِجّ يعرفون في عصرنا باسم قحطان . ومنازنهم شرق جنوب 
بلاد عسير . 

امك باهلة وويخة مالك ردن اعضو ويقال يفظار حايظنم 7العناة فيهيا د ايخ 
بل :رع قسن عياكن ول مقي ينا تراز بو معاد اروطة ناذا راع اله ولذان 
هما مالك وعَمْرُو» فهالك هو أبو قبيلة باهلة » وعَمُرّو هو أبو قبيلة غَنِيّ . 

ومعروف أن مضر الجدٌ الثالث للقبيلتين هو الجد السادس عشر للرسول 
كذ . 3 3 
ولالك بن أغعصر ابناءٌ » منهم : سعد مناة وأمه باهلة » ومَعْنُ وأمه هند بنت 
شباب بن عبد الله بن غطفان » وقد خَلّفَ معن أباه مالك بْنَّ أَعْصر فتزوج 

, : :3 
اهل زرا سم و ردانق الزواج كعارنا ف اخاهلية حي انزل الله متييتانه 
وتعالى تحريمه بقوله جل ذكره : #8 ولا تنكحوا مَانكصَ آباؤكم مِنَّ النسَاءِ إلا ما 
قَدْ سَلَفَ 2904© . 
)١(‏ الآية ال(5؟) من سورة (النساء) . 


هم 


ع ه - إن ه وعديع وم 7 5 
وقد اتت باهلة من معن بابنين هما : اود وجئاوة ‏ ويقال جاوة بغير همر . 
وقد تبدل الحهمزة عيناً فيقال جعاوة ‏ . 
رالعحن وو عي باعل اراي ل 0 
والحارث , وهو لَيْلٌ ٠‏ وحرب وَوَهَيبة وعَمْرْ و وأمهم ا بنت شمخ بن 
فرّارة . 


ىر قير 


ومن أبناءً مَعْنٍ أيضاً : فيه وفعت وأمّهما سَوْدَة بنت عَمْرِو بْنِ تيم 3 
ولكن باهلة حضنتُ كُلَّ أبناء معْنٍ » فخلبتٌ عليهم ٠‏ فَْسِبُوا جميعا إلى باهلة . 
ويقال في اسم القبيلة : باهلةٌ بن أعصر ء يلك (ابن) فيراد الْحَيُّ : 
ويقال : باهلة بنت أعصر ء كا يقال : تيم بنت مُرٌّ» بالتأنيث بقصد القبيلة 

سواء كان الاسم ف الأصل لرجل أو لإمرأة . 
ولكلمة (يمل) وما اشتق منها معانٍ كثيرة ‏ لا داعي للتوسع في إيرادها » 
ومنها : الباهلة ل من النسافة قال الفرزدق : 
0 8 ِ- د عو ودس 8ه 5 .0 ع 
عدت من هلال ذدات بعل سمينة وعادت بثدي باهل الزوج, ايم 
وناقة باهلٌ » لآ صِرَارَ على أخلافها » أو لآ خطامٌ عليها » طَلْقُ تَسِيرُ حيث 
شاءث ء أو عُفْلْ لاسِمَة عليها لحَد . 
والنْسْبَةٌ إلى باهلة باه » وقد تكون هذه النسبة إلى غير باهلة القبيلة » كما 
٠.‏ ع 1 ء. م ع لع 
جاء في كتاب «سير أعلام النبلاء)(22 قيل : إنه احير إلى المعز بمصر كتابث 
فيه شهادة جَدَّهِم عبيد الله بِسَلَمِيّة . وفيه : كتب عبيد الله بن محمد بن عبدالله 
الباهلي » فقال : نعم هذه شهادة جَدَّنا » وأراد بقوله (الباهلي) أنه من أَمْل 
)١(‏ - ©6٠/ة5١ذ.‏ 


كك 


المباهلة لا أَنّهُ من باهلة . انتهى . والمباهلة الملاعَنّة وهي اجتماع القوم إِذَا 
اختلفوا في شيئْءٍ فيقولوا : لعنة الله على الظالم مِنا . 
5 ورت > ويام 5م م ريئا بعد بي 
واتجاحي ل ااحجاك انوي القجاد مزيدا عيعات ارعيع ب عدر اركبارة 
ا ا بية تضاف وبتسب إلى أمهاتها » وما كانت ترى في 


بَحِيلَةُ : - بفتح الباء وكسر الجيم - وهي ابنة صعب بن سعد العشيرة » من 
مَلْحَج , ٠‏ على ماذكر ابن الكلبي في «ججمهرة النسب»27. وهي أم اهل 
وشهلٍ 2 وطرييتة وسَمَيّة - رجل والحارث» وجلاعة أبناء أثمَارٍ بن إراش 
فَنْسِبَ أؤلتك الأبْناء إليها . وعُرفوا بذالك الاسم رد اشرق السحان 
الجليل جرير بن عبدالله البجلي9" . 


ءجم وهر 
جَدِيلةٌ : بنت شبيع بن عَمْرِو من < حير » وهي آم مجنذب وَحُورٍ ابني 
خارجة ب سعين فطرة بن طيَّءٍ » وقد أصبحتٌ جديلة طَيَّءٍ ءِ من أَنْرَى فروع 
القبيلة وأشهرها » ونب ذكرها وارتفع أثناة حروب الردة برئاسة ثيامة بن أوس 
ابن لام © 


حُدَيْلَهُ : - بضم الحاء المهملة ‏ بنْتٌ مالك بن زَيْد مناة » من الخزرج9؛) 
بحص ادها ياواه وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار . ومنهم : 


>5 وي 


أن بن كَعْبِ الصحابي الجليل . وغيره . 


. لمخحطوطة خزانة راغب باشا في اصطنبول‎  ”٠١  »بسنلا «محختصر جمهرة‎ )١( 
. (؟) وانظر عن بجيلة كتاب «في سراة غامد وزهران»‎ 

(9) قسم شال المملكة من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية»: ١99/١‏ . 
(؟) «مؤتلف القبائل ومختلفها» و«الإيناس» 7١١/١76‏ . 
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خِنْدِفٌ : لقب لي بنت حُلْوَان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . امرأة 
ذم ء عه م 7 

ولتعليل هذه الأسماء عند علماء اللغة ما يرجع فيه إلى كتبهم . ولايزال اسم 
خِنْدِفَ يشمل عدداً من القبائل المتحالفة من القحطانيين والعدنانيين منذ أقدم 
العصون إل هذا العهدا الى مقاين (قابة2:: 

سَخْمَةُ : بنت كعب بن عَمْرِو ‏ من غَسَّانَ ‏ أم كعب وبكر والعٌكامِس ‏ 
بنو عوف بن عامر الأكبرء من كُلْبٍ . بها يعرفون7©. 

ىبي ٠.2‏ 5 7 5 5 ع عرس > 

سلول : بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة » وهي ام بني مرة بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن » بها يعرفون9©. 

عَادِيّة : أم بني عادية عبدالله والحارث ابنا صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن . بها يعرفون(". 

عَدّسَة : بنت حصن بن الجرمز ‏ من طيءٍ ‏ أم كثير والحازث ابني عمرو 
ابن ثامة بن مالك بن جَذْعَاءَ » من طيَءٍ . مها يعرف أبناوهما(؟». 

عوسيةت أنه : أم مالك وَالرماح والمشظ وهو عوفٌ وَالمَذَْمُمٍ ٠‏ بشو 
عوف بن عامر من عدر من كلت مهأ يعرف بنو عدّسَة2)0. 


قَيْلَةُ : بنت كاهل بن عُذْرَةَ من قضاعة . وقيل : قَيْلَةَ بنت الأرقم بن 


. 711/141 : «مؤتلف القبائل ومختلفها» و«الإيناس»‎ )١( 
. (؟) «جمهرة النسب» لابن الكلبي 14/7 تحقيق محمود فردوس العظم‎ 
, ”"٠ «مؤتلف القبائل ومختلفها»:‎ ) 
. 7١6 «الإيناس»:‎ )5( 
. (ه)» «مؤتلف القبائل ومختلفها»: مع”‎ 
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كم عه 5 
عمرو بن جفنة » أم الاؤس والخَرُْرجٍ وهما:الأنصار ‏ أنصار النبي 35خ(" . 
مَحْدُ: بفتح الميم وإسكان الجيم بعدها دال مهملة ‏ ومجد علم7") 
لامرأة هي بنت تيم بن عامر بن لؤي » وأبناؤها كلاب وكعب وعامر وكليب بنو 
ربيعة بن عامر بن صعصعة . ينسبون إلى أمهم . وقد ذكرها لبيد في مقام 
الإفتخار : 
سقى قومي بني مجد واسقى نميرا والقبائل من هلال 


+ج 260 مه 


مُرَيْكّة : بنت كَلْبِ بن ويرة » آم عنان وأؤس ابْيّ عُمْرِو بن أدّ بن 
طابخة » بها يعرفون(). 

هذه أَمْثِلةٌ للقبائل التي عُرِفتَ باسم أمهَاتها » ولا يتسع المجال لإيراد أكثر 
من ذالك . وما كانت العرب ترى غضاضة في إطلاق الاسم المؤنث على القبيلة 
أو حتى على الرجل . ولايزال يعرف في عهدنا من أسماء القبائل : جهينة 
وسلول ومزينة وغيرها . 

وكان من المعروف إلى عهد قريب أن أشهر مرافقي الملك عبدالعزيز ‏ رحمه 
لله - من رجال البادية من كان ينسب إلى أمه كَمُطلق ابن الْجَبعاءِ » من 
رؤساء قبيلة مُطيْر» ونافع بن فَصْلِيّةَ » من رؤساء قبيلة حَرَبٍ » وماجد بن 
خَيَيلَةَ' بورناء يا الْمُمَطةِ » وغيرهم , بل كان من أشهر فرسان العرب 
في القرن الثاني عشر بيه الجَرْبَاءُ شيخ قبيلة شَمّر9). 
)1١(‏ «المعارف» لابن قتيبة: ٠١9‏ و «مختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي مخطوطة راغب ياشا : ١87‏ . 


زم اتاج العروس» رسم (جد) و«ديوان لبيد» و" 
5) «الإيناس»: 7556/1١١5‏ . 


() انظر ترجمته في كتاب «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود» لايزال مخطوطاً . 
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؟هء ووم م 25 ع 

وليس من المستبعد ان يزعم رَايِم ان الانتساب إلى الأم عند العرب أوثق 

١ ِ : 

للمرء في القبر حين ينسبانه إلى امه (يافلان بن فلانة) كما فعل ذالك العلج 

ري ٠.‏ ءَ. 9 

الحاقد على العروبة حين اتخذ من كثرة أَسَْءٍ الحيوانات في أصول الأنساب دليللٌ 

0 ع كن ور 

على أنها كانت في الاصل معبوداتٍ لتلك القبائل » ثم انتسِبّ إليها . كالحال 
عند بعض زنوج افريقية من عبدة الوحوش29©. 

والأمر الذي لا مِرْيةَ فيه أَنَّ الاسم المؤنّثْ لا يترتب على إطلاقه أية منقصة : 

8 الاقك لاشو الشلين ايك وله الذقية جر للونلالا 
نكح المقفت 


ولئلا يُتحَذَ من فَعُلة مَعْنِ بن مالك بن أعصر ‏ حين خلف أباه على امرأته 
باهلة فأتت منه بأولاد - وسيلة للنيل من قبيلة باهلة » واعتبار تلك الفعلة 
منقصة خاصة بها . يحسن الوقوف وقفة قصيرة لإيضاح أمور تنفي ذالك : 

١‏ كان الفعل حدث في الجاهلية » ومعلومٌُ أنَّ كثيرآ من أفعال أهل 
الجاهلية أبطلها الإسلام . وكانوا يرتكبون أنواعآً من المحرمات . أشدَّ من 
ذالك . منها الشرك بالله . 

؟ ‏ أن زواج الأبناءٍ بنساءٍ آبائهم كان شائعاً بين العرب في الجاهلية , 
ولا يَوْوَة ف :ذالك آله غضاضة :عد جا الإسلام فأبطله » بحيث جرى بين 
القبائل المشهورة كقبيلة قريش وقبيلة الأنصار ‏ الأوس والخزرج - وغيرهما . 
ساق ابن كثير في تفسيره9"© عن أبي حاتم بسنده : لما توفي أَبو قيس بن 
)١(‏ انظر «الطوتمية عند العرب» حرجي زيدان في الرد على مرجليوث . 


(؟) في تفسير قول الله عز وجل : « ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء » الآية ال (77) من سورة 
(النساء) . 


الأسلت > وكان من ضانكي الانصان طب ابه قيس امرآتة +.'فقالت!: إنما 
عُدُكَ ولا » وأنت من صا حي قومك , ثم أنَتْ الرسول وك فقالت : إن ابن 
قيس خطبني وهومن صالحي قومه . وإ أعُدُه ولد » فقال لها : «ارجعي 01 
بيتك» . قال : فنزلت : « ولا تنكحوا مَانكحَ آبَاوْكُمْ مِنَ النْسَاءِ » ٠‏ ثم 
سَمّى ابن كثير بعض من خَلَمُوا آباءَهُمْ على نسائهم . ومنهم الأسود بن 
خلف . وصفوان ابن أمية » من قريش ٠‏ ونقل عن السَّهَيّلِ أن نِكَاحَ نِسَاءِ 
الآباء كان معمولاً به في الجاهلية » وهذا قال : « إلا مَاقَدْسَلَفَ ‏ » قال : 
وقد فعل ذالك كنانةٌ بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنهُ النضرَ بن 

كنانة(١2.‏ وقد قال كه : : «ولدث مِنْ يكاح لامن سفاح ». قال : فدل على أنه 
كان سائغاً لهم ذالك . فأراد أنهم كانوا يَعْدُونَهُ نكاحا . انتهى ملخصاً . 


إلى 2 هًَ 
ما تقدم يتضح أَنَّ الامر ليس خاصا بقبيلة باهلة » وإنما هو عام منتشر بين 


8 في 
-ً ابنسا لباتلكسسسر 
ر 0 2 2 

وعرفت باهلة وعني باسمين اخرين 4 أحدها قي مقام الثناء وهو ابنا 
له بي ع هام عه م 1ه طن 8 27 ع ولك 7 
يُعصر . أو اعصر . واعصر على لفظ جمع عصر . لقب منبه بن سعد بن قيس 

عر 1 1 
لون الك فرلا 
8 822 7 ٌْ 5 م مم ع 523 6 2 
قالت- عميرة: مالراسك. بعدما ١‏ نفد الشيات. آق. .يلون منكر؟ 
عور 6 2 0 ار 2 00 0 5 رده 8 1 ا 
)١١‏ «لمعارف» ١١7‏ : (كانت برة بنت مُرٌ أب تميم بن مُرّ تحت خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ء 
فخلف عليها ابنه كنانة فولدت له النضر بن كنانة وغيره من ولده إلا عبد مناة بن كنانة) . 

فم «جمهرة النسب» لابن الكلبي 0١‏ 901 نمحقيق العظم و«لسان العرب» (عصر) . 


ه١‎ 


وتبدل الهمزة ياءًا » فيقال : يعصر . وهذا أمثلة في لغة العرب » وقال جرير في 
امن9). 

مدح القبيلتين : 

وَحَيَيّ آل يَعْصرَ قَذْ بَلْوْتَمْ قلا كُشْفٌ اللّقاهِ وَل الْجَنَانِ 


؟- ابنا ذخاان 
والاسم الثاني الذي يطلق على القبيلتين ولكنّ إطلاقه في مقام الذمّ أكثر» 
5 5-8 . ١ش‏ 59 ء. و 0 
هو: ابنا دخان. نقل البلاذري عن ابن الكلبي قوله0): واعصر يسمى 
دُخاناً » فيقال لغني وباهلة : ابنا دخان » حدثنى رجل من غَنّ يقال له طارق 
ابق غزة: قال4- كان رجل من "ملرك البمن اق اول الزمان يفي حل معد + 
وكان مَسَوّر0, فأغار عليهم ثم انتهى بجمعه إلى كهف فدخل فيه ومن 
معه. وتبعه بنو مَعَذ» فجعل مُْ يُدَحنُ عليهم , فَسئّيَ دُخانا.٠‏ فهلك 
املك وأصحابه . وني ذالك يقول منصور بن عكرمة بن خصفة : 
ًَ سدم ه> ءه م 2 سه اه 6و مها 2 6ن 36 
ىم م 08 7 00 
ونقل الجوهري في «الصحاح)9*؟2: أن ابي دّحَانٍ غْنِيٌّ وباهلة , وأنهم 
سَكدا به لأهم دخنوا على قوم في غار » فقتلوهم . ونقل صاحب «اللسان» عن 
ابن رعاشمو نذالك لأنهعراهم ملك من الرمن + قدعد رامو واصيناته 


. انظر «ديوان جرير» : 541/7 تحقيق د. نعمان محمد طه‎ )١( 

5) «أنساب الأشراف» نسب غني و«مختصر جمهرة النسب» لابن الكلبي . 
(0) في كتاب «نقائض جرير والأخطل» ص ”٠‏ : كان يقال لَهُ دُو الأسوار . 
(9:) رسم (دخن). 
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في كهف , فنذرثٌ بهم غني وباهلة فأخذوا باب الكهف . ودخنوا عليهم حتق 
ماتوا » وفي «الأغاني)7') في خبر إغارة زيد الخيل النبهاني الطائي على بني 
عامر : فاستحرٌ القتل في غني , قار دوم الام فد اممف راغص يفو 
الذحاة » ولذالك قيل لما ابنا دخان . انتهى . هذا ماذكر العلاء المتقدمون في 
سبب إطلاق هذا الاسم على القبيلتين » وهو سبب يزيدهم عِزْا ورفعة » حيث 
اتتصفوا من عدوهم ولك الشفراف كيرا ماجاؤلوا إبراز المحاسن مساوى + 
فقد اتخذ الفرزدق والأخطل من ذالك الاسم وَسَيلةً لجاء القبيلتين فقال الأول 
في هجاء الأصم الباهلي20 : 
أأَجْمَلُ دارمآا كَابْقٌ مُحَانٍ وَكَانًا في الْعيْمَةِ كَالرَكابٍ 
نقااعة و" لاسرم قلنه فزن كريد إند الاب 
وقال الأخطل : 
قوذ فسوارن نائوة فعمو. . برذ إن 15 فين التخار 
وفي شرح «شعر الأخطل)7"©: يقصد بابني دخان غَنْيا وباهلة ابنا صر » 
وكانوا' يسبون: ق. الجاهلية .بذالك:. التهى : 
والواقع أن ذالك الاسم ليس سُبّهَ لهم ىا يتضح ما تقدم » ولكن الشعراء 
قد يتخذون من التلاعب بالألفاظ وتأويلها وفقّ مايريدون وسائل للنيل ممن 
هجون . كما قيل في العسل : 
)١(‏ «الأغاني» جم ص 78 ط (دار الكتب المصرية) . 
0) «ديوان الفرزدق» . 
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يرك 


تَقُولُ هَذَا ماج الل عَدَحْهُ وَإِنْ نَشَاْ قُلْتَ: ذَا قَيْءُ لزنابر 
نضا را وَمَاجَاوَرْتَ وَطْفهَا وَالْحَقُّ قَذْ يَعْتَرِيْهِ سُوْءُ نحم 

ولايزال اسم دخانٍ باقياً في باهلة إل هذا العهد . ى) ستأتي الإشارة إلى 
ذالك في الكلام على فروع باهلة في العصر الحاضر . 

لا ذكر صاحب «تاج العروس)22 ابنى يَعْصْر ‏ غنى وباهلة - أضاف : 
ويلقب يعصر أيضاً الصادحان على ماذكر ابن الكلبي » ولم أهتد إلى معنى 
الكلمة . وقد تكون تصحيف (الصريحان) لأن القبيلتين َقِيتا صَرِيحَق 
السييفة 1 يخَالِطه ا بِحِلْفٍ أو انْتسَاب . 

طوْفَة راشوق هذه العلافٌ لدفع ا الْقَاريٌ مِنْ جمَافٍ البحث : 


قال أبو العباس('): وحدثني عَمْرُو بن بَحْرٍ قال : أتيت أبَا الرّبيع الغنويّ , 
وكان من أفصح الناس وأبلغهم . ومعي رجل من بني هاشم . فقلت : أأبو 
الرّبييع هاهنا ؟ فخرج إل وهو يقول : خرج إليك رجل كريم ء 
الهاشمي استحيا من فخره بحضرته . فقال : أكْرَم الناس رديفا » وأشرفهم 
حَلِيفاً » فتحدثنا ملا » فنهض الحاشمي ١‏ فقلت لأبي الربيع : ياأبا الربيع مَنْ 
خيرٌ الخلق ؟ فقال : الناس . والله » فقلت : مَنْ حير الناس ؟ قال : العرتُ 
والله » فقلت : مَنْ خيرٌ العرب ؟. قال : مُضِرٌ والله » قلت : فمن خير 
مضر ؟ قال : قَيِسُ والله ؟ قلت : فمن خَيْرُ َس ؟, قال : يَعْصٌ والله » 


)١(‏ : رسم (عصر). 
0( «الكامل» 7 الجزء الثاني 5 ص ٠١5/٠١6‏ 103 
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فلك + فم حير يلف #اقال:+ ع اشع فلت + فون حر غنى ؟ قال :: 
الَخَاطِتُ لك والله » قلت : أَفأَنْتَ خَيْرُ الناس ؟ قال : نَعَمْ بي والله » قلت : 
يسرك أن تحتك بِنْتُ يزيد بن الْمُهَلّب ؟ قال : لا والله » قلت : ولك أَلْفُ 
دينار » قال : لا والله ؟ قلت : فألفا دينار ؟ قال : لا والله » قلت : ولك 
الت فاطق فكلا اتفال : كل أن لالت بيه وأو 
تأ لص أَعْرَاقٌ مُهََبَةٌ مِنْ أن تُنَاسِبَ قَوما غَيْرَ كما 
فإِنْ يَكُنَّ ذَاكَ حَتّما لآ مَرَدّ لَهُ فاذكر ديف قن ا 
وقوله : (أكرم الناس رَدِيفا) فإِنّ أبن مَرَثدٍ الْعَنْوِيّ كان رديفت 
رسول الله كله . 
وقوله : (وأشرفهم حليفا) كان أبو مَرْنَدِ حليف حمر بن عبدالمطلب . 


وقول + (فاذكر ديقم أرا د حتيفة بن بدر الفزاري +:وإنا ذكره من بين 
الأشراف لأنه أقرمهم إليه نسباً , وذاك يَعصرٌ بن سعد بن قيس ء وهاؤلاء بنو 
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تفرييع نسب باهلة 
كما ورد في كتب متقدمي العلماء 

لعل أوثق وأشمل من ألف عن أنساب العرب في عصورهم القديمة محمد بن 
السائب الكلبي . ثم ابنه هشام الذي ورث علم أبيه » وأضاف إليه » ودوّنه 
وجمعه في مؤلفات وصل إلينا بعضها . في تلك الأصول من المؤلفات التي 
دونها » وبعضها بطريق رواة عاصروه فنقلوها عنه ورووها . وها هو نص ماورد 
في تفريع نسب باهلة من كتاب «جمهرة النسب» من كتب هشام ‏ برواية محمد 
ابن حبيب » مع إضافات أوردها البَلادّريُ في كتابه «أنساب الأشراف» وقد 
نقل. خل بماذكره ابن الكلتي: يغبن 'زواية ابن حبين + وأضافت: إليه' إضنافاات 
أخو ا عت د كتاب البلاذري كالشرح لكتاب ابن الكلبي . 

ومبروف أن قبائل العرب في العصور المتأخرة تنتمي إلى حَدذْمَينُ هما : 
عدنان ء» وقحطان . أما قضاعة فيختلف النسابون في نسبتها إلى أي للق 
المتقدمين . وإن رجح الهمدان وغيره من نساب اليمن أنها من حمر من 
قحطان ١‏ وه مي 

ومن عدنان : تفرعت القبائل العدنانية » فكان منها ربيعة ومُضٌ وإِيَادُ 
وانماز 

ومن مضر : الياس وقيْس عيلان » واسمه (الناس) ومن قيس عيلان سعدٌ 
ابن قبن انرمق مذو نهذ عطفان »واعص » واسسمه مج ومق أشييه 
َاجِلةٌ وعَدِيّ » فأقرب القبائل إلى باهلة أختها غني , وكانوا قدا مجتمعين 
متناصرين على عدوهم . دارهم واحدة. وكلمتهم واحدة . ويظهر أن كثرة 
تفرع القبيلتين سبب التفرق . 

ولد مُنبّهُ - وهو أَعْصْرٌُ بن سعدٍ ‏ مالكا وعَمْرآ ‏ وهو غَنِيٌّ - وأمهما مُلّيكة 
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بنت ناشج بن وادعة من همدان » وثعلبة وعامرآ ومعاوية » وأمهم الطّمَاوَة بنت 
جرم بن رَبَانَ » بها يعرفون . 

قال الكلبي - بعد هذا : ولد أَعْصْر أيضآ حبَالاً ٠»‏ فولد جِبَالُ بن عضر 
جريا ء وسَرِيًا' وسنايا ٠»‏ وأمهم العمارة , 

لوانت : بن أعْصرَ سَعْدَ مناة » وأمّهُ باهلة بنت صعب بن سَعْدٍ الْعَشِيرة 
من مَلْحِج ) ؛) ومعناً » واه “هيك ينه :شتات يذ عبد اله ند بعطفان : 

0 وجتاوة » قال عباس : جاوة بغير همز . وار را 
أهلة حلت عليه مدن يعد انه - يِكاحَ مَقْتٍ - وشَيَْان وهو فرَاصٌ » 


م ل مهسي 


وزّيداً 3 وهو يان ؛ ووائلاً . والحارت ومو ليل » وحريا ووهيبَة ع وَعَمرا 3 


0 


وذ 


ءّم2 و 


وأمهم تابنت شعم* بن فزارة ب ون وَفعنياً : وأفق| رده نت عمرلز 


ابن تيم ٠‏ فحضتتهم كلهم بَامِلهُ علب عليهم باهلة . 
فولد قتيبة بن معن الحارتٌ وعَئْما » وأمهما السوداء بنت أَسَيدٍ ب بن عَمَرِو بن 
ل ال » وكعباً » وعبدا » وعمرا . 
فولد تَعْلَبَةٌ بِنُ غَنْم عَمْرآ » فولد عَمْرُو بن تُعْلَبِةَ تعلبّة. وسَهماً. 

قافرا 0 

د و ا ا ود ل 
ابن عمرو بن ثعلبة بن عَنم. بن ُتيبة بن مَعْن » كان سيد أغل. الجزيرة() 
وابنه عبدٌالعزيز كان سَيّداً . زاد البلاذرِي : وول معاوية ل 
أرمينية » ثم عبدالله ابنه » ففات بها في أول أيام يزيد .» ثم ولى يزيد عبدالعزيز 
ابن حاتم أرمينية . . . وحصنا » وقال الواقدي : بنا عبدالملك بَردْعَة على يد 
حاتم بن النعمان أو ابنه » وول عمرٌ بن عبدالعزيز أرمينية بعض ولد حاتم بن 
٠‏ 010 'الخزيرة الفرائيةة التصلة. بالكنام والعراق. ريق (حجلة“«والقزات: + 


/اه 


النعمان » وروى أبو اليقظان أن حاتماً فتح هراة أيام ولاية عبدالله بن عامر بن 
٠. 3 ٠‏ 5 4 38 ءٍِ 
كريزٍ خراسان . وذكر أن عبدالعزيز بن حاتم كان على حرب قيس ايام قاتلوا 
9 2 :0 1 5 
بني تغلب . وكان يقال له : اصم باهلة » وكان عبدالملك بن حميد كاتب أبي 
جعفر أمير المؤمنين مولاهم . انتهى . 
ع معدم .م ماه ده 
ومنهم الاحذب بن عمرو بن جابر بن عمارة بن عبدالعزى بن عامر بن عمرو 
شه 5 وك و لم مه واه 2 ده 
ابن تعلبة بن غنم بن قتيبة الذي اخذ عِفاق بن مري بن سلمة بن قشير فشواه 
وأكله , فال الشاعر : 
ًَ 7 2 عء مه هيو 9 5 م بر ل ِء 5 
إن عفاقاً اكلته باهله تغكششوا عظامه وكاهله 
رعره ء ع سا عاق 
وتركوا ام عِفَاقٍ ثاكله 


وَنَاسٌ مِنْ بَنِي فَرِيْرٍ بن عُنْين مِنْ طَيَّءٍ جاورتُهُمُ امرأةٌ من بني تيم , 
فأصابتهم سَنَةَ فاكلوها . وقوم من هُذَيْل أكلوا جاراً لهم في سنةٍ أصابتهم . 
الكو عدر انا قن ٠‏ 

ومن بني سَّهُم بن عَمْرِو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن : سَلْمَانُ بن 
رَبيعة بن يزيد بن عَمُرِو بن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة . ومن 
زيادات البلاذرِيٌ : كان يقال له سلمان الخيل . وَجَهَهُ عثمالُ بن عفان رضي 
لله عنه إلى أرمينية » ففتح بها فتوحاً كثيرة » ولقي خاقانَ عظيمَ الْحَزّر . وهو 
في خيوله خلف هبر الْبَلَنْجَرِ » فَقْتِلَ في أربعة آلاف من المسلمين » وكان سلمانٌ 
أول من اسْتَفْضِيَ بالكوفة . فأقام أربعين ليلة لا يأتيه خصم . وروى عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وفيه يقول ابن حُمَانَة الباهلُ : 


ان 
5 


0 


وكان الذي اذ حزق عفان اقرط أبن كع الانضار :كان سلبان 
وحبيب بن سلمة وُجهًا في وَجْهِ لمحاربة الْعَدُو» فتنازعا الإمارة » فقال بعض 
أهل العراق لأهل الشام . وكانوا قد هما بسلان : 
إن تَقمْلُوا سَلْمَانَ نقْتل حَبيبكُمْ وإِنْ تَرْحَلُوا نَحْوَ ابْن عَفَانَ تَرْحَلٍ 

وقال أبو اليقظان : يقال لقوم سلمان : الكواسجة . قالوا : وعرض لمان 
الخيل ٠‏ فقال لفرس منها : هذا هَحن . فقال عَمْرُو بن مَعْدِيْ كرب : هو 
عَتِيْقُ » فدعا بطسْت فيه ماءٌ وسَقَى الخيل » فثنى ذالك الفرس يَدَهُ » وكذالك 
تفعل طحن ٠‏ فقال عَمْرُو : إن المَجينَ يَعْرفُ المجين دع الك رين 
الخطاب . فقال لِعَمْرو : بلغني ماقلت لأمِيْرِكَ , وعندك رف سمي 
الصّمْصَامَة وعندي سيف أَسَمَِْ مُصَمُما » فإن سر أن أَضَعَُ على رأسك 


حتى أبْلُعَ جاعِرَتك فَعُدُ !! 
وكان سَلْمَانُ يقولٌ : مَنْ حَسنَتٌ مُدَارَائَهُ الناس سّلِمْ منهم » وحَسَنَ عيشة 
عو 0 و2 26اة 
ومنهم ابو امامة وهو صدي بن العجلانٍ » صحب النبى يكل قال 
البلاذري : وصحب النبي ككلهِ وروى عنه . وكان ممن توجه إلى الشام في أيام 


أبي بكر غازياً » ومات سنة ست وثانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة . 


ومنهم بكر بن حبيب » ويكنى أبا سهل . ولي السوسٌ لابن هبيرة » ودعاه 
إلى عمل وَوَلاهُ السوس فأباه. وقال: العنوق بعد النوق (؟) ومات 
بالبصرة » كان يداش ون كل بن عضرين خلا » ومات ببغداد سنة سبع 


م 


ومكتين . 


و مع 2 هاس 06س 2 
وولد عبد شْ عنم سعدا وعمرا ومنقدا . 
, 04 


فولد سعد أعَيَا وصَحْبا . قال البلاذري : منهم حرّي بن حرّيّ بن رياح بن 
موجن هين بن أعيا بن سعد بن عبد بن غَنْم بن قتيبة بن معن » وابنه 
عبدالرحمن بن حَرَي بن حَرَي بن رياح بن عمروء كان سنان ؛ ب سلمة بن 
امدق ا ا السرايا بالهند » وفيه يقول الشاعر : 
0 5 - َ ره م 00 مع ع 2 
لولا طِعانِي بالنوقانٍ مَارجَعتا مما سرَايَا ابن حري باسّلاب 

وقال غير الكلبي : وَل عبيدُ الله بن زياد حَرّيَ بن حَرّي الباهلّ ثغر الهند , 
ففتح الله على يذه والأول أنسيتة: 

ومنهم دريد بن رياح بن عمروء قتله رداد بن جوش من بني عبدالله بن 
غطفان .2 فوثب مُظَهْرٌ بن رياح على رداد فقتله فقالت الغطفانية : 
نا وبال 3 ل يننا ذإ الغ اقيق - لعي اكات 

3 عراس سماعمي رء أ 3 

قتَلَتَ قُتيبَةَ في ات فار ل «طائق: را .ول وماك 

ومنهم مُصَرْفُ بن الحجاج , بن أوفى بن مالك بن زيد بن نضلة بن صبح بن 
عبدالله بن عمرو بن عبد غنم بن قتيبة بن معن . 

ومن بني صَحب : مالك بن زُعْبّة بن ربيعة بن هبة بن مرة بن صحب بن 
سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن مَعْنِ الشاعر الذي يقول : 
بِضَرْبِ كَذَانِ الْفِرَاءِ قُصُولَهُ وَطَعْنِ كَإيرَاغْ الْمَخَاضٍ تُبُورُهَا 


0-0 © مس 


ومنهم جَحْلَ بن َْلَةَ بن ُبْح بن عبدالله بن عَمْرِو بن عَبْدٍ ٠‏ كان شاعراً 
رئيساً وفيهم البيْت:. 


00 0 0 0 2 0 
ومن بني اعيا بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة : اصمع بن مظهر بن رياح 


٠ 


انرق عله لسن بق أعنااين شمةين عل بن كه ابو بي الاسم : 
ومن ولده عل بن أضْمَعْ كان شريفآ . زاد البلاذري : ونزل عليه خالد بن 
عبدالله بن خالد ب بن أسيد حين قدم البصرة » وقد ذكرنا خبره في خَبَر الْجُفْرَة . 
انتهى . 
2 ل ا تى 0 امه 9 ٍِ 
ومنهم اللاصمعي الرّاويَة » وهو عبد الملكِ بن قريب بِنٍ عبدالملك بن علي 
ابن أَصْمَع » من أهل البصرة » كان في صحابة هارون أمير المؤمنين » وكان 
الأصمعيّ يقول : لَسْتُ مِنْ باهلة لأنَّ أمّ قتيبة بن مَعْنِ تميمية » ولكن باهلة 
حضتته » فغليت عليه . 


م وبي 


وولد عمرو بن عنم قعنباً وسواةة:: 


ل ال ا 00000" 


"3 


بده ني ٠‏ فولد هلال كَرَانَة 0 


لواع ا لصاف باد زاد البلاذري ل 
بيزيد بن معاوية » وقيل : إنه كان يغنيه » فقال الشاعر في قتيبة ويزيد بن 


المهلب : 
َه 589 6 عمرت رت ل 1 و فرق أ ًِ 
شتات من بالصنج ادرك والذزي بالسيفب دم وَالْروفٌ تسَعر 
واسترسل البلاذريٌ في ترحمة قتيبة بما نقلناه هناك . 
ع 5 عه َي 
ولإسَيْدِ الخير أخ يقال له اسيد الشر بن كعب . 
والمنتشرٌ بن وهب بن عَجلان بن سلمّة بن كراثة بن هلال » كان شريفا 


5 


وهم بن حُرْ بن أُسيدٍ بن أُحْشْنَ بن رياح بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد 


مه 


- 


ابن عَمْرِو بن سلامة , من أُمدَ به عبد الله بن زياد حَصَينَ بن تير يوم عن 
الورةة + وأدْهَمُ الذي يقول وم يَعَلَ شَعر]ً غيره : 
رات الف قن ل ال للك الشْبّات بِدِرْهُم 

واه مالك ِنُ أَدهَمَ بن ححُرِز» كان في صحابة أبي جعفر المنصور , وكان 
علا فصيحاً . وقد كان بلغ مئة سنة . زاد البلاذري : وقال غيرٌ الكلبي : كان 
دهم رآ عند الحجاج » وأقطعه دَارَ عبيد الله بن عبدالرحمن بن زياد خروجه 
مع ابن الا شلك وانه قال مع .:ودتيل عل امساح وهو أشيت:فامزه باللاضات 
00 5 0 رم ع ع 

1 دا و اق نيا ١ن‏ 

الكلبي : ومن بني سلامة ايضاً الاعشى اعشى باهلة » وهو عامر بن الحارث 
ابن رياح ؛ أن لد بن ره بن زبندسي عسويو سلامة بن نملية بن نوائل 

وَوْلدَ ليل بن معن عَبْدَ كب . وهم قليل . 

وولد عَمْرُو بن مَعْنِ عدِيًا » فولد عَدِيُ عُلَيْمَآ بطن . وعَبْدا ٠‏ فولد عَبْدٌ 
جابراً ' وخلفاً . ومنقذاً - عند البلاذري : (وزيان) بدل منقذ .» ويقال : 
ديان . 

فولد عليم بن عدي كليباً » فولد كليب جندبا ووهبا » فولد جندب عامراً - 
عنف "البلاذرق :+ عديا: 2 وكيشة ومالك ».فول اتنيقة مغاوية :وعيث: المر 

ومن بني عليم : مظهر بن معاوية بن نبيشة بن جندب بن كليب بن عليم. 


"5 


منهم معاوية بن بكر بن معاوية » وَلِيَ ديوانَ الجند أيضاً ‏ زاد البلاذري : 
وكان بكر من قواد أبي جعفر ‏ وعلقمة بن معاوية . 

وولد وهب بن كليب جُوَيّة وربيعة . 

وولد وْدُ بن مَعْن عَدِيا » وكعباً » وسعلداً . 

منهم الحارث بن حَبِيب الذي عُمَرَ فقال : 
ألآ هَل عَبَابٌُ يُدْتئَى بِرَعِيْبِ يُدلُ عَلَيْهِ الْحَارِتُ بن حَبيْبٍ 

وَولَدَ فرّاصُ بن معن عبدآ وحراماً . 

منهم عَمْرُو بْنُ أحمْرَ بن الْعَمَرّدِ بن عامر بن عَمْرِو بن عَبْدِ بن فُرّاصٍ بن 
معن بن مالك بن أَعْصْرّ » الشاعر . وساق البلاذريٌ طرفاً من ترجمته تراجع في 
محلها . 

وولد جِنَاوةَ بن مَعَنِ عِتَبَانَ » وخميساً » وغيْلانَ . 

فهاؤلاء بنو مالك بن أعصرء وهم باهلة . 

وزاد البلاذري : ومن باهلة مسلم بن السمَرْدَل الذي دخل على بلال بن 
أي بردة » فجلس متربعاآ بين يديه » فقال له : لقد جلستٌ جلسة بَغِي ! 
قال : إنك لعالم بجلوسهن . قال : ياابن اللخناء . قال : بل أنت . 

ومن باهلة ثم من بني سهم المستورِدُ بن قدامة » وكان من الذين شهدوا على 
تمي :زياد آياف. محاوية. 

ومن بني سَهُم حيّانُ بن يزيد الذي قال له أَبُو مومى الأ فعرى : إذجافة 
كانت كراعاً » فجعلناها ذراعآ . قال : ألآ أَدُلّكَ على ألأم من باهلة : عَكُ 


م عه هوس 0 207 


مره . 


عه م ار 
الجاهلية » وعرض ابنه شبيب على أبي موسى وهو شيخ . فقال : انت بال على 
بال . فقال شبيب بن جحل بن نضلة : 


3-5 ل 7 0-1 آه بض .2 5-5 ايا 
راني الاشعري فقال: بال على بال وم ل جلائئ 
وَِتْلَكَ قَذْ كَسَرْتَ الرّمْحَ فيه فاب بِدَائِهٍ وَشَفَيْتُ دَائِي 
ومن بن عَمْرِو بن عبد : قَرّة بن حيان » صاحب قنطرة قرة بالبصرة وكان 
من وجوه قومه . قال : ومن مواليهم عبيد الصيد الصيري . 
: وكان عل ؛ ل ا 
٠» 0‏ فأتاهم ولم يمير نهم » فسألوه عن 
أخبار أَهْل , البصرة ء فحدثهم أن علي بن أصمع تزوج امرأة من بني عامر بن 
صعصعة . فقال شاعرهم : 
بَعَثنَا زِيَادآ مَائِراآً لِيَمِيُرَنَا قَنا جَاءَنَا إل بِصِهْرٍ ابن أَصْمَعًَا 
ومن بني قتيبة من باهلة حاتم بن حمران , ول بعض أُمْرٍ البصرة » فمنع إبَلا 
0 0 فقال : 
.4 2 م 2 
َرَابته فم 8 0 5 إذَا نَعَذََتَ قَامَتْ عَآَ الْمَآتِم 
ع 
ومن باهلة بنو حبيب بن زيد يذكرون أنهم من بني الاعرج » قال شاعر 
منهم : 
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َإِنْ تك عَنْ تَبِيْ غافلاً فَإِن انرو مِنْ يَبِي الأغرج. 
جتن هذا السناغر إلى فيه بيخزاساة: 4 :قال اله آل برهم أله موب 
الأعرج من تميم ؟ فقال : إِما قلت : 
فَإِنْ تَكُ عَنْ نَسَبِي غَافِلاً فَإنٍ امْرُوْ مِنْ بَنِي وال 
ومن باهلة عبدال رحمن بن منقذ . كان مع مروان بن محمد من خاصته . 
وُيِلَ بالخشب ليلة قتل مروان , وقال : كان سلمان بن ربيعة من الكواسجة . 
وقتل على بَلَنْجَرَ » قال : ومنهم سلان بن أبي زُهيرء خالٌ قتيبة بن مسلم , 
وفيه يقول الشاعر : 
ألبِسَ مِنَ الْخَيْر لَوْ تَعْلَمِينَ برَادِقُ سَلْمَانَ مِنْ بَاهمِلَ 
ومن باهلة حَبَاجٍ بن الفرافصة . كان عابدآ » وقضى ابن له على ند 
يسابور . / : 
ومن وائل باهلة سحبان . وهو الذي اوفِدَ إلى معاوية فتكلم .» فقال 
معاوية : أَنْتَ السَّحّ . فقال : إِيْ والله » وغير ذالك . فقال سحبان : 


253 20500 ورهع م 0 4 09 00 6 2 0 2 اوور 
َقَدْ عَلِمَ الْوَفدُ الْعِرَاقِيُ أَنبِي إذَا قَيْلَ عِنْدَ الْبَاب أن حَطِيبْهَ 
2 ”ين سر عم م 2< 
وذكره حميد الارقط . وابنه عجلان بن سحبان » وهو الذي يقول لطلحة 


8 
م 


2 2 2 م اعى يت فار هود 0# 5 
ومن وائل باهلة الخطيم الخارجي » واسمه زيك . 


56 


و إن 3 ك 

وعتيم قابل.ابشر :بن .اي خارم ‏ بسهم + فقا بشر.: 
رع 72 َ 0 7 0 0 له ا يشل وى وه ار 00 
وان الوائلى اصاب قلبى بسهم م يكن يكسبى لغابا 

ويقال : إن الذي قتله من بني صعصعة . 

ومن بني جأوة مُطرْفُ بن سيدان . كان مصعب بعثه إلى عبيد الله بن 

7 3 

ظبيان » وهو بالاهواز » فقتله ابن ظبيان وقد ذكرت خبره في كتاب «البلدان» 
٠‏ اعت 
قي ايام المصعب بن الزبير وله عقب بالبصرة . 

ومنبم مضارب بن عبيد الله » كان يخلف صاحب الشرطة . 

ده مو يم رمع لاه عم ما م 
ومنهم عطية بن عمارء كانت ابنته ام عبادٍ عند عدي بن ارطاة . 


53 ودةمو 2ن عمق 6ع م 
ومن بي فراصٍ المثلم » دست إليه الخوارج فقتلوه 3 فقال ابو الاسود ١‏ 


ده ع 4 2 6 + و او 2 لهرهةا دم ه ودتّو 

5 05 .- 2 5 0 03 
ا لعت لا | مسي إلى رب لقحة اساومه حتّى يووب المثلم 
"9د ررة #عو 


وقال لَهُ: حَمَرَاءُ كَوْمَاكٌ جَلْدَةَ وَقَارِبَهُ في السّوم . والْعْذَرَ يكم 
ومنهم عبدالملك بن حُمائة » كان شاعراً وهو القائل لقتيبة : 
م كيه مرخوة: البيئينه. وقة أطنت: له فيريك ا 
انتهى . وستأتي ترجمة ابن جمانة - مع الشعراء ‏ . 
هذا مجمل ماذكره متقدمو علاء النسب عن تفريع بطون هذه القبيلة » وعن 
أصوها حين كانت ذات كيان متميز. تجمعها رابطة النسب . وكان ذالك في 
عهود سابقة لظهور الإسلام » وقد طرأ عليها ماطرأ على غيرها من القبائل من 
تفرق فروعها تفرقاً نشأ عنه انحلال أقوى الروابط الإجتاعية وهو النسب ء 
بعد أن تناءت المنازل بين الفروع . وحدث اندماج منها واختلاط في القبائل 
المجاورة وغيرها . كالحال بالتسبة لجميع القبائل العربية . 


11 


انحلال الرابطة القبلية بالتحالف 
ثم فى التفرق فى المنازل 

من المعروف أن أية قبيلة كانت بعد أن تبلغ درجة من القوة . يدركها 
الضعف . فيحدث فيها التفرق » وهكذا شأن قبيلة باهلة » ى) يستدل على 
وجود فروع من هذه القبيلة فارقوا قومهم . ونزلوا بلاداً بعيدة عن بلادهم , 
ومنهم بنو وائل الذين جاء الإسلام وهم مستقرون في بيشة . 

ولاشّكٌ أنَّ مَا يحدث بين فروع القبيلة من عداوة يسبب تفرقها . كا أن 
ا ا ل ل ل 
الالتجاء 3 من يُؤوِبُمْ من فروع القبائل القويةت© ترف أمثلة 3اللكيها أوزدة 
لاحن والاغات؛ وملخّضة0 :. إن المنتشر الباهلٍ كان له ابنّ يقال له 
سيدان » قتلته بنو جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » فأغار 
عليهم . ثم على بني سبيع ٠‏ فقتل ثلائة نفر» وكانت باهلة قَدِ اْضوت إلى 
بي كعب ٠»‏ فلما قل المنتشير م مَنْ قَتَلَ من ججعْدة » تصدَّعَتَ باهلة » ؛» فلحقت 
فرقة منهم وهم بنو وائل بعِقّال بن خويلد الْعْقَيْلِيّ » » فأجارهم » ولحقتٌ بنو 
قتيبة ورئيسهم جحل الباهلُ بيزيد بن عَمْرِو بن الصَّعتي الكلابي فأجارهم . 
فلما أرادت بنو جعدة قتا باهلةً قال عِمَالَ : لاتقاتلوهم فقد أَجَرْعُمْ ٠‏ فأمًا 
0 القتلى الثلائة منكم فهو بالمقتول , وَأمًا الآخَرَانٍ فَعَليّ ات فقالوا : 
لا نقبلٌ إلا القتال. ولا نريد من بني وائل دِيّةَ » فلم يزل بهم حتى قبلوا 
الدية » وانتقلت وائل إلى قومهم . وني ذالك يقول النابغة الجعديّ - وذكر 
عقالاً - وحَذَّرَهُ حربًا كحرب البسوس - : 
َبِْمْ عِمَلاً أنّ غَايَةَ داجس بِعَمَّيِكَ فَاسْتَاجِر لا أو تَقَدّم 
)١(‏ ه/6”» ط الثقافة ‏ بيروت . 


1/ 


جيْرٌ عَلَيْنَا وَائِلاً في دِمَائِنَا كَأنْكَ عََ نَابَ أَشْيَاعَنَا عَم 
كلب لَعَمْرِيْ كان أكْثرَ تاصرآا وَيْسَرَ جُرْما مِنْكَ ضُرّجَ بالدّم 
اح اي 0 

وما نقل صاحب «الأغاني» من أن بني وائل انتقلوا إلى قومهم ليس 
لو سي باد لام ل 
في العهد الجاهلٍ . وسيأتي مايدل على أن الوائليين أؤلئك استقروا بعيداً عن 
قومهم في بيشة ونواحيها وكانت من منازل بني عقيل » ولا جاء الإسلام وفد من 
بني وائل من باهلة وافِدٌ كتب معه الرسول ككلٍِ أن لباهلة ما أحيت من بلاد 

وقد تكون هناك فروع من القبيلة فارقتها قبل حادثة ابن المنتشر » فبنو جئآوة 
استقر كثير منهم على ضفاف وادي التَّسْرير (الرشاء الآن) في أعاليه بجوار غَنِيّ 
أبناء عمومتهم ٠‏ بحيث أن بعض النسابين لم ينسبهم في باهلة » ولاشك أنهم 
منهم ) وأن استقرارهم في تلك البلاد في عهود متقدمة . 

ولقد كان تحالف باهلة مع بني عامر من أهم الأسباب التي نشأ عنها من قهر 
العامريين وإذلالهم للقبيلة » ماسبب ضعفها وتفرق فروعها . ما يجد القاري 
آثاره فيها اتخذه الفرزدق منفذآً واسعاً للنيل من هذه القبيلة » وما كان صاحب 
كتاب «الممتع» حين سمى هذا التحالف بحلف الذل والقهر('2؛ بمجانفٍ 
للصواب . إذ القبيلة لا تلجأ إلى التحالف إلا عندما تكون مقهورة ‏ وهي في 
تلك الحالة تتحمل من حيف المحالف - بكسر اللام - ما يفرضه عليها , 
ولاشك أن هذا من الأسباب التي دفعت بفروع من القبيلة أن تلتجيّ بقبائل 
أخرى بطرق شتى من التقرب كالجحوار والمصاهرة وغيرهما » وما أكبّرٌ ما تدخل 
فروع من قبيلة في قبيلة قوية . 
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من بطون باهلة قديما 
فد يقال :وما القائنة من دفر هذه البطوة القن لا يرف منها اد في عصرنا 
َم 5-7 وه- 08 

الحاضر ؟ والجواب أن من المشاهير مَنْ قد يقتصر في نسبته في كتب المتقدمين 
على البطن دون ذكر القبيلة » كأن يقال : مُخبان افق 2 فيتوهم متوهم أن 
منسوب إلى وائل الفرع الباهلٍ » وقد وقع مثل هذا . ولهذا حَسَنَ ذكر أشهر 
الفروع الباهلية . 
الأثئَاء : 

جاء في هامش «مختصر جمهرة النسب» مانصه في فصل ملحق بأخر الكتاب 

3 

عن ابن الأعرابي في ذكر الأبناء من قبائل » قال : والابناء يعنى من باهلة ولد 
معن بن مالك ماخلا قتيبة(2. انتهى . والأصل في هذا مانقله الحسن الطومي 
عن شيوخه : سُّمُوا الأبناة لأنهم قبائل صغار , تحالفوا على أخيهم لكثرته , 
وكل قبيلة كبيرة لا إخوة صغار يقال لهم الأبناء9©. 
أصمع : 
ع 2 

وقال ابن قتيبة0؟) : قط الا عيددن 8 هم من بني سعد ثم من بني صَحَبٍ » 
من بني قتيبة بن معن بن ا 
)١(‏ محطوطة راغب باشا ‏ هامش نسب باهلة الورقة ل/ا5 . 
؟) أنساب البلبيسي رسم (الأبناء) . 
(9) «مؤتلف القبائل ومختلفها» 5" وانظر «الإيناس» 5 . 


(45) «لمعارف»: ١م‏ . 
4 


اغتحتحا:: 
أعيا بن سعد بن قتَيية » رهط شَّقِيقِ بن جَرْءٍ الباهلي . فارس باهلة في 
1 ءه م 
الحاهلية » ورهط بى النعمان رؤساء بنى اعصر 5 الجزيرة الفراتية 3 


الاي 
كان هذا البطن من باهلة هو الذي كان يتولى سِدَانة (ذي الْخَلّصَّة) من 
أشهر الأصنام في العهد الجاهلٍ . قال ابن الكلبي20: وكان من تلك الأصنام 
ذو اْحَلّصّة » وكان مَرْوةبيضاء منقوشة . عليها كهيثة التاج ‏ وكانت + 
ين مكة واليمن  ٠‏ على مسيرة سبع ليال من مكة » وكان سدئَئها بي أمامة من 
اكلشديق احص وكانت تعظمها وتَيّدِي ا حَنْعَمْ وبجيلة وأْدُ السرَاةٍ ومن 
قاربهم من بطون العرب من هوازن . 
فلم| فتح رسول الله يل مكة وأَسَلمت العربٌ . ووفدت عليه وفودها . قدم 
عليه جَرِير بن عبدالله مُسْلِمآ » فقال له : ياجرير آلآ تكفيني ذَا الْخَلَضصّة ؟ 
فقال : بَلى . فوجهه إليه ٠‏ فخرج حتى أن بني أَحمْسَ مِنْ بْجيلة فسار بهم 
إليه » فقاتلته خثعم وباهلة دونه » فقتل من سدنته من باهلة يومئذ من رجل » 
ثّرٌ القتلُ في خئعم توركل حكن عيبي امحاية بز عام يق حلدي + افطير ميم 
وهزمهم . وهدم بنيان ذي الحلضة ضرم فيه النار.» فاحترق . فقالت 
ا 
رن انان بالْوَلِيِّةِ صُرَّعُوا تملا يُعَالِجٌ كُلْهُمْ انوبا 
عه و ا م مث هم 
جاءُوا لبيضتهم » فلاقوا دونها اسداً تقب لذى السيوف قبيبًا 


7 مله هه 57 23 0 ِ م .026 2 ل 00 
سيم المذلة بين نسوة خئعم فتيان احمس فسمنة تشعيبا 


2 


)20 «الأصنام» : 7 


١/٠١ 


ودُو الْخَلّصَّة اليوم عتبة باب مسجد تبالة . انتهى . 
أود : 

منهم أم الأَحتَفٍ بن قيس وهي حُبًا - بضم الحاء المهملة وتشديد الباء 
المفتوحة بعدها ألف ‏ بنت قُرْطٍ ‏ وسيأتي ذكرها في الشعر » وأود هو ابن مُعنٍ 
اك 
جئاوة: 

ويقال  :‏ جاوة بدون همز ا 0 ذكر 
ابن قتيبة أن لهم بقية . وهم رهط الأصم الشاعر عبدالله بن الحجاج'') ومنهم 
الصحابي الجليل جُنادة بن جراد . وقال في 3 الفووة 4 شارت القذر 
عاو جنات لةجاو ساعن ابن يري لخة جات وقال ابن حمزة : جأوة 
بطن من العرب وهم إخوة باهلة » وقال الليث : حي من قيس قَدْ دَرَجُوا 
لا يعرفون . انتهى . وقول الليث بأنهم قد درجوا ليس صحيحاً » فالهمدانٍ 
وقد عاش في القرن الرابع الهجري ذكرهم من سكان السّودٍ في بلاد باهلة . ى) 
سيأتي » ك| ذكرهم المجريٌ وهُرَ مُعَاصِرٌ للهمدانٍ . 
الحصارث : 

في قبيلة باهلة حارثان : الخارث بن قنيبة + والحارث بن سهم بن عَمْروين 
تعلبة بن غنم بن قتيبة9©. 


. ١9 : «المعارف» لابن قتيبة: 5151 و«نسب عدنان وقحطان» للميرد‎ )١( 
و«المؤتلف والمختلف» اه تحقيق عبدالستار‎ ١9 وونسب عدنان وقحطان»:‎ 6١ (؟) «لمعارف»:‎ 
. «لسان العرب» رسم (حرث)‎ )6( 


ا/ا 


وكان بنو الحارث معروفين في القرن الرابع الحجري . فقد عدَّهُم 
الحمداني من سكان السَودٍ ‏ سَودٍ باهلة ‏ فقال بعد ذكر جَرّالاء ومُريفق7): 


ومأسّل . وحضنٌ - غير حَضْنٍ عُكَاظ ‏ من أرض باهلة , والفرعة وادي نخل 


لبلحارث من باهلة 3 
حَرْيم 03 

- بالحاء المهملة مفتوحة ‏ : قال الأزهريّ : بطن من باهلة » قال فيها أبو 
معدان الباهلي() : 


حاءً التحزيم والرَّبائْنُ دُلْرُلٌ له سابقين ولامع الْقَطَانِ 
فَعَجِبْتٌ مِنْ عَوفٍ ومَاذًا كُلْقْتْ وَنجىءَ وف آخِرَ الرَكْبَانٍ 
والحزيمتانٍ والزّبينتان من باهلة » وهما حزيمة وربينة » جمعه) 


حيضن: 
بطنٌ من باهلة ,ع كان يسكن السَودٌ في القرن الرابع ال حجري . ذكرهم 

الهمداني بعد أن ذكر جزالاء وأنها لبي عصم ومواليهاء قال0©: ومرتفق 

(مريفق) فهو لبني حِصَنٍ . 

دُتان: 


هو ابن جنَاوة ؛ منهم عبدالله بن الحجاج (الأصَمٌ) الشاعر©». 


#٠١ «صفة الجزيرة»:‎ )١( 

(؟) «تمجذيب اللغة» 8١//ا>‏ و«ولسان العرب» رسم (حزم) . 
)4 «صفة جزيرة العرب» .87٠١‏ 

(؟4) «المؤتلف والمختلف» - 07 تحقيق عبد الستار فراج -. 


0/١ 


فحذ من باهلة : تقدم ذكره مع خزيمة , وقد حمعهها الشاعر . فقال : 
الحزائم والزبائن297. 


زد : 


عَدَّهُمْ الحمداني من بطون باهلة المعروفة في عهده . من سكان السود ‏ سَودٍ 
باهلة - وذكر أنهم يسكنون الْقَُْع أو سواد باهلة من مشرقه2"7, والْقُوَيْعُ من 
الأمكنة التى لا تزال معروفة هناك . 


© 


سكسسسك 34 


عد ابن قتيبة بي سعدٍ من بي صحب . وقال : ومنهم بنو أصمع رهط 


الذين منهم أبو أمامة ‏ صُدَيّ بن عجلان ‏ والرْماس بن زياد . الصحابيان 
الجليلان » قال البلبيسي في «الأنساب)27: ومنهم الحارث بن عمرو بن سهم 
ابن عمرو بن ثعلبة بن عُنْم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أنغصرء أبو 
سُفينة » رفع خليفةٌ نسبه إلى باهلة له حديث واحد . سمع من البي كلل بمنى 
أو عرفات يخطب . فذكر المواقيت والضحية والعتيرة » روى عنه ابنه. . 
وحفيده زرارة ابن كريم بن الحارث وعند ابن -حِبّانَ : جداده في أهل البصرة » 
(1) «تهذيب اللغق» 59/14 . 


(؟) «صفة جزيرة العرب»: ١٠ا”",‏ 
9) «لمعارف» ١م‏ . 


(5) مخطوط رسم (السهمي) . 


رف 


ومنهم سلان ابن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم القتبي . ذكره العْقَيّلٍ في 
الصحابة » وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : له صحبة . يقال له سلمان الخيل » 
كان على خيل عمرء واستقضاه بالكوفة قبل شُرَيْحَ . فلما ولي سعد الولاية 
الثانية أبْقاه. . . وقال : قتلت بسيفي هذا مئة مستلئم , كلهم يَعْبُدُ غير الله 
ماقتلت منهم رجلاً صَرراً كأنه يقول : إِمما قتلتهم مبارزة . انتهى كلام 

وعَدَّ ابن قتيبة في سهم باهلة عبدالله بن بكر السهمي » من أصحاب 
الحديث . 38 اهل البصرة . ومات في بغداد سنة 7٠١8‏ . وبكر بن حبيب 
السهمي . 

5 0 

بطن في باهلة2. وقال ابن قتيبة"2: ومن بني قتيبة بنو صَحُْبِاء وهم 
ينزلون اليهامة » ومنهم : عمرو بن عبد واعبد وقعنب وسعد بن عبد وعامر بن 
عبد . وقال ابن حبيب : وفي باهلة صحب ‏ بالفتح - بن سعد بن عبد بن غنم 
ابن قتيبة بن معن(©. 
بنو عامر بن عوف : 

ابن وائل بن معن . رهط أعشى باهلة الشاعر©). 
بنو عبد الخالق : 


قال ابن حزم في الكلام على قبيلة باهلة22: وكان منهم بِحَيَّانَ بنو عبد 


. «لسان العرب»  رسم (صحب)‎ )١( 

(؟1) «المعارف» »١‏ ولالمؤتلف والمختلف)» ‏ 55 تحقيق عبدالستار فراج . 
(؟) «مؤتلف القبائل»  83١‏ -. 

(4) «لمعارف» - 4١‏ - وه المؤتلف والمختلف» - 74 - تحقيق عبدالستار فراج . 
(5) «جمهرة أنساب العرب» - 787 - تحقيق عبدالسلام هارون . 


/ا 


الخالق بن محمد بن أحمد (قاضي) بن الوليد (قاضي) بن عبدالخالق (قاضي) بن 
عبد الجبار بن قيس بن عبدالله بن عبدالرحمن بن قُتنيَةَ بن مسلم . 


٠.‏ ع 


2 


٠ ٠ 5‏ 5 م6 ب ء. 
قال ابن الوزير المغربي(2: وني باهلة عبشمس بن اعيا بن سعد بن عبد بن 
٠‏ 5 5 ءّ. و كس 
غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن اعصر ‏ وهو منبه بن سعد بن فيس بن 
عيلان ‏ كذا أثبت أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتابه » بفتح العين 
وكسر الباء » وغيره ينطق هذه الكلمة محققة الإضافة عبد شمس . 
ومن بني عبشمس : شقيق بن جزء بن رياح بن عمرو بن عبشمس بن 
أعيا » كان شاعراً . ومنهم على بن أصمع بن مُظهر بن رياح22, كان خطيباً » 
لما ورد كتاب عثان على عبدالله بن عامر يخيبره بمسير الناس إليه » أمر علي بن 
أصمع أن يقرأ الكتاب على الناس » ويحضّهم على نصرة عثمان » فذكره 
الفرزدق عرضاً فقال : 
والا رسوم الدار قفرا كأنها ‏ كتاب تلاه الباهلٍ ابن أصمعا 
وذكره آخر من العرب فقال : 
فان شعت حكمنا المغيرة بيننا وان شثت حككمنا على بن أصمعا 
ومن ولده الأصمعى الراوية عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن 
أصمع . وشهرته تغني عن وصفه . انتهى , ولم أجد هذا في كتاب «أنساب 
الأشراف» للبلاذري في نسب باهلة » ولعله ذكره في موضع آخر من الكتاب . 


.- 5١6 - «الإيناس»‎ )١( 
. (؟) تقدم في «الإيناس» - 25 رباح - بدون ضبط‎ 


عثمان : 

ٍٍ 2-8 3 . ٠. ٠. 

ذكره الهجري في «النوادر» زربي بن سَباقٍ انه أحد بنى عثان الباهلى() . 
آل عصام: 

قال الهمداني في «صفة جزيرة العرب» وهو يتحدث عن سواد باهلة29: 

- عو 
حصن ال عصام 2 وهو من ولد عصام خادم النعان 2 ومنهم ابو المنيع شاعر 
من أهل عصرنا . وفي عصام يقول النابغة : 
وقوله : 
فخبرٌ مَاوَرَاءَكٌ ياعصام 

وجزالاء عن يمين ذالك . انتهى . وسيأتي ذكر الاختلاف في ذكر عصام هذا 
عند ذكر الاسم ف تراجم (الأعيان) . 
غصطم : 

ذكرهم المجري والمداني() بأنهم سكان جزالاء التي قال فيها الشاعر : 


الا يايبي عصم جَرَالامُ جنة مَرَاطِيب تجني كل عام لكم حَربَا 


و 266 6 م هو سه م © . برهم 2 عه .وي -ى 2-0 
إذا ارطبت هنما المباكير هيجت صدورَ رجال لم تروعوا لهم سربًا 


وسيأتي الكلام على جزالاء عند ذكر بلاد باهلة . 


. لمخحطوطة دار الكتب المصرية‎ ١58 )١9 
ار كك‎ 
2 #٠١ زوه «أبو عل ال هجري» - 777 - و«صفة جزيرة العرب»  د‎ 


كا 


عُكيم : 


- بِضَمٌ الْحَينْ - ابن معمر بن أَعصر » قال ابن قتيبة(): وأما بنو عُلَيم فلهم 
عدد في الجزيرة » منهم بكر بن معاوية صاحب ديوان الجند » وكان من قواد أبي 
جعفر 2 وعَدّ الآمِدِي الشاعر عبدالملك بن حمانة من بني أبي عُلَيه9). 
فلراص: 

- بالفاء مفتوحة وتضم . والراء مفتوحة مشددة بعدها ألف فصاد ‏ : هو 
ابن معن من باهلة » منهم عَمرّو بن ا الشاعر(" . 


ام 
5 


على ماذكر البلاذري وغيره - . 


: 575 


6. 
0 
2 


3 ءٍٍ 13 

هو ابن معن بن أعصر . واخوه وائل » أمهما من فزارة » ومن ولد قتيبة غنم 
ابن قََيْبة » وولد غنم سهم بن غنم » ومن بني قتيبة بنو صحب(4*7). ومنهم بنو 
عمرو بن عبد بن قتيبة رهط جَخل بن نضلة الفارس الشاعر ء وبئو سعد بن 
عبد » وبنو أعيا بن عبد . 

وسيأتي ذكر هذا الفرع في الكلام على .ناء الفرزدق . 
قريض: 

نقل ابن حجر في «والاصابة)(2): قال ابن شاهين مطرف بن الكاهن الباهلٍ 
01) «لمعارف»  6١‏ -. 
زضق «المؤتلف والمختلف»: أت 2-1584 تحقيق عبدالستار فراج : 
(*) «لمعارف» لابن قتيبة - 48١‏ -. 
(:) المصدر السابق» - 8١‏ -. (ه)» «الإصابة» ‏ القسم الثالت:. 


يف 


الم كه عرف اس مسر ار ل 
١‏ من محمد رسول الله لِمُطرَفٍ ؛ بن الكاهن . ومن سكن بيشة من باهلة : 
- حااضا 2 مهارن اعد فزي لب يي كل لتر لد 
فارض » وفي كل أربعين من الغنم عَتُودٌ » وفي كل خمسين من الإبل مُسِنْةُ - 
كذا ورد الاسم (قريض) ولكن البلاذريٌّ في «أنساب الأشراف» عَدَّ مُطَرّفاً من 
بني فَراص . ولم يذكر من فروع باهلة من اسمه (قريض) والبلاذري من علماء 
النسب الموثوق بهم فيه فقوله أصح . 

قال صاحب «الخزانة)()2: كان بنو قنينة الباهليون أسروا 558 بن جعيل 
التغلبي في حرب بينهم وبين تغلب . فقال : لما رأى أمّهُ أَنْثْ » وهي بنت 
عمرو بن كلثوم : 
خكا قوز زلات. هله حك < ركذا الدن. كانت توان. حت 

وقيل : قائلها جَحْلُ بن نضلة الباهلي حين أسر نوارا ابنة عمرو بن كلثوم . 

كذا ورد الاسم : قنينة » وضبطه صاحب «الخزانة)57) بضم القاف 
ونونين » ولكن المحقق الفاضل الأستاذ عبدالسلام محمد هارون ‏ رحمه الله - 
علق على هذا قائلا : الصواب : قتيبة ى) في «المؤتلف» و« جمهرة ابن حزم )9) 
و« الاشتقاق »7؟) وهم بنو قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر . وهم باهلة . 
وقد أوردت هذا الاسم للتنبيه على ماوقع في كتاب « الخزانة » . 


١59/5 )0(‏ . 5 :امي 
9) 45؟. (8) كلا 


>22 


مهم سحيتن : 

هو ابن أعصر . منه تفرعت فروع باهلة . ل يه 
الوائلي قتيبة وإخوته وبنوه . كثر التقرب إليهم بالانتساب . أو ادعاءِ نسبتهم في 
قبائل أخرى . فقد ذكر ابن جرير في حوادث سنة ٠١5‏ (ست ومئة)(1) خلافاً 
وقع بين المضرية واليهانية وربيعة في (البروقان) من أرض بَلْحْ . وأن ربيعة 
والأزد خرجتا إلى عَمْرو بن مسلم الباهلي اي افيه ابن عسل 1 واد مقر 
خرجت إلى نصر بن سيارء وأن تغلب أرسلت إلى عَمْرِو بن مسلم : إنك 
مناء وأنشدوه شعراً قاله رجل عزا باهلة إلى تغلب . وكان بنو قتيبة من 
باهلة » فقالوا : إنا من تغلب . فكرهت بكر أن يكونوا في تغلب . فتكثر 
تغلب . فقال رجل منهم : 
رَعَمَتْ قُنَيَهُ نا مِنْ وَائِل تسب بَعِيْدٌ يَقيَةَ فَاصْعَدِي 

وذكر عن شّريك بن قيلة المعني أن عَمْرَو بن مسلم كان يقف على مجالس بني 
معن فيقول ا 0 . وقال عَمْرو بن مسلم حين 
عزاه التغلبي إلى بني : أما القرابة فلا أعرفها وأما انع فإ ساسك 
وك ابا المي و إن ا ا 
وذكر في موضع آخر”(") ماوقع من التباعد بين نصر وبين الباهليين » وإحضار 
عَمْرِو بْنِ مسلم إليه بحالة زريئة . وورد في « شعر الأخطل )20 مانصه من 
قصيدة - : 


هامر ا 8 #6 ااه 5 مه 8 5 


)1غ( «تاريخ الأمم والملوك» : اا 
(؟) «تاريخ الأمم والملوك» : 54/1 . 
5 05705 تحقيق فا. قباوة . 
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هذا معن بن مالك بن يَعْصر » زوحٌ باهلة يقول : إن معنآ من بني تغلب 
وأوثرت قيس به فصار فيها . وذالك أن معنا جاور تغلب في الجاهلية » ثم 
رجعوا إلى قومهم . | 
لَقَدْ عَلِمُوا: مايَخْصٌ بأبيهم ولكنهُ جبانة اهز وعنديد 
العديد : أن يكون دعوته في القوم » وليس منهم . 
هُمَا أَحَوَانِ من غَنِيّ وأغصر فكيفنه ينزئ: عند ذاك.. ليد 
ويروى : هم اخوي : أخوا غنيًا وأعصراً . وهو أجود . انتهى . 
ومن المعروف أن المرء إِذّا بَرّرَ في عمل من الأعمال كثيراً ما يتجادّبٌ نسبه 
بعيدون عنه وخاصّة عند اشتعال اَذ العصبية بين القبائل ئا حدث بين 
المْضْرِيّةٍ واليانية وربيعة في عهد عَمْرِو بن مسلم أخي قتيبة . 
ولاشك أنْ عَمْرَا وآله كانوا في حاجة إلى أن يجدوا بين القبائل من يتقوون 
بهم في وقت انتصار أعداءهم , وكان من بينهم الخليفة الأموي ودولته . 
وليس في قول عَمَرِو بن مسلم لبني معن اليمنيين : ( لئن لم نكن منكم 
صر يكرت ) عه بريد :إن ل 'نستعن بكم فإئنا سشعلت . أو ماهذا معناه ‏ 
إذا بعل أجل افق "أن حول سيت إل افنيلة .بأل :. 
واكقثتل: 


- هو ابن معن بن مالك بن أعصر - منهم الصحابي خبشل بن مالك الوائلي 
الباهل 3 كتب له رسول الله كم كتاباً أورده ابن سعد في «الطبقات» ونصه(١):‏ 


) باسمك اللهم » هذا كتاب من محمد رسول الله لبشل بن مالك ومن معه من 


.؟م6/١‎ )01( 


م 


بني وائل ل أسلم وأقام الصلاة وآق الزكاة » وأطاع الله ورسوله » وأعطى 
من المَعْنْم خحى لوهم التي ».رانين عل إسلاته ؛ ونارق التركين 
فإنه آمِنّ بأمان الله » وبري إليه محمد من الظلم كله , وإِنَّ لهم أن لا يحْشْرٌوا 
ولا 0 وعاملهم من أنفسهم ». وكتب عثمان بن عفان . 

ومنهم سحبان وائل الخطيب المشهور . 

وقال ابن قتيبة200: فأما وائل بن معن فهم بنو سلم وبنو هلال بن عَمْرِو » 
وبنو زيد وبنو عامر بن عوف . وبلو عصية . 
س«للسللل : 

عد ابن قتيبة من بني هلال بن عَمُرِو من وائل : قتيبة بن مسلم الباهلي9” . 

وقال المبرد9" : ومورمط اشجام, ب تفي انان ا 
وغزا بلنْجَر نِاجِيّةَ الصين فقتل هو وأصحابه بها كذا قال ابن دَرَيْد عن سلمان 
وهو يخالف ماورد في «جمهرة النسب»0" لابن الكلبي حيث ساق نسبه إلى بني 
سهم من قتيبة ولم يرد فيه (هلال بن عَفر) . وهلال هو ابن سلامة بن وائل بن 
معن عند ابن الكلبى ‏ وعَدَّ ابن دُرَيْدٍ سَحُْبَانَ الخطيبٌ المنتشر الفارس من بني 
هلال9) . 


. المصدر السابق‎ )5( . 8١ «لمعارف»‎ )١( 

5) «نسب عدنان وقحطان» ١9‏ وانظر «الاشتقاق» ‏ "الا . 
(5:) ”#لا” كذا ورد فيه (هلال بن عفر) . 

(0) - 8094 -. 0ه تففدة 


م١‎ 


فروع قبيلة باهلة فى الوقت الحاضر 
من المعروف أنّ العناية بالأنساب ف قلب جزيرة العري وان اتاد 
القبائل : ف اناما رقاب عقا إلا ل الاتجاه بويا لد وح مك العرد 
الثالث الحهجري . بالنسبة لسكان قلب الجزيرة » ولهذا ع العنايةٌ مها 
مُفتَصِرَةَ على الحفظ . حيث يتناقل الأبناُ والأحفاد أنسابَ أَسَرِهِمْ ممن 
سبقهم ٠‏ ومعروف أن الذاكرة عرضة للضعف وللنسيان » كما أن تسلسل 
الأنساب طيلة قرون من الصعب على كل ذاكرة اختزانه وحفظه . 
ولكن مما يستغربه المرء أن كثيرآ من القبائل العربية القديمة قد درست 
أساؤها فَجهِلَت . إلا قبيلة باهلة » فقد بقيثٌ طوال القرون الماضية منذ أَنْ 
عُرفْتَ إلى عهدنا الحاضر , بحيث تجد من ينتسب إليها ينطق اسم (الباهلي) 
معيدًا » رافعاً رأسه . ى) تجد كثيراً من فروعها ينتسبون إلى الأصل الأعلى . 
وإِنْ وجدت فروع كثيرة لهذه القبيلة » ولكن من الصعب إِيجادٌ الصلات بين 
تلك الفروع ٠‏ وكأنها اكتفت من ذالك بالانتساب إلى الأصل » وتلك الأم” 
متفرقة في قرى نجد » في المِذْئْبٍ والأثْةِ والْمُرَيُع ونْبْعَةَ من بلاد القصيم , 
وفي الدَّوَادِمِي وفي البرود وفي المجِمعَةَ والخرج وغيرها من القرى . قال الشيخ 
عبد الله بن عبدال رحمن البسام('2: ومساكن هذه القبيلة من العهد الجاهلي إلى 
الآن هو المعروف بسواد باهلة » ويسمى الآن الْعِرْض ء وهو يشمل منظقة 
لوي اوقراها ٠‏ ومن مساكتهم الْمَحَامِر » وهي الأودية والجبال التي حول 
ني والاكلة > سق حي ف له لخي والآن منهم حاضرة كبيرة في مدن 
نجد . وفي مدن الحجاز في قِلَةِ » ولي المدينة والرياض والقصيم وَالْوشّْم وسدّير 


. ١١ «علاء نجد خلال ستة قرون»‎ )١( 


انها 


وغيرها .» والمعروف من حاضرة قبيلة باهلة نحو عشرة أفخاذ . انتهى . 

ومن المعروف أن أنساب القبائل العربية تشابكت واتصلت » فقل أن توجد 
قَبيْلَةَ لم تكن ذات صلة بقبيلة أخرى ‏ ا 0 
صلات ببعض- القبائل القحطائية. . فباهلة التي تتْمَى إليها القبيلةٌ هي بنت 
صَعْبٍ بن سعد الْعَشِيرة من مَذْحِج » ويضاف إلى هذا أن من فروع مَذْحِجّ من 
دخل في باهلة :“قال اين الكلبي. ىوججهرة السيب01)اقي :تنسب أود بن عبدابن 
بعد ين مجاريق أو بد اقطان تعر لمر الاح وومةه : وهو في 
باهلة . انتهى 3 ومعروف أن هك العشدة من مَذْحِجّ 3 ومَذّحِجٌ يعرفول الآن 
باسم قحطان في وادي َثْلِيْثْ وفروعه . 

واسم باهلة شمل كل بني مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان » وأم 
مالك وأم أخيه عَمْرو وهوعَنِيٌ الذي تنسب إليه القبيلة هي سليكة بنت ناشج 
ابن وادعة من همدان9 . 

0 0 

اسم أم بني أنمار””© بن إراش من سعد العشيرة » وان اختها باهلة ولدتا قبيلتين 

ويشير المتقدمون إلى أن باهلة وَعَبيّا قد انفصلتا عن بني قيس عيلان » 
وانضمتا إلى قيس جديلة كما جاء 5 «المختلف والمؤتلف)9*) للدارقطني من قول 
الزبير بن بكار : جديلة بنت مر ولدت فهماً وعدوان ابني عَمْرِو بن قيس 
عيلان » وإليهما ينسبون . يقال لهم قيس جديلة » وعن أبي عبيدة : جسر بن 


- تحقيق العظم. (7) «أنساب الأشراف» للبلاذري - نسب بني أعصر‎ ٠٠/١ 
5 1/١ : م2 «الأنساب» لا معاني : ؟!/يوء وكتاب «الجوهرة»‎ 
.ه5ؤ/١‎ )85( 
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محارب وغني وباهلة وفهم وعدوان وجديلة يَدٌ واحدة كلهم من مضر انتهى . 
وهذا يدل على تباعد قبيلة باهلة عن قبيلة غطفان التي هي أقرب إليها نسباً 
وداراً » وقد حدث هذا التباعد في عهد متقدم ‏ كما ستأقي الإشارة إليه في خير 
مشاركة باهلة في يوم جبلة . 
وسيأتي في أنباء مجاولات هذه القبيلة مع غيرها أنها كانت داخلة في بي كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة . حت قُتِل ابن المنتشر الباهلي . فحدث بينها 
وبين بني جعدة ماكان سبباآً في تفرقها » ولعل استقرار بعض فروعها في بلاد 
يْشْةَ كان من أثر ذالك » وقد ذكر المتقدمون أن باهلة لما قتل المنتشر ثلاثة نفر 
من جعدة استجارت بعقال بن خويلد بن عامر بن عقيل الْعُقَيْلِ فأجارها(», 
ومعروف أن من بلاد بني عَمَيْلٍ الْعَقَيْق المعروف الآن باسم وادي الدواسر , 
ولعل هذ تن لذأ الصلة يخ باعلة وول قله الدراسن سكاك الوادي الذين هم 
أخلاط من القبائل العدنانية والقحطانية . ومن النصوص القديمة ما يشير إلى 
صلة بين بني تمبِرٍ وبين باهلة » فقد جاء في كتاب « جمهرة النسب » في الكلام 
حل رقب وذ ,وس ضورق علد ارو !ارك يق كان كانه جرد ار 
زمانه وهو الذي عقد الحلف بين بني عامر وبين قبائل بجيلة الذين صاروا في 
بني عامر وفيه يقول القائل : 
إن خليفا عَلّفَ الْحَوَلِمَا 
وأنَّفُوا بَاهِلَة الرَعَانِفَا 


80م 


وكان فينا يَضربٌ الْكَبَائَِا 


)١‏ «جمهرة النسب» لابن الكلبي 0/7 وعقال هذا هو قاتل دهر الدعفي يوم النْحَيْل «الأغاني» ه/1 
اط دار الكتب - 


6 «جهرة النسبه لابن الكلبي 70/5 - ط العظم - وص : 876 - ط : ناجي حسن - . 
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فيفهم من هذا الرجز أن باهلة من حالفت مرا . بل هناك ماهو أوضح من 
هذا ففي يوم جبلة انضمت باهلة إلى بني عامر . وفيهم بنوتمير . كما انضمت 
قبائل بجيلة() . 

وليس بين يدي الباحث ما يتمكن بواسطته من معرفة انحلال الرابطة 
القبلية في قبيلة باهلة » ولاشك أن من هذه القبيلة طوائف نزحت آثناء 
الفتوحات الإسلامية » فاستقر بعضها في البصرة » وبعضها في سامراء في 
العراق » ونزح بعض فروعها إلى الموصل . وإلى مصر . بل منها من انتقل إلى 
الأندلس . كما أشار ابن حزم في « جمهرة أنساب العرب » إلى أن قضاة جيان 
من هذه القبيلة . 

ولاشك أن محافظة القبيلة على اسمها القديم يدل على تماسك كيانها وليس 
من المستبعد أيضاً أن يكون إخوتها بنوغعَنِيّ » قد اندمجوا فيها . فشمل الجميع 
اسم باهلة الذي استمسكت به » وحافظت عليه الفروع الباقية في نجد من 
هذه القبيلة . ولكن ليس معنى هذا أن ذالك التماسك استمر إلى العصور 
الكترف :اشيرق جد هله الجلة قال الابتلام كيك لدي اناما مني 
سَدَنَة ذي الْخَلَصَّةٍ في تَبالَهَ - ويفد وافدهم على الرسول كَل من بِيِشْةَ فيكتب 
له ولقومه بأن لهم ما أَحُيوًا في تلك البلاد » ثم نجد في خبر المنتشر - وهو جاهلي 
أن باهلة التجأتٌ إلى سيد بني عُقيْل عقال بن خويلد فأجارها . ومعنى هذا 
أن منها فروعاً انتقلت إلى بلاد بني حُميْل التي تقرب من بلادهم كالْعَقِيقَ (وادي 
الدواسر) . 

ثم نجد من المتناقل عند أهل هذا العصر أن هذه القبيلة كانت تسكن في 


. "07/١6 «تجاية الأرب في فنون الأدب»:‎ )1١( 


العصور الأخيرة بلدة الغاط (ِلْغَاط) * ثم انتقلت إلى الْمِذْنبِ في القصيم » ومن 
القصيم انتقلت إلى الأثلة ونير ؛ وقد يكون بقي منها من استقر بقرب بلاد 
المذنب حيث لايزال أناس منهم يستقرون في بلدة الْمُرَبُع 

ومعلوم أنَّ تفرق القبيلة وتباعُدَ منازها يسبب التقاطع حيث تجهل الوشائج 
التي تربط بين فروعها . وهذا يفسر لنا أنَّ كثيراً من فروع باهلة الحديثة ‏ ون 
حافظت على الانتساب إلى القبيلة - بل كانت تعتز بذالك ‏ لا تدرك صلات 
النسب التي تربط بعضها ببعض ., وإنما تلتقي بالنسبة الأولى (الباهلي) لعل هذا 
يفسر لنا المثل المتداول عند العامة (قَطِيّعة باهلة) حين يدعون على أَحَدٍ بأن 
يقطعه الله كالقطيعة بين فروع قبيلة باهلة الذين لا تواصل بينهم من حيث 
النسب لجهلهم بأسباب التقارب بينهم . 

ومن المعروف أيضاً أن كل قبيلة عندما تضعف تتفرق فروعها وتتداخل مع 
قبائل أخرى في أنسابها » وفي منازلها » وهكذا كانت قبيلة باهلة بعد أن أدركها 
الضعف , وكان ذالك في عهود متقدمة إذ في صدر الإسلام لم تكن كلّ فروعها 
مجتمعة في بلادها المعروفة باسم سواد باهلة » ٠‏ بل كانت بعضٌ الفروع تحل 
بلاداً خارجة عَنْه ٠‏ كبني جتاوة الممتدين على وادي لخر (الرَشاء لد من 
أعَالِيه بقَرْبِ لتر وتان ٠»‏ إلى حيث تنتشر بلاد إِخْوَتهم من غَنِيّ في أَسَافِل 
جمى ضرية . 

اومن باهلة من استوطن بيْشة » وكتب لهم الرسول - كه - كتاباً بأن لهم 
ما يوا ني تلك البلاد » ومنهم من استقرٌ في تبالة » حيث كان منهم سدنة ذي 
الخلفة : 


من هنا يتضح أن تفرق هذه القبيلة كان في عهد قديم . 


81م 


ولهذا فليس من المستغرب أن لا يد الباحث بين سكان بلادها القديمة من 
فروعها أحداً » وَلآ شَكُ أنَّ من بين تلك الفروع من اندمج في فروع قبائل 
أخرى كبني مير » جيران باهلة » الذين لا تزال فروع منهم تحلّ بعض أجزاء 
من اددجم القدمة. » كوادي الرّيْبِ وماحوله (الرَيْن) وإن أصبحت الفروع 
الميرية في,عهدنا 5 تنتَسِبُ إلى قحطان , ولعل هذا ناش عن كون أشهر تلك 
الفروع يذْعَى (عَبِيْدَة) في العهد القديم » ولما صار لقبيلة عَبِيْدَة في العهود 
الأخيرة من الشهرة وارتفاع الصَّيّتَ » وجهل ذالك الفرع يله ايه إن 
عَبِيدَة القحطانية للاتفاق في الاسم » وهذا معروف في قبائل العرب منذ 
عهودها القديمة ى) ذكر ذالك الحمداني في « صفة جزيرة العرب » في كلامه على 
الأْجحُودِ من جميرَ » وأنهم ينتسبون إلى جَعْدَةَ من بني عامر العدنانيين قال9): 
وكذالك سبيلٌ كلَّ قبيلة من البادية تضاهي باسمها اسم قبيلة أشهر منها فإنها 
تكاد أن 5< نحوها وتنسب إليها » رأينا ذالك كثيراً . 

وليس المقام مقام تعمق في بحث هذا الموضوع . 

ولا تدا المصادرٌ التي بين أيدينا بتفاصيل عن أمكنة استقرار الباهليين بعد 
تشتت فروعهم . أما ما يتناقله العامة منهم » ومن غيرهم فملخصه : أنهم 
كانوا يسكنون في الْغَاط (لْغَاط) وهذا في القديم كان من منازل بني صبّة القبيلة 
التي اندجت فروعها في بني تميم وأنْهُ حَدَتٌ بين الباهليين وبين جيرانهم نزاغ 
اضطروا على أثره إلى الارتحال إلى المِذَّنب في القصيم » وكان يحدث بينهم 
وبين جيراهم الأولين في الغاط مناوشات . ولهذا لا يزال 0 يقع في النفود 
الشرقي من المِذْنْب يعرف باسم (ِسَوَيْق باهلة) لأنهم كانوا يسلكونه في 


. طبعة دار اليامة‎ - ١8١  »برعلا «صفة جزيرة‎ )١( 
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الإغارة على بلدة الغاط , ٠‏ فوا فيه ومنه انهزموا فَعُرفٌ بهم - كذا يتناف بَعْض 
الْعَامّة ‏ . 

وبعد خلاف ونزاع بيهم وبين سكان بلدة المِذّْنْبَ من النؤاصر من بني 

» ارتحلوا من البلدة . وباعوا أملاكهم . ولا يزال في تلك البلدة (قصر 
5 مغروفا 3 الآن خراب . وقد سلكوا في طريق ارتحالهم من 
المِذْنْبٍ خلا في رمال السُقَيقةٍ لايزال يعرف بهم (حَلَّ البواهل)20(0 واستقروا في 
- وادي في . وحفروا فيه آباراً وزرعوا .» وجرت بيهم وبين اقل الدوادمي 
بعض مناوشات حيث قتلوا رجالٌ يدعى (الزُويكي) حمله قومه أَهْلُ الدوادمي 
حتى دفنوه في هضبة عرفت باسم (هضبة الزويكي) شال هضاب («السَّمَّنَات) 
المعروفة هناك . 

ونشأ عن نزاعهم مع أهل الدوادمي أن انتقلوا إلى وادي الأثْلّة » وباعوا 
آبارهم في وادي نَفي (لفتني) على آل سويلم من العوازم » وقد استقروا في 
الأثلة وعمروها.ء وكانوا َربَعَ سر ولكل سر فُرُوعٌ - : 

كر الوه ل 

1 آل عبداللطيف : وجدهم مَعْيُوف . 

آل عَوَيُويَد : وجدهم يعِيد - بالياء المثناة التحتيّة فالعين المَهْمَلة 
مكسورة بعدها ياء أخرى فدال مهُملة . 

: - المطاريد : وأسم جدهم صَقفْرٌ . 


: يقول فيه الشاعر العامي سليمان بن شرّيم‎ )١( 
وكشاه مع (خل البواهل) سَمَارَهْ  «يِقَيَانَا في مَرْبَخْ فيه مِنْجَار‎ 
. ويسمى أيضاً هذا الخل (خلّ السّليّمة)‎ 
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ومن الأثلة تفرقوا ٠»‏ فعاة آل سبِيلٍٍ إلى نفي ».وتفرق الأخترون في فرى جد 
يوق آل عَوَيُويلٍ فقد استقروا في الل إلى هذا العهد . والآمده الأربع أبناء 
رجل واحد . 

هذا ماكتب به إليّ الأستاذ سعد بن عبدالله بن جنيدل . وذكر أنه من إملاء 
محمد بن علي بن عُوَيُويْدٍ » الذي تحدث عنه في كتاب «عالية نجد»() ووصفه 
بالحفظ والتثبت في رواية الأخبار . 

وعرف لرجال هذه القبيلة الكريمة مواقفٌ بارزة في مناصرة الدعوة السلفية 
الإصلاحية منذ قيام الدولة السعودية الأولى بنشرها واستمروا على ولائهم لهذه 
الدولة الكرية . 

فمن رجال تلك القبيلة الذين عرفوا بأفعالهم من أهل الدرعية : - 


ه١1١177 سليمان بن مومى الباهلي : تمن شارك في وقعة الْبَطحاء سنة‎ ١ 
مع محمد بن سعود » ضدّ دِهَام بن دَوَاس . على ماذكر ابن بشر في «عنوان‎ 
المجد)2').‎ 

1١‏ يوسف بن سليان الباهلى : الذي استشهد في وقعة الدرعية سنة 
7377 اها . 

عبدالعزيز بن سليان الباهلي : قتل في وقعة الخرج سنة 5 ١ه‏ بين 
الإمام فيصل وبين خورشد ‏ على ماذكر ابن بشر في «عنوان المجد» . 

؛ ‏ محمد بن حسن الباهلٍ : قتل في الأحساء . 

ابراهيم بن زيد الباهلي ذكره ابن بشر في حوادث سنة 157١1ه‏ . 


.90© ص‎ ١ج‎ 41١ 
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أأسا عيك عبد ربه بن سليهمان الباهلٍ : من مرافقي الإمام فيصل بن تركي ء 
رافقه ف خروجه ف المرة الأخيرة من مصر . 

وقد عرفت الدولة السعودية الكريمة لهذه القبيلة موقفها 5 مؤازرتها إبان 
نشأتها منذ عهدها الأول فأسندث إمارة مدينة الدرعية إلى رجل كُفْءٍ من أبناء 
تلك القبيلة هو الأمير محمد بن عبدالرحمن الباهلي ‏ وسيأتي ذكرهٌ في الأمراء ‏ 

وهاهي أ: شهر الفروع المعروفة في عهدنا من قبيلة باهلة مرتبة على حروف 


 : المعجم‎ 


آل الباهلي : 
مع أن انتساب كثير من الأسر الباهلية إلى القبيلة من الأمور الشائعة , إلا 
أن اليم (الباهلي) أصبح يطلق على إحدى أسرها المشهورة منذ عهد قديم . 
وهذه الأسرة يظهر أن استيطانها في (العارض) في العيينة » ثم في الدرعية قبل 
القرن الثانٍ عشر الهمجري . فقد عرف منها رجالٌ استجابوا لدعوة الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب الإصلاحية إِبَانَ ظهورها . واستقروا في الدرعية منذ ذالك 
العهد . ولاتزال الأسرة في هذه البلدة ومنهم أميرها . وقد اقل بعضهم إلى 
الأحساء وهم من أبناء محمد بن عبدالعزيز الباهلي » ويعرف فصن ومحمد 
ابن عبدالعزيز الباهلي ويعرف بالطويل , وفي بلدة الْمَصَانِع ‏ بمنطقة الرياض - 
من أسرة الباهلي لم يبق سوى عبدالله بن محمد بن حسن الباهلي , وله ثانية 
كا 
وأسرة الباهلي هذه يجمعها جَدَّهَا سليهان بن موسى الباهلي . الذي ذكره ابن 
بشر في تاريخه . 


أت 


آل بطي : 

فخذ من آل سالم يسكنون الدّوادمي والرّسٌ والرياض » ومنهم فرع يدعى 
آل عُلَيّان » وهو ابن بطي بن على بن بطي بن محمد . 
الحاامدي : 

وهم أبناء حامد بن عبدالله بن محمد بن ردّاس بن عَوَيُويدٍ الآى دكرهم 
وهم الآن يسكنون في الصليل .وعرعن: ومنهم من هو في جدَّة . 
آل ججيي : 

آل حِجَي بكسر الحاء المهملة والجيم مشددة بعدها ياء . 

أسرة باهلية استوطنت بلدة جلاجل من إقليم سدير » ومن مشاهيرهم : 
محمد بن إبراهيم آل حجي توفي على وجه التقريب في أول النصف الثاني من 

0 

القرن الماضي وله بقية من ذريته منهم أناس في المجمعة وفي الكويت . 
آل حقتقغدا : 

في الأثلة وفي نَمَُى والدوادمي والرَّسٌ . ثم في الدمام . 
الخضاررا : 

واحدهم حُضَيري - يضم الخاءِ ‏ : في المِذّْنْب . 
آل دَخّشان : 

في المجمعة . ذكر الشيخ جدالحقيل 5 كتابه «كنز الأنساب» ا 5 
سُدَير » وذكر لي أنْ هم بقية قليلة العدد في إحدى قرى المجمعة » وهي قرية 
(ظَلَّاء) » ويرى بعض النسابين أن هاؤلاء احتفظوا بالاسم القديم لقبيلتي 
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باهلة وغني » إذ كان يشملهم| اسم (آل دُخان) » رأيت ذالك في أوراق منقولة 
عن خط الشيخ عبدالله بن زاحم(2 جاء فيها مانصه : وأهلٌ الأثْلةٍ باهلة بن 
يَعْصرَ » وكذالك يلحق بهم من غني آل دخان في بلدة المجمعة , لأنهم لَقوا 
ملكا في غارٍ » فا تجاسروا عليه . وأشار إلى قصة تقدمت في أول الكلام على 
الفسي .وها أرئ الاسم إلا حادثاً وافق الاسم القديم .» مع اختلاف في نطق 
الخاء , 

وذكر لي الأخ عبدالرحمن 9 صالح آل عبداللطيف ديل إمارة الدرعية أن 
الدذخاة انتقلوا أول من بلدة أشيقر ولايزال لهم هناك بقية أملاك » ومنهم 
أناس انتقلوا إلى دُبَيّ وإلى الكويت وإلى سلطنة عُمْانَ » وهم مغر في الجد 
الخامس مع آل حجي الذين في جلاجل وفي حرمة . 
آل 


- بضم الراء ‏ في المربّع والدوادمي وتبَعَةَ والْرُود » وهم فرعٌ من آل وقيّان 
أمراء. الاثلة في القرن الحادي عشر المجري . 
آل ركتان: 
- بضم الراء - إحدى الأسر الباهلية » عرف من أول مواطن استقرارها 
شيقر في أقليم الوشم ومنه انتقلت إلى المجمعة حيث استقرت فيها وبما حوها 
من القرى مثل (جوي) و(اشي) تمتهن الفلاحة والتجارة » وانتشر أفراد منها في 
الزمن الأخير ف كبريات مدن المملكة وبرر منها رجال معروفولن منهم : 
حمد بن محمد آل ركبان المتوى سنة ١177١ه‏ عرف بالشجاعة والكرم ونظم 
الشعر العامى . 
)١(‏ انظر عن تلك الأوراق كتاب «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد»: 9١5‏ ط: 7. 
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وحمد بن عثمان آل ركبان المتوفى سنة ٠105١ه‏ من أعيان المجمعة وتولى امرة 

والشيخ عثان بن عبدالعزيز آل ركبان المتوفى سنة ١5١ه‏ ولي القضاء في 
بلدة تير ثم في بلدة محايل ثم في النياص , وكان ذا اطلاع واسع ء» وخط 
حسن »© وسيأتي ذكره في القضاة : وهناك آخرون من مشاهير الأسرةٍ لا يتسع 
المجال لذكرهم . 
آل رُمقبلح: 

في المجمعة أيضاً وفي الرّس وبرَيْدة » وكان معظمهم يسكنون الأثلة » ومنها 
تفرقوا ومن مشاهيرهم الشاعر صالح الرميح 3 ويلقبٌ (الشابوص) وكان من 
أهل الأثلة . 


آل سالمح: 
5 بلدة الأثلة » وفي المذنب » وفي بلدة الرس » ومن آل سالم هؤلاء آل 
الميم » وآل سالم متفرقون في الأثلة والرسٌ وفي المِذّْنب وفي الشناتة بقرية 


كم ه 
٠6‏ 


تدعى الجُنْزِرِيّة » منسوبة إلى جد آل سام يلقب جنيزِر . 


-ٍ 


آل سيَيَل: 

في الأثْلةِ » وفي نَفى » وفي الدوادمي . ومن هؤلاء الشاعر المشهور عبدالله 
ابن سُبَيّل المتوق سنة /01 ١ه‏ سترد ترجمته عند ذكر الشعراء » ومن آل سَبيل 
بنوعمهم في قصر ابن عُفَيّل في الرّسٌ » وهذه الْاسْرَةُ نزحت من المِذُنبِ في 
أواخر القرن الحادِي عشر إلى نفي_ ٠‏ وعَمَرَتُ قَرْيَةَ » وحَفْرت آباراً زراعية » 
واستقرت هناك . ولما وفد الشاعر عبدالله بن حمود بن سُبَيْلَ على الملك 


يل 


عبدالعزيز ‏ رحمه الله - سنة ١737١ه‏ أكرمه ثم ولاه سنة 17377١ه‏ إمارة بلدته 
ني » ولاتزال الإمارة في أسرته ؛ ومن هذه الأمئرة الشيخ حمود بن عبدالعزيز 
ابن حمود بن سبيل بن أخي عبدالله الشاعر ‏ أنظر ترجمته في القضاة والعلماء . 
آل سششلد: 

كد ونطروة جل الطاريد أخرانا اررهنا سر وضد هةااور ال د 
آل عَوَيْوِيدٍ أخوان ‏ وآل سَندٍ هم أبناء سند بن محسن بن سند » ارتحلوا من 
الملأنب فاستقروا في الأثلة » وعمروها مع من عمرها من قبلهم . ولايزال من 
آثارهم برج يعرف باسمهم . وهم فرعان : آل محمد . ويعرفون باسم 
(المذيات) وهاؤلاء في الأثلة وني الرسٌ وفي الرياض . 

وآل محسن : ويعرفون بآل سند (العكارد) وهم يسكنون الرس الآن . 

ومحسن ومحمد أخوان . ومن مشاهيرهم الشاعر عبدالله بن علي بن حمد آل 
محسن المعروف ب (الْعبَيِْي) . 
آل سو ذدان: 

3 الله رانف زد ارقم رشعم مو ردل إن الريزوظنا الوق ونه 
عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن صالح بن سويدان . الذي استقر في الرياض 
وكان حسن الخط . فأصبح كاتباً لدى الإمام فيصل بن تركي . 

وسليمان بن إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم بن عبدالله بن سُويدان » وكان 
من استقر في مدينة الرْبير » وأسهم في تأسيس (مدرسة النجاة الأهلية) والمكتبة 
الأهلية العامة في الزُبير . وعبدالرحمن بن سليمان بن صالح بن سويدان . ولد 
في أثيثية سنة 1177ها. وعرف بجودة الخط . وجمال الرسم . وكان ذا وَلّمٍ 
باقتناء الأشياء الأثرية والتحف النادرة . ٠‏ 
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وتولى وظائف كتابية في عهد الملك عبدالعزيز وعمل في خاصته . وتوني في 
را رمضان سنة 60٠8١اها.‏ 
الشعاتبا: 

واحدهم يق 3 5 الخرج ؛ ومنهيم عبدالر حمن الشعيبي كان من كاب 
ديوان الملك عبدالعزيز رحمه الله على ماكتب به إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الباهلى أمير الدرعية . 


آل ص صَكر : 
ومنهم آل سند وآل مطرود (المطاريد) وصقر جدهم وردّاس جَدٌ آل عَوَيويْد 
عر 
اخوَانٍ . 
آل صنلّمقالم: 


في الفيضة (فيْضْةِ السّرٌ) وهم من آل عويويد ‏ وسيأتي ذكرهم - . 
آل عَيْدِ اللّطيف : 

فاولك دمن اشير اس تهقه القبيلةالكرية وأتراها وهم ف الرسم اق 
شقراء وفي يفره وف الدوافضي » وقد انتشروا في بلاد أخرى . ومنهم في 
مدينة الدرعية وكيل الإمارة عبدال رحمن بن صالح بن عبد ال رحمن آل عبداللطيف 
ووالده صالح من الرجال المعروفين بكرم الأخلاق ومحبة فعل الخير وكان من 
شارك في الفتوحات التي قام بها الملك عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه - لتوحيد 
المملكة » وقد مرض أول عام 504١ه‏ بمرض أقعده على الفراش - عفاه الله - 
وأسرته انتقلت في عهد متقدم من أشيقر إلى قرية الجريفة في إقليم الوشم , 
وكان منها إمام أهل هذه القرية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 


زهآن 


عبداللطيف بن محمد آل عبداللطيف حتى توفي سنة 0٠5١ه‏ ولايزال في هذه 
القرية للأسرة بقية . 

ومنهم في أشيقر محمد بن عبداللطيف وكيل المعارف المساعد وعبدالعزيز بن 
محمد بن مرزوق آل عبداللطيف عميد مدارس تحفيظ القرآن في جامعة الإمام 
سابقاً وأخوه عمر مدير التوجيه التربوي في جامعة الإمام ومن آل عبداللطيف 
الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف (1107/17170) ستأتي ترجمته في القضاة 
وعُرفَ من أسْرة آل عبداللطيف من العلياء ‏ من سترد تراجمهم - المشايخ 
إبراهيم بن عبداللطيف . وعبدالعزيز بن إبراهيم وعبدال رحمن بن عبدالعزيز بن 
إبراهيم » وتفرع من كل واحد منهم فروع ذكرت أثناء تراجمهم . أما الشيخ 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف بن محمد بن علي بن حمد بن معيوف بن 
سعد بن يوسف بن ناصر الباهلي - فله ابن هو عبدالرحمن المتوق سنة 
4هء ولعبد الرحمن هذا ابئان هما عبدالعزيز وسليان . 

فأما سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز فقد كان حافظاً لكتاب الله تعالى . 
تلقاه على جِدٌهِ الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم » وكان ذا صَوْتِ جهوري : 
حسنٌ القراءة » ذا تأثير في خطابته ٠»‏ ويحفظ الكثير من الأشعار والخطب وينظم 
الشعر الشعبيّ ويجيده . وقد تولى التدريس في مدرسة الْمَرْعَةٍ - في الوشم - 
وإمامة جامعها بعد انتقال أخيه عبدالعزيز إلى بلدة الشّعْراء » ومازال كذالك 
إلى أن انتقل إلى عَُيْرَةَ عام 144ه ء وتولى التدريس في إحدى مدارسها حتى 
توفي رحمه الله - سنة ٠65١ه‏ وله أربعة بنين : - 

١‏ عبدالرحمن : وقد ولد في الْمَرّعَة » وحفظ القرآن في حياة والده » ثم 
انتقل إلى الرياض فطلب العلم فيها فترة بعدها انتقل إلى المدينة » وتلقى تجويد 
القرآن فيها » وتولى إمامة مسجد الإمارة فيها إِبَانَ إمارة الأمير عبدالعزيز بن 
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إبراهيم » ثم انتقل إلى مكة المكرمة » وتولى إمامة مسجد قصر الإمارة فيها , 
ثم انتقل بعد سنوات إلى بلدة الشعراء حيث تولى إمامة جامعها , والتدريس في 
مدرستها بعد وفاة عمه عبدالعزيز » وفي عام 1ه طلبه أمير بِرَيْدَة عبدالله 
بن عبدالعزيز بن مُسَاعَدٍ ليتولى الإمامة في مسجد قصر الإمارة فقام بذالك حتى 
طعن في السن . فانتقل إلى الدَّوَادمي في عام 1140١ه‏ واستقر فيها حتى توفي 
يوم الخميس أول يوم من المحرم سنة 7٠4١ه‏ وقد خلف ابن واحداً يتولى 
التدريس الآن في مدينة الدوادمي . 

؟ ‏ إبراهيم : ولد في الفرّعة » وحفظ القرآن على والده وهو على قيد 
الحياة الآن . وله ابنان يعملان في التعليم في مدينة الدوادمي . 

عبدالعزيز بن سليهان : من حفاظ القرآن وتولى الإمامة والخطابة في 
بعض هجر البادية فترة من الزمن . ثم انتقل إلى الرياض » وفي آخر عمره 
انتقل إلى بلدة الدّوَادِمَي » وتوفي فيها في 5/١٠/944١ه‏ وله ابن يعمل في 
(إدارة تعليم البنات) . 

:- صالح بن سليان : ولد في الْمَّرعة - في الوشم ‏ وحفظ القرآن 
بتدريس عمه عبدالعزيز بن عبدالرحمن , في الشّعْرَاء » وتولى الإمامة والخطابة 
في بعض هجَرٍ البادية » ولايزال مقيماً في الدَّوادمي . وله ثلاثة أبناء : سليمان 
يرأس تعليم البنات في مدينة الدوادمي . وعبدالرحمن ‏ مدير معهد الدوادمي 
معهد المعلمين الثانوي ‏ وعبداللطيف . لايزال طالباً في المرحلة الجامعية . 

ومن آل عبداللطيف : عبدال رحمن بن إبراهيم بن عبداللطيف . خلف ابناً 
اسمه عبداللطيف . وخلف عبد اللطيف عمر بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
إبراهيم بن عبداللطيف . وقد حفظ عمر القرآن الكريم . وتلقى مبادى العلوم 
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الدينية » وتولى إمامة جامع المج طِيْلَّةَ حياته » ودرس في مدرستها » وبعد 3 
ِحَتِ المدرسة الحديثة ضح إلى هيئة التدريس » ودرس فيها العلوم الدينية إلى 
أن توفي عام 786١ه‏ ء وله ثإنية أبناء يعمل بعضهم في وظائف الدولة 

وآخرون في الأعمال الحرة . ومن آل عبداللطيف أيضاً عمر بن سليهان 
العبداللطيف وحمد بن إبراهيم العبداللطيف من رجال الأعمال . 
آل عفك: 

جاء في كتاب «معجم قبائل العرب» مانصه : عَفَكُ من عشائر لواء الديوانية 
بالعراق » يرجع أصلها لباهلة » وقد قصدت العراق من نجد . ويبلغ عدد 
نفوسها ١٠١٠١١‏ نسمة تقريباً . وعرفت هذه العشيرة بالثراء » وتتألف من آل 
غانم » البحاحثة » آل حمزة » المخاضرة . آل شيبة » البوناشي . البراجع ‏ 
المجاتيب وآل حاجي . طرفه . انتهى ولا شك أن بعض الأسماء وقع فيها 
رك 
آل عقتل: 

من أسر باهلة المعروفة ويسكنون في قرية الفيضةٍ من إقليم السر في قريتين 
نايت قاغنا صِفية العلا وضفية السفق:ء -وقة عرفت فزن هله الأسرة رين 
فاضلين هما عقل بن راشد يسكن في صفية السفلى وقد تزوج ابنة عمي هيا بنت 
علي بن جاسر آل جاسر ء وله منها أولاد أكبرهم راشد وعبدالله وعبدالرحمن , 
والرجل الثاني هو عقل بن إبراهيم صاحب صفية العليا وقد عرف عن هذا 
الرجل الكرم والاحسان إلى المحتاجين » وكان من أبرز أهل تلك الناحية في 
ذالك وله أبناء » وقد انتشر آل عقل في مدن المملكة الأخرى كالرياض 
وغيرها » ومن آل عقل آل هجرس وسيأتي ذكرهم . 
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آل فكتحتارد :: 
0 5 4 8 
عكارد لقب اطلق على أحد فرعي اسرة آل سند (السند) وعلى الآخر 
(المديان) وآل عكارد هم أبناء محسن بن سند . ويسكئون الرّسّ الآن . 
آل عُوَيُويد: 
الحادي عشر . واستقروا فيها. 
و هذه الأسرة إلى عويويد بن رَدّاسٍ بن يعيد بن محمد بن بدران 
ااهل 
ولمحمد هذا ثلاثة أبناء هم : تحمد وعبدالله وإبراهيم 5 
2 ! ش 0 
ولمحمد ثلاثة أيضاً هم : حمود وعبدالله وعلي » ومن هاؤلاء الثلاثة الاسرّ 
الآتي إيضاحها : 
آل صِلْهَام . وهم أبناء محمد بن حمد بن إبراهيم العويويد . لقب جدهم 
: بو 85 .26 * 1 4 ع 
ب (صلهام) لأنه هجم عليه لصوص (خنشل) , لإخذٍ مامعه » فلم| سئل عنهم 
قال : صَلْهْمْتَهُمْ - أي غلبتهم - وآل صِلّْهِام : يسكنون في الفيضة (فيضة 
آل هَذَال : وهم أبناء هذال بن عبدالله بن محمد العويويد » وهم في 
ه > اه : 2 
البرود في السر وفي الاثلة » وفي الدوادمي . 


ومن آل عويويد : آل محمد . وآل حمود . وآل علي ١‏ وآل إبراهيم في الاثلة 
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وفي الدوادمي وفي الرمراء وفي الرياض » وفي نفي 2 وفي شقراء . وفي 
البرود ‏ وفي الدمام . 


ولآل عويويد : موال يعرفون بالباهلي في عير والعوشزية » وهم أبناء 
سَدَاح مولى محمد بن حمود العويويد . 


وآل عويويد 3 هم أمراء بلدة الأثلة منذ عهد قديم حتى عهدنا . وممن تولى 


الإمارة منهم : 
١‏ محمد بن عويويد بن ردّاس بن يع يعيد بن محمد بن بدرال . 
١‏ حمود بن محمد بن عويويد ‏ تولى الإمارة عام هه في عهد الإمام 


“ل محمد بن حمود بن محمد بن عويويد - تولى الإمارة عام ٠إها.‏ 

4 حمود بن محمد بن حمود بن محمد بن عويويد . تولى الإمارة في 6 
حمادى الأولى عام 107١هاء‏ وتوفي عام اها وكان كرياً ممدحاً قال فيه 
ريم يَنَوْ نض يِنْ خَثْرَا الو الْحَريْفٍ مُليمَ ليا:» 
سْقِي غَرِيْس مود مُو والقمرَا ويْمَدّز عل قَرَايَةَ الطَيِقَادَ 
هه عبدالله بن عبدالحادي بن علي بن محمد بن عويويد ‏ عام ها . 
5 فهد بن ناصر بن فهد بن محمد بن حمود بن محمد بن عويويد ‏ تولى 
الإمارة بأمر من الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله في 7/77١/58"١ها.‏ 
)1( «المعجم الجغرافي» ‏ عالية نجد  40/١‏ : كلمة كَرِيّم يقصد بها التفاؤل بقوة هذا النْوْء أي 
السّحاب - وشموله أراضي واسعة . حَدْرًا : من الشرق .انو الخريف : سحاب فصل الخريف . 


ميم : جامع . الحيّان : الآحيّاء - مع حي وهو البطن من بطون العَرّب 4 فإذا أصاب الأرض 
مَطرٌ الخريف اجتمعوا لِرَعْي أنعامهم فيها ٠‏ قراية الضيفان : الذين يقرون ضيوفهم من الْقِرَى . 


١٠ 


فنك أضاء عله توه ونتوانها و 

١‏ محمد بن على بن محمد العويويد : ولد في بلدة الأثلة » وتوفي في عيد 
الاضحى عام 1787١ه‏ وصفه الأستاذ سعد بن جنيدل(2 بأنه كان (موسوعة) 
نادرة في أخبار الأسّر وأشعارها حافظًا لأخبار الوقائع التاريخية وتفاصيلها , 
وحِفْظهُ للشعر الشعبي مَضْرِبُ المثل » وكان يؤقى إليه من البلاد للرواية عنه » 
وكان كثير التحفظ في رواية الأخبار فلا يتحدث إلا بما يتأكد صحته . 

؟ ‏ ناصر بن فهد بن محمد بن عويويد : ولآزال عل 'قيذ: الحياة : 

7" عبدالله بن عبدالحادي بن عويويد : قال عنه الأستاذ سعد بن 
جنيدل”"): شاعر مجيد رَصِين العبارة » دقيق الوصف . ول يُحْفَظُ من شعره إلا 
القليل . 

وفي الأسرة كثيرون ممن ينظم الشعر الشعبي لا يتسع المقام لذكرهم . 
آل غائنم: 

كانوا في أشيقر » ثم انتقلوا إلى تَرْمداء منذ نحو ثلائة قرون » ومنهم من 
نزح إلى الكويت وإلى الزْبير » ومن استقر في القصب . وني ثرمداء حيث 
يعدون من وجهاء البلدة » فقد تولى إمارة البلدة أحدهم » وهو ناصر بن حمد 
ابن غانم » تولاها في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة وألف . بعد 
أن استولى الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله عليها وحبس أميرها مشاري 
العنقري . وتول بعد ابن غانم عبدالمحسن بن عبدالله بن عثمان العنقري » ثم 
عبدالرحمن بن ناصر بن إبراهيم » ثم سلطان بن عبدالرحمن . ثم محمد بن 
عبدالرحمن ‏ الأمير الآن -. 


.98/١  دجن «المعجم الجغراني»  عالية‎ )١( 
.19/١  دجن (؟) المعجم الجغرافي»  عالية‎ 


ومن مشاهيرهم : عبدالله بن دُخيّل بن محمد الغانم » ولي بيت المال قبل 
عهد الإمام فيصل بن تركي . ثم في عهده. وعهد ابنه عبدالله . 

ومن شعرائهم (بالعامية) : فهاد بن عبدالله بن دُخيّل الغانم وابنه إبراهيم 
ودُحْيّل بن محمد بن عبدالله الغانم » ومحمد بن عبدالله بن دخيل الغانم من 
أهل ثرمداء » ومحمد بن ناصر بن محمد الغانم . وابنه عبدالله من أهل 
القصب . وانظر عفك . 


آل فاين: 
4 : 5 . 2 5 : : 
من الاسر التي هي فرع من آل سالم . وهم في المذنب . وفي الرس . وفي 


المِدْيَانُ: 

بلفظ جمع مَدِي ‏ : فرع من آل سند . ومِذّيَان لقب عبدالله بن حسين بن 
محمد بن حسين بن سند بن محسن الباهلٍ . 

كان حين انتقال أبيه إلى بلدة الرس يقوم بزراعة الخضر على سَوَاقِ » يسمى 
واحدها مَدِي 277 وتجمع على مديان . ولكثرة ترديده كلمة المديان لقب بهذا 
اللقب . ومن 5 الأسرة من يقيم في الرياض . 
آل مَط رود (المطاريد) : 

ذكر لي الأستاذ سعد بن ججنيدل . أن مما نقل عن عبدالله بن رُشَيْدٍ الباهل , 
أن المطاريد والسند (آل سند) من الصقر (آل صقر) » وأن صَقراً 2-7 5 
جَدَّ آل عُويويد أَحْوَانٍ . 

ولايزال اسْمُهِ (المطرود) يطلق على أَسْرَةٍ تسكن في الأثْلةٍ وفي ارس وفي 
الطائف وني الرياض . ولكن هاؤلاء يُعَدُون الآن فخذآ من آل سام على 


. المَدِي هو الساقي الذي تزرع فيه الْحُضر كالبطيخ والقرع ونحو ذالك‎ )١( 


١5 


ماكتب به إلي الأخوان : على بن بَطِيّ الباهلي وسالم بن عبدالله الباهلي . 
آل مَعغثتوف: 
نسبة إلى جَدَّهِمْ مُعْيوف بن سعد بن يوسف بن ناصر الباهلي » على ماكتب 
به إلى الأستاذ سعد بن جُنْيْدل » وذكر أنه منقول عن الشيخ إنراهيم بن سالح 
ابن عيسىن, - المؤرخ المعروف 7 ومنهيم آل عبداللطيف 2( الذين م: منهم الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف . وأبناؤه في شقراء(١)‏ - وتقدم ذكرهم . 
آل وشآئّتان: 
وَوُقيّاكُ أَحُ لِمَعْيُوفٍ ‏ على مانقل الأستاذ سعد بن جُنيدل عن عبدالله بن 
رَشيْدٍ الباهلي » فهو ابن سعد بن يوسف بن ناصر الباهلٍ . 
وآل وُقَيّانَ منهم أمراء الأثلة » في أول القرن الحادي عشر . بعد نزوح باهلة 
إليها » والاستقرار مها("). وكان أميرها حسن بن رشيدٍ الوقيّان 3 ثم بَعْدَهُ فهد 
الرْسَيْدُ الوقيّان » ومن آل وقيّان تفرع آل رَشْيّد ‏ تقدم ذكرهم -. 
آل هكرس : 
3 5 - 5 . 5 1 1 
أبناء هجرس بن عبدالله بن حمد من آل عقل . في الاثلة وفي الرس ٠١‏ وفي 
الدؤادمي » ومن مشاهيرهم حمد بن هجرس كان إماماً لمسجد الأثلة من عام 
5ه حتى سنة 11708ه حيث عين إماماً لجامع بلدة أضاخ حتى توفي في 
شعبان سنة 0٠5١ه‏ وقد عرف بالكرم رحمة الله . 
آل هق رّال : 
فرع من آل عَوَيْوِيدٍ - تقدم ذكرهم - . 


)1ع( وعلاء نجد خلال ستة قرون»  ١١١‏ -. 
هك معلومات بعث بها إِليّ : على بن بطي . وسالم بن عبدالله . 


بلاد باهلة قدِيمَا 


كانت القبائل العربية قبل ظهور الإسلام تحل بلادآ خاصة بها في جزيرتها » 
فل| استقر الإسلام في الجزيرة قام الخلفاء الراشدون بنشره خارجها . فبعثوا 
الجيوش إلى بلاد العراق والشام ومصر . حتى نشروا الإسلام في تلك الأقطار , 
وقد وجد الغزاة المجاهدون وكلهم من العرب في هذه البلاد التي نشروا 
الإسلام فيها مُسَتََرًا وموطناً فضلوه على بلادهم القديمة » فاستقر كثير منهم في 
تلك البلاد» وانتشروا فيها . وملكوا فيها الأملاك الواسعة . 

ثم لما امتدّتِ الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الْمَشْرقِ » فبلاد المغرب فبلاد 
الأندلس انتشر العرب في هذه البلاد واستوطنوها . وهذا قَلَّ أن توجد قبيلة من 
قبائل العرب القديمة لم ينتشر من فروعها في خارج الحزيوة من استقر في تلك 
البلاد » ومن تلك القبائل قبيلة باهلة التي كانت محل اليامة , كا في كتاب 
«بلاد العرب)2202: فأما عَقَيْل والعجلان وقشَير وين و وباهلة » وكل 
قيس . فإلى اليامة . انتهى فهم من أهل العالية التي قال عنها ياقوت9): 
العالية ماخاور ارم إلى مكة . وهم عُكل ونَيِمٌ وطائفة من ضَبَّة » وعامر 
كلها , وعْنِي وباهلة - إلى آخر ماذكر ‏ وفي «معجم مااستعجم)(») 00 
ابن عامر وباهلة بن يَعْصر ويم كلها بأسرها باليامة » وبها دارهم » إلا أن 
حاضرتها لربيعة . 


ولقد استوطن بعض فروع باهلة العراق وغيره أثناء الفتوحات الإسلامية 3 
فكان لهم في تلك البلاد أمكنة تضاف إليهم » ولكن ليس معنى هذا أنهم كلهم 


)١( ٠.51 (1)‏ «معجم البلدان» رسم اليامة .0 (”9) .9٠١/١‏ 


١ 


هجروا بلادّهُم القديمة » واستوطنوا البلاد التي نسبت إلى بعض أفرادهم ا 
جاء في «دائرة المعارف بي 0 وي : : وكانت 7 
الميلاديين » ل ل سي أربعة ده أميال من 
البصرة .» وهذه البئر على جانب من الأهمية لوقوعها في طريق الحجاج . 
اننهن .: 

لاشك أنَّ بعض الباهليين استقروا في البصرة » ولهذا نَجِدٌ عند ذكر بعض 
الصحابة من هذه القبيلة أنهم من أهل البصرة . والواقع أنهم انتقلوا إلى 
اللعار ون دم القديمة , واستقروا فيها بعد عمرانها . » كيا استقروا في 
نواحي 2 في جهات العراق » ونجد مثالا لذالك ماورد في كتاب «تاريخ 
الموصل)7) للأزديٌ 4 قال : وقرأت في كتاب أن رق أل اسمها من اسم 
سام بن نوح » وذكروا أن رجالا من باهلة الذين ابتاع المعتصم منهم قيل له : 
كيف صبرتم على هذا الخراب وليس حوله عُمَارٌ ولا ماش ولا خضرة ؟ 

م ظّه #مى م ع 5 

فقال : نتوقع ان تبنى هاهنا مدينة يكون فيها مربط الفرس بألف درهم . 
انتهى ٠.‏ 

وقد ذكر كثيرٌ من الباحثين استقرارٌ فروع من باهلة في مدينة البصرة » 
كان لهم من النفوذ والسيطرة مابرزتٌ آثاره أثناة حوادث القرن الأول الحجري » 
مما لا يتسع المقام لتفصيله . ولكنه يدل على ماكان هذه القبيلة في تلك المدينة 
من نفوذ وقوة تصرف . 

أما ماورد في «دائرة المعارف الإسلامية» من أن باهلة كانت تل (الحفير) 


١66/5 1‏ الترجمة العربية رسم (باهلة) وسيأتي في الكلام بعد قليل مايوضح ماهنا من خطل . 
4١5 4)‏ تحقيق د. على حبيبة ‏ القاهرة /1م117اه (19537م) . 


١١ 


على مسيرة أربعة أميال من البصرة » فلا يَعْدوْ الأمْرُ أن يكونَ حادثة فرديّةٌ » 
فقد ورد في كتاب «المناسك)(١)‏ في الكلام على الحُمَير الذي ل المنازل في 
الْبىَّ من البصرة وبينه وبينها أحد ولللنون اميل : وكا يقال للحفير : ين 
الملّح » فلم يزل كذالك حتى أَرْعَى محمدُ بن سليان بالحُفَير إبلا » وغلب 
عليه أهله . فأتاه رجل من باهلة فاستأذنه أن يحفر بثرآً بالحُفير» فَأذِنْ له 
فأنبط بثراً عذبة فاشتراها محمد بن سليان منه بعشرة آلاف درهم » فشرط أن 
يأذنَ له في حفر أخرى فأذن له , فأنبَط عذبة » ثم حفر محمد فأنبط عذبة . 
التهيق: : 

وإِذْنْ فَالْحَُمَيِرٌ كان في ذالك العهد تحت تصرف محمد بن سليان بن علي 
أحد مشاهير الدولة العباسية في أول أمرها. فسمح للباهلي بأن يحفر بثراً 
بالحفير. ومصدر ماورد في «دائرة المعارف» هو ماجاء في كتاب «معجم 
البلد91؟ ونضهة الشني آيفا :ماه لناهلة تعد ون الضرة أزيعة أسيال:: 
إلى آخر كلامه » ولكن ماجاء في كتاب «المناسك» أصح وأوضح . 

ويظهر أن نفوذ القبيلة في مدينة البصرة وماكان لبعض مشاهيرها الذين تولوا 
في الدولة الأموية كثيراً من الأعمال . كان لكل ذالك أَئَرُهُ في أن تر فروع 
القبيلة في العراق وماحوله » حتى تكونت منها جالية كبيرة في الجزيرة الفراتية » 
بقيت فروعها زمنآ طويلآ . 

ويلاحظ أن كثيراً من قواد الجيوش وولاة المدن والأقاليم أثناء الفتوحات 
الإسلامية الأولى كانوا يُولُون الناحية العمرانية لما يَلُونه من البلاد اهتماماً كبيراً , 
(0) كلاه. 


)٠(‏ رسم (الحفير) وتجد تنبيهآ على ماني كلام ياقوت هنا في رسم (الحفير) من حواشي كتاب «البلدان» 
للحازمي وني «العرب» س 76 ص ١3١0‏ . 


١ 


لأنهم يجدون فيها مايرغبهم في استيطانهاء ومن ثم يتخذُوما بلادًا لهم 
ويستقرون فيها » فعبد العزيز بن حاتم بن النعمان بن عَمْرِو الباهلي والي أرمينية 
وأذربيجان من قبل معاوية بنى مدينة (ذبيل) وحصنها وكبر مسجدها وبنى 
النَهَوَا) ورم مدينة (بَرْدَعَة وأحكم حفر (الفارقين) حولها , وجدد بناء مدينة 
(البيلقان)» وكانت هذه المدن متشعثة مستهدمة كا يقول البلاذري(©. 
وليس هذا الأمير الباهلي وحده هو الذي كان يقوم بمثل هذه الأعمال . 
ومن هنا نجد أن آل حاتم بن النعان قد رسخت أقدامهم في فى الجزيرة 
الفراتية التي كان لعدد من أفرادهم من النفوذ فيها مامكن أقاريم فى السلت تفن 
قبيلة باهلة وغيرها أن ينتقلوا إليها من البصرة وأن يستقروا فيها"». بحيث نرى 
الأخطلّ - وهو وقومه كانوا من سكان الجزيرة ‏ يقول في ذكر وقعة الثرثار”©: 
وأما مُمَيرٌ بْنُ الحُبّاب فَلَّمْ يكن لهُ النضفُ في يوم. الحياج, ولا الْعْشرٍ 
فإِن تذْكَرُومَا ق. مَعَدٌ فإمنا- ١أصَابَك‏ بالثرئار :راغِية البكر 
وكَانَ يُرَى أَنَّ الْجَزِيرة أَصْبَحَتُ مَوَارِيتَ لإبنيٌ حاتم وأبى صَحْرٍ 
معي اام ا ا 
وينسى الأخطلٌ أنه قال عن حاتم بن النعيان9©): 
تان بكافنة اد ل ا ذا فا ترفتة السرات قار 
ولا دن مالديٌ 3 معبادز عن امتداد استقرار الأسر الباهلية في هذه 
الجزيرة » ولككن قف أن اخ مواق باهلة وهو أحمد بن العلاء بن هلال كان 


. «فتوح البلدان»: 557 ط المنجد‎ )١( 
. 10/7 ؟) «الاشتقاق»: ”لا . (”*) «شعر الأخطل»‎ 
. 595/7 المصدر السابق:‎ )5( 


١ د‎ 


قاضياً على ديار مُضرَ . أي هذه الجزيرة » على ماذكر الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (1) في سنة ست وسبعين ومئتين . مما يدل على رسوخ أقدام الباهليين في 
هذه البلاد . 

كا نجد في كثير من تراجم مشاهير القبيلة مايفهم منه استيطان فروع منها 
خارج بلاد العرب في الشام وفي مصر ‏ وفي ُراسان وفي الأندلس وغيرها من 
البلاد» بحيث انَدَيَجَتْ تلك الفروع في السكان حتى جهلَتَ أنسائهم . 

لقد كانت باهلة منذ العهد الجاهلٍ حتى جاء الإسلام تحلّ بُحبُوحَةٌ واسعةً 
من بلاد نجد . واقعة في مسمى اليمامة قديماً("» تدعى العرض ٠»‏ فيها بين خطي 
الطول : "١‏ وه1/هغت. وخطي العرض : 5/576* و 71/1796*, 
هذا التحديد يشمل وسط بلاد تلك القبيلة ولاشك أنها تتجاوز هذا التحديد 
من كل الجهات . تبعاً لتوسعها وقوتها » وتنكمش تبعاً لضعفها وانحسارها في 
هذه الأرضص المحدودة » فجبل يذبل المعروف باسم (صَبّحا) الآن وهو من 
أشهر أعلام بلاد هذه القبيلة ‏ ىا سيأتي في الكلام عليه يقع في جنوب بلادها 
على الجانب الشمالي الشرقي من رَمْل السّرّةٍ (نفوذ السرّة) بقرب خط الطول : 
0 وبقرب خط العرض : 50 /77” . وبلاد باهلة تتجاوز هذا حيث 
تبلغ صاحة وعاية الواقعتين بقرب خط العرضص: *”57/5١‏ وخط الطول : 
ني" 

ونجد من أعلام بلاد القبيلة في الجهة الشرقية (سُوفة) ورد في الخبر عن 
الصحابي جهم بن كلدة الباهلي : لما أتانا نعي النبي يك ونحن بِسُوفَةَ » وهي 
جرعاء من أرض باهلة » فَقَوْض الناس بيوتهم . فا بُنِيَتَ سبمٌ ليال0©. 
)١١‏ ل . (1) «معجم ماستعجم»: .9٠‏ 
)١(‏ «الاصابة» حرف الآلف القسم الأول . 
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وسوفة هذه لاتزال معروفة ء تقع شمال بلدة القويعية بخمسة وثلاثين كيلا 
والاسم الآن يطلق على وادٍ وَعلى أَكَمَةٍ صغيرة » وأرض واسعة » تقع شرق 
وادي الْحَرْمَِيُةِ » شال بلدة القويعية » وغربٌ نُفُودٍ السرٌ بقرب خط 
العرض : ”55/5٠‏ وخط الطول : 5/5٠‏ أما الجبيل المعروف باسم سوفة 
فعلى مقربة من ذالك الوادي الصغير في شرقه قرب خط العرض 774/5١:‏ 
وخط الطول : 60/15* » وسُوْفَةٌ هذا من أشهر المواضع التي تكرر ذكرها في 
الشعر القديم , وقد ترد في بعضها مصحفة بالقاف (سوقة) . 

اناج تاعية 'الشوان :إن بلذد :الع ضى :ونا تتضل حا مالا حي تراك 
هلان ومجيرَات وَحُذُنَةَ » وما حوها بمنطقة الدَّوَادِمِي لابْدّ أن تكون داخلة في 
اع :الشزد. زه علهلة.. 

على أنَّ بلادها من تلك الجهة قد تمتد في بعض الأحيان » فقد جاء في كتاب 
«النقائض»207): عَاقِلُ واد ببلادٍ قيس » وهو الْيْم لِبَاهِلّة بن أَغصرَ . ومؤلف 
«النقائفض» أبو عبيدة عاش في القرن الثان الهجري » وأدرك أول القرن 
الثالث . وعاقِلُ واد لايزال معروفاً باسم (الْعَاقِيي) في جنوب غرب القصيم » 
من روافد وادي الرٌمَةٍ » يقع شرق مديئنة الرّسٌ » بقرب خط العرض : 
0 . وشرق عاقِل رَمْلّ يدعى العقار» نسب في بعض الكتب إلى باهلة 
- كا سيأق في الحديث عنه . 

ومن الناحية الغربية يظهر أن بلادها لا تَتَعَدَّى المرتفعات الغربية من منطقة 
'العرض » هذا في الغالب الأعم » فتلك البلاد التي عُرِفَتَ منذ القديم بام 
سَوْدٍ باهلة ىا عُرِفَت باسم عِرْض شَمَام هي بُحْبُوحَةُ بلاد تلك القبيلة التي 


(() مور 


0 


استقرث بها بعد أن عمرتها فاستوطنتها وتمكنت من حمايتها والدفاع عنما . 

ويظهر أن قبيلتي غني وباهلة كانتا تحلان على مقربة من بلاد غطفان أقرب 
القبائل إليهما » وأن منازل القبائل الثلاث كانت متصلة لأن الحمجري(2 نقل 
عن مشايخ من أهل ضرية أن الإسلام جاء . وكل ماءٍ منّ الحَمْضْتَين 
ِغْنِيّ » والحمضتان حمضة التَسْرِيْرٍ ومضة الْجَرِيْبِ كذا قال :“ومعروف أن 
بلاد فروع غطفان تتصل إلى وادي الْجَرِيْبٍ جما لا يتسع المجال لتفصيله . 
ويشير الحمجري إلى أن من بطون باهلة من بقي مع غني في بلادها فيقول - وهو 
يتحدث عن الَيْر وما بقربه من الجبال والأودية فيعد منها نضاد(؟»: - وفي ناحية 
نضاد دار غني التي فيها النقب وفيها حقوق بني جأوة بن معن الباهلي » وحقوق 
بارصاه . وهناك مياه عدة لبني جأوة في غربي ثهلان . وذكرها بما 
سيأي مفصلا 

فكأن منازل باهلة لم تنتقل في أول الأمر إلى العرض بل بقيت فروع منها 
مستقرة في مواطنا القديمة القريبة من منازل قبيلة غطفان أقرب القبائل إليها 
نسباً » حتى زحزحت عنها بفروع من بني عامر . 

ولقد أدرك قبيلة باهلة مايدرك غيرها من القبائل ف الفعت بعد الردء 
والقلة بعد الكثرة , مما سبب تفرق كثير من فروعها فارتحلت إلى بلاد أخرى » 
كالخال في بني وائل, أحد فروعها + فقد كان هذا الفرع يحل بيشة في العهد 
الجويب وكبي أحانة الذينَ تولّوا سِدَائَة ذِي الْحَلَضَّةِ في العهد الجاهلي , 
حتى جاء الإسلام فقتل عدد منهم عند هدم الصنم . 


. 7١84 «أبو علي المحجري»: ص‎ )١( 
. 37١ : «أبو عل الممجري): ص‎ )0( 
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وتَردُ إشاراتٌ في كتب المتقدمين تدل على أن قبيلة باهلة تنضم في بعض 
الأحيان إلى قبيلة كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة التي تجاور بعض فروعها 
قبيلة باهلة , وقد تخالطها في بعض البلاد مما سبب مزاحمة تلك الفروع لقبيلة 
باهلة » أدت تلك المزاحمة إلى احتلال بعض بلادها » وقد يكون من بين تلك 
د من 3 لأسباب هاه 07 فروع 0 يجاورون باهلة 3 البلاد 
نجد دعن يخاطب ا بقسوة 000 


بال زيحي عَنْ مير واخنسي إن تمَيْا لَكِ أن تَكَببِي 
يَطَاك واطِيهَا بخف ملطس وتتحبيين وتنخيسي وتنخسِي 


وتفْرّسِي بالسَودٍ كل مَفرّسٍ قَبْلَ ورْدٍ الْعَرَكِ الْمُعْلنَطِسٍ 
3 عت يوه 
3 
باهلة » أصبحوا ينظرون إليها نظرة كراهية » وكان ذالك في آخر القرن 
عر كع و عت 7 َ 
إن تلك الإشارات تُوَضْحُ أَنَّ قبيلةَ باهلة لم تستطع الاحتفاظ ببلادها منذ 
ارات ترج ال 
عهد مبكر » وان جيرانها - ومنهم من كانت تؤمل منه نصراً وحماية - قد تكالبوا 
عليها حتى اقتطعوا كثيراً من بلادها » وهي بلاد تتميز بصفات تجعلها مطمعاً 
لأغداء القبيلة من ب وفرة المياه وخصوية الأرض وكثرة المعادن . 
0 0 00 
وساورد أسماءً ماوقفت عليه فيا اطلعت عليه من من المؤلفات من المواضع 
لمنسوبة إلى قبيلة باهلة » ومن دراستها بتَعَمُقِ يتضح للباحث أن تلك القبيلة 
كان لها من القوة والانتشار ما أحَلّها مكانةٌ بارزة بين قبائل الجزيرة » على أَنَّ مما 


: 578 «بلاد العرب»:‎ )١١( 


تجب ملاحظته أَنَّ بني باهلة هم وإخوتهم عَنِي كانوا زمنآ طويلاً يجمعهم كيان 
واحد . ويشتركون في منازلهم . وكثيراً ما تنسب بعض المنازل إلى أحد الفرعين 
(غَنِيّ) أو (باهلة) وهو للفرع الثاني » أو يتشاركان فيه . ولهذا لم أذكر المواضع 
المنسوبة إلى غَنِيٌ لكثرتها » وإنما اقتصرت على ما خصّتٌ به باهلة فيها اطلعت 
عليه » ويلاحظ 0 التصحيف والتحريف في هذه المؤلفات عند إيراد أسماءِ 
المواضع :“وقد وروت كثيراً منها ىا ورد في تلك المؤلفات . وإن كانت مواقعها 
مجهولة لدي . فقد يبتدي بعض الباحثين إلى وجه الصواب فيها 

ومعلوم أن تلك المواضع تحلها الآن فروع من قبائل أخرى بعد أن تشتت 
قبيلة باهلة وحل مابقي من فروعها بلاداً أخرى متباعدة متفرقة » إلا أن تلك 
المواضع القديمة مما قد يحتاج الباحث إلى معرفة موقعه بصرف النظر عن سكانه 
لوروده في النصوص القديمة التي لا تختص دراستها بقبيلة دون أخرى أو في زمن 
دون آخر. 
الات ة: 

كذا :ورد الاسم. عل لفظ مونك الأبط +. بعد الحمزة با مويخدة اق عذاء 
مهملة - بدون ضبطٍ في كتاب «صفة جزيرة العرب»)(2 - مَعْدُوْداً من قرى باهلة 
في سوادها » وهو الْعِرْض عِرض شام وَنَصٌّ كلامه : من قرى باهلة مُرَيفِقُ 
وعسيان وواسط وعُويسجة والعوسجة . والإبطة وذو طلوح إلى آخر ما ذكر . 
فحن :. 

ى الأجرَع الموضع الذي فيه شيولة ول دوالاة رعان ده 
الهمداني يدفعان في وادي ذي خشب » وهو 2 العرض”22. وسيأتي الكلام 
)4 #«59. (؟) «صفة الجزيرة»: 591١‏ . 
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عليه في موضعه , ول أر ذكرهما عند غيره » وقد ألزمثٌ نفسبي إيراد ما نسب إلى 
باهلة من المواضع , ولو كان مجهولاً . 
الاكفتتح كه : 

بضم الفاءِ جمع جَفْرِ وهو البثر الواسعة لَمْ نطو وأشهر موضع عرف بهذا 
الاسم هُوَ الواقع بطريق الحج الكوفي القديم » شرق منطقة حائل » وقد 
فصلت الكلام عنه في ١‏ المعجم الجغرافي » - قسم شال المملكة ‏ قال 
لهجي (0) :وهناك ميامٌعِدَّةٌ لبني جاوة في غربي ثهلان » ماء يُسَمَى الرحيضة ١‏ 
وماء يسمى الْأجَمُّر » وماء يسمى العوسجة . وماء يدعى العريض . انتهى » 
ا نو نبلل اه ريطور الشيقي يفم لعي عدي كي اهلة 
في بلادهم بعد انفصال قومهم في المنازل » ومنهم من انفصل معهم فسكنوا 
العرض - كما سيأتي في الكلام على عَروا - ونَهآن من أشهر جبال عالية نجد 
المعروفة » -والمياه المذكورة في الجبل في غربيه » إذ ذكر لشْجَرِيٌ بعدها مياهاً 
نْصّ على أنها خارجة عنه . 
الأخقكتالف: 

بالفاء أخت القاف . على وَرْنِ أَقْعَالٍ » مفتوح الأول - : بَلَدّ » قال 


.2 و 2 د امه 2 2 ا 1 7 الس 
شربن بعكاشٍ البابيدٍ شربة وكان لما الاخفا خليطاً تزايله 
8 مك م6 َه 2 7 عع هم و يم 
فصر الأحقَاءً ضرورة » ويروى : الاخفا - بالخاء المعجمة - وعكاش 
وَاهْبَابيدٌ : ماءان لباهلة » الأول في بطن السرّ » ويقال : هَيُودُ : اسم ماء ع 
فجمعه("©. وسيأت في الكلام على هَبُودٍ مايدل على قربه من منطقة الدوادمي . 


)01 «أبو على ال هجري» : لاا وو(معجم مااستعجم») :/ام . (7؟) «معجم مااستعجم»: 1١18‏ 
1١117‏ 


وركم ده 


ولاك انا الشتاعر بع ع 1 سير راجِلتّه بكونها قطعت المسافة بين 
الموضعين . ولكن هل الشاعر مُشرقاآً من عكاش أو مُعَرَباً ؟ 
الْأخْرَهتان: 

- قال البكري7"): تَْنيَة أَخْرّم بالراء المهملة والميم - : جبلان من ديار بني 
باهلة » قال عَمْرُو بن أخمر : 
فيَارَاكِباً إما فرقية َبََنْ قبَائلنا بالأخرَمين وجورم 


- 


وَل 5 لْوَجناءِ مَوْعِدَ قَوْمِهِ بِحَوْرِيْتَ يَظْعَنْ رَاغِبا مع 
جورم : موضع أيضاً في ديارهم . وحُوريت : موضع بالجزيرة » قال أبو 

حمد الفقعسي : 

خَلّفَتِ الْهِبِسُ رعَانَ الآخرّم نَأْصْبَحَتْ بِالْعُرْقَينَ تَرْمِي 
وجاءَ في شعر ؤس حرم مُفرداً » قال يخاطب الطَفَيلَ بن مالك : 

والله لولاً قُرّْرُْلُ إِدْ تجا ككَانَ مَأوَى خََدَّكَ الأخرّمًا 
وقال أَيُو عبيدة : إنها أراد أن ن يقطع رأسه . فيسقط على أَرَم. كيَفِهِ : 


*هرو © ء 


00 الكتف او عيرها . وَالأخْرَمُ : : موضع لاشك فيه .» قال 
. 50 0 0 4 2 وك ل ل 7 
إن كان ينفعك اليقين فسائلي عني الظعينة يوم وادي الآخرم 


5 - ع مره م وهم 2 مه ءلم 
انتهى كلام البكري 3 وما أرى الآخرمّين وجورم - في شعر عَمْرِو بن حمر - 
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إل في الجزيرة الفراتية التي استقرت فيها بطون من باهلة منذ القرن الأول 
المنتسيام : 

وقال ياقوت 97 : َرْمَامُ : اسم جبل في ديار باهلة ؛ بن أَعْصُر » وقيل : أرمام 
وادٍ يصب في التلبُوتِ سن ديار بنى أسد . وقيل : أزمام واد بين الْحَاجِرٍ 
وفَيدَ » ويوم َرْمَامٍ من يام العو قال الراعي : 
َبَمرْ حلِيْلِي هَل تَرَى من ظعَائنٍ تاوَرْنَ مَلْحُوباء فَقِلْنَ مُتَالِعَا 
جَوَاعِلَ ارْمَامٍ سَمَلّه وصَارَةَ بمنآ. فَمَطْعْنَ الْوهَادَ الدَوَافِعَا 

وفي كتاب «فرحة الأديب»: أرمامٌ : موضعٌ وراءً فَيْدَ » بين الحاجر وفيدَ » 

. , 

وهو واد » وقال نصر : ازمام : بالزاي المعجمة . واد بين فيد والمدينة على 
طريق الجادّةِ » بينه وبين فَيْدَ دون أربعين ميلا . انتهى كلام ياقوت ولم يضبط 
الألف في أوله ويظهر أنها مفتوحة . 

والاسم يطلق على موضعين أحدهما يقع شمال القصيم فيم] بين الحاجر 
وفيْدَ . قد تحدثت عنه في (قسم شال المملكة) من «المعجم الجغرافي» والثاني في 
بلاد باهلة » وهو المقصود هنا » وسيأتي في الكلام على (بدر) في كلام ياقوت أ 
أرمام : جبل عند بَذْرٍ الجبل الواقع في بلاد باهلة و وأنهها يقال لما : (بِذْرانِ) في 
أرض الْحَرِيش » وبَّدْرٌ الجبل لايزال معروفاً . وهو على ضفة وادي الركاءً 
الشمالية » وبلادُ الْحَرِيِش ُجَاورُ بلادَ باهلة من الجنوب الشرقي » ومن هُنا يقع 
الاختلافٌ في نسبة مواضع لهذه القبيلة إلى الأخرى » لعدم وجود حدود فاصلة 
بين منازل القبائل في العهد القديم . فَأَرْمَامُ في جَنُوبٍ بلاد باهلة على مقربة من 


)١(‏ «معجم البلدان». 


قسَاس وبتران . ومادَامً هو أَحَدٌ (البَذْرَيْن) فإنه لا يَرَالُ معروفاآ - | سيأي في 
رسم (بَذْر) . 
اقلوى : 

- بفتح ار والواو وبعدها ألف - قال ياقوتٍ الحموي في «معجم 
البلدان)() : َهْوَى ماء لبني قُتَيْبَةَ من باهلة ٠‏ انتهن وأَهوَى على ما يُفهم من 
م صاحب «بلاد العرين لقع رد العْزَيْزٍورَمْلٍ الوركة إِذْ قال 5) : ثم تجوز 
لير فتأخذ على رملةٍ يقال لها الْورِكة فيها رو وغيرهم . فإذا جَرّعْتَهًا 
وردت هري وإِنْ ث اتلك شِئْت إذا خرجت من أَهْوَ وردت العفافة وهي لباهلة ثم 
كر تراك والمروت وأَهْرئق والأسودة وذكر أن بين أهوى وحجر رايع ليال 
ورَمُل الوركة يعرف الآن باس و نيفد الآذء وفي وسطه تراك 5 وغر به 
مروت : أَمْوَى من مياء الْمَرُوتَ - على ماذكر ال همداني .قال( :فمن أول 
مياهه يَبرَاك ومنبه » ثم أَهْوَى ثم الْعْوَْندٍ » ومن المعروف أن أكثر المياه القديمة 
قد غارّتٌ , واستعيض عنها الآن بالآبار العميقة (الارتوازية) ولهذا جهِلَتَ تلك 
المياه ع وإِنْ عرفت مواقعُها ومها أَمْوَى التي من مياه الْمَرّوْتِ الصحراء الواقعة 
جنوب الوَشّم وشرقٌ الِْرْض, ٠‏ وباهلة كانت بلادها قد امْنَدّت إلى صحراء 
الْمَرُوتِ وكان منها سوفة ف المروت كما تقدم . وى) سيأتي في الكلام على 
التمزوت ومما ينبغي ذكره أن َهرَى من امياء التي أقطعها الرسول يل حصين 
ابنَ مُشْمِتٍ الحِمّانِيّ التميمي ومنها أصَيْهِبُ والسدَيْرَةٌ والأخيرةٌ لاتزال 


2 
5 


معروفة .2 وكلها من ميأه المروت ٠‏ 


. رسم وشو 5) 564” و5060 و3555‎ )١( 
. «صفة جزيرة العرب»: 58 و1559 ط : دار اليامة‎ )5 
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ب ذدل: 

قال ياقوت(2: ودر جل في بلاد باهلة ب ل وهناك أرمام الجبل 
المعروف » واحد جبلين يقال لما : بَدْرَان في أرض بني الحريش » واسم 
الحريش : معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . انتهى » وتقدم 
ذكر هذا الجبل عند ذكر أرمام . انتهى . 

مْرَبُ جبل يدعى بهذا الاسم إلى بلاد باهلة قدي جبل يقع في بطن وادي 
الأكاء . ممنطقة الريب والرين الآن) في إمارة العرزض - عِرَض القويعية - وهو 
عرض باهلة » وبقرب دوه الخبل ركز تشنشعه إلبه تدعى البَدْرِيّة , يزعم 
(البدارين) من الدواسر أعها نتسويين إلى 0 ذران » وكذا حالة أيْناء 
البادية في الأسماء التي تشابه أسماء أجدادهم . واسم بدر يطلق على جبلين 
الجنوبي منه| يبعد عن بلدة القويعية 0 ل 0( 
والشمالي يبعد عنها نحو ستين ومئة كيل » وأحدهما هو أَرْمَام . 
التتاض: 

قال البكري'»: ‏ على لفظ الذي هوضِدٌ السواد ‏ : موضع باليهامة » من 
وقع فيه هلك . قال ابن أَحْمَرَ : 
وَمِنَا الَْذِي يحمي بهجَةٍ يه بني عَامِرٍ ىم الْمُلوكٍ الْقَمَاقِم 
فَوَرَطهُم 1 الْبيَضٍ عام عَلَ الشْرَفٍ الأقصى الحا الُوازم 

ويروى : فَشَجٌّ بهم وسط البياض . أي علا بهم . قال : وجاء قوم من 
أهل اليمن يطلبون بني عامر فقال رجل من بني صَحْبٍ » وهم من باهلة : 


1 «معجم البلدان» . (؟) «معجم مااستعجم»:‎ )١( 


١١ / 


تعالوا أَدُلُكُم عليهم . فركب بهم هذه الفلاة . حتى مات وماتوا ء واللوازم : 
التي تَلْرّمُ الصيد . يقول : قَحمَهُمْ كا تطلب الكلاب الصيد . انتهى كلام 
البكري . اللا الْبََاضٍ من بلاد باهِلة 5 ولكنني أوردته لثلا 
يتوهم متوهم أن نه من بلادهم لذكره في شعر شاعرهم ابن أحمر.» ولكون 
الصَّحْبِي الباهلي زج بالقوم فيه حتى هلكوا وهلك معهم . داعا عن حلفاء 
باهلة . والبياض : صحراء واسعة تمتد من شرق الأفلاج الجنوبي حتى تتصل 
بالرمال المعروفة الآن باسم (الربع الخالي) وقدياً بِصَيْهَدَ وَوَيَارٍ » وجانبه 
الجنوبي الغربي متصل ببلاد بي كعب بن ربيعة حُلَمَاء باهلة وخلطائهم في بعض 
البلاد . 


يذل ماأورده متقدمُو العلماء الذين تَصَدُّوًا لتاريخ الصحابة في ترجمة مُطَرّفٍ 
ابن العامن لاقل أن قبيلة باهلة انتشر ت منها فروع فسكنت بيشة ونواحيها , 
ويِؤَيدٌ هذا أيْضاً أَنَّ من أفخاذ باهلة بنو مام الذين كانوا سدنة (ذِي الْخَلَصّة) 
كما جاء ذالك مفصٌ في كتاب «الأصنام» وتقدم ذكره في فصل الأنساب . 

وأوضح ذَلِيل على ذالك كتاب رسول الله يك الذي أورده ابن سعد في 
«الطبقات)20 وهذا نصه: «هذا كتابٌ من محمد رسول الله لِمُطَرّف بن 
الكاهن , ومن سكن بِيِشَّةَ من باهلة أَنَّ مَنْ أَحْيّا أرضا مانا بيضاء فيها مناحُ 
الأنعام » ومراح فهي له . وعليهم في كل ثلاثين من البقر فَارِض » وني كل 
أربعين من الغنم عَتَّودٌ » وفي كل حمسين من الإبل نَاغِيةٌ مُسِنَةٌ » وليس 
للمصدق أن يصدقها إلا في مراعيها وهم آمنون بأمان الله» . انتهى . وهذا مما 


. ط بيروت‎ 785/١ )١( 
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13 
يدل على أن مطرفاً ومعه ممن سكن بيشة من باهلة . 
إن ”3 مي عٍِ 
وبيشة عِرْض من اعراض نجدٍ الواسعة . كثير القرى كثير السكان 
وشهرته تغنى عن التفصيل في تحديده . 


7 
6 


تَيُتضر: 


به 


كذا ورد الاسم في «صفة جزيرة العرب» وتشر وتسسرٌ مهملان في العربية 3 
وقد يكون الاسم محرفاً قال الحمداني(!) : يط العرضٍ الأيسر ماء تَْشَرَ في 
احية اَم ٠»‏ وعد البرْمَ لضن من تمر ما يدل على أن هذا الماء في شال 
العرض حيث تقع بلآدٌُ ضِنةَ التي كَتَذُ شال تهلان حتى حمى ضرية . 


م 0 


ل ل : 

قال البكري :»9‏ بفتح أوله وإسكان ثانيه والراء المهملة -: اسم مَاءٍ 
لباهلة » وقال الجلَيْحُ. بن شديد التغلبي : 
نْصََحَتْ والشَّمْسٌُ يجري آلا مِنْ نَجِرَ عَيْنآ بَارِدآً سِجَاها 

ع 
وقال ايضاً : 
وا ع ار ءّ. 8 2 
بجر او تياءَ او وادي القرى 
2 ا ةم 

وقال ابن احمر : 
سد هس بغ 7 7 7 5-6 50 مه ع .0 
كوديعةٍ الحجهاج بواها ‏ براي عَاذْ البئيض او تجر() 

0 _ه . 216012 

اضاف عاذ إلى البيض . لكثرته مها وقال عبدالله بن سليمة : 


. 7917 «صفة الجزيرة»:‎ )١( 
. 71 (؟) «معجم مااستعجم»:‎ 
5 والهجهاج : الظليم والوديعة هنا بيضة النعام‎ - ١١١ ديوانه‎ )5 


١114 


رمه اط 8 دخة عرق 2 5 هن ل ال التو 
: أر مشثل 5 بي وَفَاءِ غداة براي جر . الحرد 


و 3 مثله) ناك فوع عل إِذَنَ 2 خضِيتٌ 
وقال في رسم «النباك) بعد إيراد قول الْبَعِيث : 


ه06 


مه> 2 - ل ع ردت هام ام واس ده ل 527 
ورحنا بها عن ماءٍ تُجرٍ كاما تروحن عصرأ عن نباك وعن نقب 

جر : ماء من بلادٍ باهلة » وهو بظهر تبالة على محجة اليمن من مكة إليها . 

نَجِرٌ : اسم لمواضع أشهرها المذكور في شعر الجلَييح ‏ وأراه الثعلبي من 
تعلبة غطفان لا التغلبي )ا ورد في مطبوعة كتاب البكري . وبُجرٌ هذا واد 
عظيم في شال الجزيرة » أوفيت الكلام عليه في (قسم شال المملكة) مَنْ 
« المعجم الجغرافي » ولا يزال معروفاً » وكان من بلاد بني القين . 

أما الواقع على محجة اليمن إلى مكة فأخشى أن يكون البكري أرادٌ (نجرآ) - 
بالنون - فصحفه - وما أكثر التصحيف في كتابه » ولكن نْجْراً هذا لا يقع بين 
اله ومكة : ؛ بل يقع بين بيشة - شرق تبالة - وبين يَبْنْبَمَ (ابن ن ابن الآن) شرق 
ِيِشْةَ » كما يتضح من تحديد الهمداني في «صفة جزيرة العرب» لذالك الطريق 
لله هو أغرت بيه لبي فيه لنل: المتجاج: والتجار تن بصتعقة إلى امكة. 

ما الوارد في شعر ابن أَخْمْر فهو من بلاد بي الحارث بن كعب , لأنه قرنه 
بِعاذٍ وهو من مِيَاههم على ماذكر صاحب «معجم البلدان» . 

وهناك موضع ثالث لبي قشي رع بفُوهَةٍ وادي 2 والثلاثة ذكرها 
المجري , وَعَلَ بَاهِلةَ حلت يَوْما الذي في قم رك فهو أَقْرَبُ تلك المواضع 
اللا تظااه وس لع لقايما .بعد رار نول مر الك ا 


١ 


استناداً على وروده في شعر شاعرها ابن أحمر » | يفعل هو وغيره كالهمداني من 
إضافة ال موضع الوارد في شعر شاعر إلى قبيلة ذالك الشاعر وهذا ليس صحيحاً 
دائماً » فقد يذكر الشاعر مواضع كثيرة بعيدة عن منازل قبيلته . 


ع 


الكو ججح جكجت) 1 


قال ال همداني في ذكر قَرَّى سَوَادٍ باهلة2"0 : وَجَرَالاءُ والثْريًا لجرا في وَادِ 
عن مين ذى طلوح , فيه لكل وريه واوذة الهجريٌ ْؤْحَدِ ارين شغرا 
قٍ جَرّالاء فيه29: 
َلوْلآَ صَوَادِ مِنْ جَرَالآء كُلْحْ وَمُدَلُ. الثريًا مَاوْجَدْنَا لكم: ذنًا 
انل 93 0 5 عوك ل كه ا 00 4 
ولا تُعْرَفُ الثْريًا بين قرى العِرْض الآن , ولا الْجوزَاءُ » اما جَرَالا فلا تزال 
معروفة » وسيأتي الكلام عن وادها الذي تفع فيه الثريًا . 
اللَنْيَة: 
اليه لغة واحدةٌ الدَنَايا وهى الطريق في الجبل » وفي بلاد باهلة تكثر الجبال 
قتتعدد الثنايا التى تسلك بينها » ومن أشهر ماورد منها في كتب المتقدمين : 


. ثنية ابن عِضَام الباهليٍ . ؟  ثنية الحفير‎ ١ 
. لابب كدي السوة:: ع ثنية القويع‎ 


ذكر التنَايا الأربع الحمداني في «صفة جريرة ة العرب» فقال عن الأولى : ثنية 
حصن ابنِ عِصَامٍ معدن ذهب » وقال عن الثانية : وفي ثنية امير نَخْل . 
وعن الثالثة قال : وفي فرع الثنية ثنية السود سود باهلة » وعن يي يميله من دول 


. 7597# «صفة جزيرة العرب»:‎ )١( 


(؟) «النوادر والتعليقات» المخطوطة المصرية: + 


الثنية ماء يقال له المغيراء . وقال عن الرابعة('2: والقويع في ثنية انتهى كلام 
الحمداني . والثنايا يعبر عنها في هذه لكيه كله رالزسان )عن رجور ٠‏ مثل 
(ريع العتيبي) ويدعى أيضاً (ريع الْمقيسة) وقد تستعمل كلمة (الثنيّة) . 

ويرى الأستاذ سعد بن جنيدل ‏ بعد استقرائه نصوص المتقدمين أن ثنية 
ابن عصام هي الثنية الواقعة في أعلى وادِي مُحيْرفَة ‏ بل يجزم بذالك قائلل©: إنها 
هي بدون شك. وتدعى في هذا العهد (ريع العتيبي) والبعض يسميها 
(ريع الفقيسة) ‏ بفتح الفاء وكسر القاف ‏ وهي إحدى الثنايا المشهورة في جبال 
العرض . وهي امتدادٌ لأعلى وَادِي مَيْرفَةَ غَرْبا إلى أعلى وادي السّرْدَاحَ » 
وتشاهد آثار التعدين من حفر وأحجار مكسرة وغيرها على طول امتداد هذا 
الطريق » وتقع هذه الثنية غرب بلدة القويعية بنحو ثلاثين كيلا . 

أما ثنية القَوَيِع © : فالقوَيْمُ لايزال معروفاً. يبعد عن بلدة يوي غرباً 
بنحو خمسة عشر كيلا في أعلى الوادي » وادي الدريفية ه اللا وافعة كويب 
وتَدْعَى في هذا العهد (رِيْع الْمِشْعَرِ) ‏ بكسر الميم وإسكان الشين وفتح العين 
وآخره راء - وهو جنوب رِيّع الفَقِيْسَةٍ » ويبعد عن بلدة القويعية أربعين كيلاً في 
الجنوب الغربي . 
كَِ لكان : 

- بفتح الثاء المثلثة وإسكان الماء وبعدها لام ألف فنون . قال صاحب 
«الأغاني)9©) : نَهْلانُ : جبل كان لباهلة ثم غلبت عليه مي وخِيمُ جبلٌ يناوخة 


.541١ «صفة جزيرة العرب»: 197 . (5؟) «عالية نجد»:‎ )١( 

(9؟) «عالية نجد»: 1١١91‏ . 

(5) جم ص ١5‏ ط : دار الثقافة في بيروت . و«خزانة الأدب» ج ه ص ١١5‏ تحقيق الأستاذ 
عبدالسلام هارون . 


من طرفه الأقصى في| بين ركنه الأقصى وبين مطلع الشمس به ماء ونخل . 
انتهى » قال هذا في شرح قول جرير : 
ءة ور مل ” 7 مه 2 د 9 ا مه 
اقبلنَ مِنْ ثهلان أو وادِي خِيّم على قلاص مثل خيطانٍ السلم 
وفي «معجم مااستعجم)<) عن ثهلان: وَلِضِحْم هذا الجبل تضربٌ به العربٌ 
المثل في الثقل فتقول : أثقل من ثهلان . انتهى . 

وثهلان : هذا من أشهر جبال عالية نجد . ولا يزال معروفاً فيه تقع بلدة 
الشعراء والعامية يبدلون الثاء ذَالاً فيسمونه (ذهلان) . 

وتجد ف كتاب «عالية نجد» من أقسام «المعجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية» تفصيلاً وافياً عنه » فمؤلف الكتاب من أهل تلك البلاد . 

وقول صاحب «الأغاني»: إن بني ير غَلَبَتَ على الجبل » يدل على تزاحم 
القبيلتين في المنازل » ومعروف أن بني تير يجاورون باهلة من الناحية الشمالية 
الغربية . ولعل سكنى باهلة في ثهلان قبل استقرارهم في العرض ٠‏ وقبل 
انفصالهم عن إخوتهم غني التي كانت بلادهم تمتد من أسافل النير الجنوبية 
وأعالي وادي الرشاء حتى تتجاوز جمى ضريّة » وقد بقى من فروع باهلة من 
استوطن ثهلان وأعالي وادي الرشاء مُجَاوِراً لقبيلة غني كا سَيْمر عند ذكر 
بعض المواضع الأجفر» والعوسجة والشبيكة والعويند وغيرها - وتقدمت 
الإشارة إلى هذا في أول البحث . 
ا د لتليلذن: 

من المياه التى عدَّهَا المجريّ من مياه جأوة من باهلة ‏ الواقعة غربي جبل 
)١(‏ رسم رثهلان). 


١77 


هلان قائلا(): وفي غربيه النبخاء والجدر . 


جَ رالا : 


ولا أعرف شيئاً عن هذا الماء . 


أورد اشْجَرِيٌّ في نوادره ماهذا نصه(©: للنْمَيْرِيٌّ يقوها لبني عَصمٍ من 


باهلة أهلٍ سَوادٍ باهلة . وكانوا يأكلون عِرضاً لهم , 


نخل يدَعى جزالاء 5 


ممدوداً بسواد باهلة » وجَرَالا أيضاً ساحل من حدٌّ البصرة ة إلى البحرين بين 
الظلَيمينَ » وليس 5 أرض العرب غيرهما : 


0 يَابنِي عَصم جَرَالاءُ قَرَيَةٌ 
فلولا صَوَادٍ مِنْ جَزَلآء كُلْمّ 
2 كم مره 0 0ه رجور اه 
إذا ارطبَّت هنا الْمَعَاجِيْل هَيِّجَتْ 


عه 5 6 :8 م2 2 2 
اقيموا حدُودٌ الْمَشْرفيّة ذُوْتَا 


مدل لشي 0 32 5 


حر وب رجالر ْ يروعوا لَكُمْ سِرْبا 
َإِذٌّ فَحَنُوهَا لإغذايكْ عَسْبَا 


. د 06 مه 5 3 
وفي كتاب «بلاد العرب)2©27: وعن يسارك إذا كنت باعلا اللباءٍ مِيَاه لباهلة 


من الشوو: .وعل: تللف: “الما 


اتخيل: د مَرَيفقٌ جزلا والخنفسٌ 


يي ( وهي معدن 5 تجار ونخيل . 
ولا ذكر الهمدانٍ حِضّنَ آل عِصَامِ - كما تقدم ‏ قال() : وَجَرَّالآءْ عَنْ يمين 


ذالك . وفيها يقول 0 


ذا أوطثُ 0 المي 6 هيجت 


صَدُور رجال, لم تروعوا لهم سِرْيًا 


.  ملال4‎ - و«معجم مااستعجم» رسم شرية‎ - 519١ - «أبو علي الهجري»‎ )١( 
. ٠١8 (؟) «النوادر والتعليقات» المخطوطة المصرية:‎ 


زّة ده 
(5:) «صفة الجزيرة»: ,#"٠١‏ 
(5) في المطبوعة (جزالا وحنة) تحريف . 


١> 


يقول : تُحَسَدُونَ عليها , وهي الو اعم م ملام وعندما ذكر ذا 
طُلُوحٍ وأ أغلاء حصن بي ععنام قال(١):‏ والْفوَيْعُ وجزالاء والرياواْجَوْرَ 
5 واد عَنْ ين ذي طلوح » فيه نخل وقرى . انتهى ولاتزال جَزَالاءُ قرية 
معروفة » وتقعٌ غْرْبَ بلدة العَويفية قاعدة المنطقة - بنحو عشرين كيلا ؛ 
وَالقَويمُ قري بقريها ٠»‏ ووادي جَزَالاءَ 2 مقا من شعيب خرلة الذي يمتدٌ 
من الجنوب حتى يفيض في وادي الْحَنقة » الوادي الثاني من حيث العظم في 
المنطقة , أعلاه وادي عورف وان واشفل لروعه شعيب غير ..ويظهر أن 
دا طُلُوحٍ هو وادي الخنقة . 
الْحُمورٌ: 

كأنه على لفظ جمعم جعْرِ وهو للإنسان كالروث للحيوان وكذا 
الجعموس -» قال الهمداني7): ذكر الخنفس من مياه الشريف . وهو من مياه 
مأسل جأوة ومن مياه الشريف ذُو سقوف والجعور ‏ وهي الجعموسة ‏ وطويلة 
الخطام وعُصَير وطحَيّ . انتهى ولم 7 من ذكره غير ال همداني » أما الجعموسة 
بالسين المهملة فقد عَدَّهَا صاحب « بلاد العرب»9) من مياه بني ضَبِينةٍ مِنْ 
غَنِي قَرْبِ جَبَلة » وإعجام السين في مطبوعة كتاب ا همداني خطأ ولعله قصد 
بها التفسير» فالجعور بعيدٌ عن جَبَلَهَ » وني جهة مأسل جأوة (مويسل) جبل 
اسمه الجعير . على اسم الضَّبّع عند بعض عامة البادية شمال هجرة عَرَوًا 
وغرب جبل (ابني شََام) في أسفله ماء عذب يدعى الخويطرية يقع جنوب بلدة 
الدوادمي بلحو ٠١‏ كيلا . 


. 597 «صفة الجزيرة»:‎ )١( 


(؟) «صفة جزيرة العرب» 887 . 
5 /اىم . 


الصَملوٍرَاءُ : 

من قُرى سواد بَاهلةَ على ماذكر الحمداني ٠‏ وتقدم كلامه عند ذكر الثْريا ٠‏ مما 
يفهم منه تقارب الموضعين ٠‏ وأخما بوادٍ ذي نخل وقرَى عن مين ذِيْ لوح , 
فكأئها في شعيب جَزَالاء أو بقُْبه حيث تقع قرية ميرف في شعيب يتفرع منه 
تعيية خرالا: 
الجوف : 

قال الحمدانيٍ في «صفة جزيرة العرب»2270: وبطن المعرس . وبطن الْجَوْفٍ 
حَدٌ بين ضِنْة وباهِلّةَ انتهى , وض من بون يني مير ويظهر أنهم هم 
الموالون لباهلة في المنازل من تلك البطون فقد ذكر الحمداني أنَّ أوَّلَ سواد باهلة 
من الشمال الخاصرة ماء بينه وبين المغرب البرم » برم ضئْة » والمشقرية نخل 
لضنة أسفل من ذالك ‏ ثم ذكر قُرَى السَّاد -؛ مما يدل على أن ضِئْةَ تُحادٌ منازلَ 
باهلة من ناحية الشرال والشيال الغربي » كه أن بلاد بي تير تقع محاورة لبلاد 
باهلة من ناحية الشمال والشرق انق ٠‏ فقد ذكر الهجري7") نيول السرير 
وسيول نضاد تخرج من ل في أرض غَنِيّ حتى يصير وادي التسرير في ديار 
مرو ولا ذكر نضادٍ ذكر 3 توق بني جأوَة - وهاؤلاء من باهلة - وحقوق 
غَنِىّ مختلطة هناك » وسمى المياه ىا سيأتي في الكلام على نضادٍ . 


حالل: 
قال ياقوت( 2‏ الحائل في اللغة الناقة التي لم تَحَمِلٌ عَامَها ذاك » ورجل حائلٌ 


. ص "585 و5898 - على التوالي‎ - )١( 
«أبو علي الحمجري»: ٠لا”ا والا5”ا.‎ )١ 
«معجم البلدان».‎ ) 


1١75 


للّرْنِ إذا كان أسود مُتَْير ‏ قال الحفصِيٌ : حائل موضعٌ باليرامة لبني مير وبني 
جانَ من بني كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » وقال غيره #خائل من أرقن 
0 وهووادٍ أصله من الدهناء » وقد ذُكرٌ في الدهناء . وقال أبو 

: حائل موضع بين أرض اليامة وبلاد باهلة » أرض واسعة قريبة من 
سُوفة » وهي قارة هناك معروفة » وحائل أيضآ ماء في بطن الْمَرْوْتِ من أرض 
يربوع ١‏ قاله أبو عبيدة » وأبو زيادء وأنشدَ 4 عبيدة : 


4 تلن عاك والتاوت- .قالقن اله: الشويق: “الملشرت 
وقال ابن الكلبي : حائل واد في جبلي طيْ » قال امرؤ القيس : - ثم أورد 


الشاهد من شعره . 


مس 6 


حائل ‏ في الكلام المتقدم - ينطبق على موضعين : أحدهما واد وأصبح 
الاسم يطلق على مدينة في بلاد طَيَّءٍ » واقعة على ضفاف ذالك الوادي » وهو 
الوارد في شعر امريٌ القيس ٠‏ والوادي يمتد إلى الدهناء » والموضع الثاني : 
أرض واسعة تَقَعٌ جنوب غرب الوشم متصلة بالْمَرَوْتٍ » كانت تشترك بسر نيها 


ُمَيْرٌ وير من بني عامر » وبنو جمان من ميم . وسيأتي في الكلام على سُوْقَةَ أن 
حائلا بيبطن المرزكة: إن سوفة تضاف إليها كا في قول الراعي : 


بقَارَة أَهْوَى أو بِسُوفَةٍ حاثل 

57 ش مم . 2 
وتقدم الكلام على أَهْوَئ وأنها مِنْ مياه بني قَتَيبّة الباهليين » وسيأتي في 
الكلام على سُوْفَةَ أن بعض الباهليّينَ كانوا ينزلونها عند وفاة النبي ككل مما يدل 
على امتداد بلادهم شرقاً إلى حائل والمَّروت . بل قد نْصّ على ذالك صاحب 


1١ 7/ 


كتاب «بلاد العرب)227 حين قال : وحائل فلاةٌ واسعة . فيها لِقُشِير وبَاهلةَ 
وير وغيرهم . 

وتنطبق أوصاف المتقدمين على صحراءٍ واسعةٍ .» تعرف الآن باسم ده 
لَه وكلمة حدباء قَدْ تكون تحريفآ لكلمة هلباء التي سيأ الكلام عليها ‏ 
و(قِذّلة) أجهل مدلوها هُنا . 
حَرْمُ الئُميرة: 

جاء في «بلاد العرب» و«معجم البلدان)»2'2: قال لاضن هو حزم 
أبيض ظاهر » قرب ضريّة . وبه ماءة يقال ها مير , وقال في موضع آخر : 
8 النميرة : َريَة كانت لِعَمْرِو بن كلاب ولباهلة . تين ولي أن حَرْمَ 
الثميرة يقع في غربٌ بلاد باهلة » حيث اتصاها ببلاد بني عَمْرِو بن كلاب , 
وبلادهم مع بلاد إخوتهم بني عبدالله ركد عل ةلجد كرت بلاد 
٠ 0‏ ورَمْلتهُم المعروفة الآن باسم (نفود سُبيع) 
أسافل أودية تربَة وَالخزية ور ؛ ولكن الموضع كم في كلام الأصمعي قرب 
ضرية » ولعله يقصد حمى ضرية » أي على مقربة من حَدَّه الجنوبي الموالي لبلاد 
باهلة . وورد اسم (التميرة)(2 بالتاء المثناة الفوقية بدل النون » ويظهر أن أحد 
الاين مُصَحَفُ عن الثاني . وكلاهما مجهول الآن . 

ذكر ابن جرير في < خبر(ة) محاربة بُعَا الكبير لبني كير سنة اثنتين وثلاثين ومئة 
في خبر طويل أنه لما هزمهم بوقعة بَظْنِ السّرٌّ.ء سار من موضع الوقعة ثم رجع 


ينض (5) ١56‏ - ورسم (حزم النميرة) -. 
(؟) «بلاد العرب»: 85؟. (:) «تاريخ ابن جرير»: ١57/9‏ و414١1.‏ 


١78 


إلى حصن باهلة » وكرر مرة أخرى أَنَ با أقام بحضّنٍ باهلة يتتبع من شَذَّ منيم 
برجا راقو اس رديقا . ولعل حصّنّ باهلة هذا يقع في الثْنِيّ - ثنية 
ابن ع فقد ورد في ١‏ حصن الزلمات دكر سيصن ابن غصام دراقال 
ال مجريٌ0(7): سألت الباهلٍ عن من أفقال:+- هضبة: :برام الذَّرْوِ درو 
ار مغرب الشمس من حِصَن ابنٍ عِصَام بيوم . وأورد من قصيدة 


482 و 


وَيوماً بحِصنٍ الباهمل ظللته ا عَبرَاتِ ا روا 


ويظهر أنه حصن بيني عصامٍ الآتي ذكره بعل هذا 
حصن ني عصام : 
ذكر امعان 7 9 أغلَ ذي طُلْوحٍ حصنٌ بي م صاحب النعمان بن 
المنذر والْقَوَيْمُ وان جَزَالاء في وادٍ عن يمين ذِي طلُوح فيه نحل وقرى . 
وقال عن سواد باهلة( : وله من مَشْرِقَه بلد يقال له القُويْع . ثم أعلى 
منه حصن آل عصام . وهو من ولد عصام خادم النعان » ومنهم وام 
شاعِرٌ من أهل عصرنا, إلى آخر ماذكر . 
م وِ : 
قال الحمداني؟»: وحضنٌ باهلة وادِي نخل كحضن نَجْرَانَ » وحَضنٌ 
عكاظ جَبَل » وفيه يقول الشاعر : 
)١(‏ «أبو علي الهجري»: 7١5‏ و“الا” . 
(؟) «صفة جزيرة العرب» 794 ط دار اليامة . 


5) «صفة جزيرة العرب»: ١٠ا#.‏ 
(45) «صفة جزيرة العرب»: "١١‏ . 


١0 


وقال الراجز : 
00 ا ل 

وقال: ومأسل27, وحضن غير حضن عكاظ من أرض باهلة . 

اسم حَضْنٍ يطلق على مواضع أشهرها الجبل الواقع في عالية نجد . وفيه 
المثل : (أنجَدَ من رأى خضنا» وشهرته تغني عن الحديث عنه . والثان جَبل 
متصل بجبل أَجَلٍ في جنوبه » وقد يُعَرّف واللضين) وفك ذكريه و تسح رقواك 
المملكة) من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية». والثالث : وادٍ ذو 
قُرّى بمنطقة نجران لايزال معروفاً . 

والرابع : حَضَنٌ باهلة هذا الذي وصفه الهمدان بأنه واد ذُو نحل كحضن 
نجران » وهو لا يعرف الآن بهذا الاسم . والخامس : موضع في بلاد وادعة 
بطريق الحج من صعدة - ورد ذكره في أرجوزة الرداعي97؟. 
الْحَفهِرٌُ: 

غم أر لهذا الاسم ضبطأً ]م الحمداني في كلامه على قُرى السوّدٍ الْحَفِيرك) 
قائلا : وف َي الحَفي نحل » وفي لاقترب » والتخرء اك تنه البيضة 
قف 0 فيه مياه ونخل ومزارع » من مياهه عشيرة والكفافة والخاصرية 
والخلائق . وذكر أنَّ البيضةً تَحفُ الرّيْبَ . وإِذَّنْ فالْحُمَيرٌ هذا في أسْفَلٍ 
الِْرْض مما يل الرَيْبَ جنوبٌ بلدةٍ القُويعية » وينبغي ملاحظة أَنَّ اسم الحفير 


)١(‏ في الأصل: (سعف) ولكن شعفا بالشين المعجمة موضع معروف وفيه المثل: (لكن بشعفين كنت 
جدودا) وهو مكان م رتفع ف صحراء ركبة (السيّ) شهال حضن . 

. 5١9 «صفة جزيرة العرب»:‎ )”( . ٠١ «صفة جزيرة العرب»:‎ )1١( 

(5) «صفة جزيرة العرب»: 83١17‏ و1797 . 


خرل 


يطلق على آبار عدة . إِذِ الاسم في الأصل كان وضْفاً لما يُحمَرُ من الآبار - 
كالْحَفْرٍ والْحَفيرة ‏ ثم أصبح علماً لآبارٍ اشتهرت وعرفت . 

وفي «معجم البلدان» لياقوت بلفظ التصغير : والحفير أيضاً : ماءٌ لباهلة 
بينه وبين البصرة أربعة أميال يبرز الحاج من البصرة بينه وبين المنجشانية ثلاثون 
ميلاً . انتهى , والْحُفَيْر هذا الأخير قد أوضح صاحب «المناسك)227 صِلة 
باهلة به فذكر أن محمد بن سليان أَرْعَى بِالحُمَير إبلاً فأتاه رجل من باهلة 
فاستأذنه أن يحفر بثرا بِالْحُفَيْر فأذِنَ له , فانبط برآ عَذَْهَ فاشتراها محمد بن 
سليهان منه بعشرة آلاف درهم بشرط أن يأذن له في حفر بثر أخرى فَأَذنَ له 
5 ثم حفر محمد فأنبط عَذَْبَةَ . انتهى وَإِذّنْ فهي بئر واحدة لرجل 
من باهلة في ذالك المكان » أَذْنَ له في حفرها محمد بن سليان بن علي العباسي 
أحد رجال الدولة العباسية ولعله أثناء إمارته على البصرة فيما بين سنتي ١55‏ 
و17 والمسافة بين الْيحَفَر هذا وبين البصرة أَحَد وثلاثون ميلا لا كما جاء في 
كات والاناة ووعر يد لحان من البصرة لا قبلها . فالمنجشانية تبعد عن 
البصرة ثانية أميال - كما أوضح ما تقدم صاحب كتاب «المناسك» وكما ورد في 
(معجم البلدان» في الكلام على المنجشانية . 


حادم 5 


- بضم ا حاء وفتح اللام » تصغير حَلّمة ‏ قال في «بلاد العرب»”" وَبِيَذبل 


ا 


ماءَةٌ يقال لها حُليمة » وقال الحمدان0©: يَذْيْلُ : فأول مياه الْقَرَادُ وحَلَيمَة 


وَالْعَطَائيةُ ماءٌ ببطن السّرَّةِ . إلى آخر ماذكر » وقال الهجري97؟» ‏ في شرح قول 


)0١(‏ كلاه. ‏ ) مثا 
5) «صفة جزيرة العرب»: 899 . 
(4:) «أبو علي الهجري»: 7378 . 


١7١ 


5 5 عه م يم د ب ع" و 0 
ابن أحمر الآتي: ‏ اوضاح النصِي طرائد منه قليلة , حليمة : ماء بيذبل - 
بضم. الحاء . 

0 عمج م 9م 2 

ولكن حليمة الآن من أشهر الاودِيّة المَنحَدِرَة من جبل يَذْبْلُ (صبحا) 
متجهاً نحو الغرب حتى يجتمع سيله في السرَّةٍ » ويُدْعَى الآن حَليمِين - بضم 
الجاء وفتح اللام وإسكان المثناتين التحتانيتين بينهم| ميم مكسورة وآخره نول - 
ويكثر هناك نبات أوضاح النصي وهو اليابس مله » عند أبناء البادية في هذا 
العهد . 

وفي شعر ابن أحمر : 
> بير عم م 5 02 عو 2 م هاس ٠.‏ .م دم > 20 
تتبع اوضاحاً بسرة يذبل ‏ وترعى هَثشِيماً مِن حليمة بالِيًا 

عه 0 2 م 

- الاوضاح النصِي اليابس -. 

السرّة أعلاه وادِي عُصَيْل - بضم العين مصغراً ‏ يأتي عُصَيْلٌ من الشمال 
الغربي بالنسبة لجبل يَذْبل (صَبّحا) ثم يدعه شرقاً متجهآ جنوباً ثم جنوباً شرقيًا 
حتى يفضي في الرَكَاءٍ » وقد يكون اسم الماء لشهرته أطلق على الوادِي الذي 


م 1 
دو سد : 


لعل التسمية ناشئة من كونه ينبت من العضاةٍ الكبيرة ومنها تُتَخَذُ الخشب ء 
قال الحمداني0": والْحَنْفَسُ وخلّص مشرفتان على الرّمْطٍ ووادي ذِي حُشّب 
5 لي 9 ٠ ٠‏ م 6 مم 5-7 : 0 
وهو فرع العرض يدفع فيه الاجرعَانٍ . انتهى واسم ذِي خشب يطلق على وادٍ 
أشهر من هذا بقرب المدينة » له ذكر كثير في الأخبار والأشعار ولكن الوادي 


. 79١ «صفة جزيرة العرب»:‎ )٠١( 


هن 


الذي هو فرع العرض له ذكر أيضاً » ففي شعر طَفَيّل الْعْنَوِيُ يخاطب زيدٌ 
الخيل الطائي 27 : 


بل 
3 ول ام ل هت و 


١‏ له 


م٠‎ 


وورد ذكر ذي خشب في أشعار التميريين كما في نوادر الهجري . 


واسم هذا الوادي ليس معروفاً الآن » ولكن أحد فروع الأودية القريبة من 
الرويضة يدعى الخشبي على ماحدثني الشيخ حسين بن جُرَيْس - وهذا على 
دقرية مق أن ال ان و, لذ :ققد خوخ الأسفاة سعد بن نيدك11) بآن آنا 
الجرفان هو ذُوْ خشب , وأبو الجرّفَانَ ‏ وله روافد كثيرة - يقع في منطقة العرض 
الكينة 4 عن وادي السّرّدَاح » وترفده سيول أودية كثيرة » وينحدر حتى 
يصب في وادي السَّرْدَاح . 


و 


ورد غير مضبوط, وقد قَرَنَ الحمداني الْحَنمْسَ وخلصاً هذا وقال(©: هما 
مشرفتان على الرهط . ووادي ذِي حُشُب ء ولم أَرَ ذِكْراً له عند غيره » والاسم 
يطلق على مواضع أَشْهَرُهَا خَلْص آرة » بمنطقة المدينة » والثاني في خَيْيرُ » على 
ماذكر البكري7؟» وقال : قُسِمَتْ خَيْبرٌ على الْوَطِيح وَخَلْص », فَخَلْصٌ بين 
قراية النبي - كَل - وبين نسائه » وقال : إنه من أودية خَْيْرَ متصل بِالْوْطِيح - 


)١(‏ «معجم مااستعجم» رسم (الرباب) وديوان الطفيل : /اة. 
)١(‏ «عالية نجدم: لا” . 
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ناص الذي رن امعد باح فيني إن يكو بقرب هذا الوح 
الذي لايزال معروفاً في سواد باهلة . 


8 


: ع‎ 6: ١ 
بفتح الخاء وإسكان النون بعدها فاء وسين مهملة جاء 5 كتاب «بلاد‎ _ 
العرب» للأصفهاني27: وعن يسارك إِذّا كنت بأعلى الَلْباء مياه لباهلة من‎ 
المود م + مها مريفق وجَرَالاءُ والخنفس اموس وهي‎ 

يعدن مها تجار ونخيل . 


وقال الحمداني" : ا الشرَيْفٍ » وهو مِنْ مِيَاهِ مَل جأوة . 
وقال : الحَنْمَسُ وخلص مشرفتان على الرهط ووادي ذِي حُشْبٍ » 0 
0 يدفع فيه الأجرعان . انتهى » وفي «معجم البلدان» نقللٌ عن نصرٍ 

: الْحَنفسٌ ناحية من أعمال اليامة ع قريبةٌ من جَرَالآ ومُرَيْفِقٍ ‏ بين جراد 
وذي طلوح . ٠‏ بينها وبين جْحْرٍ سبعة أيام أو ثمانية . انتهى . 


الْخْنفْسٌ هذا لايزال معروفاً » ولكنه بتخوير يسير في الاسم - فهو يدَعَى 
(ختيفسة) بالتصغير. والاسم يطلق الآن على قرية ذاتٍ نخل » تقع شرق 
رَوَيْضةٍ العزض تابعة لمركز هذه القرية » إحدى قرى القويعية التي هي قاعدة 
الْعِرْض وتقع غرب هذه القاعدة بنحو 70 كيلاً » على مقربة من قَرَيَةِ مُوَيْسل 
دون اسل بنحو عشرة أكيال ٠»‏ وتقع غَرْبَ بلدةٍ القَوَيُعية بنحو خمسة وسبعين 


2 


كيلا . 


)١(‏ موه”. 
(؟) «صفة الجزيرة» : 0 . 


١ 


و 
.هه 


الرُحَيْضشضة : 


قال اللهجريُ<): وهناك مياه عدة لبني جأوة في غربي تَهُلانَ » ماءٌ يسمى 
الرحيضة . ومعروف أن أكثر المياه القديمة قد غارت فَجهلّت مواقعها » ولكن 
ثهلان ‏ الجبل العظيم ‏ لايزال معروفآ والاسم عُرضةٌ للتصحيف لأنه لم يضبط 
في الأصلء ولكن ياقوتا أورده رُحيضة - بِالتَضْغِير"© -: ماء بغري نَهْلانَ 
وهو من جبال ضرية » ويقال بفتح الراء وكسر الحاء . انتهى » ين هلان 
من جبال ضَرِيّة ولكن يظهر أَنَّ هذا ناش عن ورود اسم رحيضة ‏ استطراداً - 
في كلام الحجري على جمى ضَرِيّة » مع أن ياقوتاً م يطلع على كلامه لأنه لم ينقل 
أسماء كثير من المواضع التي وردت فيه . 
الرزصهقفطط: 

ذكر الهمداني(» عن الْحَتفّسٍ وخلصٍ أخجما مشرفتّان على الرمْطٍ ووادي 
ذي حُشَّبِ. وليس هذا الموضع معروفآ بخلاف الخنفس . 


الزَعَاَتبة: 


قال في «صفة جزيرة العرب»9©»: ثم سِتار الشْرَيْفٍ الذي في طرف ذِي 
خشب » فوراءه العَبّلاءٌ والرّعابة يُرْرَعان ويُوردانٍ النعَم . ثم مأسل جاوة . 
وعَدَّ ياقوثٌ الزَّعَابَةَ من قرى اليامة2©» وم يَضبْط الاسم . ولكن صاحب 


. 5٠ «أبو على الهحجري»:‎ )١( 

. دعجم البلدان» - رحيضة -. و«امعجم مااستعجم» 5/ام‎ (١ 
. 59١ «صفة جزيرة العرب»:‎ )5( 

(5) 79595؟. 


:2( «(معجم البلدان» 5 
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«القاموس» قال(١2:‏ كسَحابة ري باليّامة . 


ولايزال اسم الزَعَابَة - والعامة يشددون الباء - يطلق على جبل في العرض » 
يقع شرق قرية الْرَوَيِضَة » ويشاهد منها (بقرب خط الطول 55/505" وخط 
العرض *07/5”) ولعل الاسم قَدِيما كان يَشْمَلُ الروئِضَّة - تصغير روضة < 
التي في الغالب تحفر فيها الآبار . 


ستار الشَرَدُ يبيف: 

نقل ياقوت عن أبي زياد الكلابي0): وَمِنَ الجبال, سير واحدها السُتَارٌ 
وهي جبال مستطيلة في الأرض . ولم تَطل في السرماء » وهي مُطَرِحَةٌ في البلاد, 
.- 3 ع و 
ترى الواحد منها ليس فيه واد ولا مسيل » ولست ترى أحداً يقطعها ويعلوها . 


وقال الهمداني0©: ثم سار الشُرَيْفٍ الذي في طَرَفٍ ذِي حُسَّبٍ فوراءه 
الْعَبْلاءُ وَالرّعَابةٌ .. ثم مأسل جاوة . وتظهر أن الحمداني يقصد بستار السُرَئِف 
جانبه الممتد فوق المواضع الذي ذكرها . والذي ينطبق عليه وصف أب زياد , 
والشريف تمد شال العرض. إل ذلك الجهة كنا ياي ف الكلام علية:: 

ذكر الهمداني في «صفة جزيرة العرب)9؟» أن سَحِْينَ وسخينة قريتان ونخل 
لباهلة » يشرف عليه ابنا شهام ٠‏ انتهى . ولا تعرفان الآن » ويظهر من هذا 
التحديد أنهما على وادي عَرْوَانَ على مقربة من هجرة عَرْوًا . 


0غ( رسم «زعب» ٠.‏ (5) «معجم البلدان» رسم (الستار) . 
59) «صفة جزيرة العرب»: 787 . (8) المصدر السابق 39 . 


اضر 


السرْداحُ : 

بكسر السين وإسكان الراء بعدها دال فألف فحاء مهملة . والسرداح في 
اللغة والسردح : الأرض المستوية اللينة التي تنبت العضاة 

أورد الهجري للنميريّ سعيد بن أشلخ (؟) القطني يرثي حميد بن أبي لطيفة 
وقتلته بنو قشير ثم بنو قرّة : 
عسي 93 يَرَوْعَ الله قُرّة رَوْعَةَ | بِجَيّْش مِنَّ اسراح َبفُو عصائية 
رق بأَكُنَافٍِ السَّوَادِ ابن دَهُمٍ بقتل حميْدٍ ا را 

وف «معجم مااستعجم)20: اه محصَنٍ بدن ير قال دَريدٌ : 
فنا بَظْنَ غَوْل لنْ تَضِلُا قَحَائِلَ سَوْفقَينَ إلى تسَاح 
فذَارّة يصن فَبِذِي طظُلُوْم ‏ فَسِرْدَاح الْمََامِنِ فَالصُوَاحِي 

وقال : إنه في بلاد بني تميم . 

وقال الهمداني9»: ثم من فوق ذالك يِحتُ بالرّيْبِ » إلى بلاد باهلة 
الضَرَاحي » وهي فَسْحَاءُ مِنَ الأزض: ليس فيها قِرَانّ » ثم الْفرْعٌ وهو يصب 


في بَطن السٌردّاح » مقابل للقهاد , وبين شط السرداح وبين القِهادٍ سَهْبٌّ يقال 
له الملاطيط . واحدهُ الملطاط . سَهْبٌ يقطع بينه وبين مثله قِرَانَة الجبال » وذكر 


أنْ معدن العوسجة من أرض عَنِيَّ فوق المُعيراءِ ببطن السّرداح . 
5 وادي السَرْدَاح لايزال معروفاً 5 وفروعه تنحدر من مرتفعات العرضٍ 
عا تن دوو الم تلن القويعية » وترفده أودية العرض الغربية وأودية 


58 «معجم مااستعجم» رسم دارة محصن وسرداح‎ )١( 
. 7594 «صفة جزيرة العرب»:‎ )١؟‎ 


1١7/ 


الحمرة » وهي شفا العرض الشرقية » ويتجه الوادي في مجراه نحو الجنوب » 
تاركاً جبل العرض شمالاً منه » وجبلي صَبْحَا (يذبل) والْيْكير يمينآ حتى يفيض 
بوادي السّرّةٍ في الجنوب الشرقي من جبل صَبْحَا . 

ذو سهقيمف: 


عَدَ الهمدانني0) ذا سقيف مِنْ مياه الاك كمأسل جاوة » وعصير 
(عصيل) وطحَيّ » مما يفهم منه قربه من هذه الأمواه » وليس معروفاً الآن . 

قال في «القاموس وشرحه9' : وَسِلَعٌ اه مواضع : ثلاثة منها ببلاد بني 
باهلة » وهن سلع مرشوم وسلع الكلدية » وسلع الستر. الأول واد ء والثاني 
جبل أو واد . 

وفي «معجم البلدان»7: ب - بكسر أوله وسكون ثانيه -: هذا سِلْمُ هذا 
ومثله وشرواه . والسلعُ : .: شق في الجبل » صلم موشوم : واد في ديار باهلة ‏ 
وسِلع الكلديّة 'لتاهلة أيفا خبل أو اوؤاد.. وسِلْعُ السئّرِ موضعٌ في ديار بني 
اكد كلةدعق غير . ونصٌ مافي كتاب نَصْر(» : بَابُ سَلْعٍ وسِلّعٍ وَسَلْعٍ 
ونشع : أما بفتح السَينِ وسكون اللاو حل العديةم ويكسرٍ السين _: 
واد في دِيَارِ بَاِةِ يقال له سِلْعُ مَوْسُوم 2 وسِلَعُ الكلدِيّةِ هم أيِضا جل أو 
وَادِ » وسِلْعُ السترء وقيل : سِلعُ في ديار بي أسَدٍ . وأما بفتح السين واللام : 
ذُوْ سَلْعٍ ين نَجْدِ والحبَاز . وما أولة 18 0 وسين ساكنة -: واد . 


النهين. 


. 5917 «صفة الجحزيرة»:‎ )1١( 
. (؟) رسم: (سلع). (”) رسم: (سلع). (5) في باب (السين)‎ 
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السََواندُ : سوادٌ باهلّة : 
جاء في كتاب «بلاد العرب)212 والسّوادٌ » سوادٌ باهلة وهي جبال سود . 
وابنا شَمَام : بالسّوَادٍ يدفع عليها عِرْض السَّوْدٍ وهو غير عرض اليرامة . 


والرَيُمٌ : واد لبني معاوية بن قشير . انتهى . كذا (الريم) والمعروف الريب 
بالباء - وينطق الآن (الرين) . 

وقد يطلق اسم السواد على السّودٍ » ىا يتضح من كلام الهمداني » فإنه بعد 
أن تحدث عن العتواد بقوله مواد باهلة("2: فأوله 0 من الشمال » ماء 
بينه وبين المغرب البرّم بُرْم ضِنْة » والمكتقرية مكل لفنة أشفل من ذالكة 
وشَْام قرية عظيمة الشأن » هي من شط العرض الأيسر إلى المنحدر . وابنا 
شَمَام جبلانٍ طويلانٍ مُسْرِفَان على سحن وسَحْينَةَ قريتين » ونخل لباهلة , 
وعلى عَرُوَانَ والشَّط » كل ذالك قُرى ومزارع ونخيل » ثم من قرى باهلة 
مُرَيْفْقَ وعسيان وواسطٍ وعَوَيُسِجة والعوسجة . والإبطة » وذو طلوح . أعلاه 
حصن بني عصام. صاحب النعمان بن المنذر . والفْوَيْع في ثنية» وجَزَالاء ‏ 
والثْريّ والجوزاء. في واد عن يمين ذي طلوح فيه نخيل وقرى. 

وبعد ماتقدم أضاف الهمداني ‏ دون أن يقطع الكلام(©: ومنها وما يُعَذَّ في 
حَورَّتها سَوادُ باهلة وأوله من مشرقه بلد يقال له الَْويْمُ يعرف ببني زياد من 
باهلة » ثم أعلى منه حصن آل عصام وهو من ولد عصام خادم النعمان » ومنهم 
و الع عرس طهر درلا عن كين .ال ارقم قرلا الحاضر جراررد 
الشعر المتقدم ‏ وهي لبني عصم من باهلة ومواليها . ومُرَيْفِقُ فهو لبني حصن , 


. 5947 «صفة جزيرة العرب»:‎ )١( |. هثخال(”ا و15*"5‎ )1١( 
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اخرلا 


ولط لوال مام :دوعق اط جسن لكا هن ارقو اك 
والفرعة وادي نخل لبلحارث من باهلة . ثم أيمن من ذالك الرَّيْبُ فهو لبني 
مُريخ 6 .ولبق غبيدة > :وليذة وهذة: النطوت هن: معاورة. رن فيز . 

وقال ‏ وقد ذكر السود(" _: ثم من فوق ذالك مما يحت الرَيْبَ إلى بلاد باهلة 
الضواحي وهي فسحاءً من الأرض ليس فيها قِرَان » ثم القرع وهو يصب في 
بطن السرداح . مقابل للقهاد وبين شط السرداح وبين القهاد سَهْبٌ يقال له 
الملاطيط واحِدَهُ الملطاط , سَهْبٌ يقطع بينه وبين مثله قِرَانَةٌ الجبال » وفي فرعه 
ليه ننه السُوَاد سَوْةٍ باهلة 0,وعن عينه سن دون الدية مناء يقال لها امسا 
وقرية عظيمة يقال لها العورسجة وهي معدن . وكذالك شام معدن فضة ومعدن 
نحاس . وكان به ألوف من المجوس يعملون المعدن . وكان به بَيْنَا نار 
يَْبَدَان » والثنية ثنية حصن ابن عصام معدن ذهب . انتهى ملخصاً . 
السَلودُ: 

وقد يفهم من كلام بعض التقدمين التَفْرِيقُ بين السَّوْد وبين السواد 
الموضعين المعدودين في بلاد باهلة » فالسواد ‏ ىا في كتاب «بلاد العرب) )9‏ 
سوادُ باهلة جبال سواد » وابنا شام بالسواد . يدفع عليهما عِرْض السَّوْدِ » 
وجبل يبل قريب من السَّوْد , وجبل الينكير أظنه من السواد سواد باهلة ‏ على 
مافي ذالك الكتاب ‏ . 

وذكر ابن جرير(" في حوادث سنة اثنتين وثلاثين ومئتين في حرب بيغا الكبير 
ني تير أنه سار مع مَرْةَ فاحتملت بنو ضِنّة من تمر فركبت جبالها مَيَامِيَ 


)ع( «صفة جزيرة العرب»: 548 . 5) : ه”؟. 


١ 


جبّال السَّوْدِه وهو جبل خلف اليمامة أكثر أهله باهلة. انتهى . والقول الذي 
أورده صاحب كتاب «بلاد العرب» عن أبي الأزهر - وسيأتي 1 السود قرية 
لباهلة بِالْوَشُم بأطرافه ليس صحيحاً , إِذْ يفصلٌ بين إقليم الوشم وبين إقليم 
العِرْض الذي يقع فيه السّودُ إقْلِيمُ السّرّ » وصَحْرَاءُ المَرَوْتِ » والذي يظهر 
لي أن اسم السود يشمل مايعرف قديماً بِعِرْض السّود وهو عِرْض شَنَامِ - عرض 
القويعية الآن ‏ فهو منطقة واسعة تحوي قرى وجبالاً منها شام وخرْيّة » وهما 
معدنان , وتقدم الكلام عنها » والعوسّبَةٌ معدن أيضاً . ومن القرى : 
جَزَالآاء ومُرَيْفْق والخَتفْسٌ وذو طلوح . وكلها عليها نخيل . كا في كتاب 
«بلاد العرب» . 


مي 


ومما أورد صاحب كتاب «بلاد العرب» في السّود قول أبي الأزهر(١2:‏ السود 
قرية لباهلة بالوشم بأطرافه» وهي التي يقول فيها الشاعر: 
ا 004 َه وااءّه مر ها “لقة و دون هسه 
اجب ثنايًا السودٍ مِن اجل انها يكن لعمري_ من حميدة مربعا 
وأنشيك لرجل من بني عُقيْلٍ يقوله لباهلة : 
بَاهِلَ زحي عن تمير واخنيي إن مَيْا لك أنْ نُعَبْي 
يطاك واطيها بخف مُلطس والحتسن وكيني وتنخسي 
وتفرّسي بالسود كل مفرس- وقبْل وِرْدِ الْعَرّكِ الْمُعْلْنطِسٍ 
وسيأتي الكلام على هذا الرّجَزْ عند ذكر (المثالب) وأنه من قبيل مايقع بين 
القبائل من احتكاك قد لاا يقف عند حدّ التهاجي 


معي 


وقال ياقوت2227 : السود - يمتح بفتح أوله : 0 لبي نصر بن معاوية - وقيل : 


60 تيف ل مض 7 لي اخ ب الل ب تحضف الي على التوالي والمعلنطس: المجتمع المتراد . 
(؟) «معجم البلدان» : رسم السود ‏ . 


١:١ 


السَّوْدُ جبل بقرْبٍ حَضّنٍ في ديار جُشّم بن بكرء قال الْحَفْصِيّ : سَوْدُ باهلة 
قرية ومعادن باليامة » وقال أبو شيرّاعة القينى : وكان محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن سعيد بن سَلْم الباهلي قال : إنما معاش أبي شيراعة من 
السلطان : 


رهد وه شام 000 عه عو رام سه رع ام ره وه دمي 3 
عَيْرْتَنِي نَائِلَ السلطان اطلبّه يَاضَلُ رَايِكَ بَيِنَ الْحَرْقٍ والترّق! 

5 0 7 7 -- 0 ؟ودما ء َه 0 . #رثدم 2 
لولاا امتنان من السلطانٍ تجهله اصبًّحت بالسُودٍ في مُقَعَوعِس خلقٍ 
سُوْةَ م : 


قال ياقوت في ايديم البلدان) : وق - بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاء ' 
لعله من السافة وهي الأرض بق الرمل واللالك > والسائفقة +“الزملة الرقيقة 
قال بو عبيدة : سوقة عي ِالْمَرُوتِ وهي صَحَارى واسعة بين ين : 
شَرَقَين غليظين . وحائل ف بَطن الْمَرْوْتَ » قال أبو عبيدة : ويروى سوقة . 


وكذا قال ابن حبيب ‏ وقال جرير-: 

بنو الْحَطَفَى والْحَيْلُ أَيَامْ سُوْفَةِ جَلَوَا عَنْكُمُ الطَلما فَانْسَن نُورُمًا 
بالْمَاءِ يِرَوَى » وفي شِعْرٍ الرَّاعِي الْمَقَرُوءِ على تُعْلَبِ : 

انَفْتَ واسْتَبْكَاكَ رَسْمٌّ لاز بِقَارَةِ أَهْوَى أو بسُوقَةٍ حَائل 


صَوَابٌ الاسم رق بالفاء - وورد صحفا بالقاف ف كثير من الكتب - 


شلش بومات ,عا ماه 


وَوَرَدَ مثنى في شعر ذدُرَيْد بن الصمة الذي أورده البكري مصحفاً سوقتين 
فَإِنَا نين عور أن هذا فحائل سَوقتين إلى نسَاح 00 


وهو يقصد سوفةء لأنه أضافٌ حائكٌ ِلَيْهَاك وحائل ‏ كي تقدم الكلام عليها 


. «معجم مااستعجم» رسم (نساح) وتقدم في رسم (السرداح)‎ )١( 


١5 


- صحراء واسعة تقع سوفة فيهاء وسوفة تُشَاهَدٌ عن بُعْدِ لها رأسان بِارِرَانِ 
ومن هُنَا يَطُن الرائي أنها أَكَمََانِه وهي في الواقع واحدة, قال الهمداني7'» - 
بعد كلامه على سواد باهلة: وعن يمين سواد باهلة بطنُ حائل وهو بلدٌ مثل يَدِ 
المصافح , يُرّى فيه الراكبُ من مسيرة نصف نهار» في وسطه رُمَيْلةَ يقال لها رملة 
الأطهار» وفي أعلاه سُوْقنَانِوَيحُفهُ رُمْل جُرَاد » وهو منقطع وحدهُ بين الْمَرَوْتِ 
وبين جراد إلى آخر ماذكر - وحائل والْمَرُوْتَ تنزله بطون من بني عامر » ومن 
باهلة ومن تميم » كما تقدم في الكلام على حائل » وسيأتي في خبر الصحابي 
الباهل جهم بن كلدة : لا أتانا نغي النبي وَل ونحن بسوفة وهي جرعاء من 
أرض باهلة فقوض الناس بيوتهم . 

ولاتزال سوفة معروفة بهذا الاسم » تقع في الشمال الشرقي من بلدة 
القُوَيْعيّة » وأقربُ المناهل منا الْحَرْمَِية غربها بما يقارب عشرين كيلا ء 
ودَلْقَانُ شرقها » وهي واقعة في صحراء واسعة تعرف الآن باسم حَدْباء يَذْلَةَ » 
وتقدمت الإشارة إلى أن هذه الصحراء هي مايعرف قديماً باسم حائل . 


0 


الشنتك المشكسة: 


تصغير الشبكة , والشَّبَاكُ البئار الصغار في بطون الأودية وفيها ماء كثير "2 
فهي 5 الأصل وصفٌ . ولمهذا كثر إطلاقٌ الاسم على مياه عدة . 


قال الهجريٌ0: فى ذكر مياه بنى جأوَة بن معن الباهلٍ : ولحم ماءان 
2 1 1 2 6وره 


)1( «صفة جزيرة العرب»: 59# . 
6 وبلاد الغرب»: /1817 . 
(9) «أبو على الحجري»: ١1٠‏ و«معبجم مااستعجم»: 84 . 
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الشبّكة » وما مِلْحَانِ والرّشَادُ وادٍ رغيب يصب في التسرير . انتهى . يظهر أن 
اسم الرشاد» تصحيف (الرشاء) فوادي الرَشَاءِ هو الذي عرفٌ به وادي ‏ 
التسرير الذي حدده المتقدمون , وأَظْلِنَ اسم اللشررر عل :وآ آخر صغير من 
فروع وادي القرْنة » وفي شرقِيّ نَهُلانَ ماء يسمى الشبّيكة » ولكنه لايقع في 
وادي الرّشَاءِ بل في وادي الشعْراء . وهو يلتقي بوادي الرَضَاءِ » أما العُويْدُ 
فاه مُرْ لايزال معروفاً بجانب رَمُلَّةٍ تضاف إلى الماء » في الجنوب الشرقي من 
اليرء ٠‏ تابع لإمارة الدّوَادمي ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون ماء السُبَيّكَةِ قد 
درس . وبقي ماء العويند . 
الشرّف: 

قال البكري(١) ‏ بفتح أوله وثانيه بعده فاء -: ماءٌ لبني كلاب وقيل لباهلة - 
إلى آخر ماذكر ‏ ليس الشرفٌ مَاءَ بل منطقة واسعة من بلاد نجد. أكثر 
المتقدمون الكلام عنهاء وبما أورده ياقوت عن الأصمعي : الشَّرَفُ كَبدٌ نجد. 
وكانت منازل بني آكل المرار من كندة الملوك وفيها اليوم جمى ضَرِيةٌ » وجمى 
الربَدةِ » وهو الحِمَى الأمن. ٠‏ وَالشريك إلى جنبها يفصل يبنا التريرء فا 
كان مشرقاً و وماكن مغرباً فهو الشرف. أنتهى » وبلاد باهلة 
كانت تمتد شمالاً حتى تتصل بالشرف » وكثير من فروع أودِية العرض تنحدر 

من السَرَفَةٍ - التي هي جانب الشْرَيْف الجنوبي . 


الشرئنف : 


- بضم الشين وفتح الراء تصغير الشرف(2, مأخوذ من الارتفاع -: وللعلماء 


)1( (معجم ما استعجم»: رسم (الشرف) 5 
(5) «معجم البلدان»: /ا8١‏ . 


المتقدمين فيه كلام كثير » ومن أَوْجَزِهِ قولُ الأصمعي : الشرف كُبِدُ نَجْدٍ , 
وَالشْرَيتُ إلى جانبه يفصل بينه) التسمرير » ف) كان مشرقاً فهو الشريف . 
وماكان مُعْرَبا فهو الشرف . انتهى » والتسَرِيْرٌ المذكور هنا واد ينحدر من جبال 
الي ضَوْبَ الشهال حتى يتجاوز جبَلة ؛ ويُعَرَفٌ الآن باسم وادي الرَّشاءِ فا كان 
شرقهُ فهو الشْرَيكُ , ويد جنوبآ حتى يدخل فيه عِرْض شام » ؛ كما في كلام 
الحمدان0): وتو هنا لخر وحمي روطو ف قله تاه جاوة وذو 
سقيف والجعور وعصير وطحي - وذكر الزعابة - وغيرها من مواضع في العرض 
عي قال : ثم ستار الشريف الذي في طَرَفٍ ذي محشب فوراءه العبلاء والزعابة 

ثم مأسل جاوة ‏ إلى آخر ماذكر - ولعل ستارٌ الشْرَيِفٍ مايعرف الآن باسم 
الشرفة » وهي الأراضي المرتفعة الواقعة شمال تلك المواضع وغربهاء ممتدة 
جنوباً وشمالاً. ومنها تنحدر سيول العرض. 
الشقلط: 

عَنَّ الهمداني الشَّطّ: في سواد باهلة وقال ‏ بعد ذكر جَزَالاءء ومريفق9) 
والشَّل لموالي عصام ومأسل وحضَّنَ والفرعة » وادي نخل لبلحارث من 
باهلة » وقال : وابنا شَمَامٍ جبلان طويلان ترات على سَخين وسخينة » 
قريتين ونخل لباهلة » وعلى عران (عروان) والشّط » كل ذالك قرى ومزارع 
ونخيل . 

ويفهم من إشراف ابني شمام على تلك المواضع وقوع الشط بقربه| في منطقة 
عَرُوان وادي عَروًا الهجرة المعروفة . 


. 5917 «صفة جزيرة العرب»:‎ 4)1١( 
.١٠١ «صفة جزيرة العرب»:‎ )١ 


ائْنَا شصَّام : 
يرى صاحب امعجم البلدان» 9 اسم شََام للجبل المعروف مشتقٌّ من 
الهم وهو الخلو: وبل ات طويل الراس :ع وقد تتدع في الكلام على السنواد 
ل اب شام بالسواد ٠‏ يدفع عليه عِرْض السود 5 وسيأتي 5 الكلام على 
العرض إضافته إلى شام ء وذالك أن خب :شاد من ابر دخان الواقعة عل 
شاطئه , فَقِمّنَا ذالك الجحبل ‏ ويُدْعَيَانَ قديما (ابنا شمام) ‏ تشاهدان من أمكنة 
بعيدة من جميع جهاتها , فاكتسبتا شهرة في الشعر القديم كقول لَبِيْدٍ : 
در ه ره م عق عه ره 51 0 7 2 07 2 
فَقَل بت عَنْ أحَوَيْنِ دَامَا عَلَ الأخداث إل ابِيْ شَمَام 
وقول النابغة البجَعديٌ : 
6 عه وق .6 5 2 اه 5-5 - اه 2 2 
لقد اخزيتهم خزياً مبينا ‏ مقيماً مَا أَقَامَ ابنا شمام 
ومع أن جبل شام لا يتميز بضخامة . ولا بِسّمُوقٍ وامتناع عن غيره من كثير 
من جبال الجزيرة » إلا أن شهرته ‏ لوقوعه في منطقة خصبة مأهولة ‏ حمل 
الشعراء 0 به كقول امري القيسر : 
2 هِ 6 عوراة رمو م 2 7 50 
وقال جرير : 
ره يم 90 2# عأس هبني عدم ابر 7 10 ماس 
عاينت مشعلة الرعال كانا طير تغاول ف شمام وكورا 


٠. 5‏ 07 سَ عاس 
ومع وقوع جبل شام في وسط بلاد باهلة » وعذه من أشهر جبالهم إلا ان 
البكري - في. «معجم مااستعجم 2‏ نقل قولاً غريباً ونصه : قال ابن 


0( رسم (شهام) 
١5‏ 


ون حَتٌَ بِنَمَامَ خؤلا تَحَكُمَ ذَا الرقَيَةِ وَهُرَ عَانِي 
عق مالكاً ذا الرقيبة القُشيري - انتهى . و(حاتم) صوابه كا في 
«النقائض)(١):‏ (حاجب) وهو حاجب بن زُرارة التميمي الذي أسره يوم شِعَبٍ 
جَبَلهَ مالك دُو الرٌقَييّة بن سلمة بن قُسَيْر فَافْنَدَى منه بألف ناقة » وزعمت قيس 
5 عر قي .0 
بذالك اصم باهلة إذ قال : 
2 6ه 2 ا ا ان مم و 6و 2 ع 
حى. افتدوا حاجباً منا وقد جعلت سمر القيود برجلى حاحب اثرا 
ع مه 2ه ضِ دد كه عم تدم سمه 0 5 0 0 
بالف عبد والفي رائم جعلوا اولادهن لنا من لؤْمهم جزرا01) 
ويظهر أن اسم شام لم يكن محصوراً في الجبل وحده » بل تَوْسمٌ فيه » حتى 
فد ماعلة من اللاني كز ل قرا القررد: 
لم ه 2 ا رمه ل" 52059 رع وى 0 ير 
قلت عَلٌ عَمَينَانِ و أَجِدْ سيا يُحْولُ لي جبّال شَمَام 
كا عرفت باسم شََم قريةٌ لباهلة إلى جنب الجحبل9؟»2 وعرف المعدن 
المشهور » المتقدم ذكره في المعادن ‏ قال الهمداني(”*©: وشَّمَامُ قرية كانت عظيمة 
0 2 5 7 52 
الشأن » هى من شط العرض الايسر إلى المنحدر » وابنا شمام جبلان 
طويلانٍ جدًّا مشرفان على سخين » وسخينة قريتين ونخل لباهلة وعلى عرواد 
والشط » كل ذالك قرى ومزارع ونخيل 5 انتهى 8 
وفي «ولسان العرب» : وشم : اسم جبل . قال جرير(') : 
را ره بم يض 2 عه 
عاينت مشعَلة الرعال كانها ‏ البيت المتقدم ‏ . 
)١(‏ *لاك. (() «النقائضش»: ”8٠‏ . 


(6) «النقائفى»: "١5‏ . () المصدر: حاشية . 
(60) «صفة الخزيرة»: 4١‏ . (5) «لسان العرب»: رسم (شمم). 
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ل 2 
ويروى بكسر الميم ٠‏ قال ابن بري : الصحيح أن البيت للأخطل . قال : 
وشمام جبل بالعالية قال ابن بري : وقد أعربه جرير حيث يقول : 
إن أ صْبَحْتَ تطلْبٌ ذَاكَ فائقلُ شيماة وَالْمِمَرٌ إِلّ وُمَال 
ِعَالَ بالسّوْدِ سَوْدِ باهلة . والْمِقَرٌ بظهر البصرة » قال: ولِشَّمَام هذا الجبل 
رأسان يسميان ابي شام ء قال لبيد : 
9 20007 © راج لم 
فهل نبئت عن اخوين داما  .‏ البيت المتقدم 0 
قال ابن ع وروى ابن حمزة هذا البيت : 
ره ام اع ىام ف .م اعم وي جروا م اعوماء 4 مم 01 
وكل 2 مفارقه اخوه لعمر ابييك إلا ابنى شمام 
وقال ياقوت١21:‏ يروى شام مثل قطام. » مبني على الكسر . ويروى بصيغة 
مالا ينصرف من أسماء الأعلام » واو ل احم رو الاو وجبل 
عاينت مشعلة . البيت المتقدم : 
دان يرون امد عها صَبَرْتُ حَقَم لَيِلَ ا 
2 ديه 2 5 ع 2 3 
فودع بالسلام ابا جرير 5 0 ربد باشكم 
2 0 ه ةا ره 3 2 
زإلا 'الفزفكين: وان نش ولد مدت باتهدام 


ولايزال ابنا شمام مَعْرُوفَين » ولكن العامة حرفت الاسم إلى (اذني شمال) 


)1( امعجم البلدان» . 
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كعادتهم في كثير من الأسماء التي يقربونها إلى أفهامهم بتغييرها مثل (أسنان 
بلالة) يقولون: (ثنايا بلال) بين الرياض والخرج . وابنا شَمَامِ رأسان مرتفعان 
لجبل واحد على مقربة من هِبرة عَرْوًا » وقرية نُحَيْلان » في أعلى وادٍ يعرف 
الآن باسم الخنقة - ويظهر أنه العرض قدياً ‏ من أعلى فروعه وادي عَروا 
(عَرُوان) . ويبعد جبل ابني شمام عن بلدة القويعية نحو أربعين كيلا في الشمال 
الغربي . 


َسسّرَ ياقوت صاحة بأنها('»: اسم جبل أحمر بِالرّكَاءٍ والدّحول » ويجوز أن 
يكون من الصوح . بالفتح : جانب الجبل . وقيل : 00 
القائم كأنه حائط صوح » وصوح لغتان فيه » وقال نصر9؟»: صاحة هضاب 
حمر لباهلة بقرب عَقِيق المدينة » وهو اعد أردنها الملكةةء قال بشر بن. أي 
و ل >ّه> م2 : 2 مه عت واه نام ولس د م ساب 
ليالى تستبيك بدي غروب كان رضابه وهنا مذدام 
ع ,2 1 2 033 2 مراك عات و 8ع م 
وابلج مسري الخدين فحم يسن على مراغمه القسام 
وو م عو ا ا ا ا د ادع 
رن جابة المذدرى حذول بصاحة في اسرتها السلام 
2 7ه د 4 قو اام ءا 8 ون > ال ا 
وصَاحِبْهًا غضِيض الطرفٍ اخحوى ‏ يضوع فؤّلاها مِنه بغام 
انتهى كلام ياقوت . 
طبر انان كل بعر عط ٠‏ فصاحة بقرب عُمَيْقٍ ترّة - عقيق عُقيِلٍ - 
لا عقيق المدينة » وعقيق ثرة هو المعروف الآن باسم وادي الدواس . افاعة 


. «معجم البلدان». (5) لم أجده في كتاب نصر‎ )1١( 


ال 


تقع شاله غرب الأفلاج » وهي قريبة من هضب الدخول . ومن وادي 
الركاء . 

وجبل صاحة لايزال معروفاً باسمه . يقع بين خطي العرض : "01١/5١‏ 
و: 57/50” وبقرب خط الطول: 1/5٠‏ . واسم صاحة الآن يطلق على 
جبلين أحمرين متقاربين واقعين على ضَفَةٍ وادي الرّكاء الجنوبية » بين جبال 
أخرى تعرف باسم جبال السّوادة . فيها بين بلاد الدواسر وقحطان » وصاحة 
قدياً في بلاد بني عقيل . ومعروف أن باهلة قد حالَمُتٌ هاؤلاء » والتجأت 
إليهم بعد قتل ابن المنتشر . ووقوع الخلاف بينهم وبين بنى جَعَدَة » كا أن بلاد 
باهلة قد تمتد جنوبا بازدياد قوة القبيلة حتى تبلغ هضاب صاحة ‏ كا يفهم من 
كلام نصر . 


طاحتيةٌ : 


عَذَّ الهمداني20 هذا من مياه الشْرَيف . وذكر معه الخنفس وطحَيّا 
المعروفين, مما يَدُل على قربه منهما ٠‏ ونقل ياقوت عن أبي زياد("2: ومن مياه بني 
العجلان طاجية كثيرة النخل . بأرض القعاقع . انتهى . ولا أستبعد أن تكون 
طاحية القرية الواقعة بقرب طحي المساة الآن القُصوريّة . 
طخحطبلي : 

قال الهمداني (9‏ بعد عَدَّ الخنفس من مياه الشْرَيْفٍ : ومن مياه الشْرَيْفٍ 
سقيف والجعور. وطويلة الخطام وعصير وطحي وعصنصر وطاحية . وأورد 


يق «صفة جزيرة العرب»: 5915 . 
(“) «صفة جزيرة العرب»: 5915 . 
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ياقوت(21 الاسم مُعَرّفا (الطحي) في شعر الْليْحَ الحذلي» وهو موضع آخرء في 
بلاد هذيل» أمًا حي الذي ذكر الهمدان» فلا يزالٌ معروفاً في العرْض بقرب 
الخنفس» وعصَيل» باللام» وهو قرية بين قريتي الرويضة والقصورية» الأولى 
تقع شرق قرية طحي» والثانية غربها (طحي بقرب خط الطول: "44/5٠‏ 
وخط العرض: 2/0 وتبعد عن الرويضة نحو خمسة عشر كيلا . 
دُو طُتُوح : 

قال في كات تونلا "لحر فى :دكن سود باهلة + .ومن السود ذو 
طُلُوحَ : ماء عليه نخيل » قال الشاعر : 

ماأنا وَالنَوُمُ بذِي طلوح 

وقال ال همداني ‏ في الكلام على سود باهلة وقراها(»: ودُوْ طُلُوج أغلاه 
حِصَنُ بَنِي عصام » صاحب النعمان بن المنذر . الفوَيعُ في ني . وجَرَالاءٌ 
والتْرَيّا وَالْجَوْرَاءُ في وَادٍ عن يمين ذي طلوح فيه نكل وفرى.:.'النهق: . 

ويلاحظ وجود واد بهذا الاسم أشهر من هذا شرق الدهناء » تحدثت عنه في 
قسم (شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي». وموضع في بلاد الضَبّاب في جمى 
ضَرِيّةَ » ذكره ياقوت . ولعل تكرر الأسماء ناشيءٌ في الأصل عن وصف تتفق 
فيه المسمّيّات . وهو كونها مما ينبت فيه الطلح . والذي يعنينا هنا الماء الذي 
عليه نخيل لباهلة » ولا يعرف الآن بهذا الاسم , ولكن مادام في السود , 
ومادام أعلاه حصن ابن عصام . وأنه على مقربة من فوع الذي لايزال 
معروفاً إِنَّ موقعه ينبغي أن يكون هو الوادي الذي أعلاه 8 ة ابن عصام التي 


.759 «معجم البلدان» . (؟)‎ )١( 
. 59 «صفة جزيرة العرب»:‎ )5 


تعرف باسم رِيع العتيبي » كما تقدم ذكر هذا في رسم (الثنية) وهذا الوادي 
يعرف الآن باسم وادي القُويْعِيّة . 
طويلة الخطام : 

عَدّها الحمداني مع الحَنْمّس وعْصَيْل وطّحَي من مياه الشُرَيِف - وتقدم 
كلامه ‏ نما يدل على قربها منها » وان كانت غير معروفة بهذا الاسم » وكلها 
بمنطقة رَوَيْضة العِض . 
عاقل: 

قال الحمداني في «صفة جزيرة العرب»7): وعاقِلٌ البحرين . وعاقل لباهلة 
أيضاً وني «النقائض»(: عاقِلٌ وَادٍ ببلاد قيس . وهو اليوم لباهلة بن أعصر . 
وذكر الحمداني(" أن غَولٌ يقال له عاقل. كما ذكر أن في عاقل قَيِرَ الحارث الملك 
ابن عَمْرِو المقصورٍ الكندي . 

وفي «معجم البلدان»: عاقل - بالقاف واللام بلفظ ضد الجاهل - وهو 
التحصن في الجبل» يقال: وَعِلَْ عَاقِلَ إذا تحصن بِوَزْرِهِ عن الصياد » والجبل 
نفسه عاقل أي مانع. وعاقل: واد لبني أَبَانَ ابن دارم من دُون » بطن الرُمَةٍ 
وهو يُنَاوح منعِجاً مِنْ قدّامه وعن بمينه ‏ أي بْحَاذِيهِ - قال ذالك السكريٌ في 
شرح قول جرير: 
َعَمرْكَ لآ أن لََلِيَ مَنْمِجح ولا عَاتِدٌ إِدْ منْزِلُ الْحَيّ عَاقِلُ 


وقد أورد ياقوت في «معجم البلدان» أقوالاً كثيرة في عاقِل » وماأرى تلك 


لل رظرض” ف - برف 
5) «صفة جزيرة العرب»: 594٠‏ و١‏ بم , 
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الأقوال إل منطبقة على موضع واحد هو وادٍ يعرف الآن باسم (العاقلي) يقع في 
غرب منطقة القَصِيم » شرق بلدة الرَّس » وهو تابع لها . فقد يكون نفوذ باهلة 
إِبَانَ قوتها امتدٌ إليه » أو لكونه واقعآ بطريق الحج البصريٌ» نسبه أحد 
الباهليين المرافقين للحجاج إلى قبيلته. 
القبتللال : ظ 

الأعبل والعبلاء حجارة بِيِضِ بيْضُ - والاسم يطلق على مواضع أشهرها في بلاد 
حَنْعَمَ أما العبلاء التي في بلاد باهلة فقد عدّمًا مدني" من مياه الشرَئْف 
التي في عرض باهلة مع طحي والخنفس وعُصَير ومأسَل حِأُوَة » وكلها حول 
قرية ة الرَويضة 5 وقَدُ قرنها بالرّعَابَة قائلاً : ثم ستار الشريف الذي في طرف ذي 
خحشب ) فوراءه العبلاء والزعابة » يزرعان ويوردان الَنْحَمَ ثم مأسل جِأوَة وهو 
عفان ونخل وزروع . 
ع رانلٌ: 

ونقل ياقوت عن كتاب نصر(©: عِرَار ‏ بالكسر ‏ وقال : مَوْضِعٌْ في ديار 
باهله مخ أرفين البرافة زهي صن ماني كتابه (باب عِرَّار وعَزَّان وغرّان) إلى 
آخر ماذكره » وأضاف نصرٌ : وهناك 0 و طلُوح 5 8 أجد من يعرف هذا 
الموضع الآن من أهل تلك الجهة » وكونه بقرب ذي طلُوحَ يفهم منه موقعه مما 
تقدم عن ذي طلوح . 


في «معجم البلدان» لياقوت: عران : موضع قرب اليامة عند ذي طلوحٍ 
)١(‏ «صفة جزيرة العرب»: 597 . )١(‏ «معجم البلدان» . 
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من ديار باهلة . كذا قال . وأراه الموضع الذي قبله » ولولا صَبْطُ نَصْرٍ له 
لَقَلْتُ بان أحدهما مصحف عن الآخرء وقد ورد في «صفة جزيرة العرب)227 
في النسخ المخطوطة التي هي أصل المطبوعة : وابنا شهام جبلان مشرفان على 
سخين وسّحينة وعلى عران والشط . إلى آخر الكلام ‏ ولكن عران هذا تحريف 
(عروان) وادي (عروا) ويشرف على الموضعين ابنا شمام » ولو صح مافي 
مخطوطات الكتاب لكان (عران) هذا موضعاً آخر . لبعده عن ذي طلوح . 
العمزض : 

كل وادٍ فيه قرى ومياه عِرْض - على مانقل ياقوت عن الأزهري - ونقل عن 
نصر : العِرْضَانٍ واديان باليهامة » وهما عرض شَيَام ٠‏ وعِرض حَجْر » فالأول 
يصب في بِرّك » وتلتقي سيوهم) بِجَوٌء في أسفل الْحِضْرمَةٍ فإ العفينا سينا 
محفقًَ 29 وهو قاع يقطع الرمل ٠‏ وبه وَسِيْعٌ » وتنهيته عَُان . انتهى » وهذا 
الكلام في كتاب نصر”؟»» ولكن سيول العرضين لا تلتقي في جَوٌ الخضرمة - 
أسفل الخرج - فسيلٌ عرض شَنَام تحجزه رمال ومرتفعات من الأرض عن 
اتصاله بوادي بِرْكِ » وبِرْكُ يفيض في المجازة روضّةٍ شرق حوطة بني تميم . 
جنوب اجو الْحْضْرمَةٍ بمسافات. واسعة من الأرض . ذات جبال وآكام 
ورمال » أما عِرْض حجر فيمرٌ بجو الخضارم - الخضرمة ‏ مشرقاً حتى تحجزه 
وال التفناء فق ووضنة الشينا جوتد قا انار هراء ف الرمل .أنه كان زقامه سوب 
الخليج ويقع منهل وسِيع شهال مجرى الوادي . ومفيضه ليس في الرمل » بل 
5١45 4)١(‏ . (5) («معجم البلدان» - رسم عرض -. 
(*) في الأصل : (محققا) بالحاء المهملة بعدها قافين . وانظر لإيضاح هذا (قسم المنطقة الشرقية) من 


«المعجم الجغرافي» ‏ رسم (محفق) . 
(9) باب عرض وعرض . 


١ 


شماله في آكام مرتفعة هي امتداد لمرتفعات منطقة الْعَرَّمَةِ الجبلية » وسيل الوادي 
الذي يقع وسيع في أعلاه يَنَجِهُ جنوباً حتى يجتمع بِعِرْض حَجْرٍ المعروف 
ب (وادي حنيفة) وقديماً عرض بني حنيفة . 

أما عِرْضُ شَنَام » فيعرف قديما أيضاً بعرض السّوْد » وبعرض باهلة » 
وأضيف إلى شام لوقوع جبل ابني شام المتقدم ذكره على شاطئه ٠»‏ وإلى 
السود . إذ الجبال الواقعة في منطقته ومنها تنحدر أغلب سيوله تدعى السود . 
لسمرة ألوانها » وهي سود باهلة » وقد ذكرت فيها تقدم » ويعرف هذا العرض 
الآن باسم وادي (الْحَنَْ والعرض يشمله ويشمل وادي القويعية . ووادي 
القويعية هو َع وادٍ في العرض بعد وادي الخنقة (عرض ششمام) . 

ووادي الخنقة بعد أن تنحسر عنه الجبال والآكام » وتتسع له الأرض البراح 
يفترق إلى شعبتين الجنوبية منها تفيض في عُشِيرَانَ » والشمالية تتجه صوب 
ارت 

ووادي القويعية بعد انحسار الجبال والمرتفعات عنه يتجه شرقاً فيفيض في 
حَدْبَاء ذل » (حايل) و(الهلباء) قديماً » وإن جاد السيل قد يجتاز الحدباء إلى 
نفود الْمَجَاذِم غَرْبِيّ الْجِلَهِ » ويقول الأستاذ سعد بن جُنيدل0©: إن لهذا 
الوادي فرعين : وادي التَيِيّه ‏ اسم ماء في بطن هذا الوادي ‏ ووادي عَرْوَاء 
يلتقيان شرقاً من قريتي مرقان ونْحَيّلان في محرى محصور بين جانبين من جبال 
عالية» تختنق مجراه» وتسمى جبال المخناق» وبه سمي وادي الخنقة. 
عرض السّودٍ: 

ذكر صاحب «بلاد العرب)”" أَنَّ عِرْض السَّوْدٍ يدفع على ابني شمام » وأن 
)١(‏ «عالية نجدى»: ملا . (9) م١‏ و5١ا.‏ 


١هه‎ 


ابني شمام بالسّوَاد » وهي جبال سود . وهذا القول يوضح أنَّ عرض السود هو 
عرض شام . وهو مايعرف الآن باسم وادي الخنقة . 
عتصنيرزوال: 

ذكر الهمداني20 أن ابي شمام مشرفان على عروان ومواضع أخرى , 
وصفها بأنها قرى وزرع ونخل . وقد ورد الاسم في كتاب الحمداني (عران) 
بحذف الواو. ولكنّ عروان ‏ الذي يشرف عليه جبل ابني شام - وادٍ ارال 
معروفاً » وفيه تقع هجرة عَرُوا الآتي ذكْرٌها . 
عع رْوَا: 

- بفتح العين وإسكان الراء » بعدها واو مفتوحة ثم ألف ‏ : قال 
المجري(2: هضبة جِذَاءَ مأسل , بها جِأْوَةُ بطن من باهلة » وليست بِعَرُوًا التي 
قرب وَحْفَةٍ القهر. من دار العتيكء هذه أمنع وأشمخ . انتهى . 

وفي «صفة جزيرة العرب)(©: وابنا شمام جبلان طويلان جدًّا مشرفان على 
سخين وسخينة قريتين ونخل لباهلة » وعلى عروان والشط . كل ذالك قرى 
ومزارع ونخيل . انتهى . 

وعروا(؟» التي كانت من بلاد باهلة على شاط عروان الذي هو واديها . 
وابنا شمام (أذني شمال) مشرفان عليها .» ولاشك أن عروا كانت قدياً معمورة , 
لخصب واديها ووفرة مياهه ٠»‏ كى)| يفهم من كلام صاحب كتاب «صفة جزيرة 
العرب» حيث ذكر القرى والزروع والنخيل . ويظهر أن اندثار عمران عروا 


. 7917 «صفة جزيرة العرب»:‎ )١( 
. 797 )”( 84٠ «أبو علي الحجري»:‎ )9 
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قديم » ثم عمرت حَدِيئاً في عشر الأربعين من القرن الرابع عشر عندما استقر 
أبناء البادية في المجر . فكانت عَرُوا المكان الذي اختاره جَهْجَاه بن بِجَادِ بن 
عُمَيْدِ ٠‏ أحد كبار شيوخ قبيلة الْمُقَطَةٍ هجرة استقر فيها ومعه طائفة من قومه . 
كا يفهم من قول الحجري : (بها جتاوة) إذ استقرار القبيلة لا يكون إلا على 
7 


العر فض : 


وعَدّ ال مجريى العريض مِنْ مياه جَاوَة - أحد بطون باهلة ‏ في غربي 
نَهُونَ("»: ويفهم من كلامه أنه داخل الجبل لأنه قال بعده : وهم ماءانٍ 
خارجانٍ عن تهُلان بوادي الرشَاد العويند والشبيكة : 


عُّ>ئ6نقة: 


قال ابن الأعرابي : عُرَيْقَة بلادُ باهلة بيذبل والقعاقع9). انتهى . وقال 
الهمداني(©: ويِحْفُ الرَيْبَ مِنْ عن يساره جبل يقال له جبل غريقة . 

وقد نقل صاحب «معجم البلدان» عن أبي زياد: ومن مياه بني العجلان 
عُرَيْقيَةٌ . وفرق ياقوت بين هذا وبين عريقة الذي قال عنه : يوم عريقة من 
أيامهم » وقد ورد في نوادر الهجري عريقة في مواضع » فأورد لحباب بن بكير 
القشيري49): 


ل ل سيل ا 7 ا ا 
ولَقَدْ آقَمْنَ فَ) قضيت ّانة ‏ بلوى عرَيقة مَربَعاً ومصيفا 


)1( «أبو علي الهمجري»)  7٠١‏ و«(معجم مااستعجم» رسم ضرية - /الم - . و(الرشاد) تقدم القول بأنه 
يعرف باسم (الرشاء) فلعل ماهنا تصحيف . 

.- «لسان العرب»  عرق‎ )١( 

0) «صفة جزيرة العرب»: 595 . (4) : ١5‏ (المخطوطة المصرية) . 


ولعبيد الله القشيري : 
أي كيت له بنَغفٍ عُرَيْقَةٍ بَعْد الديَاتٍ بدي حسام مُقْضبٍ0 
ولقشيري لم يسمه : 
ا ا ا 
وقال نصرٌ (باب عُرَيقة وغريفة) : - أما بضم العين وفتح الراء وسكون الياء 
وبالقاف -: موضع في ديار بني مير - إلى آخر ماذكر ‏ . 
وقد تكرر ذكر عُرَيْعَةَ في شعر جِرَانٍ الْعَوْدِ النْمَيْرِيّ فقال : 
اا الا ب الل الا ارا 


وقال : 


ّم أكون ٠‏ -2. ع عه 3 ء ٠.‏ 2 - ور 
باسفل شعب مِنْ عريقة قابل2 يَكادُ بِايْدِيٌ الناعِجَاتِ يَِضِيقُ 
ا 7 06 0 م و لم عام غ28 0 دع هوب ب# 
عشية كر الباهليات وارغت برجللى مقدام العثثى زهوقى 
0 مه اه 3 ل 0" 2 أ 2 ٠‏ يه كك + »م 
واخر عهدي من حميده نظرة وقد حان من سمس المهارٍ حموق 


207 9 1 عور 2 1 ددلى 0 يه ع 
ببريةٍ لا يشتكي السل أهْلَهًا با الْعَيّش مثل السَابرِيٌ (َقِيقُ 
صلات بِصُوَيبّاته في هذا الموطن الذي وصفه بالرقة والنعومة والبعد عن 
الأمراض . 

ِ م 2 35 5 50008 هه 
يفهم مما تقدم ان (عريقة) غير (عريقية) فعريقة ‏ على ماذكر ال همداني ‏ جبل 
يحفٌ بالريب » وهذا وصفه الأستاذ سعد بن جنيدل بِقَوله9): 0 جبل بنى 


.)١١8(و‎ )١75( المخطوطة المصرية‎ )١( 
.949 «عالية نجد»:‎ )#(  .)٠١5( المخطوطة الهندية‎ )1١( 
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الفرنة اودقفت باقن الروة ني اللتتوفم اهن فالامع رد ل 
عريقية - بزيادة الياء الأخيرة ‏ ويظهر أنه الوارد في أشعار القشيريين التي أوردها 
المجري . فقد كانوا يجاورون قبيلة باهلة في المنازل من الناحية الشرقية . 

أما عريقية الوارد في كلام أبي زياد بأنه ماء , فقد يكون غير الذي قبله » 
وقد حدثني الشيخ أبو حبيب الشثري ‏ رحمه الله - بأن غريقية من أودية الرين 
المعروفة » والشيخ قد أقام في تلك البلاد سنين فعرفها » ومنازل بني العجلان 


كانت متصلة بيلاد باهلة من الجحنوب . 
عسشسسس ان : 


ورد هذا الاسم في «صفة جزيرة العرب70© معدودآ من قُرَى بَاجِلة في 
سوادها . بما هذا نَصّهُ : ثم من قرى باهِلة : مرَيفق وعسيان وواسط 
وعوييجة . ول أله ذكرا عند غير ال حمداني وكتابة فيه تصحيفٌ كثير بحيث 
لا يُظِمَان إلى كثير من الأسماء التي ينفرد بذكرها وقد يكون من المواضع التي 


مام 


دروكا وما أكثرها ! 
عَصَيْسيىيّ: 

من مياه العرض . المجهولة الآن » عَدَّهُ الحمدانِيٌ9) مع الخنفس وطحي 
رالا ره ا ادر رفن 2 ويلك ا مياه بمنطقة الرويضة » وورد الاسم 
فى شعر ابن مقبل( . مفروناً بذِي 520 المتقدم ذكره -: 
يَادَارَ عَيْسَةَ بَلْكَ لَمْ تَغَيْر بججنوب ذِي خشب فَحَزْم عَصَنصرٍ 
- عغصئتلر: 


ورد في كناب الحمداني اسم (عصير) آخره راء(*) : عَصَير وطحي 3 بعد ذكر 


. 5915 (؟) «صفة جزيرة العرب»:‎ .5"575 )١( 
. 597 «ديوان تميم بن أبي مقبل»: 17 . (4) «صفة جزيرة العرب»:‎ )5 
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الخنفس ومأسل جاوة » ولكن الذي بقرب المياه المذكورة عُصّيّل ‏ آخره 5 
وتصحيف اللام في آخر الكلمة راء » يحدث كثيرآ لتشابه صورتي الحرفين . 
وَعْصَيْل شعي ينتحدر من نقضات القصورية وما بقرب طْحَيّ . ويتجه نحو 
الجنوب الغربي حتى يفيض في وادي حَلْبَانَ » وفيه آبار تزرع تدعى البدايع . 

جاء في كتاب «بلاد العرب)2232: قال ا العسلم: : العْزَيرٌ لبي سعد . 
فتأخذ على رملة يقال ها الوركة + وهي رملة يزعمون أَنَّ طرفيها في البحرء 
فيها قُشَير - وغيرهم ٠‏ فإذا جَرَعْتَها وردت أَمْوَى : اسلور ماءان لبئي 
حمان » قال 7 المُسَلْم : وإن شء شئت إذا خرجت هن أَهْوَى وردت العفافة 
وهي لباهلة . وكثيراً ما يتخطونها ها إلى عكاقن انه .. 

ويظهر أن العقافة تقع غرب الْمَرَوْت » وغرب الرمل المعروف بنفود 
تبراك ٠‏ بل غَرْبَ ل السر وزهيلة جراد قديماً) وكلام أو اللمجلي'ق وعت 
الطريق من حَجِرٍ (الرياض) إلى مكة . فَالعَمَافَةٌ على ذالك ينبغي أن تكون 
بمنطقة الدوادمي على مقربة من كاش 5 وكا ىا حدده صاحب «بلاد 
العرب»(2 بعد أن تجوز اْلْباء (حدباء قِذُلّة) إلى الْعِيْصان . والْعِيّصان هو 
الدوادمي حسب وصف المتقدمين . وسيأتي الكلام على عُكاش . 
القتقالر: 

- بفتح العين والقاف مخففة - قال ياقوت(7»: رملةٌ قريبةٌ من الدهناء عن 
العمراني وقال نصر : العَقار موضع في ديار باهلة بأكناف اليمامة؟». وقيل : 
الى ممتضسك اس 69 فا 


زفة «معجم البلدان» . 
(4) كتاب نصر : (باب العقار والعقار وعَمَار وغفار) . 
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العقار رملٌ بالقريتين » وقال أبو عبيدة في قول الفرزدق : 
َقُوْلُ لِصَاجِبَيّ من التَمَرِّي وقد تكْبْنَ أَكيِبَة الْعَقَارٍ 
كا جمع كثيب . والعقار : ا ببلاد بني سي 
الأقوال كلها متقاربة في تحديد هذا الموضع » فالقريتان وبعض بلادٍ ضبَّة 
تقع كلها غربّ الذَّهْناءٍ ويظهر أن العقار هذا هو الرمل الواقع على طريق الحج 
البَصْرِيٌ بعد القريتين الواقعتين في وادي الرَمَةٍ قرب عُتيرَة » وقَبْلَ رَامَة » وهو 
قديماً من بلاد ضبَّةَ » ويُسَمّى الآن نفود الشُقَيْقَةِ . 
ولكن هذا بعيدٌ عن بلاد باهلة » فهو بَعْدَ عَاقِل بمرحلة على طريق الحج ) 
وتقدم تعليل نسبة عاقل إلى باهلة » ولا أستبعد أن يكون الأمر بالنسبة للعقار 
مثل ماهو في عاقل . 
فُكخاش : 
- بضم العين وفتح الكاف مشددة بعدها ألف فشين  :‏ لَنَا وصف صاحب 
«بلاد العرب» الطريق من حر إلى مكة ٠‏ فذكر وى ب وتقدفك قال(20: 
وإِنْ شبْتَ إِذّا خرجت من 5 وردت العْفَافَةَ وهي لباهلة » وكثيراً 
مايتخطوما إلى عُكَاشٍ . وقال290: فإذا جزت الهلبَاء وقعت في واد حرج ٠‏ ثم 
تجوز ذالك فترد مكاشاً ماء لبني مير عليه نخل ؛ فإذا جَرْتَ عكاشاً وردت 
المنضّان : فين نوعة اهداز عكافنا وف بَطنٍ السّرٌ فقال29: بطن 
السر ومياهه وهو واد فيه المياه عُكاش وحُتٌ والنطاف » وقال(*»: وخائع 


ال لقا 5 54". 
(5) «صفة جزيرة العرب»: 194٠‏ (4) مله: .7941١‏ 
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والنشّاش ماءان مقابلان لِجُمْرَانَ وهو جُبيل مطروح . من دونه السَّمَنَات » 
وتزيد وعكاش ماءان . وعد البكريٌ عكاشاً من مياه باهلة0). 

ويظهر أن عكاشا كان تتنازعه بَاهِلةٌ وتمير المتجاورتان . وهو كما اتضح من 
كلام الهمداني ‏ من مياه بطن السّرٌ - وهو يقصد فيها يظهر وادِيّ الْقِرْنَةِ أَعْظَمَ 
أوقرة السّرّء وقد قرن عُكَاساً بِحَفٌ الواقع في بطن هذا الوادي . والذي 
أصبح الآن قرية » والهلباكُ صحراءٌ غرب المَرَوْتِ بقرب نفود السّرّء وهي 
الحدباء (حدباء قذلة) على مايفهم من تحديد المتقدمين . أما العيصان فيظهر أنه 
هو مايعرف الآن باسم (الدوادمي) المدينة الواقعة غرب السّرّ » كما أوضحت 
ذالك في الكلام على معدن (العيصان) في تعليقي على كتاب «الجوهرتين» . 
عَمَهسة: 

قال ياقوت( :2‏ بفتح أوله ٠‏ وتخفيف ثانيه وياء مثناة من تحت : اسم جبل 
يجوز أن يكون من العما . وهو الطول . يقال : ماأحسن عما هذا الرجل . أي 
طوله . وقال ال هجريّ : عَمَايَةَ جبل ضخم . أعظم جبال النجد . أعظم من 
تْهُلانَ » ومن قَطنِين » وعماية برمل السّرَّةٍ بين سوادٍ باهلة وبيشة . 

وقال نصر(©: عميتَانِ: جبلان. عمايةٌ العليا فيها الحريش وعُسَيرٌ 
وبَلْعَجْلانِ ٠‏ والقصيا هي لِمّْيُم شَرِْيُها كلّهِ » ولباهلة جنوبيها . وللعجلان 
غربيها » وقيل : هي جبال حُمْرٌ وسود . سميتٌ به لأنَّ الناس يضِلُونَ فيها 
يسيرون فيها مرحلتين . ونقل ياقوت عن السكري : عناية جبل معروف 


)1غ( ((معجم مااستعجم» ١8/١‏ . (5) («معجم البلدان» . 
(*) في كتابه: (باب عيابة وعنابة. . . وعماية) حرف العين, وتْهّم بنوعبدالله بن كعب إخوة العجلان بن 
كعبت . 
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بالبحرين . قاله في شرح قول جرير يخاطب الحجاج . فقال : 
وَجَفْنّكَ حَىٌ اسْتَرَدِْي خََاقََِي وَقَدْ حَالَ دُوْنِي مِنْ عاية نيَنُ 
به لَك البَعْضَاءَ كُلُ مَُافِقِ كا كُل ذِيْ دِيْنِ عَلَيِكَ شَفِينُ 
وعن أبي زياد الكلابي : عماية جبل بنجد في بلاد بني كعب للحَريش حقٌ » 
والعجلان وقشير وعقيل » قال : وإنما سمي عاية لأنه لايدخل فيه شيء إلا 
عمي ذكره وأثره » وهو مستديرء وأقلّ مايكون العرض والطول عشرة 
فراسخ . وهي هضبات مجتمعة متقاودة حمر . ومعنى متقاودة متتابعة » فيها 
الأوشالٌ وفيها الآوى(), وفيها النمِرٌ » وأكثر شجرها البان » ومعه شجر 
كثير . وفيه قلال لا تؤىّ أي لا تقطع . وقال السكريٌ : قَتلَ القثَالُ الكلابي 
عبدٌ الله بن بحيب رجلاً وهرب حتى لحق بعاية » فأقام به . قيل : عشر 
سئين » وأنس به هناك تمر فكان إِذّا اصُطاد الثمِرُّ شيئاً شاركه القتَالٌ فيه » وإذا 
اصطاد القثّالُ شيئاً شاركه النّمِر فيه » إلى أن أصلح أَهلَّهُ حَالَهُ مع السلطان » 
وأراد الرجوع إلى أهله فعارضه التْمِرٌ ومنعه من الذهاب حتى هم بأكله . 
فخاف على نفسه فضربه بسهم فقتله » وقال فيه : 
عق اله حرا والجراة يكقه. عصاية: نا م كن ريه 
لا يرْدَمِيِها الْقَوُمُ أَنْ نَرَنُوا ييا وَإِنْ أَرْسَلَ السُلْطانُ كل يريد 
الل ا 
وقال يذكر النّمِرَ فيها ذكر الَْجُْرِيٌ وياقوت : 


وارسل مروان إلى ومتنالة لآتِيَه إن إذن لشعيلنل 
بس عند و ا ع - ساف كن زاف لد 


. لعله (الأروى) أي بقر الوحش‎ )1١( 
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وَفِ ضَاحَةَ الْعَنْقَاءِ أو في عَمَاية 1 الأدَمَى ِنْ رَهْبَةٍ الْمَوْتِ مَؤْثْلُ 
وَلِي صَاحِبٌ في الْغَارِ هَدّكَ صَاحِبآ أبُو الْحَوْرِ إل أَنَهُ لاآيُعَلُلُ 
إِذَا مَالْتََيْنَا كان أنْسّ حَدِيِْنَا سُكَاتٌ وَطَرْفٌ كَالْمَعَابل أطحَلُ 
كلانا عدو لو يرق اق “غدووة. « فهزاء. 'وكل. افق «العذاوة. عخيل 
ملكا كروي لادعيونا. كد 1 ا قرت و 
0 بض مَضَلَّة شَريفها ْنَا ججاء اول 
فاغلة ف ع الزَّاد ا ايع الآذى ما إِنْ َل 

وساق اللهجري نسب القتال : عبادة بن جيب بن المضرحي بن المحصار بن 
كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب ., وأورد قصة ممائلة لقصة القتال جَرَتٌ 
بعده لرجل لي قَشَيْرِيٌ اعتقل بعراية وأورد له شعراً . 

ا : لاتَرَالٌ معروفة وإِنْ تَعيْرَ اسْمُهَا فأضْبَحَتُْ تُدْعَى الْحَصَاة » وهي 
في جبال تدعى السَّوَادَة غَرْب نُفُود الدّجِي (رمل الدَّبيْل قديما) وشمال وادي 
الدواسر (ِعَقِيْقَ عُقَيْل) وجنوب وادي الرَّكَاءِ ورَمُل السرّة . 

وعماية (الْحَصَاةً) آكامٌّ ومرتفعات وحُرُونُ واسعة. فالجانب الشمالي 
الشرقي منها يدعى حصة ابنٍ حُوَيْل . نسبةً لأمير سُكَانِِا من قحطان , 
والجانب الجنوبي الغربي يدعى حصاة قحطان مضافة إلى سكانها . وفي 
الْحَصَاتَينَ هْجَرٌ (مستوطنات للبادية » ومياه) ويخترقها واد سعيّه تقرب من 
أربعة أكيال » وكتد من الشرق إلى الغرب نحو خمسة عشر كيلا يفيض سيله في 
وَادِي السرَّة (الركاء) و تقع عَمَاية (الخصاة) بين خطي العرض: "77/7٠‏ 
و 57/5١‏ وبين خطي 0 0 و 0/50:*- وقد كتب اسمها في 
المصور الجغراني (الحوشة) تحريف الحصاة . وهي تابعة لإمارة القويعية » وتبعد 
الحصاة الشمالية عن بلدة القويعية نحو ١0١‏ كيلا والجنوبية نحو مئتي كيل . 
8 


العَوْسَحََةُ: 

عَدَّها الحمدانٌ من قرى باهلة في سوادها إِذ قال20: ثم من قرى باهلة 
مريفق وعسيان وعويسجة والعوسجة والإبطة » وقال أيضاً : وفي فرع الثنية 
ثنية السَّؤْد وعن يمينه من دون الثنية ماء يقال له الْمُغْيراء وقرية عظيمة يقال ها 
العوسجة وهي معدن . 

وفي «لسان العرب» قال أبو عمرو : في بلاد باهلة معدن من معادن الفضة . 
يقال له : عوسجة2©2. وم يزد عليه ياقوت في «معجم البلدان» سوى تحلية 
العوسج قائلا : عوسجة بفتح أوله وسكون ثانيه وسين مهملة . والعوسج : 
شجر كثير الشوك وهو الذي يوضع على حيطان البساتين لمنع من يريد التسرق 
منه» له ثمر أحمرء انتهى فكأن الاسم في الأصل لا ينبت هذا النوع من 
النبات » وهو يكثر في منطقة سواد باهلة ويسمى العوشز ء بإبدال الجيم زاياً 
واحدته (عوشزة) بلغة العامة » وني الكلام على (المعادن) ترجيح أحد الباحثين 
بأن العوسجة هذه هي في الوادي المعروف باسم (أبا الرّحِي) أي ذو الرجِيّ 
جمع رَحَا المستعملة لتكسير الأحجار لاستخراج المعادن ع» حيث آثار التعدين 
تكثر في هذا الوادي الواقع غرب بلدة القَوَيِْيّة ثانية وعشرين كيلا . 
الْعَوْسَيَهةٌ أيضا: 

وهذا اسم ماءٍ من مياه باهِلّةَ خارج الْعِرْض لبني جأوة أحد بطون القبيلة 
الكبيرة » كان يقع في غربيّ تُهْلآن في الجبل نفسه على مايفهم من قول 
المجري29. وهناك مياه عدة لبني جأوة في غربي ثهلان. ماء يسمى 
03> اوطلنةا جريرة العرن»: 46ل 


(؟) رسم ‏ عوسج -. 
زفة «أبو على الحجري»  177٠١‏ - و«معجم مااستعجم» : رسم (ضرية) . 
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3 207 عئمءع 0 
الرحيضة . وماء يسمى الاجفر . وماء يسمى العوسجة . وماء يدعى الععريض 
- ثم قال : وهم ماءان خارجان عن ثهلان . انتهى » ولم يبق من المياه القديمة 
إلا القليل .» وهذا الماء لا يعرف الآن . 


مه 


عو مسجب 

- بالتصغير - ذكر الحمداني : عويسجة والعوسجة من قرى باهلة ف 
سوادها(!). وتقدم كلامه . ويرى الأستاذ سعد بن جنيدل أن هذه القرية هى 
المعروفة الآن باسم (العوشزية) غرب القويعية بنحو حمسة وثلائين كيل ٠‏ وهي 
شهال قرية (أبا الرّحِيّ) التي رَجحَ أنها العوسجة(). 


العويّذ تن ذث: 

قال ال هجريٌ() ‏ في الكلام على مياه جأوّة البطن المعروف من باهلة -: ولهم 
ماءان خارجان عن ثهلان بوادٍ يقال له الرشاد . يقال لأحَدِهِيًا العُويند. 
وللآخر الشبيكة . وهما مِلْحَانِ . انتهى . 


وَالْعْوَيْيدُ : اسم لياو عِدّةٍ.» ولكن أقربها إلى ثهلان ماءٌ مُرٌ يقع في وسط 
رمْل يدعى نُقَودَ العويند . في الجنوب الشرقي من التَيْر» غربٌ ثهلانَ , 
بقرب أعالي وادي الرّشاء ‏ الذي وقع فيها نقل عن الهجريٌ (الرشاد) بالدال , 
ويظهر أن الهمزة صَحَفْتَ دالا لتقارب صورتي الحرفين . 


. 7597 «صفة جزيرة العرب»:‎ )١( 
. (؟) «عالية نجد» رسم (أبا الرحي) و(العوشزية)‎ 
.- زهة «أبو علي المجري» ييف - و«معجم مااستعجم» - لام‎ 
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الف رْمٌ: 

بضم الفاء وإسكان الراء في «صفة جزيرة العرب:20©: الفْرْحٌ يصب في 
السّرْدَاح ؛ مقابل للقهاد انتهى . والسَّرٌدَاحٌ وَالْقِهَاد داخلان في سواد باهلة , 
ولايزالان معروفين وكذا الْمُرْع ٠‏ فهو واد يتجه سيله مغرب حتى يصب في وادي 
السَرّداح بين جبال متصلة بجبال الجر ير » جنوب بلدة القويعية بما يقرب من 
خحمسة وحمسين كيلا . وفيه قرية تدعق لْفرْعَ . 
الفرعة: 1 

عد الهمداني ‏ في سواد باهلة -: مَأْسَلاٌ وحَضَناً من أرض باهلة » والْمَرْعَةَ 
وادي نَخْلٍ لبلحارث من باهلة » ثم أيمن ذالك الريب2©). والفَرْعَةٌ ‏ في 
الأصل - أعلى الوادي » فهو وَصَفٌ َظْلِقَ على كثير من القرى والأماكن التي 
تقع 5 فروع الأودية ٠»‏ وفي منطقة سواد باهلة الآن قريتان إحداهما في وادي 
المُرْع المتقدم ذكره , جنوب بلدة القويعية بنحو خمسة وحمسين كيلا » والثانية 
الْمَرْعَةُ وتقع غرب القويعية بنحو خمسة وثلائين كيلا » والفرع أقرب إلى تحديد 
الحهمداني . 
القتنادة : 

قال الهمجريٌ”" في ذكر مياه بني جأوة من باهلة : ولبني جاوة شرقي تَهُلان 
ثلائة أمواه المصعد وحم والقتادة . وفي غربيه النْبْحَاء » وفي طرفه الْخَدْر . 
انتهى ولا أعرف عن الياه المذكورة أكثر مما أورد اللهجري 
5 3 

قال البكري في «معجم مااستعجم)9): قسَا : - بفتح أوله مقصور على 
(1) وصفة جزيرة العرب»: 884 . (9) المصدر: 896 . 


زفق «ابو لمجري»  11١‏ و«معجم مااستعجم » رسم ضرية - لالم -. 
)2 م١١‏ . 


1١ / 


0 ءوءم 

وزنت فعل . يكتب بالألف 0 جبل ببلاد باهلة , قال ابن احمر : 
سَجْل مِنْ قَسَا ذَفِرٌ الْحُرَامَى تذاعى' الجزية ب الكينا 

قال أبو سعيد الضرير : قسَا  :‏ مقصور ‏ علم بالدهناء » جبيل صغير لبني 
ضبة » وأنشد لِمُحْرِزٍِ بن الْمُكَعْبر الضْبّى : 
ن عَلَمّ الذَّهْنَا بواعسه ولله أَعْلمُ بالصّمّانِ مَاجَسَمُوا 
على نحو ماتقدم وأنه موضع بالعالية » وَعَدّ الحمدان قَسَا من بلاد تيم 3 وأورد 
5 0 يه -2 ءءَ 
ياقوت مايدل على ذالك » وبلاد يم وضبة مختلطة . وحمل القول ان الاسم 
يطلق على مواضع أشهرها الْعَلَمُ الذي في الدهنا. والثاني الذي في بلاد 
باهلة » وهو الذي في العالية » وكلا الموضعين غير معروف الآن . 
فتبتحاس:: 

خرف الاسم هذا إلى (دساس) إِذْ بعض العامة في نجد ينطقون القاف 
الساكنة أو المكسورة بقرب محرج الدال مثل (قساس) ويسكنون الأول أو 
يكسرونه في مثل (قِمِين) ويحسن الرجوع عن هذا الجبل في الكلام على 
المعادن . 


- 


القعاقلع : 

5 كتاب «بلاد العرب)(١)‏ قال الأصمعي 8 يذبل والقعاقع وابنا شام لباهلة 
وقال البكري”©: القعاقع : على لفظ جمع (القعقاع): أَرْض من بلاد باهلة , 
قال النابغة : 


60 رض (5) «معجم مااستعجم» : اا 


1١54 


فَدَمْ عَنْكَ قَوْما لآ عِنَابَ عَلَيِهمُ هُمْ أَلْخَقُوا عَبْا يمل الْمَعَاقِع 
وال التعنف:* 


عه 52 0 3 2 لاه 2 0 5 2 
وان امْتَدَتْ لَيْلَ لِعُوْج مُنَاحَةِ وَمِنْ دُوْنَ ليل يَذْبْلُ مَالْمَعَاتِعُ 


ِ ٠ 


وأورد ياقوت في «المعجم» عن الأزهري : بِالشُرَيفٍِ من بلاد قيس مواضعٌ 
يقال ها الْقَعَاقع » وعن أبي زياد الكلابي : القعاقع بلاد كثيرة من بلاد 
العجلان . ونقل ابن تُتّيبة عن أبي عَمْرِو بْن العلاء90©: كان ابنُ أَثْمرَ في أفصح 
بقعة من الأرض أهلل: ييل والقعاقع. هذا مجمل ماورد في كتب المتقدمين 
عن هذا الموضع . وليس فيه مايحدده » ولكن قول أبي زياد أنه من بلاد 
العجلان » ثم وروده مقرونا بِيذْبْلَ يَدُلآَنِ على وقوعه في بلاد باهلة خارجاً عن 
السَّوْدِ جَنوباً على مقربة من بلاد بني العجلان بن عبدالله بن كعب بن ربيعة ‏ 
وهاؤلاء من حلفاء باهلة ومن خلطائها في المنازل » وبلادهم تقع جنوب بلاد 
باهلة حول عَنَاية بحيث يخالطون بني عقيل بن كعب في بعض بلادهم”"', 
وبَنّصِلُ بلآدُ باهلة جنوبآ بِعَمَايّة - كا تَقَدّم ذكر هذا ويزيد هذا إيضاحاً أن أبا 
زياد الكلابي » عَذدَّ ذا الحَلِيقة من مياه بني العجلان يردها طريق اليهامة إلى 
مكة وعليها نخل - عَدَّهَا من أرْض القعاقع. 

وفي منطقة الحصاة (عماية قديماً) يطلق اسم الحلقة على موضعين مأهولين . 
ولعل لهذا الاسم صلة بذي الحليقة . وتقدم ذكر عماية (الحصاة الآن) في منازل 
باهلة » ويظهر أنَّ أرض القعاقع واسعة . هي الواقعة فيا بين جبلي يَذْبُل 
)١(‏ «الشعر والشعراء»: وه” . 
(؟) انظر الحصيص في «بلاد العرب» و(حرسيين): في «معجم مااستعجم» ٠‏ 


(9') «معجم البلدان» ‏ الحلقة ‏ . 


ادل 


(صبحا) وعماية » بما فيها الجبلان المذكوران وماحولم| » إذ الوصف اللغوي 
ينطبق على تلك الأرض فلْقَعَاقِمُ مم فَعْقَاع » ومِنْ معاني القعقاع الطريق 
الذي يكون السيرٌ فيه مُنَعْبآ لإمُتداده » والأرض الملساء المستوية تَسَمَيها العامة 
قاعاآ قَعْفَاعا . وأكْرٌ يلْكَ الأزض تَنَصِفُ ذا . 


0 ع 


القومع: 
9 ماه 5 7 5 ٠.‏ 3 م 1ش -» ع 
0 القاف تصغير القاع ‏ ذكر الممداني ان القويع في ثنية بعد أن 
قال(١)‏ : ذو طلوح أعلاه حصن بني عِصَام 2 ثم ذكر جزالاء وقال : وتما يَعَدَ في 
حوزها ‏ يعني اليامة - سواد باهلة » وأوله من مشرقه بلد يقال له القويع . 
يعرف ببني زياد من باهلة » ثم أعلى منه حصن آل عصام انتهى . والْقَوَيْع 
لايزال معروفاً يطلق.على وادٍ فيه قرية ومزارع ونخيل تمت بامتداد الوادي » وهو 
في أعلى وادي القَوَيْعِيّة البلدة التي هي قاعدة بلادٍ الْعِرْض » وبوادي القَوَيْع 
سمت » وقرية القويع فوقها على نحو خمسة عشر كيلا » أما الثنية التي تضاف 
إليه فتعرف الآن بريع الْمِشْعَرِ » «ِقَرْيَةَ جَزَالء على مقربة منه . 
الْقَهِادٌ: 
ورد في كلام الحمداني عن الفرع(') : ثم الفرع وهو يصب في بطن السرداح 


© ابو 


مقابل للقهافء» :وين قط السّرّدَاح وبين القهاد سَهْبٌ . 
50 2 بن مقبل العامري7(): 

َجُنُوبٍ غَرْوَا فَالْقِهَادٍ عَشِيُْهَا وَهْنا فَهَيّحَ لي الدُّمُوع تَذْكْرِي 

)6 ووقع في المطبوعة (القرع) خطأ . 


, (١177# : ديوانه‎ )59 


١ 


واسم القهاد لايزال يطلق على قَوَيْرَاتِ تقع شرق قرية الرويضة (رويضة 
الْررض) جنوب هجرة عَرْوًا . 

ويظهر أنها هي المقصودة بكلام فذاق :لديل الاعت فاخرة مرح عله 
صفاء اللون . فالأبيض القَهُد والقَهْبُ وهو الْكَدِرٌ الذي لونه ليس صافياً . 
ما سيت 


وه الميم جاء في كتاب «صفة جزيرة العرب)0) ذكر اكمس من 
الشريف . وهو من مياه مأسل جَأَوَّة » ومن مياه الشريف ذُوْ سقيف 
والجعور ؛ وهي الجعموسة . وطويلة الخطام » وعصير .» وطحي ٠.‏ وعصنصر 
والزعابة - يزرغان ويوردان النعم - ثم مأسل جاوة » وهو حصنان ونخل 
وزدعء قط العرض الأيْسَرِ ماء تيشر في ناحية البرم » » ثم مأسل الجمح . 
وفي فرعها صحراء جراد والرملة » ومن ورائههما هضيبات حمر يقال لمن 
خيرات » وعن أيمانمن هضب يقال له : هضب السَّمّنات » وقال أيضاً ‏ قبل 
ذالك27-: ومأسل جاوة لباهلة » ومأسل الْجمّح لبني ضِنة من بني غير . 

وقال بعد ذكر جَرّالاء0) -: ومُرَيفق والشط ومأسل وحضن . انتهى . 

ومأسل الجمح لايزال معروفاً » وهو واقع في الطرف الغربي الشالي من 
واد باهلة عرض عاء - وفيه نزل الإخوان أهل الغطغط سنة 11740 - بعد 
وقعة السبلة » وجلائهم من هجرتمهم . واوا قبط شر الدعاعة ف 
برقا » من عَتَيبَة بعد ذالك » تبعد عن بلدة الدّوَادِمي نحو سين كيلا » هذا 


؟ عدم 0 # 0 0 مه 5 
.551١ )0(‏ 0) ززم 35 "00١‏ 


١ا/ا‎ 


وشرحه» ومأسل هذا لبني ضِنْةَ منهم . (يقع بقرب خط الطول 64/50 
وعرضاً 755/57”) ويبعد عن بلدة القويعية غرباً 65/ كيلا . 

وكير كانت تجاور باهلة » وتزاحمها في المنازل » كما تقدمت الإشارة إلى هذا 
في الكلام على (الجوف) و(جَزّالاء) ولكن ال همداني فرق بين المأسلين مما يدل 
على أن اسم مأسل يطلق على أكثر من موضع . وفي عرض باهلة » وغير بعيد 
من عَرُوًا » التي كانت من منازل جأوة ‏ أحد بطون باهلة - شعيب فيه قرية 
ادن جد و نعلي ول جرح شرق قر وده لقي ال 
الهمداني من مياه مأسل جاوة » فيظهر أن مَوَيْسِلا هذا هو المعدود من بلاد 
جأوة » وتبعد قرية مويسل عن بلدة القويعية غربآً 70 كيلا . 
مُخَصدٌ: 

- بفتح الميم الثانية بعد خاء معجمة مضمومة : تقدم قول الحجريّ أنه ماءٌ 
بشرقي نَهْلان لبي جأوة . واسم عَم يطلق على غيره » فهو واد لبني قشير 
بمنطقة الريب (الرين) ورد في شعرهم(”" وني شعر غيرهم . وركن من أركان 
ثهلان - ويظهر أنَّ الماء الذي لبني جأوة في هذا الركن . 
الْمَ_رُوْت : 

- بفتح الميم وضم الراء مشددة بعدها واو ساكنة فمثناة فوقية ‏ مأخودٌ من 
الْمَرْت المفازة القليلة النبات » والمُرُوْت جمع مَرْتِ » وبتشديد الراء صيغة 
مبالغة لاتزال مستعملة عند بادية نجد بنحو المعنى القديم . وَالمَرَوْتَ صحراءً 
واسعة واقعة بين الوشم شمالاً » ونفودَيُ قُنيْفدَة (رملة الوركة قديما) والسرٌ 


. «أبو علي المهجري»  77 و«معجم البلدان»: رسم (محمر)‎ )1١( 


١/1 


(رملة جراد) ثم تمتد غرباً حتى تشمل الله جنوبٌ نفودٍ السَّرٌَّء والأراضي 
الؤاقنة عرب حتت اتقوة: الشم بيك شرنة والرلل انا جاليها حون 
فيضيق حيث تتقارب سفوح جبال العرض الشرقية وسفوح جبال العارض 
الغربية » وتلك الصحراء بهذا التحديد تشمل اَلْبَاءَ وحائل (حَدْباء قِذُلة) وفي 
الْمَرَوْتِ أودية ومياه واكام وأراض منبسطة وليس جبااٌ كما في كلام بعض 
المتقدمين ولكن مايعرف باسم الجلُوه (واحدها جِلْهٌ) داخلة في مسمأه » وهي 
أرض خشنة مرتفعة (آكام) وفيها منهل بَبرَاكَ » وهو معدود من مياه المرَوْتٍ 
قديماً وكذا سذيرة . 

ويفهم من نصوص المتقدمين 3 مسمى و 5 يشمل أرضاً واقعة بين 
خطي الطول *55/5٠‏ و "47/5٠‏ . وخطي العرض ”55/>١‏ و74/8*. 
َسُوْفَةُ تقع بقرب خط العرض 5/10 ؟* وخط الطول 4/5 4” وهي معدودة من 
الْمَرَوْتِ » وتَرَاكَ يقع بقرب خط العرض 54/50 وخط الطول 605/50* 
وهو من مياهه . 

وجاء في «لسان العرب2200©: المَرّوْتَ بلدٌ لباهلة » وعزاه الفرزدق والبعيث 
إلى كُلَيٍ - ثم أورد شواهد من شعرهما - وبنو كليب بن يربوع مِنْ تميم . 
والواقع أن باهلة وبني كليب لا يختصان بالمروت ٠‏ بل تشاركهما فروع قبائل 
أرى من جمّان من تميم 2 ومن بني تير وبني شير » فقد ورد الخبر أن الرسوب 
ل أقطع حُصَين بْنَ مُشْمِتٍ وهذا حمَانِيٌ تميمي امباها فى الروك خا مرق 


2 


ايت والسديرة والماء الأخير لايزال معروفاً . 
ولوقوع المَروتٍ متوسطاً بين بلاد تميم من الجنوب حيث الوشم ٠‏ وفروع 
4١‏ رسم (مرت). 


1١ 


من بني عامر كبني قشير من الشرق والجنوب . وكبني تير من الغرب . وكذا 
باهلة من الغرب التي تقدم ذكر امتداد بلادها إلى سُوفة » من هنا كان الموضع 
تحديده . أو ذكر مايتعلق به من الأخبار أو الأشعار القديمة » ويمكن الرجوع 
إليها في مظانها . 


قال في «بلاد العرب)207: وعن'يسارك إِذَا كنت بأعلى المْلْباءٍ مياه لباهلة من 


السودء وعلى تلك المياه نخيل » منها مريفق وجَرّالاء والخنفس والعوسجة .» 
وهي معدن بها تجار ونخيل . 
وعد الحمداني(2 مريفقاً من قرى باهلة في سوادها وأنه لبنى حصن (؟) 
٠. 1 ٠.‏ 1 1 2 
ولكنه ورد في كتابه في صورتين (مريفق) و(مرتفق)0؟ وأرى أن الأخيرة 
مصحفة عن الأولى لورود الاسم الأول 5 مصادر أخرى 3 وقال ياقوت2)*9 : 
مرَيفِقُ اسم قرية في سواد باهلة من أرض اليهامة » عن الحفصي . وقد أنشد : 
ل يَامَامَ لشي شِعْبِ مرَيفِقٍ قنك .| الاين مِنْ 0 بن شعب 
موة 8 ”ا اداه و و2 0 ه_ 
فإن برحل صحبي بجثمانٍ اعظبي قم لي عدر في 00 ل 
واسم مريفق يطلق على غير هذا الماع ولا داعى لويراد كلام المتقدمين 
عنه » أما هذا الماء الذي فوقه نَل 3 ذُكرٌ مقروناً بجَرَالاء وغيرها 3 فلا يعرف 
الآن حسب علمى - 


)١( .54 (1)‏ («صفة جزيرة العرب»: 8947 0 9") 89# وءام, 
ع6 (معجم البلدان» . 


١ 7: 


ويرق الأمتاة سعد دن دل( ) أن مويفق هذا اهو وادق المر يقد وهو 
في أسفل وادي جَرَالء غرب القُويعية بنحو عشرين كِيّلا وهو وادٍ فيه آثار 
زراعية ومساكن قديمة . 
المسعطتل-د : 


كذا ورد الاسم فيه نقل عن ال هجري - غير مضبوط(" ‏ وأنه ماء لبني جأوة 
شرقي تَهُلَآن - وليس لَدَيّ زيادة إيضاح » وجبل ثهلان أشهرٌ مِنْ أنْ يُعَرْفَ . 
المُعْبْ رام : 

- بضم الميم وفتح الغين المعجمة ‏ تصغير المَعْراءٍ كالحَمْراء من المَغْرٍ» 
وهو طين أحمر يصنع به » وقد ورد اسم المغيرا - غير مهموز ‏ في «صفة جزيرة 
العرب)9” في موضعين فقال : وفي فرع الثنية ثنية السود ‏ سود باهلة - وعن 
يمينه من دون الثنية ماء يقال له المغيرا » وقرية عظيمة يقال لها العوسجة وهي 
معلا ترقال440 معدل الترسحة هن ارضى.عدى فوئق المغيرا + «بيطن 
السرداح . . ويقائل: المخيرا فون يقال له الوئدة فى يطن الوادي .:انشهى: إذن 
المُغْيرا بقرب معدن العوسجة فأين يقع هذا المعدن ؟ جاء في كتاب «بلاد 
العرب» في الكلام على بلاد بني قشَيراه»: ولهم الشبيكة من معادن اليامة بين 
الحفيرة والعوسجة . وفيه0"): وعلى يسارك إذا كنت بِأَعْلَ الحلباء مياه لباهلة من 
السود » وعلى تلك المياه نخيل » منها مريفق وجَرَالاء والخنفس والعوسجة , 
وهي معدن بها تجار ونخيل . انتهى . في «معجم البلدان» عن أبي عمرو : 
عوسجة في بلاد باهلة معدن الفضة . 


)١(‏ «عالية نجد»: )١( .1١١87‏ «أبو عللٍ الحمجري» الا . 93) 195 و1949. 
(5) 1599 . (ه) ٠خ5"؟.‏ لكي ل5” . 


١ا/ه‎ 


وإِذّنْ هما معدنان باسم العوسجة في جهة السود أحدهما يدعى الشبيكة بين 
الحفيرة والعرسجة والثاني يدعه المتجه إلى مكة بعد مجاوزة اللباء (حدباء قذلة) 
يساره » وهذا في السود بقرب جَرَالاء والخنفس وهذا الأخير هو القريب من 
بطن السّرّدَاح » وهناك قرية تدعى المغرة يقول عنها الأستاذ سعد بن 
جنيدل(2217: إنها واقعة في واد فيح . ينحدر من الغرب إلى الشرق حتى يدفع في 
السَرْدَاح » وها علم بارز قرن أحمر . وهي بناحية السرداح وليست في بطنه بل 
في أيمنه جنوب بلدة الرويضة (رويضة العرض) على بعد عشرين كيلا منها » 
ويبدو أن في هذه المنطقة موضع آخر يدعى ما بحم حي كرد العرض ١‏ 
أحدثت فيه هجرة للدعاجين من عتيبة تقع في الجنوب الشرقي من بلدة 
الدوادمي على نحو ثانين كيلا » ويظهر أن معدن العوسجة الذي في بلاد قُشَير 
بقرب مغيرا هذه . ولزيادة إيضاح يحسن الرجوع لا أورده الأستاذ ابن جنيدل 
عن تلك المواضع 
اللاضطيط: 

- بميم فلام فألف فطاءين أولاهما مكسورة بينها ياء ‏ واحدها ملطاط » ومن 
معانيها اللغوية : الطرف الأعلى للجبل . يم عاوارع ذكره الحمداني”5) 
فقال : وبين شط السرداح وبين القهاد سَهْبٌ يُقَالُ لَهُ الْمَلاطِيط - واحده 
الملطاط ‏ سَهِبٌ يقطع بينه بان مله قزانة الجبال . انتهى . إذن هذا الموضع 

سَهِبٌ - أي ال 0 وليمس حرف جبل . والقهاد ى| تقدم يقع 

عرب اشاح 6ل فينبغي أن تكون الملاطيط الأرض المنبسطة الممتدة بينهها التي 
تخترقها جبال مقتر: 


. «عالية نجد» رسم (مغرة) ورسم (مغرا)‎ )١( 
. 888 «صفة جزيرة العرب»:‎ )١( 


١ا/ك‎ 


الَيخقتاك : 

وهذا من المياه التى عَدَّها الهمجري لبنى جاوة الباهليين غربي جبل ثهلان » 
وتقدم كلامه برسم القتادة - ولا يعرف هذا الماء على د معرفتى . 
تض اد : 

- بفتح النون بعدها ضاد معجمة مفتوحة فألف فدال مهملة ‏ قال 
الهجري في الكلام على حمى ضرية227: وفي ناحية نَضَادٍ دَارُ غني التي فيها 
النقب . وفيها حقوق بني جأوة بن معن الباهلي وحقوق غني فاختلطوا هناك , 
وهناك مياه عدة لبني جأوة في غربي ثهلان » ماء يسمى الرحيضة » وماء يسمى 
يى.ءم 
الاجفر. وماء يسمى العوسجة. وماء يدعى العريض . 
العويند » وللآخر الشبيكة وهما ملحان . والرشاد واد رغيبف يصب في 
الصبر ور 

ولبئي جأوة بشرقي ثهلان أمواه : المصعد . ومحمرء وقتادة » وفي غر بيه 
النبخاء 4 وفي طرفه الحد 7 انتهى . 

نَضَادُ لايزال معروفآ جبل أسود كبير في طرف النير الشمالي الشرقي شمال 
قرية القَاعِيّة يُشاهد من الطريق المتجه من الدوادمي إلى عفيف . 

ويفهم من كلام الهجري أن بني جأوة امتدت منازهم إلى تلك الجهة مع أن 
من بلادهم عَرَوًا ك| تقدم ذكر هذا. 


. 37١ «أبو علي الهجري»:‎ )١( 


١ا/ال/‎ 


التكتستكرة : 

قال في «معجم البلدان»: تصغير نمرة » قد تقدم الكلام على هذا الموضع('2 
عند ذكر حزم النميرة » وأن فيه قرية كانت لعمرو بن كلاب ولباهلة9©). 
اتسين 

- على لفظ جمع ناظرة - نقل ياقوت في «معجم البلدان» عن الخارزنجي : 
نواظر آكام معروفة في أرض باهلة . انتهى » واسم نواظر يطلق على مواضع 
أشهرها أنقية مرتفعة من رمل الدهناء . تحدثت عنها في (قسم شهال المملكة) 
من «المعجم الجغرافي». وتلك بعيدة عن بلاد باهلة . 
واسلممط: 

عَدَه ال همداني من قرى باهلة مع مريفق وعُوَيْسِجَة » وذِي طلوح , والقويع 
وجزالاء 20 ولكن لايعرف الآن هناك قرية مبذا الاسم ٠‏ ورجح الأستاذ سعد 
ابن جنيدل أن قرية واسط هي قرية النْسَق التي تقع غرب القويعية بنحو خمسة 
وثلاثين كيلا . وأسفل شعيبها يلتقي بشعيب العوشزية , ثم يدفع في وادي 
الخنقة » فهذه القرية قريبة من عوسجة (العوشزية) وهي من القرى القديمة ‏ 
على ماذكر الأستاذ سعل(؟) -_ واسم واسط يطلق على عدة مواضع 1 


> مه 


الت دََةٌ: 
- بفتح الواو وكسر التاء - يطلق هذا الاسم على مواضع لبعضها ذكر في أيام 
العرب والذي يعنينا الآن موضع ذكره الهمداني20) حين قال : عن المغيراء التي 


. انظر: حزم النميرة . (؟) انظر النميرة في الكلام على المعادن‎ )١ 
. 597 «صفة جزيرة العرب»:‎ )9( 

(5) «عالية نجد»ه رسم (النسق) و(واسط) . 

(5) «صفة جزيرة العرب»: 549 . 


>74 


تقدم الكلام عليها : ويقابل المغيراء قن يقال له الوتدة في بطن الوادي . 
انتهى » وقد قر هذه الجملة : (وبقابل المغيرا) وإذا صح أن المغيراء هى 
مايعرف الآن باسم «المغرة) فإن بقربها قرن أحمر يرى من مسافة بعيدة يقع في 
بطن واديها . 


- بفتح المهاء وضم الباء الموحدة مشددة بعدها واو ساكنة فدال -: سيأي 
الحديث عن هذا ال موضع 5 الكلام على المعادن . وأنه يعهم من النصوصن التي 
حددته أنه يقع في منطقة الدَّوَادِمِي ؛ واسم هَبُوْدٍ ليس معروفاً الآنء ومكاشن 
يضاف إلى المبابيد الذي نقل ياقوت7(١2‏ عن الأزهري أنه ماءٌ يقال له هبود 

شَرِبْنَ كاش الْبَابِيدٍ شَرْبَة 

وتقدم في رسم حاكن وذكر لي أحدهم أنه سمع بذكر عكاش في بلاد 
الّوْسَانَ الواقعة شال شرق الدوادمي . وهو قريب من هذه البلاد من حيث 
الْهلتاكَم: 

نقل ياقوت 5 (امعجم البلدان» عن 0 الهلباء يوضع بين الييامة 
ومكة . وَإنمَّااسميت الهلياء ة نباتها وأنها 5 تنبت الحلٍ والملان + ود 
صاحب كتاب «بلاد العرب)92) مَوْقِعَ الهلباء قائلٌ : فإذا جزت جَرَادٌ ف مكان 
من حائل يقال لها الملباء وحائل . فلاة واسعة فيها لقشير وباهلة وثمير 


.7”55 «معجم البلدان» . (؟9)‎ )١( 


7 


هر عم ره 

وغيرهم . قال : واطلبَاءً اظنها لنمير وباهلة » وهي فلاة » وعن يسارك إذا 
كنت بأعلى الطلباء مياه لباهلة من السٌوْدٍ » وعلى تلك المياه نخيل منها مُريفق 
وجزالاء والخنفس . إلى آخر ماذكر . 

وعلى هذا فهي غرب نفود السّرٌ (رَمْلةَ جراد وهي جزء من حائل التي 
رجحنا أنه تعرف الآن باسم (حذباء قِذّْلّة) وهي جانب الْمَرؤْت الغربي شمال 
غرب سوفة 5 

5 كتاب «بلاد العرب» قال الراجز('»2: 


رعو يم 


قذ طال مَامَائَى الْمَطِيّ يَذْبْلُ وَهُوَّ مُقِقِمٌ وَالْمَطَيَا تنْسِلُ 
قال : وهو جبل لباهلة » وتراه من مسيرة يومين وهو قريب من السَودٍ , 
ونقل عن الأصمعي أنه من جبال باهلة . 


ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : كان ابن أَحمرَ في أفْصّح بقعة من 
الارض افلا دين والقَعَاقِعت9). 


وقال عمرو بن أحمر90"©: 
ابي عم > - 0 مع 2-0 > ير 05 اق تيه #2 ا 
تتبع اوضاحاً بسرة يذبل ‏ وترعى هْشِيماً مِنْ حليْمَة بالا 
وفي امعجم البلدان) : يذبل ‏ بالفتح ثم السكون والباء موحدة مضمومة : - 
هو جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها . قال أبو زياد : يَذْبُلُ جبل لباهلة . 


بم ااال (١‏ «الشعر والشعراء» : ”0 
(5) «شعر عمرو بن أحمر الباهلي»: ٠١‏ و*19. 
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مضارع ذَبَلَ إِذّا استرخى . وله ذكر في شعرهم . وأورد منها » والمقام لايتسع 
وتكاد جمبيع أوصاف المتقدمين لحبل يَذْبُل تنطبق على جبل يعرف الآن باسم 
(صَبْحَا) دُو ريعان وقمم عالية » وفيه مياه » ويحف به من الغرب وادي 
السرّة » ومن الشرق وادي السَرداح الذي يلتقى بوادي اراد 
ويقع جبل يَذْبْل جنوب العرزض, 2 ويبعد عن بلدة القويعية بما يقرب من 
مئة وخمسين كيلا » ويقع بقرب خط العرض 7/30*, وخط الطول 


8/2 
الْتَنشِلكُ. 


في كتاب «بلاد العرب2276 جبل الينكير أظنه أيضاً من السَّوادٍ سَواد باهلة » 
ولكن الهمداني© عَدَّهُ من ديار بني لَبَيّْىَ من كُشَيْرء وقال : الينكير قن 
خضراء (؟) لا طريق فيها وفيها مياه أَوْشَالُ وماء عِدَّ » يقال له حَُنجرَان , 
وعن يمين الينكير مياه متقاودة للينكير ثم ذكر تلك الياه . 


وجبل الينكير لايزال معروفاً ولكنهم حرفوا انه إل والانكن وهو يقع 
شرق جبل صَبّحا (يذبل) ويقع في الجنوب الغربي من بلدة المَوَيعية :ا :تقرف 
من مثة كيل . 


00 7##. 
(؟) «صفة الجزيرة» /ا591 . 


18١ 


خصب هذه البلاد 
ولعل من أقوى الأسباب التي ربطت القبيلة ببلادها أنها امتهنت حياة 
التحضر منذ عهد قديم » فاشتغلت بالزراعة كى) استفادت من صناعة المعادن 
الكثيرة في أرضهاء وهذه البلاد تمتاز بخصب التربة وكثرة المياه » ولهذا 
ازدهرت الفلاحةٌ فيها وكثرت البساتين والزروع » حتى أصبحت مطمغاً لغير 
أهلها . ؛ كما ذكر أحدٌ الشعراء بخاطب بني عُضُمٍ من فروع تلك القبيلة » وذكر 


قريتين من قراها , هما جزالاء وَالدْرَيا » قال(١)2:‏ 


فلو صواد مِنْ جرّالاءً 0 
إذَا رَطت مِنبًا الْمَعَاجِيْلٌ فبك 
يمو حَدودٌ الْمَشْرَفية دُوًا 


وَعُدْلَ 5 00-0 كم نيا 


حروب رخال لم يَروعُوا لَكُمْ سِرَْا 
إلا فَحَلُوْهًا ؤْعْدَائِكُمْ عَصَبَا 


أي إنكم تُسَدُوْنَ على ماني بلادكم من نخل حينم تَرْطِبُ معاجيلها » ميج 
ف نفوس أعدائكم الحرب . َذُوْدُوا عنها بحدود المشرفية » وإلآا فإنهم 
سيأخذونها منكم غصبا . 

ءَءَ 5 8 5 

وللاشك ان بلادا مهدذه الصفة ( غزارة ميأه ( وخصوبة أرض 2 استوطنتها 

منذ عهد بعيد فروع من قبيلة تخلت عن مميزات البداوة » قد وجدت فيها مجالا 
عرة 

واسعاً لاحتراف الزراعة . ولا ادّل على ذالك من أن الذين تحدثوا عنها من 
المتقدمين كالأصفهاني صاحب «بلاد العرب» والهمداني صاحب كتاب «صفة 
جزيرة العرب» وغيرهما حينم| يعددون قرى العرض يصفونها بأنها ذات نخيل . 


8٠١ و«صفة جزيرة العرب»‎ ٠١5 «النوادر والتعليقات» للهجري المخطوطة المصرية ص‎ )١( 
. مع اختلاف في بعض الكلات‎ 
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ومعروف أن غرس النخل والقيام عليه يستلزم خبرة » كما يتطلب عناية تنشأ 
عن طول ممارسة .» وغير ذالك من الأمور التي لا يقوى عليها إلا من كان ذا 
خيرة اطويلة 6 وضين اوجيلك عل الاشتهال عالوراعة. 

هذا جل مااطلعت عليه ميا ذكره المتقدمون عن بلاد باهلة » ومن المعروف 
أن هذه القبيلة كان مقر تجمعها هو العرض . المعروف الآن باسم عرض 
القويعية » وقديماً باسم سواد باهلة وعرض شام . 

وإذا تعمق الباحث في أحوال القبائل قبل ظهور الإسلام وَجَدَهَا لا تستقرء 
بل هي دائماً عرضة للتنقل وللحل والترحال » ولا يقتصر هذا على البادية 
منها .» بل قد يشمل الحاضرة » بحيث يحدث لهم من التمزق والتفرق مايضعف 
كيانهم إضعافاً يسبب زوال السمات التي عرفوا بها قديماً » ومن ذالك اسم 
القبيلة » فقد يضطرهم الضعف إلى الاندماج في قبيلة قوية بواسطة الحلف أو 
الجوار» ومن ثم يفقدون اسمهم . 

من هنا فليس من المستغرب أن تصبح تلك البلاد التي كان من المعروف 
قديماً أنها من بلاد باهلة » تحلها أسر متحضرة من الفاف القبائل المتباعدة في 
الس 

لقد اعترى باهلة مايعتري أيّةَ قبيلة من أطوار الحياة : النشوء . فالقوة ع 
فالضعف . فالإندماج في قبائل أخرى . وقد تبقى فروع محافظة على اسم 
القبيلة » كما حدث لباهلة . وهذا من الأمور الغريبة حقاً » إذ لا يكاد الباحث 
في تاريخ قبائل قلب الجزيرة يجد من بين سكانها من لايزال محافظاً على الاسم 
القديم سوى قبائل معدودة من بينها باهلة وتميم . 

إن سكنى القبائل في قلب الجزيرة مُعَرّض دائماً للتغير» فبصرف النظر عما 


لديل 


يعتري القبيلة من ضعف في آخر أطوارها » يسبب اندماجها في قبيلة أخرى . 
فإن وسط الجزيرة تمر لموجات هجرات القبائل المتتابعة التي تأتي من الجنوب » 
متجهة إلى الشهال » فتتخذ من بلاد نجد في قلب الجزيرة مقرًا لها في أول 
الأمرء بحيث تَرَاجِمْ سكانها من القبائل . وكثيرآ ماتتخلب عليهم , لأنها في 
حالة من القوة تمتاز على حالة القبائل التي سبقتها في الاستيطان والتحضر في 
هذه البلاد » يضاف إلى هذا خَلُوُ وسط الجزيرة من الأمكنة التي تتصف بالمناعة 
كالجبال ]ا هو الحال في سروات الحجاز . التى لايزال أهلها ثابتين فيها . 

من هنا فإنَّ مقاومة القبائل المستوطنة في هذه البلاد عندما تغزوهم قبيلة 
مهاجرة تكون ضعيفة ٠‏ وهذا يوضح جانباً من جوانب عدم بقاء كثير ممن كان 
معروفاً من القبائل العربية القديمة في منازها . في قلب الجزيرة . 

أما بالنسبة لقبيلة باهلة » فيضاف إلى هذا أنها قد اعتراها الضعف قبل أن 
يحدث الخلاف بينها وبين جيرانها من بني كعب بن ربيعة بن عامر » فالتجاتثُ 
كما تقدمت الإشارة إلى هذا إلى محالفة تلك القبائل العامرية, قال الغهشلي7): 
وكانت غني وباهلة توالي عامر بن صعصعة في الجاهلية بالحاجة إليهم في 
الاعتصار والانتصار.» وكانت بنو عامر تحمل عنهم النوائب والديات . 
وكذالك يشترطون عليهم في حلف الذَّلٌ والقهر. انتهى . 

إذن فكيان هذه القبيلة قد ضعف منذ العهد الجاهلٍ . فتفرقت وتمزق 
شملها. ولم تستطع المحافظة على بلادها القديمة . 

ولكن ليس معنى هذا انمياع أفنائها وفروعها كلها في غيرها من القبائل . بل 
بقيت فروع محافظة على اسم القبيلة » وإن لم تكن في مواطنها الأصلية في سواد 


. ط بيروت‎ ١١4 «الممتع في صنعة الشعر»‎ )١( 
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باهلة وماحوله » ينقل صاحب كتاب «عسير في مذكرات سليهمان الكالي)(١)‏ عن 
كتاب «النجوم اللوامع» للمقدادي وهذا من رجال القرن السابع ال هجري على 
ماذكر أن الأمير حسان بن سليان قد ربط قبائل يام وعبيدة بحلف ضدّ قبائل 
اليمن التي تدعو للفاطميين » ى) شكل حلفاً في بيشة يضم قبائلها من بني قيس 
وباهلة وتيم وسلول ومعاوية ومخزوم وواهب ونهد وخثعم وبقية قبائل النخع 
للوقوف في وجه الغزو . - انتهى ‏ وهذا يدل على أنه لاتزال هناك بقية من 
باهلة التي كان أحد فروعها في بيشة في العهد النبوي . وقبله كان منها سدنة 
(ذي الخلصّة) 5 نالةم 

ويتناقل العامة في نجد أنباء عن حرب وقعت بين باهلة وبعض جيرانها في 
بلدة المِذْنَبِ من منطقة القصيم » ولاشك أن بعض فروع باهلة قد استقرت 
في بلدة المذنب » وبعد هزيمتها في حرب وقعت هناك انتشرت في بعض القرى 
القريبة منه » مثل نبّعَة والمَرَبُع » بحيث لايزال لها بقية في هاتين القريتين . 

وقد نقل الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام عن الشيخ إبراهيم بن صالح 
ابن عيسبى )١847/17170(‏ مانصه( :)2‏ عن سكنى باهلة في المذنب من 
القصيم -: (وحصن البواهل هو القصر المعروف شمال الجامع وهو خارج عنه , 
بينهم سوق عرضه ستة عشر ذراعاً » والقصر له باب واحد . وغزاهم بعد 
ذالك السديري . وحاصرهم . فلم طال عليهم الحصارٌ استعانوا عليه بقبيلة 
من عَُيْرَةَ تدعى الفُضُول » وأعطوهم نصف القصر ونصف عقارهم من نخل 
وأرض وآبار» فلما شدد عليهم السّدَيْرِيٌ الحصارٌ قدم عليهم عبدالله بن 
إبراهيم الملقب الخُرَيْدِلِيُ » وذالك في القرن العاشر » وقدوم عبدالله الخريدلي 


)١(‏ 5959؟. 
)١(‏ «علاء نجد خلال ستة قرون» .5١9‏ 


١18ه‎ 


من الفرعة القرية المشهورة في الوشم 500 فاشترى نصف المِذَّنَبِ 
من البواهل . وكذالك اشترى أخوه مُعْجِلٌ وأبناء عمهم آل إبراهيمٌ المعروفين 
بآل شامخ الآن ‏ اشتروا ماله (؟) ثم تتابعت 0 النواصر وهم من ذرية 
رَحمة » ثم ازدادت هجرة النواصر إلى المِذْنَبٍ فاشتروا نصيب الفضول منه » 
وتولى الإمارة فيه عبدالله الخريدلي . ثم بعده ابنه إبراهيم) . انتهى . 

ويروي العامة أن من آثار تلك الحرب طريقاً يعرف بدرب البواهل في النفود 
لراك در ف علي نا ين و الل . 

ولعل ماذكر بعض المؤرخين عن مومى بن حَنْتَم الباهلي2'0 له صلة بتلك 
الحرب . فهل كان الفضول الوارد ذكرهم في كلام ابن عيسى هم الفضول 
المنتمون إلى بني لأم » وكان هاؤلاء أَعْدَاءًَ لأمير باهلة موسى بن حنتم كما ستأتي 
الإشارة إلى هذا في ترجمة موسى . أم هم فضول آخرون ؟! 

وبعد أن يورد أحد أفراد هذه الأسرة مانقل عن ابن عيسى يضيف : نزح 
البواهل نحو الغرب حيث توفي في أحدهم في النفود (السْقَيّقة) غربَ الْمِذّْنب 
ويعرف الآن بخل الباهلي القبلي قال أحد شعراء البواهل بعد مغادرتهم بلدة 
المذنب : 


8 عم وده 


يَادِيري بين الودّيٌ وخرْطمم يذ على بالِي مُرَاعمى عُصُورَة 

ونزلوا الأثلة وعمروها وكانت الأثلة آباراً قديمة وفي جنوبها مكان قديم 
يدعى (المنزلة) . وكان نزوهم الأثلة بعد نزوحهم من المذنب في القرن الحادي 
عشر (عام )٠١70‏ كان أميرها من حمولة الوقيّان (الرشَيّد) حسن الرشَيّد الوقيّان 
الباهلي » وبعده فهد الوقيان الرشيد الباهلي . 


: انظر ترجمته في قسم الأمراء والأعيان من هذا الكتاب‎ )١( 


كما 


مر 

ولاتزال اسرٌ كثيرة من باهلة منتشرة في القرى القريبة من بلادها القديمة , 
كالدوادمي والشعراء وفي القويعية وفي قرى العرض . وفي الوشم . كا في 
بلدة نفْءِ (نفي ). وكانت ف القديم من بلاد بني غَنِي إخوة باهلة .» الذين 
يظهر أنَّ اسّم باهلة غمرهم , وفي بلدة الأثلة المجاورة لبلدة نَفْءٍ (نفي ) وني 
غ2 000 90 1 7 
اضاخ وي قرى السرء وكل تلك القرى ليست بعيدة عن مواطن باهلة 
القديمة . 

0 0 

يضاف إلى هذا انتشار اسَر اخرى في الوشم وفي سدير. 

أما انتشار هذه القبيلة في الأقطار العربية التى فتحها المسلمون في أول العهد 
الإسلامي فمن الأمور التي لا يستطيع الباحث أن يتمكن من تحديد جميع 
البلدان التي استوطنتها فروع تلك القبيلة » فقد بلغت أقصى المغرب في بلاد 
الأندلس ». قال الإمام ابن حزم في «جمهرة النسب27): وكان منهم بِجَيّان: بنو 
عبدالخالق بن محمد بن أحمد (القاضي) ابن الوليد (قاضي) بن عبدالخالق 
(قاضي) بن عبدالجبار بن قيس بن عبدالله بن عبدال رحمن بن قتيبة بن مسلم . 

و جد الباحث 5 المؤلفات الأندلسية ذكراً كثيراً لعلماء من هذه القبيلة 3 
ومنهم عبدالواحد بن أبي السداد الباهلي » وهو من مشاهير العلماء الذين أخذ 
عنهم بعض علمء الأنْدَلس كما في كتاب «المرقبة العليا»("2 للنباهي . وكا في 
«نفح الطيب)7" . 

ومن العلماء المشهورين نحمد بن نحيى الباهلٍ 2( المعروف بابن المسفر ذكره 
المقري في «نفح الطيب» في مواضع . 
60 ام 0) لالاك. انك .١٠654‏ 
5 لا/6م؟ و١1ازملاا.‏ 


1١ /ام‎ 


معادن بلاد باهلة 


وكيا امتازث بلاد باهلة بالخصب حتى حسدها أعداؤها من القبائل » 
امتازت أيضاً بكثرة المعادن . ولعل وجود التعدين في بلادها دَعَا إلى اشتغال 
يعقن افراد مثا بصحاعنة :2 ومتروف أن العوبية قدها كانوا ينكل نون إن تلك 
الصناعات نظرةً احتقارٍ » وهي نظرةٌ لا تقوم على أساس من الحكمة وحسن 
التقدير . 


وهاهى 0 المعادن المعروفة ف بلاد تلك القبيلة . 
دك الحمداني 5 كتابيه «الجوهرتين» و «صفة جزيرة العرب)(١2‏ من معادنٍ 
المنذر"2, الذي قال فيه النابغة بَيْنَهُ المشهور : 
نَفْسٌ عِضَام سَوَدَتَ عِضَاما ععَلْمَتَهُ الكرٌ والإقدَامًَا 
وفيه المثل العربي القديم : كن عَضَاما © ولا تكن عظافيا:. وحدّد 
الحُمْدَانِي في «صفة جزيرة العرب» موقعٌ المعدن بقوله : في ذكر بلاد باهلة -: 
ومعدن الثنيّة نَيْيّهِ صن ابْن عصام الباهلي معدن ذهب وقال : ذو طلوح : 
2 م6 م / 1 1 : 7 5 15 7 و 
أعلاه حصن بي عصام صاحب النعمان بن المنذر . وقال عن سواد باهلة : اوله 
١/9/5595 4)‏ ". 
(؟) على أن البلبيسي في كتابه في الأنساب ‏ رسم الذيباني ‏ نقل عن ابن الأثير : ذبيان بن سعد بن 
عذرة » من ولد عصام بن سهر بن الحارث بن ذبيان من فرسان العرب وفصحائهم . وفيه قيل : 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرر والاقداما 


وسيأتي في ترجمة عصام مايزيد هذا إيضاحاً . 
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من مَسْرِقِهِ بَلْدّ يقال له الْقَوَيِع » ثم أعلى منها حِصَنْ آل عصام . وهم من ولد 
عصام خادم النعمان ‏ إلى آخر ماذكر ‏ وكانّ هذا المَعْدِنُ مستغلا حتى آخر 
القرن الثالث الحجري . كي يُفْهُمُ ما ورد في كتاب «المناسك» في ذكر المنابر في 
نجد . قال : ومنير بالحصن حصن بني عصام . وهو لباهلة . انتهى يعني أنه 
كان في ذالك العهد مقر اجتاع تصلى فيه الجمعة . ولم يذكر في بلاد باهلة مِنراً 

وهذا المعدن يقع بمنطقة القُوَيعِيّةَ » وتلك الجهاث تكثر فيها المعادن التي 
لاتزال آثارها باقيةَ » وهي في القديم من بلاد باهلة » وسيأي ذِكْرٌ معادِنٍ أخرى 

وقال الأستاذ سَعْدٌ بن جنيدل7): ويبدٌو لِي أن ثنية ابن عصام هي الثنية 
الواقعة في أعلى وادي محيرقة ؛ وتدعى في هذا العهد رِيْمَ العتيْبي . والبعض 
يقولون لما : ريع الفقيْسَة 3 أن وادي يِف هو وادي ذي طلّوح_ 2 لأن 
تحديد ذي طلوح وثنية ابن عصام ينطبق عليه) » وتقع غرب بلدة القويعية 
على بعد ٠‏ كيلا . 

5 مع 9عبى 22 وه مه 

وقال أيضاً : ريع العتيسي ثنية بين جبالر سود » وهى امتداد لاعلى وادي 
يِْفَةَ » يمتد غرباً ويفيض في أعلى وادي السَّرْدَاح » تحت به جبال سودٌ غير 
عالية » ويْطلٌ عليه حين ينتحي غربآ صوبٌ السرداح جبلٌ العُتَيْبِي عالياً » فيه 

- 1 0 ث 26 وى 

مياه وآثار تعدين قديم » كما يقابله من الجنوب جبل أسود يدعى (أمَ الْمهُودِ) 
فيه آثار تعدين قديم . وعلى طول امتداد هذا الريع (الثنية) تُرَّى آثارٌ التعدين 
وحَمَرٌ المناجم العميقة » وحوها كتابات بالخط الكوني أدعية وأسماء وصلوات 


. 5147 «عالية نجد»‎ )١( 


كيل 


على النبي محمد يل » ويبعد عن القويعية غرباً بنحو "١‏ كيلا . وكرر القول 
بأن ثنية ابن عصام هي ريع العْتَيْبي في رسم (العتيبي) وقال عن ريع 
الْمشّعر : وقد غلط من قال : إن ريع المِشْعَرٍ هو ثنية ابن عصام » ومن زار 
هذه الثنايا وشاهد معالمها يتبين له بدون شك أن ثنية ابن عصام هي ريع 
العتيبى . 


؟ مَعُينُ الْحُقَيْر: 

ذكر ال حمداني من معادن اليامة في الديار التي توطنتها بنو عُقَيْل بن كعب في 
عهده : معدن الحُمَيْر بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير('». وأضاف 
الْحُفَيرَ إلى الضبيب (حفير الضبيب) في موضع آخر('2. وبلاد عقيل هاؤلاء 

عه عه ١‏ 

تقع في جنوب نجد . في اسفل الاودية المنحدرة من سراة الحجاز . الواقعة 
شرق الطائف . بل شرق بلاد بِيْشْةَ وجهاتها » في نواحي مايعرف الآن باسم 
وادي الدَّوَاسر ؛ الذي يعرف في القديم بِعَقِيْقٍ بني عقيل 2 وعَقِيقٍ عُرَة . وهي 
بالنسبة لبلاد باهلة تقع جَنُوبآ بحيث أن بلاد باهلة تبلغ عََاية (الحصاة) بقرب 
بلاد عُقَيّلٍ الذين حالفتهم باهلة منذ العهد الجاهلي بعد قتل ابن المنتشر 
الباهلي . 

على أن صاحب كتاب «بلاد العرب» عَذَّ الحفير من معادن الييامة » وذكر أنه 
في بلاد باهلة ‏ جاء هذا في مخطوطة الأستاذ زهير الشاويش التي اطلعت عليها 
بعد نشر الكتاب . فهل الاسم يطلق على أكثر من موضع ؟ 

وينبغي إدراك التقارب في الاسم بين هذا المعدن وبين معدن الحفيرة الآتي 
ذكره » فقد يكونان واحداً إِذْ معدن الحفير هذا على ماذكره الهمداني - يقع 
)١(‏ «صفة جزيرة العرب» 2199 .798١‏ 


1 


بناحية عماية » وعلى ماذكر صاحب كتاب «بلاد العرب» في بلاد باهلة .» وهذه 
البلاد شمال عماية غير بعيدة عنها » وعمايّةٌ هذه تعرف الآن باسم الْحَصّاة » 
وضعت في المصور الجغرافي باسم (الحوشة) وهما حصاتان : حصاة قخطان . 
وحصاة (ابن ويل ) وهو من شيوخ قحطان أيضاً , وي جبل حصاة ابن 
ويل توجد آثار معدن . لا يستبعد أن يكون هو معدن الحفير قديماً ‏ 9 
الضييّب الذي أضاف الحمداني إليه الحفير فقد ذكر أنه من معادن اليهامة التي 
توطنتها عُقَيْلُ بن كعب - في عهده(١» ‏ وذكر في موضع آخر أنه ماء ملح في بطن 
نيم » ويظهر أن اسم مُنْيُم يطلق على مواضع منا الموضع الذي فيه المياه 
الأملاح20. وهذا على مايفهم من تحديد الهمداني يقع شرق عرض شمامٍ 
وغرب رمال الدَّحْي » ومنها موضع أورد ذكره في بيت للقطامي220, وهذا في 
بلاد الشام أو ماحوها . والموضعان بعيدان عن عماية » فهل الْمعدِنٌ يسمى 
بالحفير وبالضبيب؟ إن التباعد بين عماية وبين بَطن الْعُبرَى على ماحدد الهمداني 
موقعي المعدنين ‏ ينفي هذا . 1 

وموقع معدن ا حفير على ماظهر لي من كونه بقرب عاية بقرب خط العرض 
0 وخط الطول : 55/56" تقريباً . 
 *‏ معدن الحفيرة : 

وجاك نطلا توه الحفيرة » وهو معدن قديم » ولكنه يبعد عن عاية 
بمسافة طويلة » حيث يقع على خط العرض : 77/70” وخط الطول : 
تأي إنه يقع غرباً عن عناية بمسافة بعيدة » ثم إن الكفن والكفيرة 
والْجُمَيرَةُ من الأساءٍ المشتركة التي هي إلى الأوصاف أقرب منها إلى الأعلام » 


4)١(‏ «صفة جزيرة العرب» : 2008 #"ز”ا2 5ؤ”. 


وتوجد مواضع كثيرة تسمى بهذه الأسماء » مثل (الْحُفيرة) بالتصغير ‏ 
ا ا 
وهذان الموضعان بعيدان عن عناية . 

وبقرب عراية موضع يسمى السُفيرة - بلفظ التصغير قال الأستاذ سعد بن 
جنيدل70١2:‏ الحفيرة أسّسَتْ فيها هِجْرةٌ لآل حُويْل من آل رَوْقٍ من قحطان » 
في ناحية الحخصاة الشرقية حصاة ابن حويل . وقد ذكر الهمداني أن مها معدن 
ذهب غزيرء وذكر مَعْدِنَ تياس القريب منهاء ويلاحظ أنَّ الهمدان ذكر 
الحفير بدون هاءء» وقد يكون ذالك من قبيل التحريف . 

وذكر الأستاذ سعد أيضاً : الحفيرة - بصيغة التصغير -: قرية في حُمرَةٍ 
الْعِرْض . تقع جنوباً من بلدة الرويضة ٠»‏ وفيها 000 وفيما بينها 
وبين قرية المغرة (المغيراء قديماً) آثار تعدين لدم ف : الخحفيرة - بصيغة 
التصغير -: ماء يقع شمالا غربياً من ماءِ 0 0 كرش ء 
غربٌ عِرْضٍ شام » ويف به من الغرب برق فيها آثار تعدين قديم » وقدهاً 
كانت في بلاد , بني أبي بكر بن كلاب » لكعب بن عبدالله منهم . ثم أورد نقولاً 
عن المتقدمين تتعلق بحفيرة الأغْرّء وقال: تبعد عن عفيف جنوباً ب (5/ا١)‏ 
1- معدن السودٍ: 

نقل ياقوت عن ابن أبي حفصة اليهامي27: سَوْدُ باهِلَةَ قرية ومعادن 
بالمامة . وذكر ياقوت أنه يسمى سَوْدَ شَيَام . 

والواقع أن سود باهلة ‏ ويسمى سواد باهلة أيضا(© ‏ بلاد واسعة » تشمل 


. «عالية نجد» 580 . (5) «معجم البلدان»‎ )١( 
«بلاد العرب»: ه‎ )0 


داحلا 


كثيراً تما يطلق عليه الآن اسم العرض (عرض القويعية) . 

وشَمَامُ - ويسمى ابْنَا شام - جبل يقع في تلك الجهة » شمال هجرة عَرُوًا » 
ويشاهد منها رك العين » وهو جبل له رأسانٍ . وهذا حرفته العامة من ابني 
شام إلى (أدْنَيْ شمال) مثنى | 

والسَّوْدُ هذا فيه معادنٌ كثيرة منها معدِنٌ شََام وغيره » مما سيأي ذكره » بل 
إن كلمة السُّوْدٍ تَعْنِي أرضاً مستوية كثيرة الحجارة التي يغلب على لونها 
السواد . وتبدُو خشنة قل ماتكون إلا عند جبل فيه معدن كم| ذكر الصاغاني في 
كتاب «التكملة)(١)‏ وغيره من علاء اللغة في تعريفه : السّوْدُ - بالفتح ‏ مستو في 
الارض كن المجارة:.. خدتيا: والغالك عليه لزنا النيواد بم وقل مايكون إل 
عند جبل فيه معدن . والجميع الأسواد . والقطعة منها سودة . ومن أوفى من 
كتب عن تحديد سود باهلة من المتقدمين صاحبا كتابي «بلاد العرب» و«صفة 
جزيرة العرب» . 

ل معدن الشُبَيْكة : 


قال صاحب كتاب «بلاد العرب)57) ف ذكر بلاد بني شير : وهم جبل يقال 
نجوه ور فزن سحو يفاك لذ الت كه بن معاون الكالنة ورين المفيرة 
والعوسجة . انتهى 

ويفهم من هذا الوصف أنَّ هذا المعدِنَ يقع في طرف الْعِرْضٍ الشرقي - 
عرض القويعية ‏ وهناك مكان يعرف باسم (الْحُفَيْرة) وهو الآن هجرة (بلدة) 
للدعاجين » من فروع قبيلة برقا من عتيبة » وتقع شرق الدَّوَادِميٌ » شمال 


(4)0 #5/لاه؟. 
)١‏ عن مخطوطة لدى الشيخ زهير الشاويش . 


يحل 


جبل مَإسَل الْجَمْح .2 ون تنطق بالتصتعين. الحم مقتهومة الحاء مشددة 
الياء مكسورة - . 

أما جبل بَترَانَ الواقع بقرب معدن الشبيكة فإنه لايزال معروفاً باسمه . وهو 
في شرقي العرض. ٠‏ غَرْبَ بَلْدَةٍ ارين (الريب قديماً) بنحو ثلاثين كيلا بقرب 
خط الطول : 50/57* وخط العرض : 77/78” وبهذا التحديد يتضح موقع 
المعدن . 

وَالْعَوْسَجَةَ ‏ قديماً ‏ من أرض عَنِيٍ » بقرب مُغيراء ‏ كما سيأتي في تعريفها ‏ 
2 هم ؛ ع : 
وغيِي وباهلة وقشير متجاورون ٠.‏ ويختلطون في كثير من الموارد في العهد 
القديم . 

وينبغي التفريق بين هذا المعدن وبين المعدن الذي ورد ذكره باسم 
(الحفيرة)» إذ ذاك على خط العرض: 77/90" وخط الطول: 7/57" . 
5ل معدن شمسام : 

قال الهمداني في كتاب «الجوهرتين)(2 في كلامه على معادن الفضة : ومنها 
معدن شام القضة والصفرغ من أرض نجد » وكان فيها با نار » وابنا شام 
جبلان مها .» وقد خربت . وكان عمرانها 5 الحاهلية وأكثر مدة الإسلام ' 
انتهى . وقال عنه في «صفة جزيرة العرب)2©92: شام : ميدن فضة ومعدن 
نحاس . وكان به ألوف من المجوس الذين يعملون المعدن . وكان به بيتا نار 
يعبدان » وقال : ومعدنا شام : الفضة والصفر . انتهى 1 


وفي كتاب «بلاد العرب)97©: وابنا شمَام بالسودٍ ٠‏ يدفع عليها عرض 


4 لحي 40 تلطدة اط إضة شف 052" 


حلا 


السود ع وهو غير عرض اليامة » ومن معادن اليامة : خزبة ع وشمام » وهو 

55 1 ا ا 

وتقدم الكلام على شام في ذكر معدن السود . وأنه جبل ذو رَاسَين » ويقع 
لغة - الوادي الواسع الذي يحوي قرى ومزارع » ومنه عرض شمام - وعرض 
حنيفة (باطن الرياض) وعرض المدينة . 

ويقع هذا المعدن على خط العرض : “5714/5*. وخط الطول : *414/5٠‏ 
على وجه التقريب . 
0ل معين الْعَؤْسَجّة: 

قال في كتاب «بلاد العرب)227: وعن يسارك إذا كنت بأعلى اطلباء مياه 
لباهلة » من السود وعلى تلك المياه نخيل . منها مُرَيْفِقُ » وجَرَّالاءُ , 
واللحتفس : والعوسجّة » وهي معدن . بها تجار ونخيل . 

وقال الصاغاني في «التكملة2"9: ومن بلاد باهلة معدِنْ من معادن الفضة 
يقال له : عوسجة . انتهى . 

٠ 6 عٍٍ‎ 3 

وقال ياقوت في «معجم البلدان» - رسم العوسجة -_: قال ابو عمرو : في 
بلاد باهلة من معادن الفضة يقال له ٠‏ عوسجة » وفي «(صفة جزيرة 
العرب»0©: الْفَرْعٌ وَادِ يَضّبُ في بطن السَّرْدَاحَ » وبين شط السَّرْدَاحْ وبين 
الْتِهَادِ سَهْبٌ يقال له الملاطيط » وفي فرعه التَِيّهُ » ثنية سود باهلة » وعن بمينه 


)١(‏ 8ك" . ل (/لاةة. 
زضة 25 2594 لمر هذا واد لايزال معروفاً 5 


فندون الكدة ماء يقال له السمغيراء » وقرية عظيمة يقال لها العوسجة » وهي 
معدن » وقال أيضاً : ومعدنٌ العَوْسَحةٍ : من أرض عغَنِيٌ » فُويْقَ المُغيرا » 
ببطن السّرْدَاح . انتهى . 

ومعدِنٌ العَوْسّجة هذا يسمى «(العَوْشَزِية)20 العَوْسَجِية في إقليم عرض 
القويعية المعروف قديماً باسم (عرض شمام) وباسم (سود باهلة) يقع هذا 
المعدن شَرّقَ وادي السّرْدَاح وجنوب قرية (ححيقَة) يدعَهُ طريق المتجه من صبحا 
(يذبل قديماً) إلى القويعية على يمينه [ طريق الحجاز الجديد ] ويقع شمال مَعْدِنٍ 
(قسَاس ) على خط العرض : 7/517" وخط الطول : 50/67 . 


فيه 


على أَنْ الأستاذ سعد بن جنيدل يرى أن العوسجة هي مايعرف الآن باسم 
(أبا الرّحِيّ) وهو واد يقع في (عرض شمام) غرب بلدة القويعية على بعد /1 
كيلا منها . وهو معمور الآن من أعلاه إلى أسفله » وفي الفرع الشمالي من أعلى 
الوادي ترى آثار التعدين والعمران » آثار قرية قديمة » وعندها معالم مقبرة » 
وكثير من بقايا الرّحِيّ الحجرية ( جمع رَحَام » والمساحيق قال : ويبدو أن هذه 
البلدة المندرسة المعالم هي التي كانت قدي تدعى العوسجة ء وأنَّ تسميتها بهذا 
الاسم كان نسبة لكثرة شجر العوسج في هذا الوادي9©. 

وقال الأستاذ سعد أيضاً: في الجانب الشهمالي من وادِي (أبا الرّجي)0© قرية 
صغيرة تدعى العوشزية ‏ بمعنى العوسجية ‏ وهذه القرية فيا يبدو لي هي التي 
ذكزها مدان نانس العرسحة :اكيت و مرشيقة واد ولا طق ليها ادم 


. العامة في نجد يسمون (العوسج) الشجر المعروف «(العوشز) فيبدلون الجيم زايا‎ )١( 
. (؟5) «عالية نجد»‎ 


(*) جمع رحا التي يطحن بها » وسمي بهذا لوجود أحجار ببيئة الرحًا . يظهر أنها كانت تستعمل لسحق 
الأحجار لاستخراج التبر وتحوه 7 


: و ا ل ا 5 
. الهمداني والأصفهاني عن العوسجة وإنما ينطبق على ماني (ابا الرحي) من آثار 
ومعالم قديمة ومن شاهد هذه البلاد وتأمل في معالمها وتنتبع ماكتبه المؤرخون عنها 
لايد آنا ميظطن إل القرن بان ران الربعى مهو ززدة الفوسعة: القدفة + 
6 معدن فُسّاس . 
3 

هذا من اشهر معادن الحديد في بلاد العرب . ذكره كثير من اللغويين » ومن 
كتبوا في تحديد الأمكنة » فقال عنه ياقوت في «معجم البلدان»: قُسَاس : جبل 
لبني ير . . - وإذا قيل بالصاد فهو جبل لهم أيضاً فيه معدل حديد تنسب 
السيوف القَسَاسِية إليه » قال الراجز يصف فأساً : 

عه ام 5 ا 5-7 1 0 0 مع اه 
اخضر مِن معدِنٍ ذي قساس- كانه فِي الحيدٍ ذِي الآضراس 

يرمّى 2 في البلد الدماسٍ 

وقال أبو طالب بن عبدالمطلب : 
تنا ورت اليك نشل اذا عر من رَيْبِ الزّمَانِ وَل كرب 
ول تسن مِنا ومنْكم سَوَالِفَ 1 يرث بِالْفُسَابِيَةٍ الشهْبِ 


لقُسَامِي» لاأمري الها سا وقال شِدْرٌ : مُسَاسٌ يقال إنه معدن 

الحديد بأرمينية » نسب السيف إليه » قال جرير : 

ِنّ الْفُمَاسِيَّ الّذِي تُغصى به حَيْرُ مِنَ الألْفٍ الَّذِي تُعْطى به 
وال غران الْعزو التمير 


+ مك عد عه رع لم انار إن 000 7 ميق اعم ىم 


16 35 


١0/ 


ولا أورد المبردُ في «الكامل)2©7 قول الراجز ‏ المتقدم ‏ أضاف : يَصِفُ 
مِعْوْلاً . وذو قُسَاس مَعْدِنُ للحديد الْجَيّد» وهو يقرب من بلاد بني أسد . 
انتهى . ْ 

وأقول : قساس بعيد عن بلاد بني أَسَدِ » فتلك تقع في شمال ند . وهذا 
يقع في جنوبها » وجَبَلَ قُسَاس لايزال معروفاً » ولكن العامة لا يخرجون القاف 
من مخرجها . بل من محرج يقع بينه وبين مخرج السين"2» فيظنها السامع (دالاً) 
ولهذا وقع الغلط في كتابة هذا الاسم في الطبعة الأولى لخريطة (جزيرة العرب) 


إذ وقع (ادساس) ثم حرف وصحف عدة يفات . 

ويقع هذا الجبل في في إقليم العزض, (عرض القويعية) المعروف قدياً 
بعرضٍ شَمَامٍ 6 وسواد باهلة , غْرْبَ وادي الْعَمْقِ » وشرق جبل صبحا 
(يذبل قديماً) وهو جنوب بلدة (القويعِيّة) قاعدّة العرض تجو انين 5 
عَيرَّ عل معدنه » وعرف في عهلنا . 
4 معدن هَرُود: 

جاء في كتاب «بلاد العرب)9”» قال الْمْسَلُمٍ : ومن معادن اليهامة : حَرْيَة 
وشهام وهو بسود باهلة 3 وَالْعصان وهو بأزض مي وَهَمُودٌ وَالتَميرةٌ وفساس 
وَالْحَُمَيرٌ بأرض باهلة » والتميرة لبني 55720 وهبود لبني غير . 
انتهى . 

وبلادُ بني تمي واقعة بجوارٍ بلاد باهلة شرقا وشمالاً » بالنسبة لِلْعِرْض . 
)١(‏ ص 88568 تحقيق أحمد محمد شاكر سنة 5ه7اها. 


(؟) كما ينطقون (قِمِين) ويكسرون القاف . 
زضة وي 


144 


عِرْض شنم المعروف الآن بعرض القويعية » وتمتدٌ بلادهم إلى أعالي السَرٌ 
حيث تشمل ماحول جبل حقيل . 

ولعلَّ جَبَلَ هَبُودٍ الذي فيه المعدن واقِعاً بمنطقة الدوادمي » حيث تكثر آثار 
تفليو ول اسه اسه هبود في جبال تلك الناحية » ولكن مما يُؤيْدُ هذا أن 
الْبَكْرِيّ قال في رسم (الأحفاء) من «معجم مااستعجم»: عُكاش والْبَابِيدُ ماءٌ 
لباهلة » وهو هَبُودُ » فجمعه . يشير إلى قول طفيل الغنوي : 


شري لشكافن الكتابيد .و ان النييكا + 


3 


رم 2 5 5-3 7 - 
ويدل على ذالك أيضاً بيت أورده البكري غير منسوب ونصه(١):‏ 
موه 0 دم 2 


أمُهُمْ ضَبُعٌ بانث تمر سَلاً بالجزع بَيِنَ مجيرَاتٍ وَعْبودٍ 

وهذا البيت يدل على قرب هبود من مجيرات التي لاتزال معروفة فيا بين 
بلدتي الشعراء والدوادمي » ويدل على ذالك أيضاً أن عكاشا الذي أضيف إلى 
لحبابيد واقع في الطريق من الييامة إلى مكة المكرمة » كم] جاء في كتاب «بلاد 
العرب)(© في وصف ذالك الطريق حيث قال : فإِذًا جرْتَ الهلباء ترد عكاشا 
وهو ماءٌ لبني غميرء عليه نخل » فإذا جزت عكاشاً وردت العيصانٌ وهو 
معدن . وجاء فيه أيضاً0©: من معادن الييامة خزبة وشام وهو بسود باهلة 
والعيصان وهو بأرض غير » وهبود والتميرة وقساس والحفير بأرض باهلة . 

والتميرة لبني أبي بكر بن كلاب وهبود لبني غمير. كذا ورد الكلام في إحدى 
خطوطات الكتاب . وبنو تُمير وباهلة منازلهم متجاورة . 

وكل ماتقدم يدل على أن معدن هبود يقع في الجانب الشرقي من العرض غير 
بعيد من منطقة الدوادمي - وتقدم ذكر هَبُودٍ في ذكر بلاد باهلة . 


(1) «معجم ماستعجمع: ٠+غ.‏ (1) 54. (5) مخطوطة زهير الشاويش . 


|] 


- 


الصناعيلة : 

تكثر الْمَعادِنُ في بلاد باهلةَ ى| تقدم ذكر هذا . وذالك يتطلب أن يكون 
أهل تلك المعادن ذُوِي خِبْرةٍ وسِعَةٍ اطلاع على معادن بلادهم . هذا يستلزم 
أن يكون بين أفراد هذه القبيلة من اشتغل بصناعة التعدين .» يضاف إلى هذا 
أن لاه القثيرة حل مرج جد من الخصيه »ويلك هذا كانه كون اهل 
رب إلى التحضر » وإلى مزاولة أعبال الحياة الحضرية » ما يجعل الأكثريْنَ من 
الغرت: الذين كانوا يمارسون: حياة البداوة ينظرون إلى من هذه مِنَْهُ 'نظرة 
اتهالة :+ وهذا أثر عالوف ومغروت فى المهرد القدفةة, 

وقد أَوْرَدَ الأبيوَرْدِيُ في كتاب «زاد الرفاق»7© مانصه : (ذكر علماؤنا - 
رحمهم الله أن عامرٌ بن صعصعة بن ثور الدََارِيٌ توج امر ين رامل بن 
عطيبة العوذية » وكانت من اعل الجعدن 3 فعيره قومه مها » وقالوا : لوخت 
امرأة سكنت القرى » وجاورت أهلها » وليسوا بعرب . فلم يلتفت إلى 
قولهم . وقال فيها : 
فنكِ مِنْ عَبْسِيّةٍ لَكَرِيَة"» على مَضَواتٍ كَلؤِبُ مَنْ يَقُوا 


و 


12 ص امه +8 بوك ب رقف" “م 9 وهر امام 00 و و 
ومن يغش ابواب المعادِنٍ يلتمس ‏ له مصمئلات تبول غولهما 


. مخطوطة دار الكتب المصرية الورقة 6/اب‎ )١ 

فم في «نتمة الغريبين» أنشد الكسائي : هنك من عبسية لوسيمة . يريد الله إنك فأسقط إحدى اللامَين 
من الله وحذف الألف من المنك فصار لمنك . انتهى . 
[وأقول: البيت في «الخزانة» ٠‏ “" بلفظ : لهنك من عبسية لوسيمة على هفوات. . الخ وأشار 
المحقق إلى وروده في «الإنصاف» - 8 9 ووالطمع» ١51١/١‏ و«اللسان» - رسم لمن وقبله في 


«اللسان» : 
وبي من تباريح الصبابة لوعة قتيلة أشواقي وشوقي قتيلها 
وم ينسب الشعر لقائل] . 


"٠٠ 


فؤلدت له كور فتزوج أقرأة 1 بنت خارجة بن قرار » م 


خرج إلى العراق لبعض شأنه » فوقع بينها وبين ا 2 ل 
وضربتها فقالت : 

5 - ا تم ها >_ه 7 2 ءَ ا و 2م هم . 0 
2 2 عم مم > 50 داهم سا مه > 01 مه 1 0 
بان التِى اعطيت فيها حريبتى وعاصيت فيها من نهاك فاكثرا 


2 3 2 ماس م دم له ير 


3 59 5 مه 8 سمه 9 ءه - 2 1 عسات 
اغارت على بيتي تقوض سمكه وتشتمنِي ان كان امر تغيرا 


2 : مه 4ه 0 56 ع راس صرت 
جَاوَرتٍ الْحُْبَاجَ تخوي تَأنْسَبَتْ أظَافِيرَهَا في الرّاس حَتى تَعَفرا9) 


فول لآ أن بَلّءَ لِقِييّهُ طَِوَالَ اللي أو أُمُوتَ قبا 

فبلغت الأبياث كوثراً » فرحل من وقته حتى واف الْحَيّ فوقف عند باب 
مّهِ » ودعا بامرأته فطلقها » وحلف أن لا يجلس حتى ترحلّ » وتَغِيْبَ عن 
عينه » فما جلس حتى ساقها السائق وقادها القائد » فَضْرِبَ المثل بعزيمته 
فقيل : أَجَدُ مِنْ عَزِيَةٍ كَوبّر) . انتهى . 

ولا بس من إِطْرَافٍ القاريُ بِحَبرِ أورده صاحب «الأغاني» ليس من المستبعد 
ايكون غتلقاً :.ولقن فيه ماخفك من حقاف: اليحعه. تقل عن إسحاق 
الموصلي أنه قال : وقف على بَشَارٍ بعض المُبّان » وهو يُنْشِدُ شِعْراً » فقال 
له : استر شعرك هذا كما تستر عورتك ! فصفَقٌ بِشَارٌ بيديه » وغضب ء وقال 
له : ويلك ومن أنت ؟ قال : أنا ‏ أعزك الله رجل من باعلة + وأخوالي 
سَلُول + واضهاري عُكل + واشمى كلت ومولدي بأضاخ . ومنزلي بظفر 
بلال » فضحك بشار » وقان.+ اذعب ويلك - فأنْتَ عَدِيقُ لَوْمِكَ قد علم الله 


. تقويض الخيمة : انحلال أطنابها‎ )١( 
. تغير بالتراب‎ 65( 


الك بعري فى الحصوة عن حريد : 'الثهن + وله اسعد أن وكرن هلا لخر 
من اختلاق الموصلي أو لعله من كتاب شيخه أبي عبيدة في «مثالب باهلة») الذي 
ألفه إبان تكالب الشعوبيين على الأصمعي وقبيلته باهلة . ومنهم إسحاق راوي 
هذا الخبر - كا سيأتي -. 

ولم أجِدْ نضا صريحاً فيما اطلعت عليه من نصوص العلماء يدل على احتراف 
هذه القبيلة الكريمة حِرْفَةَ منبوذةً عند العرب . مع أنه شاع بين المتأخرين من 
أهل, عصرنا أَنَّ قبيلة باهلة كانت تصنع الْبْرَمَ (جمع بُرْمَةٍ وهي الأواني اله 
كان يُطْبَحْ بها إلى عهد قريب . وكان معْدِما في بلدة (أضاخ) البلدة المعروفة 
بقرب بلدة نَفْء (ني) في عالية نجد , وليس هذا من المستبعد , فقد كان 
مَعْدِنُ الْبُرْم قريباً من بلاد باهلة , ٠‏ بل كان مجاورآ لبلاد إخوّتهم من غَنِيّ ‏ 
والقبيلتان كثيراً ماتشتركان في المنازل . بل !إن عمل ارم كان معروفاً حَتى 
عَصَرنًا في جهة اما ومابقربه من القرى كالأثلة ونفي . 

أله عقاف بأن كتوق وافلة راف برو لوقه التدير ةا #الضاة 
والزراعة وغيرهما ؟! إِنَّ نظرةً العرب القائمةً على احتقار الصناعات نظرةٌ ليست 
مستقيمة ٠‏ بل هي متأثرة بحياة طبيعتهم الأولى عندما كانوا يعيشون على الْكَرٌ 
والْمَرَ والسلْبٍ والعبْب . فهم لا يرغبون الارتباط بالأرض في أَيّ عمل من 
الأعمال . من حراثةٍ أو صناعة .» بل يحتقرون ذالك . ويتبعون مايجدون فيه 
حياةً لإبلهم وأنعامهم . ومَْأّى عن أعداثهم . وإذا وُجِدَ في بلادهم التي 
استقروا فيها قبيل الإسلام من يمتهن شَيْئَا من الْحِرَفٍ فإِنَّ نظرتهم إليه 

00 0 ع عملم 

بالاحتقار لم تتغير وقد اشار ابن خلدون في مقدمته('2 إلى ان العربٌ ابِعَدُ الناس 
عن الصناعات . 


. «مقدمة ابن خلدون» 585/5 ط الدار التونسية سنة 1988م‎ )١( 


لبا 


وبالإجمال فإِنَّ الحضارة لاتقوم إل على أساس, الْمِهْنِ الناشئة عن الاستقرار 
والتصفين زقة ات الا تيان اتلك عل الأحة يا وهناك تن" الأنباء 2 
عليهم السلام ‏ من كان ذَا حِرْقَةٍ » فداود ‏ عليه السلام ‏ كان حَدَّاداً يصنع 
الدروع » قال الله عز وجل في حقه : © وآلنَا لَه لَه الحديد 5 أن اعْمَل سَابِعْاتَ 
وَقَدّرُ فِي السَّرْدٍ 204 

ونوج تدعايه اللاقري كان حاو ساضع السفينة بأمرٍ الله سبحانه 


هومه” 


وتعالى : « فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أن اضْنّع الْقُلْكَ 94©. 

وتحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اشتغل بالتجارة وهي من مقومات أغبال 
الخضازة :فى َم لله الفقزيلة جين تُوضف يأن مها عن حترف الصتاعة + 
في وَفْتِ كان العرب يحتقرونها » بل إن هذا مِنَا يدل على أنها بَلَعْتْ من الوغغي, 
وعُمْقٍ الإدراك وسعة المعرفة ماجعلها تستفيدٌ من وسائل الحياة الممكنة » 
ولالقتمر عل هاورفة عن الأناة: وال خذاد امن امور اللاة #البدارة وما ينذا 
عنها . 


.)١١(لا سورة (سبإا) الآية‎ )١( 
. )57 (؟) سورة (لمؤمنون) الآية ال‎ 
وك‎ 


خيل باهلة 

منزلة الخيل في نفوس العرب في عهودهم القديمة كادت تسامي منزلة 
أبنائهم عندهم ‏ لأخهم يرونها حصوناً لهم , يمتنعول بظهورها من أعدائهم . 
عه ع 2 . 
ويَعْدُونها من اقوى وسائل العزٌ التي تحمي كيانهم . قال ابن قتيبة22: الخيل 
خصون العرب 3 وَمَنْبِتٌ العزّ , وسَلم المجد 3 وثمال العيال 3 ومها تدرك 
عر 9 : ع 2 
الثار » وعليها تصيد الوحش . وكانوا يؤثرونما على الاولاد باللبن » ويشدونها 
بالأفنية للطلب والَْهّربٍ » وقد كَنى الله عنها في كتابه بالخير لما فيها من الخير. 
فقال حكاية عن نبيه سليان وه 9 إن أَحيَئْتُ حُبٌ الْحَيْر عَنْ ذكْر رَبّي 
حى توازت بِالْحِجَاب » . يعني الخيل ونا كان شد سليمان عن الفتلاة 
حت .غرادت: الشمسن > وفال -طفيل + 
8-02 0 2ه عاتو كوتو كه سه .يه ص 2 9 >6 بم 

ولايزال العربُ يتمثلون: (الخيل عر للرجال وهيبة) » وفي القرآن الكريم 
والسنة مدا ل ير كو كد وو ا 
© ومن رباط الخيْل َرَهِبُونَ به عَدُرٌ الله عدوم 224" وأ قسم الله بالخيل في 
قوله تعالى : : © وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً 3 فَالْمُوْرَيَات قلحا : ا 2 
عمو م لهاي مير نر ره ص / 0 
فاثرن بهِ نقعاً » فوسطن بِهِ جمعاً 4 فقد أقسم الله بخيل الغزاة التي تعدو فيرتفع 

> 0 َه ع .اع 
صوت انفاسها عند العدو. وبالموريات الي حين تضرب أقدامها الأحجار 
0 2 +ر وعم عٍِ 
توري ثاراً . وبالمغيرات التى تصبح الاعداء , وفي الأثر «الخيل معقود ف 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة»)» ويقول شاعر عامري7(©: 
)١(‏ «الرد على الشعوبية»): 5194 


(0) الآية ال(50) من سورة (الأنفال) . 
9) «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»: 7/لالا . 
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بَبِي عَابِرٍ إِنَّ الْحُيُولَ وقَايَةٌ لأنْفْسِكُمْء وَالْمَوْتَ وقت مل 

أَمِيُوا لا مَاتَكْرِمُونَ وبَاشِرُوًا ‏ صِيَانتها والصَوْن لِلْحَيلٍ مَل 

تخرئوها بكرم العزة تنه كل انرز من ويه حك يو 
وقال عنترة بن شداد('): 

يَيَنمْنَا مِنْ كُلَّ كَمْر نَحَاقُهُ أَقَبُ كَسِرْحَانٍ الأباءة ضامِرٌ 

0 سَبُوح في الْعنانِ كَاْْبَظا إذَا اعْتَسَلْتْ بِالَْءِ قَتَحَاءُ كَاميرٌ 
فلا غَرّوَ ‏ وللخيل تلك المنزلة في النفوس - أن تكون هذه القبيلة النابهة في 

الذكر في أيام المجاولة » والمصاولة بين العرب في عهودهم الأولى ذات عنايةٍ 


شديدة بها . 


ولحرص العرب على انتقاء خيوهم واختيارها كانوا يحافظون على أصوها من 
حيث تسلسل تلك الأصول . كما يحافظون على أنسابهم » ولابن الكلبي كتابه 
المعروف «نسب الخيل» ذكر فيه أهم أصول الخيل . ولابن الأعرابي » وللأسود 
الغندجاني الأعرابي ولغيرهما المؤلفات المشهورة عن الخيل . ولايزال هذا شأن 
العرب في هذا العصر من حيث المحافظة على أصالة أنساب مايقتنون من 
اد 

ولقد امتازت قبيلة باهلة انا كانت كلك مق :اطيل أغركها اطول ندى ظهن 
الإسلام » وفي خبر 50 ابن الكلبي ف كتاب «نسب الخيل)22 مايشير إلى 
واللققان > لسرن بحقن علياء أهل اليرامة أن هشام بن عبدالملك كتب إلى 
إبراهع ين عرسي الكناني أن اظْْبُ في أعراب باهلة لعلّك أَنْ تُصِيب لي فيهم 
من ولدٍ الْحَرُوْنٍ شيئاً . فإنه كان يطرقهم . ويجب أن يبقى فيهم نسله . 


. المصدر السابق : 9/8/7 . (5) 34 ط المجمع العلمي العراقي‎ )١( 


ويظهر أَنَّ ابْنَ عَرَبِيّ تتبع الخيلٌ المعروفة عند العرب » فبعث بها إلى 
الشام . كا تدل على ذالك الأخبار المتعلقة بالخيل في العهد الأموي 

وقد كان لإبراهيم بن عربي من الصولة وقوة النفوذ في جد حين ولي اليهامة 
ماهو معروف إذ كان يترسم سياسة الحجاج بالشدة والصرامة في حكمه ‏ 
الذي أنشأ السجن المعروف (دَوَار) الذي طللما جأر منه من سجن فيه37). 

ولآمك انا كان يئاقتنا زاهله 'القيل الكصيلة. أن كد هن حترفة 
السَّات التي تتسم بها الفرس الأصيلة دون غيرها . ولعل في هذه القصة 
الطريفة مايبرز جانباً من جوانب معرفة قبيلة باهلة بشؤون الخيل وأحواها : قال 
بو هلال العسكري في كتاب «الأوائل»7): بعث عُمَرُ سَلْمَانَ يْنّ ربيعة على 
جيش ». وسار معه عَمْرُو بن مَعْدٍ يُكَرِبَ وطَلْحَةٌ الأسدي . فلقوا العَدُوٌ 
فهزموه » وأصابوا غناء رم فل) قفل قسمهاء. وأمر أن تعرض عليه 
الخيل د يسهم إلا لكل: عنيق +: قمر به«فرس لعمرؤ فيه 
قلام فال من ربد شين دوه ريد آنا اليج تتفي 12 ووتالهة 
أجل مايعرف الحجين إلا المجين !!. فقال إليه الأشْثرُ وكان من رهطه فقال : 
باغخرويمائراك إل سلبت الماء الذي تكرد عا الوا إبا نكم أن هذا 
ام 37 ا الجاهلية قد اضمحل . آنا لق اد ناتك الألكذ اله فقال 
عَمرو : ماعرفتُ الذَّلَّ قبل اليوم , وبلغ أمرعما عمر فكتب إلى سان : أ 
بعد : فلقد بلغني صنيعك بِعَمْرِو » وأنك لم تحسن بذالك . ول تُجْمِلُ فيه , 
فإذا كنت بمثل مكانك من دار الحرب فانظر عَمْراً وطَلْحَةَ وقَرَييًا منك » 


. 2877 ص "لا وس 77 اص‎ ١١ انظر «العربو س‎ )١( 
(؟) 5/غ4.‎ 
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واسمع منهيما » فإِن م بالحرب عِلْماً وتجربة » وإذا وصلت إلى دار التلجع 
ْنا منزلتهه| التي أْرَلا أنفسهما بها . وقَرّب أهلّ الفقه والقرآن . وكتب إلى 
عَمِرِو : أما بعد فَقَدْ بلغني إفحامك لأميرك وشَنُمك له » وإن لك سيا سمي 
الصّمْصَامَة » وإِنَّ بي سيفا أده سَمَيْهِ الْمُصَّمُمَ » وإِنّ أحلف بالله لو قد وضعته ل 
على هامتك لآ أَزْفَعُهُ حتى أَقُدُكُ به . 

فللا جاءه الكتاب قال : والله إِنْ هَمْ م لَيْفْعَلْنّ . 

وسلان بن ربيعة الباهلي هو سلان الخيل » كان أبصر 02 
وأبصرهم بإقراف وهجنة كما قال الحاحظ(2. ومن علماء الخيل من باهلة شبيب 
ابن جحل - وسيأتي ذكره في الشعراء -. 

نعطن أننما 2 خيل بأفلة 

ومن أشهر ماعرف لباهلة من الخيل : 
وت الامسجشحتح 

فرسٌ قتيبة بن مسلم » وكان الحجاج كتب إلى قتيبة : إنه قد اجتمعت جياد 
العرب بخراسان » فاكتب إلى أَمُْل الْكُوَرِ ومُرْهُمْ بإجراء الخيل » وابعث إل 
بسوابقها . ففعل » فبعث إليه قتيبة بالأشقر والرؤاسي وهما ابنا الحُمَيراء 
لبطنها » فجاءت بها رسلَهُ » فعرض لما أشكابٌ اللْصٌّ بجوخى . فسرق 
الأشقر. فذهب به وجاؤا بالرؤاسي إلى الحجاج . فبعث به الحجاج إلى 
عبدالملك » فاستوهبه منه بشر بن مروان أخوه . فوهبه له » فكانت خيل 
عبدالملك بن بشر من بنات الرؤامي » فكانت سوابق الخيل بالعراق . 


وكان يوسف بن عمر يجري الخيل فسبقه عبدّالملك بن بشر ببنات 


. الحاحظ في كتاب «البرصان والعرجان»  39”” - تحقيق عبدالسلام هارون‎ )١( 
. ١١5/7” «بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب»‎ )0( 


الرؤامى » وقيل ليوسف بن عمر : ألا تجري الخيل ؟ فقال : ألا أتغنى وأبعث 
بالسين إلى عبدالللك م فلع ترل عبد عبد املك بن بطر تحمل بتتصهن غل 
بعض فرقهن وقادهن عبدالملك بعد إلى بنات الذائد بالشام » فسبقتها 
الذائدية » فى) قصبت الرؤاسية مع الذائدية » وذالك لأنمن رققن وضعفن . 

وكانت الذائدية أغلظ منها وأقوى . فاعترتها بقوتها . قال أبو يحيى : وإنما 
سمي الرؤاسي لأن رجلاً من بني سُلَيُم يقال له عبدالملك رؤاس ‏ استوهب 
مافي بطن الحُمَيراء من مَعْقِل بن عروة فوهبه له » فلم| وضعته أَعجَبٌ مُعقِلَ 
ابن عروة » فقال لعبدالملك رؤاس : دعه العام وأهب لك ماشكت . فأبى » 
فقال معقل:: إذا لا ألبنّه لك . قال : هاته » فأخذه واشترى له برذونة حين 
وضعت فَلبَاهُ منها ثم صنعه حتى أجذع فأرسله فلم يَصَلَمْ شيئآ » ثم أن , 
فأرسله فلم يصنع شيئا فأعاره رجلاً من دَمَاتِينَ أهل خُرّاسان , فابتذله 
الدهقان حتى أربع » فانتسب الفرس بعدما ابْنّذِلَ » فكان سابقا ميا اتتسب 
أي رجع إلى نسبه وعرقه ‏ . 

وقال أبو يحبى : كانت الخميراء لمعقل بن عروة » وكانت سابقةً وبناتها 
سوابق » وكان معقل بصيراً بالخيل » وكان إذا اريك الخيلٌ استديرها فأمها 
كان أدنى سنبكا من الأرض سبقه عليها . 
؟ أعوج: 

فرس عَدِي بن أيوب بن شبيب العليمي0©. 
75- الجمموح : 

لمسلم بن عمرو الباهلٍ » قال فيه القائل9©: 
نحن سَبَقَنَا خَلََةَ الْعِرَقِ عَلَ الْجَمُوم وعَل الْعَنَاقِ 
(1) «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي: 57 . 
؟) المصدر السابق : 55 و«التكملة)» ؟/ل/؟ . 
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و الحختك رزرون: 

قال ابن الكلبي2©: فرسٌ عَمْرِو بن مسلم الباهلي » اشتراه من رجل من 
بني هلال , من نتاجهم , وهو الحَرُوْن بن الُْرَزِ بن الْوَئِييمِي بن أَعْوَجَ » 
وكان الْوَيْيِمِيُ والْحْزَرُ جميعآ لبي هلال , وكانوا يزعمون أنها كانا أجود من 
أعوج جميعاً . 

وكان مسلمٌ تزايد هو والمهلّبُ بن بي صُفْرّة على الحرون حتى بلغا به ألف 
دينار » وكان مسلم أبصرّ الناس بفرسٍ ا 
من بضره بالخيل .لما ٠‏ فلما بلغ صقلاه وهم خاصرتاه » وكان صاحبه ير من 
حِرَانِهِ » فضن عنه المهلب » وقال رس خرن خط الف دنار قبل 
له : إنه ابن أعوج » قال : لو كان أعوج نفسه على هذه الحال ماساوى هذا 
الثمن . فاشتراه مسلم ثم أمر به فَعْطْشٌ عطشاً شديدآ » وأمر بالماء برد ٠‏ حتى 
إذا جهده العطش قرب إليه الماء البارد اذب » فشرب الفرس حتى حَبّبَ 
وامتلاً . ثم أمر رجلا فركبه ثم ركضه حتى ملأ رَبُواً فرجعت خاصرته » ثم أمر 
به فَصنِعَ فسبق الناس دهراً لا يتعلق به فرس ١‏ ثم افتحله فلم ينجل إلا 
سابقاً » وليس في الأرض جوادٌ من لدن زمن يزيد بن معاوية ينسب إلا إلى 
الحرون . 

وكان مسلم قد رأى فيا يرى النائم أنه يخرج من إحليله طائر يطير » » فأرسل 
إلى محمد بن سِيْرِينَ فاستعبره » فقال : إِنّْ صدقت رؤياك لتنتجن خيلا جياداً 
لايتعلق بها . فنتج البطين والبطان بن البطين » ٠‏ ل ير مِْلّهَُا قط . والقتادي , 
وكانت ترسل الخيل فيجيء السابق لمسلم بن عَمْرِو » والمصلي الثاني » ثم توالى 
له عشرون فرساً معاً ليس لأحد فيها شيء » فقال بعض الشعراء لما رأى (ما) 
عليه مسلم بن عَمرِو من السابق : 

رم نت روط الحم العلي الف 0 
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ماقريش نحرى تلعهَا مَك الجلاقة فِنْ بال 
نرث: الْحَروْق اببى صَالِحَ ' وَمَا بَلْكَ بالسَّنّةٍ الْعَايِلَهُ 

فلما مات مسلم وورد الحجاج أخذ البطين من قتيبة بن مسلم »؛ فبعث به إلى 
عبدالملك بن مروان » فوهبه عبدالملك لابنه الوليد » فسبق الناس عليه » ثم 
استفحله فهو أبو (الذائد) والذائد أبو أشقر مروان . 

يديك أبو عُبّيدة قال : سبق الناس قتيبةٌ بن مسلم بخراسان وخيل العرب 

من أهل م متوافرة بخراسان ١‏ فتوالى لقتيبة ثانية عشر فرساً ‏ وجاةت 
أمامها (جَلْوَى) فرسٌ كانت لعبد الرحمن إن امسا واوهي ينك اخرود 
لصلبه » فقال في ذالك فَضَالَةٌ بن عبدالله لْعْنَويٌ : 
خَرَّجَتْ سَرَاسِيَةَ مَعآ وأْمَامَهًا جَلْوَى تَطيْرٌُ كا يَطِيْرُ السُوْدَقُ 
لَمَحْتُ أَنْظْرُمَا قن أَبْصتها مما تَرفُمُ في السرّاب وَغْرَقُ 

ومن ولد الحرون : مُنَاهِبٍ . وكان لبني يربوع » والضَّيْف . وكان لبني 
تغلب . قال الشمردل اليربوعي : 

تلْقَى الْجيَادَ الْمُقْرَبَاتِ فين 
سافنا والفيك الع رتك 

وأضاف ابن الكلبي قائلاً0©: أخبرني بعض علاءٍ أهل اليهامة أن هشام بن 
عبدالملك كتب إلى إبراهيم بن عَرَّبِيّ الكناني أن اطلب في أعراب باهلة لعلك 
أن تصيب لي فيهم من ولد الحرون شيئآ » فإنه كان يطرقهم ويجب أن يبقى 
ف ساد وفعت إل مشاعهم اهم ٠‏ فقالوا : مانعلم شيئاً غير فرس عند 
الحكم بن عرعرة النميري , يقال له : (الحموم) . فبعث إليه فجيّءً بها 
)١(‏ «نسب الخيل» ط المجمع العلمي العراقي 14 ومابعدها . 


لم 


وجاء رجل من بني سعد بفرس أشقر أقرح » من ولد (لاحق) . فلا نظر إليه 
الحكم ين عرعزة > ويعاك” إنه كان ابصرّ الناس بفرس . فقال : ماله قاتله 
الله إِنْ سبقنا شي فهذا خليق ‏ وكيا ل ا ٠‏ ثم 
تغضب وتدركها عروق كرام .» فسبقه . فل| رشنا الخيل صدر الأشقر 
السعدي عليها » وانقطعا من الخيل .» فرجز السعدي فأنشأ يقول : 


نحن صَبَحُنَا عَامِراً في ذَارِهَا 23 يَطوي الْخَيْلَ مِنْ أَقْطَارِمًا 
يادو الخيل عل انبهارِها تيور تعر ف غِبَارِها 
5 3 نا ور ٠.‏ 
قال : فوالله لكأنها فهمت رجزه . فصّرت اذنيها ثم اعتمدت في اللجام ‏ 
ع < 7م 0 عم م رم 7 52 
رارك ين ايديا » فجاءت كاأنها كشاب اعسر . والكشاب مثل المعراض ١‏ 
فيض الْمَيْرِيُ يرتجز : 
في دَارِهًَا إل جلالاً كنت مِنْ مُيَّارِهَا 
مُنْحَرِق الجول مِنْ تَجَرَارِهَا قل ا عَودَكُ 5 غبارها 
2 له 5 ل ل كي اك 
خيفانة لا يُضصْطل بنَارِهَا نحمى بنات امها من عارها 


قال : فكلمه فيها إبراهيم بن عَرَبِيَّ » فقال : إن أمير المؤمنين كتب إل أن 
الفسع لاحورنة ع امن التورو دقل طن تسيا بالقيو د لت 
ثمنها . فقال الحكم : إِنَّ لها صحبة وحقًا » وهي عندي نفيسة » ما تطيب 
نفسي عنهاء ولكن أَمَبُ لأمير المؤمنين ابن لا سبق الناس عاما أول » وإلّهُ 
لرابض . قال : فضحك القوم . فقال “انا كك 4 أرسَلت العام 
ول بجو في حلبة ربيعة » وإنها لعقوق به » قد ربض في بطنها » فسبقت » 
كه إل عع 0 نبيق النامن .عليه نوما انخن : 
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وقال القالي(١2:‏ حدثنا أبو بكر عن الأصمعي . قال : كان الحرون من خيل 
العرب . حدثني رجل من أهل الشام قال : كان مع مسلم بالرّيّ » ثم جاء 
فشهد معه وقعة إبراهيم » قال : حدئني بهذا النسب مسلم , » قال : الحرون 
ابن الأثائي بن الْحُرَزِ بن ذي الصُوْفَة ‏ بن أَعْوَجّ ٠‏ فرس مسلم بن عمرو الباهلي 
في الإسلام » وكان مسلم اشتراه من أعرابي بالبصرة بألف درهم » معاوضة 
بمتاع » وذكر أنه كان في عنقه رَسَنّ حين أدخله الأعرابي يطير عفاؤه » فسبق 
الناس عليه عشرين سنة . وكان يسبق الخيلٌ ثم يحرن حتى تلحقه الخيل , فإذًا 
ايكيا نر عون ل دهاع ركان لحان قن مع وان لم كال له 
(البطان) إلى الوليد بن عبدالملك » فصيره لمحمد ابنه . وولد البطانٌُ الْبَطِينَ : 
وولك البطين الذائد » وكان هشام بن عبدالملك يشتهي أن يسبق الذائدُ » فأتوه 
بفرس بَرْبَرِيٌ يقال له (المكانب) بعدما حطم الذائد » وسبق أيضاً عشرين 
سنة . قال : فضمه إليه فكان سائسه يقول : جَهَدَ المكانبٌ الذَائِدَ » جهده 
الله . أي في في الْجَرْي وهو متفسح » قال : فجاء معه يتقدمه بشيء . والذائد 
ابن البطين . وا مروان من نسل الذائد . 


قال الأصمعي : كان عبدالله بن على قدم بأَشْفَرِ مروان البصرة » قال : 
فزآينه اشم اعون هن مل الذائد. + فال : وحدثني جعفر بن سليان قال : 
كان لا يدخل على الذائد سائِسّهُ حتى يَأَذْنَ يحرك له مخلاةً فيها شعير. فإن 
تحمحم دخل عليه » وإن هو دخل قبل أن يفعل ذالك شد عليه » وكذا كان 
يصنع بالفرس إذا جرى معه يكلمه . 


0 9 مع 3 ل ا كا + عملم 
قال الأصمعي : الوجيه ولااحق والغراب وسبل وهي ام اعوج كانت 


. ط دار الكتب‎ ١80/١884 ذيل الأمالي»:‎  رداونلا«‎ )١( 
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لغني » وأعْرَجّ كان لبني آكل الْمُرَارٍ » ثم صار لبني هلال بن عامر, وَجِرْو 
فرسٌ شدّاد بن عَمْرِو » أبي عنترة بن شداد , وَميّاسُ ومَدّاجّ لباهلة لبني أَعيَا » 
قالت الخارثية : 

شَقِيْنٌ وَحَرْمِيٌ هَرَاَا دِمَاءَنَا وَفَارِسُ هَذَاجٍٍ أشات: :النراضنا 
وقد انتشر نَسْلُ الْحَروْنٍ بَينَ الْعَرب فكان مِنْ تَسْل('»: 

البطان لمحمد بن الوليد بن عبدالملك . 

والبطين بن البطان للوليد بن عبدالملك . 

والحليل لرجل من جمير . 

وحميل لبني عِجل . 

ودُو الْمَوْنّة لبي سلول . وكان يأخذه شِبّهُ الجنون في بعض الأوقات . 
والزليف . 

والمداتعي: لك 

والضيف لتغلب . 

والعصفوري لمحمد بن يوسف أخي الحجاج . 

وغطيف. لعبد العزيز .ين خاتم. الباهلي . 

والقدح لغني . 

ومناهب لبني يربوع . 

واليحمون لحشام بن عبدالملك9©. 


: انظر عن هذه الخيل كتاب «خيل العرب وفرسانها» للأسود الغندجاني وكتاب «العمدة» لابن رشيق‎ )١( 
. 3/١٠ : (أسساء خيل العرب» للغندجاني‎ )١( -.0/57 


رح 


5 الحرون أيضناً : 

اسم فرس عقبة بن مدلج العليمي الباهلي على ماذكر ابن الأعرابي27©. 
15ت خصسصنجياف ا 

لسَمَير بن ربيعة بن خلف بن مرة بن صحب الباهلي , ويسمى فارس 

؟.ىرةع 0 8 
خصاف . ويضرب به المثل فيقال : اجرا من فارس خصاف .2 قال بعض 
الشعراء2©29: 
ماهم الأا وا ا ال 5 بهت قز وح د ا وفةاي 2 7 
إذا وحه الدهر السهام إلى امري اصاب وم يخطى ويم قاصدا 
عاك 2 ل ا 1 لع اماع عو ض 02 م 
ورب خصافٍ قد اصابت سهامه واي امرِي., يبقى على الدهر خالدا 
وقال آخر : 
أو مثل رب خصاف حين يحمله على الككاة يقد الحام والقصرا 
٠‏ عمرء ه. 7 7 د 

وقال الميداني ق ١‏ جمع الأمثال»7): اجرا من خاصي خصاف 5 
فإنه رجل من باهلة . وكان له فرس اسمه أيضاً خصّاف . فطلبه بعض 
الملوك للفخلّة فخصاه . 

قالابى' البنك :هو عل عو زود برو ذكل ين لل دحمو حضاف 
بحضرة ذالك الملك . وفيه يقول الشاعر : 
تالله لو ألقى خصاف عَشِيّة لكنت على الأملاك فارس أشأما 


. «نسب الخيل» لابن الكلبي /ا5 ط دلافيدا‎ )١( 
. 84 : فة «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي بك والأسود الغندجاني‎ 
.”5هلآ١‎ 95 
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7ا ل الرقفقاء: 


رس عَمْرِو بن عامر بن مَعْبّدٍ الباهلي » قتله بنو عامرء وله يقول زَيْدْ 
الْخَيْل : 
0 2 عاو ير 50 0-7 2 ع ارم 0 
والرقعاء أخت خصاف2"©. 
السُرْححَّ ان : 
٠‏ ع رم 
فرس سالم بن ارطاة العليمي29). 
4- الصّيُحَالئم : 
لرجل من باهلة يقال له : كلدة9©). 


٠‏ الْعَنَاقُ: 


فرس لمسلم بن عَمَرِو الباهلٍ9©». 
١١م‏ 3 و : 
من وَلْدِ الحرونٍ. فرس لعبد العزيز بن حاتم الباهلي* . 


و 


: غطيف أيضا‎ "١ 
فرس للنعمان بن عمرو الباهلي2»0.‎ 


.31١١ «أسياء خيل العرب» لابن الأعرابي:‎ )١( 

(؟) «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي ل . 

(0) «أسياء خيل العرب»: ١58‏ و«التكملة» للصاغانى : ؟/9ه . 

(4) «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي : ”' 

(5) «الخيل» لابن الكلبي 18 ط المجمع العلمي العراقي سنة 5٠4١ه‏ و «أسماء خيل العرب» للأسود 
الغندجاني 185 . 

(6) المصدر الأخير: .١88‏ 


١‏ الكُمَئئت: 

فرس دَيسَمْ بن رومي الباهلٍ . ذكره ابن الأعرابي(2. وفيه يقول ديسم 
لِعْمَر بن الْحُبَابِ : 
2 0 7 م مس كٍِ 7 وعم ام ل 2 بق 

والشمّرِي : المُشْمْرٌ . المغوار: من الغارة . النجيب : الكريم . 
6 الْمُعَلنى : 

فرس عقبة بن مذلِج العليمي©. 
٠6‏ مَنْدُوبِ060: 

لسلم بن ربيعة الباهلي » وقف عليه بدمشق مَلّلا مُبَرفّعآ . فقال : سَابِقٌ , 
1 ءٍٍ مه 2 ع 
فابتاعه » وصنعه فاجراه . فلم يصنع شيئاً » فباعه » ووقف عليه مرة أخرى , 
فقال : سابقٌ , فابتاعه » ثم صنعه فأجراه فلم يصنع شيئاً » فباعه » واشتراه 
الثالثة فصنعه فسبق عليه أهل دمشق . فقال : 
ا م9 مه اس 20 2 2ه ره بر 
نظرت لور عليه جِلاله امام رعال الخيل مستتل" يعدو 
فتلكةة ارا 3 صَيْور ملام عَلَ الْغَايٍ الْمَصْوّى إِذا بَلَعَ الْجَهْدُ 
ف خانني ايا لَدُنْ أن وَزَنتَهُ وَبِالْبَابِ وام ولا بَصَرِيَ 0 
كك م س : 


مه عٍٍ ع عمىء 
لشقيق بن جَزْءٍ الباهلّ . احد بنى قتيبة » قال فيه ابن احمر : 


00# : «أنساب خيل العرب» لابن الأعرابي‎ )١( 
. ؟) المصدر السابق‎ 
. 7585 : «أسماء خيل العرب» للأسود الغندجاني‎ )5( 
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مه ءه مهمه 2 4 9 50 09 8 َو 
مُى لَك أن تلقى ابنَ هند مَنِيّةَ وفارس مياس إذا ما تلببا 
7 0 مه لي 2 2 مامه اي 000 2 2 

وجحلا ابا عمرو وقرة ذا النذى وَزَهراً وغلاقاً ويالك مقنبا(د') 

فرس شقِيقٍ بن جَزْء2"0, وفيه قال الشاعر : 

2 بأو 3 مه 3 9 عو وو قي م 5 0 0 
غرانين مِنْ عبد بن غنم ابوهم ‏ هجانء. فسامى في الحجانٍ وانجبا 
22 بي وا ا ََ 0 0 001 9 م 
فوارس سلى يَوْمَ سلى وَسَاجِرٍ ‏ وفارس مياس إذا ما تلببا 


وقال ابن الكلبي في «نسب الخيل)2»0: ميّاس فرس شقيق بن جزء الباهلٍ 
20 هوم امرحم اه ّم 5 2 
وعليها فقتل ابن عاهان في يوم ارمامٍ وقيه يقول الاعثى : 
ءٌه م دس سس ع 2 0 2 4 0 ٌ روء و م 
وَاغرّض ميَاسٌ يوم بفارس لالِيَ لا ينفك يراس وقنبا0) 
وأورد ابن الكلبي في الكلام على هداج : فرس الريب بن الشريق 
السعدي ؛ وله يقول ف يوم أرمام : 


3 


ونير مع مه 
ث ا الم 
م 


ده م 2000 2 0 2 7 2 م 
شفيق بن جزءٍ من هراق دماءنا وفارس هداج اصاب النواصيا 
9 اللوَزْدُ0): 

فرس حاتم بن النعهان الباهلٍ . 
)١(‏ «أسساء خيل العرب» لابن الأعرابي: 518 . 
(؟) المصدر السابق : 14 . 

(0) 78 ط دلافيدا . 


(5) «النوادر» للقالي : ١85‏ . 
(5) «أسسماء خيل العرب» لابن الأعرابي : لا5 . 
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الس الوزن : 
فرس شبيب بن ديسم » عند ابن الأعرابي() . 


فرس ربيعة بن مُذْلج الباهلي .» أحد بني صَحُبٍ » ويسمى فارس هَذدَّاجٍ » 
وهو الذي ذكره الحارثي ف وقعة أرمام فقال ٠‏ 


م 


روم له ا #م#ا# 2 2 تر 0 عامس 20 9 2 
كذا ذكر ابن الأعرابي والأسود الغندجاني29. ونقل صاحب «لسان 

العرب)209: وهداج اسم فرس كان لباهلة » وأنشد الأصمعي للحارثية ترثي 

من قتل من قومها في يوم كان لباهلة على بنيى الحارث ومراد وخثعم : 


1 دم 6 ع اطسع د عا لضي 7 0000 
شقيق وحرمي اراقا دماءَنا وفارس هداج اشاب النواصيا 


أرادت بشقيق وخحَرمي : شقيق بن جزء بن رياح الباهلي » وحرمي بن 


ضمرة النبشلى . 


. ١95/97 «أسماء خيل العرب»: 7 و«المخصص»‎ )١( 
. 514 : (؟) «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي : 54 وللأسود الغندجاني‎ 


5) رسم (هدج). 
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عراقة حسب: 
١د‏ تمهيد 


عرف الحسبٌ قبل الإسلام بما يَعُدّهُ الإنسانُ من مُفَاخِرٍ آبائه وأعمللهم الطيبة 
التتى اتصفوا بها » كالشجاعة والكرم والهدة وحاية الذمان 6 وشمى عد 
لأن المُفَاخِرَ كان يُعَدّدُ تلك المآثر ويحسبه('©). 


ثم تُوْسّمَ في إطلاق الكلمة فشملت جميع الخصال الكريمة كالدين والتقوى 
وكل فعل حسن . ولهذا ورد في الأثر : «كَرَمُ مرف قت وي سلف 
فال الإنسان بحسبه أي بما يتصف به من الأخلاق الفاضلة , لا بما يُنْسَبُ إلى 
آبائه من تلك الأخلاق » كما قال المتلمس : 


مَنْ كَانَ ذا نَسَب كَرِيُم ولّمْ يكن لَهُ حَسَبٌء كَانَ اللّيِم الْمُدَمَيَا 

وقبيلة باهلة في عهدها الجاهلٍ لم تكن بأل من غيرها من قبائل العرب من 
المآثر الحسنة . والأفعال الحميدة وغير ذالك مما يعد حَسَّبا » فقد حافظت على 
كيانها » وحمت بلادّها » ودافعث عن جيرانها » وَهَبِّتَ إلى نجدَّةٍ من تربطها به 
صلة القرابة » إل أن كثيرآ من مآثر العرب في الجاهلية مما لم يَتَصَدَّ العلياهٌ 
لتدوينه » وما وصل إلينا منه يُعَدّ نَزْراً يسيرآ » ومن ذالك ما اتصفت به هذه 
القبيلة الكريمة » وحسبٌ المرءٍ الاكتفاءُ بإشارات موجزة وردت في كتب 
المتقدمين . 


. «لسان العرب» و«تاج العروس) رسم : لحسبب‎ )١١ 


حلص 


"- موقف الإسلام من أمور الجاهلية 


من غايات الإسلام الأساسية تقوية الرؤابطةن بين المسلمين » والقضاءٌ عل 
جميع الأمور التي قد تسبب شيئاً من الفرقة أو الاختلاف أن تكن غيداوة 9 
5 ولهذا فقد قضى على جميع أحوال الجاهلية التي لا تتلاءم مع تعاليمه , 
كما جاء بإزالة كل ماكان مثيراً للأحقاد والضغائن القديمة . التي كانت سائدة 

بين العرب إبَانَ اختلافهم وتفرقهم . واشتعال نيران الحروب بيهم » وإزالة 
العضية والحرة الجحاهلية من نفوسهم . كا في الأثر الشريف : «إِنّ الله قد 
أذهب عنكم عُبَية الجاهلية وفَخْرها بالآباء , نما هو مؤمن تقي » أو فاجر 
شقي) . 

ومع ذالك فقد راعى الإشادة بما عليه الأقدمون من محاسن الأخلاق . فجاء 
في الأثر : «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقَهُوا » أي فقهوا أمور 
دينهم . «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 


من هنا فإن كثيراً من أحوال العرب في جاهليتهم أصبح مجهولاً . إِذْ لم يصل 
إلى الباحثئين منه سوى ماله صلة باللغة العربية » إذ هي وسيلة فهم القرآن 
الكريم 3 وكذا ما يتصل بإيضاح بعض الأمور التي وردت في كلام الله عز وجل 
أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام : 

وما دون من أخبار العرب في جاهليتهم بعض مايتعلق بأيام العرب في 
الجاهلية ما له ارتباطً بالشعر الجاهلي الذي نقله العلمءٌ للاستعانة به على فهم 
اللقة «الفرقية. 


1 


رعتاك تكن القلاة من خاو أن يذو ؤ كل عاوضل" البدهمن علوم اهل 
الجاهلية كهشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوى سنة 54 ١٠ه‏ تقريباً في كتبه 
«جمهرة النسب» و«النسب الكبير» و«الأصنام» و«الخيل» وغيرها من المؤلفات 
الكثيرة التي لم يصل إلينا منها سوى الكتب التي مَرٌ ذكرها » وكذا بعض 
معاصريه لهم مؤلفات في الموضوع . ولكن لم يعثر الباحثون على أكثرها . 


وحَرِصٌ متقدَّمُو العلاءِ على تدوين الشعر باعتباره ديوان العرب » وسِجلٌ 
مآثرهم ومفاخرهم » وخاصة ماجاء الإسلام مُؤَّيّداً له » غير أن ما يحويه ذالك 
الشعر من أخبار العرب في جاهليتهم لا يمد الباحثٌ بتفصيل وافٍ » وإنما 
بلمحات موجزة عن تلك الأمور . 1 ٠‏ 


لهذا فليس في مستطاع المعني بدراسة أحوال العرب التوسع في ذالك » عن 
عهد ماقبل الإسلام » وقبيلة باهلة كغيرها من القبائل الأخرى » واللمحات 
الموجزة الى حفظها لا التاريخ عن هذه القبيلة تبرزها بصورة مُشرّفة في جميع 
ذاكان يعجل 4ه اعرف الأقدمون من محاسن اشيم » وماكانوا يعار جنا مزه 
ساحة ونجدة » وشجاعة وحماية ذِمّار » ورعاية حقوق جار . وإغاثة ملهوف . 
وغير ذالك من الصفات الحميدة . ولهذا فإنها تعد بين قبائل العرب بما لا ينزل 
بها عن مستوى القبائل الأخرى . 

وهاهو ما أمكن العثور عليه مما يتعلق بأحوال هذه القبيلة في جاهليتها من 
لمحاتٍ وإشارات هي وإن لم توضح معالم الطريق لما كانت تتصف به من 


5 0 ع يم 2 ءٍِ 3 
صفات الكرم والوفاء والنبل 4 إلا أنها قد تضع صوى لمن اراد إن يتابع السير 
في هذا الميدان . 


'- باهلة فى العهد الجاهلي 

كان ابنا يعصر (أعصر) بن سعد بن قيس عيلان وهما عَنِيٌّ وباهلة قبيلة 
واحدةً تجمعها دارٌ واحدة . ثم لا أَنْرتِ القبيلهٌ وكثرت فروعها واتسعت 
بلادها » افترقت إلى قبيلتين .» غني وباهلة » ولكن افتراقهما هذا لم يؤثر فيا 
بيهها من تأخ وتناصر وتعاونٍ . بحيث كانت كلمتهما واحدة » وعدوهما 
واحد . وكان أعداؤهما يطلقون على القبيلتين اسم (ابني دخان) كا في أهاجي 
الفرزدق والأخطل لما » وكانتا معروفتين ب (آل يعْصر) كا في قول جرير("» 
وَحَيّيْ آل يَعْصرَ قَذدُ بَلْوْتَمُْ قلا كُشْفٌ الْقَاهِ وَل الْجَنَانٍ 

ويظهر أن قبيلة غَنِيَّ كانت أثرى عدداً . وأنْبّه ذكراً . وهذا فإِنَّ جُلّ 
ماينسب إلى القبيلتين من الحوادث التي وقعت في العهد الجاهلي كان يكتفى فيه 
بذكر قبيلة غتي ٠‏ ولكون باهلة كانت تشارك أَخْمَهَا عدبا فى خرويها فقد خفيت 
كثير من أخبار قبيلة باهلة » وخاصة في الوقائع التي تعرف باسم أيام العرب » 
ومن أمثلة ذالك ما وقع بين القبيلتين وقبيلة طيّء من عِراك في العهد الجاهلٍ , 
ولولا أَنَّ الشعر القديم أشَار | إلى مشاركة باهلة أختها غنيًا في تلك الحروب . لا 
عرف ذالك . 

وغول إبرارٌ جوانب مما قامت به هذه القبيلة في العهد الجاهلي من 
مصاولة بعض القبائل وحاربتها ما يدل على ما تتصف به من شجاعة وإقدام . 

ومن المعروف بداهة أن التثام القبائل في العهود القديمة كان على أسا 
التقارب في النسب . ولا يِحدّتُ تباعدٌ بين قبيلتين متقاربتي النسب إل لأسباب 


)1( «ديوان جرير». 


حرس 


ان 


عارضة كما قال الحاحظ7): إن تباغعض الأقرباء عارض دخيل 4 وتحامهم واطدٌ 
أصيل . والسلامة من ذالك أعم 2 والتناصر أظهر . والتصادق في المودة أكثر 2 
فلذالك القبيلة تنزل معاً 3 وتحارب من ناوأها معاً 3 ٍّ الشاذ النادر . كخروج 
غني وباهلة من غطفان ٠‏ وكنزول عبس 5 بفي عامر . وما أشبه ذالك . 
انتهى . 

لقد كانت قبيلةٌ باهلة مع غطفان التي يجمعها بها قيس عيلان » ثم انفصلت 
عنها لسبب نجهله » ويظهر أن صلتها بقيت في القبيلة الأم قيس عيلان , لأننا 


سي 2 
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نجدها قد شاركت في يوم جَبَلَةَ مُنْضَمّةَ هي وَغَنِي إلى بني عامر بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن قبس عيلان » بينها بعض إخوتها من غطفان 
مع بني ميم ضِدَّ بنى عامر , وذاللك أن تقيظ بن ررار سل فيه ملا ا لفقت 
وقعة رَحْرَحَان التي هَرّمَت فيها بنو عامر بني تميم - وبين يوم رَحْرَحَانَ ويوم. 
جَبَلَةَ سَنَةٌ » ويومُ جَبَلَةَ قبل الإسلام بأربعين سنة » وكانت بنو عبس يومئذ في 
بي عامر حلفاء , فَاستَعْدَى لقيطٌ بَنِي دُبِيَانَ لعدواتهم لِعَبس من أجل خرب 
داجس . فأجابته غطفان كلها غير بني بدر - وكان مع بني عامر بو عبس 
وغني » وباهلة » وكان رهط مُعمَرِ الْبارِقِيّ يومئذ في بني مر بن عامر » وكانت 
تبائل بّجيلة كلهم فيهم غير قرا وقد صارت الهزمة على ميم كيلأ 
رئيس القوم » وقتل آخرون من مشاهيرهم , ا بر حاجبٌ بن زرارة - أخو 

ويظهر أَنَّ لباهلة في تلك الوقعة مقاماً محموداً » فقد بقي حاجبٌ أسيراً 
عندهم كما يفهم من قول جرير : 


. ١44/7 «رسائل الجاحظ» من كتاب «النساء»:‎ )١( 
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وَيُوم لفقي قد كر لقيِطاً أن عَلَيه 100 ان 


وَكبَلَ حَاجبٌ بِشَمَامَ خَولاً فَحَكم ذَا الرقيية وَهُوٌ عَانِي 

وشَمَامُ جبل باهلة المشهور في بلادها . المُطِلُ على هجرة (عَرُوا) وحَرّفْتِ 
العامة اسمه من (ابني شمام) إلى أذ شمال) كما حرفوا اسم (أسنان بلالة) 
وهي شناخيب بارزة من الْعَرَمَةٍ بين الرياض وبين الخرج فسموها (ثنايا 
بلال) . 

وتقدمت الإشارة إلى أَنَّ أخبار العرب قبل الإسلام لم يدون منبها إلا اليسير» 
ولهذا يرد في الشعر ذكرٌ حوادث لايجد الباحث تفصيلا لها فيا بين يديه من 
المؤلفات . وما ورد فيه افتخار الباهليين بانتصاراتهم على أعدائهم في الحروب 
في أيام متها : 

١‏ ل أرمام : وتقدم أنه في بلاد باهلة في جنوبَيّها ‏ كما سبق ذكره في الكلام 
على بلاد باهلة في رسمه ورسم (بدر) . 

١‏ ساجر : والوصع لايزال معروفاً » وقد أصبح منذ عشر الأربعين من 
الفرل»الماضي هجرة مسكونة . 

راك سِلّى : : وقد قُرِنَ بالموضع الذي قبله تما يدل على تقارب الموضعين . 
ويؤيد هذا أن صاحب كتاب «بلاد العرب» قال في الكلام على بلاد ضبّة(20: :ثم 
في رملة يقال لها جُرَاد ماءة يقال لها الرَبَاكُ . . . وسِل وَسَاجِرُ خلا ضَبّة . 
ورَمْلَةُ جراد تعرف الآن باسم (نفود السسّّ) وساجرٌ غَرْبَ هذا غير بَعِيْدِ » ولا 
أستبعد أن تكون سِلّ هي الروضة التي تعرف الآن باسم (أمّ هِلّ) بتحريف 


؛ - الْعَقِيقَ : وقد يكون عَقِيق بني عُقيل (وادي الدواسر) أقرب الأعِمَةٍ 
إلى بلاد باهلة » ولباهلة صلة بأهله من عُقَيْل . 

ه الكوم : ورد ذكره في شعر ابن زغبة وأنه بين باهلة وبين بني الحارث 
ومراد وخثعم فهو بقرب بلاد هاؤلاء . 

هي أيام ورد ذكرها في أشعارهم في مقام الافتخار . إلا أن تفصيل أخبارها 
مما لم تتضمنه المؤلفات المعروفة الآن . 

ثم كانت باهلة في بني كعب . وغني في بني كلاب20, ولا نعرف متى 
انضوت باهلة إلى بي كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . ولكن مما لا شك 
فيه أن فروع بني كعب كانت تُجاور باهلة في منازها » بل قد تختلط معها في 
بعض الأمكنة ى) تقدمت الإشارة عند ذكر بلاد باهلة » لقد كان بنو العجلان 
ابن عبدالله بن كعب يشاركون باهلة في القعاقع . ويجاورونها في عَمَايَةَ . 
وكذالك إخوتهم نيم - وهم بنوعبدالله بن كعب ‏ وكانت قُشَيْرُ بن كعب تشترك 
هي وباهلة في فلاة حال الواسعة ‏ الواقعة شرق عرض باهلة » جنوب غرب 
بلاد الْمَرُْتِ » ويشاركهم فيها بنو تُيْرء وكانت كُشَيرُ أيضآ تحل الريْب 
(الرين) المنطقة الواقعة شرق عرض باهلة » والتي تفضي إليها سيول العرض » 
كا أَمْمَا كانت تنتشر شرق هذه البلاد في رملة الْوَركٌة (الميركة) إلى الْمَجَارَةٍ 
(حوطة بني تميم) وتنتشر مع إخوتها بنو جَعْدَة في الْمَلَمَ (الأفلاج) إلى 
المجازة59) , 


. ١١/5 «الأغاني»: 78/05 و«العقد الفريد»:‎ )١( 
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؛- حَمِيَهُ ونجدة 
كانت العرب في الجاهلية على درجة من التماسك والتواصل » بحسب 
التقارب في النسب . وقد يحدث بين فرعي القبيلة الواحدة خلافٌ يِجْرٌ إلى 
حرب » وَيُسَببٌ عداوة بين الفرعين » ولكن تلك العداوة سرعانٌ ماتزول إذَا 
اعتدى عَدُوْ بعيد على قبيلة أخرى فإن ذينك الفرعين ينضمان معاً لمؤازرة القبيلة 
التي يجمعه) بها النسب . وهكذا يتسع التناصر والتعاون كل ماكان العدُو 


3 


ومن أمثلة ما اتصفت به هذه القبيلة من نجدة وحمية أن قبائل اليمن حينا 
علمت بأن قبيلة بني تميم قد فيل كثير من رجاها في وقعة الصَّفْقَة ‏ صَفْقَِ باب 
الْمُشْقَرٍ الحصن الذي كان في هجر (الأحساء) أرادت تلك القبائل أن تستغل 
ضعفٌ بني تميم . وأن تغير على أمواها حين قل المدافعون عنها . فاذا كان 
موقف قبيلة باهلة من مؤازرة هذه القبيلة الى نجمعها بها في النسب (المضرية) 
ضِدَّ قبائل اليمن ؟ 

قدم رجل من بني قيس بن ثعلبة من ربيعة على بني الحارث بن كعب في 
نجران . فسألوه عن الناس . فأخيرهم بأن بني تيم قُيلَْتِ المُقَاتِله مهم , 
وبقيت أمواههم وذرارهم في مساكنهم . لا مانع لها » فاجتمعوا في عسكر عظيم 
بلغ ثمانية آلاف . لا يُعْلَمُ في الجاهلية جيش أكثر منه » ومن جيش كِسْرَى 
ِذِي قَارٍ ومن يوم جَبَلةاا». 


3 9 530 مره . 
ويظهر ان بى كيم انخذوا للأمر اهبته (٠‏ واحتاطوا من مفاجاة العدو .2 


كو 


)2 «الكامل» لابن الأثير 0/١‏ ط دار صادر بيروت سنة 7868اها. 
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فارتحلوا من مكان يسهل عليه اجتياحهم » » كما في صحاري الدّهناء والصَّرَّان 
المكشوفة أمام المهاحمين . إذ لا جبال فيها فأنتقَلُوا إلى العالية بعد أن أنزلوا بني 
حنظلة بن مالك منهم في الدَّهْناء » وبني سعد والرَّبَابِ في الْكلاب » لكي يقوم 
هالا الطريق, . وكانت بلادٌ باهلة واقعةً في طريق الجيش القادم من 
نَجران وما حوله » فمضى الجيش حتى إذا كان ببلاد باهلة قال جَرء بن جَزْءِ بن 
جَرْءِ الباهلي لابنه20: يا بي هل لك في أكرومة لا يُصاب أبدا مِثْلّها ؟ قال : 
1" 
وماذاك ؟ قال : هذا الحي من تميم قد ولجوا هناك تحافة » وقد قضصت أثْرَ 
الجيش يريدونهم . فاركب جملي الأرحبي » ومير سَيراً رويدآً عُقَبَةَ من الليل - 
يعني ساعة ‏ ثم حُلّ عَنْهُ حَبْليْهِ وأَنِحَهُ » وتوسَّدْ ذراعَهُ » فإذا سمعته قد أفاض 
بجرّتِهِ وبال فَاسْتَنْقَعَتٌ تَفَائَهُ في بَولهِ فَشْدَّ عليه حبله » ثم ضع السوط عليه » 
فإنك لا تَسَالَ حمَلّك شيئاً من السير إلا أعطاك . حتى تصّبح القومٌ . ففعل ما 
5 
قال الباهلي : فحللت بِالْكُلَابٍ قبل الجيش وآنا انظ إلى ابن ذكاء ديعي 
الصبح داقناة بت نبا شياضاء : ع لشو إل لسالوق من أنت ؟ إذا ع 
رجل منهم من بني شقيق على مهْرٍ كان في النعم , ٠»‏ فنادى : ياصباحاه قد أَبِيّ 
على النْعَم !! ثم كَرٌ راجعآ نحو الجيش » لقعا ينوك الخارنى اوضق اول 
الرّعيل ٠‏ فطعنه في رأس مَعِدَيَه فسبق اللبن الدَّمّ » وكان قد اصطبح فقال عبد 
يغوث : أطيعونٍ وامضنوا العم وحَلُوا العجائز من تميم ساقطةً أفواهها . 
قالوا : ما دُوْنَ أن تنكم بنائهم فلا 
تجالد الجمعان » وتلاقى الفرسان فكان النصر لبني تميم بعد أن قُتِلَ بعض 


. 48١/5 «العقد الفريد»‎ )١( 
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فرساهم » وشغلت مَذْحِجّ ومن معها بانتهاب النعم . 

وكان على رأس المأسورين عبدٌ يغوث بِنُ الحارث بن وقاص الخارئي رئيس 
مَلْحِجّ الذي قُتِل بالنعمان بن مالك أحد رؤساء بني تميم المقتولين في أول 
المعركة » وعبد يغوث هو صاحب القصيدة التي تُعَدّ من عيون الشعر » فيحسن 
إيرادها('»: - دَرْءًا لدفع السأم من الاسترسال في البحث ‏ 


أ د لمان كَفَى اللُوْمَ مَابيا 
11 شل إن: «الفاكمة: الها 
ا راكنا" امنا" خرصت تلد 
ا كرت والأميَمين كَلِيْهَ 
قُولُ وقد شَدُوا ساني ِنِسعَة : 
كني ا جَوَاداً وَلَمْ أكُلْ 
لَمْ أسْبَا الزن الرِيّ وَلْمْ أكل 
وَقَلْ عَلِمَتٌ عِرسِي شلكة الي 
لحى الله 0 بالكلاب شهدم 
َو شِئْت نَجتبِي مِنَ الْقَوم شَطَبَةٌ 

وَكُنْتٌ إِذَا مَا ا شَمصَهًا الْقَنا 
إن تفتلوني تَقتلُوا بي سَيّدا 


َمَالكنَا في اللّوْم تَفْعُّ ولا لا 
قَلِيْلُ وَمَا لَوْمِي أخآ مِنْ سْمَالِيا 
َذَامَاقَ ين شان آل تلديين 
َقيْسآ بأل حَسْرَّمَوْتَ الْيمَانَِ 
مَعَائِيرَ تيم أَظَلِقُوا مِنْ لِسَانيَ 
خَيْلِيَ كُرَيْ كَرَةَ مِنْ وَرَائِيَا 
إيْسَارٍ صِدْقٍ عَظَمُوا ضوَء ناريا 
5 اليْتْ دك .قله ادا 
0 والتَابعِين الجعوالا 
تر ع الْكُمْتَ الْعِنَاقٌ نَوَالِيَ 
لَبيّقآ بتصَرِيْفٍ الْقَنَاةٍ بَنَانِيَا 
صَبُورٌ عَلَ مر الْحَوَادِتْ تاكيًا 


إن هده بير 


وإن تطلقوني روي ماليًا 


وقد حدثتٍ الوقعة في وادي الْكَلابٍ . وهو واد في عالية نجد . يرى بعض 


.اه١88 ط دار صادر بيروت سنة‎ 775/١ «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 
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عٍٍ 0 6 1 5 و 0 
الباحثين انه هو وادي الشعراء المنحدر من هلان ٠‏ الور ومجيرات ( 


وهي قُوْرٌ ورد ذكرها في خبر يوم الكُلان في شعر مخرز , بن المكفين الضبِي 
حيث قال : 


عه ل لك رمه م 5 3# كت سن ءّه ع 
ظلت ضباع مجيرات يلذن بهم والحموهن ينم اى إلحام 
ساروا إلينا وهم صِيدٌ يم ققد جَعَلْنا كم يوماً كأيّام 


92 أ 


حت عُدُنةُ لَمْ تَرّكُ با ضَبْعا إلا لا جَرَّرٌ مِنْ شِلْو مقدَام 
ولكنّ قول لبيد : 

00 مع > و 5 د + و عقر د مو#0 اعرهّه 5 ان 05 42 

أي . الكوث. الدع فافعلا سبلن فبك 

2 م © سس و2 هَ_ 5 سه سم سم - 2 2 

فدعدّعا سرة الركاءٍ كنا دعدع ساقي الاعاجم الغربا 
يدل على أن وادي الكلاب يفيض سيله 5 وادي السرة 2 وليس كذالك 

وادي الشعراء . 


لهذا فليس من المستبعد أن يكون وادي الكُلابُ هو مايعرف الآن باسّم, 
وادي عُصَيّل . 
ويلاحظ أنَّ هذه الوقعة هي يوم الكْلابٍ الثاني . وهناك يوم الكُللاب 


الأول 3 وقع بين شرَحبيل وسلمة ابي الحارث بن عمرو الكندي 5 حدود 
را 


خض 


6 موقف أخر.. 


وشببةٌ بموقف باهلة من تميم في يوم الكلاب ماجرى من قبيلة عي في إنْججاد 
ا ل 0 
إذ القبيلتان كانتا في العهد الجاهلي مُتَجِدَتِين » قال الأصمعي7١)‏ : خرج النعمان 
ابن المنذر - وكان كسرى عمله على العرب - فمر على إيل لسنان بن عائذ 
الضبي من بني عبس بن ضبيب » فقال : مارأيت كاليوم إبلآ ليست ملك » 
وكانت العربٌ إذَا بلغت إل الرجل ألفا فق عن جمل, منها ٠‏ فأمر مها فَاسَبَيْقَتَ 
أ غَنيًا الصريحُ وهم بِالرُحَيْمَةٍ بين سَلْمَى وَرَمّان » فجاءت غَنِيَ حتى ردنا 
وأخحذوا إبلاً للملك واستاقوها 3 وكانت تعرف ف إبلهم حتى جاء الإسلام 3 
فقال طفيل في هذه القصة قصيدته التى مطلعه('): 
َبْيْتَ اللّمِنَ والرّاعِي م ما يَضِعْ تَكُنَ الرّعِيِّةٌ للذّنَابٍ 
فَيُصْمِح ماله فَرْسى ويُفُرش إلى ماكان من ظفر وناب 

ولباهلة موقفٌ مُسْرْفٌ شبيه بموقفها مع بني تميم , افتخر به شاعرها ابن أحمر 
000 
0 وش الض 7 على َل الشف نص الفرار و0 

وأوضح الخبر الْبَكَرِيٌ فيما أورده في (امعجم مااستعجم» قال: وجاء قوم مر 
أهل اليمن يطلبون بني عامِرٍ ٠‏ فقال رجل من بَنِي صَحُْبٍ وهم من باهلة : 
)١(‏ «ديوان طفيل الغنوي»: .9٠‏ (5) ديوانه : ١58‏ . 


فيه 0 : التي تلزم الصيد . يعني قحمهم كى| تطلب الكلاب الصيد «معجم مااستعجم» : رسم 
(البياص) . 


خرف 


تعانُوا أَدُلكُمْ عليهم . فركب بهم هذه الفلاة حتى مات » وماتوا . انتهى . 
ويظهر من شعر ابْن أَحْمرَ أنّ أؤلئك الغزاة كانوا ملوكآ » ومن عادة ملوك اليمن 
محاولة بَسْطٍ نفوذهم على العدنانيين » وأقرب مَنْ يل بلادهم بنو عامر » ويظهر 
أنَّ الباهلّ التقى بهم في حدود منازل القبائل اليمنيّة من مَذْحِجّ » على مقربة 
من أسافل وادي الدواسر (الْعَقِيّقَ قديماً) فَشَرَّقَ بهم في صحراء البياض الواقعة 
بين مرتفعات جَبّل طَوَيْقٍ (عارض اليهامة) وبين رِمّال صَيْهَدَ (الربع الخالي) حتى 
توغلوا في الزرمال فضلوا سبيلهم فهلكوا.. 


5 مع القبائل اليمنية 
وبين القبائل العدنانية بوجه عام وبين قبائل اليمن حروب وغارات كثيرة , 
ولكن المحفوظ منها كغيرها من أخبار الجاهلية قليل . 
ولا يعنى الباحث هنا إلا ماله صلة بقبيلة باهلة . 


باهلة ومذاحسج 
قال عبدالله بن حمزة في قصيدة «ذات الفروع)222 في ذكر مفاخر قيس : 
وف مَلْحِج. ب وَقَائِعٌ 1 ل ها كدت دامر احير حلت 
ات ا يِل ناشور لدبم مكلت 
ذالك : 


. لمخطوطة‎ )١( 


خرف 


كه اي د ء. - 3 
ونهديه شمطاءًَ او حاربئِية 
رشبي 00 02 3 5 

ضراع اثناء الحيين فراعها 


هس تقر 


فانته .إلى كيت" بدمة. عنما 


انتهى كلام ابن حمزة . 


تآ ا مِنْ ع ه68 برها 
بو , يُدَرَعٌ 558 


خيل لم 
ياك حبقا ركفا 


وهذه الأبيات التي أوردها من قصيدة لمالك بن رُغبة مذكورة في ترجمته , 


م االءأن 0 ّ. 0 
وقد أشار إلى تلك الحرب أبو محمد الاسود الأعرابي في كتابه «فرحة الأديب370) 


يما هذا نصه : 


7 ع 


إنَا وَبَامِلَةَ بْنَ يَعْصْرٌ يَيننَا 


مَنْ يُنْقَمَنْ منا قَلَيِسَ بآيب 


قالت بنت أبي الحصين من مَذْحِجّ : 


دَاءُ الضرائر بغضة وتقافى 


طْ 5 ع ِ- 0-2 ل 
ابد وقتل بننى قتيبة شافي 


قال : قالت هذه الأبيات في حرب بينهم وبين باهلة . 


قال س2©9: هذا موضع امثل : 


هَيْهَاتَ تطلبٌ شيئاً لست مذركة 


مه 3 م #8 ه 5 ٠.‏ 
من للاصم بصوت البم والزيرٍ؟ 


هيهات أن ينتفع المستفيد مما ذكره ابن السيراني في هذا الشعر بشيء . 
ليس هذا الشعر لبنت أبي الحصين مِنْ مُذْحِجَ » وإنما هو لابنة مرة بن 


عاهان ‏ قالته حين قتلت باهلة أباها بِأَرْمَام 


إنا وَبَاهِلَةَ بن يعصرَ بيننا 
من يثقفوا منا فليس بوائل 


.١١١ )‏ () أي: 


حرف 


الأسود الأعرابي المؤلف . 


وهو : 
الضرَائرٌ 
وكل بِنِي قي َاِي 
للا لفن عن ولا وَقَافٍ 


اي ا 


2 

داء 
م 
ابدا 


ويفهم ما تقدم أن الوقعة حدثت في موضع يدعى (أرمام). وقد جاء في 
«خزانة الأدب)2320: كان المنتشر رئيساً فارساً » وكان رئيس الأبناء يوم أرمام . 
وهو أحد يومي مضر في اليمن . كان يوماً عظيماً قَتِلَ فيه مرة بن عاهان 
وصلاءة بن العنبر والجموح ومعارك . واسم (أرمام) يطلق على موضعين : 
أحدهما في بلاد باهلة بقرب وادي الركاء » على مقربة من وادي السَرَّةِ وجبل 
يذبل (صَبحًا الآن) ولعله هو المذكور في الوقعة لتوسطه بين بلاد القبائل 
اليمنية + والقتائل. المضترية”, 

أما الموضع الثاني فيقع في شمال القصيم وهو وادٍ من روافد وادي الرّمةَ 
الشالية وقد تحدثت عنه في «المعجم الجغرافي») - قسم شال المملكة - ومن 
المستبعد أن تكون الوقعة حدثت فيه . 

وتحسن الإشارة إلى أنْ مُرّة بن عاهان الوارد في الخبر كان قتله المنتشر بن 
وهب الباهلي ومرة من بني الحارث بن كعب على ماجاء في «خزانة الأدب)9) 
فقد ذكر أن الأبيات الثلاثة : رواها أبو عبدالله محمد بن عمران المرزباني في 
كتاب «أشعار النساء» . قال : كتب إل أحمد بن عبدالعزيز قال : أخيرنا عمر 
ابن شبّة قال : قالت بنت مرة بن عاهان أبي الحصين لا قتلته باهلة : 


ثم أورد الأبيات . وقال بعدها : ومرة بن عاهان بن الشيطان بن أبي ربيعة 


.1 65/١١5١ .امى/٠١‎  )0( 


إرخرفا 


ومعروف أنَّ قبيلة بني الحارث بن كعب من مَذّْحجٍ . وكانوا يسكنون 
نجران . وماحوله , ولايزال لهم فيه بقية » وقد حالفت بَنُو الحارث مَذّْحَجِ , 
و(مَذّحج) هم المعروفون الآن باسم (قحطان) جنوب شرق بلاد عسير . 

وأورد صاحب «الخزانة)(22 أيضاً عن المرزباني في كتاب «أشعار النساء»9) 
بالسند إلى أبي عبيدة » قال : كان المنتشر بن وهب الباهلي يُعْاوِرٌ أهل اليمن » 
فقتل مرة بن عاهان الحارثي فقالت نائحته : 
يَاعَينَ بكي لِمُرّةَ بْن عَامَانَا لَوْ كَانَ قَاتِلهُ مِنْ غَيْرَ مَنْ كَانا 
لز كان فيه قَزْما كي سب ككِن قاب يِل بن يهنا 

قال أبو عبيدة : ماهجُوا بمثله . لأنها صغرت بهم . وإنما أرادت باهلة . 
انتهى ومعروف أن أبا عبيدة هو مؤلف كتاب «مثالب باهلة» فلا يستكثر منه هذا 
القول » وقد يكون هذا القول من كتابه ؟ وهجاء باهلة هذا مِنْ قبيل 
(وْسَعْتُهُمْ دما وأوْدَوا بالإبل) . 

ويظهر أن الإغارات بين باهلة ومَذْحِجّ بسبب تقارب القبيلتين في المنازل قد 
تكررت » فقد ذكر المبرد في كتاب «الكامل)20 في خبر المنتشر بن وهب الباهلي 
أنه أُسرّ صلاءة بن العنير الحارثي . فقال : اقْتَدٍ نفسك . فأ » فقال : 
لأقطعنك أملة أنملة » وعضواً عضواً مالم تَفْنَّدِ نفسك . فجعل يفعل ذالك به 
حتى قتله » ثم حج من بعد ذالك المنتشر ذا الْخَلّصةٍ ‏ وهو بيت كانت خثعم 
تحجه . زعم أبو عبيدة أنه بِالْعَبَلاتِ9؟»؛ وأنه مسجد جامعها » فدلت عليه بنو 
60/1١ 1١‏ :. 
(؟) طبعت قطعة من كتاب «أشعار النساءه ليس فيها هذا الخير. 
)4 51/8 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 


(4:) المعروف أنه بتَبَالَةَ » وانظر عنه وعن ذي الخلصة الذي كان ببلاد دوس كتاب «في سراة غامد 
وزهران» . 


عق 


نميل بن عَمْرِو بن كلاب الحارثيّينَ » فقبضوا عليه » فقالوا : لنفعلن بك ىا 
1 2 5 7 ق214 وميه عم > 
فعلت بصلاءة » ففعلوا ذالك به » فلقى راكب اعشى باهلة . فقال له اعشى 
1 قر ره ك1 
2 3 

بنو الحارث تسمي النتشر مُجَدّعآً » فلما صار في أيديهم قالوا : لنقطعنك كما 
فعلت بصلاءة .» فقال أعشى باهلة يرثى المنتشر : 
2 مه 2 ِ ري _ > كاي 00 6 اراس خم 
إن اتتنيى لسان لا اسر بها من عل لا عجب منا ولا سخر 

وأنشد الأصمعي للحارثية ترثي من قتل من قومها في يوم كان لباهلة على 
بفي الحارث ومراد وحشعه00) : 


> هوهي - 
85 


سل 8 ِ 5 5-2 3 و 0 ط 5-2 م 2 

شقِيْقٌ وَحَرِمِيٌ رَاقَا دِمَاءَنَا وَفَارِسٌ هَدَّاجِ أشسَابَ النَوَاصًِا 

أرادت بشقيق وحرمي شقيقٌ بن جزءٍ بن رياح الباهلٍ » وحرمي بن ضمرة 
اك 3 ِ 7 

فهل كان لباهلة يوم أو أيام غير يوم قتل عاهان ‏ على القبائل الثلاث 
المذكورة ؟ 

ولصلة خبر ذالك اليوم بالمنتشر الفاتك الباهلي الذي كان كثير الغارة على 
اليانيين يحسن الرجوع إلى ترجمته مع الأعيان . 

ومن أيام باهلة على اليمانيين يوم الكوم » وهو يوم افتخر به جَرْءُ بن رياح 
الباهل . فقال : من قصيدة أوردها الأخفش الصغير في كتاب «الاختيارين» 
قال" : 


. «لسان العرب» رسم (هدج)‎ )1١( 
.1١97 ؟5)‎ 
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5 عقت غتلانة اند لني لل عزن قرا الضلن 
َلَوْ سَهِدَتْ غَدَاةَ الكُوْم قَالَتْ: هو الْمَضْبُ الْمُهَذْرِبَةُ الْعتيُ 
وقال في شرح البيت الأخير : الكوم : يوم كان لباهلة على بلحارث ومراد 
وعم .. انتهى . ظ 
وكان صاحب جيش بلحارث يوم الكوم هو أبو طلق . قال فيه الشاعر : 
يَِْنُهُمُ أَبو طَلْقٍ إِلَيْنَا وَمَايَدْرِي وَرَبَكَ مَايَسوْقُ 
ثم وصف في هذه القصيدة المعركة . وذكر بعض من قتله من الأعداء , 
وليس في المستطاع تفصيل ماوقع بين الفريقين إلا أن الغلب كان لباهلة ىا 
يظين قرخ سياف القصيدة: 
باهلة وطسيَءٌ 
نقل صاحب «الأغاني)20 عن أب عَمْرِو الشيبان والطوسي فيها روياه عن 
لادج ذأ (عبيدة أن وحاة مز حل ريتاك له قيس الندامى . وفد على 
بعض الملوك . وكان قيس سيداً جواداً . فلما حفل المجلس أقبل الملك على من 
حضره من وفود العرب فقال : لأضَعَنَّ تاجي هذا على رأس أكرم رجل من 
العرب . فوضعه على رأس قيس . وأعطاه ماشاء ونادمه مدة . ثم أَذْنَ له في 
الانصراف إلى بلده » فلم| قرب من بلاد طيَءٍ خرجو إليه وهم لا يعرفونه فلقوه 
رَمّانَ"2. فقتلوه » فل) علموا أنه قيس ء نَدِمُوا لَيَادٍ له كانت فيهم . فدفنوه 
ِرَمانَ » وبنوا عليه بيتاً , ثم إِنَّ طفيلاً جمع جموعآ من قيس فأغار على طيَّءٍ 
787/١6 4)١(‏ ط الثقافة ببيروت . 


(1) رَمّان من أشهر جبال منطقة حائل . لايزال معروفاً انظر قسم شمال المملكة من «المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية» . 


غرف 


فاستاق من مواشيهم ماشاء » وقتل منهم قتلى كثيرة » وكانت هذه الوقعة بين 
الْمَنَانِ وشَرْقِىّ سَلْمَى . فذالك قول طفيل في هذه القصيدة : 


فَذُوفُوا كنا ذُقْنَا عَدَاةَ مُحَجّر مِنَ الْمَيٍِْ في أكبَادِنَا وَالتَحَوْبِ 
قبِالقتل قَْلُ والسَّوَام دل وبَالشُلُ صل الْعَائِطٍ الْمُنَصَوْبِ 

هذا نص ماذكر الأصفهاني . وليس فيه إشارة إلى قبيلة باهلة » إِذْ شهرة 
غني فيا يظهر طغت على أختها باهلة » ولكن إِذَا رجعنا إلى الشعر العربي 
القديم وجدنا مايدل على أن قبيلة باهلة كانت قد شاركت أختها في هذه 
الحروب . فزيد الخيل يقول في قصيدة له : 


دود 4 له ىو فو في اا 2 م 2 3 5م عر ا 
3 ئ 


4 200 له ءآَءَ يي اناكم 27 0 3 0 

وادى الغنم من اإدى قشيرا ومن كتابت» له اسرّى كلاب 
وقد أجابه طفيل الغنوئ فقال0): 

0 م 2 ءََ ف ص2 2 3 7 

سمونا بالحيادٍ إلى اعاد معناو بجد واعتصاب 


وال الساعدين م 1 يَلْوْحُ و9 2 مت 8 


م1 ه ا 7 2 2 8 0 0 
ولو نحفناك. ماكنا بضغف 'بذى .خشت تعربت :والكلات 
وَقتلنا سِرَاتُمٌ جهارً وَحِشَا باسَّبَايا والمَبَابٍ 
ما وت 2 ٠.‏ .2 ال 0 1 م 2 2 


وما كنانبت ناديم سبيلا.. ول ارعيا انعد <من, البرغتات 


فرق 


وقال الأصمعى ١١7‏ 


»: كان عَنِيّ قد أغارت على طَيَّءٍ بَعْدَ وَفَعَةِ ُحَجَرِ ودخلوا 


هم رع 
سلمى واجًا ‏ وما من جبال طي - وسبوا سبايا كثيرة » فقال طفيل في ذالك 


من قصيدة طويلة : 


قبائل من فرعي عَنِي تَوَامَقَتَ 
ألآ هَل أى أهل لجاز ارا 
جَلينا 0 الأعْرّافِ أَغْرَافٍ عْمَرَةٍ 
بَنَات الْغرابٍ لوعي لآق 


0 5 ّ عه و2 1 
وكمتأً مدماة كان متونها 
فلا بَذَا حَرْم القنانٍ وَصَارَة 
عم هاس - 2 


يرَادِي على قاس 
ولد التقاريط لكان واسلقت 
0 يَرَهَا الرَّاؤُونَ إلا فجَاءَةُ 
رآى ع العْاثِ مِنْ 0 لج 
فَأَلْوَتْ بعَايَاهُم بن وياسريت 
فََانُوا : آلا مَامَاوُلاء وقَدْ بَدَتْ 
فَقَالَ بَصِيرٌ يسْنِيِنَ رِعَاًا 
فَذُوْقُوًا كا 


٠“ «ديوان طفيل»:‎ )١( 


78 


با الخَيْلُ لآ عُزْلٌ ولا متسب 


على حي ورد وابن رََ 0 
ا 


وأخوج ا 1 0 
بنات - حِصَانٍ قل 9 1 منجب 
جرى فوقهًا وَاسْتَشْعَرَتَ لَوَنَ مذهب 


وَوَازنَ من شَرْقَي سَلْمَى يكب 


قليلا وآب صَدٌ عَنْ كُلّ مَغْرَبٍ 


َ 8 50 0 وك 

أذَاعَتَ بريْعَانٍ السوام. المُعَزَّبِ 

ل 8 5 0 8 ايه بي 

رعالا مطت من اهل 1 وتنضب 
5 ولاه 


إل عرض جَيِشٍ غير أن لم يُكتْبٍ 


سَوَابِقَهًا قٍُ ع متنصب 
هم وَالإِله ص ان قَاذمَبي 


50 غََدَاة محَجَرِ من الغيظ 5 أجوافِنًا والتَحَوّبٍ 


نخوي صدّور المشرفيةٍ مِنهم | وكل شراعي من اند شرعب 
ِضَرْب يُزِيلُ اخَامَ عن سَكَنَاتِهِ وَيَنْقَعٌ مِنْ هَام الرجَال يمشرب 
قَالْقَقْل قْلُ والمّوام مِمْلِهِ «بالشُلٌ شَلَ الغائط المُمصَوبٍ 
َتمَئْنَ خَيْطآ من رعَاءٍ أَنَأتجْ وَأسْمَطنَ مِنْ أُمْمَائِهمْ كَل يلب 
فَرَحْنَ يبَارينَ الثَاتَ عَيِيّة. امقلدة ازسانا -خين حيب 


لابد أنَّ يد الخيل حين وصف من يغير على قبيلتي غني وباهلة بالخيبة » قد 
أَحَسسّ بأحد أمرين : إما أن تكون القبيلتان على درجة من القوة والشجاعة . 
بحيث يخيب من يغير عليهم| » أو أن أموال القبيلتين محرزة محمية » كالحال في 
الغالب من مال باهلة » إِذّ هي قبيلة متحضرة يَقِلَ عندها النعم » وتكثر 
العقارات كالابار والنخيل والبساتين والمعادن , كما هو الحال في بلاد باهلة ‏ 
وبا كان فشِعْرٌ زيد يحتمل المدح والمجاء . وهو في الوقت نفسه صادر من ند » 
يغاور القبيلة ويحارمها » فليس عجيبآً ولا غريباً أن يجوها . وليكن ذالك 
الأقُوياء (أَوْسَعّْهُمْ دما وأَوْدَوَا بالإبل) . بل إِنَّ زيْدآ ‏ عفا الله عنه لم يتورعٌ 
مِنْ هبو قَوْبهِ فَضْلاً عَنْ أَعْدَائِهِ فقد قال0©: 


هه 0 ا 8 م م 9 ع 01 3 7 ه 
أن جين تقد :شكل: ٠‏ الذين: :هم مَنَعُوا الْحَرِيمَ بأذْرُع شَمْط0) 
2 5 ع 2 7 


َ ه 7 © 206 هوه 


. 1١937  »سانيإلا«‎ )١( 
. بنو شكل ابن الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة‎ (3 


خرف 


فجعل قومه جِدَاءَ صغاراً (ِحَذّفاً) همّها مَلّْءُ بطونها من الخمط . 

إذ يات ظفيل في الإعارة علطي بعد وقعة مُحجَرٍ وقعت من فرعي 
غني ولعله أراد أن يقول فرعي (أَعْص) فلم يستقم له الوزن , إِذْ ليس من 
المعقول أن تغير قبيلة غني على طيَءٍ وحدهاء في عُْفَرٍ دارها المحصنة , 
ولاعهْبُ أختها باهلةٌ لنصرتها » كيف لا وهي على مايفهم من شعر زيد الخيل 
بينها وبين طيّءِ غارات . 

وهناك نص صريح على مشاركة باهلة في هذه الغارة » فصاحب 
«الأغاني)20 في الكلام على شعر لطفيل الغنوي من هذه القصيدة قال مانصه : 
والذي عندي أنه لطفيل الغنوي . قاله في ابن زيد”» اخبل عارصلاب عابر 
فأصاب في كلآبٍ » وبني كعب واستَحَرٌ القتلُ في غني بن أَعُصرّ » ومالك بن 
عقر - وأعصر هو الدخان » ولذالك قيل لهم ابنا دخان - وكانت غني مع بني 
عامر في دارهم , مَوَالِيَ مير وكان فيهم فرسانٌ وشعراءٌ » ثم إِنْ عي 
أغارت على طَيَّءٍ وعليهم سيار بن هُرَيْمٍ فقال في ذالك قصيدته الطويلة9” : 


وَبالْقمْرٍ دَارٌ مِنْ جَميْلَةَ هَيّحَتْ سوالف شَوْقٍ في فُوَادِكَ مُنْصِبِ 
باهلة مع بعض القبائل العدنانية 
مع قبائل ربيعة 
ومعروف ماكان قديماً بين المضريين والرَبَعِيين من إخحن وحروب ء, 
استمرت إلى ما بعد ظهور الإسلام . ممثلة فيها جرى بين بني تميم وبني بكر 
»)1١(‏ 68/"””؟ ط دار الكتب المصرية) . 


() كذا ولعل كلمة (ابن) مقحمة في غير محلها . 
5) يقصد طفيلا . 


5 


وائل » في يومي لبج ونيتل (قرية العليا) و(قرية السفلى) في شرق الجزيرة . 
ولكن ثما يثير الدهشة والاستغراب ماجرى بين قبيلة باهلة وبين بعض قبائل 
ربيعة بعد أن انتقلت إلى شرق الجزيرة » فأصبحت بلادها بعيدة عن بلاد 
باهلة » فكانت هذه القبيلة تغير على الربّعيين » وتحدث فيهم من النكايات 
ما يقف الباحث أمامه حائراً » كيف يتصور ان تلك القبيلة القليلة العدد تحدث 
ممها تلك الأفعال كأسر الا بنت عمرو بن كلثوم الفاتك المشهور الذي كانت 
قبيلته ا أشَلٌ الناس في الجاهلية ويقول عنها أحدهم واه الإسلام 
قليلاً لأكلت بنو تغلب الناسّ(© 
ويتبجح عَمْرُو من قصيدته المشهورة فيقول : 
ألا لا هن أحدٌ عَلينَا قَجهَلَ فَوْقَ جَهْل الْجَامِلِينَا 


ويقول : 


طم ووه وام 08 2 2 عه وو مام 5 7 ممه 
وَاننا الثنيمون..إذا: فدزنا, 'وانة المهلكون إذا انببا 
لعل من اللمناسب إَِفَاءٌ الْمَوْلِ بما كان يتمتع به عمرو بن كلثوم بين 
عع 2 
معاصريه من شجاعة وإقدام » بحيث حيكت حوله قصص أشبه بالاساطير ‏ 
ومنها فته بِعِمُرِو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة على ماذكر 
الرواة 29 . 


(؟) «الكامل» لابن الأثير ١/148ه‏ ط دار صادر بيروت سنة 406اها. 


اانه كان عرو ررح 21 جنار زقينه مك ورا عا 
مه ِنْدُ بنت الحارث بن عَمْرِو » عَمّةُ امري. القيس بن حجر » كان عَخْرُو 
اال وا ليان : هل تعلمون أَنَّ أحَدآ من العرب من أَمْل ملكتي يأنَفُ 
أن تخدم أَمْهُ أي ؟! قالوا اعالعرف 9 أن يكون عمرو بن كلتو بالتعلبي + 
أمّهُ ليل بنت نت مهلهل » وعمها كُلَيْب بن وائل » وزوجها كلثوم ٠‏ وابنها 
وء فسكت مُصَرّط الحجارة على ماني نفسه . وبعث إلى عَمْرِو بن كلثوم 
يستزيره ويأمره أن تزور أمهُ ليل أَمهُ مِنْدَ بنْتَ الحارث » فقدِم عمرو في فرسان 
من تغلب . ومعه أمه. فنزل على شاطيْ الفرات . وبلغ عَمْرَو بْنَ هِندٍ 
قدومه » فأمر فضَرِبَتٌ خيامُهُ بين الجيرة والفرات » وأرسل إلى وجوه أهل 
تملكتهء ٠‏ فصنع لم طعامآ » ثم دعا الناس » فقرب إليهم الطعام على باب 
اسايق » وجلس عَمْرُو وعَمرو بْنُ كلثوم وخواص أصحابه في السرادق , 
ولام هِب في جانب السرادق ٠‏ وليل أمْ عمرو بن كلثوم معها في القبة » 
وقد فال مضاط الحجازة لاه إذ) فرغ الناس من الطعام ولم يبق إل الطرف 
نحي حَدَمَكِ عنك ٠‏ فإذا دَعَوْتٍِ بالطرَفٍ فاستخدمي ليل ء وَمُرِينا فَلتَاولكَ 
الشية بَعْدَ الشئء » ففعلت ما أمرها به ابئها ٠»‏ فلما قالت : ليل نَاولِينِي ذالك 
اطق مدق الطر نه + فالات : لِنَهُمْ صاحبةٌ الحاجة إلى حاجتها » فأَلحّتُ 
عليها » فقالت ليل : وَاذُلآُهُ يا آل تغلب !! . فسمعها ولدّها عَمْرو فثار الدم 
في وجهه » فعرف عمرُو بن هند الشر في وجهه . وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن 
هندٍ وهو معلق في السرادق . وليس هناك سيف غيره » فضرب به رأَسٌ مُضَرّط 
الحجارة فقتله » وخرج فنادى آل تغلب ., فانتهبوا ماله وخيله » وسَبّوا النْسَاء 
ولحقوا بالجيرة » فقال أفنونٌ التَغْلبِي : 
َعمْرُكَ ما عَمْرُو بْنُ مِنْدٍ وَقَذ دعا لِتَخَيمَ لَيِلَ أمهُ مُوَفقٍ 


5” 


فَقَامَ ابن كتوم إلى السَّيِفٍ مَضَلَتَاً وامْسَك مِنْ نذَمَانِهِ بالمخنتي 

5 فقد ذكز الآمدى(١)‏ أن: شبيب بن. جعيل 
0 ام ل ار صر ا ا ا 
6 01 وَأ جين حَنْتِ وَبَدَا 0 كَانْتَ . نَوَارٌُ أجنتٍ 
ا عه 7 0 ره 00 رمم ره شعواء 2000 ره 
لا رات ماء السلى مشرويا والفرث يعصر ف الإناء ارنت29 

كذا ذكر الآمِدِيٌٌ سبب قول الشعر . ولكن الأنباريٌ في «شرح القصائد 
السبع الطوال)27) أورة نيا آخر عن الأصمعي أنه قال : أخبرني أعراي من 
بني وائل من باهلة قال : مَرّ رجل من بني ضبّة على بني قتيبة وقد عطفوا 
الغلاث والأربع على حِوارٍ واجدٍ 2 وذبحوا البقية من أؤلادها 3 وأكلوها لِيفْضلٌ 
اللبَنّ للخيل فَتُسْقَى قَتَسْمَنَ ويُغَارَ عليها . وهي الغارة التي أغارت فيها على 
بن تغلب © :فأضابوا النوارٌ وذالك اليوم. يسمى, 'يوم: ذي: طلم : 

0 أورد صاحب «خزانة الأدب)9؟) ماذكره الآمدي ثم 27 عليه بأن قائل 
كله الا اش مهو حل ره نضلة وهو جاهل أيضاً وهو قول أبي عبيد وتبعه 
ابن قتيبة في كتاب «الشعراء» وأبو على في «المسائل البصرية» قالوا : قالههما - 


َه ووه 


0 1 


.1١١8 «المؤتلف والمختلف):‎ )١( 

١‏ نقص حرف من صدر البيت ٠‏ قال عنه ابن قتيبة : سمي إقواءً لأنه نقصٌ من عروضه قُرّة » وكان 
يستوى البيت بأن تقول (نتجريا) + يقال ؟: أقرى لان لديل :إذا ا جع إتحدى غواه. اخلظ من 
الأخرى 2 وهو حبل قو. انتهى . 

.1١949/5 ):( .3٠6١ 5ك‎ 


ود 


ولَعَلّ مافي كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة أصح , لقدم مؤلفه » وسعة 
إطلاعه حيث نسب البيتين إلى جحل بن نضلة قائلاً : كان أَسَر نْتَ عمرِو بن 
كلثوم » وركب بها المفاوز واسمها النوار . 

وَطْلَحُ - الْوَارِدُ في الْخبر - وفيت في (قسم شمال المملكة) من «المعجم 
الجغرافي» موقعه » وأنه شرق الدَّهْنَاءِ على مقربة من التَيْسِيّة . 

باهلة وبكر بن وائل 

ولباهلة مع قبيلة بكر بن وائل مجاولات ومصاولات . ولكن المؤلفات التي 
بين أيدينا لامدَنا إلا بإشاراتٍ موجزة من ذالك ماجاء في كتاب «فرحة الأديب» 
ونصه('2: قال ابن السيراني : قال سيبويه في باب المصادر : قال الْمَرَّارٌ : 
6 ا ا اال اسه 

قال ابن السبراق. + وجدت فق هذا البابه بينا مسعونا إل المران اه تورات 
في شعر مالك بن رُعْبّة الباهلي » وكان بنو صبيعة قد أغارتُ على باهلة 
فلحقتهم باهلة وهزمتهم : 

قال س2©9: هذا موضع المثل : 
وَمَلْ يَشْفِنَ النَفْسَ مِنْ سَقَم با غِنَاه إِذَا مَاقَارَقَت وَرُكُوبُ 

لايكاد يشفي المستفيد ماذكره ابن السيراني سيم والقليل الذي ذكره مختل . 
والبيت مالك بن زغبة الباهلي . يعني مِسْمَعَ بن شيبان أحدّ بني قيس بن 
تعلبة » وكان خرج هو وابنُ كذْرَاء الذهلي يطلبان بدماءٍ من قتلته باهلة من بكر 


40 ٠8ا.‏ ©) أي الأسود الأعرابي مؤلف كتاب «فرحة الأديب» . 


ابن وائل » يوم قُتِلَ أَبُو الى بن جندل . فبلغ ذالك باهلة فلقوهم . 
فاقتتلوا قتالاً شديدآ » فانهزمت بنو قيس ومن كان معها من بني ذهل وضَرِبٌ 

وفي وخزانة الأدب)22 البيت من قصيدة لمالك بن زغبة الباهلٍ . وبعله : 
لز أن نجي لم يخي الكماه الَفَائزْتُ طبرا تله واضَبْعما 
َقَرّ ابْنُ كَذْرَاءَ السَدُوْسِيُ عنما" ٠‏ .تاولا من فى الماك 5 ضرعا 


وني لأعْدِيْ الْحَيْلَ تَغثرُ بالقنا جفَاظ عَلَ الْمَوْلَ الْحِريْدٍ لِيَمْنَعَا 
َنَحْنُ جَينَا الخيْلَ مِنْ سَرْوِ حير إلى أن وَطتْنَا أَرْض حَنْعَمَ نزُعَا 
جم لع سيو خرينا َصَادَفقُمُ هربا وَطَعْنآا مجَدَعَا 


ابم خَرَايَا صَاغِرِيْنَ أَوِلةَ شَرِيِة َرْمَاحٍ إْكْنَافكُمْ مَعَا 

ثم أورد كلام أبي محمد الأعرابي في «فرحة الأديب» وستأتي قصيدة مالك 
بأكملها في ترحمته . 

مع بعض القبائل الأخرى 

كثيراً ماتثور الحرب بين قبيلتين متقاربتين في النسب . متجاورتين في 
المنازل » لسبب قد يُنظر إليه باعتباره يسيراً » ولكنه بالنسبة لحالة أولئك الذين 
كانوا ينظرون إلى كل يَرَوْنَ فيه إهانة أو خدش كرامة . وإن كان يسيراً يرونه 
عظيم "ونن هنا كا شاع ذال العهةت القطامى التعلبي د يقول: 
والوباقة: عل بكدده ال اكاك جه عات 

وهو يقصد الأخوين بكرا وتغلب . 

ولقبيلة باهلة معارك مع بعض القبائل من ذالك القبيل . 


5 ا" . 
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مخ بحن تمي 

قال أَبُو هلال العسكريٌ في كتاب «جمهرة الأمثال»0©: قوم : لَوْ لَك 
عَوَيْتُ لَمْ أنهو. 

يقوله الرّجِل يطلب الخير فيقَمُ في شر . قالوا : وأصله أنَّ رجلا بَقِيَ في 
مر ٠‏ فنيح لنجيب الكلابٌُ إن كن قرييا » يرت موضع الأنيس » فسمعث 
صوته الذَئابُ فأقبلنَ يدنه فقال : لَوْ لَك عَوَيْتٌ كك أعو . 

وقال آخرون : أصله أن بني سَعْدٍ أغارَث على باهلةً » ورئيسُهُمُ برقال 
ابن بَذْرٍ » والأهتم اليهرىة فل) دنا الهم ابن ليم هدم لأصحابه . 
ليَعْلَم عِلْمَ القوم . وكانت لِعَمْرِو بن ميسم الباهلّ غَنمّ لايزالٌ الذَنْبُ 
يَعْتَرضها ؛ ْنَا عرو يَُوَقُ سَهْمَهُ يتظرٌ الذْبَ عَوَى الأهتم ٌواء الكَلْبٍ ؛ 
كبا ته الكلابُ إنْ كُنَّ قريب » فرماه عَمْرُ فاصابٌ بَظنهُ فسلّح . وقال 3 
للفاغولت ل افق وولى هَارِباً ٠‏ واتبعنَهُمْ باهلةً . فَأَحَدُوًا الأهنَمَ ٠‏ وقالوا : 
ماجاة بك ؟ فأخبرهم الخير» وركبوا مع الصَبْح ٠‏ فهرّمُوا بي تيم ء وأسروا 
لين + القذى: الام نضته ومنوا عل الزيرٍفا»افقال مرو بن وسور 
عونا مر .شعن فذيا” مقاضي” .واشت بالرمح, الأصمٌ مَلادِسا 
قَرَيَْاهُمْ رُرْقَ الأسِنَةٍ والشُبَا وَلَمْ نَفْرِهِمْ كُوْم جلادآ قَناعِسا 
عَوَى أَهْتمٌ لم انلق «فاضيصاتة كرير كر البطن. "زط باينا 

وهذا اليوم يسمى يوم العَريض . انتهى . 

وتقدم في الكلام على بلاد باهلة(" أَنَّ حاجبّ بن رُرَارة سيد بني تيم » أمير 
يم جبلة » وبقي في الآسثر في شام عند باهلة حَولاًُح الي يِذ عظيمة ؛ 
وافتخر الشاعر الباهلي ببقائه في سرهم حتى دُفعت فِذَيتَهُ . 
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2 ِ 9 
بلاد ضبّة بن اذ بن طابخة بن الياس بن مضر كانت تمتد إلى منطقة السرٌ , 
جنوب شرق بلاد باهلة » والمسافة بين القبيلتين قصيرة . وقد وقع بينما 
احتكاك بل غَرْوْ وانتصرت فيه قبيلة باهلة » وكانت الغازيّة على ماجاء في كتاب 
«فرحة الأديب» ونصه(2: قال ابن السيراتي : 
قال شقيقٌ بن جَزْءِ بن رياح الباهليٍ : 


ونا ملي أن الخبل كانت طنرافق. بين مبفيية: وزاز 


قال : سِلُ موضع بعينه . وكانت بنو ضبة غزت باهلة وعليها حكيم بن 
قبيصة بن خيرار الضبئٌ » فهزمتهم باهلة » وجرحوا حكيماً وقتلوا عبيدة 
ل 

قال 90 هذا موضع المثل : 
ب عن عابر عام 2 نع اس 4 18 وه 5 6 
آب الْكِرَامُ بالسّبَايَا غَيْيِمَةَ وَآبَ بنو عمد ا يأ :نفدل 
ضبة 2 ع باهلة فهزمتهم باهلة 59 بجهله 1 عي 5 ا 
باهلة أو ببلاد ضبة » وجاء بالأبيات أيضاً متفرقة لا متوالية » وفيها أيضاً تقديم 
وتاخير . 

والصواب ما أملاه علينا أَبُو النّنَى ‏ رحمه الله قال : أغار شَّقيقٌُ بن جَزْءِ 


(1) 175. «5) أي الأسود لقب أبي محمد الأعرابي مؤلف الكتاب . 


/ا غ5 


م مومع معي 


الباهلي على بني ضبة بسِل وَسَاجِرٍ وهما روضتان لكل ٠‏ وإياهما عني سويد بن 


راع بقوله : 


00077 هه 5 0 ل 
أشنت فؤْادِي من هواه بساجر 


2-001 اي ع >6 ابي 
وضبة وعكل وعدي وتيم حلفاءً 


5 2. 

زرارة : 
0 0 ءًً 6رويه 5 2 ل َو 
الا من راى العبدين إذ ذكروا له 
218 8 2 0 1 و 6 2 
فحالف فلا والله تبط تلعة 
لوقف موق . اعم اعد لقف رز 
وضبة عبد ثالث لا اخا له 


0 | 


واخز كرو حي انكام 


متجاورون . وفيهم يقول لقِيط بن 


ان ره مم 0 6ه 1 
عدِي وتيم تبتغغيى من تحالف 

ًِ 3 0-6 3 كظها سس 8 7 3 
م .كه م .2 ا 


ضرار بعد أن جرح . وقتلوا عبيدة بن قضيب الضبي : وقال شقيق بن جزء في 


إفلات عوف بن ضرار : 
مه 


20 ام 2 ب اءه ره 
وكان هو الشفاءًَ فاحررّتة 


د 26 0 
0 


كان مامت ورقاف: رمن 
أَمَانَ لا الطَعَامَ فَلمْ نُضِعْهُ 
وقال شقيقٌ في يوم سلى : 
لقدّ قرت لمم عيْنِي بيل 
00 ه وه 20 7 ره 
جزيت الملحبين بما ازَّلت 


وأفلمد ون اعفن حي 


ار" 9 


58 


لدى الورهاءِ : تطعر” 5 اللجَام 
به الرّجَوَانِ مِنْ وَرقٍ الحمام 


222 0 ِ عرر ه ءَْ 
غداة الروع إد ازمت ارام 


ورَوْضةٍ ساجر ذَات الْعَرَارٍ 
مِنَ الْبُوْسّى رِمَاحٌ ببي ضيرَار 
وتضِي اسَمْهَرِيَةُ في الْقِطَارٍ 


10 25 2 ها ىا م شماه 
وَعادٌ عليه ان الخيل كانت 
2 د 


ع وه سه 


كأن عَذِيِرَهم 
بلق ١‏ الت 
ا الل اط 
تركك بالط عناكقة كاله 
لوا اليل اع علا َْ بنخسٍ 


2 


طكرائق نين متفيذة ورَارٍ 
نَعَامٌ قَاقٌ في بَلْدٍ قفار 
صَرِيِع الوم. حق به حِذَارِي 
وَلْمْ يك نافهِي سارف 
5خ شكفت. الما عَلل ذُوَارِ 
بأشام ادر راق وَجَارٍ 
فإِنْي قَذْ شَفَى مني انتِصَارِي 
عَلَ الْكمَين مُرْمَلَ الإزَار 


- انتهى . والموقع المذكور في الشعر هو (ساجر) لايزال معروفاً » قد احدثت 

فيه هجرة في عشر الأربعين من القرن لاضن + واضبحت الآن اكان بلذة فى 
بين باهلة وبني اسد 

لعل من أشهر ماعَرفٌ مما جرى بين القبيلتين من الاحتكاكات قتل بشر بن 
ع 3 ع 
أبي خازم الاسدي . شاعر قبيلة بني أسد . قال ياقوت في «معجم البلدان» في 
الكلام عل ترج : وقيل ترح وادٍ إل جكب تال » على طريق اليمن » وهناك 
اصيب يقر بن أن خارم. الشاعر في بعض غزواته . رماه نعيم بن عبد مناف 
ابن رياح الباهلٍ . فمات بالردْهِ من بلاد قيس . فدفن هناك . وفي ديوان بشر 
قصيدة يرثى مها نفسه(١):‏ 
أسَائَلةٌ لنت عن انفكا تاذل الفتون. - شه الركانا 
ل قدت 86 . عقو ام 6 مم هوه ه ع2 2ه م ا 
تؤأمل ان أؤُوب لما يهب ولم تعلم بان السهم صابا 
)١(‏ ديوانه تحقيق الدكتور عزة حسن ص 55 . 
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فَإِنّ أباكِ قَدْ لاتىى غُلاما 
وآن5 #الكوافيلة اصحات .لبن 
رجي الخَير والعظِرِي إيابي 
سوفن مُلْحرٍ لابْدُ ع 
2 قَصَدَ السبيل , 


شديدٍ الاسر نل ازِييًا 


مم 0 0 م رع 
هم جدعوا الأنوف فاوعيبوها 


0 ع 


مِنْ الأبناءٍ يَِلْتَهِبُ الْتهابًا 
بِنَهُم لم يكن يك لغابًا 
إذا ما القارِظ العَنَرِىٌ آبَا 
فَإِنَ لَهُ بجَنب الرَّدْهِ بابَا 
كَفَى بِالْمَوْتِ نأي واغتَرابًا 
١‏ احا 


اغنة تنه ]ذاه اتفردان ‏ نان 
إذا لهرت الروك #الكنانا 

منها وَنَابَا 
و ألقّ كبا أو كلابًا 
نضِيدة كا ترج الجا 
فَيَطْعُِوا ويضطربوا اصْطَرَابًا 
أبَت بثقافها إلا انْقِلابَا 


وهم تركوا بني سعدٍ يبابا 


عه 5-7 9 
وابدت ناجذا 


على أن الحاحظ ْ كتاب «الحيوان)(2 يرى أن القصيدة مصنوعة . 
وفي ديوان بشر ثلاثة أبيات مطلعها'»: 


١5١ )5 كلكلاا.‎ »)'( 


0 


إنا وَبِاهِلَةَ بْنَ يَعْصرَ بَيَنَا ذَكٌ الضِرَائِرٍ بُعْضَهَ وَتَقَافِي 

نهذه الأيات: الو ميته انها شر الكانة ليلذ وافيها عل مانت 
القبيلين من متاوكنات وخروت:. ولكق سيقت الأشتازة إلى آنا لآبئة مرة ين 
عاهان من مَلّْحِج . فيا جرى بين هذه القبيلة وبين قبيلة باهلة . 

013 هم ابي ء 0 5 

على ان البلاذري اورد في كتابه «(أنساب الأشراف)222 في الكلام على بني 
رياح بن عمرو بن عبشمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن غنم مانصه : ومنهم 
دريد بن رياح بن عَمرِو قتله رداد بن جوش من بني عبدالله بن غطفان ء 
فوئب مُظهَر بن رياح على رداد فقتله » فقالت الغطفانية : 

َ 5 5 2 .6 و 2ه 
إنا وباهلة بن اعصرٌ بيننا ‏ - الأبيات . 

وقد ذكر البلاذريٌ في «أنساب الأشراف»)2): ومن وائل باهلة قاتل بشر بن 


أبي خازم الأسديٌّ بسَهُم . فقال بشْرٌ : 


أن الْوَاقِلْ أصضاتٍ قلبي بسَهُم لم يكن يُكسى لعا 

وقيل : إِنَّ الذي قتله من بني صعصعة انتهى . ولعل منشأ الاختلاف كون 
القاتل من الأبناء . كما في «مختارات ابن الشجري)9©. والأبناء فرع من بني 
صعصعة . وفرع من باهِلة أيضاً » وكان بنو وائل الباهليين يلُونَ بيشة في 
ذالك العهد . وِيّرْجٌ الوادي الذي أصيب فيه بشر من أشهر روافد وَادِيْها ؛ 
ولايزال معروفاً مأهول : 


(1) نسب باهلة ‏ والكتاب لايزال مخطوطاً . 
0) في الكلام على نسب باهلة . () 1/9”#. 


05١ 


بين باهلة وقبيلة جعدة 
مع أن قبيلة باهلة كانت قد انضمت إلى بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة لأسباب مجهولة » وهذا يستلزم أن تسالم هذه القبيلة التي 
انضوت إليها . وكانت بلاد بني جعدة هاؤلاء تقع شرق بلاد باهلة في إقليم 
الأفلاج » وتمتد إلى مايقرب من المجازة (حوطة بني تيم الآن) وقد حدث بين 
القبيلتين احتكاك كان أثره على قبيلة باهلة سَيَّعاً » وقد أشار إلى ذالك 
الأصفهاني حين أورد للنابغة الجعديّ قوله0©: 


دعو 0 000 113 عا بزاعظ 2 كم م 7 ع 5 57 ع ءام 


وأضاف : قال أبو عمرو الشيباني : كان السبب في قول الجعدي هذه 
الفصياية أن القدر و التاهل_تعرى ناعان على التمن دك :روجع لمر داوع 
بي جعدة قد قتلوا ابنآ له يقال له سَيْدَانَ . وكانت باهلة في بي كعب بن ربيعة 
ابن عامر بن صعصعة ثم في بني جعدة . فل أن علم المنتشر وأتاه الخبر أغار 
على بني جعدة : ثم على سبَيْع في وجهه ذالك . فقتل منهم ثلاثة نفرء فلم 
فعل ذالك تصدّعَتٌ باهلة فلحقت فرقة منهم يقال لهم بنو وائل بعقال بن 
خويلد العقيلٍ » ولحقت فرقة أخرى يقال لهم بنو قتيبة وعليهم جَحْل الباهلي 
بيزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي » فأجارهم يزيد » وأجار عقال وائلاً » فلم) 
أت ا ع أرادوا قتالهم ٠»‏ فقال لهم عقال د 
رُم . ماحد الثلاثة القتل منكم فهو بالمقتول » و الآخرّان فَعَليّ 
عَفَلّهما ٠»‏ فقالوا : لا تَقبَلُ إلا القتال ولا نريد من وائل غيرا ‏ يعني الدية - 
فقال : لا تفعلوا فقد أَجَرْتُ القوم » فلم يزل بهم حتى قبلوا الدية » وانتقلت 


. «الأغاني» 78/0 ط دار الثقافة  بيروت‎ )١( 


حا 


وائل إلى قومهم . فقال النابغة في ذالك قصيدته التي ذكر فيها عقالا . 

من هنا يتضح أن قبيلة باهلة تصدع كيانها » وتفرقت بعد أن حدث بينها 
وبين جيرانها الأدنين ‏ من بني كعب بن ربيعة » الذين انضمت إليهم - 
ماحدث . بسبب قتل ابن المنتشر . إذ انتقلت بعض فروعها بعيدة عن بلادها 
حلت ل ريك ونا حوقا من الأردنة ليق تجد اناي آثانة وهم يمن قرو 
قبيلة باهلة » كانوا سَدَنة ؤِي الْحَلَّصَّةِ » أشهر الأصنام في جنوب الجزيرة » 
والذي كان يُعْرَف باسم >عبة اليمانية » وكان في تَبّالّة البلدة المعروفة بمنطقة 

ولا جاء الإسلام وفد أحد رؤساء باهلة الذين يسكنون في جهات بيشة » 
وهو مُطَرٌفُ بن الكاهن , وفد على رسول الله يل » فأسلم وأخذ لقومه أُمَانا 
وكتاباً من رسول الله كل . فيه أحكام الزكاة » وفيه نص صريحٌ على سكنى 
الباهليين في تلك الجهة . وأن لحم منها ما ملكوه . 

ولفسق تطق هة | أن القعاته قز كه نين يلك «القتيلة 0 دين ارال مقرماتنا 
وقضى على كيانها » وإنما كان سبباً من أسباب تفرقها مع احتفاظها بمقوماتها 
قبيلةَ متراسكة ذات بلاد خاصة. حتى جاء الإسلام . 


من مأثور الجاهلية ومعارفها 

باهلة كغيرها من القبائل العربية » التي استفادت من تجاريها في الحياة 
عواني من الترقة التصلة يخيابااء: وامنافة إل قللكه التجارب امور مع 
عل لحتني والميكيية» :اعحقدت ستياه ولعل فين ابر مهاري العركي ف 
جاهليتهم عنايتهم بحفظ أنسابهم لكونها أَضْلَ تاريخهم . واهتامهم بقرض 
الشعر وروايته لأنه سجل مفاخرهم وديوان حِكمِهِمْ وأمثاهم . 

ولباهلة في ذالك نصيبها . فقد عرف منها عدد من الشعراء في العهد الجاهلي 
ثم في صدر الإسلام ومابعده . وهي كغيرها من القبائل ذات معرفة بكثير من 
أحوال الصحراء وبما يعيش فيها من حيوانات وبتربية الأنعام ومعرفة أدوائها , 
يضاف إلى ذالك أن هذه القبيلة لِقِدَم تحضرها أدركت قسطاً مما يتعلق بشؤون 
الزراعة والصناعة نجد تماذج من ذالك مفرقة في كتب اللغة كوصف الباهلي 
لِلْعَرِيّةِ من النخل وصفاً يدل على معرفة بحالة النخل(7١2.‏ فبلاد باهلة بلاد نخل 
وزراعة » كما أنها مشهورة بكثرة معادنها » وبلاد بهذه الصفة لابد أن يتأئر من 
يعيش فيها بنمط حياة من يعاني الأعمال المختلفة التي تتطلبها الفلاحة 
والصاعة” . 

وبمارس أبناءٌ البادية في عهودهم القديمة في علاج بعض أمراضهم أنواعاً من 
الطب مبنية على تجاريهم ك (الْكَيَّ) والتداوي ببعض أنواع النباتات المعروفة 
بيهم » كا في شعر ابن أحمر("©: 
شَرِبْتُ الشْكاعى والْنَدَدْتُ ألِتّةَ وقْبَلتُ أُقْوَاةَ العُرُوْقِ الْمَكاويًا 
اننا :ىمري اكليف بون" اذى “"لذامن: إن لم اذه اش هايا 
)١(‏ «تجذيب اللغة» #/لاه١1‏ . (؟5) «ديوانه»: ١الا١‏ . 


5 


5 00> وود ا 2 > 52> 8 00-7 هسمه 4 2 2 
شربنا وداوينا وما كان ضرنا إذا الله حم القدر الا نداويا 

وقلامنقعيق: أي" البادزة مق يتغل افيه المعرفة :وكات 'اليّخل ف تلك 
العصور منتشراً فهنالك الكهَّانُ والعرَّافُونَ » وعُرف لباهلة كاهنة مشهورة(", 
كا اشتهر كاهنٌ آخر كان الشعراء يتحاكمون عنده9؟. 

0 13 

ومجمل القول أن باهلة بالنسبة لما اثْر عن العرب في جاهليتهم من علوم 

ومعارف كغيرها من القبائل - لما نْصِيْبُها من جميع ذالك . 


(01) «الحيوان» للجاحظ : 5١:/5‏ . 
زهق امعجم الشعراء»: م اط كرنكو . 


>30 


اللغة والأدب والشعر 

فصاحة القديلة : 

تقاس فصاحة أية قبيلة من قبائل العرب بصفاءٍ لغتها وخلوها من الكلمات 
الأعجمية » وذالك ينشأ بسبب عدم اختلاطها بالأعاجم » وبعد بلادها عن 
بلادهم . 

قال ابن خلدون0"©: لهذا كانت لغةُ قريش أفصمّ اللغات العربية 
وأصرحها . الم عويلاد المحم من عع جهاتيم + ال 
ثقيف وهُذَّيل وشواعة وبي كتانة وغطفان دبني اسن وبي تيم . واما من بعل 
عنهم من ربيعة ة وكخمٍ وجِذَام وعْسَّان وإِيَّادِ وقضاعة وعرب اليمن المجاورين 
لأمم الفرس والروم والحبشة. فلم تكن لغتهم تامَّةَ الملكة . لمخالطة 
3 5 
والفساد عند أهل الصناعة . انتهى . 

وم يذكر ابن خلدون قبيلتي عَنِيّ وباهلة » مع أنه ذكر قبيلة غطفان , 
وقاذالكاد فيا أرق داع قمنداء ا دم 
جزيرة العرب » ولهذا قال ابو مرو بن العلاء ار اللقوي المشهور - 
عمرو بن أحمر الباهلي20 : كان ابن مر فْ أفصح , بقعةَ من الأرض ماك 2( 
دبل والقعاقع انتهى له من أبعد القبائل عن بلاد الأعاجم وعن 
الاختلاط بهم . فبلادهم ْعدُ من بلاد بني تميم وبني أسد ء ومن هنا عرف 
علماء ءُ اللغة هذه القبيلة فضلّها من الناحية اللغوية . فعنوا نوين :ها الفروت ند 


. «مقدمة ابن خلدون» ص ””/ا ط الدار التونسية‎ )١( 
5-5 زفة «الشعر والشعراء» لابن قتيبة 54م‎ 


505 


506 َه د اطٌ جيم 
من لغة . واتخذوا من اشعارها شواهد لِقَواعِدَ اصلوها في النحو . وهذا الأمر 
0 9 3 : 0 25 
وإن لم يكن متكاملا بين ايدي الباحثين إلا أن ماوصل إلينا منه يدل على 
ا 1ك يال : : : 1 
الاهتام بلغة هذه القبيلة التي برزٌ فيها في الجانب اللغوي افذاذ من الفصحاء 
والعلماء أمثال سَحُْبّانَ وال خطيب العرب . والأصمعي الإمام اللغوي الذي 
كان من أوائل من تصدَّى لتدوين اللغة العربية » وأبي نصر الباهلٍ . وغيرهم 
ثمن سيأ الحديث عنهم وأكتفي الآن بعرض كلات لغوية منسوبة إلى هذه 
القبيلة ما عرض ل أثناء مطالعة كتاب «لسان العرب» وغيره ‏ من قبيل التمثيل 
لا الحصر . ولن يَعَدِمَ غيري من الباحثين ممن يحاول دراسة لغة هذه القبيلة 
دراسة شاملة أن يجد كثيراً من ذالك . 
١‏ سيطاآاً:ابن الفرج : سمعت الباهليين يقولون : سطأ الرجل المرأة 
ومطأها 2 بال همز أي وطئها . 
13 لهاي 
١‏ سعَيَذا: قال أبو عدنان عن رجل من باهلة يقال : مايعبا الله بفلانٍ . 
. 2 7 0 و 8 
إذا كان فاجراً مائقأ , وإذا قيل : قد عبا الله به » فهو رجل صدف ١.‏ وقد قبل 
الله منه كل شئاءٍ قال : وأقول : ما عبات بفلان أي لم أقبل منه شيئاً ولا من 
حديثه . 
*مطا: ابن الفرج : سمعت الباهليين تقول : مطأ الرجل المرأة 
ومطأها بالهمز أي وطثها . 
4 وقج : شمر عن باهل : من الثياب الموثوج » وهو الرخو الغزل 
والنسج . 
هع هدلد: قال الأزهري : قرأت بخط شمر لأبي عدنان » أخبرني 
ع ٍٍ 7 1 ك2 
العالم من اعراب باهلة أن الثوب المهرود الذي يصبّغْ بالورس ٠‏ ثم 


لا" 


بالزعفران » فيجيء لونه مثل لون زهرة الحوذانة » فذالك الثوب المهرود("©. 
5-دبر: وقال ابنُ الأعرابي : مهب الدَّبُور من مسقط النْسْرٍ الطائر 
إلى مطلع سهيل . من التذكرة : يكون اسماً وصفة . فمن الصفة قول 
5-50 7 
الاعثى : 
رَجَلْ كَحَفِيفٍ الْحَضَا دء. طَادَفَ باللّيّل ريح دَبوْرَا 
ومن الاسم قوله أنشده سيبويه لرجل من باهلة -ُ 
ريح الدَبورٍ مع الشيمال: . “وثارة رِهُم الربيع_ وَصَائِبٌ التهتانٍ 
قال : وكونها صفة أكثر ى والجمع دبر ودبائر . 
بتن: (يَ(ْ) : قال الفرّاء في قولهم : بل بمعنى الاستدراك , 
تقول : بل والله لا آتيك . وبَنْ والله » يجعلون اللام فيها نوناً » وقال : وهي 
لغة بني سَّعْدٍ ولغة كلب قال : وسمعت الباهليين يقولون : لابَنْ » بمعنى 
لآبَلُء قال : ومن خفيف هذا الباب بن ولآ بَنْ لغة في بل ولآ بَلْ » وقيل : 
هو على البدل . 
م تاغعسرا :“قال أب و عذنان :قال :الباهل + العريّة من النخل + الفاردة 
ع 2 5 1 3 
الق لاغينك: خملها» :تئر عنيااء: قال > وانشدق: لفبيه:: 


2 ه هه م و 5 و راي 

فل)/ بدت تكنى تضيع مودتى ولط بي قوماً لئام حدودهًا 
لم2 براه ون 2 227 

رددت على تكنى بقية وصلها ذميما ا وَهيَ وُُ جَدِيدُهَا 


2-6 


كنا اغتكرّت للاقِطِينَ غَرِيّة مِنَ النخل يُوْطى كُلَّ يَوْم جَرِيدَُا 


. بادية نجد يسمون الكركم : ارد » وهو مما تَصبّعْ به الثياب لِتَصْفَارٌ‎ )١( 


2 
2 


قال : اعتكارها كثرة حَنّها . فلا تأتي أَضْلها دَابَهٌ إِلّ وَجَدَتْ نَحتََا قاط من 
حملها ولا تاني خوافيها إلا وجد سقاطا من أي ماشاء9"©. 
ومن الشواهد النحوية : 

١‏ استشهد سيبويه بقول الشاعر2»9: 
حَالتُ وَجِيْلَ با وَغَيْرَ آيَنَا صَرْفُ الْبلى تي به الرَيحَانٍ 
ِيْحٌ الْجَُوبٍ مَمْ الشّمَال وَبَارَةَ رِهَمٌ الرّبْع وَصَاِبِبٌ التَهَانٍ 

ولم يذكر القائل » وهو رجل من باهلة . كما في «المخصص» ١6١/١5‏ 
و«اللسان» رسم «(دبر) . 

١ كما استشهد في باب المفعول معه بقول شقيق بن جزء الباهلٍ‎ "١ 
. وسيأتي الشعر كاملا في ترجمة شقيق‎ 

 “*‏ وجاء في «شرح أبيات سيبويه»(" لابن الأنباري . قال 20 : قال 
ابن أحمر : 
َمَانِي بأثرٍ كُنْتُ نه وَوَالِدِي بَرِيْنا وَمِنْ أجل الطويّ رَمَانِي 

الشاهد فيه أنه جعل (بريئاً) الخبر عن أحدهما. واكتفى به عن خبر 
الآخرء ولم يقل بريئين . 

ووجدت الشعر في الكتاب منسوباً إلى ابن أحمر » والذي روت الرواة أنه : 
تنازع ناس من بني باهلة من بني فَرّا ص » وناس من بني قرّة بن هبيرة بن سلمة 


0) «شرح أبيات سيبويه» 5/7" . 
5 ١ال/دوتك‏ 51:4. 


30ظ> 


ابن قشينم. حو مبازؤا إل السلطان: افقال بمدن"القكتريين للسلطاةة إن 

8 0 3 8 4 1 َّ 

الاررق بن طرفة ‏ وهو من بني باهلة ‏ لص بِنْ لِص ء ليغروه به » فقال 

قصيدة فيها : 

2 عَم عه عم هو 0 ع لوال “ا حو ٠‏ اعطق 0 2 0 

رماني بامرٍ كنت منه ووالِدي2 بريئاً وَمِنْ اجل الطوي رمَانِي 

دَعَانِي لصا مِنْ لصوص وَمَادَعَا با وَالِدِي فِيَِا مَضى رَجلَانِ 
وزعم قوم من مفسري الشعر أنه ينبغي أن ينشد : ومن جَول, الطويٌ 

ع ءّ. م 3 5 9 

رماني . ومعناه أنه رماني بامر عاد عليه قبيحه » كما أن الذي يَرمِى من البثئر 
 :‏ وفيه أيضاً(١):‏ قال سيبويه في باب إعمال (أحد) الفعلين: وقال رجل 

من باهلة : 

503 00 20 روم مددسمم ى 89 ار وديا قبعر 0 
الشاهد : فيه أنه أعمل الفعل الثاني وهو (تَغنى) ورفع به (سيفانة), 

والسيفانة : الممشوقة الطويلة . يف أن الحليم تحمله بحستها وجمالها على أن 

يصبو إلى اللهو. ويحب الغزل . وملاعبة النساء » ومن كان مثلها من النساء 
والبيت في «الكتاب» منسوب إلى رجل من باهلة » وهو فيا ذكر بعض 

الرواة لوعلة الجرمى ١‏ 


زه الك وقال سيبويهة ف ضرورة الشعر92 : قال 5 من باهلة : 


. 477/١ المصدر:‎ ),( . 1017/١ «شرح أبيات سيبويه»‎ )١( 
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أذ مُعيرٌ الظَهْرٍ يْبِي عَنْ َيِه ما حَجٌ رَبهُ في الدُنيًا وَل عتما 

الشاهد فيه على اضطرار الشاعر لما حّف صلة ضمير الغائب » وهي الواو 
التي تتبع الضمير (الماء) أراد (رببو) فحذف الواو. 

والْمُعْيرٌ من الإبل : الذي يُتَرَكُ وبَرهُ عليه لا يجْزُ سنين » و(الولية) البرذعة 
التي تقع على ظهره » وينبي : يرفع , وأراد أن يقول : ينبي وليته » فلم 
يستقم له فقال : عن وليته . 

وإذا كثف الوبر على سنامه وعظم نَبْتْ وليته وارتفعت . وقوله : ماح ربه 
في الدنيا ولا اعتمرا . يريد أن صاحبه لو كان حج أو اعتمر لاحتاج إلى النظر 
في إصلاح بعيره والقيام عليه » وجَرٌ وبرِه » حتى تقع الوليّةٌ والرحلٌ وقوعاً 
جَيّداً متمكناً » فيتمكن الراكب عليه . 

1 وجاء في «الكتاب)21 لسيبويه : وما جاء في الشعر قد مع فيه الاسم 
وفُرّفَ النْعْتُ وصار مجروراً قوله وهو رجل من باهلة : 
بِكَيْتُ وَمَابْكَا ربل عَلِيم عَلَ رَبْعَينَ مَْلُوْبٍ وَبَال 

كذا سمعنا العرب تْشِتَهُ » والقوافي مجرورة . 

ومنه أيضاً : مررت بثلاثة ثَفَرِ : رَجُلَين مُسْلِمَين : ورجُل كافرء جمعت 
الاسمّ » وفصّلْتَ الْعِدَّةَ » ثم نعته وفسّرته » وإن شئت أجريته مجرى الأول في 


5- 


الابتداء فترفعه » وفي البدل فتجره . 
ومن شواهد الكافية على مافي كتاب «خزانة الأدب)292©. 


: الشاهد السابع والعشرون‎ ١ 
ءَءٍِ 0000 ممم مومه ااه اعممل ء ءةَ معو م م ع‎ 
اخو رغايّب يعطيها ويسالما يبى الظلامة منه النوفل الزفر9"©‎ 
عم عرد م‎ 000 23 
شاهد على ان الزفر بمعنى السيد  بضم الفاء وفتح العين  وان فعل إذا كان‎ 


6 المالضة ' نض ) زفق ج؟ ص .5١68‏ ©"9) ١/66ا.‏ 


والبيت لأعشى باهلة . 
 "‏ الشاهد الثالث والثمانون بعد المئتين : 


َ 
5 


حَنت نَوَارٌ وَلآتَ هَنْا حَنْتِ وَبَدَا الذي كانت نَوَارُ أَجَنْتِ 
على أن (هَنا) في الأصل للمكان استعير للزمان وهو مضاف إلى الجملة 
الفعلية وهيى (حنت22 والبيت لجل بن نضلة الباهلى . 
 *‏ الشاهد ال (048) : 
مم 6 لاه كمه و 0 2 مرى# ممى هم هار ى 000 
لقذد علمت ولى المغيرات انيِى كررت فلم انكل عن الضرب مسمعا9؟) 
الشاهد في نصب مسمع بالضرب ٠.‏ ويجوز أن يكون بلا حقد . والبيت 
مالك بن رُعْبَةَ الباهلى . 
 :‏ الشاهد ال (7؟٠7)‏ : 
ار 6 فم جع عه م 89 ياه دو ما مه 7 عم بير 
بتيهاة قفر والمطِي كانها 20 قطا الحَرْنٍ قل كانت فِراخاً بيوضها 
5 85 7 5 موس 03 20 
وهو شاهد على أن كان فيه بمعنى (صَارَ) والبيت لابن احمرَ الباهلل . 
ه ‏ الشاهد ال (/ا85) : ١‏ 
>6 200 ه رع ور # اس 2 ابه مه ءَءَ روم #6 م ما 
لَقَدْ عَلِمَ الْحَيُ اليَمَانُونَ نبي إِذَا قُلْتَ: ما بَعْدُ إِنْيْ0) حَطِيبُها 
1 ع 0 تي 10 
شاهد على أنه روى (إني) الثانية ‏ بكسر الهمزة وفتحها ‏ أما الكسر فعَلى أن 
جملة (إني خطيبها) خبر أنني المفتوحة ال همزة .» ولايجوز فتحها لِثْلا يُؤَدي إلى 
الإخبار بالحدث عن اسم العين . . . وأما فتحها فَعلى أنها تكرير للأولى على 
وحه التأكيد 3 وخطيبها خير إن الأولى 2 ولا خير لأن الثانية 3 لأنها جاءت 
مؤكدّة للأولى 3 والبيت لسحبان وائل وروكق صلره : 
سه ساس © وه م اوم أروىع ا 2 عت 
وأكتفي ببذه النماذج التي تدل على اهتمام علاء اللغة بلهجة هذه القبيلة . 
(0) 5*1 5ع ١59/6‏ 5 ولاءا ا زلود 


كمض 


وماذاك إلا لأنها من أفصح القبائل العربية لغة » ويكفي للتدليل على مكانتها 
اللغوية أن منها الإمام اللغوي الكبير عبدالملك بن قريب الأصمعي . الذي 
قال فيه الإمام الشافعي : ماعَيرَ أحدٌ عن العرب بأحسنّ من عبارة الأصمعي . 
ودعته الذهبى بأنه حجة الأدب ولسان العرب(١)‏ وسيأتي ذكره مع العلماء : 
وتلميذه أبو نصر أحمد بن حاتم الباهل له مؤلفات 5 اللغة سيأتي ذكرها 
ف ترحقكهة . 
وم يطبع من مؤلفاته سوى «شرح ديوان ذي الرمة» بتحقيق الدكتور 
وعبدالر حمن بن عبد الله الأصمعى 3 ابن أخى الأصمعى المععروف » كان 
من اللغويين الأدباء » وممن تلقى العلم عن عمه . وله من المؤلفات في اللغة 
«معاني الشعر» . 
ع 5 عم مد 2 00-6 
أبو على الفارسي(" : كان أبو زرعة احَُذَّقَ من المبرد » وإننَا قل الأخذ عنه لأنه 
عوجل أي قتل يوم دخول صاحب الزنج البصرة سنة /ا0؟ . 
وسيرد لمن عرف من علاء باهلة فصل خاص بتراجمهم . 


أما الشعر والشعراء فله فصل آخر حوى ما أمكن العثور عليه في هذا 
الباب . 


(1) «سير أعلام البنلاء»: 296/1٠١‏ . 
() «بغية الوعاة» ‏ مخطوطة مكتبة الحرم المي - . 


و 2 5 
اس 85 04 31 ٠و‏ مو 
نسم اشرفت سل الهدايك... 
في العهد الإسلامي : 
كانت قبيلة باهلة - كغيرها من القبائل العربية ‏ قلَّ أن يوجد فيها الموحد, 
بل كانت تعبد الأصنام » قال ابن حبيب في «المحير)(2: وكانت العزّى شجرة 
بنخلة . عندها وثن » تعبدها غطفان » سدنتها من بنى صِرمَة بن مُرّة » وكانت 
قريش تعظمها . وكانت عَنِيٍ وباهلة تعبدها معهم . انتهى . وهو مختصر من 
كلام ابن الكلبي في «الأصنام)20 ويحسن الرجوع إليه في معرفة السدنة . 
8 0 رع 54 رمم ام مر هر 3 
وكان أحد فروع هذه القبيلة بنو امامة » سدنة ذي الخلصة اشهرٍ الاصنام 
التي كان يتقرب إليها اليمنيون . ويحار المرء في تعليل كون هذه القبيلة العدنانية 
هى التى تقوم بسدانة ذي الخلصة . الذي كان يعرف باسم الكعبة اليانية » 
مع أن القبائل التي كانت تسكن المنطقة كلها قحطانية » باستثناء ألفاف من 
القبائل العدنانية جاورت القحطانيين » فسكنت في بلادهم . ومنهم بنو وائل 
ولا انتشر الإسلام بين العرب 2( كان من الوفود التي وفدت على رسول الله 
يك وفدٌ باهلة عمن كان يسكن بيشة منها » وكان رئيس ذالك الوفد مُطَرَّفُ بين 
كتاباً فيه الفرائض وشرائع الإسلام » كتبه عثان بن عفان رضى الله عنه9 , 
ثم انتشر الإسلام في هذه القبيلة كغيرها من قبائل العرب . فكان منها من 
صحب رسول الله يكل . ومن شارك في الفتوحات الإسلامية » ومن هنا تُعَدٌ 
هذه القبيلة من بين قبائل العرب التي لما مواقف خمودة 5 الإسلام : 
.#”٠6١ 4)‏ 5) لاحر_لاا. (”) «البداية والغبايةق» 99/0 . 
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فى الفتوحات الاسلامية 

ولا انساحت الجيوش الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية لنشر الدين 
الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين ومَنْ بعدهم . كان هذه القبيلة مواقف 
محمودة » ومآثر مشهودة » تتضح للباحث اللمتتبع بين ثنايا الحوادث التاريخية في 
الكتب المؤلفة لذالك » ومنها : - 

- حين حدثت وقعة القادسية في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب‎ ١ 
رضي الله عنه - سنة 14 من الهجرة بين جيوش المسلمين وبين جيوش الدولة‎ 
الفارسية » قال ابن جرير في تاريخه(١2): ابصر سلان بن ربيعة الباهلي أناساً من‎ 
وقالوا : لا نبرح حتى‎ ٠ الأعاجم تحت راية لهم . قد حفروا لها وجلسوا تحتها‎ 

ت . فحمل عليهم فقتل من كان تحتها وسلبهم ء وكان ليان فازسن 
الناس يوم القادسية » وكان أحد الذين مالوا بعد ا هزيمة على من تبت » والآخر 
عبدال رحمن بن ربيعة ذو النور الباهلٍ ‏ ومال على أخرين قد تكتبوا » ونصبوا 
للمسلمين + قطحتيم يخيله + :وكان يقال + لَسَلْمَانَ نِم بالمفاضل من الحاز 
بمفاصل الحزور . وأضاف ابن جرير : وثبت بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة 
استقتلوا واستحيوا من الفرار » فأبادهم الله » فصمد لحم بضعة وثلاثون من 
رؤساء المسلمين ولم يتبعوا فال القوم » فصمد سلان بن ربيعة لكتيبة , 
وعبد الرحمن بن ربيعة ُو النْوْرِ لأخرى . وصمد لكل كتيبة منهارأسٌ من رؤساء 
المسلمين + وان قتال اهل هذه الكتائب من أهل فارشن غل وجيين : فمنهم 
عا وف مي ا ل د 
كنار » وكان بإزاء سلمان » وابن الحربذ وكان بإزاء عبدالرحمن . انتهى . 


)4 #/و5ه. 


3350ظ2> 


"١‏ وفي فتوح الشام . كان بعض الباهليين قواداً فأبلوا بلاء حسناً في فتح 
.6 3 
مدينة حممص . فقد ذكر ابن حجر في «الإصابة)(2 أنه كانت لأبي امامة راية - 
عٍٍ ع 0 
وابو أمامة الباهلى الصحابي الجليل ولمحرز بن أسيد الباهلى راية » وكان محرز 
14 
ءّ. 

حيث عده مثرجموه من اهل الشام2"7. 

أما مآثر هذه القبيلة في الفتوحات الإسلامية التى حدثت بعد عصر الخلفاء 
الراشدين . فالكلام عليها يطول . ولو لم يكن منها سوى ماقام به قتيبة بن 
مسلم لكفاها شرفاً وفخراً . 


. ج"” ترجمة محرز بن أسيد‎ )١( 
. 45 (؟) «طبقات خليفة»‎ 


ال 


يحسن أن أبدأ هذا الفصل بذكر من شرف بصحبة المصطفى ‏ عليه الصلاة 
والسلام: - من هذه القبيلة الكريمة . 

من المعروف أن من الصعب إحصاء جميع من صحب الرسول وَل من أي 
قبيلة من القبائل , إِذْ الصحابي ى) هو معروف من اجتمع بالنبي - يك - وآمن 
به » ومات على ذالك . وهذا يشمل أناساً يجلون عن الحصر . 

قال ابن الأثير('»: أُصْحابٌ رسول الله يل على ما شرطوه كثيرون » فإن 
رسول الله يل شهد حنيّنآ ومعه اثنا عشر ألفاً سوى الأتباع والنساء » وجاء إليه 
هوازنٌ مسلمينَ فاستنقذوا حَرِيمَهُمْ وأولادهم . وترك مكة مملوءة ناساً وكذا 
المدينة أيضاً » وكل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين » فهاؤلاء 
كلهم لهم صحبة , وقد شهد معه تبوك من الخلق الكثير مالا يحصيهم ديوان . 
وكذالك حَجََةَ الوداع » وكلهم له صحبة . ولم يذكروا إلا هذا القدر . 

وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة كتاب «الإصابة)27: فجمعت كتاباً كبيراً 
ميزت فيه الصحابة من غيرهم . ومع ذالك فلم يحصل لنا من ذالك الوقوف 
على الْعُْشْر من أسامي الصحابة » بالنسبة إلى ماجاء عن أب زُرْعَةَ » قال : توفي 
نيول اله :+ بومن ره اوسسطم عله ازتياقة عل مع الف [تبنان +" من وجل 
وامرأة » وكلهم قد روى عنه ساعاً أو رَويَة . 

وسأكتفي بذكر من مَرّ بي فيها اطلعت عليه من المؤلفات ‏ أنه من أصحاب 
رسول الله بك - وماكانت مطالعتي للكتب التي تصدى مؤلفوها لذكر الصحابة 
شاملة » بل كانت مقتصرة على المشهور منها . مما وقم تحت يدي : 
)١١‏ «أسد الغابة» 1١15/١‏ . (5) ج١/5‏ طبعة دار نهضة مصر . 
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ابسن بن عجلان الباهلى 
أخو أبي امامة : - سيق نسبه عند ذكر أخيه ‏ ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» أنَّ ابن شاهين فيا روى عن ابن أبي داود ذكر أنه من الصحابة الذين 
رووا عن النبي كَل . 


نقل ابن حجر في «الإصابة)(2 أن أبا حاتم السَجِسّتاني عَذَّهُ في المعمرين , 
وأنه عاش إلى زمن عبدالملك بن مروان . فدخل عليه ورأسه كالثغامة . 


تقدم ذكره عند سرد نسب قبيلة باهلة » وقد أدرك النبي لم وكذا أبوه 
مُظَهُره وأسل) جميعاً . وذكر ابن حزم أنَّ قر مُظَهّرِ كان في كاظمة بقرب 
البحره”2». وكاظمة لا تزال معروفة رت مدينة القورت: وذكر الرّبيدي في 2 
«طبقات النحويين)02 : أن لأضْمَعٌ 5 بالأهواز , وأضْمَمْ هذا ود 
الأصمعي العالم المشهور عبدالملك بن علي بن أَصْمَع » وقد ذكر المبرّد في 
«الكامل» لابنه علي بن أصمع قصةً مع علي بن أبي طالب » ثم مع الحجاج . 
كذا ذكر الحافظ بن حجر في «الإصابة» وقد تتبعت كتاب «الكامل» فلم أَقِفْ 
لعل بن أصمع على ذِكْرٍ » فهل مطبوعة الكتاب ناقصة أم أنَّ ابنَ حجر اطلع 
عل القصة: فى كتاب. آخر ؟ 


زجق القسم الأول : )١( . ١١‏ (رجمهرة أنساب العرب» لابن حزم»: 715 . 
59) "ما . 
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أبو أمامة الباهلى: (صُدَيْ بن عجلان) 


أنسش بن قتادة 
عده الحافظ ابن حجر 5 «الإصابة)17) من الصحابة » وذكره قٍ القسم 
الأول وسيأتي ذكره ف الاسم الذي بعذه . 


أنيس بن قتادة الباهلى 
عده ابن حجر”"» بصريًا ‏ أي ممن سكن البصرة ‏ ونقل عن ابن عبد البر أن 
أبا نضرة روى عنه » قال : أتيت رسول الله يَكِهِ في رهط من بني ضبيعة » وذكر 
الاختلاف في اسمه. وصحح أن اسمه : أنيس . 


جنادة بن جراد العيلانى 

ث ر حمه الحافظ بن حجر بما ملخصه9("): جنادة بن جراد العيلاني الباهلٍ 2 
أحد بنى عيلان بن جئاوة بن معن . وقال: إن الدارقطي في «المؤتلف» روى 
عن طريق زياد بن قريع أحد بني عيلان عن جنادة بن جنادة بن جراد أحد بني 
عيلان بن جثاوة بن معن . قال انتهيت إلى النبي كه بإبلٍ , قد وسمتها في 
أنفها فقال : «ماوجدت فيها عضواً تسمه إلا في الوجه») ثم نقل عن 
الرشاطي : العيلاني ‏ بالمهملة ‏ هو ابن عيلان من باهلة . انتهى . ولم أجد 
جنادة هذا في كتاب الدارقطنى «المؤتلف» في النسخة المطبوعة . 
)١(‏ القسم الأول : الا . 


(؟) «الإصابة» حرف الألف القسم الأول : ثلا . 
)2 «الإصابة» القسم الأول من حرف الجيم . 


253ظ2> 


قال الحافظ ابن حجر : ذكره أبو الفتح ات اله الس وروى عنه » 
قال : قال رسول الله 5 : لما أذن الله لموسى في الدعاء على فرعون منت 
الملائكة ‏ الحديث . وفيه فضل المجاهدين استدركه أبو موسبى . كذا قال 
الحافظ في «الإصابة)(') . 


جهم بن كلدة الباهلي 

ذكره ابن حجر في «الإصابة(" قائلاً : وقع ذكره في «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطني من طريق مظهر بن سعيد الباهلي » حدثني جدى مظهر بن جهم بن 
كلدة عن أبيه قال : لما أتانا نعي النبي كل ونحن بسُوفة وهي جرعاء من أرض 
باهلة فقوض الناس بيوتهم ٠‏ فا بنيت سبع ليال . انتهى ماذكره الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة»» ولم أجد ماذكر في كتاب الدارقطني المطبوع . مما يدل على 
أن النسخة التي طبع عنها كتاب «المؤتلف والمختلف» ناقصة . ما سُوفَة فموضع 
في الْمَرُوت لايزال معروفاً » سبق الكلام عليه في ذكر بلاد باهلة . 


الحارث بن عَمْرِو بن ثعلبة 
ل كر ف ا ل 
مسقبة - بفتح اليه ا ا وفتح القاف 0 صاحب 
«الكال» وتبعه المي فيها قرأتُ بحَطٌ مُغْلْطَاي , فقال 3 أبنو سفيية:: درل 


. 587 : حرف الجيم القسم الأول‎ )0١( 
. 58٠4 : حرف الجيم القسم الأول‎ 4) 


حرف 


البصرة ٠»‏ وروى حديثاً أخرجه البخاري في «الأدب»). وأبو داود والنسائى . 
وصححه الحاكم 5 ومنهم من طوله من طريق زرارة بن كريم بن الحارث بن 
3 اع ءًَ 
1 ا 2 ع 
ومن طريق يحيى بن زرارة : اخبرني أبي عن جِدهٍ الحارث وأخرجه البغوي من 
طريق يحيى بن الحارث : أخيرني أبي عن جده الحارث وكان جاهلياً إسلامياً » ' 
فذكر بعض الحديث في الاستغفار وفي الْمَرَعَ 5 والعتيرة » روى عنه ابنه عبدالله 
ابن الحارث وحفيده زرارة بن كريم بن الحارث وسيأتي في ترجمة كريم بن 
الحارث ف حرف الكاف شىء من ذكره . كذا قال الحافظ ابن حجر 5 
«الإصابة)(2. وني «الطبقات» لخليفة بن خياط : الحارث بن عمرو بن الحارث 
2 - 3 5 5 ء. و 
ابن سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن اعصر ء 
يكنى أبا مسقبة - نسبه محمد بن سعيد الباهلى وقد عدَّهُ خليفة من الصحابة من 
أهل اليامة2©9. 
زياد الباهلي والد الهرماس 

ذكر ابن حجر في «الإصابة)(2 عنه قائلاً : روى الدارقطني من طريق عَمْرِو 
ابن بلبل بن القعقاع حدثني أبي عن جدي عن أبيه ال رماس بن زياد » قال : 
أتيت النبي كَل مع أبي فولاه على عشيرته من باهلة ‏ الحديث وروى ابن منده 

3 : 
- 3 ءًٍ 09# ءِ 2 

عليه واله وسلم يخطب الناس وابي مردفي على جمل . وأنا صبيى صغير . 
إسناده صحيح سنا خليفة في «الطبقات»: زياد بن الهرماس . وَعَذَه من 
أهل الييامة©) . 


. ١401 ترجمة رقم‎ "8660/١ »)١( 
. (؟) الطبقات 784 - وانظر رسم (السهمي) في كتاب البلبيسي‎ 
.ه09/١‎ )4( .اه(:٠5 4ىم؟ طاسنة‎ 5 


كحض 


سلمان بن ربيعة بن الباهلي 

قال ابن حجر في «الإصابة)27: سلان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم 
بن ثعلبة الباهلي مختلف في صحبته. فقال أبو حاتم: له صحبة» يكنى أبا 
عبدالله » وقال أبو عمر : ذكره العقيلٍ في الصحابة » وهو عندي كا قال أبو 
حاتم » وقال ابن منده : ذكره البخاريٌ في الصحابة » ولايصح ء ويقال له 
سللان الخيل » وقال : روى عنه كبار التابعين كابي وائل وأبي ميسرة وأبي 
عثئان المهديّ . وسُويد بن عَفْلّة » وشهد فتوح الشام . ثم سكن العراق وولي 
غزو أرمينية في زمن عثمان » فاستشهد قبل الثلاثين أو بعدها . ويقال : إنه أول 
من فرق بين العتاق والهجين . فقيل له : سلان الخيل » وقال ابن حبان في 
ِقَاتِ التابعين » كان يل الخيول أيام عمر.ء وهو أول من استقضى على 
الكوفة » وكان رجلا صالحاً . يحج كل سنة وذكره في التابعين أيضاً ابن سعد 
والعجي ٠‏ وقال الآجْرِيٌ عن أبي داود : روى عن النبي وكيد » وما قل ماروى 
عن أبي وائل ء اختلفتٌ إلى سلمان بن ربيعة أربعين صباحآ فلم أُجِدُ عنده فيها 
خصماً . وحديثه في «صحيح مسلم» من روايته عن عمر » وله ذكر في حديث 
اللفعطة انه تلم بن كميل غرة شوين بن اعفلة :بعلت عوط عله 
فعاب علي ذالك زيدُ بن صَوْحَان وسلان بن ربيعة » وذكرت ذالك لاني ين 
كعب . فقال : أحسنت وأصبت السنة » وهو عند البخاري وغيره » وله ذكر 
في قصة أبي موسى حيث سُّئْل عن بنت وابنة ابن » فوافقه سلمان بن ربيعة في 
القَسْم . وسُئِل أبو مسعود فخالفه| . أخرجها النسائي وأصلها في البخاري 
وكان في خلافة عثان . انتهى كلام ابن حجر . 


زم #/قكء 007 


يفف 


سحبان وائل 

ذكر ابن حجر في القسم الثالث من «الإصابة)(2: بأنه كرت به المخلّ ف 
البلاغة » وذكره ابن عساكر في تاريخه » وقال : بلغني أنه وفد على معاوية . 
قلت : إن ثبت هذا فهو من أهل هذا القسم . فإن المعروف أنه جاهلي » وقال 
أبو ا في كتاب «طبقات الخطباء»: كان سحبان خطيب العرب . غير 
مُدَاقَع » وكان إذا خطب ل يُعِدْ حرفا » وم يُتَلعْثُم ولم يتوقف ولم يتفكرء بل 
كان يَسِيْلُ سيلا . انتهى كلام ابن حَجَرٍ . 

قال ابن حجر في «الإصابة)229: له قصة مع أبي موسى الأشعريٌ قْ 
الفتوح . تدل على أنه أدرك الجاهلية » وعمر حتى شاخ . ذكر الزبير بن بكار 
قْ «المُوَفْقِيّات) بغير إسناد : أن أبا موسى الأشعري عرض الخيل » فمر به 
شبيب بن جَحُل بن نضلة الباهلٍ على فرس أعجف . فقال : بال على بال , 
فبلغه ذالك فأنشد : 
رَآنِي الأشْعَرِيٌ فقَالَ: بال عَلَ بَالرء وَلَمْ يَعْلَمُ بلائي 
وَمِْلّكَ قَدْ قَضَيْتَ الرّمْحَ كك كاه ابداتتيي ولد “داف 
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وأورد البلاذري الخبر والشعر في «أنساب الأشراف» . 


شقيق بن جَرْءٍ بن رياح الباهلي 
قال ابن حجر في «الإصابة»: ويقال : اسم أبيه حريز 9 له إدراك , 
واستشهد باليرموك . ذكره ابن عساكر . وقال ابن حجر أيضاً في ترجمة حكيم 
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يفف 


ابن قييصة بن ضرار الضبي - فيم| نقل عن ابن قتيبة بسنده -: لما كان يَوْمُ سل 
وساجرٍ طرد شقيقٌ بن جزء بن رياح الباهلي حكيمٌ بن قبيصة - فذكر قصة لم 
558 ابن حجر وقال : فحدثني غير واحد من أصحابنا أن شقيقاً أدرك 
الإسلام . فاستشهد باليرموك . قال : وقال غية: وأدرك حكيم الإسلام 
تالمع + وعاتن إل زمن لتعاوية + شال له : أي يوم من الزمنٍ مَرٌ بك 
أشَدُ ؟ قال : يوم طردني شقيق . قال : في يوم مَرٌ بك أَحَبُ ؟ قال : : يوم 
هداني الله للإسلام . 


صخر بن الفعقاع الباهلى خال سويد بن ححُجير 

ذكره ابن حجر في «الإصابة)(١)‏ فقال : روىق الطبراني وابن منده من طريق 
قزعة بن سويد الباهلي : حدثني أبي » حدثني خالي صخر بن القعقاع . قال : 
لقيت النبي كَلِْ بين عرفة والمزدلفة فأخذت بخطام راحلته » فقلت : يارسول 
لله مايقَرَيْنِي إلى الجنة ويباعدني من النار ‏ الحديث وفي آخره : «حُلّ خِظامَ 
الناقة» . 

صدَي . بالتصغير . بن عجلان بن الحارث 

ويقال ابن وهب بن عمرو بن وهب :بن عزيب .بن رياح , بن الحارث بن معن 
ابن مالك بن أغص” الباهلي. 3 ا ذكره ابن حجر في «الإصابة» قائلاً © : 
مشهور بكنيته ٠‏ روى عن النبي يكةِ وعن عمر وعثان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ 
وأبي الدّرّداء 0( وعبادة بن الصامت وعمرو بن عبسَة وغيرهم » روى عنه أبو 
سلام الأسود » ومحمد بن زياد الألاني وش رحبيل بن مسلم وشداد وأبو عيار 3 


يي د اقة با" 
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والقاسم بن عبدالرحمن وِشَهرٌ بن حَوشبَ ومكحول وخالد بن معدان 
وآخرون » قال ابن سعد : سكن الشام » وأخرج الطبراني مايدل على أنه شهد 
أحُدَ » لكن بسند ضعيف . وروى أبو علي من طريق بي غالب عن أبي 
أمافة قال عق رول الله يكل إلى قوم فانتهت إليهم وأنا طاو. وهم يأكلون 
الدم » فقالوا : هَلُمّ » قلت : إنما جئت أنجاكم عن هذاء فنمت وأنا 
مغلوب . فأتاني آتِ بِإناءٍ فيه شراب . فأخذته وشربته فكظني بطني فشبعت 
ورويت » ثم قال لهم رجل منهم : أتاكم رجل من سراة قومكم فَلَم تَتَحِمُوه 
فأتوني بلين . فقلت : لاحاجة لي بهء وأريتهم بطني . فأسلموا عن 
آخرهم . ورواه البيهقي في «الدلائل» وزاد فيه : أنه أرسله إلى قومه باهلة » 
وقال ابن حبان : كان مع علي بِصِفَينَ . مات أبو امامة الباهلي سنة ست 
وثمانين » قال ابن البرقي : بغير خلاف . وأثبت غيره الخلاف فقيل سنة 
إحدى . قاله محمد بن سعد . وقال عبدالصمد بن سعيد : ولما مات خلف ابناً 
يقال له المغلّس . وله يعني صاحب الترجمة مئة وست سنين » فقد صح عنه أن 
النبي يَكئةِ مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج البخاري في تاريخه من 
طريق عبدالحميد بن ربيعة : رأيت أبا أمامة خرج من عند الوليد بن عبدالملك 
في ولايته سنة ست وثانين » ومات ابنه الوليد سنة ست وتسعين . قال : وقال 
الحسن - يعني ابن رافع عن ضمُرّة - في «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق 
وهب بن صدقة : سمعت جدّي يوسف بن حزن الباهلي » سمعت أبا أمامة 
الباهلي يقول : لما نزلت 9لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤِْنَ إِذ يُبَاُونكَ تحت 
الشجَرّةِ» قلت : يارسول الله أنَا ممن بايعك تحت الشجرة ٠‏ قال : «أنت مني 
وأنا منك» وأخرج أبو يعلي من طريق رجاءٍ بن حَوَة عن أبي امأف ا رسو 


/و؟” 


الله يل غَرُوآ فأتيته فقلت : اذْحٌ اق بالشهادة 6 فقال ‏ واللهنم: لمهم 
وَغَنْمْهُم» ‏ الحديث . ذكر ماتقدم الحافظ ابن حجر. وذكر خليفة في 
«الطبقات» أبا أمامة من أهل الشام 2١١‏ وماق انسنة هكد + أنه ا مه 
صَدَيّ بن عجلان بن وهب بن عَرِيب بن وهب بن رِيّاح بن الحارث بن مَعْنِ 
للك ين اعد مات سنة ست وثانين » ته ان ترم وساق 
الذهبي في «سير أعلام النبلاءِ)(2 نسبه عن خليفة وأضاف : روى علماً 
كثيراً » وكان في حجة الوداع ابن ثلاثين سنة » وروي أنه بايع تحت الشجرة . 
انتهى . والغريب 9 ابن حزم 5 جمهرة أنساب العرب)297» قال هومن بني 
سهم - وساق النسب إلى أعصر ‏ وقال : ولا يصل نسب أبي أمامة بأكثر , 
ولاشك أنه لم يطلع على ماني كتاب خليفة . 


عَبَايَةٌ بن بُحَيْر الباهلى 


ذكر ابن حجر في «الإصابة)0*) بأن له ولأبيه يزيد عه » وذكر ابن أبي 
عَِ ست ع رم هدعم 5١‏ 0 
حاتم أنه روى عن النبى كله أنه انكر عليه وسمه إبله عند الخطام . 


عبدالرحمن بن ربيعة الباهلي 
أخو سلبان » ذكر ابن حجر في «الإصابة)0*) فال : تقدم نسبه عند ذكر 
الفتوح عن مجالد عن الشعبي . قال : لما وجه عمر سعدا على القادسية جعل 
على قضاء الناس عبدالرحمن بن ربيعة الباهلى » وكان يلقب : (ذَا النور) 
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وجعل إليه قسم الْفَيْءٍ والأقباض . ثم استعمله عمر على الباب والأبواب , 
وقتال الترك » واستشهد بعد ذالك في بَلَنْجَرَ بعد مضي ثان سنين من خلافة 
عثمان » قال أبو عمر : ليس له عن النبي كله سماع ولا رواية » ويقال : إن 
عمر استخلفه مكان سرافة بن عَمرِو لما مات . وأنه أراد غزو الترك فمنعه 
شور ناز وقال. + إن لقي أناتذعونا ٠+‏ فقال عبد الرهق + لكنا لا درهى بذاك 
حتى نأتيهم » وإن معي لأقواماً لو أَذِنَ لهم أميرهم في الإمعان لبلغوا الروم » 
فلم هجم عليهم قالوا : ما اجترأ علينا هاؤلاء إلا ومعهم الملائكة , قالوا : 
دفن عبدالرحمن في بلاد التّرِكَ» فهم يستسقون به إلى الآن » قلت : وقد 
ذكرنا غير مرة أنهم ماكانوا يُؤٌمَرُون في الفتوح إلا الصحابة . انتهى كلام ابن 
حجر. وذكر صاحب «تاج العروس)2© أن (ذا النور) لَقَبّ عُرِفَ به 
عبدالرحمن ابن ربيعة الباهلي » قتله الترك يباب الأبواب : زمن عمر بن 
الخطاب . فهو لا يزال يُرَى على قبره نُوْرٌ » قله السَهَيقٌ في «الروض» انتهى . 


عبدالله بن أبى سبقة2 ويقال سقبة الباهلي 


ذكره ابن حجر في «الإصابة9 قائلاً : ذكره البغويٌ وغيره في الصحابة » 
وأوردوا من طريق سعيد بن أبي حبّان الباهلٍ جدنا شيل ين تعب الباهل 4 
حدثنا عبدالله بن أبي سبقة الباهلي قال : أتيت النبي يليه وهو واقف على 
بعيره ) وكان رِجْلّهُ في غَرْرّة لحماره , فاحتضنتها فقرعني بالسوط . فقلت : 
يارسول الله الّْقِصَاصٌ , فناولني السوط فَقَبَلْت ساقه ورجله . ورواه ابن منده 


)١‏ رسم (نور). 
() 55/7". كذا في مطبوعات كتاب «الإصابة» (سبقة) ولكن إيراد هذا الاسم بين (مسافع) 


و(المستورد) يدل على أن صوابه (مسبقة) أو (مستقة) كا في «التجريد» للذهبي . وني «أسد الغابة» 


اا 


من هذا الوجه . وزاد : في حجة الوداع » وقال : غريب »2 ووقع في روايته 
تغيدين اي حباذ وصوت ابو نعيم الأول وحكى ابن قانع : أنه قيل فيه 
عبد الله بن أبي شعبة . 


عبد الله بن معاوية الباهلى 
قال ابن حجر في «الاإصابة)0) : تقدم في القسم الأول في ترحمة عبدالله بن 
معرض وأنَّ ابن قانع غير اسم أبيه فاخْطَأ . 


عبد الله بن مغرض الباهلي 

ذكره ابن حجر في «الإصابة)(©2 فقال : ترجم له ابن أبي ي حاتم وبيض » 
وقال ابن منده : سكن البادية » وقال خليفة : سكن اليمامة » وروى البغوي 
وابن أبي داود والطبريّ من طريق : خليدين خاط وعجد إن سعد ين عترويعن 
الفضل بن ثامة حدثني عبدالله بن حمزة عن أبيه عن جده عبدالله بن مُعْرضٍ 
الباهلٍ أنه وفد على رسول الله يك فجعل له رسول الله يكل فريضةً في إبلهم - 
الحديث . إسناده غريب . وقال ابن قانع : وجدت في كتابي عن خليفة وم 
أخفظ من حدثني به » فذكره بسنده لكنه قال عبد ابن معاوية بغير اسم أبيه » 
وقال في السند : عبدالله بن حمزة بن أيمن الباهلٍ » فإن كان محفوظاً فالضمير في 
قوله عن جده الحمزة , لا لعبدالله بن حمزة . وسَمّى خليفة أبا عبدالله مُقَرِضًا 
قائلاً : عبدالله بن مقرض من ساكني اليامة9 . 
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انا 


عَمْرُو بن الاخمر بن العَمرّدِ بن تميم 
بن ربيعة بن حرام الباهلي أبو لخطابٌ 
ذكره ابن حجر في «الإصابة)20 فقال : قال المرزبان محضرم أدرك 
الجاهلية والإسلام فأسلم » وغزا مغازي في الروم راصي بإحدّى عينيه 
هناك » ونزل الشام وتوني على عهد عثان بعد أن بلغ سنا عالية » وهو صحيح 
الكلام كثير الغريب وهو القائل : 
مق تب الْمَعوُوق في غير أهله تج مَطْلَبَ الْمَعْرَوْفٍ غير سير 
وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَجِعَلُ لِعِرْضِكَ جنة مِنَ الذّمّ سَارَ الدّمّ كل مسير 
وقال أبو الفرج : كان من شعراءٍ الجاهلية المعدودين » ثم أسلم ٠‏ وقال في 
الإسلام شعراً كثيراً ٠‏ ومدح الخلفاء الذين أدركهم » وخالد بن الوليد » وكان 
في جيشه بالشام » ولم يلق أبا بكر. ومدح عَمّر فمن دونه إلى عبدالملك بن 
مروان » كذا قال وهو يُخالف قول المرزباني أنه مات في عهد عثان » فالله 
أعلم . (انتهى وسيأتي ذكره في الشعراء) . 
كريم بن الحارث بن عصرو السَهمِيَ 
جاء في «الإصابة)22 لابن حجر : ذكره ابن منده وقال : ذكره البخاري في 
الصحابة » وأورد له البغوي واد بن قيقر الحديث الذي رواه حفيده ع فر 
زرارة بن كريم بن الحارث عن أبيه أن جده حدثه فكأنه توهم 93 الضمير 
ليحيى [ وليس ] كذالك بل هولزرارة » فقد أخرجه النسائي بلفظ : سَمِعْتَ 
أبي يذكر أنه سمع جده » وفي الطبراني عن يحيى بن زرارة بن كريم بن 
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الحارث . حدثني أبي عن جده . وعند أبي داود : عن زرارة بن كريم عن جده 
الحارث بن عمرو وه اي في المراد » ووقع عند البزّار من طريق أبي 
تار اس سح مد 2 
حدثني أبي وجدي قال : أتيت النبي كَلِهِ ٠‏ فقلت : استغفر لي » فقال : 
الله لكم ...»2 الحديث . في الَْرَمٍ وَالْعيِيْرَةِ » وهذا نظيرء رواه 0 
والصواب : أن الحديث للحارث بن عمرو . ولولا النقل عن البخاري : 
لكريم صحْبَة ‏ لأوردته في القسم الأخير . 0 
بغير تأمل , دولا نقدم قل اخارث إن عرو من وواية زبد بن الحبات بايقتضي 
أن الخديك يث لِعَمرِو والد الحارث . انتهى . وبنو سَهُم من فروع بَاهِلة 
امهو 
لاحق بن ضمير الباهلي 
ذكره ابن حجر في «الإصابة)27 قائلاً : أخرج أبو موسى من طريق أبي 
الشيخ بسنل له , فيه مجاهيل إلى سليم أبي عامر سمعت لاق بن صَمَيْرٍ الباهلي 
قال : وفدت على النبي يَِ فسألته عن الرجل يلتمس الجر والذَّكْرٌ » فقال 
النبي كَل : «لا شيءَ له إن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصاً يبتَعَى به 
وجهه) . 
مالك بن أخامر” الباهلى 
ذكره ابن حجر » فقال0©: ويقال ابن أحَبِمرِ بالتصغير » ويقال ا 
اللعيفي ا لحرن ذكره البخاري والبغوي وابن شاهين من طريق موسبى بن 


0 #/51”. 
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كا 


يعحقوب الربعي عن أبي رَزِينٍ الباهلي عن مالك .بن أخامر . وني رواية البغوي 
وابن شاهين : ابن أحيمر » لكن بالمهملة عند البغوي » وبالمعجمة عند ابن 
شاهين : أنه سمع النبي كَلهْ يقول : وإن الله لا يقبل من الصفور يوم القيامة 
صرفاً ولا عدلاً» فقلنا : يارسول الله وما الصفور ؟ قال : «الذي دحل عل 
أهله الرجال». ورجح ابن حِبَّان أن أباه أخيمر ومن قال فيه أخامر فقد وهم . 


أبو مجيبة الباهلي 

قال ابِنُ حجر في الكنى من كتاب «الإصابة)20: أبو مجيبة - بضم أوله وكسر 
الجيم وبموحدة ‏ ذكره ابن حبان في الصحابة » وقال أبوعمر : لا أعرفه » وقال 
البغوي : أبو مجيبة أو عمها سكن البصرة » قلت : هو والد مجيبة الباهلٍ ‏ 
والباهلية » وقع عند ابن ماجه عن مجيبة الباهلي عن أبيه » وعن أب داود : 
مجيبة الباهلية عن أبيها , وأفاد البغويٌ أن اسم والد مجيبة عبدالله بن الحارث , 
والصواب أن مجيبة امرأة , فقد وقع عند سعيد بن منصور عن ابن عُلَيّةَ عن 
الْجُرَيْرِيٌ عن أبي سليل عن مجيبة الباهلية عجوز من قومها . انتهى . 

وفي اسم (عبدالله بن الحارث الباهلي) م يزد على : (قيل : هو اسم أبي 
مجيبة) ولم يذكر شيئاً عن مجيبة في «تبذيب التهذيب» فضادٌ عن «الإصابة). وفي 
«طبقات خليفة): أبو محيبة أو عَم مجيبة الذي روى الجَرَيري عنه في 
الصو . 

ظ مخرز بن أَسَيْد الباهلي 

قال ابن حجر في «الإصابة)0©: محر بن أسَيْد بن أخشن بن رياح بن أبي 
خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سلامة الباهلي له إدراك , ذكره أبو بشر 
)١( .17/4 4)‏ طبقات خليفة ‏ 784 -. 


ضغ رطفت 
58١‏ 


الدُوْلا بي ف الْكقَ 3 ف ث رحمة ولده أَدهَمَ من رواية أدهم » قال أو راية 
دخخلت جمصٌ ورْكِرتَ حول مدينتها رايةٌ ميسرة بن مسروق » قال : ولقد كانت 
لأبي أمامة راية » ولأبي مَحْرِزٍ بن أسيد قال : وكان أبي أول مسلم قتل مشركاً 
بحمص .2 0 

وخ 5 الشَيْبَ ا ؤْهْلِهِ شيت وابتعت 3 2 الشَْبَابَ بِدِرَهُمٍ 


وكان أدهم من الأمراء الشاميين في وقعة عين الوردة » وكان هو البشير 
بالفتح » وهو أول مولود بحمص . وأول مولود رض له بها . قلت : وقد 
تقدم أنهم ماكانوا يُؤَمَرُونَ في الفتوح إلا الصحابة » فيكون محرز على هذا من 

هل القسم الأول وقد أشرت إليه هناك في القسم الرابع . انتهى كلام ابن 
حجر ولكنه ل يذكره فى في القسم الرايع من «الإصابة»: وإنما ذكره فى في القسم 
الثالث بما هذا نصه : محرز بن أسيد الباهلي : له إدراك » وذكر أبو إساعيل 
الأزى أنه شود حصا حمق فق خلافة أن يكن . زققز عن مرو بن نالك 
عن أدهم بن محرز بن أسيد الباهلي » عن أبيه » قال : افتتحنا دمشق سنة أربع 
عشرة في خلافة عمر. قال : وقال قرة بن لقيط » عن أدهم بن محرز : أول 
راية دخلت أرض حمصٌ رايةٌ مسروق بن ميسرة » قال : وكان أبي يقول : أنا 
أول رجل قتل رجلا من المشركين بحمص . قال أدهم . وإنيٍ لدْوّلُ مولود 
بحمص » وأول من فُرض له بها وبيدي كتف , وأا أخْتَلِفٌ إل الْكُتَابِ . 
وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم بن مهدي . عن عمرو بن 
مالك القيني ‏ » عن أدهم بن محرز , عن أبيه » قال : افتتحنا دمشق في رجب 
سنة أربع عشرة » ومن طريق خليفة بن خياط قال : في رجب سنة ثان 
وسبعين غزا رز .ين أبن محرز أرض الروم وفتح اخلة. انتهى . 
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محمد بن ابراهيم الباهلي 

ذكره خليفة بن خياط في «الطبقات)1(7) من أصحاب رسول الله يك » من 

أهل اليامة . 
مُطرَفَ بن خالد بن نضلة الباهلى 

قال ابن حجر في «الإصابة)0©: ذكره أبو أحمد العسكري في الصحابة , 
وقال : أسلم » وكتب له النبي ككلِةٍ كتاباً وقال الرّشَّاطِيٌ : مطرف الكاهلٍ . 
وفد على النبي يك بعد الفتح . فكتب له كتاباً فيه فرائض الصدقات . كذا 
ذكره بالكاف . وقال ابن شاهين : مطرف بن الكاهن الباهلي من بني 
قريض29. ثم ساق حديثه . فقال : حدثنا عمرو بن مالك . أخبرني المنذر 
حدثنا الحسين بن محمد بن على . حدثنا علي بن محمد المدائني عن أبي معشر عن 
يزيد بن رَومَان عن محمد بن إسحاق عن شيوخه قالوا : وفد مطرف بن الكاهن 
الباهلي أحد بني قريض على رسول الله ككل بعد الفتح فقال : يا رسول الله 
سَلَّمْنَا للإسلام » وشهدنا دين الله في سماواته » وأنه لا إله غيره » وصدَّقَاك , 
وآمئا بكل ما قلت . فاكتب لنا كتاباً » فكتب له : «من محمد رسول الله يِه 
لمطرف بن الكاهن . ولمن سكن بِيْشّة من باهلة . أنّ من أحيا أرضاً مواتا فيها 
مراحٌ الأنعام » فهي له ء وعليه في كل ثلاثين من البقر فارض ء وفي كل 
أربعين من الغنم عتودٌ . وفي كل خمسين من الإبل مسِنة ...2 الحديث . 
وفيه : فانصرف مطرف وهو يقول : 
)١(‏ 7894 طبعة سنة 8+17١ها.‏ 
0) “/”"5ة. 


65 كذا والصواب : من بني فراص كما في «أنساب الأشراف» للبلاذري » ونصه : فمن بني فراص 
مطرف بن الكاهن . وفد على النبي كله رسولاً لقومه. فكتب له رسول الله يل . 


ازذيكنا 


حَلَفْتَ بِرَبّ الرَاقِضَاتٍ عَشِيّةَ عَلَ كُلَ حَرْفٍ مِنْ سَدِيْس وَبَاذِل 

في أبيات يمدح بها النبي كه . وهذا مما يقوي أنه من باهلة » قال أبو عبيد 
البكري في «معجم مااستعجم»: قال يعقوب : بِيْشَةُ وَادٍ يصب من جبل 
تهامة » وفي بعضها لبني هلال . وبعضها لسلول . وهذا يقوي أنه باهلي . وقد 
أورد ابن سعد في «الطبقات» مانصه(2): وكتب رسول الله يكلِةِ وسلم » لمطرف 
ابن الكاهن الباهلٍ : «هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن 
سكن بِيْسَّةَ من باهلة » أَنّ من أَحيّا أرضا مُوَانَآ بيضاء فيها مناخ الأنعام ومراح 
فهي له . وعليهم في كل ثلاثين من البقر فارض . وني كل أربعين من الغنم 
عتود » وني كل حمسين من الإبل ثاغيّة مُسِنْةٌ وليس للمُصَدَّق أن يصدٌّقَها إلا 
من مراعيها . وهم آمنون بأمان الله» . 


نْهْشَلُ بن مالك الوائلى الباهلي 

جاء في كتاب «الطبقات الكبرى)() لابن سعد مانصه : قالوا وكتب رسول 
الله يِةِ لعبشل بن مالك الوائلي من باهلة : «باسمك اللهم » هذا كتاب من 
محمد رسول الله لغبشل بن مالك . ومن معه من بني وائل . لمن أسلم وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله . وأعطى من الْمَعْنَم حمس الله وسَهُم 
النبي » وأشهد على إسلامه » وفارق المشركين . فإنه آمِنّ بأمان الله وبريء إليه 
محمد من الظلم كله . وأنَّ لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا وعاملهم من أنفسهم» 
وكتب عثئان بن عفان . 


. ط بيروت‎ 81/ )١( 
. 321/١ )5 
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الهزمّاس بن زياد الباهلي 

قال ابنُ سعد في «الطبقات)20: أخبرنا هشام أبو الوليد الطاليسي قال : 
دنا شكرمة بن يان "قال :+ حدق الرْمَاسٌ بن زياد الباهلي قال : أبصرتث 
رسول الله ككل وأبي مُرّدِفِي وراءه على جمل له ء وأنا صبي صغير » فرأيت 
النبي كك يخطب الناس على ناقته العضبّاء يوم الإضحى بنى . وقال 
الذهبي؟: عداده في صغار الصحابة » رأى النبي كَل يخطب بمنى على بعير , 
د وعم قاف تلح امن اناير يق جدود تهون 

قال : أخبرنا أبو النصر هاشم بن القاسم قال : حدثنا عكرمة بن عمار 
قال : حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال : كنت ردف أب يوم الإضحى ونبي 
الله كل يخطب الناس على ناقته بمنى . 

وساق ابن حجر نسبه في «تهذيب التهذيب9© فقال : هو أبو خدير 
رماس بن زياد بن مالك بن عبدالعزى بن عامر بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
ابن أعُصر . من ساكني اليرامة » وقال خليفة بن خياط في «الطبقات)9؟»: روى 
عن النبي يلِ وهو آخر من مات من الصحابة باليامة » قال عكرمة بن عمار : 
لقيته سنة اثنتين ومئة . وعَدَّه من أهل اليمامَةِ . 

وروى عنه ابنه القعقاع » وحنبل بن عبدالله » وعكرمة بن عمار وقد ترجمه 
ابن حجر في «الاصابة)0© فقال : روى حديثه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 
وهو أحد بني سَهُم بن عمروء من رهْطٍ أبي أمامة الباهلي . كان له ابن عم 


(0) هل“#*#مهه. )١(‏ «سير أعلام النبلاء» 456/17 . 
صم اذم 4) هم( طاسنة 5٠0/8 )04( .1١50+‏ رقم الترجة : 4444 . 


>31 


يقال له : حبيب بن وائل . وقد وُسَّمَ عليه في امال .. فقال فيه أبو شحمة 
الباهلي : 
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5 5 2 5 وام ؟م لم 2-3 ع ه. م ا ” يم 2-6 

إنى وإن كان حبيب اوسعا ولم ازد على الكفاف قنعا 

ماع ير بم م 2 ل 7 7 ل 7 2 3 2 66 مر 

اكل ماآكل حتى اشبّععا واشرَّتٌ البَارِدَ ححتى انقععا 
فقال الهرماس يجيبه عن حبيب : 

2 30062 د 0 2 سوه 27 هام ء. مج ولة م 

كن كحبيب ثم دَغه اودعا وارق عل ظلعك ان تكعكعا 


في أبيات 


يزيد بن عباية الباهلي 
جاء في كتاب «الإصابة)207 لابن حجر : يزيد بن عباية بن بجيرة بن خالد 
ابن لاس بن مُرَة بن زيد بن مالك بن جنادة بن معن الباهلي ذكره أبو عمر 
مختصرا » وقال ابن منده : روى حديثه إبراهيم. بن المستمر بن زياد بن قريع 
ابن يزيد بن عباية » عن أبيه عن جده يزيد أنه أ النبي ككل فمسح على 
507 وأتاه بصدقة , وقد تقدم ذكر عباية ف حرف العين . 


6 رم ” 


كنا 


من مشاهير هذه القبيلة 

قل أَنْ كَلْوَ قبيلة من قبائل العرب من أن يوجد بين أفرادها من بَرّرْ في 
جانب من جوانب الفضل والنبل » من علم أو شجاعة أو سخاء وكرم » أو 
نجدة أو غير ذالك من صفات النباهة » وسمات المجد . 

هله القيلة :من ذالك: تضييها :ولكن من الفروف: 1ن التصذي لسجيل 
مآثر كل قبيلة لإبراز مشاهيرها على حدة لم يكن معروفاً بصفة شاملة » وإنما 
كأ يلد مخ مواق التبيلة وفسيلة لأبران دوي العبرة والبزوق فبها:+:ذالك أن 
علم النسب عند العرب » كان من أولى المراحل التي سّجُلَ فيه تاريخ تلك 
القبائل » ولعله في أول الأمر إنما وضع لذالكية ولك النا من عر سرد 
الأنساب . وإنما التركيز على ذوي الشهرة في هذه القبيلة . 

والمتتبع لكتب التاريخ والآذت: والاشنات جدها تحؤي آسياء كثين مخ عرف 
بمزايا حميدة » ولكنه لايجد فيها من التفصيل مايشفي غلة الباحث المتتبع . 

ولقد مَرْ بي أثناء القراءة من أسماء مشاهير هذه القبيلة ممن برز في جانب من 
غزانت الكاس اث رأيت أن أقدى اق :هده الحاولة الي روث مها التدليل عن 
0 قبيلة باهلة لما من الفضل والشرف مالغيرها من القبائل الأخرى » تن 
أخاوق. الشُمُولَ والاستيعاب . والحصر ء إذ ليس من السهولة مكانٍ إِذْرَاكُ 
ذَالِكَ إَّ بطؤل زَمِنِ » وسعة اطلاع 2 ور مراجع . واعَا خاضن هذا 
ارم وهذا 5 لا ينس لِكُلّ لخو 
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ابراهيم بن عبد اللطيف الباهلي 

هو الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالله بن عبداللطيف بن محمد بن 
علي بن حمد بن مُعيُوف بن سعد بن ناصر بن قاسم الباهلي('©2, ولد في القصيم 
سنة سبعين ومئتين وألف ثم انتقل به والده عبداللطيف وهو صغير السن إلى 
بلدة شقراء قاعدة إقليم الوشم » فنشأ بها نشأة صالحة » فحفظ القرآن عن 
ظهر قلب . واشتهر بالصلاح . فعينه جماعته حين بلغ عشرين سنة إماماً 
وخطيباً في جامع شقراء . فاستقام في هذا المنصب نحو خمسين عاماً احتساباً 
للأجر والثواب . وقد طلب العلم منذ صغره » فقرأ على علاء بلده » ومن 
مشايخه الشيخ علي بن عبدالله بن عيسى . والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى » 
]| أخذ عن غيرهما كالشيخ الفقيه محمد بن محمود في خلال زياراته لمدينة 
شقراء . وَجَد واجتهد حى أدرك جانباً من العلوم : 

وفي عام سبع وثلاثين وثلاث مئة وألف ولاه الملكث عبدالعريز آل سعود - 
رحمه الله - القضاء في شقراء وتوابعها من بلدان الوَشّْم » واستمر في هذا 
المنصب حتى توفي رحمه الله وكان مثالا في العبادة والورع . والعدالة 
والنزاهة » وتحرّي الحقٌّ والصواب في أحكامه . ذا غيرة على دين الله تعالى , 
وعبادة وصلاح ‏ وحْسْنٍ خلق . مما جعل الله له محبة في القلوب . وجلالاً في 
النفوس 04 وثقة في أقواله وأعماله 0 وكان له مع قيامه بالقضاء إمامة جامع البلد 


)١(‏ من كتاب «علاء نجد في خلال ستة قرون»: ١‏ مع إضافة بعض ما يتعلق بالترجمة . ونقل 
الأستاذ سعد بن جنيدل عن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى : معيوف بن سعد بن يوسف بن 
ناصر الباهلٍ . انتهى . 
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حَلْقَةَ تدريس . فنفع الله بعلمه . وكان من تلاميذه الشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن بن جاسر . الذي كان رئيساً لهيئة التمييز بمكة . والشيخ محمد بن 
علي الْبَيْزْ رئيس محكمة الطائف . والشيخ علي بن عبدالرحمن بن عودان أحد 
قضاة المحكمة الكبرى في الرياض . والشيخ محمد بن إبراهيم يم البواردي أحد 
قضاة محكمة التمييز في الرياض . والشيخ إبراهيم بن عبدالله الهْوَيْش من 
القضاة . والشيخ عبدالله بن محمد الدَّوْسَري تولى القضاء أيضاً في القويعية 
قاعدة الِْوْض,ٍ وغيرهم . وابنا المترجم الشيخان عبدالعزيز وعبداللطيف . 
وللشيخ إبراهيم خمسة أبناء كلهم من أهل العلم . أكبرهم الشيخ عبدالله 
توفي في حياة والده » والمشايخ محمد وعبدالعزيز وعبداللطيف وصالح . وكلهم 
ذوو فضل وعلم وأبناه الشيخان محمد وعبدالعزيز ستأتي ترجمتاهما .» وأما ابنه 
الشيخ محمد . فقد ولد في شقراء سنة 08١ه‏ , وطلب العلم على والده 
الشيخ إبراهيم ثم على الشيخين محمد بن إبراهيم ال«التيع راع عدالاطيتب 
في الرياض ٠»‏ وتولى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف في رابغ وفي ترَبّة » كان آخرها 
هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد النبوي الشريف إلى عام 147١ه‏ , وقد توفي - 
رحمه الله في مدينة الرياض في ” ذي الحجة سنة 949١ها.‏ 
وأصغر أبناء الشيخ إبراهيم هو الشيخ صالح ٠‏ ولد في مدينة شقراء سنة 
9ه ء ونشأ بها وتعلم على الطريقة التي كانت معروفة في ذالك العهد , 
فحفظ القرآن . وتعلم الكتابة » ثم انتقل سنة 5١ه‏ إلى مدينة بريدة 
مشتغلاً بالتجارة إلى سنة ١ه‏ حيث انتقل إلى المدينة المنورة فشغل وظائف 
في الجامعة الإسلامية في مكتبتها المركزية » وغيرها حتى أحيل إلى التقاعد سنة 
1ه . 
وقد توني الشيخ إبراهيم في ثامن عشر شهر شوال عام اثنين وخمسين وثلاث 


حكن 


مئة وألف عن اثنتين وثمانين سنة . وقد رثاه الأديب الشاعر محمد بن عبدالله بن 
بلَيّهد بقصيدة جاء فيها : 

هو ئِ 2 2 الس ره لي د لو لط ع انوا 2 وبي 
ارقت اراعى النجم وانبلج الفجر اكايد احزانا يضيق مها الصدر 
ع م ه 2 6م ايه دعم نم اقداني كو رز 0ق 0 
ففاضت دموع العين مري كانها جداول ماءِ أو من المذجن القطر 
على فقَدٍ ميمونٍ النقيبة طاهر (فليس لِعَين لم ينض موْهَا عذر) 


ود 22 37 وى 0 0-8 00 رك ٠.‏ 
فموت أبى عبد اللطيف مصيبة وليس لنا إلا التجلد والصير 
ع3 1 ّ 0 2 عا ءءء 7 3 00 0 
فقد كان في شقراء بَدَْرَ سَناوُه يوّم فالتقِي في الثْرّى ذالِك الْبَدر 
2 م ميم و 


قضى عمْرَهُ شَطْرَيْنِ طَوْلَ حَيَاتِهِ بمخْرّابهِ شَطرٌ وَفي عِلْمِهِ شَطْرٌ 
وت رحمه الشيخ محمد بن عثان بن صالح القاضي في كتابه «روضة الناظرين» 
بترجمة لا تخرج عما تقدم0©. 
إبراهيم بن معالي الباهلي 
ذكر الحافظ المنذريّ في كتاب «التكملة لوفيات النقلة» في حوادث سنة 7+ 
قال : في العاشر من شهر رمضان توفي القاضي إبراهيم بن معالي بن عبدالرحيم 
ابن الفهم الباهلي حدث عن جماعة . ول يَزِد على هذا . 
ومعروف أَنَّ الحافظ المنذري عبدالعظيم بن عبدالقوي (101/081) 
مصري المولد والدار والوفاة . 
إبراهيم بن معاوية الباهلي 
قال الخطيب”©: إبراهيم بن معاوية بن حبلة بن إسحاق الباهلٍ » حدث 
عن عمه عبدالرحمن بن حبلة وأبى نُعَيُمِ الفضل بن دُكَينْ » ومسلم بن 


. 1١81/1 «تاريخ بغداده»‎ )١( . ءال/١‎ )١١ 


4 


إبراهيم » وأبي الوليد الطيالبى وقال : وكان من أهل البصرة » فسكن بغدادٌ 
وروى الخطيبٌ بواسطته حديثاً ساق بسنده إلى أنس في فضل قراءة # قل هُوَ 


لله أَحَدٌ » . 


إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي 

قال السمعانٍ 5 «الأنساب)200: أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون 
ابن رزين البلخي الماكيانٍِ » يروي عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة » 
وعبدالله بن المبارك . وروى عن مالك بن أنس حديثاً واحداً » روى عنه جماعة 
من أهل بلخ . مات سنة إحدى وأربعين ومئتين في أوها . قال أبو حاتم بن 
حبان : وكان ظاهر مذهبه ‏ يعني أبا إسحاق الاكياني ‏ الإرْجَاءٌ » واعتقاده في 
الباطن السّنْة . قال محمد بن داود الفرعي : حلفتُ ألا أكتب إل عمن يقول : 
الإيمان قول وعمل كذا وردت الترجمة في كتاب «الأنساب» للسمعانٍ » وقد 
فصلها صاحب كتاب «الطبقات السنية في تراجم الحنفية) فقال مانصه”"): 
إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة .» وقيل ابن رزين » أبو إسحاق , 
الباهل .عرف بالاكياقع:. انسنة إلى ده + « في تذكرهالسمعالتى: .روطو أخبو 
عِصَام » ومحمّد. ووالدٌ عبدالله وعبدالرحمن . الآتي كَُُ منهم في يابه . 
وإبراهيم هذا هو الإمام المشهُورٌ » الكبيرٌ الْمَحلَّ عند أصحاب أبي حَنيفة , 
وشيخ بَلْحَ وعاِلّها في زمانه . 

لزم أبا يُوسّفَ حتى برع .» وروى عن سفيان بن عُيَيْنة » وإسماعيل بن 
عُلَيّه » وحمَادٍ بن زَيْد وروّى عن مالك بن أنس حَدِيئا واحداً » عن نافع مولى 


. رسم (لماكياني)‎ )١( 
.”هه/5ه:/١‎ : 5 


م 


ابن عَمَرَ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه) : (كل مُشكر عر وكُل مشكرٍ 

حَرَامُ). وسَبّبُ تفرد أنه دخل على مالك يسمع منه ‏ وقُبَيبَةٌ بن سعيد حَاضرٌ » 
ظ فقال لمالك : إن هذا يَرَى الإرجاءً . قاروا بكاء ون الخلس دو لت 12 
هذا الحديث . ووقع له بهذا مع قَتَيْبةَ عداوة , فأخرجه من بلخ . فنزل قرية 
تغلان . وكان بها إلى أن مات . 


ثة 


وروى اتات عن إبراهيم هذاء وقال : 

وذكرَهُ ابن حِبّان في الثثقات . وقال عبدالرحمن بن أبي حَاتِم في كتاب «الرَدٌ 
على الجهميّة» حدّئني عيسى بن بنت إبراهيم بن طَهْمَانَ » قال : كان إبراهيم 
ابن يُوسّف شيخ جَليلاً فقيهآ . من أصحاب أبي حنيفة . طلبَ الحديث بَعْدَ 
أذ تففة ف غدهيهم + فاذزك :ابن ئها وركيسا . النسلت عنمه بر عمد رذ 
الصَّدَّيق » يقول : سمعتّه يقول : القرآنُ كلامُ الله .» ومن قال : تلوق فهو 
كافر َانَتَ منه امرأنهُ » ولا يُصل خلفه .. ولا يُصَلّ عليه إذا مات . ومّن وقف 
فهو جَهُمِيَ . وقال أحمد بن محمّد بن الفضل : سمعث محمد بن ذَاوْد الفوعي 
يقول : حلفت أن لا أكب إلا عَمْنْ يقول : الإِعَانُ قولٌ وعَمَلُ . فأتيت 
إبراهيم بن يُوسف فقال : اكتّبُ عَني , فإني أقول : الإيمان قولٌ وعَمَلّ . وكان 
عِضَامُ بن يوسف أخو إبراهيمَ هذا يَرْفع يَدَيْهِ عند الركوع . وعند رفع 
الرَفْع » وكان ل 
تسع وثلاثين ومئقي رحمه الله تعالى - . وأضاف الذهبي 22 إلى ما تقدم : و 
من أبناء التسعين . وذكر في نسبة الماكياني : وماكيان 00 


. 57/1١١ «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 


تدا 


أحمد بن حاتم الباهلي 

قوابو ام اعاء بو حاتم الاعل »القت يصاحت الأعنمعي: "© وقيل : 
غلام الأصمعي . وقد عرف في كتب اللغة والأدب بكنيته ولقبه » وربما أشير 
إليه بنسبته فقط . 

وم تذكر المصادر شيئاً عن مولده . إلا أنها تكاد تجمع على أنه توفي سنة 
١ه‏ كم ذكر بعضها أنه بلغ من العمر نيفاً وسبعين سنة » وأما شيوخه(5) 
الذين أخذ عنهم فأشهرهم خاله أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي . وهو 
أستاذه الأول . وقد لزمه طوال حياته ‏ وكان أبو نصر أثيرا عنده ع ممبعل 
سائر ثلاميلة + .ىرو :نه أب و تحاتم. السجستاني : سمعت الأضمعيّ 
يقول : ليس يصِدُقٌ علي أحدٌ إلا أبو نصر©» 

وممن روى عنه : إبراهيم ري ليوروف لشفي 0 

وذكر ابن النديم من مؤلفاته : 

. «الشجر العا : 5 -«الزرع والنخل»‎ ١ 


؟' «اللباً واللبن» . “/ا «الخيل) . 
 *‏ «أبيات المعاني)0* . م «(ما تلحن به العامة) . 
 :‏ «الإبل» . 4-«الجراد) . 


ه «اشتقاق الأسماء» . 
ونقل في «لسان العرب)2”» عن كتاب «الأجناس» من تأليفه . 
)١(‏ «ديوان ذى الرمة» 4/١‏ و85. 
١؟)‏ المصدر السابق 85/١‏ و606/. 
)2 «تاريخ بغداد» .1١١5/5‏ 
(١‏ في «تاج العروس» رسم عطر سمأة «كتاب المعاني» : 
(0) رسم (غرر). 


نلف 


وله شرح ديوان ذي الرمة) حققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح ونشره 
(مجمع اللغة العربية) بدمشق في ثلاثة أجزاء . ولأبي نصر ترجمة مطولة في أول 
هذا الشرحء كتبها محققه . 

. 03 3 ئًَّ ٠. ٠.‏ ع ع 

وق ترجمة الأصمعي ماالمؤلفاته من اثر في مؤلفات تلميذه أحمد بن حاتم أبي 
نصر هذاء شيك يرق بض البائعين أن أكثر مؤلفاته استقاها من مؤلفات 
شيخه وخاله الأصمعى 3 ولعل من تلك المؤلفات شبرحة لديوان ذي ارك 3 
فقد ذكر المتقدمون أن الأصمعيّ شرح هذا الديوان . ووصل إلينا هذا الشرح 

أحمد بن سعيد بن سلم الباهلى 
وان الأعرابي يجتمعون عنده(١2).‏ مما يدل على أنه يقدر العلماء 3 ولايعرف 
الفضل إلا ذووه . 
أحمد بن معاوية الباهلى 
من رواة الأخبار المتعلقة بأبي جعفر المنصور . يروي عن أبيه معاوية بن بكر 


عبد الله بن أي سعد(" وهومن شيوخ القاضي وكيع 2( يروي عنه ف «أخبار 
القضاة)20. وقال الخطيب البغدادي9؟) : أحمد بن معاوية بن أبي بكر بن 


. 29/19 «مجالس العلماء» للزجاج‎ )١( 

,5( «تاريخ الموصل» مغ .2 2:5 كاك الع و «تاريخ ابن جرير» 5/48ه و”"#١٠٠؟‏ , 
5 لوده" . 

(5) «تاريخ بغداد»: 5/؟١١.‏ 
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معاوية » أبو بكر الباهلي البصري . سكن سر مَنْ رآى » وذكر من مشايخه 
وكيعاً القاضي محمد بن حيان ‏ » والنضر بن شميل » وتمن روى عنه عمر بن 
06 وعبد الله بن أبي سعد الوراق(١)‏ وغيره . 

وقال : وكان صاحب أخبار. وراوية للآداب . ولم يكن به بأس . 


انتهى » وهو من تلاميذ الأصمعى(") . 


أحمد بن الوليد بن عبد الخالق الباهلى 
عدة ابن حزم في قضاة مدينة جَيّانَ » حين تحدث عن قضاتها من باهلة , 
قائلل9 : ومنهم بجيّان بنو عبدالخالق بن محمد بن أحمد (قاضى) بن الوليد 
(قاضي) بن عبدالخالق (قاضي) بن عبدالجبار بن قيس . وساق النسب إلى قتيبة 


ابن مسلم . 


اذهُم بن مخرز الباهلي 
سيأتي في الأمراء ذكر أدهم بن محرز بن أسيد بن أخشن الباهلٍ » وهذا 
أدهم بن محرز باهلي آخر , لا يتفق مع الذي سيأتي ذكره في الزمن . فالأول 
عاش في القرن الأول الحجريٌّ . والثاني في القرن الثاني . ولهذا الأخير كتاب 
«الطيور» في الخزانة التيمورية*» في دار الكتب المصرية » قال عنه الدكتور 
محمد عيسبى صالحية229: عاش زمن المهدي .» حيث أمره المهدي أن يصنف 


)001( انظر ت رحمة الوراق قِ مقدمة كتاب «المناسك» . 

ةق «تاريخ الأمم والملوك» 0 حيث نقل عنه قوله : حدثنا الأصمعي . 
() «جمهرة أنساب العرب): 5545 . (4) رقم ” فروسية . 

(5) «الصقر والصيد عند العرب» حاشية ١7/الاا.‏ 


كتاباً جامعاً لمقالات الحكاء والفلاسفة من تَرّكِ وروم . ولما جربته العرب . 
انتهى . فإذا صح ماتقدم فقد يكون حفيداً لأدهم بن محرز الأول . الذي 
تقدمت ترجمته في الصحابة .» وسيأتي له ذكر في الأعيان . 

وبعد كتابة ماتقدم اطلعت على الكتاب الذي في دار الكتب المصرية ففهمت 
من مقدمته أن أدهم بن محرز لم ينفرد في تأليفه ولكنه شارك في ذالك . فقد جاء 
في أوله : قال الحجاج بن خيثم : استخرجنا من خزانة الرشيد هذا الكتاب » 
وعرضناه على الغطريف بن قدامة الغساني .» صاحب (الضواري) فعرفه » 
فذكر أن معاذ بن مسلم زادهم فيه كلماتٍ لملوك الأكاسرة . وأن ميخائيل بن 
ليون عظيم الروم لما سمع بولع المهدي بالصيد ولذته , أُمُدى إليه كتاباً كان 
لأوائلهم في ضواري الصيد . فأمر المهدي بإحضار أدهم بن محرز الباهلٍ , 
وكان قد سمع منه فيها نوادر العرب . فأمر بأن نؤلف كتاباً جامعاً لمقالات 
الحكاء والترك والفلاسفة والروم . وبما جربت العرب . فألفنا هذا الكتاب , 
وكان أحسنها وأجمعها لأمور البزاة والصقور والشواهين وسائر الضواري . 

وأصل مخطوطة الكتاب في إحدى مكتبات استنبول » وصورتها في دار 
الكتب المصرية برقم 48 (طب) وعنوانه «طب الطيور» . 


اسحاق بن الضيف الباهلى 
َرَت ذكره ابن عساكر في تاريخه . وقال('2: يقال إسحاق بن إبراهيم بن 


الضيف بن يعقوب الباهلي البصري العسكري . حدث عن عبدالرزاق ومحمد 
ابن حبيب العدني ( ويزيد بن أبي حكيم العدن ( وذكر غير هاؤلاء ( وأنه قدم 


)1( «تاريخ دمشق)» ؟9/7وهلا. 
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دمشق . فسمع بهاء وروى عنه أبو داود السجستاني ء وذكر. آخرين > فأورد 
بسنده عن طريقه أحاديث . وأن بشر بن الحارث قال له : قد أكثرت مجالستي 
ولي إليك حاجة ؛ إنك صاحب حديث , وأخاف أن تفسد على قلبي » فأحِبُ 
أل لأاهوة اق قوفتم أغيذ إليده وتمل عن أن سفية بق يونين 7 شحاف 
ابن الضيف الباهلي البصري . قَدِمَ مِصرٌ وكُتِبَ عنه . 


اسماعيل بن أحمد بن معاوية 


قال الخطيب(»2: إسماعيل بن أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى .» بصريّ . 
حر در ودرا وحدث بها عن أبيه » وساق بسنده إليه » قال عن أبيه 
قال : قال الأصمعيّ : قلت لأعرابي حدثني عن ليلتك مع فلانة . قال : 


ير هم هس 


نعم حَلَوْتٌ بها ء والْقَمَر يُريْنِيَهَا > فلا غاب أَربَبِيُد » قلت : فها كان بينكئا ؟ 
قال : أُقْرَبُ ما أحلّ الله مما حرم » الإشَارَةُ لغير ما بَأس » والذُنوُ لغَير 
إِمْسَّاس . ولعمري لئن كانت الأيامٌ طالتٌ بَعْدَها لقد كانت قصيرةً معها . 

وحسبك بالحب . انتهى . 


من مشائخ المدائنى('2 يروي عن ابن عون . وابن عون عبدالله هذا بغدادي 


توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئتين . 


. 58١/5 «تاريخ بغداد»‎ )١( 
. 5١6 (؟) «أنساب الأشراف» للبلاذري القسم الرابع الجزء الأول ص‎ 


اسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلى 

ذكر ابن جرير في «تاريخه(2 أنه ممن حمل إلى الخليفة الواثق من منزله 
بالجانب الشرقى من بغداد إلى سَامَرًا » وامتحنوا بالقول بخلق القرآن » وهذا 
يدل على أنه من العلاء » وذكر أنه من أتباع أحمد بن نصر بن مالك » وذكر 
أهم بعد قتل أحمد بن نصر رُدُوَا إلى بغداد » فَجَعِلوا في المحابس » وكان ذالك 
سنة إحدى وثلاثين ومئتين . 

الأصمعى : (عبدالملك بن قريب) 
الباهلى العلامسة 

كذا ورد في كتاب «أشعار النساء»() يروى عنه : عبدالله بن أبي سعد 
الوراق بواسطة الحكم في موسى السلولي قال : أخبرني الباهلي العلامة » قال : 
ذكر - وينقطع الخبر المتعلق بأخبار ليل مع النابغة الجعدي )(7‏ ولعله أبو بكر 
الباهلٍ الذي يروي عنه عمر بن شبة كما في كتاب «أشعار النساءم)9©). 


بشرُْ بن محمد الباهلى 
قال السمعاني(*»: وأبو القاسم بن بشر بن محمد بن أحمد بن ياسين بن 
النضر بن سليمان بن سلان بن ربيعة الباهلٍ . القاضي ابن القضاة بنيسابور , 
كانت خطته لآبائه الواردين عند فتح نيسابور ‏ وأقدَمٌ بيت للفتوى على مَذْهَبِ 
أهل النظر . وكان الحاكم أبو القاسم هذا رحمه الله حسّنَ الوجه والخلق » طلْقَ 


.ا١”ا/9‎ 4) 


(”) الورقة ال(75) من المخطوطة الأصلية . 
1١١٠١ ):(‏ - اللمطبوعة. (28) «الأنساب» ”7/7الا. 


للحا 


الوَجْهِ » كَبيْرَ الذكر » والصلاة بالليل والغبار» شديدّ الميل إلى الصالحين 
والفقراء والمتصوفة » سمع بنيسابور أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » وأبا 
الفباس مين إمخاق الحراون + ويشرخنوا أب الاين عمن ين عبذا رحن 
الدغولي » وأبا الحسن بن إسحاق بن مزيد . وببلخ أبا بكر محمد بن عل بن 
طرخان . وأبا القاسم بن حم الفقيه وغيرهم . 

سمع منه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ وذكره في التاريخ فقال : 
القاضي بن ياسين الباهلي كان كثير السماع . إلا أنه ضَيّعَ كتبه وسماعاته » فلم) 
حدَّتَ لم يجد منها إلا القليل . وأولٌ مجلس جلس للإملاء في مسجد أبيه في 
المربعة يوم الثلاثاء الخامس من شهر رمضان سنة ثان وسبعين وثلاث مئة » ثم 
فرعن فاملن المجس الثان فى دازم ترق ضبيحة يرم ابوه العالك والجشرين 
مد كنيل رنطنان ضنة نوسن ولاك لة .افون "كلام الستمعان .. 
وأضاف الذهبي20: وله اثنتان وثانون سنة . 

بكر بن حبيب الباهلي 


هو من بني سهم من باهلة » ترحجمه القفطي في (إنباه وا فقال ما 
ملخصه “"هووالة عنذائش الريك" كان عالا بالعررية ق طبقة إن .عمرو بن 
العلاء » وعيسى بن عمر . وهو أكبر من الخليل بن أحمد , ولم يكن له شهرته , 
واختلف عيسى بن عمر وأبو عَمَرِو بن العلاء في (سَطر) و(سّطر) وكانا عند 
بلال بن أبي بردة ‏ وكان هذا قاضي البصرة وأميرها ‏ فأرسلوا إلى بكر بن حبيب 
فحكموه فقال : (سَطر) أفصحها . وذكر أنَّ بلال بن أبي بردة كان يحسده على 
الفصاحة . ولبكر هذا شعر مذكور في موضعه » وهو معدود من أعيان باهلة 
ومترجم بينهم ١‏ / 
(0) هسير أعلام النبلاء» .144/١ )9( . 58/١1١‏ 


1 


جعفر بن أحمد بن بهرام الباهلي 

ث رحمه عبدالقادر التميمي 5 «الطبقات السنية ف تراجم ال حنفية)(١)‏ فقال 
عنه : أبو حنيفة الشهيد . قال ادن ف «تاريخ جرجان» كان من فقهاء 
الحنفية بأستراباذ » وإليه الفتيا » سعِىَ به عند الحسن بن زيد العلوي بأنه 
فذهب جماعة من أهل أستراباذ وسرقوه ليلا ودفنوه في مقبرة جرجان ٠‏ وأخفوا 
قيره . 5 ثم ذكر بعض من روى عنهم ومنهم محمد بن خالد الحنظلٍ ‏ وجعفر بن 
عون » والفضل بن ذكين » ومن روى عنه الحسن | بن الحسين بن عاصم 

حبان بن هلال الباهلي 

عدّه ابن قتيبة 5 «المعارف)29 من رواة الحديث . وقال : يكنى أبا حبيب 3 
وكان قد امتنع عن الحديث قبل موته . ومات بالبصرة سنة ست عشرة ومئتين . 

وترجمه ابن حجر في «تهذيب التهذيب»<2 فذكر أنَّ الجماعة رووا عنهء ونقل 
ع هجتا و ولخي و لحرن لصي ونال معو 
لل ا 0 ا يك 

ولم أجد ترجمته في «طبقات ابن سعد» ويلاحظ الاختلاف في تاريخ وفاته بين 
ماذكر ابن قتيبة وماذكر ابن حجر . ولعل كلمة (عشرة) سقطت من كلام 
الأنقين ‏ :ؤيؤيد هذا مائقلة الذهن #3) عن انق ,بسك © كان انه ححة البثااء 
نه شف ”ا إفة اليك ” إضة 140262" 
(5) «سير أعلام النبلاء» 5994/١١‏ . 


لكو 


ومات بالبصرة في شهر رمضان سنة ست عشرة ومئتين . ووصفه بأنه الإمام 
الحافظ الحجة . ونقل عن بكار بن قتيبة : مارأيت نحويًا يشبه الفقهاء إلا حبان 
ابن هلال : وأضاف : ومولده 5 حدود الثلاثين ومئة 5 


حجاج بن حجاج الباهلس 

2 .2 ع ع 

ترحمه ابن حجر وقال200 : البصري الاحول » روى عن أنس بن سرين » 
وقتادة ويونس بن عبيد » وأبي قزعة وغيرهم » وروى عنه إبراهيم بن طهمان , 
ويزيد بن زريع » وقزعة بن سويد بن حجير وابن أبي عروبة » ونقل عن 
أحمد : لين .بها بأسن © وعن ابن معين وابن أبي حاتم : ثقة وقال : اروق 
الناس عنه إبراهيم بن طهمان . ونقل عن يزيد بن زريع أنه مات بالطاعون في 

وترجمه الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء)2"0 بترجمة لا تخرج عما ذكره 
ابن حجر وقال : روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 


حجاج بن فرافصة الباهلي 
حجاج هذا ترجمه الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء)20 ووصفه بقوله : 
العابد . وذكر أن أبا داود والنسائي رويا عنه . وأنه يروي عن ابن سِيرِينَ 
وعطاء » ويروي عنه الثوريئ ومعتمر وغيرهما . وأنه توفي سنة نيف وأربعين 
ومئة » وقال ابن دريد في «الإشتقاق)2»*7: كان عابداً صواماً » ولي قضاء جند 
يسابور . 


8 


. ١99/7” «تمهذيب التهذيب»‎ )١١ 
كاهلا الل لارملا. ما‎ )9 


6١ 


وترحمه الحافظ ابن حجر في «تمهذيب التهذيب» نحو ترجمة الذهبي » ونقل 
توثيقه عن ابن معين وابن ن حِبّان وأبي حاتم . الذي وصفه بأنه شيخ صالح 


أبو الحسن الباهلى 
لا أعرف عن هذا سوى ما أورد الذهبى والصفدي . فقد ترجماه بكنيته وم 
يُسَمُيّاه وملخص ماذكر الذهبي2(7©: الباهلي العلامة شيخ المتكلمين , 
1-00 3 
جانب شيخنا أبي الحسن الباهلل كقطرة ة في بحرء د 
جنب الشيخ الأشعري كقطرة 5 جنب بحر . 
وأضاف الصفدي2'" : توفي ف حذدود السيعين والثللاث مئة . 


- 


حمدان بن يحيى الباهلي 
شاهد كثرة المرد عند يحيى بن أكثم فقال : كفى بالغلاء جالباً !0© و 
ذل غلن أن الرجل ذُو منؤلة اجتاعية . فيحييئ كان رئيس القضاة في عهده . 


اعد كيطعيل تبان الكدم لحيل جورت ازا1] د وي كاد 
(ثمن يدن بالهنات) فيكثر في مجلسة المَرْد ‏ - جمع أمرد -. 


. "05/١15 «سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
. 7١١/1١77 (؟) «الوافي بالوفيات)»‎ 
. ١51/79 «أخبار القضاة»‎ )9( 


حمود بن عبد العزيز بن سبيل 

الشيخ حمود بن عبدالعزيز بن حمود بن سبَيل - بضم السين وفتح الباء 
الموحدة وكسر الياء المثناة التحتية مشدّدة بعدها لام - هو ابن أخى الشاعر 
عبدالله بن حمود الذي ستأتي ترحمته في الشعراء .» وقد ولد الشيخ حمود سنة 
27 سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة وألف 3 5 بلدة الشَعْرّاء 3 وحفظ 
القرآن الكريم في مدرستها على يد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداللطيف 
الباهلي » ثم قدم مدينة الرياض آخر عام 1*09١ه‏ استقر فيها لطلب العلم 
على الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ حتى فتح (المعهد 
العلمى) فالتحق به .» وأكمل دراسته من السنة الثانية الثانوية إلى نهاية كلية 
الشريعة » أربع سنوات . وتخرج عام 1ه وكان يتولى إمامة جامع مسجد 
الوسيطى أثناء الدراسة . ثم عن في القضاء في محكمة حوطة بني تيم في ١‏ 
القَوَيْعِيّة قاضيا » ومكث في العمل اثني عشر عامآ وأربعة أشهر. ثم نقل 
رئيساً لمحاكم منطقة الأفلاج 2( وبفى هناك ثهاني سئوات بعدها نقل رئيساً 
لحكمة الْحَرْجٍ فبقي ثلاث سنوات . وكان يزاول مع عمل القضاء الوعظ 
والإرشاد . 

0 
وفي وال رجب سنة /ا*5١ه‏ احيل إلى التقاعد . 
خلادُ بن المبارك الباهلى 

يروي عن بشار على مافي كتاب «مجالس العلماء» للزجاج27, ويظهر أنه من 
رجال الأدب واللغة . إذ لم أجد له ذكراً في تراجم المحدثين . 
)١(‏ لاه١1.‏ 


ل 


خلاد بن يزيد الباهلي 
من رواة الحديث » يروي عن ابن جريج عبدالملك بن العزيز المتوق سنة 
6 وتوف خلاد سنة 20779, 
قال الجاحظً97): ومن أراد الأخبار فَلياخَدهًا عن مثل قتادة 43 وأبي عمرو بن 
العلاء » وابن جعدبة .» ويونس بن حبيب ». وأبي عبيدة » ومسلمة بن 


محارت » وأبي عاصم النبيل ١‏ وأبي عمر الضرير ء وجلاد بن يزيد الأرقط . 


وهو أحد رواة الأشعار والعارفين بأخبار القبائل » وهو صهر يونس بن 
حبيب البصري » روى عن سفيان الثوري » وعنه عمر بن شُبَّةَ » وكان يقول 
فيه : كان من الجبال الرواسي نبلآا<). وذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب»9©) 
أنه بصري وذكر من روى عنه الحسن بن علي الخلال وعمر بن علي الفلاس . 
وأن ابن جبّان عدَّهُ في الثقات . ونقل قول عمر بن شبّة فيه . 


خليل بن موسى الباهلي 

قال عنه ابن عساكر220»: محدث بصريئ سكن دمشق .» وحدث عن سليان 

التيمي » وحُمَيدٍ الطويل وغيرهما » وروى عنه سليمان بن عبدالرحمن . وهشام 
5 5 3 1 0 2 

ابن عمار وغيرهما » ونقل الحافظ ابن عساكر عن هشام بن عمار : سثل ابي عنه 
فقال : يُكُتَبُ حديثه ولا يحتج به , وسألته عنه فقال : ما بحديثه بأس . ليس 
)1١١‏ «ميزان الاعتدال» ١/لا6".‏ 
١؟)‏ «رسائل الجاحظ» 775/8 . 


(9) «الفهرست» .1١65‏ (6) ”/كلا١ا.‏ 
(5) «تاريخ دمشق» /581. 


اا 


بالمشهور . ومحلة الصدق . ولا يعرفونه بالبصرة في حديثه بعض الإنكار . 
الهو 

وترحمه ابن حجر في «ولسان الميزان)17) بنحو هذه الترحمة إلا أنه قال : قال 
مابحديثه بأس - إلى آخر الكلام ‏ وترجمه الحافظ الذهبي20 فقال : شيخ 


رُبَيَعْ بن عبدالعزيز الرَبَيّع الباهلي 
قال في «القاموس» وشرحه”©: عبدالعزيز بن الربيع » أبو العوام الباهلٍ . 
بَصْرِيٌ وابنه ربِيعٌ بن عبدالعزيز داق » ولم أجد لربيع هذا في كتب رجال 
الحديث التي لدي ذكراً » أما ضبط الاسم فقد ورد في كتاب «تبصير المنتبه)(*) 
بما نصه : وأما الربَيّع - بضم الراء وتشديد الياء الأخيرة - فذكر أسماء منها 
عبدالعزيز بن الرَبَيّع أبو العوام الباهلي . وهو أبو صاحبنا وسيأتي في موضعه , 
ولعل ضبط هذا الاسم يشفع في إفراد صاحبه هذه الترجمة . 


زكريا بن يحيى الباهلي 


زكريا بن يحيى بن زكريا أبو الفضل الباهل . قال الخطيب2»792: حدث عنه 
أبو داود الطيالبى » ويحيى بن سعيد القطان . وذكر غيرهما قال : فكان ثقة . 


.2٠١/5 4)‏ 
)1١(‏ و9سير أعلام النبلاعع )١( . 7٠١/9‏ رسم (ريع). 
(84) ١وه.‏ (0) «تاريخ بغداد» ‏ 408/8 -. 


سحبان وائل الباهلي 
. 4 7 08 0007 
هو سحبان بن رفر بن إياس بن عبد شمس بن الاجبٍ من بني وائل بن 
معن بن مالك بن أعص('2 بن سعد بن قيس عيلان . 


ووهم أبو عبيد البكري فعده من ربيعة من بنى بكر , وكذا صاحب «لسان 
العرب)”2"2, وكان يضرب به المثل في الخطابة والبلاغة والفصاحة(”, فيقال : 
ا 1 
اخطب من سحبان وائل » وهو من خطباء باهلة وشعرائها9», قال حميد 


الأرقط0 : 


ا اه 
و : بان وائل 


يان وَعِلْما بالَّذِي هُوَ قَائْلُ 
أبن لِيّ مَاالْحَجَاجُ بالامن. فَاعِلَُ ؟ 
ِل البَطن مَاضْمْتَ عَلَيْهِ الاثامل 
تكن ووع ‏ الإتجاف ما الت «اكل 
7 العِن لا أنْ تَكلّمَ بَاقِلُ 


وأورد ابن دريد الأبيات في «أماليه)27 عن أبي عبيدة قال : كان حميدٌ الأرقطّ 
وهو أحد رُجَازٍ بني تميم , هَبََاءٌ للضيفان . فَحّاشَاً عليهم . فنزل به ضيفٌ 
ذات ليلة . فقال لامرأته : نزل بك البلاءٌ » فقومي فأعدّي لنا شيئاً » فجعل 
الضيف يأكل متنفّجا » ويقول : مافعل الحجاج بالناس ؟ فلما فرغ » قال 


حميد : 


)١(‏ «شرح المقامات» للشربيني 1494/١‏ ط دار الكتب في بيروت سنة 799١ه‏ و«البداية والنهاية» 


نقلاً عن «النتظم» لابن الجوزى . 


(؟) «كتاب الأمثال»: 588" ط دار المأمون للتراث بدمشق سنة ١1٠٠‏ و«لسان العرب» رسم (بقل) . 
) «العقد الفريد» 4/7 و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» 50/5 . 
(5) «ججمع الأمثال» ١59/١‏ ط عبدالرحمن محمد سنة 707١اها.‏ 


(0) «الأمثال» لأبي عبيد : 508" . 
(1) «أمالي ابن دريد»: ١54‏ . 


كَرُ على الطاب مِنْ خَذل, بَنَا 
شو رك العو الكتر اس د افر 
قلت : َعَمْرِي مَاهُدًا طَرَفْتتِي 
تْهْرُ كَفَهُ ريِثْرُ خَلف 
أنانا وَل يَغيلهُ سَحْبَانُ وَائِل 


نيا رَال نه اللقم حى كانه 


ل ل ا 
نِدّى لَكَ ما لحَعُنٌ بلاس فاعِل؟ 
فَكُل ودع الاخبَارَ ما ثاذات اكل 
إل" الصدر «قافنت إله لانابل 
انا وُعِلْماً بِالْذِي كز اك 

لْمِيّ ل) أن نَكَلْمَ بَقِل 


وقال ابن منظور في «لسان العرب)222 : ورجل مان أي جَرَّافٌ 4 نجرف 
كل ما مر به وبه سمى سحبان » وسحبان اسم رجل من وائل ٠‏ كان لسن , 


بَِيْغَآ . يُضرب به المثلّ في البيان والفصاحة . فيقال : 


وائل . 
وقد اختلفت ف الزمن 


نا لل عاك ؟فاسشو انه تدك لعفني امن أرر 


من آمنّ بالبعث في الجاهلية » وذكر صاحب «خزانة الأدب)09©: أنه أدرك 
الجاهلية وأسلم » ومات سنة غ هه ء. وقبله نح وفاته في هذه السنة ابن كثير 
في «البداية والنهاية» وغيره . إلا أن ابن جَرِيرٍ أورد في تأرعقه 20 شعر] عنسويا 
لسحبان وائل في ذكر وقعة جَنْدَة سئة غ 9ه . وهي ما فتح قتيبةٌ بن مسلم 


الباهل » ونصه : قال سحبان وائل يذكر قتالهم بخجندة : 
فطل الْمْوَارِسَ في بذ لله تحت مُرَهَمَةٍ العَوالي 


في أبياتٍ ستاتي في ترجة ابه عَجْلان - مع الشعراء - . 
وتقدم نقل الحافظ ابن حجر في «الاإصابة» عن ابن عساكر أنه وفد على 


)١(‏ «لسان العرب» رسم (سحب). 
20 «علرالاا . ”") 51/5ة. 


معاوية في دمشق . ومانقل عن كتاب «طبقات الخطباء» لأبي نُعَيْم : كان 
سحبان خطيب العرب . غير مدافع . وكان إذا خطب لم يُعِنُ حرفاً ول 
يتلعثم » ولم يتوقف , ولم يفكر . بل كان يسيل سيلا . وصدر الحافظ ترجمته 
بقوله : الذي يضرب به المثل في البلاغة7١2.‏ وخبر وفادته على معاوية مفصلة في 
«خزانة الأدب» و«بلوغ الأرب)97), ونصه : وقدم على معاوية وفد من خراسان 
فيهم سعيد بن عثمان . فطلب سحبانَ فتِي به فقال : تكلم ! فقال : 
انظروا لي عصا تَقَوُمُ مِنْ أُوَدِي ! فقالوا : وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير 
المؤمنين ؟ قال : ماكان يصنع بها موسى وهو يخاطب ربَّهُ وعصاه في يده ! 
فضحك معاوية . وقال : هاتوا عصاه9؟! فأخذها .ثم قال: فتكلم من صلاة 
الظهر إلى أن قامت صلاة العصر ماتنحنح . ولا سعل . ولا توقف . ولا ابتدأ 
في معنى فخرج منه . وقد بقى عليه شيء فازالت تلك حالته حتى أشار معاوية 
بيده » فأشار إليه سحبان : أن لا تقطع عل كلامي ! فقال معاوية : الصلاة ! 
فقال : هي أمامك . ونحن في صلاة وتحميد » ووعد ووعيد . فقال معاوية : 
أنت أخطب العرب ! فقال سحبان : والعجم والإنس والجن !. وسَمَى 
الحاحظ(:) خطبة سحبان هذه (الشوهاء) وقال : وقيل لما ذالك من حسنها . 
وذالك أنه خطب بها عند معاوية فلم ينشد شاعر. ولم يخطب خطيب . 

وذكر البلاذري*2 أن معاوية قال له : ياسحبان أنت السَّحّ » فقال : 


لقد علم الوفد العراقي أننيىي إذا قلت عند الباب أي خطيب 


. «الإصابة» حرف السين القسم الثالث‎ )١( 

.ا١ه5/#و‎ .الاللا/6١‎ )50 

(1) في «البيان والتبيين» - ١١١/7‏ - فلم ينطق حتى أتوه بمخصرة . فرطلها بيده فلم تعجبه حتى أتوه 
(5:) «البيان والتبيين»: ”18/١‏ . (0) القسم الرابع ج ١‏ ص ١١4‏ . 


لان 


وتما روى من خطبه البليغة : إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار » أيها 
أبدانكم » ففيها حييتم , ولغيرها خلقتم . إن الرجل إذا هلك قال الناس : 
ماترك ؟ وقالت الملائكة 8 ماقدم ؟ قال حمزة الأصبهان ف أمثاله ف قولهم : 
يقول : 
لقد علم الحي الييانون أننى إذا قلت : أما بعد أني خطيبها 
وساق الميدان في «مجمع الأمثال» خيره مع طلحة بن عبدالله بن خلف 
الخزاعي 3 وأنه مذلحه بقوله20: 

2 ير 2 شاه 2 شام 2 عم اث اماه 3 3 
٠‏ 5 ام ب ءّ. م ا عض 1 8 ره 
منك العططاء فاعطني وعلي مدحك قِ المشاهد 
فقال طلحة : احتكم ء » فال ررك الأخيث الور وغلامك الخباز, 
وقصرك يِرَرَنْجَ , وعشرة آلاف . فقال له طلحة قد فالغل 
قدري ٠‏ وإنها سألتني على قدرل وقدر باهلة » ولو سألتني كل قصر لي وعبدٍ 
ردانة عطاك , ثم أمر له بما سأل ولم يزده عليه شيئاً » وقال : تالله مارأيت 

مسألة كم 2 من هذا. 
وأورد الخير صاحب «اللسان)202 ولكنه م يذكر (وقدر باهلة). وفي كتاب 
«المعارف)29 لابن قتيبة بعد ذكر سحبان : وابنه عجلان بن سحبان الذي 


)4 ١/وه5.‏ () رسم (طلح) . 
إفية 0١‏ ط دار الكتب المصرية وأورد البلاذري هذا برواية : وعلّ شكرك الخ . 


يقول في طلحة الطلحات : 
مِنك الْعَطَكُ فأنمطبي مَل مَنْحُك في الْمُشَاجِد 

وذكر ابن عساكر في كتاب «تاريخ دمشق» مايفهم منه أن هذا البيت لرجل 
يدعى سيحان بن عجلان الباهل . فقد نقل عن المدائني : قال سيحان بن 
عجلان الباهلي لطلحة الطُلَّحَاتِ وهو طلحة بن عبدالل : 
يا طلح أكرم من مثى حسّباً واعطاه لتالد 

إلى آخر القصة التى ذكرها . 

فهل الاسم الذي أورده ابن عساكر صحيح أم حرف ؟ 

وقد وصفه الأصمعي بأنه كان إذا خطب يسيل عرقاً , ولا يعيد كلمة , 
ولا يتوقف . ولا يقعد . حتى يفرغ . 

ومن حكم سحبان : الفِعْلُ بالتجارب . لأن عقل الغريزة سلم إلى عقل 
التجربة0). وشْرٌ خليطيك السوؤّوم المحزوم . - لأن السُؤُوم لا يَصَيرء 
والمحْرُوم صَعْبٌ لايراد منه. وليس الحزم إلا بالتجارب97). 

وقد ذكر الجحاحظ لسحبان ابناً عدَّهُ خطيباً شاعرآ©2. 

قال السمعاني!؟2: وحفيدٌ قتيبة بن مسلم أبو محمد سعيدٌ بن سَلْم بن قتيبة 
ابن مسلم الباهلي . كان ولي الأعمال بمرو. وكان عالاً بالحديث والعربية ‏ إلا 


. ٠١:/“ «العقد الفريد»‎ )١( 
. 1١5/5” (؟) «البيان والتبيين»:‎ 
المصدر: ١/4ة. (:) «الأنساب» 1/9لا.‎ )*( 
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0 
أنه كان لا يبذل نفسه للناس ليقراوا عليه » روى عن محمد بن زياد بن الأعرابي 
وعلى بن خشرم وغيرهماء وستأتي ترجمته بين الولاة بأبسط من هذا . 
سلام بن عبد الله الباهلي 
ع صاع 0 

الآصْل . من إشبيلية صنف «الذخائر والأعلاق في أدب النفوس ومكارم 
الأخلاق» فرغ من تصنيفه في ذي القعدة سنة 14/ه0"©. 

وقد أورد الْمَقَرِيُ ف «نفح الطيب)27 من شعر سلام هذا ما نقله من كتابه 
المذكور قوله : 
إذَا نَم عَفَلُ الْمَرْءِ كَْتْ فَضَائِلُهُ وَقَامَتْ عَلَ الإحْسَانٍ منهُ دَلآئِله 


سلمان بن ربيعة الباهلي 
تقدمت ترجمته في الصحابة » وقال الجاحظ : ومن العُرْجَانٍ : سلمان 7 
ربيعة الباهلي9) 2( وهو ماد الخيّل . كان أبصرَ الناس بعتق دابةٍ 2( 


لان 


وأبصرهم قرَافٍ ومجترة ٠‏ لمهم بخارجي وعريق » وكيم وبقبر(*). 


»١4 ط دار العلم للملايين » و«كشف الطنون» و«دائرة معارف القرن ال‎ ٠١7/7 «الأعلام»‎ )١( 
. (العشرين): ”554/7 وم يرد في كتاب «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحلة‎ 

.١٠١؟و/ك‎ )95 

(9) كتاب «البرصان والعرجان والعميان» ص 777/77١‏ وانظر «الإصابة» و«المعارف» و«تهذيب 
التهذيب» وهو سلان بن ربيعة بن يزيد . ش 00 

(5) التميم الذي استوفى أيام حمله . والبقير الذي يُشْقٌّ عنه بعد الولادة السّلا أو الماسكة . 


51١١ 


98 4 ءٍٍ ع 0 1 َي >ه 5 

قالوا : وكان ابي اقيصٍ على مثاله يحتذي . وإياه يحكير : وف قبره وقبر 
قتيبة بن مسلم يقول شاعرهم : 
3 لنا. فبرين قر َلَنجر0) وقيرا. يضين :::اشتان” الله هن فيز 


0 وم وو نا ِ ره >ه 


اما الّنِي بالصّين عَمْتَ فتوحة2 «سَلْمَان يُسْتَسْقَى به سَبْلَ الْقَطر 
وكان على المقاسم . وأول من قضى لعمر بن الخطاب على الكوفة . قالوا : 
جلس للناس شهرين .» فلم) لم يتقدم إليه خصمان ‏ لصلاح الزمان واصطلاح 
الناس - طوى ساطه .» وحمد الله على ذالك » وله أخبار وأحاديث . 
سان إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين » إني رجل أعرج » ولا قوة 
لي على المي إلى المسجد. وكلم سعدٌ سعيد بن قيس فقال له : يا أبا 
1 5 8 رد و 00 0 
عبدال رحمن . هذا رجل زَمِن » فتحول عن دارك واعطيك مثلها » فتحول عنها 
وقال العسكري(©: أولٌ من قضى بالبصرة لعمر سلمان بن ربيعة الباهل 
وقتل بِبِلّنْجَرَ من أرض الترك في خلافة عثمان » وعظامه عند أهلها يستسقون بها 
قال ابن حمانة : 
إن لنا قَبرَيْنِ قَبْرَ بَلنْجَرٍ قا بأل الصَين يالك من قير 
فَهَذَا الْنِي بالصَين عَمتَ فتوحة وَهَذَا الْنِي بالتَدّك يسقَى به المقطر 


أراد قبر قتيبة بن مسلم قتل بفرغانة فجعله في الصين . 


)1ع( في «معجم البلدان» ‏ بلنجر ‏ وهذا الذي سقى به سبل القطر ‏ بلنجر كورة وراء النبر متاحمة 
لتركستان من بلاد الخزر . قتل سنة /ا أو 7١‏ «طبقات ابن سعد» ١15/5‏ . «طبقات خليفة): 
ف (؟) «الأوائل»: .1١١١/٠”‏ 


دلذنا 


وذكر ابن حزم2: أن سلان من كبار التابعين .» كوفي » ولي قضاء 
الكوفة . وله الفتوح بأذربيجان . انتهى . وترجمه ابن عساكر"©2: فقال ما 
الخضة: : يقال إن هنضح :.توختهد توج التعامعم أن آمامة الباقل الك 
سكن العراق وولاه عمر قضاءً الكوفة . ثم ولي غزو أرمينية في خلافة عثمان 
فقتل ببلنجر » وحدث عن عمر ء وبلغني أنه كان يغزو سنة ويحج سنة » وذكر 
أنه شهد وقعة القادسية » وأنه أول من قضى بالكوفة . وأنه قتل ببلنجر في بلاد 
أرمينية » سنة تسع وعشرين ٠»‏ وقيل ثلاثين » وقيل إحدى وثلاثين » وكان 
قلِيلَ الحديث . وذكر أن البخاريّ ذكره في الصحابة » ولا يصح . كان على 
قضاء الكوفة » ونقل عن خليفة بن خياط أنه في سنة خمس وعشرين . حين 
تولى الوليد بن عقبة الكوفة بعث سلمان بن ربيعة في اثني عشر ألفاً إلى بردعة 
فقتل وسبى وفتحها . 

وسيأتي ذكر سلان في القادة . 


سويد بن حجيْر الباهلي 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»)07): 52 بن بير بن بيان الباهلي أبو 
قزعة البصري . روى عن خاله صخر بن القعقاع الباهلي وله صحبة » وأنس 
ابن مالك وأبيه حَُجَير » وحكيم بن معاوية والأسقع بن الأسلع . والحارث بن 
عبدالله بن أبي ربيعة » وصالح أبي الخليل . والحسن البصري ». ومهاجر بن 
عكرمة المخزومي ؛ وأبي نضرة العبدِيٌ وعدة . وعنه داود بن أبي هندء» وابن 


. «جمهرة أنساب العرب»: 787 . فم «تاريخ دمشق)»: /7ا//ا”:‎ )١( 
5 71/5 فيه‎ 


ارلا 


جريج . وشعبة وحاتم بن أبي صغيرة» والحجاج بن الحجاج الباهلي » ومعقل 
ابن عبيدالله الجزري . وداود بن شابور.» وحماد بن سلمة » وابنه قزعة بن 
سويد وغيرهم . قال أبو طالب عن أحمد : من الثقات . وقال ابن المديني وأبو 
داود والنسائي : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في الثقات ‏ 
قلت : وقال العجلي : بصري تابعي ثقة » وقال أبو بكر البزار في «السئن»: 
ليس به بأس » وقال الآجُرَي : قُرِي على أبي داود عن أحمد بن صالح بن 
عبدالرزاق عن ابن جريج حدثنا أبو قزعة » سمع عمران بن حصين . قلت 
لأبي داود : من أبو قزعة » قال سويد : قلت : سويد سمع من عمران بن 
الحصين . قال : لا . 


شريْك بن معاوية الباهلى 
ذكر القاضي وكيع في «أخبار القضاة»(" أن شَرِيُك بن معاوية الباهلي ولي 
قضاء البصرة نحو سنة اثنين ومئة » ويقال : بل ولي سعيد بن عمر الحرشي . 


صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي 
وصفه الذهبي2) بالحفظ والثقة .» وأنه حدث عن مالك وشريك وأبي 


عوانة . وحدث عله الترمذي وأبو زرعة وأبو يعل .2 ووصفه ابو حاتم 
بالصدق . ونقل عن ابن حبان : هو صاحب حديث وسنة » كتب وجمع . 


1 ا ع 
وذكر أنه ترمذي الاصل . نزل بغداد وأنه توفي في مكة سنة 9ه . 
.١4/5 )١(‏ 
(؟) «سير أعلام النبلاء» 0598/1١‏ . 


571 


من شيوخ ا هجريٌ 5 فقد أورد في كتابه «التعليقات والنوادر) : مرخ إنشاد, ا 
طلحة الباهل : 


إِضَمٌ : ماءٌ بالْحَلَّةِ شمالِيّ النبّاج » وليس بإضم الْحِجَازء 
والْحَلْنَانِ حَلَّهُ التبَاج وَحَلَّةَ السر(». 


عامر بن غْبَيْدة الباهلي 

قال محمد بن خحلف25295: دك عامر بن عبيدة الباهلى . وولايته القضاء 
بالبصرة . قال أبو حسان : عن أبي غبيدة قال : عَزَّلَ يوسفٌ بن عمر أبا العاج 
كت ب عبدالله عن البصرة 3 وولى القاسم بن محمد الثقفي 3 فولى القاسم 
القضاءً عامر بن عبيدة الباهلٍ . قال أبو حسانث : فحدثني أبو بكر بن قيس 
البكري » قال : أشهدن الأشعتُ الْحُدَّانِيُ على شهادة » فشهدت بها عند 
عامر بن عبيدة القاضى فأجازها وكان الأشعث أعمى . 

حدثنا على بن حرب الموصلل ١‏ قال : حدثنا المغلس بن زياد العامري . 
قال : حدثنا عامر بن عُبّيدة قال : ركبنا إلى أنس بن مالك نسأله عن الحرير , 
فقال : نا احَد من أصيحات رسول الله كل قَدِرَ على الحرير إل لَبِسَهُ » إلا 
ماكان من عمر وابنه » ولقد خرج علينا رسول الله كله ذات يوم وعليه جبة 
)1( 6 يي : - 15/1 وتان تعرفت الراجدة جما امم 


0( 0 القضاة» : 3 ص 47-. 


"16 


دِيْبّاحٍ » فجعل الناس يلمسونها ويعجبون من حسنها » فقال : « أتعجبون من 
حُْسْن هذاء والله لمنادِيْل سعد بن معاذ في الجنة الْينّ منها وأحسن » . 
حدثني الأحوص بن المفضل بن حسان . قال : حدثني أبي » قال : قال 
أبي : كان يحيى بن سعيد يونْقٌ عامرٌ بن عبيدة الباهلي » وولي البصرة وولاه 
يوسفا بن عمر . 
أنشدني أحمد بن محمد بن بكر بن خالد » قال : أنشدني أبو زيد في عامر بن 


عسدة : 


-. 


ا م ال مم رامء م رقو الله < "فعاضة إب ار نإ ء م 
تى كان في اعراب باهلة التقى وفصل القضايا بعد طول التشاجر 
فق هرف اس شف روزي نا ارين عه د ا 
له لحية شانت دوائِر وجهه كان على اطرافِهِ سَلح طائرِ 


وقال أبوعبيدة : فلم يزلُ قاضياً حتى قُتِلَ الوليد » ووقعت الفتنة فلزم بيته 
واعتزل القضاء . وقد روى حمادٌ بن زيد .» عن عامر بن عبيدة . 


حدثنا أحمد بن منصور الرماديٌ قال : حدثنا سليان بن حرب ء قال : 
خدثنا حماد بن زيد بن عامر بن غبيدة الباهلي » قال : أَوّلُ ما انكر من عمر بن 
عبدالعزيز أنه خرج في جنازة فجيءٍ بِبَرّدٍ كان يُلْقَى للخلفاء إذا خرجوا إلى 
جنازة » يجلسون عليه » فالْقيّ » فضربه برجلهء وقعد على الأرض . 
انتهى . 


وذكر ابن جرير أنه على قضاء البصرة سنة ١٠١١‏ و9١١١‏ و955١230,‏ 


)21 «تاريخ ابن جرير» /ا/69١/8/!ا١/548‏ . 


لضن 


العباس بن الوليد 
هو العباس بن الوليد بن نصر الباهلي بالولاء النزسي البصري . قال 
الذهبي27: الحافظ الإمام الحجة ابن عم المحدث عبد الأعلى بن حماد » ونرس 
هو جدهما نصر كان بعض العجم يدعوه يانصر ء فينطق بها : يانرس لعجمة 
لسانه , حدث عنه البخاري ومسلم والنسائي بواسطة 4 ووثقه بحيى بن 


عبد الأعلى بن حماد النرسى الباهلى 

قال الخطيب2'7: عبد الأعلى بن حماد. أبو يحيى الباهلى البصري . 
المعروف بالنرسي . ونْرسٌ لقب لحده لقبته به النبط . وكان اسمه نصراً فقالوا 
نرس20,. سكن عبد الأعلى بغداد مدة » وحدث بها عن مالك بن أنس . وحماد 
ابن سلمة . وذكر آخرين ١‏ وقال : روى عنه البخاري ومسلم فٍ 
صحيحيههم| » وذكر غيرهما » وساق بسئده إليه » قال : قدمت على المتوكل بسر 
من رأ + قدخلت عليه زوما فقالةل خا أبايى قد كنا ميا لك بأمن ء 

6 03 و ءًٍ 0 
فتدافعتٍ الأيام به فقلت : يا امير المؤمنين سمعت مسلم بن خالد المكي 
يقول : سمعت جعفر بن محمد يقول : من لم يشكر الهمة لم يشكر النعمة ‏ 
وأنشدته : 

ع ممارة 5 جرهاء 2 2 © دوم مع 
لاشكرنك معروفا هحممت به إن اهتمامك بالمعروفي معروف 
ميم - ٠‏ 5 ع0 جلا 93 1 مر ه رمعم ل 
ولا اذمك إن لم يمضه هدر فالسشىء بالقدرٍ المحتوم مصروف 

. 57/1١١ «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 


فم «تاريخ بغداد» ‏ - ١١/هلا.‏ 
() كذا ولكن في «لب اللباب»: النرسي نسبة إلى نرس حَبْرٌ بالكوفة عليه عدة قرى . 


5”1/ 


فجذب الدواة فكتبها ثم قال : يُنْجَرُ لأبي يحيى ماكنا هممنا له به » وذكر أنه 
مات سنة سبع وثلاثين ومئتين بالبصرة . انتهى . وترجمه ابن حجر2(2© فذكر أنه 
مولى لباهلة » وأن البخاري ومسل| وأبا داوود والنسائي رووا عنه » ونقل 
توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم وابن حبان وغيرهم . 


عبد الخالق بن عبد الجبار الباهلى 
هو عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس بن عبدالله بن عبدالرحمن بن قتيبة بن 
مسلم - وبقية النسب سيرد في ترجمة قتيبة » لما تحدث ابن حزم في «جمهرة 
أنساب العرب226 عن قبيلة باهلة قال : وكان منهم بِجَيّان بنو عبدالخالق بن 
محمد بن أحمد (قاضي) بن الوليد (قاضي) بن عبدالخالق (قاضي) بن عبدالجبار 
ابن فين 
فكأن عبدالخالق هو أول قضة الباهليين في مدينة جَيّانَ في الأندلس . 


عبد الرحمن بن يزيد الباهلي 
صحابي يلقب ذا النور وتقدم ذكر 5-5 5 (الصحابة) ولاه عمر قضاة 
الجيش الذي وجهه إلى القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص . وعهد إليه تقسيم 
الغنائم 4 ثم ولاه البات 4 وقتال الترك والخزر . فاستمر 5 ولايته إلى أن 
استشهد في بعض وقائعه سنة 9878© 
)١(‏ «تهذيب التهذيب»: ك/ة. 
(؟) «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم - ١147‏ تحقيق عبدالسلام هارون . ودوفيات الوفيات» 8/14 . 


(5) «أسد الغابة» و«الإصابة» ودالكامل» لابن الأثير : ره . 
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عبد الرحمن بن عبد الله الأصمعيى 

هو ابن أخي الأصمعي وتلميذه20. من اللغويين الأدباء. وقد اشتهر في 
رواياته عن عمه . وكان يلازمه في حلقته ويصاحبه في بعض أسفاره حتى قيل : 
إنه كان راويته الخاص به ء ويكاد لا يروي إلا عنه » وعن عبدال رحمن هذا أخذ 
عدد من العلاء كانوا يقصدونه . لتلقي علوم عَمّه عنه لأنه كان ثقة » وله 
كتاب «معاني الشعر» . 

عبد الرحمن بن مُصَبَح الباهلي 

القاضي عبدالرحمن بن مصبح . في زمن أجود بن زامل . ذكره ابن بشر”) 
في سوابق سنة 48 9ه وأنه ممن أَيّدَ فتيا للشيخ أحمد بن يحيى بن عطرة المتوفى 
سنة 948 . 

عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد اللطيف 

هو الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف بن محمد بن علي بن حمد 
ابن معيوف الباهلي . ولد ونشأ في بلدة الْفَرْعَةِ في إقليم الوشم . وتلقى العلم 
على مشائخ زمنه كالشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . وابنه الشيخ عبداللطيف . وكان بينه وبين الشيخ عبدالعزيز 
مراسلات منها رسالة الشيخ عبداللطيف المشهورة التي بعثها إليه بشأن ابن 
منصور(”© وعن الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين . 

وقد تولى الشيخ عبدالعزيز إمامة جامع بلدة الفرعَة حتى توفي » وكان ‏ رحمه 
الله حسن الخط وقد نقل جملة من الكتب منها كتاب «المنتقى» فرغ من كتابته 
في ١١1/١5/1/ا7ااهء‏ وكتاب «القواعد» لابن رجب في 1788/1/17اهاء 
)01( «الأصمعي حياته وشعره): - ص 778 . 


. ط : دارة الملك عبدالعزيز‎ 80/١ «عنوان المجده سوابق سنة 9444 ج‎ )٠( 
.اها١88 الحاشية : الطبعة الثانية سنة‎ - ٠٠١ إفة انظر كتاب «مشاهير علماء نجده  ص‎ 
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وكتاب («تذكرة السامع» لابن جماعة في 7١/١١/١171١ههاء‏ وكتاب «الروح» 
لابن القيم في ١١5/1/١7١هء‏ وكتاب «إغاثة اللهفان» لابن القيم ف 
١70ه.‏ وكتاب «فرائد فوائد قلائد المرجان» لمرعى الحنبلي في 
5ه. وكتب أخرى غير هذه . يوجد بعضها في المكتبة العامة في 
مدينة شقراء » وكان ذا مكتبة نحوي من نفائس المخطوطات ماتفرق بعد وفاته 
شدذر مدن 6 وقد توفي رحمه الله - ليلة الجمعة !7 ربيع الأول سنة ١٠11ه‏ 
عن ثلاث وتسعين سنة . وخلف من البنين عبدالله » ولد في المحرم سنة 
1ه ء وعبدالرحمن . ولد في جمادى الآخرة سنة 157١ه‏ ء. وإبراهيم ء 
ولد في رمضان سنة ١5١١ه‏ . ومحمد . ولد في ربيع الأول سنة /1161١هاء‏ 
ولم يخلف من أبنائه سوى عبدالرحمن الذي توفي سنة 794١ه‏ وله ابنان هما : 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن . وسليهان بن عبدالرحمن 

اموفج لخظ 37 0 يز بن إبراهيم : 0 56 
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١ برشا‎ 


عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد اللطيف 
هو الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف ‏ وتقدم نسبه في ترجمة 
والده - ولد في مدينة شقراء حاضرة بلاد الوشم عام 104ه ء وكان والده 
الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل عبداللطيف قاضي هذه المدينة وتوابعها . 
فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وعمره اثنتا عشرة سنة » ورآه والده أَهْادٌ 
لتولي الإمامة وعمره سبعة عشر عاماً فصار ينوب عنه في إمامة جامع شقراء عند 
غيابه أو مرضه . ثم تولى التعليم في الكتاتيب الموجودة في شقراء » فحفظ على 
يديه القرآن كثير من طلبة العلم » وناب عن والده في القضاء وني كتابة الوثائق 
الشرعية من عام ١ه‏ حتى وفاة والده عام 1201١ه‏ . وقد خصص له في 
بيت المال في شقراء من قبل الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - راتب سنوي عيني من 
التمر والحبوب اعتباراً من سنة 1141١ه‏ ء ثم في سنة /11"01١ه‏ استقدمه الملك 
عبدالعزيز إلى الرياض حيث عينه قاضياً لبلدة الحريق وتوابعها .» واستمر في 
عمله هذا إلى سنة 1754ه , وكان من تلقى العلم على يديه الشيخ عبدالله 
ابن حسن بن قعود عضو ديوان المظالم سابقاً » والشيخ محمد بن زيد آل سليهان 
رئيس محاكم الدمام الآن وغيرهما. وفي سنة 159١ه‏ طلب الاعفاء من 
القضاء . فكان ممن اختاره الشيخ محمد بن مانع مدير المعارف في ذالك الوقت 
للتدريس في (دار التوحيد) في الطائف . عند إنشائها » وقد تولى ذالك اعتباراً 
من أول شهر صفر سنة ١/17١ه‏ ء وكان من تلاميذ تلك الدار كثير من الرعيل 
الأول الذين تولوا مناصب قيادية في الدولة . 
وفي سنة ١8١ه‏ ندِبٌ لتدريس المواد الدينية في المدرسة الثانوية في 
الطائف . واستمر فيها إلى أن حان تقاعده سنة 184١ه‏ ء فانقطع إلى العبادة 
والتذكير والفتيا وإمامة مسجد الشرقية في الطائف إلى أن توفاه الله في ١4‏ 
رمضان سنة 99١ه‏ في مدينة الطائف - رحمه الله تعالى -. 
قل 


عبد العزيز بن الرَبِيّع الباهلي 

قال الحافظ أبو الحجاج يوسفٌ الْمِزَّي : هو عبدالعزيز بن الربْيّع الباهلي 
أبو العوام , بصريٌ محدث . روى عن عطاء بن أب رباح ٠‏ وأبي الزبير 
المي . روى عنه روح بن عبادة » وسفيان الثوري . والنضر بن شميل ١‏ 
ووكيع بن الجراح ويحيى بن كثير العنيري ٠‏ قال إسحاق بن منصور عن يحيى 
ابن معين : ثقةٌ وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» روى له البخاري في كتاب 
«الأدب» حديثئآً واحدآ . وقد وقع لنا بِعُلْوُ منه . ثم ساق بسئده إلى جابر بن 
عبدالله : كنا مع رسول الله يك - في مُسِير فأق على قَبْرَيْنَ يعذب صاحباهما 
فقال : « أمَا نما لن يعذَّبا في كبير. أما أحدهما فكان يغتاب الناس ٠‏ وأما 
الآخر نكاق اماد من بوله » - وساق بقية الحديث -. انتهى كلام 
الحافظ0') . 


وتقدم ضبط اسم «الربَيّع) في حرف الراء في ترجمة الربيع بن عبدالعزيز 

هذا . وأورد ابن حَجَر29 له ترحمة مختصرة ذكر فيها أن الجماعة رووا عنه . 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل عبد اللطيف 

هو الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن 
عبداللطيف .2 وبقية نسبه تقدمت عند ذكر جده عبدالعزيز . 

ولد الشيخ عبدالعزيز في بلدة الفَرْعَةٍ ‏ من إقليم الوشم ‏ ونشأ بها وحفظ 
القرآن ٠‏ وتلقى مبادي القراءة والكتابة » وحفظ القرآن على جدَهٍ » وعنه تلقى 
بعض العلوم الشرعية . ثم رحل إلى الرياض » وتلقى العلم فيها على علماء 
)١(‏ «تمهذيب الكمال في أسماء الرجال» ‏ 5م ودالإكيال» لابن ماكولا : 7١/4‏ . 
) «تهذيب التهذيب»: 5/5"”". 


نفصضس 


عصره . كالشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ وغيره . كما درس على ابن 
عمه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل عبداللطيف في شقراء 

وقد خلف جَدَّهُ الشيخ عبدالعزيز في إمامة جامع الفرعة إلى أن انتقل إلى 
بلدة السّعْرَاءِ عام /11117١ه‏ بطلب من أهلها . ودرس في مدرستها » وبقي على 
ذالك إلى أن توفي . 

وقد حفظ القرآن الكريم على يده بعض تلامذته من أهل الشعراء » ومن 
أشهرهم إبراهيم بن عبدالله بن صالح . إمام أحد مساجد مدينة الدوادمي في 
العصر الحاضر . والشيخ سعد بن محمد آل يحيا » والشيخ حمود بن عبدالعزيز 
ابن سبَيّل , والأستاذ سعد بن إبراهيم أبو مُعْطِي . وممن درس عليه القرآن 
وتعلم على يديه الخط الشيخ سعد بن عبدالله بن جنيدل . 

وقد كان إلى جانب قيامه بالإمامة والخطابة في جامع الشّعراء له حلقةٌ 
علمية » يُدَرّسٌ فيها مباديٌ العلوم الشرعية كالتوحيد والفقه وعلم الفرائض » 
وكانت تلك الحلقة تعقد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . وبعد صلاة 
العشاء من كل يوم . وكان يتولى قسمة المواريث » وعقود الأنكحة وكتابة 
الوصايا » وكان ذا خط حسن » نسخ عدا من الكتب منها كتاب «التهذيب 
والتجويد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدال رحمن بن حسن فرغ منه في ٠١‏ 
شوال سنة ١٠٠١هء‏ وكتاب «عمدة الفقه» لابن قدامة . فرغ منه في ١١‏ 
حمادى الأولى سنة ١٠١هء‏ وكتاب «عمدة الأحكام في الحديث» لعبد الغني 
المقدسي . فرغ منه في 8 ربيع الأول سنة ١١٠11١هاء‏ كا نقل كتباً ورسائل 
أخرى . 

وللشيخ عبدالعزيز من الأبناء : - 
١‏ عبدالرحمن وهو أكبر أبنائه ولد في الشعْراء عام 177١ه‏ حفظ القرآن على 


رفص 


والده في شبابه » ونشط 5 طلب العلم » وتولى إمامة الجامع الحديد ف 
الشعراء والخطابة في هذا الجامع . حتى توفي في 1017/*/0١هاء‏ قبل 
وفاة والده 3 وله ابنان 5 


؟ ‏ إبراهيم : حفظ القرآن وأتقنه على يد والده وشاركه في تدريس القرآن 
حتى توفي سنة لاه١اها.‏ 

 ““‏ عبدالله : حفظ القرآن . وشارك أباه في التدريس بمدرسته . ثم تولى 
إمامة مسجد والده بعد وفاته 2 ثم انتقل إلى الدوادمى عام ك8اها. 

. عمر: حفظ القرآن الكريم على يد والده 3 وتوفي وهو شاب سنة /1151ه‎  : 


عبد اللطيف بن ابراهيم الباهلي 

هو الشيخ أبو محمد عبداللطيف بن إبراهيم علاطت بوهدات آل 
عبداللطيف . وأسرة آل عبداللطيف أسرة محافظة ذاتٌ علم ودين » ووالده 
الشيخ إبراهيم كان إماماً وخطيباً للمسجد الجامع في شقراء نحو خمسين عاماً , 
وتولى القضاءَ في شقراء ونواحيها حمس عشرة سنة ء وقد ولد ابنه عبداللطيف 
سنة 70١ه‏ فنشأ في بيئة دينية علمية » وتلقى دراسته عن والده فأخذ عنه 
القرآن الكريم وحفظه في صغره . ثم درس عليه في الحديث والفقه والفرائلض 
والأصول والعقائد مدة طويلة حتى توفي فارتحل إلى الرياض بعد وفاته بخمس 
| سنين لطلب العلم سنة /اه1١هاء‏ ومكث هناك ثلاث سنين ملازماً لشيخه 
الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . تلقى عنه علم الحديث والفقه , 
وعن أخيه الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم الفرائض والنحو. كما تلقى عن 


رين 


الشيخين محمد بن عبداللطيف وصالح بن عبدالعزيز آل الشيخ » وكان 
والده » وشيخه محمد بن إبراهيم . لما الأثر البالغ في تربيته التربية الدينية 
العلمية » ثم في توجيهه الوجهة النافعة » وفي آخر عام 04١ه‏ ثُدِبَ مع 
بعض طلبة العلم إلى مكة المكرمة للوعظ والإرشاد . فمكثوا سنتين . وتلقوا 
العلم على الشيخ محمد بن مانع في الحرم الشريف . 
وفي عام ١131١ه‏ عين الشيخ عبداللطيف قاضياً في بلدة رَنْيَةَ » ثم نقل 
منها سنة ++١ه‏ قاضيا في بلدة الحُرّمة . 
وفي سنة 194١ه‏ نقل قاضيا لبلدة تَرَبَةَ حتى عام ١4١ها.‏ 
وكان أثناء توليه القضاء يقوم بتدريس الطلاب وبالوعظ والإرشاد » وقد 
ندب سنة 1178١هاء‏ وهو في القضاء في ثرَبة مع بعض طلبة العلم للقيام 
بالوعظ والإرشاد في بلاد غامدٍ وزهران أربعة شهور عاد بعدها إلى مقر عمله . 
وفي سنة ١ه‏ أعفي من القضاء بعد أن كرر طلب الإعفاء » وعين 
مدرساً في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة » منذ افتتاحها في 
شهر جمادى الأولى من عام ١78١ه‏ . وقام بتدريس الحديث والفقه في الكلية 
المذكورة حتى طلب الإحالة إلى التقاعد سنة 119417١ه‏ بعد أن أمضى في القضاء 
عشرين عاماً . وفي التدريس في الجامعة ست عشرة سنة . 
وهو الآن وقد جاوز الثانين من عمره يقيم في المدينة المنورة . 
ختم الله أعماله الخاتمة الحسنى . 


ومن مؤلفاته كتابس «تخريج أحاديث بداية المجتهد» لابن رشد . 


قن 


عبد الله بن بكر السهمي الباهلي 

قال ابن قتيبة(!»: هو منسوب إلى بطن من باهلة يقال لهم : بنوسهم » وهو 
من أهل البصرة ومات ببغداد سنة ثان ومئتين . 

وفي «الطبقات الكبرى» لابن سَعْدِ("2 : كان ثقة صدوقاً مات في بغداد في 
المعرم عله انان وين 

وقال البلاذريٌ في «أنساب الأشراف» : كان عبدالله بن بكر بن حبيب محدثاً 
ومات في بغداد سنة 7١7‏ - انتهى . 

وترحمة الحافظ بن حجر في «تهذيب التهذيب)20© فذكر أن الجماعة رووا 
عنه » ونقل توثيقه عن: أحمد وابن معين وابن سعد وابن حِبَّانَ وغيرهم . 

وقال الخطيب البغدادي(؟2: عبدالله بن بكر بن حبيب . أبو وهب السهمي 
الباهلي البصري . سكن بغداد وحدث بها عن حُمَيْدٍ الطويل . وحاتم بن أبي 
صغيرة » وسنان بن ربيعة » وسعيد بن أبي عروبة روى عنه أحمد بن حنبل ‏ 
وأبو خيثمة » وأبوهمام السكونيٍ ويعقوب الدورقي . والحسن بن عرفة » وعلي 
ابن الحسن بن أشكاب . وأحمد بن سعيد الجمال . والحارث بن أبي أسامة 
وغيرهم » وساق بسنده إلى الحسن بن عرفة » قال حدثني عبدالله بن بكر 
السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن كيبا أخبره أن ابنَ 
عباس أخبره : أن رسول الله ككلدِ دعا له أن يزيده (الله) فهماً وعلماً . ثم 
قال : رأيت رسول الله ِل نام حتى سمعته ينفخ 29 ٍِ أتأه بلال فنبهه 


)١(‏ «لمعارف»: ص ١١م‏ (5) 1/ه596/ع_”. 
5) ه/؟ذا١‏ . (4) «تاريخ بغداد» ‏ ج 15١/9‏ . 


(5) كذا ولعل الصواب (يَمُخْ) وَالفَحَةُ والْمَخْ أن ينام الرجل وينفخ في نومه «لسان العرب» ‏ فخ -. 


هصن 


للصلاة ة فصلل وم يتوضاً - أو قال : ما أعاد وصوةء وساف السند إلى 0 
الطائي قال : عَرَض سَوَارٌ على عبدالله بن بكر السهمي أن و القضاءً ابل 
فأ » فقال له سَوَارٌُ : ترقَمُ نفسك عن قضاء الأبْلّ ؟ قال : لا » ولكن أرفع 
علمي عن قضاء الأبْلَةِ . وإلى أبي بكر الأثرم . قال قلت لأبي عبدالله : أجدْ في 
حديث سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصاً » قال فيه 
أحد عن أبيه ؟ فقال : قاله السهمي . وما أراه محفوظاً . روى عدة منهم 
اتافيل وغيروي لبي تسن ايان وأظ بهذا بق يبظ سعيد ..وائق أبو 
عبدالله على السهمي خيراً . قيل لأبي عبدالله : أين سماعه عندك من سماع 
محمد بن بكر عن سعيد ؟ وذكر غير محمد بن بكر فقال أبو عبدالله : هو عندي 
فوق هاؤلاء كلهم . قلت لأبي عبدالله : السَّهُمِيٌ فوق هاؤلاء ؟ فقال : 
نعم . قال أبو عبدالله : قال السهميّ : سمعت من سعيد سنة اثنتين - أو 
إحدى ‏ وأربعين . وإلى حنبل بن إسحاق . قال قال : أبو عبدالله : وعبدالله 
ابن بكر السهمي ثقة . وإلى عثمان بن سعيد الدارمي يقول : سألت يحيى بن 
معين عن عبدالله بن بكر السهمي فقال : ثقة . وإلى أحمد بن زهير قال سئل 
يحيى بن معين عن عبدالله بن بكر السهمي . قال : صالح . وإلى صالح بن 
أحمد بن عبدالله العجلي حدثني أبي . قال : عبدالله بن بكر أبو وهب السهمي 
بصريٌ ثقة . وإلى محمد بن عبدالله الحضرمي . قال : سنة ثمان ومئتين فيها 
مات عبدالله بن بكر بن حبيب . وإلى محمد بن سعد . قال : عبدالله بن بكر 
السهمي بطن من باهلة وهو من أهل البصرة . وكان ثقة صدوقاً نزل بغداد 
على سعيد بن سَلْم » وسمع منه البغداديون , ولم يزل بها حتى مات بها في 
خلافة المأمون ليلة الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان ومئتين . 
انتهى ملخصاً بحذف الأسانيد . 


فضا 


عبد الله بن محمد بن حبان الباهلى 
الباهلٍ من أهل سمرقند . قدم بغداد. وحدث بها. وذكر تمن روى عنه 
الدارقطني . وروى بسنده عن طريقه حديثاً . ولم أجد اسمه في كتاب «المؤتلف 
والمختلف» للدارقطنى . 


عبد الملك بن قُرَيْبِ (الأصمعي ) 

هو أبو سعيد2"© عبدالملك بن قُرَيْبٍ بن عبدالملك بن علي بن أصمع بن 
مظهُر بن رِيّاح الباهلٍ » وتقدم ذكر أصمع في فروع باهلة » وقد استوطنت 
أسرته البصرة » وعرف فيها حَيَّ باسم حي بني أصمع . وسيأتي ذكر جده علي 
ابن أصمع . وقد كان لجده عبدالملك صِلَةَ بمسلم بن عمرو الباهلٍ » وبابنه 
قتيبة » الذي صحبه في فتوحاته في بلاد الترك وكأشغر . وقُرَيْبِ - بضم القاف 
وفتح الراء وإسكان المثناة التحتية بعدها باء موحدة ‏ لَمَبُّ أبي الأصمعي واسمه 
عاصم(2. وسيأتي ذكره وأنه من الرواة » وله من البنين عبدالملك . الذي 
عرف بنسبته الأصمعي - وعبدالله أبو عبدال رحمن تلميذ عمه الأصمعي . 
وراوية أخباره » ولِقَرَيْبٍ ابنةٌ هي أم أحمد بن حاتم المعروف بأبي نَصْر الباهلٍ , 
تلميذ خاله الأصمعي 1 

وقد وُلِدَ الأضمعيُ في البصرة سنة اثنتين أو ثلاث وعشرين ومئة » وتوفي 
بين سنتي 5١5‏ و١5"اء.‏ وعاش ثإنيا وثيانين سنة » أو نحوها . 


)0( «تاريخ بغداد”»): 21١9/١١‏ 
(0) الدكتور سليم النعيمي - مقدمة كتاب «الإشتقاق» -  "‏ د. 
”) «نزهة الألباء»: 1١6١‏ , 


رضنا 


وأفطقه ان فيه بقزنه0): عانق الروات ونان أغلث علي وتوكان شويد 
التوّي لتفسير القرآن » وحديث النبي يكل ولا نعلم أنه كان يرفع إلا أحاديث 
يسيرة . وكان صدوقاً في غير ذالك من حديثه » ولد سنة ١77‏ وعمر نيفا 
وتسعين سنة وله عقب . 

وقد صدَّر الذهبي ترجمته في «سير أعلام النبلاء)2"7 بقوله : الإمام العلامة 
الحافظ حجّة الأدس ء لسان العرب . وساق نسبه إلى عدنان وذكر أن الإمام 
مالكاً وواف غئة ) نوأن الإمام أحمد بن حنبل أثنى عليه في السنة » وأن الإمام 
الشافعي قال : ماعَير أَحَدٌ عن العرب بأحسنّ من عبارة الأصمعي . انتهى . 

وقد تلقى العلم عن شيوخ الأدب واللغة في عصره. ومنهم : - 

. ١905 أبو عَمِرِو بن العلاء المتوقى سنة‎ ١ 

أ هطق عن عير النقفن! التو ميته 115 ., 

. تقريباً‎ ١10 الخليل بن أحمد المتوق سنة‎  “* 

يونس بن حبيب النحوي المتوق سنة ١87‏ . 

ه خلف الأحمر المتوق سنة ١87‏ . 

5 سلان بن المغيرة المتوق سلة ١١1/‏ . 

/ا شعبة بن الحجاج المتوق سنة ١6١‏ . 

حماد بن سلمة توفي سنة ١١7‏ . 

4 حماد بن زيد توفي سنة /ا9١‏ . 

وغيرهم . وتلقى قراءة القرآن عن نافع بن غبدالرحمن بن تعيم في المدينة » 
ونافع 0 القراء السبعة » وسمع «الموطأ» من مؤلفه الإمام مالك بن أنس . 


.ا١اله/٠١‎ )5( 6827 «لمعارف»‎ »)١( 


شونا 


واتصل بالحافظ المحدث سفيان بن عييئة » وقويت بينهها الصلة . وشاقة 
مشاهيرٌ الأعراب الوافدين على البصرة . وارتحل إليهم في وسط الجزيرة لأخذ 
اللغة عنهم . حتى بلغ من سعة العلم في عصره الذروة » واحتلّ القمة بين 
معاصريه . إلى ما يتصف به من تقوى وورع وصدق . مما أحله في نفوس كبار 
الأئمة محل التقدير والإجلال » وبين أهل مصره وعصره أرفع المنازل » حتى 
اتصل بالخليفة هارون الرشيد . بعد أن بلغ الخمسين من عمره . فحظي لديه 
بمكانة رفيعة » وكان ذالك من الأسباب التي أوغرت صدور بعض معاصريه » 
ما كان سبباً في عودته إلى مسقط رأسه البصرة سنة ١184‏ » ويطول الحديث عما 
حدث للأصمعي فن مناوئيه » وتكالبهم للنيل منه لما بلغ من منزلة في العلم 
ومقام رفيع في المجتمع . وسيأتي طرف من ذالك في موضع آخر . 

وللأصمعي تلاميذ كثيرون تلقوا عنه الأدب واللغة » أكتفي بذكر بعض 
مشاهيرهم : 

. أحمد بن حاتم أبو نصر الباهلي ابن أخت الأصمعي‎ ١ 

؟ ‏ الأثرم وهو أبو الحسن على بن المغيرة . 

. أحمد بن محمد اليزيدي‎  “ 

؛ ‏ إسحاق بن إبراهيم الموصلي . 

0_ التوزي عبدالله بن محمد بن هارون . 

1 الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب العالم المشهور . 

الجرمي أبو عمر صالح بن إسحاق . 

4 أبو حاتم السجستاني سهل بن محمد . 

4 الرياشي أبو الفضل العباس بن فرج . 

. الزيادي إبراهيم بن سفيان‎ 5٠ 


0 


. ابن السكيت يعقوب بن إسحاق‎ ١ 

15 شمر بن حمدويه الهروي . 

. عبدالرحمن بن عبدالله بن أخي الأصمعي‎ ٠١ 
. أبو عبيد القاسم بن سلام‎ 4 

06 عمر بن شبة . 

الازني بكر بن محمد بن بقية أبو عثان . 
١‏ يحيى بن معين المحدث المشهور . 

إلى آخرين لا داعي للإطالة بذكرهم . 


لقد تصدّى لِعِدَاءٍ الأصمعي ‏ من بين من تصدّى له عالمانٍ كان هما من سعة 
المعرفة وعُلُوٌ المنزلة في مجتمعهم| مع مايتصفان به من نفوذ لدى أهل الْحَل 
والعقد في الدولة من الخليفة. فمن دونه . أحدهما : أبو عبيدة معمر بن 
المُنَىّ » الذي كانت منزلته في العلم تسامي منزلة الأصمعي ٠‏ ويكاد يبزه بين 
العامة بارتفاع الصيت . وانتشار الشهرة .» بل كان الاثنان مع أبي زيد 
الأنصاريٌ هم أئمة اللغة والأدب في ذالك العصر . 

والثاني : إسحاق بن إبراهيم الموصلي وهو مع تبريزه في جوانب من العلم 
والأدب والغناء » وتمكنه في الشعر » كان ذَا صلة قويّةٍ برجال الدولة من الخليفة 
فَمَنْ دُونه » وكان مقرباً منهم . مسموع الكلمة . 

وماكان الاثنان ‏ أبو عبيدة والموصلي وهما الخصان اللدودان للأصمعي 
على درجة من التقوى والورع كالأصمعي . وكا قال الشاعر : 


2 04 م و ه وى بير 22 00000 ٠‏ 1 ا 0 
بَلآءٌ لَيْسَ يُشبِهه بَلاءٌ عَذَاوَة غير ذيي حَسّبٍ ودِينٍ 


تر فقو 


ف نض لفان ك8 ١‏ ملهوم اث د ها اكه ا 
نيلك منه عرضاً لم يصنله ‏ ويرتع منك في عرص مصولٍ 


إضضنا 


ولن يَعْدِمَ الباحث المتعمق في دراسة مؤلفات ذالك العصر وما بقربه من 
الزمن أن يجد ني أثنائها مغامرٌ في الأصمعي من علاء أجلة يستشف من ورائها 
دوافع من الحقد والضغينة » وماتلك إلا من آثار مالذَّيْنِك العدوين اللدودين 
من قوة ونفوذ. وتغلغل في الوسط الثقاني في ذالك العصر . فهذا أبو العباس 
المبرد أحد أئمة اللغة والأدب في ذالك العهد . وهو يعترف للأصمعي بالعلم 
والفضل وسمو الأخلاق . إذ يورد في كتابه «الكامل»27: حدثني الزيادي أنَّ 
الأصمعيّ كان لا ينشد ولا يفسر ماكان فيه ذكر الأنواء » لقول رسول الله 
كل : « إذا ذُكَرَتِ النجومُ فأمُيكواء . لأن الخبر في هذا بعينه : « مطرنا بنوء 
كذا وكذا» . وكان لا يفسر ولا ينشد شعراً فيه هجاء . وكان لا يفسر شعراً 
يوافق تفسيره شيئاً من القرآن . هكذا يقول أصحابه » وسئل عن قول 
الشماخ : 
طوى ظِمْاْهًا في بَيِضَة القيظٍ بعدما جَرَى في عِنَانِ السَّعْرَيِينَ الأماعِرٌ 

فأبى أن يفسر في عنان الشعريين » ويحشو المبرّدُ الكتاب بالنقول عن 
الأصمعي . مستفيداً ومستزيداً من علمه . ولكنه مع ذالك لا يتورع من أن 
يورد كثيراً ئما نقل بصيغة (وزعم)22 بل قد يغلطه كأن يقول(”© فأما ما وضعه 
الأصمعي في كتاب «الاختيار» فعلى علط وضع ١‏ 

أمما الشعر الذي أورده في هجو باهلة9©»: فمع أنه لم يذكر مصدره ‏ كعادته 
في كثير ما يورد في كتابه ‏ إل أنه بدُوْنِ شَكُ مما كان لتأثير أبي عُبيْدَة ‏ من كتابه 
«مثالب باهلة) أو أحد تلاميذه من الشعراء الشعوبيين -. 


؟) «الكامل» ج١/11/1894/ ١‏ /قمم - ج5/١١51/1١‏ ج 8/ه١37‏ - ج3/1١.‏ 
(59) «الكامل»: .191١/7‏ «(:) «الكامل» .1١١/٠١١/«“‏ 


بفرضس 


وللأصمعي مؤلفات كثيرة لا تخرج عن اللغة والأدب . وجلها رسائل 
تختص بأبواب من اللغة » ترتبط من حيث المعاني والدلالات » ولكن كثيراً من 
تلك المؤلفات ليس معروفاً الآن » وقد علل ذالك الدكتور عبدالحبار الجومرد(١)‏ 
فقال  :‏ بعد أن ذكر بعض مانشر منها -: نلاحظ في هذه الكتب المطبوعة أن 
غميها اعد عن تلميره إن حام نوا عد جتمهاعن عدالهوين ادنم 
يدل على أن بعض تصانيفه فُقِدَ بعد موته بقليل » وقد أخبرنا صاحب «معجم 
الأدباء» قال : انتقلت مؤلفات الأصمعي بعد وفاته إلى ابن أخته أبي نصر أحمد 
ابن حاتم الباهلٍ . فكان ينقلها معه ويتكسّبٌ بها . وأضاف الدكتور 
ا يبدو لنا من هذه الرواية ومما نعرفه عن بُخْلٍ الأصمعي ومَنْ حوله 
من اسرته » بأن عوامل كثيرة تظافْرّت على إِضَاعَةٍ آثاره وتآليفه . منها أنه كان 
يَضِنَ بكتبه على الناس . فلم يكن ممن يسمح للورّاقين بنسخها . وإن كان 
يسمح لطلابه بتدوين مايلقيه من محاضراته . ومنبها انتقال مؤلفاته بعد موته إلى 
رجل محتاج إلى التكسب بها . فكان من جَرَّاءٍ ذالك أن بَِيْتَ هذه المؤلفات 
نادرة » فلا تمادت السئون . ونشبت الفتن » وحدث ماحدث من الحروب 
والتخريب على أيدي المغول. ضاع أكثر تراث الحضارة الفكرية عند 
المسلمين » ومن بينها آثار الأصمعي . غير أن الذي عوض لنا بَعْض الشيء 
عن هذه الخسارة هو أن ذالك العدد الكبير من الطلاب الذين لازموا الأصمعيّ 
أعواماً طويلة نقلوا عنه الشىء الكثير . وأضاف : بأن أبا عَبَيْدٍ القاسم بن 
سلام اعتمد في كتابه «الغريب المصنف» على كتاب عمله رجل من بني هاشم . 
أحَدَ كُنْبَ الأصمعي قَبَوْبَ مافيها. وأضاف إليها شيئاً من علم أبي زيد» 
وروايات الكوفيين » والقاسم هذا ممن أحذ عن الأصمعي2©. 


)0( «الأصمعي حياته وآثاره» ص ”75607 . 
(؟) «المزهر» ج١5‏ صضص 307 . 


إزفرضسن 


وهاهي أسماء مؤلفات الأصمعي على ماذكر مترجموه من المتقدمين 
والمتأخرين » وأوى من تحدث عنها الأستاذان الدكتور رمضان عبدالتواب 
والدكتور صلاح الدين المحادي في مقدمة كتاب «اشتقاق الأسماء» . 
١‏ الإيبل: 

ذكر في «فهرسة ابن خير» :/ا” ودهدية العارفين» 57/١‏ وسم)ه أبو الفداء 
«خلق الإبل» نشره (أوغست هفنر) في الكنز اللغوي في اللسان العربي » 
بيروت - 7١19م‏ . : 
؟س الآابواب: 

كذا ورد الاسم في «أمالي» القالي(١2‏ و«إنباه الرواة» 7١7/7‏ . و(هدية 
العارفين» 577/١‏ . و«تاريخ آداب اللغة العربية» لجحرجي زيدان29؛ ويظن 
أن منه نسخة في مكتبة جوتا رقم 577 (وانظر الأثواب) . 


ورد ذكره 5 كتاب «المكائرة عند المذاكرة» للطيالمبى”(” . 


: ل أبيات المعاني : 
ذكره بروكلان ١١90/١‏ . 
ه66 الأتواب : 
وفي «إنباه الرواة» «الأبواب» . 
5ل الأجئنس : 
قال ابن رشيق في «العمدة)9*؟2: قال ابن المعتز المجانسة أن تشبه اللَمطَهُ 


755/١ 400‏ ط: دار الكتب المصرية . 
5) ١/5ة”؟‏ . ") شس 
(5:) «العمدةم»: 58 ط : دار المعرفة بيروت . 


ارين 


ف 3 عَم 0 

اللفظة كك تأليف حروفها على السبيل الى الف الأصمعى كتاب «والأجناس» 
عليها » قال : والْجِنْسٌُ أصْلٌ لكل شئء تتفرّع منه أنواعه » وتعود كلها إليه 
كالأنسان هو 0 3 وأنواعه : عربي ورومي وزنئجي وأشباه ذالك . 

ورد 5 (إنباه الرواة» ؟/3”»> وفي «كشف الظنون» 5 سمأه الأجناس 5 
أصول الفقه ء» ولكن مما نقل عنه السيوطي في «المزهر» يتضح أنه في اللغة 
«هدية العارفين» 57/١‏ 2. بروكلمان ٠١5/١‏ «الذيل» ١١50/7‏ . 
 '»”“‏ الأخيبية والبيوت : 

ذكر في «إنباه الرواة» 77١/7‏ . و«الفهرست» و«بغية الوعاة» وغيرها . 
6 الاختي الر: 

منه منتخب بعنوان «الاختيارين» : اختيار المفضل الضبي وعبدالملك بن 
قريب الأصمعى نشره د. سيد معظم حسين . الدكن ١97/8‏ » وهو بصلعة 
الأخفش . ثم نشره د. فخر الدين قباوة ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ١91/5‏ -. 

انظر بروكللان »١١5/١‏ الذيل ١١9/١‏ . 
4) الأراجين: 

ورد 5 «إنباه الرواة» ؟٠/*٠.‏ ولدهدية العارفين» 577/١‏ .2 وكتاب 
بروكلان الذيل ١١1/١‏ . 
٠‏ ب أسماء الكمر: 


ذكر في «الفهرست» ودهدية العارفين» 577/١‏ . 


: الاشتقاق (اشتقاق الأسماء)‎ ١ 

«بغية الوعاة» ١١7/7‏ - نشر مراراً : 

١‏ في مجلة المجمع العلمى العربي بدمشق - المجلد 19517/:58م 
و1955/59١مء‏ بعناية الأستاذ سلييان ظاهر . 

1 في مجحلة - المجمع العلمي العراقي ببغداد ‏ المجلد السادس عشر . 
بغداد م بعناية الشيخ محمد حسن آل ياسين . 

“ل نشر في بغداد بتحقيق د. سليم النعيمي سنة 958١م‏ . 

 :‏ نشر محققاً وتولى نشره الدكتوران : رمضان عبدالتواب » وصلاح 
الدين اهادي بالقاهرة سنة 48م. 
6١١‏ - الأصمعرات : 

ذكر في «إنباه الرواة» 7٠١7/17‏ . 

وقد نشرها (أهلورت): ألورد ‏ في الجزء الأول من مجموع «أشعار العرب» 
5 ليبك مم : 

ثم نشرت محققة بعناية أحمد محمد شاكر , وعبدالسلام هارون بالقاهرة . 
114م. 
7ت الأصوات . 

ذكر في «هدية العارفين» 711/١‏ . و«إيضاح المكنون» 758/75 . 
1" أصول الكلام : 

ذكر ف «الفهرست» و«إنباه الرواة» و«بغية الوعاة») وغيرها . 
طرضنا 


ه' ‏ الأضدكك : 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة» و«بغية الوعاة» وغيرها . وذكر الدكتور 
رمضان عبدالتواب أن هذا الكتاب مفقود. وليس الذي نشره صالحانٍ 
و(هفنر) في مجموعة ثلاثة كتب في الأضداد بيروت 1911م » فالمنشور نسخة 
أخرى من أضداد ابن السكيت: انظر مقدمة كتاب «اشتقاق الأسماء» ‏ ص 5/8 
5 الألفاظ : 

ورد ذكره في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» و«كشف الظنون» وغيرها . 
17ل الأمثال: 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة» و«بغية الوعاة» وغيرها » وقد اطلع عليه 
الميداني والقالي وغيرهما . 
4 الأنواء: 
ذكو في «الفهرست» و«بغية الوعاة» و«وكشف الظئون» وغيرها . 
48 الأوقاف: 

ذكر في وهدية العارفين» 5171/١‏ و«إيضاح المكنون» 71/5/57 » وورد اسمه 
5 مقدمة «الإشتقاق» تحقيق الدكتور سليم النعيمي «الأوقات» وكذا في 
الفهرست . 
٠‏ - تاريخ ملوك العرب الأولين من بني هود وغيرهم: 

نشر في بغداد عام 969١م‏ باسم : «تاريخ العرب قبل الإسلام» بتحقيق 


شنا 


الشيخ محمد حسن آل ياسين » عن نسخة رُعِمَ أنَّهَا كتبت سنة “157ه بخط 
ابن السكيت في مكتبة باريس رقم 51577 . اسم الكتاب في هذه المخطوطة 
«تاريخ العرب الأولية» . 

وقد سبق أن اطلعت على بر و0 
المنجد كتاب «الكتاب العربي المخطوط» متوقعا أن أقدم مخطوطة من كتاب 
عربي هي كتاب «تاريخ العرب الأولية» وأنه بخط ابن السكيت » ونشر أنموذجاً 
منه ما دفعني إلى السعي للحصول على مصورة كاملة من هذا الكتاب » وبعد 
قراءته ثبت لدي أنه ليس للأصمعي . ففيه نصوص متأخرة عن عهد 
الأصمعي . منها نقل عن أبي علي المجري وهذا عاش في آخر القرن الثالث 
وأول الغرد الرابع » يضاف إلى هذا أن الأصمعي لا يعبر بكلمة (العرب 
الأولية) وان ابنَ السكيت الذي نسب إليه نسخ الكتاب بخطه لا يعبر بكلمة 
(اقطعه أمير المؤمنين أراضي أميرية) فكلمة (أميرية) لم تحدث إلا في عهد الماليك 
حكام مصر المتأخرين » وقد كتبت عن هذا بتفصيل في جريدة «اليهامة» حين 
صدور كتاب المنجد(),. 


: جزيرة العرب‎ - ١ 
«معجم البلدان»)  المقدمة  «بغية الوعاة»‎ » ٠١7/٠ وإنباه الرواة»‎ 
هذا الكتاب سياه ياقوت في مقدمة‎ . 0١ «هدية العارفين»‎ . 7 
«معجم البلدان»: «جزيرة العرب» وسماه في موضع آخر من «المعجم» «مياه‎ 
العرب» ونقل عنه كثيراً من النصوص . وتلك النصوص التي نقلها كلها‎ 
وقد ظنه بعض الباحثين كتاب‎ ٠ وصلت إلينا في كتاب منسوب للأصفهاني‎ 


. 868 حين صدور الكتاب وفي مجلة «العرب» س١ ص‎ )١( 


لفل 


الأصمعي . وأوضحت في مقدمة ذالك الكتاب الذي نشرته باسم «بلاد 
العرب» بأنه ليس كتاب الأصمعي . وإنما عمد الأصفهاني إلى نصوص 
الأصمعي ؛ فنقلها وأضاف إليها إضافات كثيرة » عن رواة متأخرين كعمارة بن 
عقيل وغيره » وفيه مالا يرتضيه الأصمعي كهجو قبيلة باهلة » في الرجز الذي 
أوله : 


5 5 5 سم 0 م 
باهل زيحي عن ثمير واخنبي 


وقد استنتجتٌ أَنَّ أبا نَصْر أق بكتاب أستاذه إلى أصفهان فتلقَفَهُ الأصفهاني 
منه وزاد عليه . وانظر لتفصيل هذا مقدمة كتاب وبلاد العرب» للغدة 


الأصفهاي . 
>>" الخراج : 

ورد ذكره في «الفهرست» «هدية العارفين» 571/١‏ وفي «إيضاح المكنون» 
7/1 . 


: خلق الإنسان‎ ٠ 

ذكر في «إنباه الرواة» 27١7/5‏ «بغية الوعاة» ١١7/75‏ . 

ونشره (واغست هفنر) ضمن «الكنز اللغوي في اللسان العري» - ليبزغ 
6م - وفي بيروت المطبعة الكاثوليكية سنة 1481م . 
4" - خلق الفرس : 

ذكره في «الفهرست» و«إنباه الرواة» 7١7/5‏ » «بغية الوعاة» ١١7/5‏ » 
وقوه 


اخرننا 


© الخيل: 

5 «إنباه الرواة» ٠١7/٠‏ و«دبغية الوعاة» و«الفهرست» وغيرها . 

ونشره (أوغست هفنر) ف مجلة (هم/لاه5) 6065م » ونشره الدكتور نوري 
حمودي القيبى في مجلة كلية الآداب (جامعة بغداد) العدد ١7‏ . سنة 
*/اام. 
355 الدارات : 

نشره (أوغست هفنر) في كتاب «البلغة في شذور اللغة» ‏ ص ” - 5 - 
بيروت 4م20 ثم 5 يشاك 1م : 
“57 الدئلو: 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة» 7٠١7/5‏ . «هدية العارفين» 57/١‏ . 
67 الرحل : 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7 . «هدية العارفين» ١/7؟>‏ 
و «إيضاح المكنون» : . 
5 - السرج واللجام والشوى والنعال والترس والنبال : 

ذكر في «الفهرست» و «إنباه الرواة» 7١7/57‏ . «هدية العارفين» 78/١‏ ,2 
وفي إيضاح المكنون : السرج : 
د العسلاح : 

ف «الفهرست» و«إنباه الرواة» و«بغية الوعاة» ١١/“”‏ » وغيرها. 
١لا‏ االشاعم: 

5 (إنباه الرواة» و«الفهرست» و(ابغية الوعاة» ١١0‏ وغيرها 


ع 


وقد نشره (أوغست هفنر) في محجلة (58178/4) سلة 1895م . كما نشره 
الدكتور صبيح التميمى 5 بيروت27. 
شرح ديوان رؤبة بن العجاج : 

ذكره جرجى زيدان 5 «تاريخ آداب اللغة العربية)»('). 
*“" ل شرح ديوان ذي الرمة : 

ذكره الدكتور الجومرد(”». وقد وصل إلينا شرح أبي نصر الباهلي تلميذ 
الأصمعي لهذا الديوان ولعله رجع فيه إلى كتاب أستاذه وخاله الأصمعي . 
#" ل الصفات : 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الروأة» ٠*١‏ . وردكشف الظنون» ١577‏ » 
«وهدية العارفين» 577/١‏ . 
العرب من أبناء هود : 

(انظر تاريخ ملوك العرب) . 
85 غريب الحديث : 

قال عنه صاحب «الفهرست»: أنه في نحو مئتي ورقة » وقال : رأيته بخط 
السكري وذكر في «إنباه الرواة» ٠» 7١/7‏ و«إيضاح المكنون» ١557/7‏ » 
وكتاب بروكللان ٠١/١‏ 3 وذكر ا جومرد أن له مخطوطة 5 مكتبة 
«الأسكوريال) في أسبانيا» نقلاً عن كتاب جرجي زيدان9©». 


)١(‏ انظر «نشرة أخبار التراث» ع 7١‏ ص 77 وع ٠‏ و١4‏ ص "7 التي يصدرها (معهد المخطوطات) 
في . الكويت . 

٠١١/5 )‏ ونقل صاحب «خزانة الأدب» عن رجز العجاج رواية الأصمعي 8 

.15١9/7 )4( . 156 «الأصمعي»:‎ )5 


5”: 


337 س غغريب القرآن : 
«بغية الوعاة» ١١/7”‏ و«طبقات المفسرين» للداودي . 
الفتوح : 
«كشف الظنون» 4 » وسماه فتوح عبدالملك بن قريب و«هدية العارفين» 
77/١‏ . 


4 فحولة الشعراء: 
نشره (توري 508881 011) في مجلة (22210) 760//ام5 -6١اهء‏ ثم 


نشره الدكتور صلاح الدين المنجد في بيروت الأول ثم نشره محمد عبدالمنعم 
خفاجى ٠.‏ وطه محمد الزينى بالقاهرة سنة 1675م . 


: الْقَرْقُ في اللغة  ماخالف الإنسان فيه البهائم‎ - ٠ 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة»: ٠١7/7٠‏ وهبغية الوعاة» 7/١١1ء‏ 
وغيرها ونشره (مولر 11171.11 .8 في مجلة (581784) سنة 1815م في فيينا . 
ونشره الدكتور صبيح التميمي في بيروت0©. 
 :١‏ فعل وأفعل : 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة» 7١7/٠‏ . «بغية الوعاة» 0/١١1ء‏ 
وغيرها وانظر مقدمة كتاب «اشتقاق الأساء) ص 8" . 
؟"؟ ‏ القصائد الست : 
ذكر في «الفهرست» وفي «إيضاح المكنون» 57١/7”‏ . 


)١(‏ انظر «نشرة أخبار التراث العربي» ع 4٠‏ و١4‏ ص 78 - التي يصدرها (معهد المخطوطات) في 
الكويت . 


دين 


: القلب والإبدال‎  4* 

ذكر في «الفهرست» و«إنباه الرواة» 5١7/5‏ . «بغية الوعاة» ١١/5‏ » 
«كشف الظنون» ١50‏ » ونشره (أوغست هفنر) في بيروت سئةن 1908م » 
في (الكنز اللغوي) المطبعة الكاثوليكية . 
4 الكلام الوحشي : 

ذكر 5 «الفهرست» و«إنباه الرواق» ؟'/”١5‏ . 
ه؛ ‏ لحن العامة : 

ذكر في «فهرست» ابن خير دلا . بروكلان 1١55/١‏ ». ونقل عنه ابن 
يعيش في «شرح المفصّل» 17/4 قائلا : (هكذا ذكره الأصمعي فيم| يلحن فيه 
العامة) . 


5 اللفات : 

ذكر 5 «الفهرست» و«إنباه الرواة» و«بغية الوعاة» ١١7/7‏ 2. و«كشف 
الظنون» ١555‏ . وغيرها. 
47 مااتفق لفظه واختلف معناه : 

ذكر في «الفهرست» «ه«بغية الوعاة» ودوفيات الأعيان» 59/7" و«الواني 
بالوفيات) / 670" وغيرها 5 
مااختلف لفظه واتفق معناه : 

«إنباه الرواة» 7١7/7‏ و«بغية الوعاة» ١١7/7‏ وغيرها . وقد نشره الأستاذ 


مظفر سلطان بدمشق ١م‏ بعنوان «ومااختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» وقام 


ودين 


الأستاذ ماجد الذهبى بتحقيقه عن نسخة في المكتبة الظاهرية » وطبع سنة 
15م : 
4 ماتكلم به العرب فكثر فى أفواه الناس : 

ذكر 5 «الفهرست» و«هدية العارفين» ا 7 و«إيضاح المكنون» 
2/1 . 
٠ه‏ المذكر والمؤنث : 

في «الفهرست» و«إنباه الرواة» 7١7/7‏ و«إيضاح المكنون» 77١/7‏ و«هدية 
العارفين»: 57/١‏ . 


١ه5.--‏ المصادر : 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» ٠١5/7‏ وهبغية الوعاة» ١١/9‏ 
و«الوافي بالوفيات» وغيرها » وساه في «كشف الظنون»: «مصادر القرآن» . 
6١‏ معاني الشعر : 

ذكر في «الفهرست» وني «إنباه الرواة» ٠» ٠١7/7‏ ودبغية الوعاة» و«الوافي 
بالوفيات») وغيرها . 
“5 - المقصور والممدود : 


ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7١7/57‏ » «بغية الوعاة» 21١/5‏ 
«كشف الظنون) ١55١‏ وغيرها . 


4 مياد العرب 9 
ذكر ف «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 0 » وامعجم البلدان» ف 5 


>52 


المقدمة - «كشف الظنون) 1915م » وغيرهاء وانظر «جزيرة العرب» . 
6 7 المفسبر والقداح : 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7١7/5‏ » «بغية الوعاة» ١١7/1‏ » 
«هدية العارفين» 575/1١‏ ومنه نسخة مخطوطة في خزانة السيد عبيد الله أفندي 
ببغداد ‏ على ماذكر (هفنر 114113111) في «دائرة المعارف الإسلامية) 5094/١‏ 
الطبعة الألمانية وفي مقدمة «الكنز اللغوي) - ص © -. 
55 النيات والشجري : 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7٠/7‏ . وذكره السيوطي في 
«البغية) ١١/7‏ وسماه : «النبات» وقد نشره (هفنر) في بيروت سنة 1897م 
بالمطبعة الكاثوليكية . ثم نشره (هفنر) ولويس شيخو في كتاب «البلغة في شذور 
اللغة» ف بيروت » ثم نشره الدكتور عبد الله يوسف الغنيم بالقاهرة سنة 
11م 5 
لاه | التحجلس-ة : 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» ؟/*٠‏ ومبغية الوعاة» ١١/7‏ » 
وفي «كشف الظئون»: النحل والعسل . وفي «الوافي بالوفيات» 7087/57/7 - 
(النخلة) تصحيف على ماورد في مقدمة «اشتقاق الأسماء» - 3 -. 
4 التخل والكرم: 

«إيضاح المكنون» ”“/57” ء. «هدية العارفين» ””5/١‏ . 

نشره (أوغست هفنر) 5 بيروت م 5 

وجاء في مقدمة كتاب «اشتقاق الأساء» ‏ 9" مانصه : ينسب هذا الكتاب 


جلا 


«الغريب المصنف» لأبي عَبّيد . والثاني في الكرْم لأبي حاتم السجستاني . 


8 النسب : 


ذكر في «الفهرست» و«إيضاح المكنون» 57/7" ودهدية العارفين»: 
5/١‏ . 


: نهاية الآأرب في أخبار الفرس والعرب‎ - ٠ 

مخطوطة في المتحف البريطاني  ١777/٠١‏ . ومنه قطعة في مساحة الأرض 
والخراج في مكتبة جوتا 5/728 (انظر بروكلمان )١154/١‏ . ورد ذكره في مقدمة 
«اشتقاق الأسماء» وكون الاسم مَسبُوعاً مما يحمل على الشك في نسبته 
للأصمعي . 
1١‏ التنوادر: 

ذكر في «الفهرست» وني «إنباه الرواة» 7٠١7/1‏ , «بغية الوعاة» ١١7/15‏ » 
وفي «بذيب اللغة» للأزهري : 1١/١‏ » وفي «كشف الظنون» 198١‏ » وهذا 
الكتاب في اللغة قال الجومرد('»: ويجب أن لا نخلط بين هذا وكتاب «نوادر 
الاعراب» .» إن الأول في اللغة » والثاني مجموعة قصص قصيرة ذات معان 
اجتماعية » رواها الأصمعى عن الأعراب . ونقل عن «نزهة الألباء» أن أبا 
محمد اليزيدي الك كتابا باسم «النوادر في اللغة» على مثال نوادر الأصمعي 
الذي عمله لجعفر البرمكى . 


)3( «الأصمعي حياته وآثاره» : 74 . 


>” 


ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7١7/17‏ » «بغية الوعاة» ١١7/51‏ » 
«كشف الظنون» ١91/4‏ وغيرها . 


*" 7 الهمن: 

ذكر في «الفهرست» وفي «إنباه الرواة» 7٠١7/7‏ و«بغية الوعاة» ١١7/17‏ 
و«وكشف الظنون» 1 ». ولكنه سمأاه «الهمزة وتخفيفها» - وذكن ق غير هذه 
الكتب . 


: الوحوه‎  ": 
ذكره إسحاق بن محمد الآمى ف كتابه «الوجوه» انظر مقدمة كتاب «اشتقاق‎ 
8 الأسماء» 8“ - ففيها تفصيل عن نقل الآسي من كتاب «الوجوه» للأصمعي‎ 


6 الوحوش : 
ذكره ق (إنباه الرواة» 0 وف «الفهرست» و«بغية الوعاة» ؟/١‏ 
ووهدية العارفين» 575/١‏ وغيرها ونشره (غيير 615817812 .2) في محلة (587/4) 
سنة 14م : 
2ه 

ولا يتسع المجال للحديث عن الأصمعي 3 فقد كتب عنه الكثير » والفت 
عنه مؤلفات منها : «الأصمعى اللغوي» للدكتور عبدالحميد الشلقاني.. 
و«الأصمعي » للدكتور أحمد كمال زكي 3 و«الأصمعي حياته وآثاره» للدكتور 
عبدالجبار الجومرد » ولعله من أحفل تلك المؤلفات بدراسة أحوال الأصمعي » 


لاغ 


وقل أن يخلو مؤلف في التاريخ من المؤلفات القديمة من ترجمته3». 

وأكتفي بإيراد ملخص ماذكر الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء)2"9 فقد 
رجع إلى أشهر مؤلفات من سَبَقَه قال : الإمام العلامة الحافظ . حجة الأدب , 
لسان العرب . أبو سعيد عبدالملك بن قريب البصري , اللغوي الأخباري , 
أحد الأعلام . ولد سنة بضع وعشرين ومئة . 

وحَدَّث عن : ابن عون .» وسليان التيمي 3 وأبي عمرو بْنٍ العلاء , وقرة 
ابن خالد . ومِسَعَرٍ بن كدام . وعمر بن أبي زائدة , وشعبة » ونافع بن أبي 
نعيم ع وبكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة » وسلمة بن بلال » وشبيب بن 
شيبة » وعدد كثير لكنه قليل الرواية للمسندات . 

حدث عنه : أبو عبيد » ويحيى بن مجِين . وإسحاق بن إبراهيم الموصلي , 
وسلمة بن عاصم ٠‏ وزكريا بن يحيى المنقري » وعمر بن شَبَّةَ » وأبو الفضل 
الرياثي ؛ وأبوحاتّم السَجِسّْنَانِ » ونصر بن علي » وابن أخيه عبدالرحمن بن 
عبدالله الأصمعي . وأبوحاتم الرازي . وأحمد بن عبيد أبوعصيدة . وبشر بن 


2. 578/0 : ترجم في كثير من المؤلفات » ومنها: «تاريخ ابن معين»: لال «التاريخ الكبيره‎ )١( 
«المعارف» لابن قتيبة : 147هى, 8ه _ «الجرح والتعديل» : دن «مراتب النحويين»:‎ 
وطبقات النحويين» للزبيدي : /114-11اء «أخبار النحويين البصريين»:‎ .»560-5 
211١/٠١ «تاريخ بغداد»:‎ 6١5 «الفهرست»:‎ 1١7١/57 «تاريخ اصبهان»:‎ » 57-4 
21/7817 - ١/979 /ورقم‎ ٠١ «تاريخ ابن عساكر»‎ ١ «الأنساب» للسمعان»:‎ - 5٠ 
«تهذيب الأسماء واللغات»:‎ . 7٠5 - 1917/5 «نزهة الألبا»: 5١١-55٠ء «إنباه الرواة»:‎ 
«تهذيب الكيال»‎ . "١٠/7 «تاريخ أبي الفداء»:‎ » 175- ١/٠/7 «وفيات الأعيان»:‎ - 7/7 
,557/9 «تهذيب التهذيب» 5/5/7ء «العبر»: ١/٠/ء «ميزان الاعتدال»‎ . 85١ لوحة‎ 
«مرآة الجنان»: 7/غ> » «طبقات القراء» لابن الجزري:‎ . "١8 ةحول/٠7 «عيون التواريخ»‎ 
. «تهذيب التهذيب»: 5 . وغيرها‎ ٠ ان‎ 

(؟) ج١٠‏ ص ه7١‏ - ومابعدها ملخصاً -. 


58 


موسى 2 والكديمي ١‏ وأبو العيناء » وأبو مسلم الكَجي » وخلق كثير . 
وقن نالل أله يق عن :عل الأصععى أ السةه 
قال الأصمعى : قال لي شعبة : لو تفرغت لحئتك . 


قال إسحاق الموصل : دخلتٌ على الأصمعى أعوده » فإِذًا قِمَطرٌ » فقلت : 
هذا علمك كله ؟ فقال : إِنَّْ هذا من حقٌّ لكثير. 

وقان عقن »قز الافينس + فياك منظف وكؤا 8 قال:" قرست 
وتركوا . 
أرجوزة . 

وقال محمد بن الأعرابي : شهدت الأصمعي . وقد أنشد نحواً من مئتي 
بيتك )2 مافيها بيت عرفناه . 

قال الربيع : سمعت الشافعيّ يقول : ماعَبرٌ أَحَدٌ عن العرب بِأَحْسَنَ من 
عبارة الأصمعى . 

وقال أبو داود : صدوق . 

قال أبو داود السَّنْجَى : سمعت الأصمعيّ يقول : إن أخوف ما أخاف 
على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه السلام : «من 
كَذَّبَ على فليتبوا مقعده من النار» . 

وقال نصر الجهضمي : كان الأصمعي يتَقِي أن يفسر الحديث ‏ كا يتقي 
أن يفسر القرآن . 

كن 


قال المبرد : كان الأصمعي بَحُراآً في اللغة » لا نعرف مثله فيها . وكان أبو 
د ا فك 
4ه 
قيل لأبي نواس : قد اشخصٌ الأصمعى وأبو عبيدة إلى الرشيد » فقال : 
أما أبوعبيدة : فإِنْ مَكنُوه من سفره قرأ عليهم علم أخبار الأولين والآخرين . 


قال أبو العَيناءِ : قال المي + دتخلثُ آنا وأبوغبيدة غل الفضل: بن 
الربيع ٠‏ فقال : يا أصمعي كم كتابّكَ في الخيل؟ قلْثُ : جِلْدٌ » فسأل أبا 
عبيدة عن ذالك فقال : خمسُونَ جلدآ ان قا الكتايين » وار 
فرسا » فقال لأبي عبيدة : اقرأ كتابك حَرْفآ حَرْف » وضَعْ يدك على موضع, 
موصي قال الس عاب [لاامداتي» هياعرب لقال رد 
قُمْ فضع يدك » فقمت . فحسرت عن ذراعي وساقي » » ثم وتَبْثُء فَأَخَذْتٌ 
أذ ارس » ثم وضعت يدي على ناصييّه ٠‏ فجعلت أقبض27© منه بشي 
شي ٠‏ وأقول : هذا اسمه كذاء وَأنْشِدُ فيه , حتى بلغت حافِره ٠»‏ فأمر لي 
بالفرس . فكنتٌ إذَا أرقت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرسٌ وأتيته . 


وعن ابن دريد : أن الأصمعيّ كان بخيلاً ٠‏ وجمع أحاديكة التافله: , 


وقالعَمِدٌ بن سَّلام + كنا مع أى غبيذة بقرت داز الأضمعى + فتمعنا منبا 
ضجةً فبادر الناسٌ لِيَعْرفُوَا ذالك . فقال أبو عُبيدة : إِنما يفعلونَ هذا عند 
السو كذ علوت 111 تكو برقيف. 


)١(‏ في «بغية الوعاة» و«وفيات الأعيان» و«طبقات المفسرين»: وجعلت أذكر عضواً عضواً وأضع يدي 
عليه . وفي «إنباه الرواة»: وشرعت أذكر عضواً عضواً ٠»‏ ويدي على ذالك العضو. 


دكا 


وعن الأصمعى قال : نلت مائلت بالمَلّم0©. 

قلت : كتبّ شيئاً لا يُحْصى عن العرب » وكان ذَا حِمْظٍ وذكاءٍ ولْطفٍ 
عبارةٍ ١‏ فسادٌ . 

| وروى ثعلب . ون اعتي عير لحري 10 قدم الحسن بن سهل » 


فجمع أهل الأدب 8 500 8 ووقع الحسن على خمسين رقعة »؛ وجرى ذكر 
الْحُفَاظ » فذكرنا الزهريٌ وقتادة » فقال الأصمعي : : فأنا ع ماوقع به الأمير 


على التؤاللي » فأحضرت الرقاع » فقال : صاحب الرقعة الأولى كذا وكذا . 
واسمه كذا وكذا ل ووقع له يكذا وكذا 2 والرفعة الثانية كذاء والثالثةٌ . 
حتى مر على نَيْفٍ وأربعين رقعةً , فقال نصرٌ , بن الجَهْضميٌ يا ار / 3 
على نَفْسِكَ من العين . 

وقال رُوي نَحُوُها من وجو آخرء وقال : حَسْبّكَ لا تَقتَلُ بالعين » وقال : 
ياغلام امل معه حمسين ألفاً . 

قال عمرو بن مرزوق : رأيت الأصمعيّ وسيبويه يتناظران » فقال يونس : 
الح مع سيبويه » وهذا يغلبه بلسانه . 

وروى عن الأصمعي أن الرشيد أجازه مرة بمئة ألف7©. 


+ ًّ ل . مات 
وتصانيف الأصمعى ونوادره كثيرة » ور تواليفه مختصرات » وقد فقد 


؟) «تمبذيب الكبال» لوحة 24851 وتتمته فيه : قال : وقال مصعب الزبيري : قال أبي الملح يابني 
لا يفهمها إلا عقلاء الرجال . 

)2 هو أحمد بن عمر بن بكير النحوي . ذكره القفطي في «إنباه الرواة» 4١ : ١‏ وقال : نحوي مذكور 
متصدر للاقراء عاصر أبا عبيدة معمر بن المثنى التيمي » والأصمعي . ونصر بن علي الجهضمي » 
ووطيء ء بساط الأمراء والكبراء والوزراء » وروى عنه أبو العباس أحمد بن يحيى بن تعلب وطبقته . 

.4١"”/١١ الخير مطولاً في «تاريخ بغدادم:‎ )9١( 


انا 


أكثرها . قال خليفة وأبو العيناء2'0: مات الأصمعئٌ سنةَ حمس عشرة ومثتين . 
قال مك بن المتى. .والببطارع عدن حك ع 02 


ويقال : عاش ثمانياً وثهانين سنة © رحمه الله . انتهى . 


عبيد الله بن المظفر الباهلي 

عبيد الله بن المظفر بن عبدالله الباهلي » أبو الحَكُم » عرف بالحكيم 
المغربي , أديبٌ , عالم بالطب والهندسة والحكمة . له ديوان شعر يغلب عليه 
المجون » سمه « نبج الوضاعة لول الخلاعة » وذكر فيه جملة من شعراء كانوا 
في دمشق كطالب الصُوْرِيٌ » ونصر الهيتي » وعرقلة » ورثى فيه أنواعآً من 
الدواب والأثاث . وخلقا من المغنيين . وهو أندلسي الأصل . من أهل المرية ع 
ولد سنة 187 . واشتهر ببغداد .» وكان طَبِيبٌ المارستان في معسكر السلطان 
السلجوقي. حيث حل وحَيّم. وتوفي في دمشق سنة 0494 وسيأتي ذكره في 
الشعراء بأبسط مما هنا . 


عثمان بن عبدالعزيز بن زان الباهلي 
هو من العلماء المعاصرين ٠‏ تر حمه صاحب كتاب «روضة الناظرين)27, 
فذكر أنه من أسرة آل ركبان القبيلة الباهلية المعروفة 3 وأنه ولد ف مدينة 
المجمعة , قاعدة بلاد سُدَيْرٍ سنة 1741 » وأنّ من مشائخه الذين تلقى عنهم 


ع0 هو ابن خياط في «تاريخه» ‏ ض ملاع . 


(61 ونقل عن ابن أخيه عبدالرحمن أنه توفي في صفر من هذه السنة ؛ ورجح هذا القول محققاً «اشتقاق 
الأسياء» _ 4 - المقدمة . 
5 5/م6م. 


دنا 


العلم الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى المؤرخ . والشيخ علي بن عبدالله بن 
عيسى قاضي شقراء . والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري . قاضي بلاد 
سَدَيْرٍ » والشيخ عبدالله بن زاحم حين| كان مع شيخه العنقري , وذكر أنه كان 
حمين الطتوت بتلاوة القران 4 من سمعة لا يود أن يشكت ...ومن حغاة 
الخير والصلاح » وتولى إمامة جامع قرية كير من إقليم سدير » ووصفه بالكرم 
والسخاءٍ والسماحة وبالشجاعة » وأنه غزا مع الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - 
مراراً » وبعثه رئيسٌ القضاة في الحجاز الشيخ عبدالله بن حسن مع غيره من 
طلبة العلم للإرشاد والوعظ في ضواحي الحجاز. ثم عين قاضياً في بلدة 
الخاص » بمنطقة عسير حتى توفي رحمه الله سنة 51١ها.‏ 

وقد وهم صاحب «روضة الناظرين» فسمّى أبا الشيخ محمداً وصوابه 
( عبدالعزيز) كما أرَّخْ سنة وفاته ( ١ه‏ ) وِلَعَلَّ الصواب (151١ه)‏ 
على ماذكر الدكتور عبدالله الركبان . إِذْ هو أدرى بأحوال قريبه . 


عجلان بن سهيل الباهلي 
قال عنه ابن عساكر('2: عجلان بن سهيل - ويقال ابن سَهل ‏ بن العجلان 
ابن سهيل بن كعب بن عامر بن عمير بن رياح بن عبدالله بن عبيدة بن فراس 
ابن باهلة الباهلي من أهل قِنْسَرِينَ » روى عن أبي أمامة » وروى عنه سليهان 
وخرج مع قرّة بن شَرِيْكِ أمير مصر من دمشق إلى مصر . ثم أورد بسنده إلى 
العجلان بن سهيل عن أبي أمامة قال : نزلت الآية في أصحاب الخيل : 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 1455/١١‏ . 


بدن 


١‏ الَّذِيْنَيُنِْفوْنَ أَمْوَاهُمْ باللّيل وَالعبَارٍ ميرًا وَعَلَانِيةَ 4 في من لم يربطها خيلا 
ولا لِضِمارٍ . 

ونقل عن الإمام البخاري قوله : عجلان بن سهل الباهلي سمع أبا أمامة . 

1 

وروى عنه سمعت أبا امامة يقول : من ارتبط فرساً في سبيل الله لم يرتبطه رياءًا 
ولا سُمْعَة كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والغبار . انتهى . وعجلان هذا 
من الأوفياءٍ ى) يدل على ذالك خبر أورده ابن جرير في تاريخه20 قال : كان 
المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيرآً عن حديث عجلان بن سهيل أخي حوثرة 
ابن سهيل . قال : كنا جلوساً مع عجلان إذ مَرٌ بنا هشام بن عبدالملك فقال 
رجل من القوم : قدم الأحول . قال : مَنْ تَعْنِي ؟ قال : هشاماً . قال : 
تسمّي أميرَ المؤمنين بالنبز ! والله لولا رحمك لضربت عنقك . فقال المنصور : 
هذا والله ينفع مع مثله الْمَحْيًا والمات . 


عْقَبَهُ بن أبى الصهباء الباهلى 


عقبة هذا ذكره صاحب « النجوم الزاهرة»0) ممن توفي في سنة 56 وَهُوَ 
لا يذكر إل وفيات الأعيان » وذكر أنه بصري . ومع ذالك لم أر له ترجمة فيه 
بين يدي من كتب الرجال . 


العلاءغ بن موسى بن عطية الباهلي 
قال الخطيب البغدادي<©: العلاء بن مومبى بن عطية أبو الجهم الباهلٍ 
سمع الليث بن سعد وعبدالقدوس بن حبيب . وصوار بن مصعب » والطيثم 
(0) 6م/كة؟ة. )١(‏ 'اثاه. ") «تاريخ بغداد»: 71٠/١١5‏ . 
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ابن عدي . روى عنه إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن على الأبار . وعبدالله بن 
محمد البغوي . وكان صدوقاً . وساق بسنده بواسطته عن ليث بن سعد عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ككٍ ‏ قال لأعرابي جاءه فقال : 
إني حَلَمْت أن رأمي قطع وأني أتبعه » فزجره النبي - كلخ - وقال : ولا نخر 
بتلاعب الشيطان بك في المنام » وذكر أن العلاء توفي في أول سنة ثان وعشرين 
ومئتين . وت رحمه الذهبي ف ام النبلاء») فقَال(١2:‏ الشيخ المحدث الثقة 
صاحب ذالك ا حزء العالي ع ونا ذكرته بشهرته كغيره من المعمرين وم 
أستوعبهم » وكان من أبناء الثانين لما توفي سمعنا نسخته من نيف وستين 
نفساً . ثم ساق بسنده إليه حديثاً رواه مسلم . هذا ملخص ماذكره الذهبي . 
على بن أصمع الباهلي 

قال ابن الوزير المغربي29: عل بن أصمع بن مظهر بن رياح , كان 

خطيباً . لما ورد كتاب عثيان على عبدالله بن عامر يخبر بمسير الناس إليه أمر على 
ءِ 1 

بن أصمع أن يقرا الكتاب على الناس ويحضهم على نصرة عثان .» فذكره 
الفرزدق عرضاً فقال : 
3 عع 3 62 اس الغعت ا لك م و اءه 
وَإلا رُسُومِ الدَّارٍ كرا كأنها كتَابٌ تَلآهُ الْبَاهِلِىٌ ابن أصْمَعًا 

0 2 من العرب فقال : 


© عم مده 


فَإِنْ شئت نا المغيرة ا و5 شع رد ل 
ومن ولده : الأصمعى الراوية عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن على بن 
أصمع . وشهرته تغننى عن وصفه . انتهى . 


.هكه/ل١‎ )0( 
.- 7١5 «الإيناس» - ص‎ )١ 


همو؟ 


ويظهر أن علياً هذا كان في آخر ولاية مصعب بن الزبير للبصرة سئة إحدى 
وسبعين » لم يكن حظياً عنده فقد قال مصعب فيه في كلام طويل نال به من 
جميع زعماء أهل البصرة قال ابن جرير في سياق ذالك الكلام : ثم أتي بعلي بن 
أصمع فقال : اعَبْدُ لبني تيم مره ؟ وعَزِيُّ من باهلة000؟ انتهى . ومع ذالك 
فهو يدل على أنه من أَعيَانِ أهل البصرة . وكلمات الْعَضَبٍ لا يي عليها 

على بن مَسْعَدَة الباهلي 

هو أبو حبيب البصري » ترجمه الحافظ المي في كتاب « تمذيب الكمال » 
وابنُ حجر في « تهذيب التهذيب » فذكرا أنه يكنى بأبي حبيب وأنه بصري روى 
عن قتادة ورباح بن عبيدة الباهلٍ » وعاصم الجحدري وروى عنه ابن المبارك 
ويحيى القطان وابن مهدي . وأبو داود الطيالسي ووثقه » وكذا أبو حاتم ء 
وله عند الترمذي وابن ماجة حديث « كُلْ بَنِي آدم خَطَاء . . » وقال الدوري 


عن ابن معين : ليس به بأس . 


على بن مسلم الباهلي 
هذا تمن يروي عنه الأصمعي إن صَحَ ماورد في كتاب « أخبار القضاة ») 
ونصه : حدثنا زكريا بن يحيى بن خلاد المنقري قال : حدثنا الأصمعي قال : 
حدثنا علي بن مسلم الباهلي قال : حدثنا قتادة : أَنَّ بلال بن أبي بردة لما ولي 
البصرة بلغ ذالك خالد بن صفوان فقال : سحابةٌ صَيْفٍ عَنْ قلِيل تقشع . 
فدعا بلال بخالدٍ فقال : أنت القائل : سحابة صيف عن قليل تقشع ؟ أما 


. 1١١4/5 «تاريخ ابن جريره»:‎ )١( 


كن 


والله لا تقشع حتى يصِيبك منها شؤبوب بَرَدٍ» فضربه مئة سوط(). 

ويظهر أن هذا هو علي بن مسلم بن سعيد الطومي ترجمه ابن حجر في 
جمذيب التهذيب 22 وذكر أنه ممن روى عنه البخاريّ وأبو داود والنسائي » 
ونقل عن عبدالله بن أحمد عنه : ولد سنة ستين ومئة . وقال السراج : توفي 
سنة ثلاث وحمسين ومئتين » وهو ابن ثلاث وتسعين سنة على ماذكر الخطيب 
البغدادي في « تاريخ بغداد )27 وترجمه الحافظ الْمَزَّيّ في كتاب « تهذيب 
الكال » ولكن مترجميه لم يذكروا أنه باهلٍ . 


عمرو بن علي الباهلي (الفلاش) 
أحد الأئمة المحدّئين . هو الحافظ الإمام الثبت أبو حفص عمرو بن علي بن 
بعر بن كنيز الباهلي البصري الصيرني الفلاس؟». أحد الأعلام . سمع يزيد 
ابن زريع وعبدالعزيز بن عبدالصمد وسفيان بن عبينة ومعتمر بن سفيان » ثم 
كان اتقن وأشرة وانصين امن حدلة قذنه النقاد في القبط عل ابن المديي 
حدث عنه الستة(*» ذكر هذا الذهبي . وتوفي سنة 584 بسَامَرًا . 


عمرو بن مرزوق الباهلي 
هو أبو عئان مولى باهلة » وقد ذكرته لكونه من كبار المحدثين . فقد وصفه 
الذهبى7) بأنه الشيخ الإمام هسينك البصرة 3 ولد سنة بضع وثلاثين ومئة 0 
6 فلن ا 6 مف يدي ا فرغ نت 01" 
(5:) «تذكرة الحفاظ»: 480/17 . 


(9) «تهذيب التهذيب»: 8١/8‏ . 
(1) وسير أعلام النبلاء» : >٠٠‏ ومابعلها. 


/اه 


وحدث عنه البخاري في « صحيحه » مقروناً بآخر وروى عن عِكرمة بن عمار » 
وشعبة بن حجاج وحماد بن زيد وغيرهم . ونقل عن أبي زرعة » سمعت 
سليمان بن حرب ذكر عَمرٌو بنَ مرزوق فقال : جاءً بما ليس عندهم فحسدوه , 
ونقل عن مسلم بن إبراهيم : كانت الكتب التي عند أبي داود الطيالسي 
لِعَمْرِو بن مرزوق » وكان عمرو رجلا غَزَّاءٌ » يغزو في البحر فلما مات أبو داود 
حول عمرو كتبه . وأطال الذهبي النقل عن حالته » ومما نقل عن يحيى بن 
معين : ثقة مأمون » صاحب عَزْوِ وقرآنٍ وفضل . كما نقل عن أحمد بن محمد 
ابن خالد : لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس عَمْرِو بن مرزوق . كان فيه 
عشرة آلاف نفس . ونقل عن النسائي بسنئده إلى بندار سمعت عمرو بن 
فرووق + اتزوجت ألنك أمراة +-فقال أوزيافة عن الفية امواة: وفال. .مانت 
بالبصرة سنة 175ه . وذكره ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل»22 أن 
أبا زرعة يقول : سمعت أحمد بن حنبل وقلت له : إن علي بن المديني تكلم في 
عمرو بن مرزوق . فقال : عمرو بن مرزوق رجل صالح . ما أدري ما يقول 
عل !! 
عمرو بن ميمون الباهلىي 

قال البَلبيّسِ في « الأنساب 96: وفي باهلة أود بن معن وأم أود باهلة , 
قال ابن الكلبي : منهم الحارث بن حبيب الذي عُمْرَ فقال : 
الكل شاك شير طن “يذل «علته كارت ل نت 


)4 5"/5؟. 
(؟) مخطوط رسم (الأودي) . 
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وصدّق إليه » معدود في كبار التابعين . كوف » صحب معاذاً وابنَ مسعود , 
وهو الذي رأى الرجم من القَرّدةٍِ في الجاهلية » وأنكره ابن عبدالبر » وقال : إِنْ 
صَمَّ هذا قلنا : كانوا من الجن , فإنهم مكلفون بخلاف البهائم . وروى أنه 
حَجّ ستِينَ مابين حجة وعمرة » ومات سنة سبع وحخمسين . انتهى كلام 
البلبيسي » وترحمه الحافظ ابن حجر في «جمبذيب التهذيب » فذكر أنه أدرك 
الجاهلية » ول يَلْقَ النبي كَل » وذكر من رَوَى عنهم من الصحابة » ومن روى 
عنه » ونقل عن ابن معين والعجلّ وابن حِبّان توثيقه » وأن ابن عبد البر في 
« الاستيعاب » قال : أدرك النبي كه وصَدَّقَ إليه » وكان مسلماً في حياته , 
وذكر ابن حجر خلافاً في سنة وفاتة » فنقل عن أب نُعَيُم وغير واحدٍ : مات 
سنة أربع وسبعين » ويقال سنة حمس وسبعين . فلعل ماورد في كتاب البلبيسي 


أبُو عَمْرو الباهلي : (قعنبٌ بن مخرز) 
أبُو عَوَانَة : ( محمد بن حسن ) 


عيسى بن حاضر الباهلي 
ذكر القاضى وكيمٌ في « أخبار القضاة 06 خيرَ عزل القاضي خالد بن طَلَيقٍ 
عن قضاء البصرة أنْ محمد بن سليمان أميرها وَجََهَ إليه عددآ من الرجال 
ساهم . وفيهم عيسى بن حاضر الباهلي مما يدل على أن عيسى كان من وججهاء 
ذالك العصر . وكان من المقربين لدى أمير البصرة . 


)1( «وأخبار القضاة» : ج31 ص ١78‏ 7 
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الفضل بن خالد الباهلى 
الفضل بن خالد الباهلٍ ث ر حمه ياقوت 5 ) معجم الأدياء )00 فقال أبو 
معاذ النحوي المرزي » مولى باهلة » روى عن عبدالله بن المبارك وعُبيد بن 
سليم » وروى عنه محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وأهل بلده » مات سنة 
إحدى عشرة ومئتين . ذكر ذالك الحاكم بن ابيع في « تاريخ نيسابور» . قال 
الأزهري : ولأبي معاذ كتاب في القرآن حسن . قلت : وقد روى عنه الأزهري 
في كتاب «التهذيب» فأكثر , وذكره محمد بن جِبَّانَ في «تاريخ الثقات» في الطبقة 
وترجمه السيوطي أيضاً في «بغية الوعاة)0'). 
الفلاس: ( عمرو بن على ) 
قتيبية بن حمان الباهلى 
2 ان 5 
قتيبة بن جمان”' يروي عن مؤرج بن عمرو السدوسي . ويروي عنه أبو 
عمرو العنزي . ما يدل على أنه من الأدباء . 
قريب بن أصمع الباهلي 


ذكره البخاري في «التاريخ الكبي9» قال : قُرَيْبُ والد الأصمعي . وهو 
إغا يترجم للرواة 2 والظاهر أنه ثقة عنده لأنه م يذكر فيه جرحاً » وث ر حمه 


ةاجتا اش ا 607 بروض” 
[فنة شرح القصائد السبع» لابن الأنباري : 676 . 
(5) 5/١/ه١5‏ . 


م 


الذهبي في «الميزان)17) ونقل عن الأزديٌّ أنه قال : منكر الحديث . وأبو الفتح 
الأزديّ يغلو في التضعيف فلا يحتج بقوله وحده . كذا قال الشيخ أحمد محمد 
01 

وقال الدارقطني29: قريب بن عبدالملك . والد عبدالملك بن قريب 
الأصمعي . يروي عن غالب بن أبي أمامة ‏ روى عنه عاصم بن عمرو 
الكلائ: .. انتهق . 


وتقدم في ترجمة ابنه عبدالملك الأصمعي أن قريباً لَقَبّ وأن اسمه عاصم . 


قزعة بن سُوَيْد الباهلى 

هو قزعة - بفتحات ثلاث بن سويد بن حَُجَير ‏ بضم الحاء المهملة وفتح 
الجيم ‏ بن بيّان الباهلي . أبو محمد البصري . ترجمه الحافظ بن حجرا؛» وذكر 
أنه روى عن أبيه وحمي الأعرج » ومحمد بن المنكدر . وغيرهم » وروى عنه 
مسَدد ومسلم بن إبراهيم ١‏ وعبدالواحد بن غيّاث » وقتيبة بن سعيد 
وآخرون 3 ونقل عن ابن معين أنه ثقة 3 وعن آخرون بأنه لسن بذاك القوي 2 
وعن ابن عدي 2 أحاديثه مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به . 

وذكر أن تمن روى عنه الترمذي وابن ماجة . وقال الذهبي(22: شيخ عام 
بصري صالح الحال » توفي سنة بضع وسبعين ومئة . 
(0) 5/لا2”. 
زهة في حاشية الشعر والشعراء لابن قتيبة 5»6. 
(9) «المؤتلف والمختلف»  ١973١‏ وانظر «لسان الميزان»  577”/85‏ و«تبصير المنتبه» ١١74/7‏ . 


(5) «تهذيب التهذيب» 5/8ل/ا” . 
(90) «اسير أعلام النيلاء» ا 


لمارا 


قعنب بن محرز الباهلي 
هو أبو عمرو يظهر أنه من رواة الأخبار فقد نقل ابن جرير(١)‏ عنه خبراً 
وشعراً لحفص بن أبي جمعة الشاعر . 
كا نقل عنه أنَّ الأصمعي حدثه بخبر لحكم الوادي المغني ويروي عنه عمر 
ابن شبة » ونقل عنه صاحب «تاريخ الموصل)0© خبراً وشعراً يتعلق بوفاة 
جعفر ابن أبي جعفر المنصور . 
ونجد في كتاب «سير أعلام النبلاء»20 للذهبي تاريخ وفيات أعلام منقولة 
عن قعنب هذا كوفاة سعد بن أبي وقاص سنة تان وخمسين . ووفاة أبي موسى 
الأشعري سنة أربع وأربعين » ووفاة عكرمة سنة سبع ومئة » ووفاة إسرائيل 
سنة ستين ومئة » وهذا يدل على أن له مؤلفاً في التاريخ . 
ولا امن أن يكون هو الباهلٍ الذي ورد في كتاب «أشعار النساء)©5) 
يروي عنه الحكم بن موسى السلولي : أخبرني الباهليٍ العلامة : ثم خرم في 
النسخة به ينقطع الخبر . 
كُرَيْز بن مَعْقِل الباهلي 
كريز هذا من رجال الحديث . ذكره الدارقطني في « المؤتلف والمختلف)7) 
وقال سمع من هشام بن عقبة » وسمع منه عبدالصمد ذكره البخاريٌ في 
«التاريخ الكبي»220 وعَدَّثْ ابن حِبَّانَ في الثقات9"©. 


.ا١م6‎ .٠٠١/م «تاريخ الأمم واملوك»:‎ )1١( 
” دا‎ 4 


5) الأجراء : ١١5/١‏ و5”/لاة؟8 وه/:"” 0/70 
(9) ه856, 


(2) 2.1568 كن 15/ا/ه:؟ . للم لاي 


بض 


مالك بن أدهم الباهلى 
قال ابن الكلبي في «جمهرة النسب)(١)‏ أثناء كلامه على أدهم بن مُحْرِزٍ ‏ 
وسيأتي ذكره في الشعراء . قال ٠‏ وابله مالك بن أدهم بن مخحرر. كان 5 
صحابة أبي جعفر وكان عالاً , وقد بلغ مئة سنة . 
وله ذكر ف «تاريخ ابن جرير» سيأتي قْ تر حمته ف الأمراء . 


ومجيبة هذه من رواة الحديث , وهي تروي عن أبيها أو عمها عن النبي 
كله » ويروي عنها معاوية بن قُرّة بن كَهُمس . 

وقد أورد الحافظ ابن حجر الاسم في باب النساء (من اسْمَهًا مجيبة) مجيبة 
الباهلية ويقال الباهلي . وقيل : أبو مجيبة الباهلٍ . وذكر الاسم في حرف الميم 
باعتباره اسم رجل مجيبة الباهلٍ عن عمه . ثم أورد الاختلاف بين أبي محجيبة 
ومجيبة ما يدل على أنه لم يترجح له الصواب وقال : والرواية التي فيها عن مجيبة 
عجوز من عجائز المسلمين » هي من رواية سعيد بن منصور”"». إلى آخر 
ماذكر . وذكر خليفة بن خياط”() أبو مجيبة أو عم مجيبة الذي روى الخريري عنه 
في الصوم . 

مُخْرِرْ بن قَغتب الباهلي 

يَروِي عن رياح بن عبيدة وغيره » روى عنه عبدالرحمن بن مهدي . 
وعبدالصمد ابن عبدالوارث وبدل بن المحبر وأبو عمرو الحوضي”*». 
)١(‏ في الكلام على نسب باهلة . 
0) «تمبذيب التهذيب» 594/٠١٠١‏ . 


5) «طبقات خليفة» 784 ط دار الافتاء سنة 17٠5١ها.‏ 
(5) «المؤتلف والمختلف» 7٠١57‏ - وانظر «التاريخ الكبير» 7١/7١5‏ - ولدالتبصير» ١١57/5‏ . 


رصنا 


محمد بن الحسن أبو عوانة الباهلى 
ترجمه الخطيب(22 فذكر: محمد بن الحسن بن نافع أبو عوانة الباهلٍ 
البصري 3 قدم بغداد وحدث بها 3 وذكر مشائخه ؛ ومن روى عنه » وأضاف 
أحاديثه مستقيمة » وروى بطريقه إلى أبي سعيد حديث: «من كذب علي 


متعمداً فليتبوأ مقعذه من النار ) 8 


محمد بن حفص الباهلى 
محمد بن حفص هذا من مشائخ المدائني الذين يروي عنهم . وهو يروي 
عن هلال بن أحوز على مايفهم من خبر أورده البلاذري في «أنساب 
الأشراف)27 . 


محمد بن أبى رزعة الباهلى 
عله الريدى0) هن أهل الظيقة الثامنة “مق كخاة البصرة". وقال :هو ابو 
العلاء محمد بن أبي زرعة من أصحاب الازني ٠‏ وَقْتِلَ ابنُ أبي زرعة يوم دخول 
الدّاعي صاحب الرْنْج البصرة . وذالك في سنة سبع وحمسين ومئتين . وقال 
السيوطي في «بغية الوعاة» : محمد بن زرعة الباهلٍ النحوي . أبو يعلى » أحد 
اضحاك. آلارنق »سقو كا غل سموة.. ‏ اكان. ادو زرعة حدق فق 
الْمُيرّد » وإنما قل الأخذّ عنه لأنه وجل . انتهى . 


.184/7 «تاريخ بغداد»:‎ )١( 

(؟) القسم الرابع الجزء الأول ص 4١6‏ - تحقيق الدكتور إحسان عباس . 
)١(‏ «طبقات النحويين واللغويين» - ١١٠١‏ -. 

(5) مخطوطة مكتبة الحرم المكى . 


ان 


محمد بن سعيد الباهلي 


من مشايخ خليفة بن خياط من باهلة تمن صرح بالسماع منه » وخليفة توفي 
شنة ©7484 تقون]27: 


محمد بن سنان الباهلى 
قال الحافظ الذهبي2>9: الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن سنان الباهلٍ 
البصري العوقي ؛ والعوقة بطن من الأزد » نزل فيهم » ثم ذكر أن البخاريٌ 
وأبا داود والترمذيٌ وابنَ ماجة ممن روى عنه » وأن يحيى بن معين وأبا حاتم 
تقاف وأنه مات 5 عشر التسعين سنة 7اها. 


محمد بن عبداللطيف الباهلى 
هو محمد بن عبداللطيف بن محمد بن علي بن معيوف الباهلي » كان إمام 
جامع مدينة شقراء » وكان معروفاً بالزهد والورع » توفي سنة اثنين وثانين 
ومئتين وألفاء في مدينة شقراء على ماذكر ابن بسام0©. 


محمد بن عمر الباهلى 
هو محمد بن عمر بن سعيد أبو عمر الباهل » وصفه الأستاذ الزركلي(؟» بأنه 
كان رقيقٌ العبارة » مُقَدَّماً في علم الكلام » والعلم بأيام الناس والأخبار 


. 54/١١68 «تاريخ خليفة»:‎ )1١( 

(5) «سير أعلام النبلاء» 786/١١‏ . 

) «علماء نجد خلال ستة قرون» 1١١/١‏ . 
ع6 «الأعلام» . 


لون 


والأشعار » وذكر من كتبه «إعجاز القرآن» و «التوحيد» و «الأصول في التوحيد» 
وأنه كان يحفظ شعرٌ بشر بن المُعْتَمِرٍ كله » ويستعين به في قصصه . وعَدَّهُ من 
كبار المعتزلة ووعاظهم » ومن مصادر ترجمته كتاب « فضل الاعتزال» وذكر أن 
وفاته كانت سنة ٠٠اه‏ (415م). 


محمد بن عمر الباهلىي 
ترجمه الخطيب البغدادي(١»‏ فقال : محمد بن عمر بن العباس أبو بكر الباهلي 
البصري . قدم بغداد . وذكر من شيوخه سفيانَ بن عيينة » وقال : إنه توفي 
سنة تسع وأربعين ومئتين بالبصرة . 
محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي 
قال الخطيب البغدادي292: أبو عبدالله الباهلي البصري قدم بغداد, 


وحدث بها . وذكر تمن روى عنه محمد بن جرير الطبريّ » قال : وكان ثقة .» 
وروكى بواسطته أحاديث 5 


محمد بن محمد بن النفاخ الباهلى 
سمأه الخطيب7) محمد بن محمد بن عبدالله بن النفاخ بن بدر أبو الحسن 
الباهلٍ سامري الأصل » وسافر إلى الشام فكتب عن شيوخها . ودخل مصر 
واستوطنها . وحدث بها فحديئه عند أهلها . وأنه كان فيها في نحو حمسين 
)١(‏ «تاريخ يغداده: «//ا١١‏ . 
(؟) «تاريخ بغداد»: «/199. 


() «تاريخ بغداد»: 5١4/7‏ . 


اصن 


ومئتين قال : وكان صاحب حديث ثقة ثبتا متقللا » وأنه من أهل الصيانة » 
وتوفي بمصر يوم الثلاثاء لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع عشرة وثلاث 
مئة . 

وترجمه ابن عساك ر('2 فقال : محمد بن محمد بن عبدالله بن النفاخ بن بدر . 
ويقال محمد بن محمد بن بدر بن سليان بن النفاخ أبو الحسن , ويقال أبو 
العباس الباهلي من أهل سَامَرَاء » ويعرف بالبغدادي سمع بدمشق محمود بن 
خالد » وبالعراق إسحاق بن أبي إسرائيل وذكر غيرهم ى| ذكر من روى عنهم . 
وساق بسنده من طريقة حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن بدر بن النفاخ 
الباهلي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي . حدثنا عبيدالله بن موسى . حدثنا 
شيبان عن الأعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل « من صلى عليه 
مئة من المسلمين غفر له ». ثم نقل عن الخطيب طرفاً مما تقدم في ترجمته . 


محمد بن محمد بن يحيى الباهلي 
قال صاحب «دُرَّة الحجال)7): الشيخ الإمام العالم المحقق المدرس المفتي 
الصالح الشهير قاضي الجماعة بجيان أبو عبدالله . لقى أبا الحسن الصغير 
المغربي الذي ينسب إليه شرح «المدونة» وتحدث معه في الفقه ورد عليه كلمة 
ملحونةً » فلم| فارقه أبو الحسن قال لأصحابه : بم يذْرَكَ هذا ؟ فقالوا : 
بمعرفة كتاب « الفصيح » لثعلب . قالوا : فحفظه في ليلة واحدة . أخذ عن 


أبي علي ناصر الدين المشدالي . له إملاء عجيب عن بعض «مختصر ابن 


)1( «تاريخ دمشق»: 6١/ه٠9.‏ 
)١(‏ «درة الحجال في أسماء الرجال» لابن القاضي - ج ١‏ ص ١87‏ . 


يخس 


الحاجب» في الفقه . وله ة قصيدة سسماها 3 « نظم فرائد الجواهر في معجزات سيد 
الأوائل والأواخر» مطلعها : 
بيت فَعَابَتْ وَاخْتَقَتَ قَتَجَلّتِ َشَامَدتها حالي حُصُورِي وعَيْبتي 


وله شرح على أسماء الله الحسنى . وله كلام عجيب في التصوف . وله تقاييد 
في أنواع فنون العلم . وله شعر فائق . وكان فصيحاً كثير التواضع » حسن 
المقالات . وهو في الجملة من أهل الفخر غاية » توفي سنة 55 . 

وقد ذكره صاحب «نفح الطيب» ولكنه قال عنه : يعرف بابن المسفر . أما 
صاحب «درة الحجال») فقد نعته ب (المفسر) . 


وتما ذكر صاحب «نفح الطيب)20: 3 ابن المسفر هذا قدم رسولاً عن 
صاحب بجاية . فزاره الطلبة » فحدثهم باستشكال وقع في سورة الفاتحة من 
كتاب ١‏ التفسير» لفخر الدين الرازي وأورد ذالك الاستشكال. 

وذكر في موضع آخرء قال(»: ولما دخلت تلمسان على بني الْوَادِ ٠‏ تهيأ لي 
السفر منها . فرحلت إلى بجاية » فلقيت بها أعلاماً درجوا فأمست بعدهم 
خلاءً بلقعاً . فمنهم الفقيه أبو عبدالله محمد بن يحيى الباهلٍ .» عرف بابن 
المسفر . باحثته واستفدت منه » وسألني عن اسم كتاب الجوهري . فقلت 
له : من الناس من يقول « الصّحاح » بالكسر ومنهم من يفتح . فقال : إنما هو 
بالفتح بمعنى الصحيح . كما ذكره في باب صح . قلت : ويحتمل أن يكون 
مصدر صح كحنان . 


)١(‏ 7/غ:؟. 
5) «نفح الطيب» 20//0؟ . 
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وكتب إلى بعض أصحابه بجواب رسالة صَدَّرَهُ بهذين البيتين : 
23 رق 5 ملع م6 هرم ه 0 ٍ_ 0 ؟ى اه ا ودود 
وصلت حيهة فهزت معطفى فكانما اهدت كؤوس القرقف 
عقر 432 ع 2 - عم ا نه #م الم هبه 2 وه 
وكانما لجل الامانٍ لخائب او وصل محبوب لصب مدئف 

وما ذكر بَجَايَةَ وعد علماءها قال(2: والشيخ الفقيه أبو عبدالله الخطيب 
المسفر . 

هو مخلد بن يحيى بن حاضر بن المهاجر الباهلي . من الرواة » يروى عنه 
عمر بن شبة بالإشتراك مع المدائني"». ويروى عنه ابن جرير(". 


أبو مروان الباهلي 
من مشايخ9) خليفة بن خياط من باهلة » ممن صرح بالسماع عنه - وخليفة 


توفي سنة 74١‏ تقريباً - . 


معقل بن مالك الباهلى 

ترجمه ابن حجر في «تهذيب التهذيب»0© فقال : أبو شريك البصري . 
روى عن عقبة بن عبدالله الأصم »؛ وأبي عوانة » وذكر غيرهم » روى عنه 
البخاري في جزء (القراءة خلف الإمام) وروى الترمذي عن البخاري عنه ‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
)١(‏ لالمم". 
؟) «تاريخ الأمم والملوك» 15١/5‏ . 
فيه المصدر السابق /0814/10 . 


(:) «تاريخ خليفة»: 4317/8701 . 
(9) ١٠/4"؟.‏ 


اهن 


منصور بن مصبح الباهلي 
عده ابن بشر(١)‏ في سوابق تاريخه في الكلام على سنة 45/8 » في ترحمة ابن 
ذهلان من القضاة في عهد أجود بن زامل الجبري . وقضاة ذالك العهد 
مغمورون غير معروفين . 


منصور بن يحيى الباهلىي 
من علاء القرن العاشر . هو أحد القضاة الذين ذكرهم ابن بشر في سوابق 
سنة 158 من تاريخه وقال(): انه ممن أُيْدَ الشيخ عبدالله بن ذهلان في إحدى 
فتاويه التى عارضه فيها أحد قضاة عهده . 


نصر بن عثمان بن سعيد بن سمعان الباهلي 

قال السمعانيٍ في «الأنساب»(»©: وأبو علي نصر بن عثمان بن سعيد بن 
سععانا'بن مسعوه بن اسعك. بن عبرا بن محجا بن اقانية بين سبلم البامل 
السمرقندي المعروف بالسمعاني كان فاضلاً ثقة من أصحاب الرأي » حسن 
العشرة » محباً لأهل الفضل , مائلاً إليهم » يروي عن أبي منصور محمد بن 
نعيم بن ناعم الفرائضي السمرقندي . ومحمد بن هارون بن عيسى وغيرهما . 
كار مل ين روي المسرد جلي روات ربلاب مناه رمه 
البلبيسى من فقهاء ا لحنفية0؟) , 


, «عنوان المجد»: سوابق سنة م948‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )٠( 

(9) رسم (السمعانن) . 

(5) كتاب «الأنساب» رسم (السمعاني) مخطوط . 


ولا 


الوليد بن عبد الخالق الباهلى 
هو الوليد بن عبدالخالق بن عبدالجبار بن قيس بن عبدالله بن عبدالرحمن بن 
قتيبة بن مسلم ١‏ من قضاة مدينة جيان » على ماذكر الإمام ابن حزم في كتاب 
«جمهرة أنساب العرب)0). 


هشام بن عبد الملك الباهلى 

هو أبو الوليد الطيالبى مولى باهلة » وصفه الذهبي 292 بأنه الإمام الحافظ 
الناقد » شيخ الإسلام 5 أبو الوليد الباهلي مولاهم » البصريّ الطيالِسِي . 
ولد سئة ثلاث وثلائين ومئة وروى عنه الجماعة » وحدث عن عكرمة بن عمار » 
وشعبة ومالك والليث . وخلقي كثير » وروى عنه البخاري وأبو داود وإسحاق 
بن رَاهَوَيُه وغيرهم . ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل : أبو الوليد متقن » أبو 
الوليد اليوم شيخ الإسلام , ما أَقَدُمُ عليه اليوم أحداً من المحدثين . وأطال 
الذهبي في الثناء عليه ونقل عن البخاري وغيره أنه مات في ربيع الآخر سنة 
نذا 

هلال بن العلاء الباهلي 

ترجمه ابن حجر في «هذيب التهذيب)() فقال : هلال بن العلاء بن هلال 
ابن عمرو بن هلال بن أبي عطية الباهلي مولاهم ‏ أبوعمرو الرقي روى عن 
أبيه » وحجاج بن محمد . وآخرين سسماهم . وروى عنه النسائي وإبراهيم 
الحربي » وأبو حاتم وأبو علي محمد بن سعيد بن عبدالرحمن مؤرخ الرقة 


(؟1) «سير أعلام النبلاءع»: “51١/٠١١‏ ومابعدها. 
5 ١لل/”م.‏ 


6ن 


وآخرون سماهم . قال أبو حايّم : صدوق . وذكره ابن حِبّان في الثقات 
وقأل #هأك را ركةاينة تانق بومعن و نذى الحتفة به وولد قارب طن اريم 
وثانين ومئة . ووصفه الذهبي 2١7‏ بالحافظ الإمام الصدوق . عالم الرقة » أبي 
عمرو الباهلي » مولى قتيبة بن مسلم . وذكر أنه توفي سنة 78٠١‏ وهو من أبناء 
التسعين » وأورد له شعراً يأتي في ذكر الشعراء . 
هلال بن النجم الباهلي 
قال الخطيب2»: هلال بن النجم بن هلال بن عصام أبو النجم الباهلٍ . 
حدث عن أب قِلاية الرقَاشِيّ » وروى عنه الدارقطني » وساق الخطيب بسنده 
بواسطته إلى أبي هريرة أن رسول الله ككل قال : «الحرب خدعة » . 
يحيى بن المتوكل الباهلي 
يحيى بن المتوكل أبو بكر الباهلي البصري . قال الخطيب البغداديٌ0©: 
قَدِمّ بغداد وحدث بها , وذكر مشائخه , ونقل عن يحيى بن معين أنه سيل عنه 
فقال : كان قدم بغداد فحدثهم عن هشام بن حسان وغيره » ثم خرج إلى 
المصيّصّة ففات بها قال : ولا أعرفه . 
يزيد الباهلي 
من مشائخ ابن شبّة » فقد أورد ابن جرير في «تاريخه» في ذكر عزل عبدالله 
ابن زياد عن ولاية البصرة سنة 44 مانصه : فحدثني عمر بن شبة قال : 
أخبرنا يزيد الباهلي قال : شكا ابنْ عامر إلى زياد فسادً الناس وظهورٌ الخبث » 
فقال : جرد فيهم السيف . فقال : إن أكره أن أَصْلِخَي بفساد نفسي7؟ . 


, "09/1 «سير أعلام النبلاء»:‎ )١( 
.اله/١8 فم «تاريخ بغداد»:‎ 
.؟١؟/ه‎ )89 .- ١548/١5  »دادغب «تاريخ‎ )5 


مضنا 


"١‏ الأمراء والقادة والولاة والشجعان 


إبراهيم بن زيد الباهلي 
ذكر ابن بشر في حوادث سنة ١١77“‏ أن إبراهيم هذا وجماعة معه ممن قتلوا 
عثمان بن معمر بعد الفراغ من الصلاة يوم الجمعة في مسجد بلدة العيينة0"©. 
عردو . ع ع عٍِ 
ولا اعَلقٌ على هذا بأكثر من أنه يستدل به على أن إبراهيم كان ذا مكانة مرموقة 
في ذالك العهد . وإلآ لما جَرُوٌ على قتل الأمير ابن مُعَمّرٍ الذي كان ذا نفوذ 
واسع . وكلمة مسموعة في زمنه . والله يتغمد الجميع بواسع رحملة . 


ابراهيم بن سَلم بن قتيبة الباهلي 

ذكر ابن جرير وابن حَزّْم أن ابراهيم وَلِيَ اليمنَ للهادي27». وقد ورد اسمه 
في كتاب « بغية المستفيد في أخبار مدينة زَّبيد) : ابراهيم بن سليمان بن عقبة بن 
اديب مؤلف الكتاب - أنه تولى اليمن في عهد موسى الحادي سنة ١19‏ 
أربعة أشهر . 

وذكر ابن جرير والأزدي9) أنْ إبرأهيم بق سم مات له ابن ( فأتأه موسى 
الهادي يعَرَّيْهِ » على حمار أشهب ٠‏ لا يمنع مُقبلا ‏ ولا يُرَدُ عنه مُسَلْمٌ , حىق 
1 ف الور 0 ون ع #ربلن ‏ 7 5 
نزل في رُواقه فقال له : سَرّكَ يا إبراهيم وهو عَدُو وفتنة » وأحزنك وهو صلاة 


. ط دارة الملك عبدالعزيز‎ >*/١ «عنوان المجد»:‎ )١( 
. فم «تاريخ الأمم والملوك» 4 و«جمهرة أنساب العرب» امد تحقيق عبد السلام هارون‎ 
. ؟/٠ «تاريخ الأمم والملوك» م//9١؟ و«تاريخ الموصل»:‎ 6) 


إرفضا 


ع وي عِِ 
عِرّاء وركب » وقد عدّه ابن جرير في حوادث سنة ١76‏ من جلساء موسى, 
اهادي . وقال : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم بن قتيبة عند الحادي . فل) 
مات صارت المرتبة لسعيك بن سلم بعده0(0), 


أحدب بن عمرو الباهلي 
قال صاحب كتاب «عمود النسب297 وهو يذكر مشاهِيرٌ باهلة : 
يد م 700 مه عم العمل م 6 ا .6 دةء 
فئيسه بن مسلمء احدمها المشتوي عفاق فيه سبها 
وقال شارح الكتاب : أَخَدَث باهلة : يعي احدت بن عَمَرِو بن عَّارة بن 
عَبْد العُزّى . جده عَيَارةَ هو الذي قتل عبد الدار بن قُصيّ » لكنه أكل رجلل 
سم د عد 0 000 
عه بي 5 6د بد تك 
ذكره ابن الكلبى في «١‏ جمهرة النسب”9”© وفيه قال الا 
إِنَّ عَمَاقاً أكلَتْهُ بَاهِلَة 
مَشْسُوا عِظَامَهُ وَكاهِلَة 
َتَرَكُوا آَم عََاقٍ َكلذ 
وأضاف ابن الكلبي : وناس من بني فَرَيْر من طيَّءٍ جاورتهم امرأة من بني 
تيم فأصابتهم سنة فأكلوها ء وقوم من هُذَّيل أكلوا جارا لهم , وأكل بنو عدر 
م لهم .انتهى. ؛ إِذَنْ لين فجل الخدت مون الامو التي ابتدعها بل هو فِعْل 


. 5١9/4 «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 
. 786 (؟) «تحفة الألباب شرح الأنساب»‎ 
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لْحأثْ إليه الشرورة »ومن الجننف والجور أن تنسب سب فل امرئر إلى قبيلته 
والله تعالى يقول : 8 ولا تَزِرُ وازرة هِرْدَ أخْرَى » : 
أما القول بأَنّ عَمَارةَ بن عبدالعزى جد الأخدب قتل عبد الدار بن قصي 
فالذي في «جمهرة النسب» هو عَنَارة بن عبدالعزى بن عامر بن عمرو بن تعلبة 
ابن غنم بن قنيبة الذي قتل عبد الدار رجلا من باهلة » كذا في كتاب 
والجمهرةة ولكنٍ في كتاب «وجمهرة أنساب العرب)222 لابن حزم : عبدالدار بن 
قُصيي 5200 بُ الأخدّب على ماني وجمهرة النسب» لالت ب عهر وين جابر 
ابن عار ؛ وقل أوردت 0 هذا الرجل في مشاهير هذه القبيلة الكريمة 
إَضّحَ أنَّ فعله ليس سّبَةَ لها ىا توهمه صاحب كتاب «عمود النسب» 
الف ورات تُلْجِيْ إلى ارتكاب المحذورات » كما تقدم . وأرى صواب ماني 
«جمهرة النسب»: قتل عبد الدار برَجَل من باهلة . 
أحمد بن سعيد بن سَلْم 
هو أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة - وستأتي بقية نسبه في ترجمة جدة قتيبة . 


0 7 9 3 
قال أبو العباس22 : صار أبومُحَلُم يوماً إلى احمد بن سعيد بن سلم » 


4)١(‏ 8ه"_. 
6 أبو العباس لعله علب . فقد ورد عنه : صحب أحمد بن سعيد بن سلم وكان ظريفاً يشبه (؟) 
الناس في سنة 7١7‏ وفارقته في سنة 7١65‏ «طبقات النحويين» 1١177‏ . 
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شاة الوججوهُ لبغثان. على أمر شيب المفارق وأعلى نشئها بال ؟ 
لآ يصبرون عَلَ خطب أ هم ولا يَُارِقَهُمْ 0 3 قال 
قال : ثم أقبل علي الأعرابي فقال : وكذا الكذاب ‏ يعني الأصمعي - 
يقول : الديلم الأعداء . لا والله ما الديلم إلا ماء » وقد وردته غير مرة . 
وهذا الحرف 5 شعر عنترة : 
[شَرِبَتْ يماء الدُخْرضين] فأَصْبَحَتَ زؤْرَاءَ تَْقِرٌ عَنْ حِيّاض الدَّيْلم 
قال الأصمعي : هم الأعداء » وهو اسم ماء. فغلط الأصمعي7©). 
وقد ذكر ابن جرير(©: أن الوائق عقد لأحمد بن سعيد بن سلم على الثغور 
والعواصم » وأمره بحضور الفداء » وأشار إلى أنه عمل ذالك » وكان ذالك 
سنة إحدى وثلاثين ومئتين<©. كما ذكر أَنَّ أحمد بن سعيد في هذه السنة غزا في 
بلاد الروم » فأصاب الناس الثلجٌ والمطر . فيات منهم قدر مئتي إنسان » وغرق 
منهم في (البدندون) قوم كثير , 57 نحو من مئتين » فوجد أمير المؤمنين 
الوائقّ عليه لذالك » وحصل جميع من مات وغرق خمس مئة إنسان » وكان 
أقبل إلى أحمد بن سعيد ‏ وهو في سبعة آلاف - بِطَرِيّقٌ من عظائهم فجبّنَ عنه , 
فقال له وجوه الناس : إن عسكرا فيه سبعة آلاف لا يُتَحَوّفُ عليه » فإن كنت 
لا تواجه القوم فتطرق بلادهم . فأخذ نحواآً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة » 
وخرج فعزله الواثق » وعقد لنصر بن حمزة الخزاعي يوم الثلاثاء لأربع عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة . انتهى . 


. 1١9٠ «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي‎ )١( 

2( «تاريخ ابن جرير» 1١5١/9‏ . 7 

زفة ولأحمد بن سعيد هذا ابن اسمه محمد . نقل عنه ابن جرير أن كتاب أبيه أتاه : ان من فودي به من 
المسلمين ومن كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وست مئة إنسان . «تاريخ ابن جريرة 
17 . 


فون 


الأخطل بن عَمْرو بن قرط الباهلي 

وف رخال الاتش ين في وام الاحتك عن حت ينث عسروتين تعاب + 
من بني أَوْدِ » من باهلة » ويقال : حُبّى بنت قرط . وأخوها الأخطل بن قرط 
من الشجعان » وقال الأحنف يوم الجٌفْرَةٍ : ومَنْ له خال مثل خبالي(1)؟! » 
وفي «الطبقات»<") لابن سعد أنَّ أُمّ الأحنف من بني قَرّاص » من باهلة » 
وكانت ترقصه فتقول : 
وك الول :حنتث اق .رجلة. ماكان. في الى غلام مثله 

وقال أبو بحر (احنف بن قيس)07): 
أننا ان التاملئة: اتصتبى. اندي ل" جد ولا وجتم 
ل ل ل ل ل 
أَعْض عَلَ الْقَنَى أَجْمَانَ عَيْنِي إِذَا طَاشٌ السَّفِيْهُ إلى الْحَلِيِم 

أدهم بن مُخَرز الباهي 

ساق البلاذري وابن حزم سي ادهوين زوين اسيد بن حسمن بن 
رِيّاح بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل - 
وبقية النسب معروف - وذكر أنه من قواد الحجاج , وكان أثيرآ عنده وأقطعه دار 
عبيد الله بن عبدالرحمن بن زياد لخروجه مع ابن الأشعث ء وهوممن أُمَدّ به عبد 
مدني ياد حضون تن فير لتحارية التراين ع جروجل عل :لمجا وهو اي 
فأمره بالخضاب . فاختضب وقال : 
)١(‏ «المعارف») لابن قتيبة 4757 . 5) ل7/”ة. 


)4 مخطوطة «زاد الرفاق» الورقة ١١١٠١/ب‏ - دار الكتب المصرية . 
2١‏ «أنساب الأشراف» و(«جمهرة أنساب العرب»: 585 . 


يونا 


نا انث بالشقن قن ان امل اك وَابنَعْتَ السُبَابَ بِدِرْمَم 
وأن رز أَخد المهاجرين إلى الشام في أول فَنْحها . حمْصِيُ الدار . 
وروى ابن جرير في «تاريخه 27 عن أبي مِحْنَفٍ عن فروة بن لقيط قال : 
سمعت أدهم بن محرز الباهل في إمارة الحجاج وهو يحدث ناساً من أهل 
الشام . قال عت إلى أحَدٍ أمراء العراق » رجل منهم يقولون له عبدالله بن 
وال » وهو يقول : + ولا تَحَسَبْنَ الّذِينَ قُتَلُوا فِيْ سَبيْل الله انبل اخناة 
ند ريم يُررُْونَ 104 الآيات الثلاث , قال : فغاظني » فقلت في نفسي : 
هاؤلاء ِعَدُوتَنًا بمنزلة أهل ا يرون إ تمن كتاقع كان هيدا 
فحملت عليه أضربٌ يده اليسرى فَأظتعّها » وتنسيتُ قريب فقلت له : أما إنني 
أراكَ وَدَدْتَ أنك في أهلك . فقال تنس رانت ده اما واف امنا اخ اا تدك 
الآن. إلا أن يكون لي فيها الأجر مثل ماني يدي . قال : فقلت له : لم ؟ 
قال : لكيها يجعل الله عليك ورْرَهَا ويعْظِمُ لي أُجْرَهَا . قال : فغاظني فجمعت 
خيلٍ ورجالي ثم حملنا عليه وعلى أصحابه . فدفعت إليه فطعنته فقتلته » وإنه 
تعثيل إل مايرونج- فرعموا بعد آنه من :قعهاء آهل الغراق اللي .كقررن 
الصوم والصلاة » ويفتون الناس . 

وعبدالله بن وَال الذي جرى بينه وبين أدهم ما تقدم ذكره ‏ كان من قُوَّادٍ 
جَيش سليان بن صُرّدٍ وقتل سنة حمس وستين . وذكر ابن جرير أنَّ أدهم بن 
محرز الباهلي هو الذي أنى عبدالملك بن مروان ببشارة الفتح ‏ أي بخبر هَزِيَةٍ 
ابن صَرَدٍ والثائرين معه ‏ قال : فصعد عبدالملك المنبرء فحمد الله وأثق 
عليه . ثم قال : أما بَعْدُ فإن الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق مُلْقِحَ 


0 ه/505. (5) الآية ال(19١)‏ من (سورة آل عمران) . 


وض 


ران لاؤلة” كلمانا يتن تضررف اه النتررن الشيرف ترقت راب انيت 
ابن نُجْبَةَ حَذَارِيْفَ . ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رانين عطلين ضالن 
لضفا سند 11 اوعاب رو وان انا دوين وال اقلم 
0 7 هاؤلاء أحدٌ عنده دفاع ولا امتناع('2. انتهى . 

وأدهم بن محرز.هو الذي توق قتل كميل. وال اد الخارجين على 
عثمان رضي الله عنه سنة ٠0‏ د لان : أنْتَ الذي أرَدثٌ 
ثم لم يكشفك أمير المؤمنين » ولم ترض » حق أُقْعَدنَهُ للقصّاصٍ إِذْ دفعك عن 
نفسه ؟ فقال : على أي ذالك تقتلني » تقتلني على عفوه أو على عافيتي ؟ قال : 
يا أدهم بن المحرزء اقتله » قال : والأجر بيني وبينك ؟ قال : نعم . قال 
أدهم : بل الأجر لك . وماكان من إثم فعلي". 

وق اند م ان م لي الل ال م 
عن مسلم بن عبدالله الضَبَابِيّ قال : شهدت صِفْينَ مع الحي (؟) ومعنا شِمْرٌ 
ابْنُ ذِي الْجَوْشَنِ الصَّبَابي , فبارزه أدهم بن محرز الباهلٍ » فضرب أدهمُ وَجْهَ 
شِمْرٍ بالسيف . وضربه شِمْرٌ ضَرْبَةَ لم نَضِرًرْهُ فرجع شِمْرٌ إلى رحله فشرب 
شربة ‏ وكان قد ظمِيٌ ‏ ثم أخذ الرمح وأقبل وهو يقول : 
ني رَعِيمٌ لني بَاجِلة بِطَعْتةٍ إِنْ لَمْ أَصَبْ عاجلة 
أ( موي لك الننا ولوق ٠‏ شليية بالقتق. ( ا 


ثم حمل على أدهم فصرعه. ثم قال : هذه بتلك 2 والخبر في كتاب 


. 5٠8/0 «تاريخ ابن جرير»‎ )1١( 
. 30 حوادث سنة‎ 5٠5/5 ؟) «المصدر»‎ 
ه/م؟.‎ 5 


اانا 


١‏ صِفْينَ » لنصر بن مُرَاحم! "أو زرهة لحت دك يندم إل ايونس بل أب 
إسحاق قال : قال لنا أدهم بن محرز الباهلي ونحن معه بأدْرحَ : هل رأى أحدٌ 
منكم شِمْرَ بْنَ ذِي الْجَوْشَن ؟ فقال عبدالله بن كبارة التمدي وسعيد بن خازم 
السلولي : نحن رأيناه . قال : فهل رأيتم) ضربة بوجهه ؟ قالا : نعم . قال : 
أنا والله ضربته تلك الضربة بِصِفَينَ . وساق نصر بسئده قال : خرج أدهم بن 
محرز من أصحاب معاوية بصفين إلى شِمَرٍ بن ذِي الجيوشن فاختلفا ضربتين » 
فضربه أدهم على جبينه فأسرع فيه السيف حتى خالط العظم » وضربه شمر 
فلم يصنع سيفه شيئاآً » فرجع إلى عسكره فشرب من الماء وأخذ رمحا ثم أقبل 
وهو يقول : 
إنِ زَعِيمْ لخي بَاهِلهُ ل 
[أؤ] ضَربَةٍ كحت الْوَعَا فاصِلَهُ شَبِيهَةٍ بالقتل او 
ب 0 
فوقع عن رأسه وحال أصحابه دونه فانصرف . فقال شمر : هذه بتلك . 
ويظهر أن أدهم لم يقتل في تلك الحادثة فقد كان في جيش الخخصين بن كير 
الذي هزم سليان بن صرد ومن معه سنة 256©). ْ 


أغضرٌ بن النعمان الباهلي 
ذكر ابن جرير(©: في خبر وقعة الجمل سنة 5 كان على هوازن وبني 
ا والأعجاز , حاشع بن مسعود السلمي » وعلى عامر زفر بن الحارث , 
وغل عطنان اعم بن النعمان الباهلٍ . وعلى بكر بن وائل مالك بن مسمع . 
808 689 «تاريخ أبن جرين؛ :/ه٠ه.‏ (") «تاريهو: 045/5 . 


كان 


أبو أمامة : ( صدَيّ بن عجلان) 
إياس بن بيس الباهلي 
هو إياس بن بَيْهُس بن عمرو - وبقية نسبه مذكور في نسب قتيبة بن مسلم - 
فهو ابن عَمّه دُْيَا » كان ممن اجتمع إلى قتيبة من خواصٌ أصحابه وثقاته » حين 
ثارت الذتنة ضده » وقد ضُرِبّ إِيَاسُ على تَرْقُوتِه أثناء قتل آل قتيبة » فعاش 
بعد ذالك . 
وبظهر أنه كان من أعيان أصحاب قتيبة » فإنه لما فتح ( بيكند ) أصابوا فيها 
م “نية الذهب والفضة مالا تُخُصى . فولى الغنائم والقسم عبدالله بن والان 
3 ع ع 
اا .وي » وكان قتيبة يُسميه الامين بن الأمين » وإياس بن بيهس الباهلٍ , 
اريت ار لد 5 71 
ابا الآنيةَ والأصنامً فرفعاه إلى قتيبة . إلى آخر ماذكر ابن جرير » وكان ذالك 
سنة سبع وثانين2"7. 
شار بن مسالم الباهلى 
فكان أكبرهم كان صاحب تَبْرٍ بشار » وكان سَيْدَ ولد مسلم » حتى سبق عليه 


5-5 5 


فثيبهة . 
وذكر ابن جرير أن قتيبة غزا ( نومة مشكث ) في سنة ثان وثانين واستخلف 
00 3 * 
على (مَرو) بشار بن مسلم0©. 


.515/515/1471١/5 «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 
. 155/5 «تاريخ الأمم والملوك»:‎ )"( . 5١٠5 ؟) «لمعارف»:‎ 
. 515/5 «تاريخ الأمم والملوك»:‎ »)5( 


58م١‎ 


عشر رجلا من بني مسلم » صلبهم وكيع سبعة منهم لِضُلْبٍ مُسْلِمٍ . وأربعة 

أما نسبة الغبر إليه فقد ذكر سبب ذالك ياقوت في « معجم البلدان » 
فقال(١2:‏ ان بالبصرة ينزع من لابه » وله ذكر في الأخبار منسوباً إلى 
بشار بن مسلم بن عمرو الباهلي أخي قتيبة » وكان أهدى إلى الحجاج فرساً 
فسبق عليه الخيل » فأقطعه سبع مئة جريب . وقيل أربع مئة جريب فَحَوَا 


م 2 
هرا نسب إليه . 


بكر بن حبيب السهمي الباهلي 
قال البلاذريٌ ‏ عند ذكر بني سهم في نسب باهلة9) -: ومنهم بكر بن 
حبيب ويكنى أبا سهل . ولي السوسٌ لابن هبيرة ومات بالبصرة . انتهى . 
وبكر هذا تمن يروي عنهم المدائني روى عنه إحدّى خطب الحجاج أوردها 
البلاذري في « أنساب الأشراف )7( في ترجمة الحجاج من نسب ثقيف ١‏ وله 
خبر مع قتيبة بن مسلم سنة 4١‏ . إذ كان ممن شهد وقعة قتيبة مع نَيزك 
لع امور 2 اع 0 07 0 
ترخان . فقد قدم إليه بعض الاسرى ليقتلهم بعد ان سيل : هل بك قوة ؟ 
8 5 ءّ. 5 + ا باهز 2 
قال : نعم . وأزيد . وكان في بكر اعرابية وكان إذا اتَيَ برَجل ضرب عنقه , 
ءه بم 1 1 6 5 
وقال : اوردوا ولاتصدروا؟». وروى محمد بن خلف ف كتاب « أخبار 


)١(‏ رسم نهر. 

(0) «انساب الأشراف» نسب باهلة مخطوط . 
(0) «أنساب الآشراف» مخطوط . 

(4) «تاريخ الأمم والملوك» ج15 ص 108 . 


كين 


القفاة” سيدة إلى بكر بن حبيب الباهلى قال : خضت إلى بلدل20, 
. - 1 03 2 1 
وكلمته في حاجة . فغاضه ما رآى من قضاءٍ حاجتي . قال : وانت والله على 
فصاحتك لا تنفلت بحاجتك اليوم . فقلت : لو عَلِمْتَ أن اللحن ينفعني 
لكنت ألحَنَ من ابن الغرق9) لرجل من بني فقيم ‏ كان لحانة قلقي 
الفُقَيْمى بعد ذالك فقال : ما أَرَدْتَ إلى ابن عمك ؟ فاعتذرت إليه . انتهى . 
بكر بن معاوية الباهلي 
ذكر ابن قتيبة9») أنه كان من قواد أبي جعفر وأنه كان صاحب ديوان 
الجند . ومثل هذا ورد في كتاب « جمهرة النسب 06' لابن الكلبي » وهو بكر 
ابن معاوية بن مُظهّر بن معاوية بن نبيشة بن جندب بن كليب بن عليم29 بن 
فضالة أنه من هرب مع عبدالله وعبيدالله ابنا مروان ليلة بيْتَ مروانُ ‏ إلى أرض 
الحبشة وهذا يدل على أنه عاش إلى قيام الدولة العباسية . 
جارية بن النعمان الباهلي 


استخلفه الأحنفٌ بن قيس على (مرو الشاهجان) في خراسان حين افتتحها 
سنة اثنتين وعشرين29» وقد ورد اسمه في مطبوعة «الكامل) لابن الآثير(», 
مصحفاً (حارثة بن النعمان) . 


)2( اج ص لا" . (5) بلال بن أبي بردة . 

(9) آل الغرق أخوال بلال بن أبي بردة من الرضاع وأخبار القضاة» 75/7 . 

(:) «لمعارف » ١م.‏ 

(5) 55م تحقيق الدكتور ناجي حسن . 

(0) أنسناب البلبيسي رسم (العُلَيّمي) غخطوط . 

419 «المؤتلف والمختلف» للدارقطني /ا": - وانظر «الاكيال» ”7/7 و«تبصير المنتبه» 777/١‏ . 
(8) الطبعة الأولى ج؟ ص37 . 


تذكنا 


جخل بن نضلة الباهلي 
تقدم الاختلاف في ضبط اسم جحل وأن ابن ماكولا في « الإكال» نص 
على أنه بفتح الجيم وسكون ال حاء وسيأتي ذكر نسبه في الكلام على الشعراء » 
وجل هذا يُعَذُ من أبرز فرسان باهلة في الجاهلية » فهو الذي أَسرّ انار بنْتَ 
عمرو بن كلثوم ى) تقدم ذكر ذالك في الكلام على ما وقع بين باهلة وتغلب في 
الجاهلية قال البلاذري(2: جَخل بن نضلة كان شاعراً رئيساً . 
أبو جَزءٍ الباهلي 
قال ابن دريد2"9: أخبرنا أبو عثمان 0 كان الجماز منقطعاً إلى أبي جَرْءٍ 
الباهلي فتنسك أبوجزء فقال للجاز : لآ أجِبُّ أن تخالطني إل أنْ تَنَسّك فَأظهْرَ 
النسّكَ ع ثم أنشأ يقول : 
8 جَفَانٍ لأمِيْرٌ كي أنَقَرًا قَتَقَرَيْتُ اللكدرهم 5 
الذي أنْطويْ عَلَيْهُ الْمَعَاصِيِ عَيِمَ | لله نيبي مِنْ سمائة 
مَا قَِرَّاةَ لِمُكْرَهٍ بقرَّاق© ‏ قَدْ رَواهُ الأمِيرٌ عَنْ فقَهَائه 
انتهى ماني «أمالي ابن دريد» ولا أعرف شيئاً عن أبي جزء هذا . ويظهر أنه 
كنية لأمير مشهور يقصده الشعراء في ذالك العهد . والجماز هذا توفي سلنة 505٠١‏ 
واسمه محمد بن عمرو بن حماد . 
حاتم بن حمران الباهلي 
قال البلاذري”): ومن بني قتيبة من باهلة حاتم بن حمران . ولي بعض أَمْرِ 


. نسب باهلة من «أنساب الأشراف». مخطوط‎ )١( 

زفق أمالي ابن دريد - ص لالا -. 

(9) كذا ولعل المراد (ماقراءة لمكره بقراءة) وحذف الهمز للوزن . 
هع «وأنساب الأشراف» نسب باهلة . 


كن 


البصرة فمنع إبلا للفرزدق من الرعي فقال : 

20و 0 5# وهر 4 7 4 أ 

وكنع إِبلٍ ان جور إلى الجمى ولت جيز ير الحمر ياعيك حاتم 
قَرَابهُ شرّط ابن حران دُوْبَا إِذَا نَقَذَتْ قَامَتٌ عَلَيْهَا المأيِم 


انتهى كلام البلاذري وم أرَ البيتين في شعر الفرزدق الذي جمعه الصاوي . 


حاتِمُ بن النعمان الباهلي 

قال ابن الكلبي في «جمهرة النسب)222: منهم حاتم بن النعمان بن عمرو بن 
جابر بن عَمّارة بن غيدالعزى بن عامر بن عمرو بن تعلبة بن غنم بن قتيبة » 
كان سَيِّدَ اهل الجزيرة » وابنه عبدالعزيز كان سَيّدآً . انتهى » ومثل هذا في 
كتاب « أنساب الأشراف)22 للبلاذري » وزاد : وولى معاوية حاتم ب بن النعمان 
( أرمينية ) ثم عبدالله ابنه » فهات بها في أول أيام يزيد » وروى أبو اليقظان أن 
حاتمآ فتح ( هراة ) أيام ولاية عبدالله بن عامر بن كُريز . انتهى ٠‏ وأورد في 
نسب غَنِي في ترجة مَرْنَدٍ بن أب مَرْئْدٍ الْعَنَوِيٌ الذي قتل يوم الرَّجِيْع سنة 
أربع , قول الشاعر : 
أبُو مَرْئَدٍ مِنا الْمُطَيّبُ وَابنهُ ال شَّهِيدُ وِسَلْمالُ الأمِيرٌ وَحَاتِمُ 

سلان بن ربيعة الباهلي . وحاتّم بن النععان الباهلٍ . انتهى . وقال ابن 
دريد0©: ومن رجاهم حاتم , ع » وكان سيد أَعْصر بالجزيرة » وهو 
ناقلة من البصرة إلى الجزيرة . | 
)١‏ نسب باهلة . 


؟) ٠48‏ مخحطوطة دار الكتب المصرية . 
5) «الاشتقاق»: ١/5‏ . 


م 


وعمّارة بن عبدالعزى أحدُ أجداد حاتم هو قاتل عبدالدار بن قصي(», 
وأبوه النعمان بن عمرو كان من فرسان الجاهلية فهو صاحب عَطَيْف(©). وفي 
«تاج العروس»20: غطيف كزبير فرس عبدالعزيز بن حاتم الباهلي من نسل 
الْحَرُوْنٍ » والْحَرَُوْنَ فرس مسلم بن عَمرِو الباهلٍ . 


وفك نل سوير 097 خوادة بن الوق وففريية أن الست و قن 
خرج من (مرو الشاهجان) واستخلف عليها خايم | بِنَ النعان الباهلٍ » وأن 
يَزْدَجَرَدَ بْنَ شهْرَيَار خرج إلى (مرو الشاهجان) فتحصّن منه حاتم ومن معه , 
فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها , إلا أنَّ أهلَ فارس فيا بعد أقبلوا 
على الأحنف فصا حوه . ودفعوا إليه الخزائن والأموال » وتراجعوا إلى بلادهم , 
وأموالهم على أفضل ما كانوا في زمان الأكاسرة . فكانوا كأتما في ملكهم . | 
أن المسلمين. از لمم واعدل > فاغتيطرا' وخبطوا : 

وذكر أيضاً في حوادث سنة إحدى وثلاثين أن عبدالله بن عامر وَجهَ حاتم 
ابن النعمان إلى ( مُرو) . 

وذكر البلاذريٌ في كتاب « فتوح البلدان » مانصه©: وقد قيل إِنَّ ابن عامر 
جعل خراسان بين ثلاثة : الأحنف بن قيس ١‏ وحاتّم بن النعمان الباهلٍ , 
وقيس بن اليثم ٠‏ والقول بأنه استخلف قيس بن اليثم أثبت . ونقل عن 
الواقديٌ : بنى عبدالملك مدينة ( بَرْدّعَة ) على يد حاتم بن النعمان أو ابنه . 


. «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم : 540 تحقيق عبدالسلام هارون‎ )١( 
. ١88 : (؟) «أسماء خيل العرب» للأسود الغندجاني‎ 

)4 رسم ( غطف ). 2( «تاريخ الأمم والملوك» ا . 

() 44" المطبعة المصرية سنة ١80٠‏ وص ”585 ط المنجد . 


اانا 


وذكر ابن الأثير('2 أن حاتم بن النعان كان رسولَ عبدالله بن عامر إلى 
لهس 0 1 1 ع0 25 0 5 
درهم 2( وكان ذالك سنة إحدى وثلاثين 8 

وكان حاتم رئيس قيس في صِفينَ من قواد معاوية9). 

ولا عَدَّ ابنُ جرير الرجالٌ الذين استعملهم زياد على جباية الخراج سنة حمس 
وأربعين ذكر منهم حاتم بن النعان . 

7 5 ال م 5 2 

وفي سنة سبع وستين ذكر أنه كان واليآً على حَرٌان على ما ذكر ابن الأثير”" . 

ال ا ل مسار إلى 
حاب بجي فقتل ) أؤلئقك ليك الله + 0 ل ير 
وهو بحام بخمسين أسيراً منهو(؟) . انتهى . 


ولحاتم , بن النعان هذا ذكر في الحرب بين قيس وتغلب . ولهذا تردد اسمه 
5 شعر الأخحطل » ومن ذالك قوله220 : 


لاس لهم 7 2 ء: 0 ال 2 2 6ج أ 7 
وود “شايفا أن لسن فنها آذا عا توقد..النيران.. نار 


أي : أنه ليس في قيس نار توقد لمكرمة ولا ضيفان غير ناره . انتهى . 


. «الكامل» لابن الأثير: /57 الطبعة الأول‎ )١( 

- «تاريخ دمشق» لابن عساكر نقلاً عن كتاب « صفين » لنصر بن مزاحم وورد الاسم في كتاب نصر‎ )١( 
. م178 د مصحفاً (حاتم بن المعتمد)‎ 

(5) «الكامل»: «/381. 

0( «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 067/5 . ووقع في مطبوعة ابن جرير : عمر بن عبدالعزيز بن 
حاتم » وكلمة (ابن) مقحمة . 

(0) «شعر الأخطل» 1971/1٠‏ . 


لا 


وقال أيضاً 5 خبر يوم العوثَار(1): 
ع٠‏ ”م 2 7 مم 5 2 2 نش ا م 
وافلت خاتّم بفلول قيس إلى القاطورٍ وانتهك الفرارا 


وكان حاتم بن النعان الباهلٍ فل يوم الثرئار » وهو يوم قتل عمير بن 


الحباب . 

وقال الأخحطل92 : 
0 0-2 2 9 3-2 م> عملم ه - 0 كه - ءٍ 95 
وكان يرى ان الجزيرة اصبحت . مواريث لابني حاتم وابي صخر 

يقصد ابني حاتم بن النعان . وأبا صخر حميعاً من باهلة . 

وما أصاب بهذا القول . فقد سود حَاتما ما كان يقوم به من أعمال جليلة 
وكان من جيك قرف ويتؤذة + أوتعاقتت يتوه 'وواثة هذا :الشف مااكانوا يتولونة 
عن جدارة من أعمال في الدولة الأموية ثما سترد الإشارة إليه في تراجم من ترجم 
منهم . 

حبيب بن عبد الله بن عمرو الباهلي 

هو حبيب بن عبدالله بن عمرو بن حصين بن ربيعة ‏ وبقية نسبه سيرد عند 
ذكر نسب قتيبة بن مسلم ‏ فهما أبناء تَمْ جدَّهما عَمْرو » قال ابن جرير في 
حوادث سنة 21 طلب قتيبة ملك ( الجوزجان ) وكان هرب من بلاده » 
فأرسل يطلب الأمان . فأمّنه على أن يأتيّه فيصالحه فطلب رهناً يكون بين يده 


وبعطي رهائن » فأعطى قتيبة حبيبٌ بن عبدالله بن عمرو بن حصين الباهلٍ ‏ 


)١(‏ «شعر الأخطل»: ”/9الا. 
© المصدر السابق : 151/7 - وكان يرى . . . يعني عمير بن الحباب السلمي الذي قتل تلك الأيام . 
0) «تاريخ الأمم والملوك» 850/5 . 
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وأعطى ملك ( الجوزجان ) رهائن من أهل بيته » فخلف ملك الجوزجان حبيباً 
في بعض حصونه . وقدم على قتيبة فصالحه .» ثم رجع فمات ب( الطالقان ) 
فقال أهل ( الجوزجان ) : سَمُوهُ » فَقَمَلَوَا حبيباً » وقتل قتيبة الرهن الذين 
كانوا عنده . انتهى . 

ويظهر أن ملك ( الجوزجان ) طلب أن يكون الرهينة من أقرباء قتيبة » لآن 
الرهن الذي قدمه من أهل بيته و (الجوزجان ) ناحية في إقليم خراسان » هي 
الناحية الغربية من ربع بلخ . يقع بين خطي الطول 55,*55*. وخطي 
الخرضن: 0/7 و 

والطالقان : مدينة كانت غرب الجوزجان بقرب خط الطول : 65* وخط 
العرض : /5٠©‏ هل" , على ما يفهم ما في كتاب «بلدان الخلافة الشرقية)(2. 

الحجاج بن قتيبة بن مسام 

هوابن القائد الشهير. ويظهر أنه سَلم من القتل » فقد أورد ابن جرير في 
« تاريخه»9 في حوادث سنة إحدى وعشرين ومئة أَنَّ أمّ ملك فرغانة سليان بن 
صول لا عقد الصلح بينه وبين المسلمين . كانت حاضرةً في المجلس ٠‏ حين 
دخلت رسل المسلمين في الصلح . وكان من بينهم الحجاج بن قتيبة فقالت : 
من هذا ؟ فقالوا : الحجاج بن قتيبة . قال : فحيته وسألت عنه » وقالت : 
يا معشر العرب مالكم وفاءٌ » لا يصلح بعضكم لبعض . قتيبة الذي وطن 
لكم ما أرى . وهذا ابنه تَقَعِدهُ دونك » فحقه أن تجلسه هذا المجلس . وتجلس 
أنت مجلسه  !!‏ تعنى تميم بن نصر رئيس الوفد ‏ . 

وأورد ابن جرير للحجاج هذا قصة مع المنصور سئة ١45‏ تدلُ على علو 
منزلته عنده9). 


0 ؟الاث#/55ة/ه5: . 55) للملا . 
(”5) المصدر السابق : "5٠7/10‏ . 


اكلا 


حَرَي بن حَرَيَ الباهلي 
لم أجد ضبطاً لهذا الاسم , » هل هو بالحاء المهملة أم بالجيم » الع تراه ابام 
د البلاذري في كلامه على فتوح السند('2: أن زياداً قل المندر يرد 
الخاروة ثخر اللمتك » فغزا الوقان والقيُقان » فظفر المسلمون وغنموا » ثم ولى 
عبيد الله بن زياد حَرَي بن حَرَيّ الباه ففتح الله تلك البلاد على يده » وقاتل 
با 'قثالة شديد1 : “فافز وعتم وقال قوم : إن عبيدالله بن زياد ول سنان بن 
سلمة وكان حَرَيّ على سراياه وفي حَرّيٌ بن حَرّيّ يقول الشاعر : 
لولا طِعَانِيَ بلبرَْانٍ مَارجَعْتْ مله سرَايَا ابن حَرّيّ بأسْلابٍ 
وأضاف" التلاذرى :+ وأهل البرقان "البوم «مسلاموة .وقد “رق زان بن 
موسبى بن يحيى البرمكيٌ بها مدينة سماها البيضاء 


وعد ياقوت ف (امعجم البلدان» البوقان من نواحي سجستان . 


حوثرة بن سهيل الباهلي 

تقدم ذكر نسبه في ترجمة أخيه عجلان بن سهيل مع العلماء وذكر الأزدي في 
«تاريخ الموصل)7(©: أن مروان بن محمد ولى سنة ١١١‏ حوثرة بن سهيل7() 
الباهلي مصر فانثالت إليها قيس . فهلك مروان وفيها نحو من ثلاثة آلاف ثم 
قال : أحصيناهم في ولاية محمد بن سعيد فوجدناهم صغيرهم وكبيرهم من 
تضمه الدار منهم أربعة آلاف وثان مئة رجل أو خمسة آالاف ومئتي رجل . 


.اه١6٠ «فتوح البلدان» ص ”47 ط المطبعة المصرية‎ )١( 
2” 0 


9) ورد الاسم (سهل) في «تاج العروس») - حثر -. 


يل 


وفي سنة 22171 وجه مروانُ حوثرة بن سُهيل الباهلٍ في عشرة آلاف من 
قيس خاصة . ثم اجتمع إليه ثلاثة وحمسون ألفاً » وذكر البلاذري22 أن حوثرة 
حين هاجم الخراسانيون ‏ دعاة بني العباس - الكوفة سنة ١١‏ إحدى وثلاثين 
ومئة مع ابن يزيد بن هبيرة » فقتل معه . قتله عثمان بن نهيك أخذ منه سيفه 
نقئلة يدث قالعان ذلك 4 أدغلت البيف ين ملعيق من اعتلاعة وقلت»* 
ياعدو الله أنت الكاتب إلى مروان : إن الله مخزيهم !! ثم لم يرضك إلا 
نَسِيْلُ عَلَ حَدٌ الظبَاتٍ 

على أن ابن جرير ذكر أن حوثرة كان في جيش ابن هبيرة سنة 201175, ى]| 
ذكر أن جيش ابن هبيرة انهزم في المحرم سنة ١7‏ . وأن حوثرة مضى حتى نزل 
قصر ابن هبيرة » وأنه لما بلغه خبر هزيمة ابن هبيرة خرج بمن معه » حتى لحق 
بواسط وقال : إن ابن هبيرة لما ابزمم تفرق الناس عنه » وخلف على الأثقال 
قوماً فذهبوا بتلك الأموال . فقال له حوثرة : أين تذهب وقد قتل صاحبهم » 
امُْضِ إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر . فلم يقبل 
قوله . ووصف ابن جرير مقتلّ حوثرة وأنه بعت به مع وجوه من القيسية 
والمضرية إلى أبي جعفر المنصور فقتله موسى بن عقيل . 

وحوثرة أخ يدعى عجلات تقدم ذكره . 


4 ا 


رعو را ه 01 مه 0 لامب 
قزق “وتنك كل ع الطنات» سبل 


. 5١٠١ وانظر «تاريخ الأمم والملوك» /ا/‎ ١١5 : «تاريخ الموصل» للأزدي‎ )١( 

0( «أنساب الأشراف» لا١‏ و559١‏ و518١‏ القسم الثالث تحقيق د. عبدالعزيز الدوري . 

زفة «تاريخ الأمم والملوك» /ا/ 5:١‏ و54١59541١5‏ و7١‏ و١ه:‏ وده و5ه: وانظر «الكامل» لابن 
الأثير : ه76 ولالولاة والقضاة» للكندي - 88 -. 


لحان 


حيان بن يزيد الباهلي 
قال البلاذريٌ0»: ومن بني سَهُم حَيَّانُ بن يزيد الذي قال له أبو موسى 
: 1 2 5 +ع عوك ل ع 
الأشعري : إن باهلة كانت كراعاً فجعلناها ذراعاً » قال: الا ادلك على الام 
اك 6 2 ع 6ه امهم ءِ : 
00 
عنه .» ثم قال : ياساب اميره . انتهى كلام البلاذري . 


زياد الباهلسي 

والد المهرمّاس - تقدم نسبه عند ذكر أبيه في الصحابة ‏ قال ابن ع 
روى الدارقطني من طريق عمرو بن بلبل بن القعقاع حدثني أبي عن جدي عن 
أبيه الهرماس بن زياد قال أتيت النبي كلِِ مع أبي فولاه على عَشيرته من باهلة 
الحديث وروى ابن مَنْدَه من طريق عكرمّة بن عمار عن الهرماس بن زياد قال : 
أبصرثٌ النبي كك يخطب الناس . وأبي مُرْدِفِيْ على جمل » وأنا صَبِيُّ 
صغيرء إسناده صحيح . انتهى . ٠‏ 


السَريي بن الحصين الباهلى 
من القادة في عهد المنصور . تقدم ذكر البلاذري”” أن في أيام ولاية سَوَارِ 
ابنعبدالله القضاءَ في البصرة في عهد المنصور , خرج عبيدٌ سودانٌ يقال إنهم 
كانوا أربعين أو أكثرء فوجه إليهم السَّرِيٌ بنَ الحصين الباهلي . وعبدالله بن 
حيي الرقاثي . وقتل منهم أربعة عشر عبداً » وبعث برؤوسهم إلى المنصور . 
)١(‏ «أنساب الأشراف» نسب باهلة . مخطوط . 


(؟) «الإصابة» ‏ القسم الأول ص 004 -. 
5) «أنساب الأشراف» ص 7508 - القسم الثالث تحقيق الدكتور عبدالعزيز الدوري . 


كل 


ويقال : إنه كان يتصدق في كل سنة من ماله بمثل أثمانهم » وقال له الْسّرِيٌ بن 
الحصين : ما بالك أعظمت قتل هاؤلاء ‏ والله لولم تقتلهم لقتلوك . قالوا : 
وتفرق من بقي من أؤلئك السودان .» فلم يعرضص لهم . 


سعيد بن أحمد الباهلي 


قال ابن حزم في الكلام على باهلة(1): ومنهم أبو الأحوص سعيد بن أحمد 
الخ سفيدااين ,يملع ببق افيا 'ثار:باليظائع آيام اميف + فلدل .ولي 

قال ابن جرير في حوادث سنة /2377601: وفيها أخذ محمد المولد سعيدٌ بن 
أحمد بن سعيد بن سلم الباهلٍ وكان قد تغلب على البطائح هو وأصحابه من 
باهلة وأفْسدُوًا الطريق . ثم ذكر في سنة 705 فمن ذالك ماكان من الموافاة 
بسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي باب السلطان وأمر السلطان بضربه 
بالسياط .» فضرب سبع مئة سوط فيما قيل في شهر ربيع الآخر منها فيات 


و 


وصلب . 


سعيد بن سلم الباهلى 
1 5 00 1 اه 5 
- وساق نسبه إلى عدنان » وأضاف : أبو محمد الباهلي » بصريٌ الأصل » 
سمع عبد الله بن عون وطبقته » وكان قد سكن خراسان » وولاه السلطان 
)١(‏ «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم تحقيق عبدالسلام هارون ص15" . 


(؟) «تاريخ الأمم والملوك» 89/9 و٠١49‏ . 
5) «تاريخ بغداد» ج 5/9 . 


لحان 


بعض الأعمال ب (مرٌّو ) » وقدم بغداد . وحدث بها فروى عنه محمد بن زياد 
ابن الأعرابي صاحب اللغة » وساق سنده إليه . قال : حدثني سعيد بن س م 
ابن قتيبة القائد عن ابن عون . قال : كان القاسم بن محمد يقول في سجوده : 
اللهم اغفر لأبي ذنبه في عثمان . قال العباس بن مصعب : قدم ( مَرَْوَ ) زمان 
المأمون سعيدٌ بن سلم بن قتيبة بن مسلم . وكان عالماً بالحديث والعربية » إلا 
أنه كان لا يبذل نفسه للناس . أخيرني الأزهري حدثنا علي بن عمر الحربي 
حدثنا حاتّم بن الحسن الشاشي حدثنا علي بن خشرم حدثني سعيد بن سلم بن 
قتيبة . قال : خرجت حابجًا ومعي قباب وكنائس . فدخلت البادية فتقدمت 
القباب والكنائس على حمير لي فمررت بأعرابي مُحُتبٍ على باب خيمة له , 
وإذا هو تزفق القانة. والكافين :قليف عله ففال: الزن هذه التنات 
والكنائس ؟. قال : قلت لرجل من باهلة قال : تالله ما أظن الله يعطي 
الباهلٍ كل هذا ء قال : فلما رأيثٌ إِرْرَاءَهُ بالباهلية دنوت منه فقلت : يا أعرابي 
أتجب أن تكون لك القباب والكنائس وأنت رجل من باهلة ؟ فقال : لا ها 
ا لو م ا م 
قال : لاا ها الله » قال : قلت : أتحب أن تكون من ال ات راك رجل من 
ام ا ا أهلُ الجنة أني 
باهلٍ » قال ومعي صرة دراهم . قال فرميت بها إليه » فأخذها وقال : لقد 
وافقَتَ مني حاجة » قال : قلت له لما أن ضمها إليه -: أنا رجل من باهلة , 
قال فرمّى بها إل وقال: لاحاجة لي فيها. قال فقلت : حُذّهَا إليك 
باستكين» ققد دقرت مق تساك الحاجة .فقا > لا احِبٌ أن القن الله 
وللتاهق عند بيده قال" كقرنت ورغلت غل, المأموق فحدتته بحديك 
الأعرابي » فضحك حتى استلقى على قفاه وقال لي : يا أبا محمد ما أصبرك , 


04 


وأجازني بمئة ألف . انتهى كلام الخطيب . ولو صَحََتَ هذه الحكاية لكانت 
دليلاً على ما يتَصفُ به سعيد من رحابة الصدر. ولكنني أراها مما وْضِعٌ 
لانتقاص قبيلة سعيد ء والْصِقَتُ به مُبالغةٌ ِقَضْدٍ إثباتها » وَإِنمَا سُقَنها لأني 
أغذتف عل تقنى .أن اذك تنا هذه <القيلة “وما عليها:. 


وأورد أبن جرير أخبار سَعِيْد في «تاريخه» مفرقة منها : “كدج قوب الهادي 
ا أتاه نعي المهديّ وهو بجرجان(2 سنة 17١‏ » وذكر ابن جرير أن وَفْدَ الرؤم. 
دح عر اظاض وميد مالم عه وار الجر بج واد متخي قله ايام 
وهو خدك + فقال له مون :+ : ضع قلنسوتك حتى نتشايخ بصلعتك9"©, وعند 
الأزدي : حتى نفَاخر بِصَلْعَتِك وقال أيضاآً : كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم 
ابن قتيبة عند الحادي . فل| مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلم 
بعذه(") , 

وأورد قصة تدل على أن سعيدٌ بن سلم كان يحضر مجالس الحادي التي يتبذل 
فيها2), وأنه استشاره في قتل الربيع فقال له : تأمر رجلا بانَاذْ سكين مسموم 
وتأمره بقتله » ريض ولك اريس . قال هذا الرأي . ولكن عمله لم 
يتم*2: وذكر في حوادث سنة 18١‏ أنْ الرشيد ولي سعيد بن سلم الجزيرة9©. 

وذكر في حوادث سنة 187 » أن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي كان على 
( أرمينية )("» وذكر في حوادث سنة ١4١‏ أن الرشيد مضى إلى درب الْحَدَتْ 
)١(‏ 1/8١5؟.‏ )م/م و«تاريخ الموصل»: 7١١‏ . 
5 5/8(ة. 4 م/لا؟؟. (م مامكا إل ولد 


. 59/8 0 


اا 


فأغارت الروم عليها . وأصابوا من المسلمين 3 وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم 
مها(0), 


وأورد ابن جرير("» خبراً عن سعيد بن سلم الباهلي أنه دخل على الرشيد , 
فسلم عليه فأومأ إليه الرشيد فجلس فقال : يا أمير المؤمنين » أعرابي من باهلة 
وافف هل نياب" آمتن الؤميق 6 ماازايت قط اشر ملف فال م1 إنلك 
استبحت هذين ‏ يعني العْمَاننِيُ ومنصور النمري » وكانا حاضِرِيُه - نهبى لما 
أحجارك . قال : هما يا أمير المؤمنين يبان لك فيؤذن للأعرابي ؟ فأذن له 
فإذا أعراي في جبة خزء ورداءٍ يمان . قد شد وسطه : ثم ثناه على عاتقه » 
وعامة قد عصبها على حَدَّيْه » وأرخى لا عَذَّبَةَ » فَمَكْل بين يلا أمير 
المؤمنين » وألقيت الكرامي . فجلس الكسائي والمفضل وابن سلم والفضل بن 
الربيع فقال ابن سلم للأعرابي : حذ في شرف أمير المؤمنين » فاندقع الأعرابي 
في شعره . فقال أمير المؤمنين اواك عدي رانك له ينا عليك : 
فإن يكن هذا الشعر لك وأنت قلته من نفسك . فقل لنا في هذين بيتين - يعني 
محمدآ والمأمون ‏ وهما حفافاه فقال : يا أمير المؤمنين حملتني على القدر في غير 
الحذر . روعة الخلافة . وبَبَرُ البديهة » ونفور القوافي عن الرويّةِ » فيمهلني أمير 
المؤمنين َالَف إلى نافِرَائها » ويسكن روعي . قال : قد أمهلتك يا أعرابي » 
وجكلت اعتذازك بدلا من نهاك .-فقال + يا آمب المؤفنين نَفْسْت الحناق 2 
وسهلت ميدان النفاق .» ثم أنشأ يقول : 


م طنُبَاهَا بَارَكَ الله فِيِهنَا وانْتَ أُمِيرَ الْمُوْمِِينَ عَمُودُمَا 


3 3 2ن فم هده - 
بَنيِتَ بِعَبِدٍ الله بَعَدَ مُحَمَدٍ ذرَّى قبَةِ الإسلام فاهترٌ عودهًا 
)١(‏ «تاريخ الأمم والملوك» 54/4*“. )١(‏ المصدر: 55/6" . 


انا 


فقال : وأنت يا أعرابي م بارك الله فيك . فَسَلْنا » ولا تكن مسألتك دون 
ناتك فال. © المئنة با امن الؤميق ع قال + فنسم آم المؤمنيق وآفن له جئة 
ألف درهم وسبع خلع . 

وقال المبرد('»: وحدثني على بن القاسم بن علي بن سليان الهاشمي » قال 
حدثني رجل من أهل مكة قال : رأيت في منامي سعيد بن سلم . في حياته وف 
نعمته » وكثرة عَدَدٍ ولده » وحُسّنٍ مذهبه » وكمال مروءته » فقلت في نفسي : 
مَا أجَلَّ ما أعْطِيَهُ سعيدٌ بِنُ سلّم , فقال لي قائل : وما ذَحَرَهُ لله له في الآخرة 


يم 


اكثر . 

وكان سعيدٌ إذا استقبل السَّنَةَ التى يستقبل فيها عدد سنيه أعتقّ نسمة » 
وتصدق بعشرة آلاف درهم . فقيل لمديني : إن سعيد بن سلم اشترى نفسه 
من ربه بعشرة آلاف درهم . فقال إِذَنْ لا يبيعه2"0. وقال : عبدالصمد بن 
المعذل يرثي ستعيل بن 00 
كل ل الك نائى رَضِي 2 الله عَنْ سعيك بن 0 


عم عه 7 م جه مه اه 7 0 7 ره ب ما 
ألا كُلْ لِسَارِي اللَّيّل لآ تخْش ضَلَّةَ ' سَعِيدُ بن سَلْم ضَوْءُ كل بلادٍ 


عاج 


لنا سَيْدٌّ أرب عَل كل سَيَدٍِ جَوَادُ حَنًا في وَجهِ كل جَوَادٍ 
قال : فتأخرت عن بره قليلا » فهجاني فبلغ » فقال : 

. ٠١ «الكامل» ج/”ا ص 4 . (5) «الكامل» ج * ص‎ )١( 

إفقفق «الكامل» ج ٠‏ ص /7ا. (:) «الكامل» ج ” ص لا. 


ذخان 


- 
0 و ٌو 


أجى مَذّحٍ لوات: يعذه 
ل ابن سَلْمٍ والْمَدِيْحُ ا 
وقال أبو الث لشمقمق7١)2:‏ 
قال 2 الناين 77 ز “تسد شن سلم 
ميري فى خرّاعة بتالصد 


وَلْيْعُمَ الْمَتى سَعِيَدٌ ولكنْ 


فقال سعيد : لوددت أنه لم يكن ذكرني مع مالك . و(أنه) أخذ مني 


وقال أبو السْمَقَمَق أيضا9©: 


مه 8 ع 5 ماه 75 
هيهات تضرب في حديدٍ بارِدٍ 
1 6 رمام ب ع 


وقال مُسلِم بن الولير5): 


عم # د 


يُوئكَ : يَقْفِيٍ الزّمانَ عَرِيُها 
0000 لأم الس كُلهمْ 
يزيد 0 كن 0 


الست 3 


ولس اله لمدْح الْبَاجِلّ نَوَابُ 
فكان كَصَمْوَانٍ فلك حرا 


مه بي ِ عم م 2 
قلت للثاين : لد ازور سعيدا 
درة- قل مها سراجا «وجودا 


مَالِكُ أَكُرمُ الجر غودًا 


- 


و0 .لف مه افر قت 0 - 9 
إن كنت تطمع 5 نوال. سعيد 
ع ء 1 2 3 
واتبناه سلم قي مان در 


ِ لي دام م ه 


ا : 


. «الكامل» ج”* ص ل‎ )١( 
. «الكامل» جا ص‎ )0( 


لولخذنا 


(5) «الكامل» ج” ص8 . 


الجاهلية ؟ قال : يا أمير المؤمنين » بنو فزارة » قال : فمن بيتهم في الإسلام ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين » الشريف من شرفتموه قال : صدقت انت وقومك7). 


2 ره 
2 
كَ سي 


وأورد لان الشْمّقمَقٍ ‏ وهو مروان بن محمد من أهل خراسان ‏ 
من بُحَارِيّةِ عبيدالله بن زياد أورد له مديحآ في مالك بن علي الخزاعي . وهجاء 
دما لِسَعِيدٍ بن سلم الباهلي , بمدح ذاك بالكرم » ويذم هذا بالبخل . وما كان 
مُحِقَا » فكرم سعيد وَجُودُه من أبرز ما عرف عنه من حميد صفاته - كما سيقي 
عن المبرد نفسه من كتابه «التعازي والمراثي». 

وذكر الأزديٌ في « تاريخ الموصل »0 أن هارون الرشيد عزل إسحاق بن 
محمد عن صلاة الموصل » وولاها سعيد بن سلم الباهل سنة ١77”‏ . 

وسار عبدالله بن مالك الخزاعى بين يدي اهادي وكان على شرطته » ومعه 
سعيدٌ بن سلم يحادثه , فجعلت دابة عبدالله تثير الغبارٌ في وجه اهادي . 
وا هادي يَحِيْدُ عن سننه » فإذا زال عن طريقه حاذاه ليكون بين يديه » فل)| كثر 

57 . عٍِ ره © 
عليه قال لسعيد : أما ترى إلى هذا ؟ قال سعيد : اما إنه لم يخطي موضع 
الثواب يا أمير المؤمنين ولكنه حُرِمَ حَظ التوفيق . 

ع و2 ع 

وذكر أن سعيد بن سلم ركب في حاجة مُنقَطع له فقال له ابنه : يا ابة قد 
#م سمه مه بن سلم ركم مر 2م ره 2 هى “ةقرم ره 
أخلّقتَ جاهك قال : يابنى افاصون جَاهِى للتراب ؟ إنه من لم يخلى جاهه 
وبِذِلُ ماله 1 يحَمَدهُ الإخوان . 

وفي سنئة 18١‏ لقى سعيد بن سلم خراشة الخارجي بالجزيرة » فهزمه 
سعيد(14) , 


. 5" «الكامل» ج35 ص 9. (؟) «الكامل» ج35 ص‎ )١( 
. 59١ - «تاريخ الموصل»‎ )5( .373584 5 


كن 


وفي سنة ١87‏ كان سعيد والياً على ( أرمينية ) . 


وفي سنة 1١87‏ خرج الخزر من باب الأبواب فأوقعوا بالمسلمين في (أرمينية) 
و(أذربيجان) . وكان سعيد بن سلم الباهلٍ واليها  ٠»‏ فانهزم وقتلوا خلقاً كثيراً 
مرو 0): 

وقال ابن حزم''2: سعيد بن سلم ولي الولايات للمنصور والمهدي 

وقال ابن خخلكان(2): وكان سعيدٌ المذكور سيدا كيرا تدحا ».وفيه يقول 
عبدالصمد بن المفدل يرئيه : 


ى م لخي بعد يتم وفقِير 1 يعَيد عدم9) 
كُلََّا عَضْتِ اللَُوائِتُ نائى رَضِيَ الله عَنْ سَعِيْدٍ بن سَلْمٍ 

وتولى سعيد أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان والجزيرة » وتوفي 
سنة سبع عشرة ومثتين . 

ومن أخباره أنه قال : لا كنت واليا بأرمينية أتاني أب دان الغلاب فقعد على 
بابي أياما » فلا وصل إلى جلس امي بين السَمَاطِين وقال : والله إن لأعرفٌ 
0 تور الح اراد هم ار أدبي سملو مُسْكَة لرْمَاقِهم , 
عق ٠‏ ,ول ما يي عليك إلا لل مايصرقك عي + ولن أكون و 


2 


مقَرّباً أخث إل ين أن أكون مكثراً مُبْعَدآ » والله ما نَسْأَلُ عملا لا نضبطه . 


)4 «تاريخ الموصل» - 544 . 
(؟) «جمهرة أنساب العرب»: 555 . 

5) «وفيات الأعيان» 68/5 . 

(5) في «الجوهرة»: كلم يتيم جبرته فقير نعَشتله.. 


ولا مَالاً إلا ونحن أكثر منه » إِنَّ هذا الأمر الذي صار في يديك قد كان في يَّدٍ 
غيرك , فأَمْسَوْا والله حَدِيْئاً إِنْ خَيْرا فَحَيرٌ وإنّ شرًا فَشَرٌ » فَتَحبّبُ إلى عبادٍ الله 
بحسن الْبِشر ولينٌ الْحِجَابٍ , فإِنَّ حب عبادٍ الله مَوْصُولَ بِحْبٍّ الله » وهم 
شهداوُهُ على خلقه » ورقباؤُهُ على من اعوحٌ عن سبيله والسلام . انتهى 

وقال المبرد('»: وحدثني رجل من بني هاشم عن سعيد بن سلم الباهلٍ . 
قال : كنت مع أمير المؤمنين (هارون) الرشيد في سفر » فسأل عما مل معه من 
الثلج » فاستقلٌ ما دُكرٌ له فَاغْمَاظ واحتدٌّ » فتركته حتى سكن عَرْبةُ ثم قلت : 
يا أمير المؤمنين » إني أقول كلامآ والله ما أريد به ملقا ولا تنبيهآ على نفسي لأني 
فطنت إلى مالم يفطن إليه مَنْ سِوايّ » وما أقوله إلا بالنصيحة المحضة فقال : 
هات . فقلت : يا أمير المؤمنين » إنك قسمت الدهرّ شَطَرَيْنِ شطراً للحج , 
وشطراً للغزو . والمسافر يَرِدُ على شروب من المياه » وسفرك أكثر من حضرك , 
فلو أن أمير المؤمنين عَوّدَ نفسه الخشونّة شيئاآ فمتى احتاج إليها لم تنكرها النفس 
لتلك العادة . قال : فأطرق ثم قال : يا سعيد » بِنضْح قلت » ولكنا نلبس 
العافية ما لبستنا » فان اضْطَررْنًا رجعنا إلى أصلٍ عن وا 

وقال الي أيف]1) :قال عد الصجددين العذل يرت ببعية ب صلم وتهره 
أفعال سعيد . وبِعْدُ صِيته في عقله وأدبه » وجاهه وقدره » وكثرة معروفه » 
وتمكنه من الخلفاء تغنيى عن ذكر شيء من أفعاله : 
نا لِشَنَه عَلبِهٍ أن شَفَيرٌ وَلِلكركب لأجَرِي فتننيا 
تنو لأ فشر زلارلنا؛ ‏ والنرايتات: ال تر فهر 
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١ 


إن النتى وَأبا عَمرْرٍ تَضَمُنَهُ 
ا الطد ا شن 
5 طالباً وَزّراً 8 ريب حَادِنَةٍ 
كي عَلِيِكُ يو لحي من ين 
كل الْقَبَائِل قد رديت 2 
ما خص رزْوُكٌ لآ قَيْسَا وَل مُضراً 
ْو كَانَ يني كِتَابُ الله بِنْ أَحَدٍ 
لِلْمَاربِينَ مَصَاُ عبر مُطُلَم 
ل كد في أنه لعن ميل 


َمَكَرْيَانٌ - طرافا انا والشةة 
4 سعد فلا كَيْفٌ ولا وَزَر 
ومن رَبيِعَة مَاتبْكي لَه مض 
م فَضْلٍ تعماك لا يي به شك 
إن الرَزِية عبرم بها ا 
بطول. إِلفٍ بَكنكَ ألآيّ وَالسَوَر 
لآ مُرَاعَاتَمُ - ولا وَطسر 
وَلِلْعْفَةٍ جَنَاتٌ رع و 
ل حي عَللى ارات ور 


الفعائده زات قلطت نيه اشرو كي آرم رن حك 


إذا أَبرَرْ الْحَوْفُ لكاب مم 
مُشيسعٌ لِِ بعرت الدخل صَولتَه 
نت عَلَ زلكل الأيَام مُضْطَلِمُ 
سَامِي الْجُهُونٍ يرَوْقُ الطرْفَ ل 


لا لتطقفة 


العل تسيل رواليك شيرف 
000 


لاه يه 


5-6 مَعْرُوْفُه 2 ويرفعهة 
ويس يسْعَى لغير الْحَمْدٍ يَكسِبْهُ 


١ 


مَضَادُ لَنْ يَأرِي لهم وَمَعْقِل 
واكم النن عدوا جين مكدر 
َلآ تَتَاجِيِهٍ إِّ بالتقى 

بالنائاتٍ لِصَعْبٍ الدّهرٍ مُق 
وَأَطهَرٌُ الناس غَيا جِينَ معَيرُ 
وف تقَى الله مَايَانْ وَمَا يَذْر 
إل ةا يشمو لَهُ الظُمَرٌ 
َليْسَ يُفبليِكَ إلا رَهْوَّ مُْمَلِر 
ول الا الم و يد 


ع السهر رَحِيبٌ لبا مُضْطلِعٌ 
ها لحك : قَُ ِ مِنْ ندى يِه 
لْوَهَابَ عَنْ 1 أو نَجِدَةٍ قَدَر 
لِيْكِ نََدَكَ أَطْرَّاف الِلدٍ كم 
لكك مون الشَعْثُ ضِمَهُم 
وَذَاتَ هِدْمَين نُرْجِي دَردَقا قَزِماً 
نيك لين وَالدُنيَا لِرَعبهن 


0 3 7 2 
كفلت عترة اقوام له 


-* 25 5 ثم هم 2 
يارب ارملة منهم ومكتهل 
لله شه جميع كان ملكثماً 
2 2 0 1 


عتوم 3 0 و مه ام ه06 كم مم 
/ م + وم كي + يروم 
بشو فكييه بور الارض بورهم 
عع 
إذا تشاكهت الايام واشتبهت 
3 ل 27 


2 0 5 رتم ام 500 ماماه 
إن الليالى والايام لو نطقت 
كان النذى في شهُوْرٍ الحول. مُقَنَسَما 


مه دو م 7 5 
لم يحل من نعمةٍ 


لْحَرْمَةٍ الله لإِسْلام منص 


توي وَمننظر 
مابك . القدر 
أسدَيتها فظرٌ 
مِنْ كُل وب إل ابَاتِكَ السَفر 
ثْلّ الرَّال حَبَاهَا الْبْيْسُ والْكِي 
وَالْيرٌ وَالْبخر والأغسار وَالْمسرٌ 


للناس جَردَانٍ: 
البْريَة خلقاً 


ُنْمَانُ جَدَّهُمُ أو دم 0 
عم من مم مه .0 

ابناء 1 هم اووا وهم نْصِروا 
08 ِ 07 5 2 م ِ 
ايتمته وهو 0 لَه الشُعَرٌ 
ءّ. لاه مم6 
اضحى يوم سعِيدٍ وهو متشير 
بَادِي الكآبَةٍ عا 2 0 


.0 2م 


ذا الول كلم يشم له خَي 
كل“ بك م اله 


0 رمو 8عّهم و 
بدر 0 5 0 والزَهرٌ 


0 لامك الفا لكر 


3 َه 2 72 2 2 ره عه 7 
إلا بكفيك منبا العين والاثر 


0 


ثنَتَْ باآلائك الأصحال: والكي 
0 المربة فَاغْتَالَ النتَى صَفْرٌ 


قال : وكان سعيد عامراً لطرق الخيرء عَوَاداً على الأيتام والأرامل 34 وعلى 
أبناء المهاجرين والأنصار . وكان حسن العزاء . وكان يُقَدَّمُ من بنيه عَمْراً 


وح 


وسلّما فأتاه موت ابنٍ له يقال له العباس . في .يوم مات سَلْمْ بحضرته , 
وكانت ميتة العباسن بكرمان . قتله بها الخوارج . فذكر الحسن بن رجاء أنهم 


دخلوا عليه مع رجاء بن أبي الضحاك ليعزُوه عنبها » فرأوا عنده 


من الْعَرَاءِ مالو 


شهدّه من لم يعرف القصة لظن أنه الْمُعَرّي . 
في عقب موت سلم . فحدثهم حديثاً ثم قال لهم واللقمة في يده : حدثنى بهذا 


ثم وضع اللقمة في فيه . 


ا لل ره 


قرِيقا دما إِنّْ أنفدت عَبْرَةٌ ري 
ولا نمدا عَيْنيُ قَذْ حَسَّنَ البُكا 
ل كا ا ال لاقن 
سَلام وَسُقَيا من ل اله سر 
جَرَتْ ل لأزوان أننا جره 
17 الندى َاْسَ الم والتقى 
فَإِنْ تطوو ليام َّ نطو د 
فق تلفعة .دلق إل معنا 
و اخْيَلَفْتُ حالان 3 لع 
وَمَنْ نَكُنَ الأؤراق لشي حر 
كل حالية الموده أ يي ل 
وما مَُدِمَتْ يَوْما لِكَمَيِهِ ألْعَمُ 


1 


أ لصب 0 عن الصَير 
َكرْطَ الأمى فَقْدُ المُعيّبِ ف القير 
را 
عل جسَدٍ بال بِلَمَامَةٍ قَمْرِ 
صَنائِعٌ مِنهُ لا تَبِيدُ على النشر 
جماه مُصُونَ العِرّض مَدَلَ الور 
عَلَ أُمْلهِ مِنْ أرض بر ولا بحر 
ركوب التي تسبي هَيوبٌ الي تزري 
نا كان غَيْرَ الحَمْدٍ يَرْعْبُ في دُخْرٍ 
به كُوَلُ الأيام في لمر وَالبسٍ 
شاف لَهُ ينها عَوانْ إلى بكر 


وما انْسَيّث: إلا ليه صَيِيفة 
رن عنا ترما ير وليل 
نْفْض له الأبْصارٌ عِنْدَ الجتِلائه 
5 لفط عدو كن اتقم . توب ٠‏ قر 
يرىف جهره التقي وسره 
تطخ بن ندر ع له 


ِ ٌّ 


تننااء اننظاذ البلاد ا 
ِ 3 0 5 م اي -ى 
3 0 000 انساً ريه 


7 


5 


إذا نَشَاتْ يوماً 1 مزنة 
هوي جب الله الْي كان مَعْقِلاً 
عَجِبْتَ يدي احتف كك خلعلت 
وما كنت الْمُغضي ِدَهرِ على القذى 
وو دَق الهز الحمام عَنٍ امرك 
أ نث أسْبابُ الرّدى طَوْعَ كَفَهٍ 
إذا صاح داعي الروع سَارَ 2 
ِقَسّمُ آجال العدى عَرْمْ بَاسِهِ 
ومَا ذَبِّ إلا عن جى الدّين سيف 
وَقَدْ كانَ يقري التفَ أَعْدَاءَ سِلْمِ 


6 يم 


توّلى أبو عَمْرِو فقلنا لنا عمرو 


ام اك 07 دم و 
وكان أبو عمرو معاداً حياته 
الك كه 000 5 هه مه ره نم 
وكنا عليه نحذر الدذهر وحذه 


0 مامه ًَ عه وو مه 
وما نطقت للا به السن الفخر 
ل ول يكيب طريفا مِنَ اشر 
وَلبْسَ به للا الجلالة مِنْ كبر 
000 ظمس 7 م 
إذا ما اختبرت السر اتقى من الجهر 
غير اكتساب الحمْدٍ مُسْتَغلَ الفكرٍ 
موا عليه بِالْصيَةٍ 0 


ع ل 


0 عََْهِ وَهيَ 71 الظهر 
إذا فا حا أفطارها - القطر 
أل الغنى في كلّ فج بن القَثر 
وَعِزَا لِدينٍ اه و مَل الكمْرٍ 
إِليِك وبين السن يسك والسْرٍ 
رلك الغانات عن الثمر 
3 انال ا بلجا 5 فر 
تبين ا ار 0 بي 
لِواءَانِ معقودان بالفتح و 

مِنْدِيةٍ بيقن رَحَطَيةٍ مع 
لا قاد خَيْلَ الله لإِّ نَعْرِ 
اميق الوقن بطاكان اداه رق 
ِعَمْرِو َن مات مات أبو عَمْرِو 
لم يَبْنَ مَايْنِى عَلَيْهِ مِنَ الدَهْر 


ييه 


َعَوّنَ وَجْدِي أن مَنْ عاش بَعْدَهُ ثلاتي ال لاقى وإِنْ مُدّ في العُمْرِ 
ََرْدَ وبي أني لا أى امرّما1 بِنَ اللاس إأ وَمرَ فض على وير 
من الليالي فيك يا عَمْرُو بَعْدَما حََدْنَا بك الدُنَا ا الشّمْر 
و لذ وه - 8 6ه -7 5 720 
ساجزيك شكري ما حييت فإن امت أب تسا فينك يقن. إلى. الخشر 
راون لزي افينك تون لدي اوإشبان قتع ...لا بكية. ولا اتزر 

انتهى ما أورد المرد("). 

قال البلاذري9»: كان سلم بن قتيبة عاقلاً » وقد ذكرنا خبره البصرة في 
كتابنا هذا . المدايني قال : قال سلم بن قتيبة ويكنى أبا قتيبة » لا تستعينن على 
من تطلب إليه حاجة يمن له عنده طَعْمَةٌ » فإنه لا يؤثرك 50 
ولا بكذَّابٍ فإنه يُبَاِعِدُ لك القريبٌء ويقرب البعيد , ولا بأحمق فإنه يستفرغ 
مجهوده ولا يبلغ للك ما تريد . المدايني عن أبي إسحاق المالكي أن سلم بن قتيبة 
قال : ثلاثة استقل هم عَظِيمٌ ما بذلته من مكافاتهم » رجل قام عن مجلسه 
فأوسع لي » والمجلس غاصٌ بأهله » ورجل تَصَفُحَ ثقاته فاختارني عليهم 
لحاجته » ورجل أسلفني مَالَّهُ عند حاجتي إليه فصانني به وقالوا : قال سلم بن 
قتيبة أو أبوه قتيبة : مامن رجل إل وأنا أَمدِرُ على مكافاته إلا رجل خرج من بيته 
يخوض أقطارٌ البصرة حتى أتاني في منزلي فأنسني بحديثه » قال المدايني : وأو 
سَلَّْا قوم من أهل الكوفة فقالوا له : يا أبا قتيبة أتيناك في حاجة ليست عليك 
فيها مؤونة ولا مَرْرَأَة » ولا تعلو لك ظهراً » فقال : هذه من أبغض الحوائج 


)١(‏ «التعازي والمراثي» د هلاك ب ب. 
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إل ؛ ما أحبٌ أَنْ أشأل إلا تقل مَلهُ » وتعظم مرزأتةُ » ثم سألوه حاجتهم 
فقضاها . وقال : لكم الفَضْلُّ فيها إِذْ قصدنُمْ إل بهاء وتكلم رجل كلام 
عب تقد تنح عن عضر فقا : هذا كلام تعلمه , “لقال سل قد 
أحسن من سمع كلامآ حسنآ فحفظه ثم أدَاُ في موضعه . وقال سلم : ما أتاني 
رجل ثَّلاتَ مراتٍ مُسَلّما لا يسألني حاجة فَدَرَيْت ما مكافأته » وقال سَلْم لا 
أعد الرجلّ عاقلاً مالم يكن رفيقاً . وكان سلم يقول : ريما طويْت سِرَيّ عن 
صديقي وثقتي , مخافة أن ينتقل عن مودتي فيذيعه عني , وحدثني الأثرم قال : 
قال سلم بن قنبية : بلغني أنَّ غرابٌ بن ظالم بن فزارة قال لولده : لا تمن 
صَدْرَ امرأة ولو كانت أَمُكَ ولا تأمَنَنُ على سرك غيرك » وأنا أقول : لا تأمنن 
عليه أباك فربا أَفشى الشَّفِيِقُ سِرَّكَ مسقطآ ؟. وحدثني محمد بن الأعرابي عن 
سعيد بن سلم قال : كان سَّلّْمُ ينشد هذا البيت كثيراً » فلا أدري أهو له أم 
لغيره : 
ومن ا لظم قَرفُ البَرِيُ وَحمَلْكَ ذَنبا عل مَعْذِرٍ 
وكان سلم يقول : من أَنِفَ من قول (لا أذري) تكلف الكذبٌ وتعرّض 
للهْءِ والاسّتِخفاف وكان سلم يقول : رين ما علمت بتركك اأَعَاة مالم تعلم » 
وحدثئني ابن الأعرابي عن سعيد بن سلم قال الس ان تر 2 ل ان 
عليه مال» فجعل وجوه أهل البصرة ينظرون إليه » ويتعجبون منه ء 
ويقولون : هذا إسراف فقال : إني أخبرت عن أبي رجاءٍ العْطَارِدِيٌ أنه قال : 
خرج علينا عِمْرانُ بن ُخصين وعليه مِطَرَفُ خحَر لم ير مثْلهُ فقال : قال رسول 
الله طلِندِ : «إن الله إذَا أنعم على عَبدٍ نعمةٌ أُحَبٌ أن يُرَى عليه تراه وقال 
0 إذا أقبلَ الأمرٌ أَعْيَتِ الحيلةٌ في إدباره , وإِذًا أَدْبْرَ أَْيّتِ الحيلة في 
إقباله » وروى عن سلم بن قتيبة وعن ابن فنازة انا العا راع وسلا بكار 


ع 


رجلاً في المجلس فَيكثرٌ , فقال إن أذ غائرنا الك ساروا علس 
وقال سلم : من مطل معروفةٌ حتى يكن صاجِبّه في طلبه فقد أخذ تَّمَنْهُ » وقال 
سعيد بن سلم : قال لي أبي : لا تستجي من المسألة عَمًا جَهِلت فإن مَنْ رَق 
هم عفااة عى م 0 7 لع عم 
وَحههُ رق علمفة » قال سلم : اول دناءة الحرص تاميل البخيل . وقال سلم 
حى ان : و عه م 8 
أو قتيبة : الصبر على كتتان السرّ ايُسَرُ من الندامة على إفشائه » وروي عن 
ره 2 02 ل عات 0 2 هم 
سَلُم أنه قال : وجدت اللجَاجِةً أَكَلَّ الْأشْيَاء منفعة وأضُرَّهَا في العاقبة , 
ٍ عهء ر ا 9رهى 2 عٍِ ره و ع 
ووجدت انكذد العيش عيش الحسود . وقال سلم - ويقال ابوه : لا تكمل 
مروءة مع اتباع ال هوى . فَإِنْ ال وى كَمِين غير مأمون . وقال سلم : مِنّ المروءة 
الصبر على مناجاة الرجال . وكانت ام سلم بن قتيبة أم ولد . انتهى كلام 
ارا و مكو ل 
ل ل ل ل 
ذكر نسبه أبوبكر الخطيب . وذكر من روى عنه . 
ونقل عن خليفة بن خياط قال : قدم سَلْمْ بن قتيبة واليآ على البصرة من 
قِبَّل ابن هُبيرة » فَسَوْدَ سفيانُ بن معاوية » وحارب سَلْماً » فظهر سلم عليه . 
لجع عوين العرين يل وح رساب عر لمر وقال : 
وفيها يعني سنة ست وأربعين ومئة وَلى لى أبو جعفر المنصورٌ سَلْمٌ بن قتيبة البصرة 
يسيراً ثم عزله » وساق بسنده إلى الزبير بن بكار : حدثني إبراهيم بن المنذر 
عن أبي عمر المديني قال : عرضت لي إلى سلم بن قتيبة حاجة وهو والي 
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اللسرة قلقت ومن أتح ب انتالتة القباء با تيم وكيك اختدة إلى 
باب سَلُْم أيّامآ والرجل يمطلني » ويذكر أن الكلام في الحاجة لا يمكن » فبينا 
آنا بالباب ذاك يوم إِذْ خرجَ سَلْمْ راكب فوقعت عينه علي » وقد كانت بيني 
وبينه مودة متقدمة » فدعاني فقال : أتطالب َبَلَنَا شيئا يا أبا عمرو؟ فقلت : 
حاجتي حَمَلمُهَا فلانا منذ أيام . فقال : إِنْ كُنْتُ لأظنٌ أن أَحْرَمُ يما أرى !! إِذَا 
كانت لك إلى رجل حاجةً فلا تُحَمُلَمَا من له قبله طَعْمَةَ فإنه لن يؤتّركَ على 
فيط ع ولا تخبلنا كدان فإن«الكذات يقرت لك التعيد» وبباعد لك 
القريب » ولا تحملنها أحمقّ . فإنه يجهد لك نفسه ثم لا يَصَنْمٌ شيئاً قال : ثم 
أمر بقضاء حاجتي . وأورد الخبر عن ابن أبي الدنيا : لا َنَزِلُ حاجتك بكذاب 
فإنه يبعدها وهي قريبة » ويقربها وهي بعيدة , ولا برجل له عند قوم أكل فإنه 
يجعل حاجتك وِثَاءًا لحاجته . ولا إلى أَحْمَقَ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك , 
وساق عنه أخباراً كثيرة وأقوالاً حسنة منها : إنما الدنيا العافية » والشباب 
الصحة » والمروءة الصبر على الرجال » ولا خَيْرَ في المعروف إذا أخصِي ع ومن 
لمروءة أن تَصُوْنَ نَوَنَي جمعتك . وتكثر تعاهد ضيفك . وتعرف في المسجد 
تَجْلِمَك . وسّكل : ما الصير على الرجال ؟ فوصف المداراة : وذكر أنه توفي 
سنة تسع وأربعين ومئة بالرّيّ - وصلى عليه المهدي لعظم شأنه - انتهى . 

وقال ابن الأثير('»: كان سلم بن قتيبة مشهوراً عظيم القدر . وتوقيٍ سنة 
4 » ولي البصرة فى أيام المنصور . 

وقال الندى فق كتاكت والعقووالاعتدازع4©50: ا توق السفاع: وأعذاعييق 


ابن على للبيعة على الناس لأبي جعفر . وكان لا يمر به أحد ممن يأخذ عليه البيعة 


. ١58/١ «الكامل‎ )1١( 
. تحقيق د. عبدالقدوس أبو صالح‎ 505١و‎ ١٠7/١ )( 
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إلا مسح يده على يده وقبلها حتى مر سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي » وكان 
سلم مدة أيام أبي العباس يجول في البادية خوفآ من أبي العباس , لأنْ سلما كان 
مروانى لوي » وكان من شد قواد الدولة ٠‏ فقدم لذ قا يفوت السفاح 
ناماه يقت رب إلى لاقي ».كنا اع متلوي املاطل يد 
عيسى انصرف عنه ولم يقبلها » وكان الناس في تلك الأيام لا يعرفون تقبيل 
اليد » إنما هو شيء جاء به أَمْل خراسان . فاستنكر ذالك عيسى بن علي , 
وأخذ بثوبه وقال له : من أنت ؟ قال : : أنا سلم بن قتيية بن مسلم . فقال 
عيسى بن علي : المبغض لدولتنا المزواني الرائر وى » الغاش لأمير المؤمنين 
ولدولته . فقال سلم : ألا أَدُلّكَ على من هو أغش لأمير المؤمنين ولدولته مني ؟ 
من يزعم أنه مع أمير المؤمنين وفي حَيَهِ وهو نَّانِي عُدقِهِ إلى أخيه » ويقدم رجلا 
ويؤخر أخرى ٠‏ ويقول : أبهما ظَفِرَ كُنْتَ معه . قال : وانتزع ثوبه من يده 
والضرفم 

ونقل عن الأصمعي قال : بينا سلم بن قتيبة يسايرٌ أبا عَمْرِو بن العلاء في 
طريق مكة في ليلة قمراء قال سلم : يا أبَا عَمْرِو أَنْشِدْنًا ٠‏ فأنشده للفرزدق : 


نَحِن بِرَوْرَاءِ الْمَدِيْنَةٍ قي حَينٌ عَجُوْل تَبتَفِي البَلٌ رَائِم 
حر ررد عابر امي ولا قي سر و بتر 
ا خُرّْنَا جهاراً وَل : نَعْضَبٌ لِقثْل ابن خَازِم 
وما مضع إلا بَعْشَا بِرَابِهو ‏ إِلَ الشَّام َْقَ الشّاحِجَاتِ الرُوَاجِم 
عرف أبو عَمْرِو ماعليه في ذالك » فسكت 2 ؛ فقال سلم + نما با عَمْرِو 
اضرب بها وجومّنا في سواد الليل !. ولم يتنكر له . 
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وتجد أخبار سلم هذا في «تاريخ ابن جرير»(© مفرقة . 

وفي كتاب «الجوهرة في نسب النبي كلخ وأصحابه العشرة)22 للبري 
قتيبةً كثيرٌ » منهم سلم بن قتيبة » ولي البصرة مرتين » مرةً لابن هُبيرة » ومرة 
لأبي جعفرٍ . وكان سيد قومه . ومات بالرّي . وكنيته أبو قتيبة . وولد سلم 
جماعة منهم سعيد بن سلم » ولي أرمينية والموصل والسند وطبرستان وسجستان 
والازيرق» ازول كقين ركان امن :الاخواف) :ومو وفيحن 5و يكن أغلا 
للهجاء لكرم ميشطه + بوطهارة اطوقة > والشاعر زع مت عل الآذن من 
الأعراض . وهجا على اليسير من الأغراض . فيبقى ذكرهما في الأعقاب مدى 
الأحقاب .» والعاقل من وَقى عرضه من شاعرٍ ذي لَسَنٍ » بصلة وقول حسن » 
وقد أؤْصى بوقاية العرّض خاتمُ الأثبياء . المختص بالمقام المحمود » واللواء » 
الذي رفع الله ذكره ومكانه » وأولاه حبه » وحشا بعد الشق والتطهير حكماً 
وعلماً قلبه » قال أمير المؤمنين الرشيد يومآً لسعيد بن سلم : يا سعيد » من 
بيت قيس في الجاهلية ؟ قال : يا أمير المؤمنين بنو فزارة . قال : فمن بيتهم في 
الإسلام ؟ قال : يا أمير المؤمنين الشريف من شرفتموه . قال : صدقت أنت 
وقومك »انتهن. . ْ 

وأورد الأزدي في كتاب «تاريخ الموصل» : رك عن عبدالله بن بكر عن 
محمد بن مرزوق قال : حدثنا مسلم بن قتيبة الباهلي2©29, فقال : حدثنا يونس 
ابن الحارث عن إسماعيل بن عبدالله عن خالد بن عبدالله عن جده أسد بن كُرْزٍ 
أل شيونع :النمن كله يقول : ١‏ إن المريض مَحَاتٌ خَطَايَاهُ كنا يَنَحَات .ور 
الشجر ) . 


0) هل«س” وال/كلاء ولا/عمكء كملكا ك5كك 15كقا 4576م 2050 201784 21115 
وو 5660 وكم/ة؟. 50) ١(ل/ة:”.‏ 
5٠١5 4)‏ كذا ورد في مطبوعة الكتاب (مسلم) وأرى الصواب (سلما) . 


سلمان بن ربيعة الباهلي 

تقدم نسبه في ترجمته في الصحابة وقال الخطيب27: سلان بن ربيعة 
الباهلي » تابعي . حدث عن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبوعثان النبديٌ , 
وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي . وشهد سلمانٌ يوم القادسية » ولاه عمر 
ابن الخطاب قضاء المدائن » وهو أول من قضى بالعراق . ثم عزله فخرج غازياً 
للترك » ثم انصرف فاستشهد ببلنجر("2. ثم روى بسنده إلى أبي وائل شقيق 
ابن سلمة قال : رأيت سلان بن ربيعة جالساً بالمدائن على قضائها واستقضاه 
عمر بن الخطاب أربعين يوماً » فا رأيت بين يديه رجلين يختصمان لا بالقليل 
ولا بالكثير , فقلنا لأبي وائل : فَمِمْ ذاك ؟ قال من انتصاف الناس في| بينهم » 
وإلى وكيع بن الجراح قال : أولٌ من ولي قضاء الكوفة سلمان بن ربيعة فمكث 
أربعين يوماً لا يأتيه خصم . وإلى أبي مسلم صالح بن أحمد بن عبدالله العجلي 
حدثني أبي قال : سلمان بن ربيعة الباهلي كُوْفِيٌ ثقة . تابعي . وكان من كبراء 
التابعين . وروى عن اليثم بن عدي قال : سلان بن ربيعة الباهلي قتل في 
ولاية سعيد بن العاص استشهد ببلنجر في خلافة عثمان . وروى بسنده عن 
عبيدالله بن يحيى بن عبدالله بن بكير قالا : سلان بن ربيعة قتل ببلنجر من 
بلاد أرمينية » سنة تسع وعشرين ويقولون سنة ” ثين ويقال مات سنة إحدى 
وثلائين . انتهى كلام البغدادي ملخصاً وتقدم ذكر سلان في الصحابة وفي 
العلماء . وقال ياقوت الحمويٌ في الكلام على باب الأبواب9©: وأما حديثها 
أيام الفتوح فإن سلمان بن ربيعة الباهلي غزاها في أيام عمر بن الخطاب رضي 


)1( «تاريخ بغداى» 7١5/94‏ . : 
(5) مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب «معجم البلدان» . 
(*) «معجم البلدان» 90١‏ رسم (باب الأبواب) و (بلنجر) . 


١7 


الله عنه » وتجاوز الحصنين وبلّنجر . ولقيه خاقان ملك الخزر في جيشه خلف 
مر بلنجر فاستشهد سلان بن ربيعة وأصحابه » وكانوا أربعة آلاف . فقال 
عبدالرحمن بن جمانة الباهلى يذكر سلان بن ربيعة وقتيبة بن مسلم الباهليين 
وإنا لا قَبِرَين: قَيْر بَلْنجَر وير بصِين استانَ يَالَكَ مِنْ قير!! 
فهذا الذي الح وده :ندا اللي لل ال 

يرد أنَّ الترك أو الخزر لما قتلوا سلمان بن ربيعة وأصحابه كانوا يبصرون في 
كل ليلة نور عظيمآ على موضع مصارعهم . فيقال : إنهم دفنوهم وأخذوا 
س. إن بن ربيعة وجعلوه في تابوت » وسيروه إلى بيت عبادتهم » فإذا أجدبوا أو 
أفدطوا أخرجوا التابوت وكشفوا عنه فيسقون . انتهى . 

وانظر أخباره في تاريخ ابن جرير مفرقة9*» ومنها موقفه المشرف البارز أثناء 
وقعة القادسية » وقد سبق ذكره في موضع آخر . 

سليمان بن موسى الباهلي 

كان ممن شارك في وقعة البطحاء في الرياض سنة ١١77‏ بين الإمام محمد بن 
سعود ومعه أهل الدرعية » وبين أمير الرياض دِمَام بن دَوّاس . قال ابن 
بشر("): سار محمد بن سعود بجنوده » ومعه رجال مشهورون بالشجاعة . وعد 
منهم سليوان بن مومى الباهلي . كذا ذكر ابن بشر ء مع أنه ذكر في سوابقه في 
حتر ادك سين 1955 اوقاقة سلبياة تن موي بن سلية الناغل ‏ ولة حك أن 
هذا من الأعيان. لأنه لايذكر إلا وفيات الأعيان . 


(5) «تاريخ الأمم والملوك» 074/584/7/١لاه/‏ و4/١٠/155/07/19/5/ ٠١١‏ إلى 
48 إلى معام إلى بام/«” وهر اا/7/1ة؟ وك/85؟. 
)١‏ «عنوان المجد» 51١/١‏ ط دارة الملك عبدالعزيز. 
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سميْر بن ربيعة الباهلي 
هذا الذي يضرب بن المثل في الحرأة فيقال : ( أجرأ من فارس خصاف ) . 
وقد ورد اسمه في مطبوعة كتاب « نسب الخيل » لابن الكلبي ( سفيان ) 
وما أرى هذا إلا تصجيفاً . إذ المتقدمون يسقطون الألف عند كتابة اسم 
سفيان ٠‏ وتقويس النون يشتبه مع تقويمس الراء » وكذا عقدتا العين والميم » 
ولكن ورد اسم (سمير) في مصادر أخرى منها « أسماء خيل العرب » لأبي محمد 
الأعرابي الغندجاني ٠.‏ وفي كتاب « الخيل » لابن الأعرابي . 


قال ابن الكلبي”'؛ ني خيل قيس عيلان ومنها : صَافٍ : فرسٌ سُفيان بن 
ربيعة الباهِليّ . وهي التي يَضْرِبٌ بها الناسٌ مَتَلاُ : (لآنتَ أجْرَاً من فارس, 
خصَافٍ ) وعليها قَتَلَ قولا المَرْرْبانَ » وكانَ كسرَى وجّه جُنْدآ عظيماً من 
000 وهي الأحرار. فهابتها مُضرٌ هَيْيَةَ شديدةً لَِا رَأَوَا من سلاجهم 
نُشاهم » وقالوا : لا يموت هاؤلاءٍ أبدا . وأن سُفيانَ بن ربيعة واقِتُ على 
ال ةر : إِنْ كادت 
هذه النشَابةٌ لفُصِبني . ثم نظرٌ إليها تهترٌ في الأرض ساعد » فنزلٌ فسَفَرَ عنها 
فإذا هي وََعْتَ في وأس يربو فَعَمَلَتَهُ فقالَ :ما الْمَرُْ في شيءٍ ولا الْمَرْبوعٌ في 
شيْءٍ مع القضاءٍ . فذهبت مثلا ٠‏ وحمل على ولا » ويْرْعَمْ أن سنال ونه يومئذ 
نور » من بََ الوحش_ ٠‏ فطعتة ين تَذْييِْ حتى أخرج سنال من بين َب 
ثم قال : يا قيس إِنهُم يموتونَ فقالتِ العربٌ : ( لأنْتَ أَجْرَأ من فارس 
خصافٍ ) . 


.- ه١/ه٠ «نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها» ص‎ )١( 


ليه 


شبيْبُ بن جخل بن نضلة الباهلي 

قال ابن حجر في «الإصابة)(2: له قصة مع أبي موسى الأشعري في 
الفتوح » تدل على أنه أدرك الجاهلية وعمر حتى شاخ . ذكره الزبير بن بكار في 
«الموفقيات» بغير إسنادٍ أن أبا موسى الأشعريٌّ عرض الخيل . فمر به شبيب بن 
جحل بن نضلة الباهيُ على فرس أعجف فقال : بال على بال . فبلغه ذالك 
فأنشد : 
57 عه 000 5 1 
َي الاشْعَرِيٌ قال بال . - عل الي ولم ا بَلائي 
وَِدْلّكَ قَدْ قَضَيْتُ الرُمْحَ فيه قَبَاءَ بِدَائِهٍ وِشَفَيْتَ ذَائِي 


شتاد بن خالد الباهاى 


ذكر ابن جرير أن الجنيد بن عبدالرحمن الْمْرّي استعمل على خراج سمرقند 
سنة إحدى عشرة ومئة شداد بن خالد الباهلي9) وكان شداد قد شخص إلى 
هشام بن عبدالملك . فشكى أُميْرَ خراسان أشرسٌ بن عبدالله ال َحِيّ » فعزله 
هشام » واستعمل الجنيد بن عبدالرحمن على خراسان سنة إحدى عشرة 


ومكة(") . 


وكان سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن العاص وال خراسان 
سنة ٠ ١‏ قد أمر شداد بن خالد ( خليد ) الباهلي بمحاسبة معاوية بن الحجاج 
الطائي . وكان ولي ولاية قبل سعيد . فضيق عليه شدادٌ . فقال :ايا مَعْشرَ 


م 2ه 


يس ! سِرْتَ إلى قصر الباهلي وأنا شديدٌ البطش . حديدٌ البصرء ٠‏ فعورت 


.)7”969( حرف الشين القسم الثالث رقم الترحة‎  )١( 
. 594/1 (؟) «تاريخ ابن جرير»‎ 
اا/لاي.‎ 5 


وشت ل وبامصدي بر اال ضري اسق دراه يفلد ان اشرفرا عق القت 
والأسروالسبي 0( وهذا صاحبكم يصنع بي ما يصنع ؟ 2 ه عني فخلاه(١)‏ , 


شريك بن الصامت الباهلى 

هو أحد بني وائل » وكان على شرطة قتيبة » فأرسله ومعه رجل من غَِيّ 
إلى وكيع بن أبي سَوْدٍ التميمي . الذي ثار عليه فقتله » ووجه معهم| خيلا ليأتياه 
به » ولكنهما لم يستطيعا » ويقال كان على شرطه بخراسان ورقاء بن نصر() . 

ولشريك هذا ابن ذكره ابن جرير في حوادث سنة 9111© في خبر أَحَذٍ أسَد 
ابن عبدالله جماعة من دعاة بني العباس لخراسان » وكان أحدهم قال : إِنَّ هذه 
المُضَرِيُة ما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشدٌ الناس على قتية بن مسلم » وإنا 
طلبوا بثأرهم . فتكلم ابنُ شريك بن الصامت الباهلي وقال : إن هاؤلاء القوم 
قد أخذوا مرة بعد لمرة ٠‏ فقال مالك بن الحيقم : أصلح الله الأمير ! ! ينبغي لك 
أن تعتبر كلام هذا بغيره » فقالوا مو اين 
والله كُنَا أَشَدّ الناس عليه + افبعث بيع أمند. إلى 'الحبين : 


شريك بن عمرو الباهلي 
تولى شريك هذا على ماذكر البلاذري )»9‏ شرطة البصرة . 

شقيق بن جَزْءِ الباهلي 
هو شقيق بن جزء بن رياح بن عمرو بن عبشمس - وانظر بقية النسب في 


)1غ( «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير .51١١/5‏ 
('؟) المصدر السابق : 5/١1م.‏ 

(9) المصدر السابق : ٠١8/109‏ . 

(9) «أنساب الأشرافء»: 1805/6 . 
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الكلام على هذا الفرع قال ابن جرير في «الإصابة) : ويقال20: اسم أبيه 
حريز .2 له إدراك , واستشهد باليرموك . ذكره ابن عساكر . 

وقال ابن حجر أيضاً : في ترجنة حكيم بن قبيصة بن ضرار الضبي - فيها 
نقل عن ابن قتيبة بسنده2" :لما كان يوم سل وسَاجِرٍ طردٌ شقيقٌ بن جزء بن رياح 
الباهلٍ حكيم بن قبيصة ‏ فذكر قصة لم يوردها ابن حجر وقال : فحدثني غير 

٠.‏ َه 
غيره : وأدرك حكيم الإسلام فأسلم 2 وعاش إلى زمن معاوية فقال له : اي 
1 0 2 0 3 5 135 2 
ءًّ 
احَبٌ ؟ قال : يوم هداني الله للإسلام . انتهى . ومناسبة إيراد ترجمته أنه من 
شجعان بَاهِلة . وممن لحم ذكر في أحد أيامها في الجاهلية وعَدَّه أبو عبيدة : 
فارس باهلة9 . 
شماس بن هوذة الباهلى 

قال البلاذري : المدائني عن أبي سليان العنيري قال : قال : معاوية لأبي 
هوذة بن شاس الباهلى : لقد هممتٌ أن أَحْملَ جمعآ من باهلة في سفينة ثم 
أغرقهم » فقال : إِذِنْ لا نرضى بعدَّتهم من بني أمية!! فقال : اسكت أيها 
الغراب الأبقع, قال : إن الغراب ربما درج إلى الرّحمَةٍ حتى ينقرٌ دِمَاعَهَا ويقتلع 
عينيها . فقال يزيد : اقتله يا أمير المؤمنين , قال : مَهُ ؟ » ثم إِنَّ معاوية وَجهَهُ 
بَعْدُ في سرية فقتل فقال معاوية ليزيد : يابني هذا أخفى©». انتهى . كذا ذكر 
البلاذري الرجل بكنيته » ولم يذكر اسمه » ولكن يظهر مما أورده الجاحظ أن 
اسمه شياس بن هوذة بن شاس . 


. ١98/7” «الإصابة» 585/7 ط : دار نبضة مصر. (5) المصدر:‎ )١( 
. زفقة «الممتع في صنعة الشعر» ص55"‎ 
.- 781/7*” «أنساب الأشراف»  القسم الرابع - ص‎ )4( 


وقال الجاحظ(١»:‏ قال : ومن البرْصان أبو هوذة بن شماس الباهلي أحد بني 
2 عّه ىا ع 2 
قتيبة قال أبو الحسن قال معاوية يوماً : والله لهممت ان املا سفينة من باهلة 
فأبعثٌ بها إلى الْيَمّ فإذا توسطوا غرقتهم قال : ققال له أب هوذة بل شاف م" 
إِذَنْ ما رضينا بعددهم من بني أمية قال : اسكت أبها الغراب الأبقع . فقال 
هوذة : إن الغرابٌ ربما مثى إلى الرَّحْمَةِ حتى ينقرٌ عَيّمَها » فلم| كان بعد ذاك قال 
له ابنه يزيد : هلا قتلته ؟ ثم إِنْ معاوية أرسله في بعض البعوث فقتل فقال 
20 عًِ 
معاوية ليزيد : هذا اخفى واعفى227 قال أصم باهلة(2) في شماس بن هوذة بن 
شماس : 
ا ل سن عراس م ماه 2-0 ا ج تاعمج 
اشماس لو كانت صحاحا جلودكم عدرت ولكن الشامي ارقط 
فهذا البيت حمل بعض الناس كل من قيل في الشعر أنه أرقط أنه أبرص . 
وليس ذالك بالواجب . 
وأورد الخبر في كتاب «الحيوان»(© ‏ فيما نقل عن أبي الحسن المدائني + أن 
00 1 >6 0 عم م 
معاوية قال لأبي هوذة بن شماس : لْقَدْ هممت أن امل جمعاً من باهلة في سفينة 
ثم أغرقهم » فقال أبو هوذة : إذّنّ لا ترضى باهلة بِعِدَّهم من بني أمية » قال : 
اسكت أيها الغراب الأبقع وكان به برص ». فقال أبو هوذة : إن الغراب الأبقع 
)١(‏ «البرصان والعرجان والعميان والحولان» ص ١١٠١/99‏ -. 
0) وانظر الخبرفي «أنساب الأشراف» القسم الأول من الجزء الرابع - ص ١9‏ طبعة الجامعة العبرية -.. 
(2١‏ الأصم لقب له واسمه عبدالله بن الحجاج بن عبدالله بن كلثوم من بني ذبيان بن جئاوة بن معن بن 
مالك بن أعصر كما في «المؤتلف» 5: . وورد نسبه في «النقائفض» ٠١77‏ محرفاً ‏ وانظر «جمهرة ابن 
حزم» 740 . وهو شاعر خبيث إسلامي له قصائد بجو فيها الفرزدق كما أن للفرزدق هجاء فيه وفيه 
يقرل : 
أخال الباهلٍ يظن أني سأقعد لايجاوزه سبابي 


من امكل والترضاقة "والخرجان» .. 
89) ج” ص586:. 
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ربما درج إلى الرَحمَةِ حتى يَنْقَرَ دِمَاغها ويقلع عَيْنِيها . فقال يزيدٌ بن مُعاوية : 
ألا تقتله يا أمير المؤمنين ؟! فقال : مَهُ . وتبّض معاوية . ثُمْ وَجَهَهُ بَعْدُ في 
سَرِيةٍ فقَتِلَ ٠‏ فقال معاويةٌ لِيَزِيْدَ : هذا أَحَفى وأَصْوَبٌ . 
صالح بن مسلم الباهلي 

صالح هذا أخو قتيبة بن مسلم القائد المشهور تقدم نسبه » واستنتج اللواء 
الركن محمود شيث خطاب أنه أكبر أولاد مسلم الذي كان يُكقَ بأبي صالح , 
ووصفه بأنه كان الساعِدَ الأيمنَ لأخيه قتيبة » وشهد معه معاركه التي خاضها 
كافةٌ » والقضاءَ على فتنة الخوارج . ومعارك الفتوح(2©. إل أنّ ابن قُتَيَة في 
«المعارف» كما سيأتي في ترجمة قتيبة ذكر أن بشاراً كان أَكبَرَ أبناءِ مسلم » وليس 
صالحاً ىا استتنتج اللواء محمود » وورد ذكر صالح بن مسلم في «تاريخ ابن 
جرير» في مواضع منها في حوادث سنة 85 : وأن قتيبة استخلفه فتقدم إلى 
(مْرو) » وفتح بعد رجوع قتيبة ( باسارا ) وأن قتيبة استعمله أيضاً على 
( الترمذ )29 كما ذكر أن قتيبة لما حاصر ( سَمَرْفند ) استعان السَّعْدُ يملك 
( الشاش ) وملك ( فَرَغَانة ) . فانتخبا فرساناً من أبناء المرازبة والأساورة 
والأشداءٍ الأبطال » فوجهوهم . وأمروهم أن يُبيتَوا عسكرهم . وجاءت عيون 
المسلمين فأخبروهم فانتخب قتيبة ثلاث مئة أو ست مئة من أهل النجدة » 
واستعمل عليهم :صالخ بن مسلم- فَطَيْرْعُم :في الطريق الذي ياف إن يون 
منه . وبعث صالح عيونا يأتونه بخبر القوم » ونزل على فرسخين من عسكر 
القوم » فرجعت إليه عيونْهُ فأخبروه أنهم يصلون إليه من ليلتهم » ففرق صالح 
خيله ثلاث فرق . فجعل كميناً في موضعين . وأقام على قارعة الطريق . 
4 اغلة المجمم. الملمى: العراقن 46 .متلق الك و4 طن 10ج 
(5) «تاريخ ابن جرير»: 516/56 . 


أحاحة 


وطوقهم المشركون ليلا » ولا يعلمون بمكان صالح . وهم آمنون في أنفسهم 
من أن يلقاهم أحدٌ دون العسكر . فلم يعلموا بصالح حتى غشوه . قال : 
َشَدُوا عليه حتى إذا اختلفت الرماحٌ بينهم خرج الكمينان فاقتتلوا . قال : 
وقال رجل من البراجم : حَضَرْتَبُمِ فيا رأيت قط قومآً كانوا أشدّ قتالاً من أبناء 
أؤلئنك الملوك ولا أصبرء فقتلناهم فلم يفلتُ منهم إلا نَفْرٌ يسير. وحوينا 
سلاحهم . واحتززنا رؤوسهم . وأسرنا منهم أسرى . فسألناهم عمن قتلنا 
فقالوا : ما قتلتم إلا ابنَ ملك . أو عظيماً من العظراء » أو بطلا من الأبطال » 
ولقد قتلتم رجالاً إن كان الرجل ليعدل بمئة رجل , فكتبنا على آذانهم ٠‏ ثم 
دخلنا العسكر حين أصبحنا ومامنا رجل إلا مَعَلقٌ رأساً معروفاً باسمه » وسلبنا 
من جيد السلاح وكرم المتاع ومناطق الذهب . ودواب قَرِهَةٍ » فَتَفَلَنَا قتيبة 
ذالك كله » وكسرت ذالك أهل ( السغد) . انتهى . 


وعد اللواء الركن محمود من فتوحات صالح هذا ( كاشان ) وهي مدينة بما 
وراء الغبرء و(أورشت) وهي في فرغانة » و(إخسيكث) وهي قصية ناحية 
فرغانة على نهر الشاش وراء نهر جيحون(١).‏ وفي سنة 85 : انصرف قتيبة إلى 
( مَروَ) فاستخلفه على الجند » ففتح مساحاتٍ شاسعة من منطقة فرغانة . 
وكان صالحٌ مع قتيبة حين تَلبَتَ عليه الجنود » فبعثه ِيُهَدّيّ ثورتهم » فرماه 
رجل من بني ضبّة فأصاب هامته » فَحَمِل إلى قتيبة » ورأسه مائل » فوضع في 


مَصَلاهُ » فتحول قتيبة فجلس عنده ساعة حتى توفي9). 


وكان مقتله في فرغانة سنة ست وتسعين من الهجرة . 


6 «ومحلة المجمع العلمي العراقي» المجلد ال )5١(‏ د ص ١7١‏ -. 
(؟) «تاريخ ابن جرير»: .01١/5‏ 
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ويصفه اللواء محمود خطاب بأنه كان ماهراً في إعداد الخطط الدقيقة 
النارضةاع وانك نع ا زللقه القادة «الدين تتائر ون بالخطر». ويوطرونة رخال 
بالأمن . ومن القادة الذين يقودون رجاهم من الأمام يقول لهم : اتبعونٍ 
ولا يقود رجاله من الخلف فيقول : تقدموا ويبقى في موضع أمين . 

وقال عنه بأنه كان الرجٌل الأول بعد قتيبة في فتح بلادٍ ماوراء الغبرء وأنه 
نشر الإسلام بين حشود ضخمة من مختلف القوميات في بلاد خراسان وماوراء 
الغبر » وأنه وطد أركان الدولة الإسلامية في ربوعها(). 

ضديّ بن عَجلان الباهلي 

فو أن أماقة الصحابي الجليل » تقدمت ترجمته في الصحابة » وحَسَنّ 
الحديث عنه هنا إِذْ هو من الأمراء فهو رَسُولُ رسول الله كن إلى قومه , 
فصدّقوه » واتبعوه . قال الذهبي20: صاحب رسول الله يله . ونزيل مص » 
روى علماً كثيرآ وروى عنه الجماعة .. قال سليم بن عامر : سيقت انا 
أفاقة:: يقول : سمعت النبي ككل يقول في حجة الوداع . قلت : لأبي 
أمامة : مثل من أنت يومئذ ؟ قال : أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة . 

وروى أنه بايع تحت الشجرة . رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قلت : يارسول 
الله أدع الله لي بالشهادة فقال : «١‏ اللهم ل وعنده + فغزونا فسلمنا 
وغنمنا . وقلت : يارسول الله مركي بعمل . قال : « عليك بالصوم فإنه 
لأفذن القع فكان ابو أمامة :واقرائه (وخاففه لا يفون لمانا ,"لين ابن 
وافد وصدقة بن هرمز بمعناه عن أبي غالب عن بي أمامة : أرسلني النبي 6 


)١(‏ «محلة المجمع العلمي العراقي» المجلد ال  )75(‏ ملا 
(؟) «سير أعلام البلاع»: 3# : وم”م , 


إلى باهلة فأتيتهم فرحبوا بي فقلت : جئت لأنهاكم عن هذا الطعام2'0. وأنا 
١ 0‏ 570 8 3 ع 
رسول رسول الله لتؤمنوا به فكذبون وردون » فانطلقت وانا جائع ظمآن 
لمم م العم بي 
فدمت فاتِيت في منامي بشربة من لبن فشربت فشبعت . فعظم بطني فقال 
القوم : ( أتاكم ) رجل من أشرافكم وخياركم فَرَدَدُْوه ؟ فقال : فأتوني بطعام 
وشراب فقلت : لا حاجة لي فيه . إن الله قد اطعمنى وسقاني فنظروا إلى حالي 
فآمنوا . مسعر : عن أبي العنبس عن أب الْعَدَبّس عن أبي مرزوق عن أبي 
غالب عن أب أمامة قال : خرج علينا رسول الله كَل وهو متوكيءٌ على عصا 
فقمنا إليه فقال : « لا تقوموا كى) تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً » . قال 
المدائني وجماعة : توفي أبو أمامة سنة ست وثمانين وقال إسماعيل بن عياش : 
مات سنة إحدى وثانين . 


ضرار بن مسلم الباهلي 
هو أخو قتيبة بن مسلم البطل المشهور . وأحد من نجا من القتل حين قتِل 
1 .اذ دما ع ِ_< ا 2 
قتيبة(25 واخوته وأهل بيته » فقد استنقذه اخواله آل زرارة التميميون » إذ أمه 
غْرَاهُ بنت ضرار بن القعقاع بن مَعْبَدِ بن زُرارة » وفي ذالك يقول الفرزدق : 
0 0 ع و 0 53 2 8 يي ءِ 
طريف بن نافع الباهلى 
قال المبرد(»: قال عبدالله بن قائد : كان طريف بن نافع الباهلٍ عالاً 
بالنسب . فلا ثقل قال لقومه وهو في الموت : بِلُوا فمي بماءٍ » فعصروا في فيه 


)1( هو ( الدَّم ) كما جاء مصرحاً به في رواية أخرى . 
(؟) «تاريخ ابن جرير» 5١5/5‏ . 
9) «التعازي والمرائي» - 7407 -. 


إحرة 


ماءً بقطنةٍ . ثم قال : أجلسوني ! فأجلسوه فقال : فلان ليس لأبيه الذي 
يُدُعَى له :فقيل له أتقول هذا وآنت عل هده الخال 19 فقال + خفت أن 
أموت وأنتم في شك منهء ثم أضجعوه فات . انتهى . 

ويظهر أن طريفاً هذا من أهل القرن الثاني الحمجري لأن المحدّث عنه تمن 
روى عنهم أبو الحسن على بن محمد المدائني (70١/5١1ه)‏ . وعبدالله بن 
قائد ‏ أو فائد ‏ يظهر من خبر آخر أورده المدائني(١)‏ عنه أنه يعنى برواية الأخبار 
المستطرفة والنوادر » ولا يعني القاريٌ إلا أن طريفآ عالم بالنسب . بصرف 
النظر عما قد يُسْتَشَكُ من الخبر من التعرض لأمر كان الأولى تركة » لاسيها من 
فاق كل بحالة طز يف هذ إن 1 يكن لخر رئب مضتوطا ةي ١‏ 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 

تقدم ذكره في الصحابة ‏ وقال الدارقطني(): وأما ذو النور فهو عبدالرحمن 
ابن ربيعة الباهلٍ استعمله عمر على الباب . والأبواب . وقتال الترك وقتل 
ببلنجر . في خلافة عثمان في سنة تسع من إمارة عثمان . وكان أمير الجيش ء 
والأتراك يستسقون بجسده إلى اليوم » وجعلوه في سَّمْطٍ » وهو أخو سلان بن 
ربيعة الباهلٍ » الذي يروي عن عمر بن الخطاب حديثاً رواه عنه أبو وائل . 
وكات سلمان قاضي الكوفة وكان له في وقعة القادسية موقف مشهود في هزيمة 
الجيش الفارسي كما تقدمت الإشارة إلى ذالك . 

وقال ابن حجر(”: عبدال رحمن بن أبي ربيعة الباهلي أخو سلان. . تقدم 
به عل دكن اخ وكاة عزا رسن اهز فك أعيدي' قاله ابل عمو » بودكر 


.- 771/97" كما في كتاب : «التعازي» ص‎ - )١( 
.1٠١٠١/٠ «المؤتلف والمختلف»‎ )1١( 


وف 


سيف في «الفتوح» عن مجالد عن الشعبي قال : لما وجه عمر سعداً على 
القادسية جعل على قضاء الناس عبدالرحمن بن ربيعة الباهلي . وكان يلقب ذا 
النورء وجعل إليه قسم الفيء والأقباض » ثم استعمله عمر على الباب 
والأبواب . وقتال الترك » واستشهد بعد ذالك في بَلّنجَر » بعد مضي تان سنين 
من خلافة عثان . قال أبو عمر : ليس له عن النبي كَل سماع ولا رواية , 
ويقال : إن عمر استخلفه مكان سراقة بن عمرو لما مات وأنه أراد غزو الترك 
فمنعه شهريار وقال : إنا لنرضى أن تدعُونا فقال عبدالرحمن : لكنًا لا نرضى 
بذالك حتى نأتيهم , وإِنَّ معي لأقوَاما لَوْ أذن لهم أميرهم في الإمعان لبلغوا 
الروم » فلما| هجم عليهم قالوا : ما اجترأ علينا هؤلاء إلا ومعهم الملائكة . 
قالوا : ودفن عبدالرحمن في بلاد الترك فهم يستسقون به إلى الآن (قلت) وقد 
ذكرنا غير مرة أنهم ما كانوا يوْمّرون في الفتوح إلا الصحابة . انتهى كلام ابن 
يدر( , 

وجاء في «دائرة المعارف الإسلامية)("2: عبدال رحمن بن ربيعة من قبيلة باهلة 
قائد عربي عرف بذي النور( ‏ أو ذي النون ‏ نسبة إلى سيفه ىا قال ابن الأثير 
في «الكامل) : وقد قاد عبدال رحمن طليعة جيش سراقة بن عمرو الذي وجهه 
ع ل درك (باب الأبواب) سنة 77  )547(‏ وأهم حادئة رويت عما فعله 
المسلمون الذين كانوا حينئذاك أصحاب السلطان في القوقاز للمرة الأولى هو 
اللقاء الذي تم بين عبدالرحمن بن ربيعة والقائد الفارمي بِدَرْبِندَ ٠‏ وتقديمه 
خضوعه للقائد العربي9 وقد ذكر الطبري العهد الذي منحه هو لأّمْل أرمينية 
١65/5 4)‏ وكاتب المادة (دنلوب 21011078 .0.31). 


95) «تاريخ الطبري» 7777/١‏ . طبعة أوربة . 
(5) «تاريخ الطبري» 7557/١‏ إلى 777١‏ طبعة أوربة . 
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والأرمن . وشهد به عبدالرحمن وأخوه سلان بن ربيعة الباهلي . وتوفي سراقة 
في السنة نفسها فخلفه في القيادة العليا عبدالرحمن . وتلقى أوامر من عمر 
بالمضي في زحفه قُدُمآ إلى الخزر » فسار مخترقاً الممرات في الطريق الشرقي لحبال 
القوقاز. حتى بلنجر . ويظهر أن هذه المذينة قد اغب عليهنا عراز ف السنوات 
القليلة التالية(2١)‏ وعاد عبدالرحمن سنة 77 5057م ) إلى بلاد الخزر وحاصر 
بلنجر ووقعت بين الطرفين المتقاتلين اشتباكات عنيفة استطاع الخزر أثناءها أن 
يخترقوا صفوف المسلمين . وانضمت إليهم قواتهم الأخرى ٠‏ وقْتِلَ عَبْدُ 
الرحمن . وهو يحاول ليم شْعَث رجاله » وحمل أخوه سان الْعَلَم ؛» وحاول أن 
يخرج ببقية جيشه من باب الأبواب ويقال : إن الخزر قد احتفظوا بجثان 
عبدالرحمن وتوسلوا به في صلاتهم للاستسقاء(». وهزيمة عبدالرحمن وموته 
علامة النهاية للحروب الأولى بين العرب والخزر . وتقول بعض المصادر(" : 
إن سلان بن ربيعة الباهلي القائد العربي هو الذي قُتِلَ في بلنجر . انتهى ماني 
«دائرة المعارف)9©» . 


عبد الرحمن بن مسلم الباهلي 
عبدالرحمن بن مسلم بن عمرو الباهليٍ من القادة الشجعان . وهو أخو قتيبة 
ابن مسلم الفاتح المشهور . كان معه أثناء ولايته وشارك في غزواته 3 وقتل مع 


. إلى 7849 . ط أوربة‎ 7557/١ «تاريخ الطبري»‎ )١( 

زف «تاريخ الطبري» 2301/١‏ 5 

[هة «فتوح البلدان) و«المعارف» . 

(1:) وتجد أخبار عبدالرحمن في طبعة دار المعارف في «تاريخ ابن جرير» في الأجزاء 7/ 7/149 579/١/اه‏ 
99/5 لاا 
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أخيه بفرغانة سنة 9ه (15/ام)220. وقد فصل ابن جرير في «تاريخه» بعض 
أخباره رأينا اقتطاف بعضها : - 

١‏ كان عبدالرحمن بن مسلم على الساقة حين غزا قتيبة ( نومشكث ) سنة 
ثهان وثمانين وقد انتصر قتيبة ومن معه في هذه الواقعة9©). 

؟ ‏ وقد شهد عبدالرحمن بن مسلم فتح (بخارا)9"©. 

“- أرسله قتيبة في اثني عشر ألفا إلى (بلخ) , وقال له : ا ما 
ولا تُحْدِثْ شيئاً . فإذا حضر الشتاء فَعَسْكِرْ وَميرْ نحو (طْخَارَسْتَان)» واعلم أني 
قريب منك . فسار عبدال رحمن فنزل البروقان » كان ذالك سنة تسعين9؟ . 

 :‏ رافق أخاه قتيبة في قتاله نيزك طرخان ملك الطالقان .» وكانت له 
مواقف محمودة . وله استسلم نيزك ومن معه. فقدم مهم على قتيبة2), 

ه ‏ وحين سار قتيبة إلى (شومان) و(كس) و(نسف) وبلغ مدينة (بلخ), 
قدم أخاه عبدالرحمن فانتصر في تلك الغزوة » حيث فتح (كس) و(نسف)0©. 

1 ثم أرسله قتيبة إلى (السّعْدِ) فصالح صاحبها طرخون, وانصرف إليه 
ب (بخارا)29 , 

وفي سنة ثلاث وتسعين بعث قتيبة عبدالرحمن إلى ملك (خامً جَرْدِ) 
فانتصر عليه عبدالرحمن فقتله وغلب على أرضه وقدم منهم على قتيبة بأربعة 
آلاف أسيرً”" . 

6 وفي سنة ثلاث وتسعين أيضاً حين غزا قتيبة (سموقند) قَدَّمَ أنخاه 
عبدالرحمن في الفرسان والمَرَامِيَةِ نحو (السغد) في عشرين ألفاً » فصا حوا 


الأعداء9" , 
5 أشار عبدالرحمن على أخيه قتيبة حين هم بخلع سليمان بن عبدالملك 


من الخلافة سنة ست وتسعين فقال له( 0 : اقطع بعثا فَوَجَهُ فيه كُلَّ مَنْ تَحَافهُ » 


. 2/8 والمصدر «الكامل» لابن الأثير:‎ ١١5/4 «الأعلام»‎ )١( 

)١(‏ إلى )٠١(‏ «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 5/5”؛ و1555 و1400 و1571 و45# و70 و07 
و5096 على التوالي . 

كع 


ووجّهُ قوماً إلى (مَرْوَ) وميرٌ حتى تنزل سَمَرْقَند » ثم قُلْ لِمَن معك : من أحبٌّ 
المقام فله المساواة » ومن أراد الإنصرافٌ عو شتكرة ولا متبوع بسوء . فلا 
يقيم معك إلا مناصح . ولكن ة قتيبة لم يقبل هذا الرأيّ السديدَ » بل أخذ برأي 
أخيه عبدالله » فخلع سليان على ما نقل أكثر المؤرخين . ودعا الناس إلى 
خلعه . وتحدّث بكلام أورده ابن جرير أثار حفيظة من معه من القبائل . 

٠‏ - وفي سنة ست وتسعين قتل عبدال رحمن بن مسلم أثناء دفاعه عن أخيه 
قتيبة فقتل معه إخوته عبدالله وصالح وحصين وعبدالكريم بنو مسلم(2. قتلوا 
في فرغانة . 

قال اللواء الركن محمود شيث خطاب”©: يذكر التأريخ لعبدالرحمن أنه كان 
الساعد الأيمن لأخيه قتيبة في حروبه . وفي واجباته الإدارية » وأنه فتح منطقة 
واسعة من بلاد خوارزم » ونشر الإسلام في ربوعها. وأنه كان من أبرز 
العاملين في مجال توطيد أركان الفتح الإسلامي في خراسان وخوارزم » ومناطق 
ماأؤزاء الغين : 

عبد العزيز بن حاتم الباهاي 

جرعدالعير ين حاتم بن النعان وتقدم بقية نسبه عند ذكر أبيه » ذكر 
البلاذري”" أنْ يزيد ول عَبْدَ العزيز بن حاتم (أرمينية) وحصنها وذكر أيضاً أن 
عبدالعزيز كان على حرب قيس أيام قاتلوا بني تغلب وكان يقال له : أصم 
باهلة . انتهى . وذكر في «الفتوح)9*» أن عبدالله بن حاتم بن النعمان الباهلٍ 
)١(‏ «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 019/5 . 
(؟) «محلة المجمع العلمي العراقي» المجلد ال(5؟) ص 158 . 


زفة «أنساب الأشراف» نسب باهلة 3 مخطوط : 
(8) 5**” ط: المنجد . 
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ولي (أرمينية) و(أذربيجان) من قبل معاوية » فمات بها » فوليها عبدالعزيز بن 
حاتم أخوه فبنى مدينة (دّبيل) وحَصّتها وكبر مسجدهاء وبنى مدينة 
النَْوَى) » ورم مدينة (بَرْدَعَة) ويقال : إنه جدد بناءها .» وأحكم حَفْرَ 
(الفارقين) حولها .» وجدد بناء مدينة (البيلقان) وكانت هذه المدن متشعثة 
مستهدمة . انتهى وأعماله تلك تدل على ما يتصفٌ به من نَرْعَةِ عمرانية » 
ورغبة في الإصلاح والإنشاء . وترجمه ابن عساكر('» فقال : إنه ولي الجزيرة 
لعمر بن عبدالعزيز و (أذربيجان) وغزا الترك » ووفد على عمر بن عبدالعزيز , 
وكان سيداً في الجزيرة » ونقل عن خليفة أنه قال : في سنة تسع وتسعين 
أغارت التركُ على (أذربيجان) وأصابوا من الناس فسار إليهم عبدالعزيز بن 
حاتم فقتل الله الترك فلم يُفْلَْتْ منهم إلا اليسير فقدم على عمر وهو بحُناصيرة . 

وعَدَّهُ خليفة من عمال عمر بن عبدالعزيز على الجزيرة و(أرمينية) 
و(أذْرَييجَان) وذكر أنه توفي سنة ثلاث ومئة9). 

عبد الكريم بن مسلم الباهلي 

ذكر ابن عساكر”) أنه أخو قتيبة بن مسلم » وأنه وفد على الوليد » وذكر 
ابن جرير أنه قتل سنة 945 مع أخيه قتيبة » وأضاف : وقال قوم : قتل 
عبدالكريم ابن مسلم ب (قَزُوِيْنَ) . 


عبد الله بن حاتم بن النعمان الباهلى 
تقدم نسبه في ترجمة أبيه » وقد ذكر البلاذري في «فتوح البلدان»9©) أن 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 7849/٠١‏ . 
(؟) «الكامل» لابن الأثير حوادث سنة ٠١7‏ . 


)2 «تاريخ دمشق)» :1“/٠١‏ . (5) 757 ط المنجد . 


0 


عبدالله هذا وَلِي (أرمينية) و(أذربييجان) من قبل معاوية » فيات بها فوليها 
أخوه عبدالعزيز . 
عبد الله بن مسلم الباهلي 
أخو قتيبة » كان من أشار بخلع سليهان وقتل مع قتيبة سنة 43 وكان تولى 
(سمرقند) . 
وقال الفرزدق : 


ا ا ا ا ل لي 2 2 3 5 - ّمع 5 سعاي2ىم 
ستعلم ياعمرو بن عفرا مِن الذي يلام إذا ما الامر غبت عواقبه 


له ب 


نيهر عه ور#ر هعم لاه 0 "م ع اليه 
ميت ابن عفرا ان يعفر امه بحجر السلا إذ عفرته ثعالبه 
فَلَو كنت ضَبْيًا صَفْحْت ولَوْ سَرَتَ على قَدَمِي حَيَّاته وَعَقَارِبة 
وسبب هذا الشعر أن عمرو بن عفرا قال لعبدالله بن مسلم الباهلٍ ‏ وقد 
عى مه 5 5 2 5 
اعطى الفرزدق خلعة . وحمله على دابة » وأمر له بألف درهم فقال له عمرو بن 
عفرا الضبي : مايصنع الفرزدق بهذا الذي أعطيته » إنما يكفي الفرزدق 
ثلاثون درهماً : يزي بعشرة » ويأكل بعشرة » ويشرب بعشرة » فهجاه 
الفرزدق . 


وتما أورد ابن جريبر من أخبار عبدالله : 
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١‏ أن قتيبة سَبَى امرأةً بَرْمَكِ » أبي خالد بن برمك حين غَزا (بلخ), 
فصارت لعبدالله بن مسلم الذي يقال له : الفقير أخي قتيبة فوقع عليها » وكان 
به شيء من الجذام(20. 

١‏ وفي سنة ثلاث وتسعين وَلى قتيبة أخاه عبدالله بن مسلم بلاد (مرو) 
)١(‏ «تاريخ الأمم والملوك» 450/5 . 


ا 


وخلف عنده جنداً كثيفاً » وآلة من آلَةِ الحرب كرا ارال : لا تدعَنّ مشركاً 
يدخل باباً من أبواب (سَمَرُقَند) إلا محتوم اليد . وإن جَفتَ الطينة قبل أن 
يخرج فاقتله » وإن وجدتٌ معه سكينا فيا سواه فاقتله » وإن أغلقت الباب ليل 
فوحدتك “فته اخ | فعن لاقد 11 

+“ وكان 006 أشار على قتيبة بخلع ملكاة: خالفا راى اخنه 
عبدالرحمن . قائلاً : اخلعه مكانك وادْعٌ الناسّ إلى خلعه . فليس يختلف 
عليك رجلان » فأخذ برأي عبدالله22. وليته لم يفعل , فالرأيٌ الحازم ما أشار 
به أخوه عبدالرحمن . ولكن هل تنفع كلمة (ليت) . ٌ 

؛ ‏ وأورد ابن جرير خبراً لعبدالله هذا يدل على أنه مضعوفٌ الرأي » 
فعندما أخيرٌ قتيبة بأن الناس يختلفون إلى وكيع وهم يبايعونه » وكان وكيع يأتي 
منزل عبدالله فيشرب عنده . فقال عبدالله [ من يقول ] هذا يحسد وكيعاً . 
وهذا الأمر باطل . هذا وكيع في بيتي » وهذا يزعم أنهم يبايعونه2”9. كذا 
قال . وماعلم أن تَرَدْدَ وكيع إلى منزله من قبيل الاحتيال والمبالغة في إخفاء 
مايريد من القضاء على قتيبة . 


ويدل على أنه كان مضعوفاً ما أورده المبرد . قال المُبَرَدُه؟»: وتزعم الرواة 
أن قتيبة بن مسلم لا افتتح (سمرقند) أف فضى إلى أثاث ل يْرَ مِْلَهُ » وإلى آلآتِ تم 
ير مثلّها فأراد أن يُرى الناس عظيم مافتح الله عليه » ويعرفهم أقدار القوم 
الذين ظهر عليهم , فأمر بدار فَفُرِضَّتْ وفي صحما قدور تَُرْتَقَى بالسلالم » فإذا 
الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي قد أقبل . والناس جلوس على 


. «تاريخ الأمم والملوك» 56/5غ‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 28١/5‏ . 

(59) المصدر السابق : 09/5١ه.‏ 

(5) «الكامل» */ ١"‏ و«العقد الفريد» ع/؟١‏ . 


ار 


تبهم » والحضين شيخ كبير » » فلما رآه عبدالله بن مسلم قال لقتيبة : ادن لي 
0 فقال : لا تردهُ فإنه خبيث الجواب . فأبى عبدٌ الله إلا 93 ادن 
له اوكا عد الله حعاكه وروكان قداتتيور نانف إلى اير ة قبل ذالك . فأقبل 
على الحضين فقال : أ الباب دخلت يا أبا ساسان ؟ قال : أجل ضعفٌ 
دق 2 راق د50 حق ع#رعم م الى 0 ِ 
عَمْك عن تسّورٍ الحِيطان قال : ارَايت هذه القدور قال : هي أعظم من أن 
9 ءّ. رت 2 13 0 
لاترى قال : ما احسب بكر بن وائل رأى مثلها . قال : أجل . ولا عيلان » 
لوكان رآها سمي شبعان . ولم يُسَمْ عيلان . 
قال له عبدالله : 0 الذي 0 
قال : أعرفه وأعرف الذي ا 
َخَيَةٍ مَنْ يَْيْبُ عَلَ غني ‏ وِبَاهِلَةٍ بْنِ يَعْصرّء والرَبّاب 
يريد : ياخيبة من يخيب . قال : أتعرف الذي يقول : 
لع ةم دار لغيه ا 00 5 امه 0 ره 5 5 
كأنَّ فِفَاحَ الأثد حَوْلَ ابن ممع إِذَا عَرِقَتْء أواهُ بَكْرٍ بْنِ وَائلٍ 
قال : نعم . وأعرف الذي يقول : 
قير -ى لدي مم ه عو مع 1 ام عملم 6 َه 
قوم قتيبة أمهم وابوهم لولا قتيبة اصبحوا في مجهل 
: أما الشعر فآراك ترويه » فهل تقرا من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم 


أ امه 1 ايت اهل انبعل الإنسان.حين + ِنَ الدّهرِلَمْ يكُنْ شَيْئا 
مَذكُوراً 9#). قال : فأغضبه , فال : والله لقد بلغني أن امرأة التحضين 


. كذا وفي «العقد»: (كلامه) ولعل (معاتبته) تصحيف (معابثته)‎ )١( 
. سورة (الإنسان) الآية الأولى‎ )١0 


١ 


ُمْلَتَ إليه وهي حُبْلَ من غيره » قال : فها تحرك الشيخ عن هيئته الأولى » ثم 
قال على رِسلِهِ : وما يكون ؟ تَلِدٌ غلاماً على فراشى فيقال فلان بن الحضين » 
كما يقال عبدالله بن مسلم ٠‏ فأقبلَ قتيبةٌ على عبدالله فقال : لا يبْعِدُ الله غَيْرَكَ . 
انتهى . 

ه ‏ وقد قتل عبدالله مع إخواته عبدالرحمن وصالح وحصين وعبدالكريم 
وبشار ومحمد بنو مسلم حين قتل قتيبة » وقتل ابنه كثير بن قتيبة » وناس من 
أهل بيته » ونجا أخوه ضرار استنقذه أخواله من آل زرارة0), 

قال ابن جرير : ولم ينج من صَلْبٍ مسلم غير عَمْرِو » عامل (الجوزجان) 
وضرار » وكانت أمهم غراء بن ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة » فجاء 
أخواله فدفعوه حتى نجوه . 

عبد الملك بن دثار الباهلي 


عبدالملك بن دِثَارٍ الباهلي من أشراف العرب وشجعانهم » شهد حربٌ 
أشرس بن عبدالله السَلَمِيَ مع أهل (سمرقند) وغيرهم من سكان ماوراء 
الغبر » وقتل في إحدى هذه الوقائع سنة ١١١ه‏ . وكان أشرسٌُ أولَ من اتخذ 
الرابطة بخراسان » واستعمل على الرابطة عبدالملك بن دثار الباهلي9). 


وذكر ابن جرير في حوادث سنة ٠ه‏ أن قَطَنَ بْنَ قُتَيْبةَ بن مُسْلم عبر 
الغبر في عشرة آلاف مقاتل فأقبل أهل (السَعْد) وأهل (بُخَارَى) معهم خاقان 
الترك .. فحصروا قطنا ثم ذكر خبر مُقتل عبدالملك بن دِنَارٍ أثناء حصار جيش 
قطن قال : فمر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار الباهلي » قال له : ياعبد الملك 
هل لك في آثار الجهاد ؟ فقال : أنْظِرني ريثا أَغْتَسِلُ وأْحْنّطُ فوقف له حتى 


. 57/1 «تاريخ الأمم والملوك» 5/١١اه. (؟) «تاريخ ابن جرير»‎ )١( 


فر 


خرج ؛ ومضيا فقال ثابت لأصحابه : أنا أعلم بقتال هاؤلاء منكم وحضّهُمْ , 
فحملوا على العدو. واشتد القتال , فَقْتِلَ ثابتٌ في عدة من المسلمين , منهم 
صخر بن مسلم بن النعان العبدي . وعبدالملك بن دثار الباهلي . والوجيه 
الخراساني , والعقار بن عقبة العوذي . فضمٌ قطن بن قتيبة وإسحاق بن محمد 
ابن حسان خيلا من بني تميم وقيس . تبايعوا على الموت فأقدمُوا على العدو 
فقاتلوهم فكشفوهم . وركبهم المسلمون يقتلونهم حتى حجزهم الليل » وتفرق 
لعدو. فأق أشرس (بُخارى) فحصر أهلها . 
وترجم الأستاذ الزركلي(١)‏ عبد الملك هذا فقال عنه : من أشراف العرب 
وشجعانهم . شهد حروب أشرس بن عبدالله مع أهل سمرقند وغيرهم » من 
سكان ماوراء الغبر » وقتل في إحدى هذه الوقائع ‏ وأرخ سنة قتله ب ١١١ه‏ 
(0الام) . 
عِضَام الباهلي 
قال الحمداني في الكلام على سّواد باهلة بعد أن ذكر القويع "»: ثم أَعل منه 
حِصَنْ آل عِضَام . وهم من ولد عصام خادم النعمان » ومنهم بو الْمَييع 
شاعر من أهل عصرنا. وني عِصام يقول النابغة : 
نَفْسٌّ عِصَام سودت عِضَامًا 


. 


وقوله : 
فخي مَاوْرَاءَكُ يا عِصَامْ 
وجزالاء عن يمين ذالك . كذا ذكر ال همداني مما يدل على نسبة عصام هذا إلى 


. الطبعة الأخيرة‎ - ١58/54 «الأعلام»‎ )١( 
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إزفرة 


باهلة . لأنه كان يتكلم عن بلادهم ونسب الثعالبي في كتاب «ثار القلوب»)7) 
وصاحبٌ «ربيع الأبرار»”5) وصاحب «خزانة الأدب)2(7 عصاماً حاجب النعمان 
.- - 35 ع امه 

إلى باهلة أيضاً » ولكن ابن الكلبي في «جمهرة النسب» وابا عبيد القاسم بن 
سلام نسبا عصاماً إلى جرم هكذا : عصام بن شهير بن الحارث بن ذبيان بن 
سعد بن عَذْرَةَ بن عَديٌ بن بيهس . وأوصلا النسب إلى جرم بن رَبّانَ من 
قضاعة . وكذا فعل ابن دُريد في «الاشتقاق» حيث قال : ومن رجال جَرْم 
عِصَامْ بن شهرراة) الذي يقول فيه القائل : 

وكان حاجب النعمان وهو الذي عنى النابغة : 
2 عتم و 5 1 ور ل نو 75 2 58 7 2 
فإني لا الومك قي دخول ولكن ماوراءةك يا عصام 

وكان النعمان إذا أراد أن يبعث بألف فارس بعث بعصام . انتهى . وأورد 
اللغويون : كن عَضَامها ولا تكن عَظاميًا :: 

وأورد هذا المثل مؤلفو كتب الأمثال باعتبار القائل رجلا وأن معنى المثل : 
لا بالانتساب 3 لكن الميداني في مجمع «الأمثال» أورد في حرف الميم : مُاوراءك 
ياعصام . ونقل عن «المفضل» أنَّ أوَّلَ من قال ذالك الحديث الحارتٌ بن 
عَمِْو » ملك كندة . قاله لإمرأة من كندة يقال لها عِضَام ٠‏ بعثها لتنظر جمال 
ابنةٍ عوف بن محلم الشيباني » وأورد قصة طويلة جاء فيها : َّ الملك قال 
لعصام الكندية : ما وراءكِ ياعصام ٠‏ وأضاف الميداني : وقد يقال : إِنَّ المتكلم 


. 35 ج4/‎ )#" . 1١ ج"/‎ )5 .٠١؟‎ )١ 
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2 


به ل الذينان قاله لعصام بن شَهَيرِ حاجب لفاك » وكان النعمان مريضاً 
وقد أجت بكوته + فسشاله النابغة عن حال النعمان وكات الميداني : يجوز أن 
يكون أجل المثل فَاذكرت ثم اتفق الاسمان » فخوطب كل بما استحق من 
التذكير والتأنيث . انتهى . 

وأطيق :وقد يكزة بسن .باهلة من :انتج عضام الباهل :قاتقق: مع ]سنن 
حاجب النعمان . مَِّا حمل الحمدان على ذالك القول . ومهما يكن فعصام 
الباهلي من المشهورين الذين أصبح ذكرهم معروفاً إلى عهد الحمدانيٍ » وكان له 


ل م 


نققمة . 
عدم 


عصام بْنْ عبد الله الباهلى 


ويفهم من نْصٌ أورده ابن جرير بأن عصامآ هذاكان من الأمراء الذين عينهم 
قتيبة بن مسلم في نواحي (فرغانة)» وهاهو نص كلام ابن جرير » فقد ذكر في 
حوادث سنة 271١‏ أنَّ السّعْدَ ارتحلوا من بلادهم فلحقوا ب (فرغانة)» فسألوا 
ملكها معونتهم على المسلمين . فقالت أمه : لا تَدْخل هاؤلاء الشياطين 
مدينتك . ولكن فرغ لمم رستاقاً يكونون فيه » ففرغ لهم شعب عصام بن 
عبدالله الباهلٍ » وكان قتيبة خلفه فيهم » وشعب عصام من رستاق (أسفرة) » 
وأسفرة يومئذ ولي عهد ملك فرغانة بلاذا » وببلاذا أبو جور ملكها ‏ كذا 
والعبارة الأخيرة غير واضحة . ولكن لم أر فيا بين يدي من الكتب ذكراً 
ِسْفَرَة . 
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علي بن أصمع الباهلي 

هوعل بن أصمع بن مُظَهُرِ بن رياح بن عبد شَمْس بن أَعُيا بن سعد بن 
عبدابن غنم بن قتيية بن معن بن مالك ؛ بن أعصر الباهلي . جد العالم اللغوري 
الأصمعي . عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي . وكان علخ من وجهاء 
أهل البصرة . فقد ذكر ابن دُريد('» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاه 
على (البارجاه)» ولعلها ناحية من نواحي البصرة » فظهرت منه خيانة » فقطع 
أصاي ؛ يده . ثم عاش حتى أدرك الحجاج فاعترضه يوماً فقال : أيها الأهين إن 
أهلي عَقَونِي . قال : ويم ذاك ؟ قال : سَمُوْنيٍ عليًا . فقال : ما أَحْسَنَ 
ما لطفت . فولاه ولاية . ثم قال : والله لئن بلغني عنك خيانة لأقطعنٌ ما أبقى 
علي من يدك . كذا أورد الخبر ابن دريد . وأورد ابن خلكان2) الخبر مهذا 
النص - في ترجمة الأصمعي -: وكان جده على بن أصمع سرق بِسَمُوانَ » فأتوا 
به علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : جيئوني بمن يشهد أنه أخرجها من 
لعزي قا 9 فسيه جله يالك ضقي فائر وداقف وى ١‏ اله فقيل 
له: يا آمين المؤمتين الآ قظعتة من زلدون ققال + 'ياشيجان اله + كيف يترا ؟ 
لسبيضل كريب راكل اقلا عدم الجاع بن رينت الصيرة أتاه علي بن 
أصمع فقال أبنا الأفين :إن ابرئ اعقاني. دشان علتاء. سني :انع 
فقال : ما أحسن ماتوسلت به » وقد وليتك سمك ( البارجاه ) وأجريت لك في 
كل يوم دانقين فلوسا . ووالله لئن تَعَدَّيْتَهَا لأقطعَنٌ ما أبقاه علي من يدك . 
انتهى . 

وذكر ابن دريد أن جريراً مرٌ بعلي بن أصمع فسلم . فلم يرد عليه فقال : 
)١(‏ «الاشتقاق»: 5/١‏ . 
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ألا ُنْ لِبَاغِي الأم النّاس واجدآ عليك عَلِي الْبَاهِيّ ابْنَ أصمعا 
وم أجد البيت في «ديوان جرير» الذي نشره الصاوي . وتفئن الشعراء في 
الهجاء ما لا يستغرب منهم . 
وقد أورد البلاذري في «أنساب الأشراف)22 خيراً يدل على ماله من مكانة 
في بلده وعصره . قال : قال المدائني وأبو عبيدة : أقبل عبدالملك من الشام 
يريد العراق » ومعه خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد فقال له : إن وجهتني 
إلى العراق . واتبعتني خيلا يسيرة كفيتك البصرة » فوجهه عبدالملك فقدمها 
مستخفياً في خاصته ومواليه » حتى نزل على عل بن أصمع الباهلي » فأرسل 
2 سهه رم بم راع عام 
إلى عباد بن ال حصين وهو عل شُّرَّطٍ ابن مَعْمَر : إني قد أَجَرْتُ خالدآ وأنا أَحِبٌ 
أن تعلم ذالك لتكون لي ظهيراً , فبعث إليه : والله لا أنزل عن فرسي حتى 
آتيك في الخيل . فقال ابنُ أصمع لخالد : لا أَعُرّكَ إِنْ عبادا يأتينا الساعة » 
ولا أقدر على منعك . ولكن عليك بمالك بن مِسْمَع » ويقال إن نزوله كان 
عل عدرؤين امتحن: وان عاد ارس إثيه انضداء 7 إلناقك يلقن ترول اله 
عليك . وأنا موافيك في الخيل . انتهى » وأورد ابن جرير الخبر» إلا أنه ذكر 
أن خالدآ نزل على عمرو بن أصمع وأضاف : ويقال إنه نزل على علي بن 
أصمع . 
وقال البلاذري أيضة”©: وكان علي بن أصمع الباهلي يقرأ الكتب على منبر 
البصرة » ثم أى بخبر طريف نصه : وجّة بَنُو عَُيْلِ مول لهم يقال له زياد 
ليمتار لهم » فأتاهم ول يدهم » فسألوه عن أخبار أهل البصرة » فحدثهم أن 


. «أنساب الأشراف» نسب باهلة  مخطوط‎ )١ 


يخ 


علي بن أصمع تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة . فقال شاعرهم : 
بَعشَا زِيادآ مَائِراً لِيميْرَنَا قَنَا جَاءنَا إل بِصِهْرٍ ابن أصْمع 

وقد توفي علي بن أصمع في طاعون عُرفٌ باسم طاعون الفتيات . لأنه بدا 
بالعذارى والجواري . ووقع في العراق وني الشام في آخر ولاية عبدالملك بن 
مروان سنة “8ه 

وقال في كتاب «الجوهرة)227: في الكلام على الأصمعي : وجده علي بن 
أصمع . وعاصم الجحدري وناجية بن مخ . كان الحجاج وكلهم بتتبع 
المصاحف . وأمرهم أن يقطعوا كُلَّ مصحف وجدوه مالف لمصحف عثمان - 
رضي الله عنه - ويُعْطوا صاحبه ستين درهماً » روى ذالك أبو حاتم » عن 
الأصمعي . قال : وفي ذالك قول الشاعر : 


ماه 2 همه 


2 1 32 3 صرلى” مس شام انس م ماع 
وإلا رَسُوْمَ الدَّارٍ قَمُرآ كأنما كَِابٌ حَحَاهُ الْبَاهِلِىُ بن أَصْمَعًا 


عمرو بن أصمع الباهلي 
يظهر أنه من أعيان أهل البصرة . فقد ذكر ابن جرير”"2 في حوادث سنة 
إحدى وسبعين : أن عبدالملك بن مروان لما أقبل من الشام يريد مصعباً قال له 
خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد : إن وجهتني إلى البصرة رجوت أن أغلب 
لك عليها . فوجهه عبدالملك . فقدمها مستخفياً في مواليه وخاصته .» حتى نزل 
على عَمَرِو بن أصمع الباهلٍ . فأجاره » وأرسل إلى عبَّادِ بن الحصين وهو على 
شَرْطَةٍ ابن مَعْمَرٍ حَلِيْفَةِ مُضْعَبٍ على البصرة » ورجا عَمْرُو بِنُ أصمع أن يبايعه 
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عّاد بن الحصين . فقال له : إني قد أجرت خالدآ فأحببت أن تعلم ذالك 
لتكون له ظهراً . فوافاه رسوله بأن عبّادآ يقول : والله لا أضع لِبْدَ فرسي حتى 
٠. 5‏ وهم ع2 م 5 ع 
آتيك في الخيل . فقال عَمُرُو لخالد : إني لا اغْرٌكٌ » هذا عبَّادُ يأتينا الساعة , 
ولا والله ماأقدر على منعك . ويقال : إنه نزل على علي بن أصمع . 
هو عمرو بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم - وبقية السب سيأقٍ في 
ترحمة جدة قتيبة - كان أبوه سعيدٌُ سيدا كبيراً ممدحاً ‏ تقدمت ترحمته - وابنه 
عمرو هذا هو الذي رثاه أشجعٌ بن عمرو السَّلّمِيّ الشاعر المشهور بمرثاته التي 
تعل من عيون الشعر . وقد أوردها أبو تمام 5 «حماستهي, وهذا نصها('© : 


مَضى ابن سَعِيدٍ جين ل يَبْقَ مَشْرِقَ ولا مَغْرِبٌ 
وما كنت أَدْرِي ما فَوَاضِلٌ 1 على الناس حتى عست الصَمَائح 


سس اي © 


م 6 50 ه 2 3-0 2 م م 
ا ب 4 د الا يمح لعن االمطاميح 


لَهُ فِيهِ مَادِحَ 


ل له 


سبي مَافَاضَتْ دُمُوصي فَإِنْ تَخْض فَحَسبَك ف مَاعجِنُ الجوانح 

نا مِنْ رَرْءٍ وإِنْ جل عن ولا بسَرُورٍ بَعْدَ مَوْيَكْ فارحُ 

0 3 م ءطَّ 2 27 22 0 

كان لد عت حي مواك م على اخدٍ إلا عليك النوائح 

َبْنْ حَسْنْتَ فِيكَ المَرائي وَدِكرُهَا ل ين كل وك القنانت 
ورثاه عبد الصمد , ال وكان توفي بُعَيْدَ وفاةٍ أننة ميعيك: بسار 

:)١١لاقف‎ 

وامء اط 6 لوه - روم جم م 

رزينا ابأ عمرو فقلنا: لنا عمرو كن مده البَذرِ غيُِويَة الْبَدْر 

2 اعم 0 لدت “د 1ه 

وكان ابو عمرو معاراً حياته ِعَمْرِو فلم مَاتَ مَاتَ 5 عَمرِو 

.- تحقيق الدكتور عبدالله عسيلان‎ 8١/١ «الحماسة»‎ )١( 
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عمرو بن مسلم الباهلي 

عمرو هذا هو أخو البطل المعروف قتيبة بن مسلم . وكان معه في مغازيه 
وقد ذكر البلاذري7() أن لعمرو حماماً في البصرة . وكان ثالث حمام أنشيء فيها 
كان هذا الام لمسلم بن أبي بكرة » ثم صار لعمرو هذا . 

وذكر أيضاً أن قتيبة بن مسلم في عهد الوليد بن عبدالملك . ولى عَمْراً 
سجستان . ولا تحدث عن بلاد السند قال : كان عمرو بن مسلم الباهلي عامل 
عمر بن عبدالعزيز. على ذالك الثغر فغزا بعض الحند. فظفر . 

وفي سنة إحدى وتسعين استعمله أخوه على (الطالقان)22, ثم استعمله على 
بلخ بعد ذالك9©. وكان عمرو هذا ممن نجا من القتل من إخوة مَسْلِم . 
وكان عامل (الجوزجان)7*». وفي سنة ست بعد المائة كان عمرو بن مسلم هذا 
والي (بلخ). وحين حدثت الحرب بين اليرانية والعدنائية منعهم من دخوها , 
فأرسلت تَغلبٌ إلى عمرو بن مسلم : إنك هنا . وأنشدوه شعراً قاله رجل عَرًا 
باهلة إلى تغلب . وكان بنو قتيبة من باهلة فقالوا : إنا من تغلب » فكرهت 
بكر أن يكونوا في تغلب قال عمرو بن مسلم : أمّا القرابة فلا أعرفها وأما المنع 
فإني سأمنعكم . وحصلت معركة قتل فيها ثمانية عشر رجلاً من أصحاب عمرو 
ابن مسلم » وانهزم هو إلى القصر . وقيل : إنه وُجِدَ في طاحونة » فَأتي به إلى 
نصر بن سيار في عنقه حَبْلَ » فضربه نصر مئة ومئة » وضرب معه البختري 
أحدّ بني عباد , وزياد بن طريف الباهلي . وحلق رؤوسهم ولحاهم . اسه 
)١(‏ «فتوح البلدان» ‏ 0/497/874٠4ه ‏ ط : المنجد . 
(؟) «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 4054/5 . 


9) المصدر السابق 57/5: . 
(4:) المصدر السابق 5/5١ه.‏ 


لف 


المسوح . وفي ذالك يقول بيان الْعَبْرِيُ يذكر حربهم ب (البروقان): 
ره مه 2 0 20 7 0 مر > م ف م اهمه 
تابي وَرَحْلِي بِالْمَبِينَةٍ وقفة لآل ثميم ارجفت كل مرجفٍ 
نظل عون البرش بكر بن وائل ذا ذَكَرَتَ قتلى (البروقان) تذرف 
0 يمه لوه مم مه : دءة ه 5 2 3 اه مم .ء 
هم اسلموا للموت عمرو بن مسلم وولوا شلالا والاسنة ترعفف 
كانت مِنَ الْفِيَانٍ في الْحَربٍ عادةٌ وَلْمْ يَصَرِرُوا عِنْدَ الْقَنَا الْمُنَقَضَّفُ(١)‏ 
9 ءءء هسه - 2 2 3 7 2 
وذكر ابن جرير ان عمرو بن مسلم أرسل مددا بعشرة اللاف من أهل 
البصرة لمحاربة الترك في (كس) و(نسف) و(سمرقند) سنة اثنتي عشرة ومئة9). 
وذكر أيضاً في حوادث سنة عشرين ومئة أنه كان والياً ل (مَرو)0©. 
عمرو بن يربوع الباهلي 
٠ 1 5 5‏ م هبي ع ّم مه 
نقل المبشليُ عن أبي عبيدة0»: كان عَمرو بن يربوع الباهلي اول من ربع 
5 5 6س 2 ع 
قيسا. وبلغني أن قيسا لم تجتمع على احدٍ غيره . انتهى » وقول : من ربع 
عى عي 
أن عمرا الباهلي هذا كان يرأس قبيلة قيس عيلان كلها . 


أبو الفوارس الباهلي 
قال الحاحظ70»: ومن العرّجَان أبو الفوارس الباهلي كان رسول ابن شبيرة 
إلى هشام بن هبيرة في الجيش » قال : فقدمت غدوة وقدم ابن هبيرة نفسه 


بالعثي . 

. «تاريخ الأمم والملوك: /ا/*”‎ )1١( 

(؟) المصدر السابق 85/1/94/10. 

(*) المصدر السابق ١66/17/‏ . 

)2 «ال ممتع في صنعة الشعر» ١7‏ ط بيروت . 
(ه)» «البرصان والعرجان والعميان» ص 7١0/٠١4‏ . 


غ١‎ 


قتيبة بن مسلم الباهلى 

هذا البطل العظيم صاحب الفتوحات المظفرة التي امتد بها ظلال الإسلام 
حتى شمل بلاداً واسعة في شرق المملكة الإسلامية في القرن الأول ال هجري , 

عم ااه و 2 8 1 
قد اوسعت ترحمة حياته دراسة وبحثاً » وقد ألفت فيها مؤلفات معروفة(١)‏ 
وسأقتصر هنا على إيراد لع مما ورد ف مؤلفات متقدمى العلماء عله . 

قال ابن قتيبة('2: قتيبة بن مسلم الباهلي ويكنى أبا حفص وهو : قتيبة بن 
مسلم بن عمرو بن حصين بن أسيد بن زيد بن قضاعي من بني هلال بن عمرو 
من باهلة » وكان مُسّلِم بن عمرو عظيمٌ القدر عند يزيد بن معاوية . ويكنى 
أبا صالح وفيه يقول الشاعر : 
إذامناسر كن يه لكين .فزن البكلاتة اق بال 
ع حي دق ءٍِ 09 5 وم 4 02 3 
لرب الحرون ابي صالح وماتلك بالسنة العادله 

والحرون فرسه . فولد مسلم بشارا وزياداً وعبدالكريم وقتيبة وعبدالله 
وصالحا وعبدالرحمن وحمادا وزريقا وضرارا وعمرا ومعبدا والحصين . 

0 عقرروه ام له لك ا ممه 

فأما بَشْارٌ فكان أكبَرَهُمُ , وهو صاحب تبر بَشار » وكان سَيّدَ وَلَّدِ مُسْلِم » 
حتى سبق عليه قتيبة . ول (بشار) عقب . 

وأما زياد بن مسلم فقتل مع قتيبة ب (خراسان)» وله عقب . 
ول (عبدالكريم) عقب بالبصرة . 

وأما قتيبة بن مسلم فكان على خراسان عامة ل (الحجاج) ومن قبل ذالك 
)١(‏ منها «قتيبة بن مسلم»: تأليف صالح مهدي عماش من منشورات (وزارة الثقافة) العراقية سنة 


4لا19 . 
؟) «لمعارف)» 1١٠8/5١٠5‏ . 


ا 


كاك شعر دعبي عٍِ 

على الري ثم خلع فقتل بفرغانة » سنة سبع وتسعين وهو ابن خمس واربعين 
سنة » وكان على خراسان ثلاث عشرة سنة فافتتح خوارزم وسمرقند وبُخَارى 
وقد كانوا كفروا. 

فولد قتيبة : مسلم بن قتيبة وقطن بن قتيبة وكثيرا والحجاج وعبدالرحمن 
وسلا وصا حا وعمرا ويوسف وغيرهم . فأما سلم فول البصرة مرتين : مرة 
لابن هبيرة ومرة لأبي جعفر » وكان 1 قوْمِه ‏ ومات يالري وكنليته : أبو 
قتيبة . فولد سلم جماعة منهم سعيد بن سَّلْمِ وَلِي أرمينية والموصل والسند 
وطبرستان وسجستان والحزيرة . وولده كثير . 

وأما إبرهيم بن مسلم فولى اليمن لموسى . وولى عمرو بن سلم الري 
وبلخ » وولى كثير بن سلم سجستان وأما قطن بن قتيبة بن مسلم فكان على 
سمرقند وغيرها من كور خراسان وله هناك عقب . وجميع ولد قتيبة سراة لهم 
أعقاب . 

وأما عبدالله بن مسلم بن عَمَرِو فقتل مع أخيه قتيبة ومن ولده : المسور بن 

وللحصين بن مسلم عقب بالبصرة . وأما عمرو بن مسلم فكان شجاعاً يلٍ 

2 ءٍ 3 

وقال الطبري في ذكر حوادث سنة تسع وثانين20© : وفي هذه السنة غزا قتيبة 
بُخَارَى ففتح (راميثنه) ذكر علي بن محمد عن الباهليين أنهم قالوا ذالك » وأن 
قتيبة رجع بعدما فتحها في طريق بلخ » فلم| كان ب (الفارياب) أتاه كتاب 
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و 


الحجاج : أن رِدْ (وردان خذاه) فرجع قتيبة سنة تسع وثمانين فأق (رّم) فقطع 
المبر فلقيه السَعْدُ وأهل (كسٌ) و(نسف) في طريق المفازة » فقاتلوه فظفر بهم , 
ومضى إلى (بخارى) فنزل (خرقانة) السفل عن يمين (وردان) فلقوه بجمع 
كثير. فقاتلوهم يومين وليلتين » ثم أعطاه الله الظفر عليهم فقال نهار بن 
توسعة : 
وَبَانَتْ لَُمْ هنا بِحَرَّفَانَ ليْلَهَ وَلَيِشَا كانت بِحَرْقَانَ أَطْوَ 

وأما الباهليون فيقولون : نادى طرخون حيان النبطي فأتاه » فسأهم الصلح 
على فِذْيْةٍ يؤديها إليهم » فأجابه قتيبة إلى ماطلب . وصالحه . وأخذ منه رهناً 
حتى يبعث إليه بما صالحه عليه » وانصرف طرخون إلى بلاده ورجع قتيبة ومعه 
نيزك . 

ويورد ابن جرير أثناء أخبار قتيبة - نقولاً عن الباهليين قوم قتيبة قد يكون في 
إيرادها مايوضح جوانب قد تخفى على غيرهم من زواة أخباره إذ قوم المرء غالباً 
ما يكونون أعلم من سواهم بأحواله ومنها . 

وأما الباهليون فيقولون : قدم قتيبة خراسان سنة حمس وثانين فعرض الجند 
فكان جميع ما أحصوا من الدروع في جند خراسان ثلاث مئة وخحمسين درعاً , 
فغزا (أخرون) و(شومان) ثم قفل فركب السفن فانحدر إلى (آمل) » وخلف 
الجند فأخذوا طريق (بلخ) إلى (مرو). وبلغ الحجاج فكتب إليه يلومه ويعجز 
رأيه في تخليفه الجند وكتب إليه : إِذا غزوت فكن في مُقَدّم الناس ٠‏ وإذا قفلت 
فكن في أخرياتهم وساقتهم . 

وقال الباهليون : لقى الترك المسلمين عليهم كور مغانون التركي بن أخت 
ملك الصين في مئتي ألف فأظهر الله المسلمين عليهم . 


2 


وأما الباهليون فيقولون207: لم يؤمنه ولم يؤمنه سليم » فلا أراد قتله دعا به 
ودعا بسيف حنفي فانتضاه وطول كميه ثم ضرب عنقه بيده » وأمر عبدال رحمن 
لض عند خنول + وامر ماع فقتل عقانةك :يفال شقان ابن أي :تيرك 
وقال لبكر بن حَبيب السهمي من باهلة تل ايلك قر قال نعم بابوازيك 
وكانت في بكر أعرابية ‏ فقال : دُونك هاؤلاء الدهاقين . قال : وكان إِذَا اق 
وجل قرب غتقة وفال : أَوْرِدُوا ولا تَصْدرُوا:فكان من قبل يومفك اثبا عر 
ألفاً في فول الباهليين » وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تدعى (وخش 
خاشان) في (اسكيمشت) فقال المغيرة بن حَبّناء يذكر ذالك في كلمة له طويلة : 
َع ي لَيِعْنَتْ غَرْوَهُ الْجُنْدٍ غَرْوَهَ تَضَتْ نَحْبّهَا مِنْ نَيرَكِ وَتَعلتِ 

.أما الباهليون فيقولون7»: حصر قتيبة ملك شومان » ووضع على قلعته 
المجانيق » ووضع منجنيقاً كان يسميها الفحجاء » فرمى بأول حَجْرٍ فأصاب 
الحائط » ورمى بآخر فوقع في المديئة » ثم تتابعت الحجارة في المدينة » فوقع 
حجر منها في مجلس الملك فأصاب رجلا فقتله » ففتح القلعة عنوة » ثم رجع 
إلى (كس) و(نسف) ثم مضى إلى (بخارى) فنزل قرية فيها بيت نار وبيت آلهة 
وكان فيها طواويس . فسموه منزل الطواويس » ثم سار إلى طرخون بالسغد 
ليقبض منه ماكان صالحه عليه » فلما أشرف على وادي السغد فرأى خسنة 


0 5 5 18 5 3 د هر 5 2 
وَادِ خَصِيْبُ عَشِيْبُ ظَلّ يِنْعْهُ مِنّ الانيس حِذَارَ الَيُوم ذِي الرهج 
5 3 2 9 8 2 5 ءًَ 5 0 2 ١‏ إن 28 . 
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قال : فقبض من طرخون صلحه . ثم رجع إلى (بخارى) فملك (بخارى 
خذاه) غلاما حدثا . وقتل من خاف أن يضادَهُ . ثم أخذ على (آمل) ثم أتى 
(مرو) . 

قال : وذكر الباهليون عن بشار بن عمرو . عن رجل من باهلة » قال : لم 
يفرغ الناس من ضرب أبنيتهم حتى افتتحت القلعة . فقال كعبٌ الأشْفَرِيُ - 


ويقال رجل من جعفى 
7ر2 0 ع دم اوقبي 5 2 0000 5 هاس 
كل يوم يحوي قتيبة ويزيد الاموال مالا جديداً 


تَرّكَ السُعْدَ بالْعَرَاءِ قُعُودًا 
ٍ أب مُوْجَعٌ بكي الْوّليدا 
0 له هجو #م ال 5 مهل 
5 1 3 آل آتاهًا تَرَكت خيْلَهُ با اح ددا 
وقال ابن جرير('2: وبعث الحجاج جيشاً من العراق . فقدموا على قتيبة 
سنة خمس وتسعين . فغزا فللا كان ب (الشاش) أو ب (كشاهن) أتاه موت 
الحجاج في شوال فغمه ذالك . وقفل راجعاً إلى (مَرْوَ) وتمثل : 
لَعَْمْرِي يعم الْمَرْهُ مِنْ آل جَعْفْرٍ بِحَوْرَانَ أمى أُعْلَقَتْهُ الْحَبَائِلُ 
إِنْ نحي لآ ملل حَيَاتِي وَإِنْ كت فا في حَيَاةٍ بَعْدَ مُوْتِكَ طَائِلُ 
قال : فرجع بالناس ففرقهم . فخلف في (بخارى) قوماً . ووجه قوماً إلى 
(كس) و(نسف) . ثم أتى (مرو) فأقام بها » وأتاه كتاب الوليد : قد عَرَفَ أميرٌ 
المؤمنين بلاءَكَ وجدَّك في جهادٍ أعداء المسلمين . وأميرٌ المؤمنين رافعك , 
وصانْع بك كالذي يجب لك . فالْمُمْ مغازيك . وانتظر ثواب ربك , 


7 6 7 ا 2 ٍ- 2 ٠‏ 2 5 +2 0 
باهِلِي قد البِسّ التاجّ حَتى شاب مِنهُ مَمَارِق كنّ سُودًا 
حتى 
بيه 
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ولاتغب عن أمير المؤمنين كتبنك 2 حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت 


به . 


وقال ابن جرير('2: وقال الباهليون : كان قُتَيْبةَ إذا رجع من غزاته كل سنة 
اشترّى انْىْ عشر فرساً من جياد الخيل » واثني عشر هّجِيناً » لا يجاوز بالفرس 
أربعة آلاف , فيقام عليها إلى وَقْتِ الغزوء فإذا تاهب للغزو وعسكر قُيدَتْ 
وأَضْمِرتُ فلا يقطع نهر بخيل حتى تخف لحومها فيحمل عليها من يحمله من 
الطلائع » وكان يبعث في الطلائع الفرسانَ من الأشراف . ويبعث يم 
رعلا البح ب يسسمع غل لاد فض .رين ا وار اراز ار 
بلوح فَنْقِشٌ ء ثم يشقه فأعطاه شقة واحتبس شقة لثلا يمثل مِثلّها مثلها » ويأمره أن 
ا ا 00 
خربة » ثم يبعث بعده من يَسْتَبْرتَهَا ليعلم أصادق في طليعته أم لآ 

وقال ابن جرير"»: إن قتيبة لا هم بالخلع استشار إخوته فقال له 
عبدالرحمن : اقطع بعثا فوجه فيه كل من تخافه » ووجه قوماً إلى (مَرَوَ) وسيرٌ 
حتى تنزل (سمرقند) ثم قل لمن معك : من أحب المقام فله المواساة » ومن أراد 
الانصرافٌ فغير مستكره . ولا متبوع بسوء , فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال 
له عبدالله : اخلعه مكانك . وادحٌ الناس إلى خلعه » فليس يختلف عليك 
رجلان . فأخذ برأي عبدالله » فخلع سليان » ودعا الناس إلى خلعه » فقال 
للناس : إن قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه » 
والولد إلى أبيه » و 0 وأجريت عليكم اعطياتكم غير 
مكدرة ولا مؤخرة » وقد جربتم الولاة قبلي » أتاكم أمية فكتب إلى أمير 


)0( ا الأمم والملوك» 5١0/5‏ . 
؟) المصدر: 9/5١٠ه.‏ 


المؤمنين : إن خراج (خخزاسان) لا يقوم بمطبني ٠‏ ثم جاءكم أبو سعيد فَدَوُمُ 
بكم ثلاث سنين لا تدرون أفي طاعة أنتم أم في معصية » ل يحب فيئا ولم ينكا 
عدوًا » ثم جاءكم بنوه بعده يزيد فَحُل تبارى إليه النساء . وإنما خليفتكم يزيد 
ابن ثروان هَبَْقَةٌ القيسى . قال : فلم يجبه أحد فغضب فقال : لا أعز الله من 
نصرتم ء والله لو اجتمعتم على عَنْزٍ ما كسرتم قَرْها يا أهل السافلة - ولا أقول 
أهل العالية - واسترسل في النيل ممن معه من القبائل - . 

وقال(): ثم نزل فدخل مَْزْلَهُ فأتاه أهل بيته فقالوا : ما رأينا كاليوم قط , 
والله ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارك ودثارك حتى تناولت بكراً وهم 
أنصارك . ثم لم ترض بذالك حتى تناولت تميماً وهم إخوتك . ثم لم ترض 
بذالك حتى تناولت الأزدَ وهم يدك فقال : لما تكلمت فلم يحبني أحدٌ عَضِبْتُ 
فلم أذ ماقلت + إن اهل :العالية كإيل الضندقة “قد ممعت بمن كل أرب 
وأما بكر فإنها مه لا تمنع يْدَ لايس . وأما تميم فجمل أجرب , وأما عبدالقيس 
فيا يضرب العير بذنبه » وأما الأزد فأعْلاجٌ شيرار من خلق الله » لو ملكت 
أمرهم لَوَسَمْمَهُمْ ٠‏ قال : فغضب الناس . وكرهوا خلع سليهان » وغضبت 
القبائل من قتيبة » فأجمعوا على خلافه وخلعه . وقال(2: وقتل معه إخوته 
عبدال رحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبدالكريم بنو مسلم وقتل ابنه كثير بن 
قتيبة وناس من أهل بيته » ونجا أخوه ضرار استنقذَهُ أخواله » وأمه غراء بنت 
ضرار بن القعقاع بن مَعْبّد بن زرارة » وقال قوم : قتل عبدالكريم بن مسلم 
ب (قزوين) وقال أبو عبيدة : قال أبو مالك : قتلوا قتيبة سنة ست وتسعين » 
وقتل من بني مسلم أحد عشر رجلا . فصلبهم وكيع » سبعةٌ منهم لِصُلْبِ 
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مسلم » وأربعة من ب بني أبنائهم : قتيبة » وعبدالرحمن وعبدالله الفقير » وعبيد 
الله » وصالح وبشار ومحمد بنو مسلم . وكثير بن قتيبة » ومُغْلّس بن 
عبدالرحمن . ولم ينج من صلب مسلم غير عمرو ‏ وكان عامل الجوزجان - 
وضرار » وكانت أمه الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن مَعْبَّدِ بن زُرَارة » فجاء 
أخواله فدفعوه حتى حرفا 

وقال ابن جرير(»: وأما أبوعبيدة معمر بن المثنى فإنه قال في ذالك : حدثني 
أبو مالك أن وكيع بن أبي سود بعث بطاعته وبرأس قتيبة إلى سليان » فوقع 
ذالك من سليان كل موقع . فجعل يزيد بن المهلب لعبدالله بن الأهتم مئة 
ألف على أَنْ يَْقْرَ وكيعاً عنده فقال : أصلح الله أمير المؤمنين » والله ما أحدٌ 
أوجب شكراً ولا أعظم عندي يدا من وكيع , + لقد أدرك :بثاري :وشفاي. من 
عدوي . ولكن أمير المؤمنين أعظم رفكت عل سنا وَإِنَ النصيحة تلزمني 
لأمير المؤمنين , إِنَ وكيعاً لم يجتمع له مئة عنانٍ قط إلا حَدَّتَ نفسَه بِعَذْرٍ» 
خامل في الجاعة . نَابِهٌ في الفتنة فقال : ماهو إِذنْ ممن نستعين به . 

وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع » فاستعمل سليان يزيد بن المهلب على 
حرب العراق . وأمره إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يحلعْ فينرّعَ يَدّا من طاعةٍ 
أن يُقِيْدَ وكيعاً به . فغدر يزيد فلم يعط عبدالله بن الأهتم ماكان ضمن له ء 
ووجه ابنه مخلد بن يزيد إلى وكيع . 

ولقتيبة كلماتٌ مأثورة . وجُمَلّ من الْقَول صَايبَةٌ » لعل شَهْرَتَهُ في الناحية 
الحربيّة طِعَتْ على دراسة جوانب حياته الأخرى فلم أرَ له ذكراً بَينَ ذوي 
الحكمة والأقوَال المأثورة » ولهذا رأيت إيراد ترجمته بنَصّها من كتاب «أنساب 
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الأشراف» لاحتوائها على أُوْق قَدْرٍ من تلك الجكم . فيها اطلعت عليه من 
المؤلفات . 

قال البلاذري(2: قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة بن خالد 
ابن أسيد الخير بن كعب بن قضاعي بن هلال ء وكان لأسيد الخير أخ يقال له 
اسيد الشرء وكان مسلم بن عمرو خاصًا بيزيد بن معاوية » وقيل أنه كان 
يعني فقال الشاعر في قتيبة ويزيد بن المهلب : 
شتّان مَنْ بالصّنْج أَدْرَكَ وَالّنِي بالسَيْفٍ قَدمَ وَالْحُرُوْبُ تَسَعْرٌ 

وكان قتيبة شريفاً عاقلاً » ولاه الحجاج (خراسان) ففتح بها فتوحاً كثيرة . 
وغزا مغازي مذكورة. وفتح (بخارى) وغزا (السند) . وأذعن له أهل 
(خْوَارَزِمٌ) » وكان مائلاً مع الوليد بن عبدالملك على سليان في الذي أراد الوليد 
من خلعه وتقديم ابنه عليه » فلم ولي سليران خلعه قتيبة » فهالت عليه بنو 
تميم وغيرها . فَمْتِلَ » وقد ذكرنا خبره في كتاب «البلدان» وفي خبر وكيع بن أبي 
سود التميمي » وكان قتيبة يقول لولده : يابني الزموا القناعة فإِن أوسمّ الناس 
غنى افنَعُهُم بما قم له. وعليكم بالشكر لله فإن أحقٌّ الناس بالزيادة في 
النعمة أشْكَرَهُم للا اومن متها وقال قَدة للتجاج حين طفر باضخابه ابن 
الأشعث فأراد قتلهم : إِنَّ الله قد أعطاك ماتُحْبُ من الظفر فَأَعْطِهِ مايحب من 
العفو.ء وقال الشعبي : كنتٌ بالرّيٌ مع قتيبة بن مسلم فتغدَّيْتَ معهء 
فقلت : أَسْقُونِي فقال : أي الشراب أحبٌ إليك يا أبا عمرو؟ » قلت : أَعَزَّ 
مفقود ‏ وأَهْوَنُ موجود . فقال : اسقوا أبا عمرو ماء » وقال قتيبة ويقال سَلُحٌ 
ابنه : المعاتبة رَائِدُ الْحَمْوومُقَدَمَتَهُ » وقال قتيبة ‏ ويقال سلّمٌ ابنه : اعتذارٌ من 
0ك" «اسمات «الأكر ان بست افاج "لحطرية خان لكك اأعرية: 
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مَنْع أجمل من وَعْدٍ ممطول . ومرٌ قتيبة بكناسة فيها رمادٌ وعظام وأقذار, 
فقال : إن الذي يبخل بما يصير آخره إلى هذا لبخيل » وحدثني عبدالله بن 
صالح قال : مر قتيبةٌ على عَذِرَةٍ فأمسك أنفه وقال : إن من يبخل بما يصير إلى 
هذا لبخيل , وقال قتيبة بن مسلم : أربعة متعرضون للهوان والاستخفاف : 
طالبٌ الفضل من اللثام » والمُفْرِطً في الدَّالُةِ على السلطان , والجالس في غير 
موضعه الذي يُؤَهُلُ له والمقبل على قوم بحديث وهم غير مستمعين له » 
ويروى ذالك عن خضين بن المنذر » وهو عن قتيبة أثبت » وتزوج قتيبة الرعوم 
- بنت إياس ء فقال يا حضين بن المنذر : نعم المنكح هذه بخراسان ؟ قال : 
نعم » وبين الصفا والمروة ‏ وحدث قتيبة الحجاجٌ قبل تولية إياه أنه رآى كأنّ 
جملا قد اغتلم فوثب به صبي منهم فقتله بِشَفْرَةٍ ‏ فلما ولى قتيبة أرسل عبدالملك 
رجلاً على خبر قُتَيَةَ فَتَقْلَ على الحجاج مكانه . فكتب إلى قتيبة : أما تذكر 
الجمل المغتلم » فَدَسٌ إليه قتيبة من قتله » وقال قتيبة : من أراد نفسه على أكثر 
ثما عنده من علم أو منطق افتضّحّ » وكان قتيبة إذا غَا حَض الناس على الصبر 
ونماهم عن الغلول . وقال : إياكم والحرّصٌ وطِماحَ الأبصار. وأطلقوا 
أنفسكم عن المحارم , فإِنْ أفلج الناس حُبَةَ أغلبهم للجرص والشهوة . وقال 
قتيبة بن مسلم : كل مانلت بغير الرفق والحزم فلا عاقبة له وقال قتيبة - ويقال 
سلم بن قتيبة » وهو عن قتيبة أثبت -: يابني لانَدْحُلوا الأسواقٌ فترِفٌ 
أخلاقكم . ولا تمزحوا فيُستَحخفٌ بكم . ولا تمشوا في العساكر فتصغروا عند 
أكفائكم » وقال قتيبة : الكامل المروءة من أحرز دينه ووصل رحمه . تو 
مايُلام عليه , وقال قتيبة: إن رأَيّكَ لا ينّسِمُ لكل شيء ففرّعُه للمهم » وإن 
مالك لا يغني الناس كلهم فأخصص به أهل الحق , وقال قتيبة : الْبرّ الوصول 
من لم يجعل للبعيد حظَ القريب . ولم يصل رَحمآ بقٌطيعةٍ أخرى . وكان 
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يقول : الدنيا بحذافيرها الْحَفْض والدَعَةُ » وروي ذالك أيضاً عن معاوية ‏ 
رحمه الله - وكان يقول : الْمِرَاءُ من دواعي الشّنآن . 

وكان قتيبة يُكتى أبا حَمْص وقال أبو اليقظان : ولي قتيبة الرّيّ للحجاج . 
وولي خراسان ثلاث عشرة سنة » وفتح خارزم وسمرقند وبخارى . وكانوا قد 
كفروا » وقتل وهو ابن حمس وأربعين سنة . انتهى كلام البلاذري . 

وقال أيض(2: وولد قتيبة غير سَلْمٍ قطن بن قتيبة لأم ولد . والحجاجٌ 
وعبدال رحمن ومسل) وكثيرا وصا حا أمهم الرعوم تبان بن سعيد بن هاني 
ابن قيئضة +::وعقرا لآم ولك :»ريونت لام وليه قاما سل فول البغترة لان 
هبيرة ثم للمنصور أبي جعفر . ومات بالريٌ » وكان سعيد بن سلم شريفاً , 
ولي أرمينية والموصل والسند وطبرستان . وغير ذالك من قبل بني العباس » وقد 
ولي إخوته الولايات أيضاً . وكان محمد بن الأعرابي الراوية مع سعيد بن سلم 
مُؤدبا لولده » وقتل مع قتيبة أخوه صالح بن مسلم وأخوه عبدالله بن مسلم 
وزياد » وكان له من الإخوة غير هاؤلاء عبدالرحمن بن مسلم وله عقب 
بخراسان . وحماد بن مسلم . وزُريق بن مسلم كان يَحُلْفُه يباب الحجاج . 
وعمرو بن مسلم ولي ابنه أو ابن ابنه الْمَحْرَيْنِ لأبي جعفر أمير المؤمنين » ويزيد 
ابن مسلم كان على شُرَطٍِ سلم بن قتيبة » ومعبد بن مسلم . يقال : إنه قُتِلَ مع 
قتيبة » وحصين بن مسلم وقال أبو اليقظان : كان مسلم بن عَمْرِو أبو قتيبة بن 
مسلم أثيرآً عند يزيد بن معاوية وكان يكنى أبا صالح وفيه يقول الشاعر : 
إِذَا مَاقَرَيْش خلا مُلْكُهَا فَإنَّ الخخلافة في بَاهمِلَهُ 
لِرَب الْحَرُوْنِ أبي صَالِحَ وَمَاتِلْكَ بِالسَُنَةٍ الْمَاوِلَهْ 
4 «أتهاب: الأقراهنه نسب بلطلة اكلر:. 
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فولد مسلم بشارا وزيادا وعبدالكريم وقتيبة . انتهى كلام البلاذري . 


قال اند ان قوير وين باه الضم كدةابن مسلة الباهل + امير 
خراسان وماوراء الغبر . لم د يصنع أحدٌ صنيعه في فتح بلاد الترك » وكان الوليد 
ابن عبدالملك أراد أن ينزع أخاه سليان بن عبدالملك من العهد بعده » ويجعله 
في ابنه عبدالعزيز بن الوليد » فأجابه إلى ذالك قتيبةٌ بن مسلم وجماعة من 
الأمراء » فلما مات الوليد قبل إتمام ذالك . وقام سليمانٌ بالأمر بعده ‏ وكان 
قتيبةٌ أشَدَّ الناس في أمر سليان وِخَلْعِهِ عن العهد , علم أنه سيعزله عن 
خراسان . ويوليها يزيد بن المهلب لِوْدٌ كان بينه وبين سليمان » فكتب إليه كتابا 
مهنئه بالخلافة » ويذكر بلاءه وطاعته لعبد الملك وللوليد بعده » وأنه على مثل 
ذالك إن لم يعزله عن خراسان . وكتب إليه كتاباً آخر يذكره فيه بفتوحه وآثاره 
ونكايته في الترك وعظم قدره عند ملوكهم وهيبة العجم والعرب له ثم أطال 
الحديث عنه بما لا يخرج عما ذكره غيره من المؤرخين كابن جرير وغيره . 

وعلى ذكر هيبة ملوك العجم لقتيبة يحسن أن أَطَرِف القاري بخبر الوفد الذي 
أرسله إلى ملك الصين . كما ساقه ابن جرير قال(": وَغَلَ قتيبةٌ حتى قَرْبَ من 
الصين . قال : فكتب إليه ملك الصين أنِ ابْعث إلينا رجلا من أشراف من 
معكم يخبرنا عنكم » ونسائله عن دينكم » فانتخب قتيبةٌ من عسكره اثني عشر 
رجلا - وقال بعضهم : عشرة ‏ من أفناء القبائل » لهم جمال وأجسام وألسن 
وشعور وبأس . بعد ما سأل عنهم فوجدهم من صالح من هم منه . فكلمهم 
قتيبة وفَاطْتَهُمُ فرأى عقولاً وجالاً . فأمر لهم بعدة حسنة من السلاح والمتاع 
الجيد من الخز والوشي واللين » من البياض والرقيق . والنعال والعطر , 
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وحملهم على خيول مطهمة تقاد معهم . ودواب يركبونها . قال : وكان هبيرة بن 
المشمرج الكلابي مُفُوَهاً . بسيط اللسان فقال : يا هبيرة » كيف أنت صانع ؟ 
قال : أصلح الله الأمير قَدْ كُفِيتَ الدب » وقل ماشئت أقُلْهُ . وآخدٌ به. 
قال : سيروا على بركة الله » وبالله التوفيق . لا تضعوا العائم عنكم حتى 
تقدموا البلاد » فإذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ 
بلادهم . وأختم ملوكهم , وأَجْبيَ خراجهم . قال : فساروا وعليهم هبيرة 
ابن المشمرج. فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين يدعوهم . فدخلوا الحمام » 
ثم خرجوا فلبسوا ثيابً بيضاء تحتها الغلائل » ثم مَسُوا الغالية وتدخنوا » 
ولبسوا النعال والأردية » ودخلوا عليه وعنده عظماءٌ أهل مملكته ؛ فجلسوا فلم 
يكلمهم الملك ولا أحد من جلسائه فنهضوا . فقال الملك لمن حضره : كيف 
رأيتم هاؤلاء ؟ قالوا : رأينا قومآ ماهم إلا نساء . ما بقي منا أحد حين رآهم 
ووجد رائحتهم إلا انتشر ماعنده . قال : فلما كان الغد أرسل إليهم فلبسوا 
الوشي وعرائم الخز والمطارف . وغدوا عليه . فل] دخلوا عليه قيل لهم : 
ارجعوا . فقال لأصحابه : كيف رأيتم هذ اليئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبه مبيئة 
الرجال من تلك الأولى . وهم أؤلئك . فلا كان اليوم الثالث أرسل إليهم 
فَشَدُوا عليه سلاحهم . ولبسوا الْبَيْضَ والمغافر » وتقلدوا السيوف وأخذوا 
الرماح » وتنكبُوا الْقِسِيِّ . وركبوا خيولهم . وغدوا . فنظر إليهم صاحب 
الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة » فل) دنوا ركزوا رماحهم . ثم أقبلوا نحوهم 
مشمرين . فقيل لهم قبل أن يدخلوا : ارجعوا. لِنَا دخل قلوهم من 
خوفهم . قال : فانصرفوا فركبوا خيولهم واختلجوا رماحهم . ثم دفعوا خيوهم 
كأنهم يتطاردون مها ء فقال الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا 
مثل هاؤلاء قطا. فلا مسى أرسل إليهم الملك . أن ابعثوا إلي زعيمكم 


260 


وأفضلكم رجلا . فبعثوا إليه هبيرة » فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم عظيم 
ملكي وأنه ليس ل 
في كفي . وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقني قتلتكم . قال : سل . قال : لم 
صنعتم ما صنعتم من الزيّ في اليوم الأول والثاني والثالث ؟ قال لزيا 
الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم . وأ ما يومنا الثاني فإذا أتينا أَمَرَاءَنا » وأما 
اليوم الثالث فَزينا لعدونا » فإذا هاجنا مَيْجّ وقرّع كنا هكذا . قال : ما أحسن 
مادبرتم دهركم » فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له : ينصرف , فإني قد عرفت 
حرصه وقلةَ أصحابه , وإلاّ بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه , قال له : كيف 
يكون قليل الأصحاب مَنْ أَوّلُ خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون » 
وكيف يكون حريصاآ من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك » وأما تخويفك إيانا 
بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل واجا رمه و لكان 
قال : فا الذي يرضي صاحبك ؟ قال : إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ 
أرضكم . ويختم ملوككم , ويُعْطى الجزية » قال : فإنا نخرجه من بمينه 
نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه » ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم 
وتعت وله ندري اها + قال مدعا كات ع دهي فيه ترات 
وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم . ثم أجازهم فأحسن 
جوائزهم . فساروا فقدموا بما بعث به . فقبل قتيبة الجزية » وختم الغلمة 
وردهم ووطي التراب » فقال سوادة بن عبدالله السلولي : 

لآعيْبَ في الوّندٍ الّْنِيْنَ بََهُمْ لِلصَين إن سَلَكُوا طَرِيقَ الي 
كوا الحُْوْنَ عَلى الْقَذَى 3 الرَتَى حَاشا لكر هبر بن م 
يَرْض غير الحم في عنَاتِهم وَرَمَائِنَ دمت بِحَمْل سَمْرَج 
نى رَسَالئُكَ ابي اسْتَرَْيِتَهُ وناك مِنْ حِنثٍ الْيمِين بمخرج 
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قال : فأوفد قتيبة هبيرة إلى الوليد . 


فقال : 


له 


لله فر هبيرَة بن متصبرج 
وَبَدِسَةَ يَعًا بها أَبْنَادُمَا 
كان الربيع إِذا السَنونَ َتَابَعَتٌ 


7ه ار 


فَسَقَتَ لِقَرية حيث تسن قبره 
بكت الْجِيَادُ الصَافِنَاتٌ لِمْقَدهِ 
وَبَكَنَهُ شعت 1 يجِدْنَ مرَاسيا 

وفي «شرح نبج البلاغة»7©: 


خراسان من العجم لما قتل قتيبة 


فهات بقرية من فارس » فرثاه سوادة . 


مَاذا تَضْمَنَ مِنْ نَدَى وَجمال 
عِنْدَ اتفال مَسَاهِدٍ الأقُوّال 
وَاللّيتَ عِندَ فكع الأبطال 
عر 0 نبل مَطال 
يك . قبِ عسال 


وهو في تاريخ ابن جرير أيضاً : قال رؤساء 
وافعتر الغرجة» قتلتم قتيبة » والله لو كان 


منا ثم مات لجحعلناه في تابوت . فكنا نستفتح به إذا غَرَوْنا . 
وقال الأصبهبذ : يا معشر العرب . فتلتم قتيبة ويزيد شْ المهلب ء لقد 
جئتم شيئآ إِذا ! فقيل له : أَمُّمُا كان أعظمَ عندكم وأهْيّبَ ؟ قال : لو كان قتيبة 


بأقصى حجرةٍ في 


المغرب مكبال بالحديد والقيود » ويزيد معنا في بلدنا وال ' 


علينا » لكان قتيبة أهيّبَ ف صدورنا 00 


و فق الريات ايك 05 


دَعَنَهُ المنايا فاستجات لربه 
فيا رُزِي الإسلام بعد محمدٍ 
5 عبهر أم ولد له . 


. نتحقيق حسن تميم - بيروت‎ 540/١ )١( 
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ب إلى جَيش ولَمْ يَعْلُ مرا 
صفوفاً ولم يشهد له الناسٌ عسكرا 
وراح إلى جنات عَمَا مُطهّرا 
مثل أبي حَفْصء فبكيْهِ عَبْهَرا 


وقال السمعاني(2: أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عمرو ‏ وساق نسبه إلى 
عدنان ‏ الباهلي » والي خراسان زمن عبدالملك بن مروان من جهة الحجاج بن 
يوسف وكان من شجعان العرب ورجالاتهم » حزما ورأياً ونبلاً وفصاحة . 
وكان أكثر فتوح بلاد ماوراء النهر بسببه مثل سمرقند ونسف وكس وخوارزم 
وغيرها من البلاد وقتل بفرغانة . 

وقال عبدالجبار الجومرد("2: شبٌ قتيبة مولعآ بالفروسية والطراد فنبغ في 
فنون القتال » وتقرب من الخليفة الوليد بن عبدالملك ومن عامله على العراق 
الحجاج بن يوسف . فولاه على الريٌّ وخراسان . مكان المهلب بن أبي صُفْرة ‏ 
وعمره يومئذ خمس وثلاثون سنة ٠‏ فبقي في ولايته عشرة أعوام » قضاها كلها 
بالجهاد والفتوح دون انقطاع » وبلغ من الشهرة والمجد والتوفيق حدًا لم يبلغه 
قائد عربي من قبل .. ففتح بلاد خوارزم وسمرقند والسند كلها في عام 
واحد » واكتسح بُخَارَى وفرغانة وتركستان » فانصاعت له ملوكها » ثم احتل 
كاشغرووقف غل ‏ خدود لاد الضين + فخافة ملكها وأرسل إليه أموالا طائلة + 
وصينية من الذهب عليها تراب من أرض الصين ليطأه قتيبة بقدميه ومفتاحاً من 
ذهب كرمز للولاء . 

وقال فضالة بن عبدالله الغنويٌ يرثي قتيبة بن مسلم©): 
كان أبا حفص قنية لم ير برف إلى رخف ول يلف ملا 

2-8 2 0 

وم يغش أطرافق الاسِنةٍ والْقَنَا إِذَا الكل عن وزة اليد أخكن 


ولم يَضير النفْسَ الْكَرْمةَ في الوغا إذَا كان أَصْوَاتُ الْكُمَاةٍ تَعْمْغن 


.ال١1/5 «الأنساب»‎ )١( 
١ 55/137 زفق «الأصمعي حياته وشعره) - ص‎ 
. «معجم الشعراء» - ص 04 - طبعة كرنكو‎ 2) 


/ا 


مخ 3ن ماس رن ١‏ رين لتر ال 
4 1 2 عر 8 37 2 7 مهاس 2 
ومازال ل سيل الإزار بحفوه يَقَودُ إلى الاعذاءٍِ جيشاً عرمرما 
2 - هم 0 3 1 ََ ,0 0 00 0 
وَرَودآً لحوماتٍ النايًا بنفسِهِ إذَا الجبس هَابَ المشْرَفِياتِ أقَدَمًا 

وله يرثيه وقد حمل رأسة ورؤوس إخوته وأهله إلى سليهان بن عبدالملك : 


ممعم عية> 


إِنَا لتفتى لِلْمُنُوكٍ رُوُوسّنَا وَقَدْ عَلِمُوا أَنْ أَتْلُوكَ عا علي 
لو كَانَ سَعْدِيًا لإلقِي بِرأْبِهِ مَدْرَجَةٍ بن الختافس والرَّبْل 
َككثّمْ بن مَعْشر قذ عَلِمْتُمُ عِطَمْ اللهَى لبوا لسَعْدٍ ولا كل, 
وقال الذكتور اللّمَيْلِهُ:') كان أبوه مسلم بن عمرو عظيم القدر عند يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان ويقال بأنه ولد بالعراق سنة 59ه ‏ ». واستشهد عام 
5ه ء قائد فذ فاتح من مفاخر العرب . إداري حازم تمرس بالإدارة منذ 
نعومة أظفاره » وقاد الجيش وتولى الولاية وهو في العشرينات من عمره ء 
حارب وهو ابن سبع عشرة سنة » ودام جهاده قرابة ثلاثين عاماً » لم يكن من 
عشيرة كبيرة » ولكن الذي قدمه في سلم الدرجات هو رجاحة عقله وشدة 
بأسه . وإخلاصه لقضية العرب والإسلام وقابليته البدنية وفروسيته وجرأته على 
الأعداء » ودرايته في الحرب والطعان9). 
وقصارى القول أن هذا الشاب العبقري - ولاسيا في الفنون العسكرية 
والسياسية ‏ قد تمكن بعبقريته وشجاعته الخارقة » وحسن اقتحامه للحصون . 
وخفة حركته في المعارك . ومفاجآته لجيوش الترك الجرارة » جعلت اسمه لامعا 
وبارزاً في سجلات الخلود . 
)١(‏ «نفوذ الآأتراك في الخلافة العباسية» - ج ١‏ ص ١87/1856‏ -. 
(؟) صالح مهدي عراش «قتيبة بن مسلم» ص ١١‏ . 


08 


ومهما يكن من شيء فإن هذا القائد العظيم قد تمكن من عبور الغبرء 
والإيقاع بالعناصر التركية التي كانت تتوطن قريباً من ضفته الشمالية » وكانت 
هذه الفتوح أساساً لتلك الولايات التي مازالت قائمة حتى اليوم » وأن تغير 
وضعها السياسي » وكان في تلك الولايات في) بعد آل سامان وغيرهم . انتهى 
كلام الدكتور اللْمَيْلم . 

قَرَهُ بن حيّان الباهي 

قال البلاذريٌ2© في ذكر نسب بن عَمْرِو بن عبدٍ من باهلة : ومن بني عمرو 
انن عد قزة بن خيان »"سالحى قنطرة قزة بالنصيرزة 6< وكان من وجوه قوفها 
انتهى . وقال في كتاب «فتوح البلدان»9"©: قَنطرة قَرّةَ بالبصرة : نُسِبتٌ إلى قرة 
ابن حيان الباهلٍ ‏ وكان عندها نهر قديم ثم اشترته أم عبدالله بن عامر 
فتصدقت به مغيضاً لأهل البصرة » وابتاع عبدالله بن عامر السوق فتصدق 
به - انتهى . 

قطن بن قتيبة بن مسلم الباهلي 

ا 7 
وغيرها من كور خراسان وله هناك عَقِبٌ . انتهى . 

وقال ابن جرير في حوادث سنة عشرين بعد المئة2؟» أن قطن بن قتيبة عبر 
الغبر في عشرة آلاف . فأقبل أهل السغد وأهل بخارا ومعهم خاقان الترك ‏ 
فحصروءه في خندقه » وعطش من معه » فىات منهم سبع مئة » وعجزوا عن 
0 «أنساب الأشراف» - نسب باهلة - غطوط . 


9) لاه ط المنجد . 
9) «لمعارف» لا١4‏ . (4) «تاريخ الأمم والملوك» 5/لاه . 


القتال » فحض الحارث بن سريج الناس فقال : أبها الناس القتل بالسيف 
أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً . فتقدم الحارث بن 
سريج وقطن بن قتيبة وإسحاق بن محمد في فوارس من بني تميم وقيس », فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماءٍ » فابتدره الناس فشربوا ء وحملوا على الْعَدُوٌ » واشتد 
القتال فقتل ثابت قُطنّة في عدة من المسلمين . منهم صخر بن مسلم العبدي , 
وعبدالملك بن دثار الباهلٍ » فضم قطن بن قتيبة وإسحاق بن محمد بن حسان 
خيلا من بني تميم وقيس ١‏ تبايعوا على الموت » فأقدموا على العدُوٌ فقاتلوهم 
وركبهم المسلمون يقتلوهم حتى حجزهم الليل وتفرق العدو . 

وأشار ابن جرير('؟ إلى أن قطن بن قتيبة كان على ساقة الجنيد بن عبدالرحمن 
عامل خراسان وواصل في أهل بخارا وكان ينزها فأسر مَلِكُ الشاش . وأسر 
الجنيدٌ من الترك ابن أخي خاقان في هذه الغزاة » فبعث به إلى الخليفة . 

ثم ذكر أن الجنيد استعمل قطن بن قتيبة على بخارا وذالك سنة ١١١‏ . 

وذكر ابن جرير أيض2": أن خاقان الترك انصرف سنة اثنتى عشرة ومئة إلى 
بخارا وعليها قطن بن قتيبة » فخاف الناس الترك على قطن . فسار الجنيدٌُ من 
سمرقند وخر جح الناس معه » فحدثت معركة بيله وبين الترك تعرف بوقعة 
(الشعب) . 

وذكر(" في حوادث سنة عشرين ومئة أن هشام بن عبدالملك استشار 
أصحابه في رجل يصلح لخراسان . فأشاروا عليه بأقوام كتبوا له أسماءهم وعد 
من بين تلك الأساءٍ قطن بن قتيبة بن مسلم . ولكن هشاماً اختار نصر بن 
سيار لولاية خراسان . 2 

وذكر في الولاة في سنة عشرين ومئة أن قطن بن قتيبة على السغد7؟). 


.1١هالو‎ ٠ههو إلى (5) «تاريخ الأمم والملوك» 28/5 وم‎ )١( 


به 


قعقاع بن فضالة الباهلي 


ترحمه ابن عساكر وقال(١2):‏ من عشيرة قتيبة بن مسلم أمير خراسان » كان 
القعقاحٌ بخراسان فتهرب من أبي مسلم . فصار إلى بني أمية بالشام » وخرج 
مع عبد الله وعبيد الله ابنى مروان إلى أرض المغرب بعد قتل مروان » فقتل ببلاد 
السودان مع عبيد الله بن مروان له ذكر. 
وذكر في ث ر>مة عبيد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم قال590) : 
وهربٌ عبدٌ الله وعبيد الله ابنا مروان ليلة بيت مروانٌ إلى أرض الحبشة ٠‏ فلقوا 
من الحبشة بلاءًا قاتلتهم الحبشة . فقتلوا عبيدالله وأفلت عبدالله في عدة ممن 
معه . وكان فيهم بكر بن معاوية الباهلٍ . حتى كان في خلافة المهدي فأخذه 
نصر بن محمد بن الأشعث عاملٌ فلسطين فبعث به إلى المهدى . انتهى . 
ولم أجد ترجمة لعبدالله بن مروان في النسخة المصورة من تاريخ ابن عساكر . 
كليب بن عمرو الباهلي 
عم قتيبة بن مسلم ٠‏ قتل يوم الجمل . على ماذكر خليفة بن خياط©. 
مالك بن أدهم الباهلى 
هو مالك بن أدهم بن محرز ‏ وتقدم ذكر نسبه في ترجمة أخيه إبراهيم بن محرز 
كان في - جيش الجراح بن عبد الله الحكمي . الذي لاقى خاقان الترك فهزمه 
نه 00 
وكان مالك في - جيش ابن هبيرة عامل مروان الذي لاقن فشطالة رن مربي 
)١(‏ «تاريخ دمشق»: 476/١6‏ . 
(؟) المصدر السابق : ١٠١/55لا.‏ 


(1) «تاريخ خليفة» حوادث سنة 5م ص 184 . 


(4:) «تاريخ الموصل» 5١5‏ . 
ا 


الطائي ‏ أحد دعاة بني العباس ونقبائهم ‏ سنة 230171, وذكر ابن جرير في 
«تاريخه("2 أن مالكاً كان على همذان سنة 17١‏ ثم خرج منها سنة 17١‏ لا 
توجه إليها الحسن بن قحطبة ‏ من دعاة بني العباس - إلى نماوند » وكان وَلِيّها 
لآين. هر وا حاصر ابن قتحطبة نهاوئدَ سنة ضري طني نالك الأمان لنفسه 
ولأهل الشام . فأعطاه قحطبة الأمان ووق له . ولم يقتل منهم أحداً » وأورد 
ابن جرير أن المنصور كان يسأل مالكاً كثيرآ عن حديث عجلان بن سُهيل - 
أخي حوثرة ‏ قال : كنا جلوساً مع عجلان إِذْ مر بنا هشام بن عبدالملك . فقال 
رجل من القوم : قد مَرٌَّ الأحْوَلُ ! قال : مَنْ تَعْني ؟ قال : هشاما . قال : 
تسَمّي أمير المؤمنين بالنبز !! والله لولا رمك لضربت عنقك . فقال المنصور : 
هذا والله الذي ينفع مع مثله الْمَحْيّا والمات . انتهى . 

وذكر البلاذري أن مالكاً هذا كان عامِلٌ الرَّيِّ سنة إحدى وثلاثين ومئة 229 
وقال : بو 1 أمير المؤمنين أبي جعفر 
المنصور. وكان عالاً فصيحاً . انتهى . 

وذكر في «فتوح البلدان)0*») أن ده بُنِيت سنة إحدى وأربعين ومئة أو اثنتين 
وأربعين ومئة » والجنود من أهل خراسان معسكرون عليها مع مسلمة بن يحيبى 
البجلي » ومن أهل الشام مع مالك بن أدهم الباهلي » وجههم) صالح بن علي . 
انتهى . 

وقال ابن حزم*2: كان من أصحاب أبي جعفر المنصور . وبلغ مئة سنة » 


)00 «تاريخ الموصل»: ١١5‏ . 

00( 6 ٠4ء‏ 6404 407 ء و4/8 . ودالمؤتلف والمختلف» للآمدي ترجمة أدهم بن محرز . 
0) «أنساب الأشراف» القسم الثالث: ١97‏ . 

١94 4)4(‏ طبعة المنجد . 

(5) «جمهرة أنساب العرب»: 385 . 
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وأبوه من قواد الحجاج » وجدّهُ ترز أحد المهاجرين إلى الشام في أول فتحها 
وهو جمصِي الدار . 

وقال ابن 00 مالك ١‏ م 0 كك وفد 
ا ل 0 
ب البحر كبو قبل ذالك ثلاث 00 فقال ليت البحر في كلامه : 

فى البحر ل 0 تأشطع الموالي 00 فإنة ألحسن: لذت بينتات 0 
لأنفسنا » وأهيب لنا في صدور عدونا , قال هشام : صدقت ونصحت . 
فقطع البعث على الموالي والعرب ١‏ ثم نقل عن أبي بكر البغدادي : مالك بن 
أدهم ... الباهل حدث عنه إسماعيل بن عياش . وكان أحد قواد مروان بن 
محمد الجعدي في آخر أمره . كان في إحدى وثلاثين ومئة بنهاوند » ونقل عن 
ابن زيد ... شاعر من فرسان أهل الشام . وابنه مسلم بن أدهم , وأخوه 
مالك بن أدهم ولي نهاوند لابن هبيرة » وبلغني أن مالكاً بلغ سنه ؟ وكان من 

ذكره البلاذريٌ وقال : إنه أحد بني وائل أو فراص”9) 

ويظهر أنه كان ذا نفوذ في الدولة » وصلة بعبيد الله بن زياد أيام ولايته على 
)١(‏ «تاريخ دمشق» 1٠١/١6‏ النسخة المصورة . 


(؟) «أنساب الأشراف» القسم الرابع ج ١‏ ص 7584 . 
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البصرة . وسأورد خبره كاملاً ىا أورده الميرد في كتابه «الكامل» لطرافته ولبيان 
ماكانت تتمتع به قبيلته في مدينة البصرة في ذالك العهد من قوة ونفوذ . قال 
المبرد(' : وذكر لعبيد الله بن زياد رجل من بني سدوس ٠.‏ يقال له خالد بن عبّاد 
- أو ابن عبّاد ‏ وكان من نشّاكهم . فوجه إليه فأخذه . فأتاه رجل وقال : هو 
صهري وهوفي ضمني . فخلى عنه , فلم يزل الرجل يتفقده حتى تغيب » فأق 
ابن :اياف فالخرمة فتعث إلى خالة ين عاد قاد و تقال ابن قباد أن كن 
في غيبتك هذه ؟ قال : كنت عند قوم يذكرون الله » ويذكرون أئمة الجور 
فيتبرءون منهم » قال : أدللني عليهم . قال : إِذَّنَّ يسعدوا وتَشْقَى » ول أكن 
لأروعهم . قال : ف) تقول في أبي بكر وعمر ؟ قال : خيراً . قال : فا تقول في 
أمير المؤمنين عثمان ء أتتولاه وأمير المؤمنين معاوية ؟ قال : إن كانا وَلِيين لله 
فلستٌ أعاديهها » ٠‏ فأراغه مَرَاتِ فلم يرجع . فعزم على قتله » فأمر بإخراجه إلى 
رحبة تعرف برحبة الزيني » فجعل الشرط يتقادون: من قتله 6 وير ون عنة 
توقياً » لأنه كان شاسفاً عليه أثر العبادة » حتى أ المثلم بن مسروح الباهلي » 
وكان من الشرطاء فتقدم فقتله » فائتمر به الخوارج ليقتلوه وكان مغرماً 
باللقاح » يتتبعها فيشتريها من مظانها » وهم في تفقده . فدسوا إليه رجلا » 
فلقيه بالمربد » وهو يسأل عن لقحة صفي » فقال له الفتى : إن كنت تبلغ 
فعندي ما يغنيك عن غيره » فامض معي . فمضى المثلم على فرسه . والفق 
أمامه » حتى أى به بني سعد فدخل داراً » وقال له : ادخل على فرسك فلم| 
دخل وتوغل في الدار أغلق الباب . وثارت به الخوارج فاعتوره حريث بن 
جحل . وكهمس بن طلق الصريمي فقتلاه . وجعلا دارهم كانت معه في 
بطنه » ودفناه في ناحية الدار . وَحَكا آثار الدم وَحَلُيًا فرسه في الليل » فأصيب 


. 784/١ «الكامل»: /77 ومابعدها و«أنساب الأشراف» القسم الرابع‎ )١( 
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من الغد في المربد » وتجسس عنه الباهليون فلم يروا له أثرآ » فأتهموه به بني 
سدوس .» فاستعدوا عليهم السلطان » وجعل السدوسيون يحلفون27, وتحامل 
ابنُ زياد مع الباهليين » فأخذ من السدوسيين ربع ديات » وقال : ما أدري 
ما أصنع بهاؤلاء الخوارج » كلما أمرث بقتل رجل منهم اغتالوا قاتله » فلم 
يعلم بمكانه حتى خرج مرداس ». فلا واقفهم ابن زرعة الكلابي صاح بهم 
حريث بن جحل : أهاهنا من باهلة أحد ؟ قالوا : نعم . قال : يا أعداء 
الله , أخذتم بامثلم أربع ديات وأنا قتلته » وجعلت دارهم كانت معه في 
بطنه » وهو في موضع كذا مدفون . فل) امزموا صاروا إلى الدار فأصابوا 
أشلاءه والدراهم . ففي ذالك يقول أبو الأسود الدؤلي : 

ليده :9 أغثى ال رت لنكة: . اتقارقة حي يشيزة الملم 
4 6ق 2ف كلد “بوقارية أن «الشزم ««والفنك يكم 


ورور 


ع ممم جه مك 0-6 2 ءِِ ٠‏ ا عه 0 
فاصبح فل عمى على الناس امره وقد بات يجري فوق اثوابه الدم 


وكان أبو الأسود يقول : ماقتل المُتْلّمَ إل الطمعٌ . 

وقد أصبح ماوقع للمثلم مضرب المثل (حَت يؤوب المثلم). كما أورد الميداني 
في «مجمع الأمثال»9© وعِدّهُ من أمثال أهل البصرة » وساق الخبر كاملا الشيبي 
5 «تمثال الأمثال)”© وأورد المثل نفسه . 

المثنى بن الحجاج الباهلي 

ذكر ابن جرير(» في حوادث سنة خمس وسبعين ومئة أن يحيى بن عبدالله 
ابن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ظهر بالديلم , واشتدَّتَ شوكته » 
(1) في «أنساب الأشراف» 40" : (وخرج قوم من باهلة إلى معاوية أو يزيد فحكم على بني سدوس 

بالقسامة فحلفوا بالله ماقتلنا ولا علمنا) . 


"88/١ 4)‏ ط عيسى الحلبيى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
85 /١١غ:.‏ ©) «تاريخ الأمم والملوك» 587/4 . 


0 يدك 


فندب إليه الرشيد الفضلّ بن يحيى وولاه كُوَرَ الجبال والري وجرجان 
وطبرستان . ففرق الكور على قواده » فولى المثنى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم 
طبرستان . إلى آخر ماذكر . وهذا يدل على أن المثنى تولى إمارة طبرستان في 
تلك السنة . 
مُخْرِزْ بن أُسَيْبٍ الباهلي 

قال ابن عساكر”): مُسرِرٌ بن أسَيْدِ ‏ ثم ساق نسبه إلى وائل ‏ الباهر 
شهد فتح دمشق ثم سكن حمص , وكان أول من قَتَلَ بها من المشركين » حكى 
عنه ابنه أدهم بن محرز عن أبيه قال : فتحنا دمشق سنة أربع عشرة في رجب 
لخمس عشرة مضت من الشهر يوم الأحد لثلاثة عشر شهراً من إمارة عُمَّرَ إلا 
سبعة أيام » قال : وكان أهل دمشق بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسولاً : إنَّ 
العربٌ قد حصرتنا وصَعْبٌ علينا وليس لنا بهم طاقة , وقد قاتلناهُمُ مِرَاراً 
فعجزنا عنهم . - وذكر حديثاً طويلا في قصة وقعة فحل - ثم نقل عن خليفة أَنَّ 
في سنة ثمان وسبعين غزوة محرز بن أبي محرز أرض الروم وفتح أرقلة » فلما قفل 
أصابهم ... من وراء دَرْبٍ الْحَدَثِ فأصِيب فيه ناس كثير . انتهى . 

وقال ابن حجر في «الإصابة»29: له إدراك .» ذكره أبو بشر الدولابي في 
الكت في ترجمة ولده أدهم من رواية أذهم قال : قال أول رَايَةِ دخَلْتْ جمْص 
زكرت حول مدينتها راية ميسرة بن مسروق , قال : ولقد كانت لأبي أمامة 
رَايةُ :ولي رز بتن أسيد قال : وكان أبي أول مسلم قتل مشركاً بحمص وهو 
القائل في الخنضاب : 


دك سكم # 7 6 ّ. 0" م6 ىم َء 2 


)0( «تاريخ دمشق»: 0/15/ا"ا . 
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وكان أَدْمَمُ مِنَ الأمراء الشاميين في وقعة عين الوردة » وكان هو البشير 
بالفتح » وهو أول مولود بحمص , وأول مولود فض له بها (قلت) : وقد تقدم 
أنهم ماكانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة » فيكون محرز على هذا من أهل 
القسم الأول . وقد أشرت إليه هنا في القسم الرايع . وقال أيضاً('2: محرز بن 
ا الباهلٍ . . . له إدراك » وذكر أبو إسماعيل الأزدي أنه شهد حصار دمشق 
في خلافة أبي بكرء ونقل عن عمرو بن مالك عن أدهم بن محرز بن أسيد 
الباهل عن أبيه قال : افتتحنا دمشق سنة أربع عشرة في خلافة عمر » وقال قرة 
ابن لقي عن "أده بن محرز : أول راية دخلت أرض حمص راية مسروق بن 
نسرة ؛«وقال <:.وكان: أي يقول : أنا أول رجل قتل رجلا من المشركين 
بحمص ء قال أدهم : وإِنّي أول مولود بحمص » وأول من فْرِضٌ له بها » 
وبيدي كَبِفٌ , وأنا اختلف إلى الكُتَاب » وأخرج ابن عساكر بسنده إلى أدهم 
ابن محرز عن أبيه : قال افتتحنا دمشق في رجب سنة أربع عشرة ومن طريق 
خليفة بن خياط قال : في رجب سنة ثُان وسبعين غزا محرز بن أبي محرز أرض 
الروم وفتح ارحلة . انتهى وتقدم ذكره في الصحابة . 
محمد بن عبد الرحمن الباهلي 
ولعراقة أسرة الباهلي في مؤازرة الدعوة السلفية عن صدق وإخلاص ء 
عرفت الدولة السعودية لهم ذالك . ولاتزال توليهم من التقدير ماهم جديرون 
به منذ قيام هذه الدولة الكريمة إلى عهدنا الحاضر . 
وممن شملتهم رعاية الدولة وتقديرها الأمير محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سليان بن موسى بن سليمان الباهليٍ - أمير الدرعية 
الآن . 
ا 


ولد الأمير محمد . في بلدة الدرعية سنة 717١ه‏ ء وِقَرَأ القرآن الكريم في 

فره تحت رعاية والده » وكان طالِبَ علم . 

ثم أكمل حفظ القرآن الكريم على الشيخ محمد بن عبدالعزيز الهلالي وعمره 
أربع عشرة سنة وأنبى دراسة «الثلاثة الأصول». وكتاب «كشف الشبهات» » 
و«آداب المثي إلى الصلاة» وكتاب «التوحيد» على الشيخ محمد الهلالي » إمام 
جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة الدرعية » وفي شعبان سنة 
8ه اخْبَيرَ مع عدد من طلبة العلم للسفر إلى الحجاز للوعظ والإرشاد 
والتبصير 5 أمور الدين ٠‏ 

وفي سنة ١170ه‏ بِعِث بأمرٍ الملك عبدالعزيز ليكون مرشداً وإمامآ لقبيلة 
الظَفِير لدى شيخها عجمي بن سُوَيْط » ثم تنقل بعد ذالك في وظائف الوعظ 
والإرشاد حتى سنة 87١١1١ه‏ حيث عين رئيساً لميئة الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر في الرياض في أحد مراكزها في عام 787١ه‏ إلى عام 806١ه‏ . 

وفي ربيع الثانٍ عام 786١ه‏ عين أميراً لمدينة الدرعية » ولايزال قائماً 
بعمله مع إشرافه على أعمال أخرى تتعلق ببعض الشؤون الاجتاعية منها : 
رئاسة مجلس إدارة مركز التنمية الإجتاعية منذ تأسيسه سنة ١8١ه‏ حتى 
استقال من الجمعية بتاريخ 1894/7/77١هاء‏ لكثرة أعباء الإمارة ورغبته في 
التفرغ لعمله . بإخلاء المجال لغيره من المواطنين ليقوموا بواجبهم نحو تلك 
لجع 

ولا يتسع المجال للحديث عما بذله في سبيل تقدم مدينة الدرعية في مختلف 
مرافقها الحيوية ولا بما عرف عنه من كريم الخلال .» وحميد الصفات . ومحبة 
الخيرء والعفة والورع والتقوى والصلاح . 


0 


محمد بن المثنى بن الحجاج الباهلي 
قال ابن حزم20: محمد بن المثنى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم » كان 
مغنياً » وكان من قواد طلحة بن طاهر بن الحسين بخراسان . انتهى . وكان 
طلحة هذا ولي خراسان بعد وفاة أبيه سنة سبع ومئتين - أيام المأمون - سبع 
سنين بعد موت طاهر . على ماذكر ابن جرير في «تاريخه)9© . 


المستورد بن قدامة الباهلى 
قال البلاذري”: المستورد بن قدامة . وكان من الذين شهدوا على نسب 
زياد أيام معاوية » كذا قال البلاذري » وفي «تاريخ دمشق) لابن عساكر : 
مستورد بن قدامة الباهلى من أهل العراق وَقَدَ على معاوية وكان تمن شهد لزياد 


أنه ابن أبي سفيان . تقدم ذكر وفوده في ترجمة زياد بن أسامة الحرمازي . وفي 
ترجمة زياد بن أسامة الحرمازي7؟» ذكر أن أبا سفيان أقر أن زياداً ابنه » وشهد 
المستورد بن قدامة الباهلي وابن أبي نصير الثقفي في آخرين ساهم . والمشهود 
بْنوّته لي سفيان هو زياد بن أسامة الحرمازي البصري على مافي الترجمة التي 
ساقها ابن عساكر . ويظهر أن فيها خلل. وأن المقضود زياد بن أبيه 2( ومهما 
يكن فالمستورد - كما يفهم من الخبر ‏ من أعيان ذالك العصر . 
5 2ه 1 - 1 

عده نصر بن مزاحم في كتاب «صفين)22 ممن اصِيب في المبارزة » وم 
)١(‏ «جمهرة أنساب العرب» 785 . 
)4 960/8ه ‏ حوادث سنة /ا١٠5‏ . 
2٠١/١١ )5‏ «تاريخ دمشق». (5) 55/5" . 
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يوضح هل هو من أصحاب علي أو من أصحاب معاوية . وهذا يدل على أنه 
من الأعيان » إذ عادة المؤرخين . عدم ذكر من ليس منهم أثناء الحوادث ‏ 


ووقعة صِفين حدثت سنة سبع وثلاثين . 


مسالم بن الشَمَرْدل 
قال البلاذري7" : ٠‏ ومن باهلة مسلم , بن الشمردل . الذي دخل على بلال 
ابن أبي بردة » فجلس متربعاً بين يديه » فقال له ل لير 
قال : إن لعالم بجلوسهنٌ . قال : ياابن اللّحنَاء قال : بل أنت . انتهى . 


مسيام بن عبدالرحمن بن مسلم الباهلي 
١‏ كان والياً لبلخ سنة إحدى عشرة ومكة(5) وعشرين ومئة(") , 
'- وفي سنة ثلاثة وعشرين بعد المئة ذكر ابن جرير أنه كان عامالٌ 
لطخارستان وفيه قال عثهان بن صدقة بن وثاب : 


إن ره 


خَيّرّني مُسْلِمٌ مَرَكْبَهُ فَُلكُ: حَمْبي بِنْ مُنْلِم حَكَنا 
هَذَا فى عَامِرٍ وَسَيَدُهَا كَفى عن. ساد غامرا” كرما 
حكم ‏ يعني الحكم بن غميلة وكان عامل الجوزجان9©). 
"' س وني سنة 154 ذكره أبن جرير من وفد على نصر من كُوَرٍ ُرّاسان0©©. 
؛ - وذكر ابن جرير في حوادث سنة 118 فيا وقع بين اليهانية ومضر أن 
وجلا انا أخحة بغتان افرمن ملم بق عبد الرمن رون امسسلم افعرقه وتركة.» 


)1 ) «أنساب الأشراف» ‏ نسب باهلة . 
(؟) إلى (8) «تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير 59/1 ولا١١‏ و445١‏ و5" و7805 وبر" ولاجرم 
و«الكامل» لابن الأثير : 5/”> اح 0 الارف ا برا ااا الطبعة الأولى . 
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واقتتلوا ثلاثة أيام فَهَرَمَتُ آخر يوم المضرية . اليمن0©. 

ه وذكر أيضاً أن مسلماً رجع إلى مرو مع نصر”") 

١‏ - وفي سنة ثلاثين ومئة ذكر الطبري أن المضرية أقبلت من (تَرْمِذٌ) عليهم 
مسلم بن عبدالرحمن الباهلي فالتقوا وأصحاب عثان بن جديع الكرمانيٍ , 
فاقتتلوا قتالاً شديدآ » فانبزم أصحاب عثان وغلب المضرية ومسلم بن 
عبدال رمن على مدينة بلخ0©. 


قال البلاذري :ركان ملم بن عمو الاهل ابوقرية ندها ليزي »يقرب 
معه ويغنيه »2 فقال الشاعر حين عُزِلَ يزيد سس المهلب عن خرّاسان ووليها 
8 مه 0 عممة 0 نلياك ذا ” 
شتان من بالصنج ادرك والذزي بالسيك أَدْرَكَ والخروت اي 

كذا قال البلاذري . وقد يكون ماذكر عنه أيام شبابه » فقد أورد ابن جرير 
من أخباره مايدل على أنه كان ذا شأنٍ وشهرة » وصيت في الدولة في عهده , 
ومن ذالك أن يزيد بن معاوية بعثه بعهده إلى عبيدالله بن زياد والياً على البصرة 
سنة ستين » وأنه رافق ابن زياد حين ذهب من البصرة إلى الكوفة . وأورد 


)1( «أنساب م نا » 15944 عدا البيت من ن أريعة ) أبيات وردت في 0 الأعيان» 
مودي القيسي , الأبيات ه هى : 


كتيب قذ قُلْنَا غَدَاةَ نينا بَدَلٌ لِعَمْرك مِنْ يزيد 00 
إن امهل 7 يَكُنْ كَأبِيْكُم هَيْهَاتٌ مَلَكُم أرَق وَأحَقَرٌ 
شَبَانَ مَنْ يا 16 أدْرَكَ وَالْذي بِالسَّيْفٍ شمر وَالْحَرَوْبٌ تَسَعْرٌ 


حَوْلآنُ ا الالى في مُلْكَهِمْ كنات النَدَى فيهم وَعَاش ا مْكرَ 


الا 


محاورته هاني بن عروة المرادي حين التجأ مسلم بن عقيل عنده سنة ستين » 
ومحاورته مسلم بن عقيل » وأنه كان مع مصعب بن الزبير سنة 54 . وقتل معه 
سنه إحدى وسبعين وذكره الْبَعِيْتُْ اليشكري في شعره في قتل مصعب ومن 
معة . 

وترجمه ابن عساكر فقال(١2:‏ مسلم بن عمرو بن حصين بن أسيد بن 
قضاعي الباهلٍ . والد قتيبة بن مسلم . كان عظيم القدر عند يزيد بن 
معاوية » ووجهه يزيدٌ إلى عُبيد الله بن زياد بتوليته إياه الكوقة » عند توجه 
الحسين عليه السلام إليها . وذكر أبو الفرج الأصفهاني : كان مسلم بن عمرو 
الباهلي على ميسرة إبراهيم بن الأشتر فَارْنّتُ . فلما قُتَلَ مصعبٌ أرسل إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية أن يطلب له الأمان من عبدالملك . فأرسل إليه : 
ماتصنع بالأمان وأنت بالموت ؟ قال : لِيَسْلَمَ لي مالي ويأمنَ ولدي . قال : 
َحملَ على سرير فَأَدْْلَ على عبدالملك . فقال عبدالملك لأهل الشام : هذا 
أذ لكان روفن وك ثرت عرق ريك رن معائنة تعنرك ) فال له 
خالد : تؤمنه يا أمير المؤمنين فأمنه .» ثم حمل فلم يبرح الصحن حتى مات . 

وساق بسنده إلى خليفة العصفري : وقتل مع مصعب ابنه عيسى بن 
مصعب . ومسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة الباهلٍ يعني سنة اثنتين 
وسبعين . 

وقال عبدالحبار الجومرد"»: كان مسلم بن عمرو بن الحصين هذا رجلا 
جليل القدرء وفارساً معروفآ من فرسان الميادين » وهو صاحب الْحَرُوْن 
إحدى الجياد العتاق . التي تتصل بها أنساب عتاق خيول العرب . وكان مقرباً 


. 145/١6 «تاريخ دمشق»‎ )١( 
0 «الأصمعي حياته وشعره»‎ (١ 


فد 


عند الخليفة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد . فلا ثار مصعب بن الزبير في 
العراق وغلب أمره على البصرة والكوفة التحق به مسلم » وقاتل معه ضدّ 
الخرقة هبدائلك تع وان ولكنة جرح واسد + فجيء به إلى عبدالملك فاعتذر 
له عما حدث منه ثم مات من جرحه . انتهى . 


المسور بن عبد الله الباهلي 
ذكر ابن جرير في حوادث سنة تسع وخحمسين ومكة(١):‏ أن عمارة بن حمزة » 
عه َ : 
وقد جع إلبه المهدى: ام الأحدات: .ول السوو ين عبدالله بن بلج 
البصرة . 
وهناك راو من رواة الحديث يتفق في الاسم واسم الأب مع هذا المترجم ذكر 
ابن حجر”"©2: أن الحارث بن أسامة روى من طريق المسور بن عبدالله الباهلٍ 
عن بعض ولد الجارود أنه أخذ نسخة عنده من نسخة عهد العلاء بن الحضرمي 
حين بعثه النبي كَل إلى البحرين . 


أبو الْمَضَاءٍ الباهلى 


كان من قواد الجيش الذي وجه الحسن بن سهل سنة 114 » لمحاربة أبي 
رم مه ت 
السرايا الخارج على الخلافة » قال الاردي 5 «تاريخ الموصل)9 : ووجه 
الحسن أيضاً أبا المضاء الباهلى . فوجه إليه محمد بن محمد الطالبي محمد بن 
إسماعيل فالتقوا بساباط السواد » فهزم أبا المضاء . فلا رآى الحسن بن سهل 
)١(‏ «تاريخ الأمم والملوك»: .1١7"/1١١١/4‏ 


(١؟)‏ «الإصابة» ترجمة شبيب بن قرة . 
5 00ه”. 


رفة 


أن أبا السرايا لا يلقى عسكراً إلا هزمه . ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها ‏ 
وَجّهَ هَرْئْمَة ‏ إلى آخر ماذكر ‏ ولم أر في حوادث سنة 114 في تاريخ «ابن 
جرير» ذكراً لأبي المضاء الباهل . وم أهتد إلى معرفة أسمه . 


مُطَرّفْ بن سيدان الباهلي 

سيأتي سياق نسبه إلى جآوة ‏ عند ذكر أخيه مكرّم - وذكر ابن جرير("© في 
حوادث سنة إحدى وسبعين . والبلاذري في «فتوح البلدان)27»: أن مصعب 
ابن الزبير ولى شرَطَهُ مُطَرّفَ بن سيّدان الباهلي ٠‏ أحد بني جقاوة » فَاتِيَ بلنابي 
ابن زياد بن ظبيان من بني عياش بن مالك بن تيم الله » وبرجل من بني مير 
قطعا الطريق فقتل مُطَرّفٌ النابيّ بن زياد » وضرب النميري سياطاً وتركه » 
وذكر أن مضع غزلة خرن الشرطة وولاه الأهواز» فخرج عبيدالله بن زياد بن 
ظبيان يريده » وكان قد جمع له جمعآ . فالتقيا فتوافقا » وبينهم) خمر» فعبر 
مطرف إليه الغبر » وعاجله ابن ظبيان فطعنه , فقتله » فبعث مصعب مُكرَمٌ بْنَ 
اي يي 


5 
قتأ 3 
ع رومع 


ولي ين لأمْرَ كي صدوره 


7 
5 ع مدشاعم 
١ 5‏ 


0 لإْمْرٍ الله حتى يفيمه 
نحن 55 مصعباً وابن مُصعَب 
وكرت عِقَابُ اموت م لك 


كه 
6 


سقينا ابن سِيَدَانٍ امن رَويٍ 


. ١5١/5 «تاريخ الأمم والملوك»:‎ )1١( 
الام ط : المنجد.‎ )١( 


2 


وهَمٌ الَْوَادِي أنْ يَكُنَّ نَوَالِيا 
تلم لزعو إلا مق مه اننا 
اجا انين الحين: البشضانا 
َأَهْوَتْ له ثاب قَأَضصْبَحَ نَاوَا 
كَفتنَاك وَخَيْرُ الأمْرٍ مَاكَانَ كافِيا 


معاوية بن بكر الباهلي 
هو ابن بكر بن معاوية بن نبيشة بن جندب بن كليب بن عليم بن عدي بن 
عمرو بن معن بن وائل(22., ولي أبوه ديوان الجند ووليه هو أيضاً » في أول عهد 
بني العباس . فقد كان بكر أبو معاوية ‏ من قواد أبي جعفر المنصور ‏ على 
ماتقدم في تفريع نسب باهلة . 
وعده صاحب «تاريخ الموصل)2"2 من صحابة المنصور . وله ابن يدعى 
أحمد . 
مْكْرَمُ بن سيْدان الباهلي 
هو مُكُرم - بضم الميم وإسكان الكاف ‏ أخو مُطَرّف بن سيدان » المتقدم 
ذكره بن عقيلة بن ذكوان بن حيان بن الخرزق بن عيلان بن جتاوة بن معن , 
وساق نسبه ابن خلكان وقال29: هكذا نسبه استخرجته على هذه الصورة من 
كتاب «الجمهرة» لابن الكلبي . ولكن لم يرد في الجزء المطبوع من «جمهرة» ابن 
الكلبي ذكر لمكرم . كما لم يرد تفريع لنسب جثاوة سوى ذكر أبنائه : عتبان 
وحميسا وعيلان . 
وأضاف ابن خلكان : ومُكْرُمٌ المذكور يعرف بمكرم الباهلي الجاوي والله 
أعلم . وورد اسم (جاوة) و(الجاوي) بالحاء المهملة خط . وقال : وقيل هو 
مكرم أحد بي جعونة . انتهى وجعونة هذا من غير كا ورد في «معجم 
البلدان)0؟): وعسكر مكرم هذه قرية قديمة في خوزستان . بناها مكرم ولم يزل 
)١(‏ «جمهرة النسب» ‏ 857 - تحقيق د. ناجي حسن . 


زفة ل 0 0 
) «وفيات الأعيان»: ١١5/١‏ تحقيق الدكتور احسان عباس . 


(4) رسم (عسكر مكرم) . 


هع 


يزداد عمراها حتى أصحبت مدينة » وعرفت باسم عَسّكر مكرم . ونسب إليها 
كثير من أهل العلم منهم : العسكريان أبو أحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد , 
ع 


المنتشر بن وهب الباهلي 
المنتشر هذا هو ابن وهب بن سلمة بن كرَاثّة بن هلال بن عمرو بن سلامة 
ابن تعلبة بن وائل الباهلٍ » على مانقل صاحب «الخزانة)(١)‏ عن أي عبيدة 2 
ونقل عن الأصمعى : المنتشر بن هبيرة بن وهب بن عوف بن حارث بن ورقة 
ابن مالك . 


وهو من فتاك العرب المشهورين . وكان كَثِيرَ الإغارة على قبائل اليمن , 
وعلى غيرها من القبائل الأخرى . وني «أنساب الأشراف» للبلاذري2 : المنتشر 
ابن وهب . . . كان شريفاً » وكان يغاور أهل اليمن . وقتلته بنو الحارث بن 
كعب . وكان يَعْدُوْ على رجليه . ويفعل كا كان سَُلَيِكُ يفعل أحيانا وَيُغِيرُ 
أخيانا في جموعه ‏ وقتل مر ْنَ عاهان , وأسر رجلا من بني الحارث يقال له : 
صلاءة » ثم قال له : افد نفسك . فتلكاً » فقال : والله لآ يَذْرٌ شارِقٌ إلا 
قطعت منك مفصلا فقطعه أفلةٌ أغلةٌ + :ومُضوآ اعضوا »: حق أق غل 
نفسه . فسمت بنو الحارث النتشر مجَدّعاً » فطلبوه. فلم يقدروا عليه . 


ثم إنه حج إلى ذِي الْخُلَصَةٍ وهوابيت بالعبلاء » كانت خشعم ومن يليهم 
من قيس وغيرهم يحجونه . وهو اليوم موضع مسجد العبلاء » فدلٌ قوم من بني 


.امه/١‎ )١( 
. (؟) نسب باهلة  ولايزال الكتاب مخطوطا‎ 


كلا 


عمرو بن كلاب اجتعلوا من بني الحارث جعْلاً » ودَلُوهُم عليه » فانتهوا إلى 
رمعوبا وعم انيام ام تجاوزوهم إلية وهو نات م فاختو سلما ؛ » فقطعوه ىا 
فعل بصاحبهم . وذكر مرثأة 9 باهلة له وسترد 5 تر حمة الأعثى . 
وقد ذكر صاحب «الأغاني)(١)‏ نقلا عن الأصمعى أنه اجتمع ناس من 
العرب بعكاظ . منهم قرة بن هبيرة القشيري . والمخبل وهو في جوار قرة بن 
هبيرة القشيري في سنين تتابعت على الناس . فتواعدُوا وتواقفوا أن لا يتغاوروا 
حتى يخدسب الناس . ثم قالوا : ابعثوا إلى المنتشر بن وهب الباهلي ثم الوائلٍ 
فليشه. أمرنا » ولندخله معنا .» فأتاهم فأعلموه ماصنعوا .» قال ٠:‏ فا يأكل 
قوه.. إلى ذاك ؟ فقال له ابن جارم الضبي : إنك ناك يا أخا باهلة » قال : 
أما نا فالغسل والنساء علي حرام حتى آكل من قمح إبلك » فتفرقوا » ولم يكن 
ىما هرو 
إلا ذالك . وقد قال ابن جارم للمنتشر ‏ عند قوله -: استك اضيق من ذاك . 
فأغار المنتشر على ابن جارم 2( فلما رآه ابن جارم رمى بنفسه في وجَارٍ ضبّع , 
مير 1 و 7 
وَاطْرّدٌ المنتشرٌ إِبِلّهُ ورُعَاءَها » فقال سهل في ذالك : 
هاج لَكَ الشّوْقُ مِنْ رَتَانَهَ الطربًا 
في قصيدة طويلة له حسنئة » وقال في ذالك أعفئ باهلة : 
ِدّى لَك تفي إذ تَرَكْتَ ابْنَ جام أَجبّ السام بَعْدَ مَاكَانَ مُضْعْبَا 
وقال المخبل في ذالك : 
إن مُشَيرا مِنْ لماح ابن جَارِم كُفسِلَةٍ خَيْضا وَلْيْسَتْ بظاهِرٍ 
عر ره« 0 8 00 عر م 7 م اه 27 
وانباتماني ان قرة آمن ‏ قتلا اباه من مجير وخحافر 


. امال/٠6‎ )١( 


لاا 


2 3 2 0 م 2ه هم م 000 عن ون 2 
فلا توكلوها الباهلىي وتقعذوا ‏ لذى غرض ارميكم بالنواقِرٍ 
إذا هئ حَلْتَ بالدَمَاب وَذِي مسا وَرَاحَتَ جِمَافَ الْوَطءِ خوش الْحَوَاطٍِ 
وبسبب قتل جعدة سيدان بن المنتشر وانتقامه بقتل ثلاثة منهم حصل 
التصدع بين بطون باهلة . كما تقدمت الإشارة إلى ذالك . 
ةم ها ووم 3 3 
الحارث وله يقول أعثى باهلة00) : 


مم © م 9 
- 


َلْتَ في عَرّم هنا أحَا بْقَةِ هِنْدَ بْنَ أشمّا قلا ينا لَك الطَفر 
وقد ساق خبر قتله المبرد في «الكامل» بما نصه : كان المنتشر أحدّ رِجَليٍ 
العرب - قال الأخفش: هو منسوب إلى الرّجّل . وهم السعاة السابقون في 
سعيهم - وذكر صاحب «الخزانة)2"02 أنه كان ممن تَعْلّلق اهل من عَذُو الطبي . 
قال المبرد2©0: وكان من خيره أنه أسر صلاءة بن العنير الحارثي . فقال : افتد 
نفسك , فى . فقال : لأفَطعَئّك مله مله وعضوآً عضوا مالم تفتد نفسك , 
فجعل يفعل ذالك به حتى قتله » ثم حج من بعد ذالك المنتشر ذَا الْخَلَصَّةِ ‏ 
وهو بيت كانت خثعم تحجه . زعم أبو عبيدة أنه بالعبلات » وأنه مسجد 
جامعها», فدلت عليه بنو نفيل بن عمرو بن كلاب الحارثيين » فقبضوا 
عليه » فقالوا : لنفعلنّ بك ىا فعلت بصلاءة » ففعلوا ذالك به » فلقى راكبٌ 
أعشى باهلة , فقال له أعشى باهلة : هل من جائبة خبر؟ قال : نعم » أَسَرَتٌ 
بنو الحارث المنتشرَّ » وكانت بنو الحارث تسمي المنتشر مُجََّعآ » فلما صار في 
)١(‏ «الأنساب» للصحاري .101/١١ )83 . "11/١‏ 
0) «الكامل» 14 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
(8) انظر عن ذي الخلصة كتاب «في سراة غامد وزهران» . 


3 


أيديهم » قالوا : لنقطعنك كما فعلت بصلاءة » فقال أفتى باهلة يرثي 
المعة 5 

5 وأورد القصيدة كاملة -. 

وقال عن هذه القصيدة : كانت العرب تقدم المرائي وتفضلها 2 وترى 
15 0 عورم 5 : 4ه . 
قائلها بها فوق كل موّْبنٍ , وكأنهم يرون بعدها من المرائي منها اخجذت . وفي 
كنفها تصلح . فمنها قصيدة أعشى باهلة التي يرثي بها المنتشر . 

وفي «أمالي» السيد المرتضى(): وهذه القصيدة من المرائي المفضلة المشهورة 

1 1 0 تم 5ه 
بالبراعة والبلاغة » وقد روي آنا للدعجاء اخت المتشردع وقيل : لليل 
أخته . قال : ومن هنا اشتبه الأمر على عبدالملك بن مروان فظن أنها لليل 
الأخيلية . 

وذكر صاحب كتاب «تحفة الألباب شرح الأنساب» عند قول صاحب «عمود 
النسب» في ذكر باهلة : 
2 دي مم ع مع يس © وهر ع 2 انب ار“ 8 اه 
منها الاديب الاصمعجى المنكر نسبه والظالم المنتثير 

يعني المنتشر بن وهب الباهلٍ . كان في الجاهلية مُشْتَهِرٌ بالظلم » روي أن 
العرب قحطوا فاجتمعوا وتعاضدوا على العاقبة وعدم الظلم » حتى يمطروا . 
فقال قائل منهم : هذا أمر لم يقبله المنتشر بن وهب » فبعثوا إليه بذالك مع 
رجل من بني ضبة » فلا سمع قوله قال : ما تأكل قومي إلى ذالك » فتوازى 
عنه الضبيٌ فطلبه ليقتله فلم يجده فركب وأغار . وهو من سادات العرب . 
التو 
)١(‏ 578-70/7 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

لخ 


موسى بن حنتم الباهلي 

يظهر أن هذا كان أميراً في بلاد القصيم » وأن قبيلة بني لآم نازعوه الأمرء 
وليس بين يدي من المعلومات عنه سوى ما اطلعت عليه في كتاب «عسير» في 
مذكرات سليان الكمالي لأحمد بن حسن النعمي (©2 حيث نقل عن القاضي 
مسعود بن جابر المَبْدي قاضي تثليث من كتابه الذي دعاه «المروج الحسان في 
تراجم الأمراء والأعيان» وقد تحدث فيه بإسهاب عن أمراء وادي الدواسر . 
وذكر من بينهم مصلح بن مطلق من آل وَعَيْل » وأن أمير بلاد عسير سالم بن 
عبدالله بن إبراهيم وجه الحخصين بن مصلح ومدلج بن عرفجة شيخ بني زيد بن 
ليث . ومعهم بعض قبائل بني إسماعيل وتَبْدٍ إلى نجد . لقتال بني لام ف 
القصيم +. ذعماً لمومى بن تحنم الباهل.6 واستقرث بنو زد وآل أي الحصين 
في العرض والقصيم وثر اس افيها ٠»‏ وأشار إلى أن ذالك حدث في آخر القرن 
العاشر الحجري . كذا ذكر . ولست على ثقة منه » ولكن من المعروف أن باهلة 
كان منها في ذالك العهد من كان مستوطناً في المذنب وماحوله من بلاد القصيم 
ك) تقدم ذكر ذالك في الكلام على تفرق باهلة » ولاتزال لهم بقية هناك في بلدة 
الْمُرَيّع)  .‏ , 
نعم بن عبد مناف الباهلي 

قال ياقوت في «معجم البلدان» في الكلام على تَرْجٍ : وهناك أصيب يشر بن 
ني خازم » رماه ثعيم بن عبد مناف بن رياح الباعلي » الذي قيل فيه : أجرا 
من الماشي بترج . فات بالرّدهِ . ثم أضاف ياقوت : ويحتمل أن يكون المراد 
بالمثنل الأسد لكثرتها في ترج . 0 

وبشر قتل في العهد الجاهلٍ . 
7# 
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وَرْقاءُ بن نصر الباهلي 

كان على شُرَطٍ قتيبة بخراسان , على ماذكر ابن جرير في «تاريخه»0"© في 
حوادث سنة 45 وتقدم في الكلام على شر يك بن الصامت ». وذكر ابن جرير 
في حوادث سنة اثنتين بعد المئة مايفهم منه أن ورقاء بن نصر الباهلي كان يتولى 
أَمْرَ السجن في خراسان » حيث ذكر أن سعيد بن عبدالعزيز استعمله مسلمة 
ابن عبدالملك على خراسان . فرفع إليه أن جهم بن رُحَرٍ الجعفيّ وسبعة معه 
عندهم أموال قد اختانوها من فيءٍ المسلمين . فأمر سعيد بجهم ومن معه تمن 
كانوا في السجن فَدفِعُوا إلى ورقاء بن نصر الباهل فاستعفاه فأعفاه . هكذا أورد 


الخبر ابن جرير . 


أبو هؤذة: (شمّاس بن هوذة) 
يزيد بن سعيد الباهلي 

ذكر ابن جرير(" في حوادث سنة عشر ومئة في ذكر وقعة (كمرجة) - بقرب 
(بخارى) - قال : وكانت (كمرجة) من أشرف أيام خراسان وأعظمها أيام 
أشرس بن عبدالله في ولايته » قال : وأَنّتٍِ التركُ برئاسة بازغري وكان داهية , 
وكان خاقان لا يخالفه فقال : أمنونا حتى ندنوا منكم . فأمنوه » وأشرفوا 
عليه » ومعه أُْرى من العرب . فقال بازغري : يا معشر العرب . احدروا 
إل رجلا منكم أكلمه برسالة خاقان , فأحدروا حبيباً مولى مهرة من أهل 
(درقين)» فكلموه فلم يفهم ٠‏ فقال : احدروا إلي رجلا يعقل عنيى » فاحدروا 
يزيد بن سعيد الباهلٍ » وكان يَشْدُوَا شدوا من التركية » فقال : هذه خيل 


. 5٠05و‎ 5١/5 «تاريخ الأمم والملوك»‎ )١( 
ومابعدها.‎ 5١/0 (؟) المصدر:‎ 


م١‎ 


الرابطة ووجوه العرب معه اسراء . وقال : إن خاقان أرسلني إليكم » وهو 
يقول لكم : إني أجعل من كان عطاؤه منكم ست مئة أَلّفَا » ومن كان عطاؤه 
ثلاث مئة ست مئة » وهو مجمع بعد هذا على الإحسان إليكم . فقال له يزيد : 
هذا أمر لا يلتئم كيف يكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شاء ! لا يكون 
بيننا وبيتكم صلح . فغضب بازغري , فقال التركيان اللذان معه : ألا نضرب 
عنقه ؟ قال : لا ء نزل إلينا بأمان . وفهم ماقالا له يزيد » فخاف فقال : بلى 
يابازغري إل أن تجعلونا نصفين . فيكون نصف في أثقالنا ويسير النصف معه » 
فإن ظفر خاقان فنحن معه . وإن كان غير ذالك كنا كسائر مدائن أهل 
السغد. فرضي بازغري والتركيان بما قال . فقال له : أعرض على القوم 
ما تراضينا به » وأقبل فأخذ بطرف الحبل فجذبوه حتى صار على سور المدينة » 
فنادى : يا أهل (كمرجة) . اجتمعوا » فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر 
بعد الإيمان . فا ترون ؟ قالوا : لا نجيب ولا نرضى . قال : يدعونكم إلى 
قتال المسلمين مع المشركين . قالوا : تموت جميعاآً قبل ذالك . قال : 


ءءٌه يميم ه 


فاعلموهم 


يزيد بن مالك الباهلي 
هو المعروف بالخطيم » لضربة أصابته على. وجهه . ذكر ابن جرير في 
حوادث سنة إحدى وأربعين27: أنه خرج في ولاية ابن عامر لمعاوية هو وسهم 
ابن المجيمي » فأصبحوا عند الجسر . فوجدُوا عبادة بن قرص الليثي أحدّ بني 
بجير» وكانت له صحبة » يصلي عند الجسر ء فأنكروه فقتلوه . ثم سألوا 
الأمان بعد ذالك . فأمنهم ابن عامر . وكتب إلى معاوية : قد جعلت لهم 


)1( «تاريخ الأمم والملوك» هاما . 
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ذمتك . فكتب إليه معاوية : تلك ذمة لو أخفرتها لاسّيِلْتَ عنها . فلم يزالوا 
آمنين حتى عزل ابن عامر عن البصرة . 

ثم عاد ابن جرير فذكر في حوادث سنة ست وأربعين خروج سهم والخطيم 
قائلاً): وفيها خرج الخطيم وسهم بن غالب الهجيمي . فحكما » وكان من 
أمرهما ماحدثني به عمر . قال : حدثنا علي » قال : لما ولي زياد خافه سهم بن 
غالب الهجيمي والخطيم . فأما سهم فخرج إلى الأهواز. فأحدتٌ وحَكم , 
ثم رجع فاختفى وطلب الأمان . فلم يؤمنه زياد . وطلبه حتى أخذه وقتله 
وصلبه على بابه . وأما الخطيم فإِنَّ زيادًا سيره إلى البحرين » ثم أذن له فقدم , 
فقال : الزم مصرك . وقال لمسلم بن عمرو : اضمنه » فأبى وقال : إن بات 
عن بيته أعُلِمتك . ثم أتاه مسلم فقال : لم يبت الخطيم الليلة في بيته ٠‏ فأمر به 

عه 

فقتل » والْقِيَ في باهلة . انتهى . 


يوسف بن سليمان الباهلي 
استشهد يوسف هذا في حرب الدرعية » سنة 77#١ه‏ ء ويَرُوِي الأمير 
محمد بن عبدالرحمن الباهلٍ أميرٌ الدرعية - عن والده أن العَدُوَ بينما كان 
محاصراً مدينة الدّرْعِيّة » رأى يوسف المذكور رؤيا منامية » أنه يتلو هذه الآية : 
ل إِنَ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ انْفْسَهُمْ وأمواكُم بن لم الْجَنةَ 29# 
فاستشعر بأنه سوف يقتل في هذه الحرب فقام واغتسل . ولبس أحسنٌ 
الثياب ٠‏ وخرج للقاء العدو. فقتل . 


. 5758/0 المصدر السابق‎ )١( 
. ١١١ (؟) (سورة التوبة) الآية:‎ 
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مع أن هذه القبيلة الكريمة فتح عليها الشعرٌ أبواباً واسعة في النيل منها » وفي 
رميها بما هي منه بريئة من العيوب منذ أن تصدَّى أحد شعرائها وهو الأصم 
(عبدالله بن الحجاج الباهلي) للشاعر الفحل الفرزدق , الذي أَصْلَ قبيلة باهلة 
بشواظ من نار هجائه » لا يزال شرره متطايرا » ثم عمد شاعر آخر من شعراء 
القبيلة هو أبو هاشم الباهلي للتعرض لشاعر برز في الهجاء ‏ وهو بَشَار بن بَرْدٍ 
الذي لم يكن له من دينه أو أخلاقه ما يحمله على التعفف وصون لسانه من 
الإفحاش في الحجاء . 

وسار على منوال, هذين الشاعرين آخرون . وجدوا طريق الذم لاجباً , 
فساروا فيه عن هوى وسوءٍ قصد . 

وما كانت هذه القبيلة الكريمة في ميدان الشعر بأقل من غيرها من القبائل 
العربية » فقد عَرِفٌ منها شعراء مبرزون في مختلف العصور . وصل إلينا من 
أشعارهم قدر كبير مع ضياع كثير من تلك الأشعار » ولو وصلت إلينا كاملة 
لتغيرت نظرة الباحثين في هذا الأمر . بالنسبة لما نسبها إليها من الشعر . ولعل 
أبرز مثل على ذالك أننا نجد في شعر الأصم (عبدالله بن الحجاج الباهلي) 
الذي تصدَّى لمعارضة الفرزدق . من القوة وحسن السبك مالا ينزله من درجة 
متقدمي الشعراء » ومع ذالك لم نجد شيئاً من معارضاته للفرزدق . 

ولا نستطيع أن نتقبل قول أبي عبيدة وهو مصنف كتاب «مثالب باهلة»: إن 
الأصم عجز عن مجاراة الفرزدق ‏ ان نتقبل هذا القول تقبل من يرى في شعر 
الأصم ماليس جديراً بالذكر والرواية » ولكنني أرى أن أبا عبيدة وأضرابه من 
الناقمين على هذه القبيلة , لهم أثر في عدم ذكر شعر هذا الشاعر وغيره من 
شعراء باهلة . 
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ولا أستبعد أن يكون أبوعمرو (اسحاق بن مَرَارٍ الشيباني بالولاءٍ المتوفى سنة 
7 الذي تصدى لجمع أشعار العرب . فجمع منها شعر نيف وثانين 
قبيلة0١»,‏ كان قد جمع شعر باهلة » بل نجد نصاً صريحاً في كتاب «المؤتلف 
والمختلف» للآمدي المتوى سنة ٠لااه‏ أي في القرن الرابع الحجري . قد 
اطلع على كتاب «باهلة) فنقل عنه بعض تراجم شعرائها ى) ذكر في ترجمة بَدَيلٍ 
ابن الْمُضرَّبِ9): وجدت له في كتاب باهلة قصيدة جيدة . ثم ذكر من أوها 
ثلاثة أبيات : 
ونجد الشاعر الباهلي الذي عارضه الفرزدق بقوله9©: 
3 أثنا كنبة نا جيرا يل نفب لقل اين عام 
َنَا بُِع لا بَعَنْنَا بِرَأبِهِ إل الام فُوْقَ التّاجِجَاتِ الصّلايم 


عر هام داو 
أتعة 


فقال الباهليٍ : 


بي بي بيات 


وَإِنَا لَتَهُدَى لِلْمَلوكِ رَؤُوسنَا وروس تميم تحت تلك المنايم ‏ 
5 ىو ار 1 5 ب 
يقصد راس قتيبة بن مسلم الذي حمل إلى سليهان بن عبدالملك , فقال 
فضالة بن عبدالله الغنوي - وغنيى إخوة باهلة ‏ قال في ذالك9©»: 
0 على م م يرع عوعرمودء َه 7 َه ه وم م به 5 
وإنا لتهدى للملوك رؤوسنا وفل عِلموا ان الملوك مها تغلي 
6 7 ع هاه عه ع 2 0 2600 8 0 
فلو كان سعديا لالقى براسه بمدرجة بين الخنافس والزبل. 
مإ عه 0 0-7 0 7 مع ع ٌ 6 2 مه 2 
وَلَكم مِنْ مَعْشْرٍ قذٌ عَلِمتم ‏ عظام اللهى ليسوا لسعدٍ ولا عكلٍ 
)١(‏ «نزهة الألباء» للأنباري : ١١١‏ . 
(؟) 78٠‏ تحقيق الأستاذ عبدالستار فراج . 


() «ديوان الفرزدق» ط الصاوي : 8١‏ . 
0( امعجم الشعراء» للمرزباني : 709 ط القدسي . 
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ولمنزلة شعر هذه القبيلة القديم لدى علماء اللغة نجد كثيراً من مؤلفاتهم 
وى كواهد كدرة من الك الشتعر .. 

وحسبك أن صاحب «لسان العرب» استشهد بشعر عمرو بن أحمر الباهلي بما 
يزيد على مئتين وثمانين مرة » وقل مثل ذالك في «تاج العروس» الذي ينقل عن 
«ولسان العرب» . 

هذا من الناحية اللغوية » فضلا عن مختلف العلوم الأخرى . ولعل من 
الطرائف عن سيرورة شعر باهلة ماذكر صاحب «الأغاني)7') من أن مروان بن 
أبي حفصة اجتاز برجل من باهلة . من أهل اليامة وهو ينشد قوماً كان جالساً 
إليهم شعراً مدح به مروان بن محمد . وأنه قتل قبل أن يلقاه وينشده إياه ‏ 
أوله : 
2 208 رم عه مه 8 ٠‏ 2 8 ماف 

فأعجبته القصيدة فأمهل الباهل حتى قام من مجلسه ثم أتاه في منزله فقال 
له : إني سمعت قصيدتك وأعجبتني » ومروان قد مضى ومضى أهله » وفاتك 

وعم عه عه مر 
ماقد رمته عنده . اتبيعنى القصيدة حتى انتجلها » فإنه خير لك من أن تبقى 
عليك وأنت فقير؟ قال نعم : قال : بكم ؟ قال : بثلاث مئة درهم . قال : 

1 0 وه عه 
قد ابتعتها . فأعطاه الدراهم . وحلفه بالطلاق ثلاثا وبالايمان المحرجة الا 
ينتحلها أبدآ ولا ينسبها إلى نفسه ولا ينشدها . وانصرف بها إلى منزله فغير منها 
أبياتاً وزاد فيها وجعلها في معن 2 وقال ف ذالك البيت : 
مَعْنُ بْنُ رَائِدَةَ الِّي زَِيْدَتْ به شرَفا إلى شَرَفٍ بنو شَيْبَانٍ 

َ هر 
ووفد بها إلى معن بن زائدة فملأً يديه » واقام عنده مدة حتى اثرى واتسعت 


. ط الثقافة بيروت‎ مال/٠١‎ 40١ 


كم 


حاله » فكان معن أول من رفع ذكره ونوه به . قال : وله فيه مدائح بعد ذالك 
شريفة ومراث حسنة . 

وهاهي إلمامة سريعة بما وقع تحت يدي من كتب الأدب والتاريخ » فنقلت 
منها أسماء عدد من شعراء هذه القبيلة » التي لو تتبع متتبع هذه الناحية لوجد 
أكثر مما ذكرت » وقد رأيت من المناسب إيراد بعض عيون الشعر المنسوبة إلى 
أؤلئك الشعراء » وأنا في جميع ذالك ما أنا سوى ناقل ‏ لم أحاول التعمق في 
البحث ولا التثبت في صحة نسبة الشعرء وإنما قدمت هذا لمن يعنى من 

وقد اطلعت ‏ بعد جمع ما استطعت جمعه من أشعار باهلة ‏ على بحث أعده 
لنيل درجة (الماجستير) راشد بن سعد بن تميم القيرء من طلاب (قسم 
الدراسات العليا في كلية الآداب) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بعنوان «شعر باهلة من الجاهلية إلى العصر الأموي» دراسة فنية وجمع مالم يجمع 
من شعر القبيلة في العهد الذي حَدَّدَهُ فرأيت راشدا ‏ وفقه الله - بذل جهداً 
مشكوراً استطاع من خلاله أن يتتبع كثيراً من المصادر » وأن يجمع طائفة من 
ذالك الشعر » ويدل عمله على شدّة تقصيه وسعة اطلاعه » وقد استفدت منه 
في مواضع ما جمعت . وتركت كثيراً مما جمع لعدم ثقتي بصحة نسبة قائليها إلى 
باهلة - كخلف بن خليفة الأقطع , الذي أورد له شعراً كثيراً وكذا الزرافة 
الباهلٍ 


م 


ادهم بن مخرز الباهلي 

قال الآمِدِئُ في «المؤتلف والمختلف00©: أَدْهَمُ بن محْرِزٍ الباهلٍ » وهو أدهم 
له ووينن املنايق احتوه أَحَدُ بني لحب بن رَيْد بن عمرو بن وائل بن 
1غ( 2 


لا 


معْن بن أَعْصرٌ » وكان فارس أهل الشام ورَجُلُْ ٠‏ وابنه مسلمة بن بن أدهم , 
وابنه أيضاً مالك بن أدهم ٠‏ ولي وئكٌ لاسن هبيرَة » وكان فارساً من رجال 
أهل الشام . 

وَلِدْمَمَ شِعْر . وهو القائل . وقد دخل على الحجاج بن يوسف وهو 
0 فأمره بالخضاب . فقال : 
ولع رايت القنت لكل امه . «“نتتا: والنققة 'الكباتا اعنم 


ووصل ابن الكلبي في «جمهرة النسب» نسب أدهم على هذا النحو : أدهم 
ابن محرز بن أسَيد بن أخشن بن رياح بن أبي خالد بن ربيعة بن زيد بن عمرو 
ابن سلامة بن ثعلبة بن وائل بن معن بن عمرو بن غنم بن قتيبة بن معن بن 
أعغصرٌ » وأورد له بيت الشعر وقال : إنه لم يقل شعرآ غيره » وذكر أن عبيدالله 
ابن زياد أمدٌ خصين بن مير يوم عَينْ وَرَدَة بأدهم بن محرز . وترجمه ابن 
عساكر(١)‏ فوصفه بأنه أحد امراء الجيش الذين وجهوا مع عبيدالله بن زياد 
لقتال التوايين+- الذين' قتلوا عند غين ورد" وكان قد شهد صِفَينَ مع 
معاوية » وكان من قواد الحجاج » وساق بسنده إلى أدهم : إني لأول مولود وَلِدَ 
بِحِمصٌ . وأول مولود رض له » وبيدي كَيفٌ وأنا اختلف إلى الْكُتَاب » وذكر 
أن لأبي محرز راية عند دخول مص ٠»‏ وأورد بسنده أن أدهم بن محرز دخل على 
عبدالملك ورأسه كالثنامة » فقال' : لو غَيّرتَ هذا الشيب » فذهب فاختضب 
بسواد . ثم دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين : قد قلت بيتاً لم أقل بيتآً قبله , 
ولا أراني أقول بيتاً بعده.» قال : هات . فأنشد البيت : 


م رعى في 2 6 م عه اه > تت ه 2 
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الازرق بن طزرقة بن العمرّد الباهلي 

أورد له الخَالِدِيّانِ قوله(): 
.اه م 2 0 ج ا 6ه 0 َه 2 ماه 
خدذي حدرا 9 ولا حسبنني مرارة امراسٍ ببطن مسيلٍ 
وشوجاة قَدُ قَوْمْتَ بعض 3 إذا لم توافِنٌ رخلتي ونزولي 
2 5 ده س اه ا 207 2 له م جم ه 
َرَنتٌ بها حر فاغعضت بعينها على سوال بعل الرقاد طويلٍ 

وفي كتاب «شرح أبيات سيبويه) 27‏ بعد أن أورد البيت الأول منسوباً لابن 
أحمر ‏ مانصه : ووجدت الشعر في الكتاب منسوباً إلى ابن أحمر . والذي روت 
الرواة أنه : تنازع ناس من بني باهلة من بني فراصٍ » وناس من بني قرة بن 
هبيرة بن سلمة بن قُشير, حتى صاروا إلى السلطان » فقال بعض القشيريين 
للسلطان : إِنْ الأزرفٌ بن طرفة ‏ وهو من بني باهلة ‏ لص بْنْ لص .ء ليغروه 
به فقال قصيدة فيها : - 

ل اه ءّ. 0 

رَمَاني بم 5 من وَوَالِدِي بريا ومن اجلٍ الطوي رماي 
دَعَانِيَ لصأ فِيْ لُصُوص ء وَمَا دَعَا بها وَالِدِيُ فِيْما مَضى رَجَلانٍ 


الأشعث الباهلي 


عه راع َه هم 
الاشعّث بن يزيد الباهلي » ثم الصحبي » من بني صحب بن قتيبة بن 
معن("2. شاعر وهو القائل : 


. 515/7 «الأشباه والنظائر»‎ )١( 

.- ود«اللسان» رسم جول‎ 14/١ )١( 

2 صَحُب بن قتيبة » وقال ابن الكلبي وابن حبيب : صحب بن سعيد بن غنم بن عبد بن غنم بن 
قتيبة بن معن . وقال ابن حبيب : في بي خئعم صحب بن المخبل , وفي قضاعة صحب بن ثور . 
وفي باهلة صحب بن ربيعة » هذا وحده , مفتوح الأول . والأولان مضمومان . انتهى من كتاب 
«المؤتلف والمختلف»: 05 . 
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030 8 5 5 ّم 2 ا ه هه ره مس 32 
بهن غعذداة ارمسام هزمنا ويوم الكوم مع بني زِيادِ 
7 0 07 5 2ه على 7 826 و ايز 7 

3 


ويوماً بِالْعَقِيّقٍ فرَجْنَ عَنْكُمُ إضَادَ الْمَوْت وهو لَهُ إِصَادُ 
- الموت إصاد أي غلق -. 


الأصَم الباهلي: (عبدالله بن الحجاج) 
الأصمعصسى: (عبد الملك بن قريب) 
أعشى باهلة: (عامر بن الحارث) 
3 زر جد القبيلة 
بفتح الهمزة وسكون العين وضم الصّاد بعدها راءٌ ‏ جمع عَصْرٍ » قال 
7252 | يح م - ء. عع ه ره 62> 0 
ابن سلام الجمحِي : وقال : اعصرٌ بن سَعد بن قيس عَيلان » وهو منبه , 
أبو باهلة ١‏ والطفاوة : 
اه وره بي 7 ء 5 0000 2 5 9 ع 06 و6 
قالت عميرة:< :مالراسك.ى” بكدما: ٠‏ .هذ الزمان: بت الى لون مُنكرٍ 
2 عر 0 0 عشاق 2 ًَ 5 2 ماع 
3 إن اباك شيب رأسه كر الليالي واختلاف الاعصر 
1 2 وساءعهو د هم 59 3 2 مه فير 
فبهذا البيت سمي اعصر . وقد يقول قوم 8 يعصر وليس بشيء<(21 انتهى 4 
ونقل الدارقطنى عن ابن الكلبى9»: إنما سمى منبّه بن سعد بن قيس عيلان 
لقوله : 
9 ره - ع 73 سه مم 2-5 #راعمع ع .6 2 
قالت عُمَيْرَة: مَالِراسِكَ بَعْدَمَا مد الشبّابث واق بلونِ منكم 


عور هر 3 ع اه 2 َ 02 ه 1 27 

اعْمَيرَ إن آبَاكِ غيرَ رَأسَهُ ‏ مر الليالى وَاختِلافٌ الاغعصر 

)1( و«طبقات فحول الشعراء» : 2354 75959 . 

؟) «لمؤتلف والمختلف» 7١١5/17١5‏ . وكذا في «جمهرة النسب» لابن الكلبي تحقيق العظم 
او . 
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بديل بن المضرّب الباهلى 
قال الآمدِيٌ(): واسمه 01 ب لفرت » وحدت له 5 كتاب «باهلة» 
قصيدة جيدة أولها 8 
م ظه اس وعي ف + 2 2 ءا م 7 
وَكَانتَ كك ذا جِتتَهَا ذلآلاً جميلاء د مَدِيْدَا 


فَقَذْ لكر وام ينا ركان الوصّيالٌ جَدِيباً جَدِيْدَا 


بكر بن حبيب السهمي 


له ترجمة في الأعيان » ونسبٌ إليه من الشعر صاحبٌ «ربيع الأبران»9» 


سير التواجج. في بلادٍ مَضلةٍ يمشن الدذليل. +ا* عل بلبالر 
خَيْرٌ من الظمَع الدَيِّْ وتخيس 2 بِفِنَهٍ لآطْلْتٍ ولا مِفْضَال 
اقْصْدْ بِحَاجَيِكَ اليك فَإنه يُِيِكَ عَنْ متَرَمْع مُمَال 

بكر بن حماد الباهلي 

جاء في كتاب «العقد الفريد»9»: قال بكر بن حماد الباهلي : لا انتهى إل 
خبر عِنَانٍ » وأنها ذُكرتٌ طارون وقيل : إنها من أشعر الناس » خرجت معترضاً 
لها » فها راعني إلا الناطفي مولاها قد ضرب على عضدي , فقال لي : هل لك 
فيها سنح من طعام وشراب ومجالسة عنان ؟ فقلت : مابعد عنان مَطَلَّبٌ , 
ومضينا حتى أتينا منزله » فعقل دابته ثم دخل فقال : هذا بَكرٌ شاعر باهلة يريد 
مجالستك اليوم . فقالت : والله إني كسلانة » فحمل عليها السوط . ثم قال 


)1١(‏ «لمؤتلف والمختلف»: .1781١/58٠‏ (5/5)5آثلا. 
5 5”/7. 
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لي : فَدَحَلْتُ وَدَمْعْهَا يتحدّرٌ كالّان في خدّها. فطمعت بهاء فقلت : 
هَذِي عِنَان أسْبَل دنْمَهَا كالدُرٌ إِذْ يْسَلَْ يِنْ خَلْطة 
ثم قلت : أجيزي . فقالت : 

لَيْتَ مَن يَضْرِيمَا ظَيلا تَحجفُ كمه عَلَ سَوَْطِهْ 
فقلت لها : إن لي حاجة . فقالت : هاها » فمن سَبَبكَ أُوِيْنَا » قلت لها : 
بَيْتَ وجدته على ظهر كتابي » لم أقرضه ول أقدر على إجازته . قالت : قل : 
فانشدثًا : 

قا زالَ يَنْكُو الْحْبُ حت حَيِئتةُ ‏ تَفْىَ مِنْ أقَانِه فتكلا 
قال : فأطرقت ساعة ثم أنشدت : 

وذكن ١‏ ناتكن. زلف : اللكساقة. 1 شابكن كله كيك له بدن 
قلتٌ لها : فا عندك في إجازةٍ هذا البيت : 

بَدِيعٌُ خُحلْنٍ بَدِيِعُ صَدٌّ جَعَلت حَنَيْ له مَلادذَا 


فأطرقت ساعة ثم قالت : 
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تتجاتسية: تعتتين لاي ٠.‏ فكافة <جاذا؟ 
ثعلبة بن يقظان الباهلي 
أورد له البحتري قوله(»: وهو في «محاضرات الأدباء)7): 
قلا تَعْذِلآني في الْفِرَارٍ فَإنما فِرَارِي لَمَّ) فر قبْلَ عَامِر 


(1) «الحماسة» للبحتري: 5١‏ تحقيق كيال مصطفى مط الرحمانية ط الأولى 979١م‏ . 
.١ 864/5 )5‏ 


تلاح 


هف 2ه علضم 2ه ار انه لهسم 70 عه - 000 ر 0 
فإن لم اعود نفسبى الكر بعدّها فلا والت نفس عليها احاذر 
وقد اختلف في اسم هذا الشاعر بين (جحل) بتقديم الجيم و(حجل) 
بتقديم الحاء المهملة » ولكن ابن ماكولا في «الإكال» نص على أنه جحل » 
ع ل 7 ع ا لي ا د 
جل بن حنظلة أحد بني عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أَعْصُر » شاعر . 
كذا قال وسمى أباه : حنظلة . ولجحل هذا ابنّ عده ابن حجر في الصحابة ‏ 
وتقدم ذكره . 
قال الآمدي2)9: فأما جحل فهو من باهلة وهو جحل بن نضلة أحد بني 
عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن أعصرء وهو القائل : 
جَاءَ شَقِيْنُّ عارِضا رمه إنْ بَنِى عَمُكٌ فِيْهِمم رمَاح 
00 همع ا 22 ماله ريه مم ره 
هَل أحْدّتٌ الدَّهْرٌ لنَا ذِلَةَ أُمْ هَلْ رَقَتْ آم شَقِيق سلام؟0©) 
يعني شقيقٌ بن جزء بن رياح بن عمرو بن عَبْشمس بن أعيا أحد بني قتيبة 
ابن معن . انتهى كلام الآمدي » ووصل تسبه ابن الكلبي في «جمهرة النسب» 
فقال(*»: ومن بي صحب بن سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة : جحل بن نضلة 
ابن صبح بن عبدالله بن عَمرِو بن عبدء وكان رئيساً ‏ وفيهم البيت . 
)١(‏ 50/5 وني «خزانة الأدب» ٠١١/4‏ حجل بفتح المهملة وسكون الحيم . 
؟) «المؤتلف والمختلف» 1١١7‏ . 


(9) «التذكرة السعدية» 97 وفيها: هل أحدث الدهر بنا نكبة . 
(4) في الكلام على نسب باهلة . 
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وفي «الشعر والشعراء»7١)‏ - بعد أن ذكر أَنَّ أَلقوَاء اختلافُ الإعراب في 
القوافي -: وبعض الناس يسمي هذا (الإكفاء) ويزعم أنَّ ل (الإقواء) نقصانٌ 
حرفٍ فاصلةٍ البيت » كقول حبجل بن نَضْلَةَ » وكان أُمرّ بنْتَ عمرو بن 
كُلنُوم » وركب بها الْمَفَاورَه واسمُها النْوَارٌ : 
نت نِوَارٌ ولآت... هنا حدي. . ويدَا. الذق» كانت توار أخنت 
3 رَأتْ ماه ”السلا مقرويا والَرْتَ را ا 

سمي إقواءً أنه نص من عَرَوضه وه » وكان يستوي البيت بان تقول 

(مشربا) يقال انرق فلانٌ الحبل . إذا جَعلٌ إحدذى 1 أغلظ من 
الأخرئ..: وهو جبل قَو . انتهى وساق محققا «الأصمعيات)2) خراً قالا فيه : 
كان المنتشر الباهلي قد قُتِل ابن له يسمى (سيدان)» قتلته بنو جعدة » وكانت 
بَاهِلة من أخلافهم » فلا طلب المنتشر بني جعدة بِدَمِهِ » فزعت باهلة فلحقت 
فرقة منهم يقال لهم بنو قنينة بيزيد بن عمرو بن الصعق فأجارهم . وكان حجل 
ابن نضلة رئيسهم . ' 

وقال أبو علي القالي29: قال الأصمعي : مَدَحَ ومَدَهَ وما احَسَنّ مدْحه 
ومَذْهَه 2 ومدذحته ومدهتة » قال : وقال الحارث بن مُصَرّفٍ اجا بن 
نضْلةَ مُعاوية بن شَكل عند المنذر أ و النعمان - شك فيه الأصمعي - فقال 
جحل : إنه َال ظِبّاءِ ٠‏ تَبَاعُ إقاة مشاه بأقرَاء . فقو الأليتين . أَفْحَجُ 
الُحِذْينِ 5 مُفج السَاقَين » فققّال : : أردتٌ أن 5 فَمَدَّهتَهُ ‏ ورواية أبي بكر 
ابن دريد : كيما تَذِيِهُ . 


460/١ 2)‏ طْ دار المعارف 5 

١5" 4)‏ وأحالا إلى «المؤتلف» ١م‏ و«الخزانة» ١68/7‏ و«الأغاني» رو«ممعاهد التنصيص»: 
الا . 

زة «الأمالي» لاا . 


قال أبو علي : الأقراء : واحدُها قَرِيٌّ وهو مُسِيل الماء إلى الرياض . وقعو 
هده 0ه عورد ه و ه- رد هو 
الأليتِينَ : ممُتلِى الالْيتين ناتَئهًا » ليس بمنبسطهما» والفحج : 
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ومُفْجَ الساقين : متباعدَة هذه عن هذه . 


وقال الأصمعي ١١‏ ): خرن الحارث بن مُطرّفٍ قال ار 
ابن شَكل, عند بعض الملوك ٠‏ فقال جحل : هذا مُقَابَلُ التَعلين , 
يتين » مُفِجّ السَاقَين مَشَّاءُ بِأكْرَاءٍ ٠‏ قَتَالُ ظِبَاءٍ » تبّاعٌ إماء . 

مقَابل النعلين يك أن لنعليه قبَالَينْ . مَعُوٌ الأليتين : شه أي بلقو ء 
وتلك هُجنةٌ . ومُفِج العاتك في عات انرا مون بَْرَاءٍ الوادي مَحتِلُ 
الظباءٍ . فقال الملك : أردتٌ 1 نَذْمّهُ فمدحته » فقال جحل : 


3 - 


بلغ فقاوية الممترق آيةّ عَنْ فَلَسْتَ كبغض مَايتقول 
3 سهء ِ_ 0 ار 2 00 د 7 الى 2 313 ع.ى را بم 
إن تلقني لا تلق ره واجد لاطائش رَعِش ولا انا اعزل 


5 . ع 2 2 01 ٠.‏ ُُ َك م.م وح أ ين وده م 
نحتى الأغر وفوق جلدِي نشرة زعف تبره السَيْفتَ وهو مفلل 


ومُقَارَبُ الكنين افق عافن «قة نان تاداس لجل 
ويُهنَّدُ في مَْيِه حَرَّجِيَّةُ عَضْبٌ إِذَا مَل الصَريّةٌ مِفْصَل 
[فهي الألِيْلَهُ إن قتلت خؤولتي وهي الألِيْلهُ إِنّْ هم لم يقتلوا] 
إذْ لا أزال على طرِيق لاجب وكأن مَتنيهو خصير مرمل 
يَْقِي قِلائِصَنَا يمه 5 وإذا ايفو بيه اللحيير يعيل 


وفي «فرحة الأديب)07): قال جحل بن نضلة يجيب شقيق بن جَرْءٍ الباهلٍ : 


2ج رةه لس 0 7 .© سس © ع ص م ب هم © م م 
لَقَنْ مَنتَكَ نَفسّكَ يَابْنَ جَرْءٍِ ‏ اخاميقاً سَيسرعِنَ النفادا 


. "١: وانظر «سمط اللالي»‎ 148/١ ماعدا البيت السادس ففي «الأمالي»‎ ١10 «الأصمعيات»:‎ )١( 
١ .58 (؟1)‎ 


هه 


2 


6 لكي تشتت 
ممهلا فاشقيق 
وَكُمْ مِنْ مَعْشر قَذدْ حَارَبُونَا 
فلم يك غير . أن “شائزا سَنَاما 
عَلَيهًا مِنْ بني عَمرِو كَهُولٌ 
فَطَلُوا يحصِفُوُمُ تبمر 
فَآبُوا بالرجال مْبِيْهَا 
وَنَصَرَْكٌ نازحٌ 8 بَطِيْءٌ 
وأورد له الحاحظ(١):‏ 


عم م ان 
0 قوم 


م* اعم 6ت ِ هدة 
ويل ام لذات الشباب معيسه 
رو 


وَقَدُ يَقْصرٌ القل الْمَتى دون ممه 


وكخارات: الفظعة:- .والمتيناذا 


2 ِِ 1 
تكون* لمن للفخهنا” ناذا 
غم 7 م #عر اه اجر 
عبات لهم محلحة ناذا 


وتحينان جرون 
كا نظمْتَ في الجلل الْجَرَادا 
يَسوْفُوْلَ الطرَائت وَالشَلادًا 
كَأنّ بِكُمْ إل خَذْلِي جُوادَا 


مع الكثر اه القت امليف الندِي 
وَقَنْ كان لولاا الْقِلَ طَلاعَ أنجدٍ 


وفي كتاب «مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من كلام 
العرب)222: أن جحل بن نضلة قال هذا الشعر في النعمان بن المنذر » واغتراره 
بزيد بن عدي بن زيد العِبَادِيٌ ومكايدته إياه حتى حرض عليه كسرَى ففعل به 


مافعل : 

اغْتَرَ أن قَالَ: قَدْ بَاحَتٌ شرَاريهُ 
حت يوا بن جَْلاً فَيضْرِمُه 
والْحِقدُ يكن مالم يْلْقَ فرصتهُ 
فَجِين يَعْتَرض اللاي يُطَالِبَهًا 
جَدَّ اشْتَعَالاًء قل فق ولا مَلَقٌّ 


(7 . "57/7 «البيان والتبيين»‎ )١( 


ك1 


. 4 


والحِقَدُ يكتن مثل النارٍ في الحَجَرٍ 
بِالاشْتِعَال المطراما ظَاهِرَ الشْرّر 


عَلَ تَطلْعِهِ مِنْ خفيّة الفكر 


جَرْءْ بن رياح الباهلي 

ستأتي الإشارةٌ إليه في الكلام على ابنه شَقيّق بن جَرْءِ(')2 وقد نسب 
الأصمعى إليه قصيدة مطلعها : 
053 ً ع 7 9 وه هك 00 وه وه نار 
انورا» سرع ماذاء يافروق؟ وحبل الوصلٍ منتكث.ء» حذيق 

ونّسب الأخفشٌ الصغير في كتاب «الأختيارّين)7') القصيدة لمالك بن زُغْبة 
الباهلٍ وستأتي ف شعره 5 

الجمالي الباهلي 

لم يُسَمَهِ ابنُ عساكر » بل اكتفى بالقول(2: شاعرٌ قدم دمشق حدثنا أبو 
عبدالله محمد بن الحسن من لفظه قال : الباهقٌ الْجَمالِي شيخ قد نسج له 
الشب قناعاً ومد إليه الكير باعاً. يعرف بشاعر أمير الجيوش يدر امال 
معه من الخيل العتاق» والغلمان الرشاق» والتجمل بسائر أصنافه (؟) مايفوت 
الوصف. ويفوق النعت» حضر بين يدي السلطان تاج الدولة. وسمع كلامه 
ودعاه» وأجرى عليه مايقوم به ويكفيه مدة مقامه بدمشق» وكان شاعراً دوا 
ليس له في النحو ولا اللغة يذ بل يشعر طبعاً. ولم يتعرض لمدح صغير ولا 
كبير» سوى مايذكر له وهو قوله في جاره الحاجب عمر بن الخضر : 


و ل ٠.‏ مهاس .ا ه مه 52 6 > ل و ه. ا 6 
اعاد عودي بعد يبس" خضير 090-77 لينا عمر بن الخضر 
جوةه 


6م 5 


ع ا ل همه 
فََا ترى من بعذه تمتقفر 


ان ع مر مه . ه ٠‏ 2 جه 2 .مه 
واعتذرت ايام دهري به ولم تكن من قبِلِهِ تعتذر 


2 اه 7 26 مر 7 2 .0 200 مه 6 0 
)١١‏ «لسان العرب» رسم وشق . ؟) .١956‏ 


(0) «تاريخ دمشق» - ج 581/19 النسخة المصورة . 


ا 


َنَا سَمِعْنَا طِيْبَ أَوْضَافِهٍ لأ وَينيَا قل طِيْبُ الْقَطِرْ 

يُبَاوِرُ الْخَيْلَ وَنَدَاحَهُ. بِالَيْضِ حَقّ تشني والبِدَز 
هذا ماورد في الأصل المصور من مخطوطة تاريخ ابن عساكرء وقد أعان على 

قراءة الترحمة أستاذنا الدكتور شاكر الفحام . 

ومادام هذا الشاعر معاصيراً لبدر الجالي المتوق سنة 481 - فإنه من أهل 

القرن الخامس . 


ابن جمانة: (عبد الملك بن جمانة الباهلي) 
الحارث بن حبيب الباهلي 


3 و 5 ع مه ء. و 

نسبه ابن الكلبي في بني سعد بن اود بن معن بن مالك بن اعصرء 

2 مم 0 5 52 5 زننيا 
قائلا(١)‏ : إن اود ولد عديا وكعبا وسعدا ٠‏ منهم الحارث بن حبيب الذي عمر 
فقال : 


ألا هَل شَبَابٌ يُشْتََى بِرَغِِبِ يُدَلُ عَلَيْهِ الْحَارتُ بْنُّ حَبيبٍ 
وأورد له أبو تمام في «الحماسة الصغرى9)0©: 

ألا هَل شَبابٌ يُشْترَى يعَجيب بألفٍ قلؤص أ بف نَجِيْبٍ 

وَهَلْ مِنْ شَبَابٍ يُشترى بَعْدَ كبْرٍَ يُدَلَّ عَلَيْهِ الْحَارِتُ بن حَييْبٍ 
وأورد السجستاني في كتاب «المعمرين والوصايال("© له : 


جم ه6* 2 م 0 7 ل 82 سمه 2 ٠:‏ سهء 7 
فمن لإسودادٍ الراس بعد ابيضاضِهِ وَمَنْ لقوام الصلب بَعَدَ دَبِيبِ 


. «جمهرة النسب» ”/0/ا تحقيق محمود فردوس العظم‎ )١( 
؟) 5ؤ5ا. 020 5وة.‎ 


لل 


80 مم 


ا عي (١‏ 
ئا اورد من سعره ف 


.0 0 8 0 0 2 8 7 همه 

بم اه 7 0 مه و مه ع 8 . و 

ومسرع بسروه جازيته ومبطيٍ برفله كفيته 
و ىت 26مرهك 

مجك ميديم كويسة ألو كان حشري البموياه لاشترية 


وفي كتاب «التعازي والمرائي)2) للميرد : كان للحارث بنون سبعة » شربوا 
دج ه هر 8 #ه ٍّ 
من لبن بحت فيه افعى ٠‏ وقيل : كانوا تحت حائط . فاتوا جميعا » فسمع جارا 
له يعلن البكاء على شاة هلكت له . فقال الحارث : 
ل عل ءَ 7 + مه 2 ات 5 
بايا النافق. عل شافه فشكن كار عير إباز 


-. 


2 > ء. 3 5 0 - 30 . ٠.‏ 32 
إن الرزيئات وامثالما مالقىّ الحارث في الدارٍ 


ٍِ- - 6ن ع براه 5 7 - 4 
دعا بني معن 7) واشياعهم فكلهم يعدو بمحفار 


0 0 اي ةن 50 لو و ووم 5 
فبيتث وافناني ال ل واصحت لداتِي بلو يعسي ورهر الفراقد 
خبى بنت قُزْط الباهلية 

2 2 .0 مه 5 5 .6 ع 

هي حبى بنت قرط بن عمرو بن تعلبة من بني اود بن معن » وهي أم 

ءّ . 0 1 1 5 م ةك م 2 

الاحنف بن قيس التميمى الذي يضرب به المثل في الحلم » قالت ترقص ابنها 
الأحنفت20): 


)1( والمعمرين والوصايا» : 5ه . 

5) #ه. (#) بنو معن: من فروع باهلة . 

(5) «حماسة البحتري» ١‏ و«سمط اللألي»: .٠١١/١‏ 
(5) «المخصص»: 8/5ه. 


6,1 


وقلة. احساميضا يد اسيل 


ماكانَ في فتيانكم مِنْ مِثْلِهِ 
الحسن بن علي الباهلي 
7 0 ام بير 7 3 ع بوه 
قال الآمدي(١):‏ الحسن بن علي القتال الباهلٍ 3 احد بني جندب بن إياس 
04د 5 فر مر 
ابن عامر بن عوف ثم أحد بني وائل بن معن بن اعصرَ , وكانت بنو جندب بن 
إياس مع بني هلال بن عامر بن صعصعة . وكان القتال شاعراً فارساً . 
ءِ 7 5 3 8ع 0 م 
واحدث حدثا فهرب وصعد يذبل 3 فأقام به والفه النمر. وكان يرد معه 5 
الشريعة وخيره في كتاب «باهلة) وله أشعار منها قوله : 
تون إن فقرة الباق الك اطق بو ةرذ 
كلاه 0 1 عه ممه 2 2 538 2 2 7 2 
اراك ظللت اليوم أسود شاحبا طريد دم يرمى بك الرجِوانٍ 
ع 00 26 : 5 اير ف 2 وه 80 
خا سَفْر يَشكُو العلان .ركائة. اتبئل: مر النبى يعد لبان 
الحسين بن الضحاك الخليع الباهلى 

ذكر ابن الجراح أنه باهلٍ صليبة » وجاء في كتاب «القرط على الكامل»: هو 
صاحب «الأغاني) صحح أنه مولى. وذكر ابن عساكر في «تاريخه)(2 أنه مولى 
لسلان بن ربيعة الباهلٍ » وهو ابن خالة محمد بن حازم الباهلي الشاعر ويعرف 
بحسين الأشقر » بصريئ المولد والمنشا » من شعراء الدولة العباسية » مدح غير 


)1ع( «المؤتلف والمختلف»: 0061 
(؟) «تاريخ دمشق» 599/4 . 


واحد من الخلفاء » قال عنه صاحب «الأغاني)(»): شاعر أديب ظريف , 
مطبوع حسن التصرف في الشعر , حلو المذهب . لشعره قبول ورونق صافي ‏ 
وكان أبو نواس يأخد بَعْضُ معاني شعره » وكان يلقب بالخليع والأشقرء وله 
غزل كثير جيد وهو من المطبوعين الذين تخلو أشعارهم ومذاهبهم جملة من 
التكلف . وعُمّرَ عمراً طويلاً حتى قارب المئة » ومات في خلافة المستعين أو 
المنتصر » ومن شعره ما أورده صاحب «الأغاني» يرثي الأمين ومهجو المأمون2) : 


سَأَنُونَا أنْ كيف نَحْنٌ فَقُلَنَا مَنْ هَرَى نَجِمُهُ َكيف يكون؟ 

كن فز أطانا دث “الذد. ..ير. فظلنا لرية: سكين 

ل ار ا ال رت ل 
وقوله9) 

أَعَرَّىْ يَامحَمُدٌ عَنكَ نَفْسِي مَعَاذَّ الله وَالائِدِي الجسّام 

قلا مات قَممٌ لم يِمونوًا ووفع عَنَكَ لِيّ يَُمُ الْحمّام 


وقوله(*) 
«ولتاقة تحلتن: «معتسنة ري حرس 
إد #تناق: ٠‏ الففر لز" .هن خصن تقارة مين 
بأبي ‏ قَميُ اجر بِرَرْتْ في يَوْم تن 
فَيَُنْبِيْ بالمُقىَ خم إذَا تاللحفشئيي 
تر كن مفتة حو اد خحلفٍ اتسين 


- 
6 


. ط دار الكتب‎ ١55/9 »)١( 
. ١6١/1 «الأغان» لا/١16. ©9) «الأغاني»‎ )5 
. دع «الأغاني» 0/17 ط دار الكتب‎ 


إقنا.ذافيتك غنل الك 
ىام 2 5 1 
استعيذ الله من اع 


وَاقَنهُ في الشّهْرٍ الْحَرَام سَلِيْمة 
أطت صَفْقتََا الصمَائِرُ طَاعَةً 
سَكَنَ الأنَامُ إل إِمَام سَلامَةٍ 


- 
52-7 


فحمى 
وقوله9: 


مه عم م 2 وه 
رعيته ودافع دونها 


0 2 2 5 ا ار 
قل للالى صرفوا الْوَجُوه عَنِ الدّى 
7 أ “5و ها كت ان 232 ل » 

إفي احذركم بوادِر ضيغم 
و ءءٍِ - 0 7 5 9 


2 


(0) «الأغاني» ١67/8‏ . 
؟) الأغاني» ا1/؟6١‏ . 


ه١‎ 


9 و اه 7 00 
إلا حسدن ظةا 
ع ٍِ 
« 
5 7 0 


جَعَلَ الوّداعَ إِشَارةَ بعنّاقٍ 
لآ انمع نْصَان بِالإطْرَاقٍ 


ءًُ 


خصت بِبهِجَيِها أبا إِسحَاقٍ 
مِنْ كل مسْكِلَةٍ وكل شِقَاتقٍ 
َبْلَ الأكفٌ بِأوْكَدٍ الْمِيْنَاقٍ 

2 ه 2 مع هام 


مَُوائِل الاعناق 


دَرب بخطم 
١ 1‏ ّ 0« و ٠.‏ 0ه 


0 


جل الرعودٍ 


زضة «الأغاني» لا/اه كك ١#‏ . 


8ن مهام .0 و 9 7 م 
0 20 

لم يبق من متعرمين توثبوا 
م م همع م 


وى المخرل إلى معاقل فيصر 
حملن كل فل ' 7 'ْ 
حَتى إِذَا آم الْحُصوْنَ مُنازلاً 
هَرّتَ بَطَارِقَهًا هَرِيرَ فَسَلورٍ 
وت وانلكي القت ددا 


الم يرع الإِسْلامٌ موت نَصِيْرِهٍ 
شلك “قات «دزلة .عنقا 
7 2 03( م ه 


200077 8 2 0 ع 
وما قدّمَ الرَحمن إلا مقدمآ 


© 07 


بالشام غَيِرٌ حماجم افلاتي 
0 2 عى جاه 7 


تْمَالُ بَيِنَ أجرْةٍ وَرِقَاقٍ 
وَالْمَوْتَ بَيِنَ نَرَائِبِ وَنَرَاقٍِ 
بدِمَتَ باكر مَنْظِرٍ وَمَذَاقٍ 
ذا بر قاط اارتينا” يجان 


م 


5 له 5 ا 0 


2 م ءٌء اموخعء مضه س0 ” د مه 
25 حقى ان يرتاع من مات ناصره 
3 و -ى در 07 ع 27 
اوائله يحمودة واواخره 
اق ةي وه ام بم كه د ته 
على البر مذ شدت عليه مازره 
هه 26م 2 67 اس ار ته 
يرى بذله للمال نبا يبادره 
2 2 2 - عه 

حن ومصاددره 


- 
إن 


7 00 
موارده 


وله أشعار وأخبار كثيرة أورد بعضها ابن المعتز في «طبقات الشعراء)2؟2 وابن 
عساكر في «تاريخه). ومنها مالم أستحسن إيراده . 

ونقل الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»209 عن المرزباني قوله: أبو علي 
الحسين بن الضحاك بن ياسر الخليع الباهلي البصري . مولى لولد سليهان بن 
زييطة البامل © اوهو تناع ماجق مظبوع .جسن الافتنان في صروت الشتعر 


)1( «الأغاني» /ا/5ه . 
(؟5؟) لاا . (#)6م/مه. 


وأنواعه » وبلغ سنا عالية » يقال : إنه ولد في سنة اثنتين وستين ومثة وماث في : 
سنة خمسين ومئتين » واتصل له من مجالسة الخلفاء مالم يتصل لأحدٍ إلا لإسحاق 
ابن إبراهيم الموصلي . فإنه قاربه في ذالك أو ساواه . صحجب الحسين ألأمِينَ في 
سنة ثان وثانين ومئة ولم يزل مع الخلفاء بعده إلى أيام المستعين . 


حفص بن عمرو الباهلي 
١ '‏ : 2 
مانعرفه عن هذا الشاعر ملخص مما ذكر الازدي في «تاريخ الموصل)20 فهو 
من الموصل . وقد قتل محمد هذا سنة 606١١ها.‏ 
وحفص هذا من موالي سعيد بن سلم الباهلٍ , وكان معه لما ولي صلاة 
ا ا ل 
200 يه 20 َ بِعَلة 2 78 ْ 020 كم و 
اتيم اكه ميمه 11 جا رظن ناهد 
وقال يذكر وقائع نما كان بين نحيى وأهل الموصل27') : 
لبن :ليان كَمُفرَي لأخْمَارٍ ذَهَبَ الْعِياكُ ممسْنَدٍ الأخبَارٍ 
عَدُوا فوارسٌ م نجدْ مِنْ فِعْلِهمْ ' إلا الَذِيْ سَطَرُوْهُ في الاسْمَارٍ 
ولو 3 شَهِدُوًا ََائِعك التي كانت لَدَى الْْبَواتِ في الرْمَار 
ع9 5 عه 3 9و م اهم ا 7 
انا أِسَامَةَ بل أضَدَّ ييَفُغا واشد منه صبيحة الإذعارٍ 


0 في الصفحات: 5لاءء #لم2 54كاى احىكال كمال ال‎ )١( 
يحيى بن سلييان بن عمران الدوسي الزهراني من أزد السراة . فصل نسبه وأخباره صاحب «تاريخ‎ )١( 
5 وكان في عهد المستعين الخليفة العبامي‎ ١794 الموصل» ص لالا إلى‎ 


4ه 


ا 


2 


211 م 3 9 9 06 ع 5 
لزموا بعندر وابن فضلٍ ملي وملاعب الرسج ك التيار 
يَاوَيِح مَْ ناواك مَاذًا ع مِنْ بطش مُلْتَيِم القَوَى عار 


مَاذًا ود وَقَدْ رَأى ل الرّدَى قْ رَاحتيِكٌ يمسن تالا مان 
قد كان مَنْزِلُ تغلب ابن وال خصبٌ الْجَنَابِ 1 وَقَرَارِ 


00 - ير بور 02 


منع المسارِح لا تدر حليطة منه الربيع بقل الأمطار 
حتى إذا نظروا السلامة فاتهم قدَر ا 6 وَصَعِتَار 
جَنْبُوا الْجِيَّادَ إِلَيِكَ في مَلْمُومَةِ ج'ءوا مُجَهَرَ أعين النضار 
رء مم مو 2 1 52 52 2 0 .0 

فراى رئيسهم النحاة بنجوة طالت مطالِع كوكب العشار 

020 عّمء وم فوه‎ ٠. 
فلحا بركب محرت اعفاوه كالعفر فلت من يد البيطار‎ 
مم > مم ع اس 2 مع م‎ > 8 


2 2 ' 2 0 00 مإعوء 
تمطقدت 5 عن مَأَرَقٍ يدع الوجوه قبيحة الابشارٍ 


أبو الحيال الباهلى 


نسب له أبو ام 5 «الحماسة الصغرى)20: 


كالبل :إذ) استنفروا 0 
وَفارِسٍ ا 6 فَانْ عَنْ مَنكبه الْكَاجِلٌ 
فصَارَ مَابَيسِيَا رهوة ا بها الرَامِحٌ والنابل 

وقل يكون الاسم مصحفاً ولكن هكذا ورد » ومن أسائهم : أبو الحبال 
الكلابي » وأبو حبال مولى سليمان بن على . ذكرههما المرزباني9». 


)4 554. 
؟) «معجم الشعراء» 0٠08‏ تحقيق عبد الستار فراج . 


أبو النثارم الباهلى 
في كتاب «الحاسة» للبحتري له(3): 


رك ل أَجْرِيْ ابن عَمَي بِعَشْرَتَه نَع فَضل مالي 
وَلْكني 5 عَلَيِهِ جلميي رم 1 عَدْرٍ اللَيااِي 
الدعجاء بنت وهب بن سلمة الباهلية 


قال الأستاذ الزركلي("): شاعرة بليغة من أهل العصر الجاهليٍ » اشتهر من 
شعرها رثاؤها لأخيها المنتشر . وكان يغير على بني الحارث بن كعب . ويقتل 
ويأسر » فرصدوه حتى أخذوه ٠‏ وقطعوه إِرَباً إِرَباً » بثأر من قتل من منهم . 
انتهى ... 

وقد نسب إليها بعض العلاء مرثاة المنتشر التي أوردها صاحب «جمهرة أشعار 
العرب» وغيره لأعشى باهلة(». ونسبها بعضهم إلى ليل أخت المنتشر. ونقل 
صاحب «الأغاني)0*) أن عبدالملك بن مروان قال للشعبي : أي نساء الجاهلية 
أشعر ؟ قلت : خنساء . قال : ولم فضلتها على غيرها ؟ قلت : لقوها : 
وََائِلَةٍ والنغش قَدْ فَاتَ حَطُوهَا لِنُدْرِكَهُ يَا نف تنس عَلَ صَحْرٍ 
ألا تكلث آم الْذِيِنَ عَدَوَا به إل الْقَرِ مَاذَا يَمِلُونَ إلى الْقَر 

فقال عبدالملك : اشعرٌ منها والله الى تقول : 

مَُمَْكْ الكش وَالسَّرْبَال مُنْخَرِق عَنْهُ الْقَمِيص لِسَير اليل ممتَقِر 

آيَأمَنُ النَّاسُ ْسَاهُ ومُطْبَحَهُ في كُلَّ كي وَإِنْ لم يَخْرُ ينَظرٌ 

وستأتي القصيدة كاملة عند ذكر الأعشى 


.١١ 0‏ 5() «الأعلام» : 
9) «خزانة الأدب)» 188/١‏ ودسمط اللثالي» هلا وثلا . 
56٠١١ »)#4(‏ و7 ط الثقافة . 


5ه 


ديسم بن زومي الباهلي 
ديسم هذا من فرسان باهلة 3 وهو صاحب (الكميت) 3 ويظهر أنه شارك 
في حرب تغلب في الجزيرة » فقد ذكر ابن الأعرابي أنه قال البيت الآتي لعمير بن 
حبات(١2,‏ وهذا فقتل سنة 50 5 الحرب التى وقعت بين قيس وتغلب 5 
الجزيرة » والبيت هو : 


8 كمرك م ل 07 0 م ع 5 ل © 2 4 بن 
فادركه الكميت بشمري من الابطال مغوارٍ نجيب 


بيعة الباهلي 


3 
اورد القالى له90): 


قَإِنَّ الَّذِي عَارَضْتَمْ حَالَ ذُوْتها عَنَادٌ وليل ذَوْ جَابِيرَ مُظَلِمْ 
رُؤْبَهَ بن العجاج الباهلي 
قال الآمدي(": ومنهم رَؤْيَةُ بن الْعَجَاجٍ بن شَدْهَم الباهلي الشاعر . وهو 
وأبوه العجاج أيضاً أنشدنا له أبو الحسن على بن سليهان الأخفش عن أبي 
العباس أحمد بن يحيى علب . وقال : وجد بخط إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي . لأبي بيس رؤبة بن٠‏ العجاج بن شدقم : 
عِدِيْنا وَمَيْنا قل فَنْ وَعَدَينًا رَى مِنْكِ مع الل أن تَعَدِينا 
ولا تَعْزِمِيُ إِنْ شِنْتِ إِنْجَارٌ مَوْعِدٍ وخل.- تحط والشتالن سيحنا 
)١(‏ «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي 50 . 


0( «البارع في اللغة»: 7١17‏ تحقيق هاشم الطعان . 
() «المؤتلف والمختلف» ه92١‏ . 


وقال رزية أيضاً وأنشدناه له أبو العباس . 


م اماه ا رة أوئره عى شاعبيم دم بي رهام ىل > بي رت ع 
قالت لنا وقولها احزات: ذروه والقول له بيان 
5 7 * عه 0 0 امم > نعم م ورم ثم 
يا أبتا ارقنى القذان 0 لا تطعمه ال 
ره 0007 9 22 عمم بي ا نه ره ار بي 
- الدندنة : الكلام الذي لا يفهم وَالقِذَانُ جمع 1 وهو البرغوث . 


وذكر أن رؤبة يكنى بأبي بيس . والغريب أن يتفق اسم هذين الراجزين 
باسم راجزين أشهر منها . وهما رؤبة بن العجاج من بني تيم . 

وورد ذكر رؤبة الباهلي في كتاب «المكاثرة)2"7. وأورد له الرجز المذكور سوى 
و(للبعوض) . 


رياح بن عبيدة الباهلي 
ورياحم9”© بالمثناة التحتية » وهو من موالي باهلة » قال عنه الحاحظ7؟) : 
وذكر عَمَرَ [ بن عبدالعزيز] رياح بن عبيدة الباهل » وكان رياح مِنْ خاصّة 
عمرء وكانت الشْجّة'» من جبينه إلى حاجبه : في قصيدة له طويلة : 
2 عمم اال 0 ماه 
ف عن 0 الضريحين طم بوال . واثر قي نيان وحاجب 
١‏ عل بر لأسَجٌ مرا عليه وجودوا ادمع السوَاكب 


. ويلاحظ الإقواء في (العينان)‎ )١( 

5) #؟. 

زفة لرياح هذا ترجمة في «تهذيب التهذيب» وكتاب «الثقات» لابن حبان و«المشتبه» للذهبي . 
(:) «البرصان والعرجان» 587 . 

(5) يقصد الشجة التي في عمر بن عبدالعزيز. 


الزرافة الباهلي 


قال ابن, السيرانفي في «شرح شواهد سيبويه»20: قال الزّرَافة الباهلي: 


ره 5 وم اسم 0 وعدعولو و 2 2 ق- - 70 

هَل في الْقَهِيْةِ أن ذا اتيم مم شان افد لعن 

ِإِذَ تون كر أُدعَى لا در كاسن الس يذعن ‏ حندت 

هَدَا لَمَمْرَكُمُ الصغار بِعَيْنِهِ لا 1 لي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَل أَبُ 

8 مم ااه 00 وم مي عور عب 

عَجَبٌ لِتِلْكَ قَضِيَةَ وإِقَامَي ا 

قال س(©: هذا موضع المثل : وايْنَ المَحَيًا من بلادٍ اسم ؟ 
مابين الصواب وماذكره ابن السيرافي 5 هذه الأبيات : 


3 


هرم إن 


بِعَذّ مِنْ رَهُوةَ مِنْ نِسَاح 
و(نساح) غير منون ورهوة بنجد ونساح باليامة » وذالك أنه زعم أن هله 
الأبيات للزرافة الباهلٍ . ولم يخلق الله في باهلة من اسمه زرافة » بلى في بني 
أسدٍ شاعر يقال له زرافة » وهو القائل : 


بلاس 


وَمَنْ لآيتَلُ حَتى يُسَنّ خلال يِذ شَهْوَاتٍ النفس غَيْرَ فَبئْل 
ررب بن سباق 

0 5 0 شا ءا همدي 2 

ذكره الحجري() وذكر أنه احَدَ بني عثان الباهلي » وجَرَحَه ابن جَرارٍ 

البدرف ‏ اخ يق «رييعة يق عبدالل رن شارك بن فيك وأورة. له 


)4 ١ل/١"؟.‏ 
(؟) الأسود الأعرابي صاحب «فرحة الأديب» ٠4‏ . 
زفة «النوادر والتعليقات» ١158‏ مخطوطة دار الكتب المصرية 3 وهل بين زردي هذا وزدبي الباهلٍ الذي 


كان يحرس قصر مُسْلم بن عمرو الباهلي الذي بناه في البصرة وسمي القصر (زربي) باسم حارسه ؟ 
هذا ما تساءل عنه مؤلف كتاب «أشعار باهلة» الام , 


0.١9 


الت مين ابن جرال بذئ: :شطن سَاقِي وما مَسّنِي مِنْ ذاك مِنْ عَارٍ 
د 1 ل 1 1 


2 ل د 0 2 ده م اه 8م الع 
قل كان ذا رجم مني فاخلفني ظني» ورب قريب غير سرارٍ 


زغبة الباهلي 

رأنت هذا الاسم مكرراً في كثير من كتب اللغة في رسم - قصر ء ونور » 

وحذق » وبوق » من كتابي «لسان العرب» و«تاج العروس» فقد نسبت إليه 

فيههما أبيات من الشعر يصف فرسه . وأنها تَصَانْ لكرامتها . وتبذل إذا نزلت 
شدة ٠»‏ ونصها ف رسم (قصر) : 


3 


: 7 م لإ 0 6 8 ءءء ا 5 0 - إن 

ؤذات: متانيبة جزرداء “يكحن كان «مراتينا كر .شين 
0 ١ح‏ 50 5 1 62 له سم 00 الم 
سيف بصلهب للخيل عال كان عموده جدع سحوق 


2 رمه 


تَرَّلهَا عِنْدَ قَينَا قَصِيرا وَنَبِدُمَا إِذَا بَاقَتْ بَوُوْقُ 

َالبَوُوْقٌ + الداقِيةٌ .. وبقال للمشوسة من اليل : قصدة . 

كا رأيت في رسم ‏ نور في «لسان العرب» مانصه : قال مالك بن زغبة 
الباهلي يخاطب امرأةً : 
ار سَرعَ ماذا ياقَرَوفقٌ وحَبْلٌ الوصلٍ مفحكث - حذين 

أراد أنقَارً يافرُوقُ » وقوله سَرْعَ ماذا : أراد سَرُّعَ فخفف . قال ابن بَرّي 
5 قوله : 

< أنورآا سَرْعَ مَاذًا يَامْرْوْقُ 

قال : الشعر لأبي شقيق الباهلي وأسمه جَرْءُ بن رياح ٠‏ قال : وقيل هو 

لزغبة الباهلي قال : وقوله أنورا بمعنى أَنقَاراً سَرْحَ ذا يافروق أي ما أسرعه , ودًا 


امك 


فاعل سرع . وأسكنه للوزن . وما زائدة . والبين ههنا : الوصل ومنه قوله 
تعالى : « لَقَدْ تقطمٌ بِينكم »# أي وصلكم ء قال : ويروك : وحبل البين 
منتكث » ومنتكث : منتقض . وحذيق : مقطوع . وبعذه : 
ع عت 81 8-22 28 0 و22 اع ودو و : شامى 
الا زعمت علاقة ان سيفي يفلل غربه الراس الحليق 

وعلاقة : اسم محبوبته » يقول : أزعمت أن سيفي ليس بقاطع وأن الرأس 
الحليق يفلل غربه . وفي رسم ‏ (حذق) ‏ أنشد ابن السكيت لزغبة الباهلٍ : 
جود له ١‏ مو وا #سمم ا م 2 302 وهر مس ها 
انوراً سرع ماذا يافروقف وحبل الوصلٍ منتكث حديق 

أي مقطوع . والحاذق : القاطع . 

وفي رسم (بوق) أنشد ابن يري لزغبة الباهلٍ وكنيته أبو شقيق وقيل : جزء 
ابن رياح الباهلٍ : 
نَرَهَا عِنْدَ ثُينَا قَمِيرآ وَنَبِدَُنَا إِدًا باقث بَوُوْفُ 

عماس هم 8 و يى 

وأول القصيدة : انوراً سرع ماذا يافروق . 

فالشواهد كما ترى متنازعة بين زغبة وبين مالك بن زغبة وبين جزء بن رياح 
الباهلى . ولا أستبعد أن تكون لمالك بن زغبة فهو شاعر جاهلٍ مشهور , له 
قصيدة من عيون الشعر أوردها صاحب «منتهى الطلب» وسترد عند ذكره . 


زياد بن ربعي الباهلى 


ذكره الآمدِئٌ0) ف الشعراء 3 وم يورِد له شعراً : 


. تحقيق الأستاذ عبدالستار فراج‎ ١94 «المؤتلف والمختلف»م‎ )١( 


سباق الباهلى 
لم أر له ذكراً إلا في «النوادر والتعليقات»20 للهجري . فقد قال : أنشدز 
لسبّاق الباهلي يقولها لابن عمه وجنف عليه : 
5 2 هي 27 6 22 ٌو 
إلى الله آشتكي ربجلا بجني عل وَكَيِفَ أَزْفَمُ ناظِر 
َدَدُنِ الرّجَالُ قلا يَالِيُْ وَجْعَلٌ مَيْلَهُ 
ل ره > مل 2 1 4 5 
وياتيني بمصحفِهٍ ينادي , 


٠. 
د‎ 
١ 
هه‎ 
إن‎ 
١ 
نا‎ 
١ 


7 5 . 
5 
05 - 3 
35 
٠. 8 
٠١ 
35 5 ١ 
8 ١ 
0 


رِيغْ لِيَ البرَاة لقرزب رمي لَِنْسْط فوقهُ جَوراً يَدَيهُ 
فَقُلْتُ لَهُ بَرْرِيَةٍ عَلَيِهِ: ملك في ابْن عَمُكَ مِنْ رَوِيُهُ 
نولك أن تَُونَ مهي عَلَيْهِمْ وَتَرْمِيَهُمُ بِحُجيِكَ الرٌيِيْهْ 
وإِنْ شَعْبوا عَلِّ«20 دَنَوْتَ متي وَصُلْتَ كنا يصولٌ ذَوُوْ الْحَميّ 
فَإِنْ كَانوا أَحَبٌ إِلَيِكَ متي قلا أَدْمُوا لأمْلِكَ بِالنسِيّهْ 
لول بول 1 قل اللا نأك ارا 
فإِن تك يَابْنَ عَمَي بويا قباله لآ احْتَسَّمْت لَِاهمِيهُ 

6 م 4 ٠.‏ 7 ع 2 + مه 


- المُفارَصَةَ : المُفاتاةً » والفُراضُ جمعٌ فارض للمّقيه . 


وى 


٠ 5‏ 7 ع 5 ورم 2-2 3 07 6 8 
ون شِتَمْ إِلى أهمل الْمُهَيَا فَِيهِمُ كل مَكْرُّمَةٍ وميد 
م 02 20 2ه أو 


رجال لا يفزع سَرَبٌ جَارٍ يجاوزهم ولا يررًا رَزِيَة 


)١(‏ 20 مخطوطة دار الكتب المصرية . والضمير في أنشدني يرجع إلى السلولي . ومع انه تكرر ذكره إلا 
أنني لم أر له اسماً فيما اطلعت عليه من الكتاب . 

0) في الهامش: (شغب بفتح العين أفصح من جرها) . 

(5) من بني عبادة بن عقيل - هامش الأصل . 


ه١‎ 


ل 2 8 عد لوقه الما “قاد 
يعفودول الجياد مسومات 


مس 5-5 ّ 2 2 هو ع برا هم 
سيراعاً مجهدين على عذاهم 
تلوذ عَدَاهُمْ باب ْ 0 


و كه 


حموا مابين ذَارٍ بتي سلَيم 
ِل دَارٍ الحريش قَبَطنٍ بِرْكٍ 


عب وَطِيهُ() 


- تَعَتّْتِ الماشية البلا » إذا اجتوتها ولم تَسْتَمرّها » فإن اسْتَمرَتها فقد 

اغتفرتها واغتبتها واغتبى البعيرٌ ببلد كذا » إذ كان غير بلده » ووقع إليه فَصّلح 
ع 7 و م ه 5 2 عه .0 ءَ. 3 

به(5) وأنشدني الجهنى من جهينة الحجر بطن من الاسد من اهل السرَاة 


فصحاء : 


2 > 50 .لع اماو ةدير 
سير البلادٍ الذي يولى ويغتفر 


جرد الخيل والأسَل الْيَيَنٍ 
أْسْيَافٍ بِأمَانٍ كرام 
فَكُمْ مِنْ كل ذَاتِ شَوَى خدال, 
اك اكاك 1 اك 0 


لقةل م 0 7 50 
وَزْرْقِ لا تطيش عَنٍ الرميه 


عِذاب الثغر سيذة ا 
0 .6 3 

صذوي القول. عاقلة تقيه 

ان 2 ول عدم 07 

وراح على معزبه حفيه(؟) 

ل 9 بيرم و 0 2 * 22 27 هاه 

وتلدبيه الا يابا بنيه 


١‏ في المحامش بخط كاتب الأصل : من ولد كعب بن ربيعة » لأنهم قومهم . وإنما أراد أن بأسهم على 


؟) ص 5٠‏ ث/لاه المخطوطة المصرية . 


(*) ف الحامش: (شدة البرد). 


(5) في المحامش بخط كاتب الأصل : (معزبة ‏ بالزاي ‏ وهي التي تخدم الرجل) . 


1ه 


أبو المُقَلْدِ جعفر بن عمرو بن المُهيًا سيّدُ كعب اليوم » ومنهال بن 
عمرو. 
تَوَقْوًا نَفْسَهُ فيْمَنْ تَوَفُوًا بلا غَنرٍ ولآ رِعَةٍ َنْيَهْ 
كَذَاكَ وَبِاتُقَى كَثْرُوا وَطَابُوا ومَنْ لَزرْمَ التْقَّى فَلَهُ وَِيْهْ 

سحبان ؤائل الباهلي 

سبقت ترجمته مع العلماء » وقد نسب ابن جرير('2. وغيره من المؤرخين » 
لسحبان هذا شِعْراً عن وقعة حَُجَّنْدَة سنة 6 ه92 بقيادة قتيبة » ولكن سحبان 
قد توفي قبل هذه الوقعة ‏ توفي سنة 6 هه كما في حوادث هذه السنة من كتاب 
«البداية والنباية» لابن كثير» ولعل الشعر لابنه عجلان . ونِصّهُ : 


فمَل الْمُوَارسَ في خجَدذ الَهَ نَحَتَ مُرْمَمَةٍ الْعَوالِيَ 


هَلْ كُنْتٌُ أَجْمَعُهُمْ إِذَا هُرمُوا وََقَدِمٌ في قِتَالِي 
أ كنت أضيربٌ هامة آل .يعات وَضِيرٌ لشرّال, 
هذا وأند فرقم قد عن .كلها عم الحوال. 
وفضلت- فيبيا ”فق التتف. وابرك: فى الحجم الحوالين 


ميث مروءةتكم وَنَا| غى ركم عْلْبَ: النرجال 
أبو سحمة الباهلى 


أورد الحافظ ابن حجر في ترجمة الصحابي هِرّمَاس بن زياد الباهلي9©: كان 


. 985 «تاريخ ابن جرير» و«الكامل» لابن الأثير حوادث سنة‎ )١( 
4ل/الا.‎ )5 
. الطبعة الأولى‎ - 5١١ : «الإصابة» حرف اطاء  القسم الثالث‎ )( 


1ه 


له ابن عم يقال له حبيب بن وائل , قد وَسّمَ عليه في المال » فقال فيه أبو 
سَحَمّة الباهلي : 

اد يوان كانه حييه ركنا 

َم أَزِدٌ عَلَ الْكَمَاةٍ قَيِمَا 

كن ما تمن عي أن 

وني «القاموس المحيط»: وأبو سَحْمَةَ رَاجِرٌّ باهل . انتهى . وهذا يَدُل على 


شهرته . 8 

ومن شعراء باهلة : شبيب بن جحل بن نضلة قال البلاذري7١2:‏ ومن باهلة 
ثم من بني عَمَرِو بن عبد : جحل بن نضلة كان شريفاً في الجاهلية ‏ وعرضص 
ابنه شبيب على أبي موسى وهو شيخ فقال : أنت بال على بال . فقال شبيب بن 


رَآَنَىّ الأشْمَرِي فال : يال عل. بالرة. .وم ل بَلآئِي 
َمدْلّكَ قَدْ كَرْتُ الرّمْمَ فِيّْهِ فَآبَ بِدَاقِهِ وَشَفَيْتَ ذَائِي 

وقد أورد ابن حمدون في «تذكرته)9) خبر هذين البيتين بأوق مما هنا 
وتشيهها إل شاعر الى ققال ماتضية بتكاف أب موص الاكبدرى عام تقر 
فخرج رجل من العجم فدعا إلى البراز » فخرج إليه شيخ مسن من باهلة 
يذْعَى حليل بن أوس على فرس عجفاء . فقال أبو موسى . ممن الرجل ؟ 
قال : من باهلة . فقال : ارجع يا أخا باهلة فإنك بال على بال » وأحجم 


. «أنساب الأشراف»  نسب باهلة  لا يزال الكتاب مخطوطاً‎ )١( 
. 45١/5 (؟) «التذكرة الحمدونية»‎ 


016 


الناسٌ عن الرجل فدعا ثانيةً فخرج الباهلي فردّهُ أبو موسى . فأبى أن يرجع 
ومضى ٠‏ فقال أبو موسى : اللهم إنه في جل وتطاعنا فقتله الباهلي . وأقبل يجر 
رمحه ويقول : 


م 2 3 2-2 2 2 35 ه سه ه 2 
بن +48 م 0 0 4 - 3 - 37 ِ- 22 - 3 
ومثلك قد عرضت الرمح فيه فبان بذائه وشفيت دائى 


5 ل - 8 و 4 6ك 2 52 م ام 2 ً 
إذا اجتمُعٌ العشائِر واستكفوا فجَاهِعَتِي إلى ظل اللواءِ 
00 +4.ى 4 
فقال أبو مومى : إني لم ارِدْ باساً يا أخا باهلة » فقال الباهلي : وأخو باهلة لم 
١ - 1‏ 1 و - 1 5 
يرد باساً يا أخا الأشعريين . فبلغ الخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان 
لا يخفى عنه ما يجري بين الناس فكتب إلى أبي موسى يَلُومُهُ ويأمره أن يعرف 
ّ. م ه 7 5 


شْتَيْم بن عَمْرِو الباهلي 
أورد له أبو تمام في «الحماسة الصغرى)(): 


4 :2 7 9 م ملاس 3 2 2 ف ا 8 


وَإِنَّ امْرَأ في الناس يُعْطِيْ ظُلامةة ويم نَضْفَ الْحَقٌّ مِنْهُ لَوَاضِعُ 
4 وى م سه > 0 - _ 7 ءّ 0 6.6 2م مه 0 مهم ام 
افالّوت يخثى انكل الله أمَهُ آم العيش يبرجو نفعه وهو رَاضِع 


ات 20 


ََأكُلُ مَل يَنْدَفِمْ في مَرِئِقِهِ ويِْسَحُ أل بَظَنِهِ وَهْرَ جَائِعُ 
شقيق بن جزء الباهلي 
هو شَقِيْقُ بن جَرْءٍ .بن رياح من فرسان باهلة المشهورين في الجاهلية » وقد 
٠١ )١(‏ والشعر في «البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام هارون بدون عزو. 


الماك 


يكون أدرك الإسلام » فقد جاء في كتاب «العفو والاعتذار»2: قال 
الأصمعي . وقد استشهد شقيق يوم اليرموك وهو الذي يقول : 
أزى أُمَّ بر دَنْعْهَا قد تدرا بُكَء عَلَ بشر وَمَا كَانَ أصْبَنا 
إِذَا 0 ححس عشرة ليلة. .ورا العنامن ناف قيَصِرًا 
واسم فرس شقيق مَيّاسَ . قال فيه عَمْرُو بن أحمر الباهلي2©9: 
عَرَائِنَ مِنْ عبد بْنِ غنم أبُوهُم عجان قسَامَى في المِجَانِ ونيا 
فَوَارِسُ سِلُ يُوم سِلَّ وَسَاجِرٍ ‏ وفارس مَيّاس إذا ماتليبًا 
وأنشد الأصمعي للحارثية ترئي من قُتِل من قومها في يوم كان لباهلة على 
بني الحارث ومراد وخثعوه0©: 


رمم سم ه لحبى 2 و َه 2 5 3 

شَقِيْقٌ وَحَرْمِيَ هراقا دماءةنا ‏ وفارس هداج اشاب النواصيا 
أرادت شقيقٌ بن جَرْءٍ بن رياح الباهلي وخرمي بنَ ضمرة المهشلي . 
وذكر ابن الكلبي في كتاب «نسب الخيل)0*» فرس شقيق وقال : وعليها قتل 

ابن عاهان يوم أرمام22, وفيه يقول أعثى باهلة : 

ءٌّه .> 2 # -م قم 5 0 2 6 2 سا وعم مم2 

واعرض مياس يمر بفارس ليالي لاينفك يراس ومقنبا 
وقد ورد اسم أبيه في «أسماء خيل العرب)222 لابن الأعرابي : حرى . بدل 

جرء . 


. وقد نسب البيتان لامري القيس في ديوانه‎ 015/5 )1١( 

(؟) شعر عمرو بن أخمر: 4٠‏ وفي «أسياء خيل العرب» لأبي محمد الغندجاني الأعرابي 778 : 
مي لك أن تلقى ابن هند منية وفارس مياس إذا ما تلبيا 
وجحلا أبا عمرو وقرة ذا الندى وزهرا وغلاقا ويالك مقنبا 

(0) «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي 48 وولسان العرب» رسم (هدج) . 

(:) ١اه‏ ط المجمع العلمي العراقي لد ا" 

(ه) تقدم ذكر هذا اليوم في موضعه. (5) 4 ط المجمع العلمي العراقي ١1٠0‏ . 


/ااه 


وجاء في كتاب «فرحة الأديب2270: قال ابن السيرافي : قال شقيق بن جَرْءٍ 

الباهلي يرد على جحل بن نضلة الباهلي : 
١ 2‏ ا 0 0 72 

وعدن بقَوْمِك يابن جحل اشابات يمحالون العباذا 
يما جَعْتَ من حَضْنٍ وعَمرٍو وما حَضنٌ وعمرق والْجِيَادًا 

|'٠خطرت‏ 5 سعد ورائى وَذَادُوَا بالقنا عَنَ ذيادا 

قال : يخالون : يظنون أنهم عبيد . وحضن وعمرو والجياد : قبائل . 

قال 0 : هذا موصع المثل .: 
اع 5 ع 3 5 5 - >م وم 
كري إلى اهلك ياعجوز إن بياغ الليل لا يجور 

هذا أفصح ماجاء به ابن السيرافي » وذالك أنه ذكر أن الجياد قبيلة » وهذا 
يدل على غباوة تامّة وجهل ظاهر . إن الجياد هاهنا عِنَاقُ الخيل . يقول : 
ما هؤلاء وعتاق الخيل » أي ليسوا فرسان الخيل العتاق . 

وقوله : وعنى العباد هاهنا العبيد خطأ أيضاً . فإنا عنى بِالْعِبَادٍ قوم كانوا 
يجتمعون على باب النعمان حَوَلاً من كل قبيلة » شبه هاؤلاء بأؤلئك » أي إنهم 
أخلاط . 

والبيت الأول فيه خبط أيضاً .» وذالك انه قال : 

أنُوعِدُنِي بِقَوِْكَ يَابْنَ جَحُل 
وإغما الخطاب لحل نفسِهِ لا لابنه » فكيف يقول يابن جحل » 
0 م 208 2 2 و 2م26 
)001 51 وورد البيتان في «الكتاب» لسيبويه أن الأخفش أي الخطاب سمع بعض العرب الموثوق بعربيتهم 
ينشك -: ثم أوردهها . 

(؟) أي الأسود الغندجاني (أبو محمد الأعرابي) مؤلف «فرحة الأديب» . 


لك 


وفي الأبيات الي أوردها تقديم وتأخير ‏ وخلل كثير . 5 


سَرَحْتَ عَل بلادكمُ حِيَادِي 
يا لم تشكروا الْمَعْرْوْقَ عد 


أتأملٌ. أن ساوق: حي ل 
يما حَعْتَ من حَضْنٍ وعَمرٍو 
| خطرّت 0 سَعَدٍ ورائى 


9 20 و0 


شك الم دُوْنِي فانتهيتم 


فأجابه شقيق بن جَرْءٍ فقال : 


ثم أورد الشعر كاملا 
فأدْثْ مِنْكُمُ كومآ جلادا 
وَإِنْ فقن تعناؤذنها عِوادًا 
وَصَحْباً خاب ماترجوء وَزَادًا 
أَشَابَاتٍ يمُحَالُوْنَ الْعِبَادًَا 
وَذَادُوَا بِالْقَنَا عن ذِيَاَا 


َم تَسْطِعْ َعَائمَهَا الشَدَادًا 


وما عمرو بن حِضْنٍ وَالْجِيادًا 


5 الوزير المغربي ف «الإيناس» ف الكلام على سين بن أعيا بن 


2 


0 ص 5 عه و 
سعد بن عبد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن اعصر ‏ وهو منبه بن سعد 
5-6 7 . 500 5 امس 9 6 ِه 
ابن قيس29: ومن بني عبشمس : شقيق بن جزءٍ بن رياح بن عمرو بن عمرو 
ابن عَبشمس بن أعيا» كان شاعراً » وهو القائل : 


َه ء. رعم في 1 ا 
ولا ان رايت نزال تدعى 


ده بير 75 - 5 ع 2 4 
تنادوا يال معن ثم ممَاجَت * 
ا 1 ب 


وأورد صاحب «لسان العرب)0©: 


عه مملععدم 


كان غَدِيِرَهُم بجَنوب دل 


227 نل أفوَاهٍ الْمَرَادٍ 
صَفَائِحَ ا في عِهِدِ عَادِ 
كفخل السَّوْلء مُنْسَدِل النْجَادٍ 
قاقّ النعام صَوْتَ . قال النابغة : 


نَعَامُ قَاقٌ فِيّ بَلَدٍ قِمَارٍ 


أراد غدير نعام » فحذف الْمُضَافَ وأقام المضاف إليه مقامه » ومعناه أي 


.ا75١5‎ )59(9 . 859 «فرحة الأديب»‎ )١( 


() رسم (قوق) ومثله في «تاج العروس». 


0_8 


كان حالهم في المزيمة حال نعام تَعْدُوْ مذعورةً » وهذا البيت نسبه ابن بَرّي 


لشقيق بن جَرْء بن رياح الباهلي . انتهى . وفي رسم (وشق): قال جزءٌ بن 


رباح الباهلٍ : 


وم 


تبرد ١‏ العين: لا تسدئى. عذارا 


ره يم 3 “0 
ويكثْرٌ عِنْدَ سَائِسِهَا الوَشِيقُ 


٠. ٠.‏ 5 3 ء. ن 
كذا ورد في «اللسان» فهل البيت لجحزءٍ ام لابِنِهِ شقيق بن جَرْءٍ الشاعر 


الفارس المشهور ؟ 


على أن الأبيات التي منها هذا البيت نسِبَتَ إلى زغبة الباهلي وإلى ابنه 


مالك . وإلى غيرهما . 


وقال شقيق بن جزء الباهلي في إفلات عوف بن ضيرار الضبي عندما أغار 
شقيق على بني ضبة ومن معهم في روضة سِلُ وسَاجِرٍ مد 


عدم 8 م 

افلتنا لَدَى لأسَالات عَوفٌ 
وَكَانَ هُوَ الشفاءً فأخرّدنة 
اطعٌس 

كان اه وَرَقَنَاء يرمَى 


00 5 و 
اهَانَ لما الطَعَامَ فلم تضعه 


وقال شُقيرٌ شقيق في تلك الإغارة9) : 


لقذّ قرت َك عينِو دل 
تحازيت الْمُلْجبِينَ يما أَزَلْتْ 
كس ف توم الْعَوَالِي 
0 من أسِئيِنًا ع 
وعافك عليه" أن الشلن' كانت 


)7”( «فرحة الأديب» لال1.‎ )١( 


0” 


ه 


لَدَى الوَرْمَاءٍ نتَطعَنُ في اللّجَامٍ 
صَنِيِعٌ الْمَتن رائية الجرّام 

د من وَرقٍ الْحَمَام. 
م الروع 


ِ ع 
إذ ل ازام, 


وَرَوْضَةٍ سَاجِر ذَاتِ الْعَرَار 
مِنَ البؤّى رِمَامحٌ بني خررَارٍ 
َقَضِي السّنْهَرِيّةُ في الْفِطَارٍ 
جَرِيُضاء مِثل إفلاتٍ الْجِمَارٍ 
طَرَائِقَ 


م2 


- : ا 5 52-7 
بين منقيةَ ورارٍ 


المصدر السابق: 9/8 . 


َّ 
عت .ها مماه 5 


كان عزيرهم يجوب سبلل 
ول 93 رَأَئْتَ 
ا ا اا 


أبا حدير 


َعَم فاق في بَلدٍ يَمَار 
صريع .'القوم..حق 
ول يَكُ تافيي إلا اتثاري 
كا عَكَفَ النسَاءٌ عَلى دُوَارِ 


َه ع 
00 0 راق ده 


به جذاري 


- 9 


عل الْكَمْينَ 0 الإار 


صفية الباهلية 


هي صفية بنت عمرو الوائلية الباهلية('): 


فقال(25): من «واجب الأدب»: شاعرة من شواعر العرب ». اشتهر قولها9©: 


كََ عضن قش و ا 
ذا قل قد طالت فَرُوعُهُ 
0 على مؤْنسي7" رَيْبُ لمان وما 


2 03 0 
500000 


(01) «الحياسة البصرية» 556/١‏ . 


رشك فنا ونير الك 
يُْقِي الرَّمَانَ عل شه ولا يَذْرٌ 
يَثُر الدّجًا فَهْوَى مِنْ بها الْقَمَرْ 
نَقَد نَعَبَْ وَنتَ الْسْمْعٌ والْبَمرُ 


)١‏ «نشوة الطرب» 13/١‏ وانظر «الحماسة» ج 2/١‏ تحقيق الدكتور عسيلان وما ترجمة في كتاب 
«الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» لزيلب بنت علي العاملٍ 77 - مستقاة من نصوص 


المتقدمين , ولا جديد فيها . 


49 «حماسة» أبي تمام 9454 . 4595 (المروزقي) و”/: ». ه (التبريزي)» و«عيون الأخبار» 27/7 في 


رثاء أخيها و «المكاثرة» ١‏ و«العقد الفريد» /لالا١‏ . و«الحماسة البصرية» 7١57/١‏ . و«ربات 
الخدون» 7١7‏ . 
(4) في «حماسة» أي تمام : سمقا » وفي «العيون»: سموا. ‏ (0) 
() في «الحماسة» و«العيون»: أخنى علي واحدي . 


الحرثومة : الأصل . 


الطرماح الباهلي 
رأيت ذكره في أحد المؤلفات منسوبا إليه0: 


إِذَا ما قُرَيْش خلا مُلْكْهَا فَإِنَ الجخلافة في باهلة 


عامر بن الحارث (الأغشى) 


قال الآمدي(): ومنهم أعشى باهلة » ويكنى أبا قحطان . جاهلٍ » وم 
ينسبه أبو عبد الله 34 واسمه عامر بن الحارث97") , أحد بقى عامر بن عوف بن 
وائل بن معن ©» ومعن أبو باهلة 6 وكنيته أبو قحفان©) , 

وقال صاحب «المكائرة)(2) : أسمه عامر بن الحارث بن رياح بن أبي خالد 
ابن ربيعة بن زيد بن عمرو بن سلامة بن ثعلبة بن وائل . . . وقيل : هو من 
ببي عامر بن ثعلبة بن وائل . انتهى . 

والأعى هو الشاعر المشهور.» صاحب القصيدة المرثية في أخيه لأمه 
المعة 2 
0 03 انس 5 رع 7 ف , حيو قا تسن لانن أذ 6ه ارم ال سمي 
إن اتتنبي لسان لا اسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر 

ونقل صاحب «خزانة الأدب)(١2)‏ عن أمالي السيد المرتضى «غرر الفوائد 
ودرر القلائد» 29 قوله : وهذه القصيدة من المرائى المفضلة . المشهورة 
)١(‏ انظر ترجمة قتيبة بن مسلم . 
(؟) «لمؤتلف والمختلف» ١١‏ أما ماورد في «الأغاني»: ١44/1١‏ ط الثقافة ‏ من اجتاع أعشى باهلة 

ببشارء فقد يكون إنسانا آخرء إذا صح النص . 

(5) «القاب الشعراء» لابن حبيب “٠١‏ نوادر المخطوطات . 
(4) هكنى الشعراء» لابن حبيب 595 نوادر المخطوطات . 


.١ )5(‏ وفي «الكامل»: 554/7 و«الاقتضاب» "١5‏ وداللألي» 5لا أن كنيته أبو قحافة . 
44/١ 5١‏ ل #/ه١٠.‏ 


أخحته » قال : 
الأخيلية . 


ومن هنا اشتبه 


وقد رؤَيّت أنا للدعجاء أخت المتشرح 
الأمر على عبدالملك بن مروان فظن أنها لليل 
انتهى . وقد أوردها كاملة مشروحة . 


وقيل : لليل 


وهاهى القصيدة كما وردت 5 كتاب ( جمهرة أشعار العرب)(١)‏ : 


8 وا ل 42 كمانم كمد عه 
إٍ نحن ننبا اخبارا تكذمها 
0 23 5 4 رع 

إن اتتبيى لِسان لا اسر بها 
م 5 57 7 2 عه يبري 0 
فنت مكتئباً حران الدبه 


أي عل الا م 
تكاشيت: اللقس ' لم جاء. مهم 
3 3 جدت من د تَندَبهُ 
تنعى امْرَأْ لانَعِْبٌ الْحَيّ جَمْنَهُ 
الشزل 0 : مناكيا 
ا ا د الال ريه 

واحجر الكلب مبيض الصقيع به 
عَلَيْهِ أل زَادٍ الْقَوم 0 
اتأمَنُ الْبَارِكُ الكَوْمهُ صَرْبئه 
قل نَكظِم البرك وا ون يفْجَوَا 
أو رَغْائبَ يُعَيليها ان 
ل 2 ولْمْ تَسْمَعْ بسَاكِيهًا 


مَنّْ ليس في خيره من يكذره 


)1١(‏ :الا تحقيق : د. 


وراخت 


محمد عل الهاشمي . 


هه امه رت ا كئييت وم عو 
ورور ميت على الايام يبتصر 


والذهر فيْهِ ذَهَابُ 00 وار 


وَقَذْ انان > لو كُذَبِنهُ 
مِنْ علو لا كذِبٌ فيها ولا سَحْر 
كت ادر لل 3 الحدر 
حت أتتبي با الأثباك وَالْحَبَرٌ 
وراكبٌ جاء دْلِيتَ معتمرٌ 
مِنْهُ السّمَاحٌ ومنه الْجُوْدُ والْغِيرُ 
إِذَا الْكَوَاكِبُ حَوَى نَوْءَهًا الْمَطْر 
لهذا لخر هنا الى والوبر 
وضمَتٍ 0 اْحَجَرْ 
ُ ثم الْمَيي إِذَا َزْمَنُوا جَزْر 
لمرو فى إذا ما 5 السَفَرٌ 
حَى َقطم قٍ َعْنَاقِها الْجِرَر 
يان الظَلامَةٌ منهُ اوقل الرَفَرٌ 
إلا به مِنْ نَوَادِي وَقَعَهِ ار 


على الصديق. ولا في صَفوهِ كدر 


وفردك 


2 مم عه 
مردى حروب شهاب يستضاءٌ به 
0 3 20 9 3 

كت ّ ع 


مهفت أَمْضَْ الكشْحَين مُنْحْرِقٌ 
طاوي لصي عل الع مُنْجَردٌ 


إن لالم 


لايضعِبٌ ار 0 ع يركبه 


ه#م ب 


5 المَاقّ م من _ . وصب 


كيه فِلدَة لخم 27 


يم م6 مهد يم 


امن لاس ناه او 


لجل الْمَوْمَ أن تَغْلِي مَراجِلُهِمْ 


عِشْنَا به بُرْهَةَ صَلْتَا فَوَدّعَنَا 


فيش مانت عند (الحير, اله 
ا 
قَإِنْ جَرِعْنَا قَمِثْل الشُرٌ أَجْرّءَ 
00 


03 


م ع مع 74 42 

ولا يمحس خلا الخافي ما 

سوه سم ان ف 00 م . يم بيرع 
وليس فيه إذا ياسرته عسر 
يوماً. فقَدٌ كان تع ويل ينتصد 
52 ل ل ا زه ٠‏ 0/1 2-052 
وَفى المَخافةٍ من الجد والحَذر 


2 م ا 07 مي 
)ا اضاءَ سَوَادَ الظَلْمَةٍ العَمرٌ 
حابي الحم ا افر وار 


مقعم 


بالقوم 0 لامَاءٌ ولا شَجَرَ 
2 > ه 72 
رن سوق الفحشاءٍ ياتمر 


وَل يَزَالٌُ أُمَامَ الْقَوْم يَقَتَفِرَ 


كَذَّالِكَ سثٍِ 0 ا ك1 
ءه 2 5 له يبي 


وذكر في كتاب «الأغاني)(2 أن المنتشر أغار على ابن جارم الضبي » وأطرد 
المنتشر إبله ورعَاءَها » وقال في ذالك أعشى باهلة : 


ِنَى لَك نفسِي إذ تركت ابْنَ جارم 


وفي كتاب «أنساب الخيل)229 لابن 


ٍ- ءّ. ٍ- 


وَأَعْرَض ميّاسٌ يمر بفارسٍ 
وفي كتاب «الاختيارين)7" : 
وله50): 


قر نهد درك 
فل َأينَاهُمْ دَلْفَا ْمْعِهِم 


وم ره 


وَشْكَتٌ بأَظْرَاف الرْمَاح, جَلودهُم 
ومن شعر أعشى باهلة»: 
يبْطِرَنْ ذَا مِمَةٍ 


الجارميٌ سَمَيدَعٌ 


ع ل د بم 
احبابه 


ده 2 ان 2 وله 
اجب السنام بعدما كان مصعبا 
: ا 


الكلبي ما نسب للأعثى : 
أيالي لسك ترا مدنا 


6 م اعم ع2 
ِذَا لَّمْ يتل فِيْ أوٌل العَزْوِ عَمَبَا 
2 07 ين كم ريل 

إذا الصدع اعيا رابه كل شاعب 


00 جَرَارٍ عَظِيمٍ المناكب 


َمِنْ بَينَ مَقَتَوْل وأخرٌ هَارِبٍ 


مر رتت “1ك اما 
فربما اردّى الفتى لعايه 


2 0 1 
وفي «مصارع العشاق»0©: استضاف رجل امرأَةً باهلية اسمها معاذة , 


أعشى باهلة يذكر قصتها : 


. ط دار الكتب‎ 55٠/٠6١ )4)١( 


.1٠6 )5 


فنة آمة 


(54) «التذكرة السعدية» ١5‏ بتحقيق عبدالله الحبوري . 
(0) «المسائل والأجوبة» ١4“‏ تحقيق د. السامرائي ضمن مجموعة رسائل في اللغة . 


(5) ١1م‏ ط دار صادر بيروت . 


0 


500 >0 ته م ور ميم وه 
لعمري لقد حفت معاذة ضيفها 
فلا بَعْاهًا يا غُْضِبَتَ لما 


ءاي ه سه 2ه> 


امت با في نخره وهو يْتَغي ال 


و 0 3 


فشج . كان الليل 5 جَوفٍ صَدَرِهِ 
وله أيض] +3١‏ 
عس 


كان بَقَايَاهُمْ صب كه عَيِهُم 


وصونتة. عليه مهدة 28 م برك 
عُرَوْقٌ عَتْ وسَط الى فَاسْتَفَرّتِ 
يكح فَمَرَتَ 5 حشاة وَجَرّتَ 


هم - 


واذركهًا ا النْسَاءِ فخرّت 


بم > 


سمت ىن #فم > اميم َم 
بروصه بلبول نعام مشرد 


ونسب له في كتاب «مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من كلام 


0 هذه 00 : 


أخو 326 يَرجو 00 0 وَدِيدَهُ 
وَلَمْ يَكُ لِلْمُحْتارٍ لُلأدب الذي 
2 اراتك 7 
هام دقوهةء عم م - 


ص 


00 7 م تاماه 
٠.‏ 


ها المَبَارَ تمَطَقَتْ 


بلو نيم قرارة كل لوم 


. «معجم البلدان» رسم (روضة بلبول)‎ )١( 


ويَطمَعُ في سن الثناء حبية 

وَهَلُ اي خن: ايكون وديد؟ 
عن الشرف المذكون عن يد 
ِنَ الْحَوب عَارِي الْمَنْكبَين رَشِيدُ 

03 ضَنِينِ جين كان يسود 


فَأَخلن ملكا كان وهو جَدِيدٌ 


## سس 


تَطقَ أمّ السّكن ضَلْتْ صَعُودَهَا 


ع 1 2 0 طُ 52-9 5 #2 


5) 68هم. 


(9) «نقائفض جرير والأخطل» المنسوب لأبي تمام: ١*3‏ . 


(5:) «نقد الشعر» ٠١5‏ و«الصناعتين» 1١١١‏ . 


1ه 


ا" إن تَقَوَى 
َلآ خيرٌ في طول الْحَيَاةٍ وَعَيْشِهًا 


هم 02 


كأن نوبي عَلّ اليل عَحْجورٌ 


ود جر بي مع م فاع 
مشرمة الاشاعر بالمذاري 


80م 


نْء أيكىي أن يلع الخمل 


تن غِبَّها يَوْمَ الحسَاب المطوّل 
و أنضا رَادِ الظَاعِنٍ الحدل 
إذَا أَنْتَ ما بالتقى لَمْ ترحَل 


عبد الحميد بن سعد بن نويرة 


قال الآمدي2*2: ومنهم ابن نويرة الباهلٍ وهو عبدالحميد بن سعد بن عتبة 


ابن نويرة » وبابن نويرة يعرف وهو 00 


5 9 00007 .0 0 - 
نا إِذَا 5 | مسَت قحا 
الم الرَوائِعَا 


م 


وَخَيِرَهُم إن سس الصّمَائِجا 


تَزْهَى لَنْ أُبَتَ طَرْفآ لآجا 


زَهُوَ الرياح الغدرٌ الضْحَاضِحًا 


)1( «اللسان» رسم (رفق) . 


(؟) «الابل» للأصمعي ص ١١"‏ ط المطبعة الكاثوليكية ١907‏ بيروت . 


5 «ماضرات الأدياء» 5179/1 . 
65 لماك 8 


(05) «المؤتلف والمختلف»: 598 . 


ينك 


عبالة بن عمرو الباهلي 


َإِذا . اثابني. نايل . لم أغتيل لالط من كُوْن: السّوام, 

شاهد على أن ( لط ) بمعنى : ستر وحجب - كما في «لسان العرب» وغيره - 
وقد رأيت في هامش كتاب «جمهذيب التهذيب220 الأستاذ عبدالسلام هارون 
نسب هذا البيت لعبالة بن عمرو الباهلي » وأحال إلى كتاب «التكملة»» ولكنني 
ل أره في كتاب «التكملة» للصاغاني » والأستاذ عبدالسلام ‏ رحمه الله - واسع 
الإطلاع . 


خجابي 


عبد الله بن الحجاج 
قال الآمدِي): ومنهم الأصَمٌّ الباهلي . وهو عبدالله بن الحجاج بن 
عبدالله بن كلثوم أحد بني ذبيان بن جئاوة بن معن بن مالك بن أعصر » شاعر 
خبيث إسلامي » له قصائد بجو بها الفرزدق وهو القائل : 


20 


إذا قمر مم مَغى لِسَبِيلهِ 
إِذا ل الناسّ عَنْ خير ار 
وَقَذْ عَلِمَتٌ فيس بن عَيْلانَ أل 
وهو القائل 5 قصيدة : 


مو “عبر 


ل المدين طول التأي بينهم 


عع مع 


خضارمة عِندَ رد 
بَدَا قَمَرٌ يَمِلُو الطَّلامَ مُئِيرٌ 
لهم بالبَنانٍ مشيرٌ 


26 2 #2 ه 2 86 
ويَلتقى طرّفٌ اخرّى قيَاتلٌِ 


0 #ل/ركة؟. () 


08 


«المؤتلف والمختلف» 7ه . 


ف فق" 


عبدالله بن كلثوم من بن ذبيان بن جنادة . انتهى . وجنادة تصحيف ( جتاوَة ) 
ومع أن صاحب «لمكاثرة» قال عنه('2): مشهور , كثير الشعر . إلا أنه لم يزد 
على هذا !! 

والأصم هو الذي أثار هجاءً الفرزدق قبيلته باهلة  »‏ ىا سيأي تفصيل هذا 
ومجمله أن الْفرَرْدَق تزوج على ابنة عمه النّوَار امرأةٌ من شيبان ثم من ربيعة » 
هي حدراء بنت زيق بن بسطام بن قيس بن مسعود . ففضلها على النوار 


7ه ّنه سات كس اه 2 00 هي ه سه م 2م عم 2 ع 
اع 00 ءّى 5 5 3 
كام غَرَال أو كَذْرَةٍ غائلص | 
دم - 3 7 3 2 ٠.‏ 
احب إلينا من ضِناك ضِفنة إذا رفعت عنها المراوح 
3 0 2 ره و 2 ٠.‏ - 8س عه ابرعم 
كبطيخةٍ الزّراع يعجب لونا ‏ صحيحاً ويبدو ذاؤها حين تفلى 
فكان نما قال الأصم0©: 
٠. 5 4‏ ه 1 عه 2 ِء 5 2 ب موه 
َتُودٌ بالله مِنْ غول مُعْوَلَةٍ كأن خَافِرّهًا في حَدٌ ظنبوب 
مره رم م لبي - 3 0 #0 6م 00 
ورَكْبَنَاهَا سِلاحٌُ مَايقَومُ لما إلا الشياطين في تلك الاعاريب 
تَسْتَرْوحٌ الشاة مِنْ ميل إِذَا دُبِحَتَْ حب اللّحام كنا يَسْتَرَوحٌ الذَيْبٌ 
ثم لجّ التهاجي بين الفرزدق وبين أصم باهلة » ولكن مما يؤسف أن تبريز 
الفرزدق في الشعر وشهرته . وتقدمه على جل شعراء عصره ء سَيِّبَ حفظ 


.465 )١( 
. 8١5 ؟) «النقائض»‎ 
. «النقائقض» 7١م و«الأغاني» 555/9 ط الثقافة بيروت‎ )9 
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أشعاره وجمعها . بخلاف شعر الأصم الباهلى الذي ذكر أبو عبيدة(١2‏ أنه عجر 
عن مجاراة الفرزدق » فاستعان بجرير » فأعانه » ويبدو من مناقضات الفرزدق 
للأصم وما ورد في ديوان شعره في هجائه . أن له قصائد كثيرة وكذا نص ابن 
حبيب في «شرح شعر الفرزدق)9» حيث قال عن الأصم وهو عبدالله بن 
الحجاج أحد بني ذبيان : شاعر إسلامي خبيث ». له قصائد كثيرة مبجو بها 
الفرزدق . 
١‏ قصيلته التي أوردها صاحب «النقائقض» ومطلعها : 
اكنان: ااهل يط ان عشائقة 5 عرز سك 
١‏ - 0 أولما : 
ًَ 5 0 8 5 عع 30 
إن هجاءً لتاملتين دارما من بذع الا 
وصرح فيها بذكر (الأصم) : 


مع ع ء" 


لَعَشرّة :إن وَالآضمْ “'وأئنة- . لعي مفكد .فق يها" شارك 


كر ها سدع ارم يط بوم رز باهلة » مئه الأصم . 


اخ" (١؟)‏ لايزال مخطوطاً وذكر هذا الكلام في موضعين . 


: قصيدة رائية أولما‎  : 

إِذّا عِنْدِفُ باللَّيّل أسْدف سَجْرُمَا وَِجَاشَتٌ مِنَ ألآقَاتٍ بِالْعَدَدٍ الدَّثْر 
جاء فيها 

أ قَبَّحَ الله ألأصَعٌ واقك” :وذرها لون الحيك من الندن 
ه القصيدة الميمية التي أولها : 

أبَاجِلَ هَل أَنمْ مُعَيْرٌّ لَوْيَكُمْ وَمنِعُكُمْ أن مجعلا في الْمَقَايِم 
نص جامع الشعر بأنه قالها يرد بها على أصم باهلة وكان هجا(». 
وقصيدة جاء فيها : 

ألا كَيْفَ الْبَقَاكُ لِبَامِلِيَّ هَرَى بَينَ الْفَرَرْدقٍ وَالْجَحِيِم0) 

نشوا بينا" أض - ابيع خزلة عخوزة أن“ هكرت بدي عم 
وقد رد على قصيدة الفرزدق التي ذكر فيها قتل قتيبة بن مسلم ء 

والإتيان برأسه إلى سليران بن عبدالملك . وقول الفرزدق9©: 

ل 2 00 الام َْقَ الشّاجِجَاتِ الضّلادِمٍ 
فقال الباهللٍ : 

وَإِنَا َتَمْدَى للكلرك رؤُوسناا وروس سم تحت يَلْكَ المنايمٍ 
وكان مما قال جرير يقضي بين الأصم الباهلي وبين الفرزدق7؟» : 

سَأَحَكُمُ بين قَينْ بَنِي عقا وَبَينَ أَصَمٌّ باهِلةَ الْرَادِي 


0 فلثلا. ؟) «الديواك» "الال . 
(0) «الديوان» 8٠١‏ جمم الصاوي  .‏ (4) (النقائض» ١٠١794‏ . 


ما القَينٌ كَينٌ بي عِقال قَدُو الْكيْرَيْنَ والبُرّم الْحِيَادٍ 
و الباهِلِي لدببه ال َل اه د 2 وادي 
ويظهر أن الأصمّ تصدى لشعراء غير الفرزدق بال هجاء » فقد أورد الجاحظ 
في كتاب «البرصان والعرجان» مانصه١(١):‏ قال أصمُ باهلة في شّاس بن هوذة 
ابن شياس : 
أَشْمَاسٌ لَوْ كَانَْ صِحَاحاً جُلُوْدُكمْ عَدَرْتُ ولكنَّ الشَأمِيّ أرقط 
فوا البيك ع عضن الثائن كل عنن قبل ف الشطر الشارقط أله ابرض 
وليس ذالك بالواجب , يقولون حمَيدُ الأرْقَطُ وهو حميد بن مالك الراجز » وم 
يزعم أحدٌ أنه كان أبرص . انتهى . 
ومن شعر الأصم ماجاء في كتاب «النقائفض» في شرح قول الفرزدق2) : 
وما عَلِمَ الأقْوَامُ مِثْلَ أَسِيْرِنَا أَسِيرآ ولا أَجْدَافِنَا بالكواظِم 
أجدافنا : لغة تيم . مِْلَ أسيرنا يعني حاجب بن ذُدارَة » فإلهُ لم يُسْمَع 
بلك ولا سوقةٍ افتدى بمثل فداءٍِ حاجب . وذالك أنه اذُعَى ا 0 الرقيبَة 
َي يوم جب ٠‏ واسمه ماِكُ . واعاه الزَمانِ من بني عَبْس » فته 
عَبْسٌ وعَايرٌ في نفسه فحكمٌ أنه أسيرٌ ذي ارقي » قال : وطَديْنٍ العبِْيين با 
الامن ثيابي مث ناقةٍ , عط ذَا الرُقية ألف بعير » وأطلقَ له نه من أسارى 
قيس كانوا في تميم » قال : وَإنما دِيَات الملوك ألفْ بعير ‏ اترادض عا عل 
فداءً الوا ا ومئة أسير ‏ قال : ورْعَمَتْ قيس في أَشْعَاَِا أنها أخذت 
منه ألف عبد د والمَيْ ناقة ع 007 أولادها » وقد قال في ذالك ص اهلة : 


حت آفَْدَوَا حاجبآ مِنّا وقد جَعَلْتْ 

ع 38 25 ه 5 م#هة 

بالف عبدٍ والفي رايم جعلوا 
وأورد له ابن الكل 200: 


أو كابن جعدة وفاداً على ملك 


م مهي 5 َه 5 2 


عمر لمات 26 0 004 إن 239 
اولادهن لنا من لوؤْمهم جزرا 


أو كالتبيكى ذي البِرْدَيْن إِذْ فَحْرًا 


ومن جيد شعره ما أورده ابن جرير 5 «تارنحه» ف حوادث سئة 0ه 


3 ان ينعن لا 
فود 5 َالْمَوَالِي 2-5 
قل مَنّْ شِئُنَا بِهِرْةٍ مُلكنا 
نان ىم مِنْ عَسَكرٍ قَذُ حَوَتَ كم 
ركم بن حَُصُونٍ قَذ أبخنا مَيْمَ 
ين بده ل يَعَيْمَا الناس قلنَا 
مر عَل الْفَرْوٍ الْجَرورٍ اووقرث 
حت ل النارز شبِّتْ أَكُرِمَتْ 
تلاعت اطثراف” الاضكة والقنا 
بن أَبحْنَا أَمُلّ كل مَِيْنَةٍ 
نرم كنا الحيا رن 
د 


م مه 


ا ميدن ومسدة 


426 


ل نَخنّ أإلى الئاس بالْمَجدٍ مَالمَحر 
51 5-5 افيس والحي 7 بكر 
نَجيْرُ مَنْ شِْنَا عَلى الْحَسْفٍ وَالْقسرِ 
كنا والمشريات ينا مرق 
وَمِنْ بْلْدٍ سَهْل وُمِنْ جب 14 
غَرَوَْا نَقَردُ الْخَيْلَ شَْهْراً إلى شَهْرٍ 
عل افر حتى امال مِنَ النفْرٍ 
على الثار حَاضتٌ قُِ الوَغَا كَبَ الجمر 
اها وَلْمَوْتَ في لج خضرٍ 
من الشرْكِ حتى جَاوَرتَ مطل الفجر 
نا ردْمَ ذِي الْقَرنَين ذا الصّخٍْ والقطر 
تناقى إِيهَا الطَيُونَ بثو عَمْرِر 


)0( «جمهرة النسب» ص 77١‏ تحقيق الدكتور ناجي حسن . وذو البردين هو ربيعة بن رياح بن أبي ربيعة 


بن نمهيك بن هلال العامري . 
؟) 5575 ط دار المعارف بمصر . 
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وورد في كتاب «حلية المحاضرة في صناعة الشعر»<1» للحاتمي أبيات منسوبة إلى 
الأصم الباهلي وساه عبدالعزيز بن حاتم . ولكنه قال : وهو الذي كان يهاجي 
الفرزدق . ويظهر أن هذا خطأ . فعبد العزيز بن حاتم يدعى الأصم . ولكنه ليس 
الأصم الذي كان يهاجي الفرزدق . فهذا عبدالله بن الحجاج . وهاهي الأبيات : 


ءّه وه ايم هدو 


ني قَذَى الشغر عَنَهُ جين أفْرضة فا بشِعْرِيٌ مِنْ عَيْبِ ولا ذَام 
كأفا أشطَفي شِعْرِيُ وَأَعرِفُهُ بن مَوْج بَحْرٍ غَزيرٍ َايرٍ طام 
مِنْهُ غَرَايِبُ مال مُفَهُرَةُ مَلْمُومَة زَهَا وَضْفِي وَإحكابي 
عبد الله بن حمود بن سبيل 

أسرة آل سيل من الأسر الباهلية التي انتقلت من مدينة الْمِذّْنْبِ هم 
وأسْرَةٌ آل عَوَيُويْد , وآل رشيّْدٍ , فاستقر آل سُبْيّلٍ في ني » في أواخر القرن 
الحادي عشر . وعمروا فيه بلدة » وحفروا آباراً زراعية » واستقروا هناك » 
ومازال بعضهم مقيماً في تلك البلدة التِى ولد فيها عبدالله بن حمود الشاعر . 
وفيها نشأ .» وقضى حياته حتى توفي . وكان يمتهن الزراعة وماكانت في ذالك 
العهد تفي بكفاف القائم بها . 

وفي وقتِ كان الملك عبدالعزيز آل سعود ‏ رحمه الله في بلدة عنيزة » وفد 
عليه المهنئون بانتصاره في وقعات جرت في ذالك الحين . وكان من بين 
الوافدين عبدالله هذا , فأكرمه الملك عبدالعزيز ثم عينه سنة 17971١ه‏ أميراً في 
بلدته نَفي » وبقي في إمارتها إلى أن توفي » ثم بقيت الإمارة في أسرته إلى هذا 
العهة: 

عائن فيلات امنا لا نقر بولا اكع ولقان لقابو رونا ته ونان 

الالمام بجانب كبير من ثقافة عصره . وقد نبغ في الشعر العامي .» بحيث أصبح 
)١(‏ "ا" 


03 


من فحول شعراء عهده في اللغة العامية » وله شعر جمع الأستاذ خالد بن محمد 
الفرج مختاراته وقدم لها بترجمة موجزة قال فيها : وهو يُعَذَّ خاتمة الشعراء 
المجيدين » فقد ذاع شعره في حياته وتناقلته الركبان » وهو وإِنْ كان حَضَرِيٌّ 
الإقامة فهو بَدَوِيُ الموى والنزعة » لكثرة غالطته للبدو. ولأنَ نَفيا - وهي 
بلدته ‏ أحد المياه التي يقطنون عليها » وشعره كله من الغزل العذريٌّ في 
البدويات أو مراسلة خلانه من البدو. في موضوع الغزل والتشبيب كفيحان بن 
زَرِيبان المُطيري » ودُعَار بن ربيعان العتيبي » وشعره ديوانْ لأحوال البادية 
جمع فاوعق من أوضاف اخوال البدؤق“السلء واليرت ‏ والغادات والنخل 
والتّرحال . وشعره في غاية الجودة » وإحكام السبك » وصحة الوصف 
الواقعي . ومتانة الألفاظ وعذوبتها » حتى فاق كثيراً من الشعراء المتقدمين 


والمتأخرين » وطَبَّقتْ شرت الحاضرة والبادية . انتهى . 


ثم جمع شعره حفيده محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن سبيل ‏ ووضع 
مقدمته الأستاذ سعد بن جنيدل . 

وقد توفي سنة /11701اه » وحسن الرجوع إلى ديوان شعره لمن أراد التوسع 
5 معرفة مكانته الشعرية » وجوانب من حياته الاجتاعية » صورها ذالك 
الشعر . 

عبد الملك بن جُمَانة الباهلى 

قال الآمدي(2: ومنهم عبدالملك بن جُمانة الباهلي » قال أبو اليقظان : هو 
عبدالملك بن جمانة بن أحد بن عليم(© بن معن بن أعصر . قال أبو سعيد 
)1( «المؤتلف والمختلف» 18 


(9) كذا وعلق المحقق الأستاذ عبدالستار فراج في «الاشتقاق»: (وأما معن بن أعصر فولد قتيبة. . . وأبا 
عليم) ولعل ماهنا: عبدالملك بن جمانة أحد بني أبي عليم بن معن . 


00 


السكري : حمانة أمه ‏ 1 له : 


8 2 “ب “ل 5 ثًْ 00 2 وه 
فبت مسهذا 0 كثيبا اراعى التاليات من النجوم 


ا ف لجان 2 بنات الليل. مضي الحمموم (0) 
انتهى ما أورد الآمدي ( وم تحدد زمنه, وهناك شاعر إسلامى عاش ف 

العهد الأموي يدعى عبدالرحمن بن جمانة » أورد له ابن جرير شعراً في رثاء 

قتيبة بن مسلم الذي قتل سنة 45 وأورد له ياقوت في سلمان بن ربيعة الباهللٍ . 

وقد استشهد في بَلْنْجَر , من بلاد الخزر » وقتيبة بن مسلم في الصين سنة 45 - 

ا 

وإِنْ لَنَا قَبْرَيْن قير بَلنجَرٍ وَكَبرآً بصِين اسَْانَ يَالَكَ مِنْ قير 


2 


7 


َذَاكَ الّذِيْ بالصين عَمْتْ فتوحة وَهَذَا الذي يُسَقى به سَبَل القطر 
ومن رثائه قتيبة ‏ على ماذكر ابن جرير في «تاريخه)22 قال : وقال عبدالرحمن 
ابن جمانة الباهلي : 


ع 0 6 دور دنه و ذو 58 رمه رمف هر 
كان ابا حفص قتيبة لم يسير بجيش إلى جيش, ول يغل منبرا 


2 


وَلْمْ محف الرَايَات وَالْقَوْمُ حَوْلهُ وفوف وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ الناسُ عَسْكرَا 
دَعَنَهُ الْمَنَايَا فَاسْنَجَابَ لِرَبّهِ وَرَاحَ إل الْجَناتٍ عن 0 
)1( أورد ف كتاب «الفتوح»ٍ الابن أعلم : خشف 
عَلامْ تَلُوم عاذلني سٍفاهاً وتَلْحَانِ وما 3 بالمليم 
ويظهر أن هذا البيت من هذه المقطوعة . 


زفق «معجم البلدان» رسم (بلنجر) . ١‏ (#) 577/50 ط دار المعارف بمصر. 
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عبد الملك بن قريب الأصمعي 

واسم قريب2(2: عاصم » والأصمعي العالم اللغوي المشهور . كان الرشيد 
يسميه شيطان الشعر وقال الأخفش : مارأينا أحدًا أعلم بالشعر من 
الأصمعي . وقال أبو الطيب اللغوي في «مراتب النحويين»: كان أتقن القوم 
للغة وأعلمهم بالشعر » وأحضرهم حفظً 2‏ تقدمت ترحمته - ومع آرائه 
الصائبة في نقد الشعر والتمييز بين جيده ورديئه » كقوله : لا يصير الشاعر 
فَحَلاً حتى يروي أشعار العرب » ويسمع الأخبار» ويعرف المعاني » وتدور في 
مسامعه الألفاظ » وأول ذالك أن يعلم العروض ., ليكون ميزاناً له على قوله , 
والنحو ليصلح به لسانه » وأيام الناس ليستعين بذالك على معرفة المناقب 
والمثالب » وذكرها بمدح أو ذم9"© إلا أنه ىا قال عند الدكتور عبدالجبار 
الجومرد(؟»: أهمل ذِكْرَ شرط رئيس لا يستطيع الشاعر بدونه أن يجيد الشعر , 
هو الإسماح والسهولة وجودة الطبع :وهوحياة الشغو يل زونخة + :وياعف الهزة 
في نفسه ‏ وهو من أوسع الناس علماً بما ذكر ‏ ولكنه ليس فحلا في الشعر, 
لخلو شعره من الإسماح والسهولة . كما قال ابن قتيبة2» عنه وعن ابن المقفع 
والخليل » وأضاف الدكتور عبدالجبار : وكان الأصمعي يعرف تقصيره وضعفه 
في هذا المجال , لذالك لم يكثر من نظم الشعر » وقما أذاع ماتجود به قريحته 
منه » ولما سئل عن سبب ذالك قال20: يمنعني عن نظم الشعر نظري إلى 
جَيّدِهِ . وقيل : إنه جلس يومآ يقلب شعره بين يده فلم يرقه » وصار يز رأسه 


ساخراً 2 ويقول : 

. 5757 «الأصمعي حياته وآثاره»:‎ (١ 16 «نزهة الألباء»‎ )١( 
,. 89 فم «الأعلام» . (0) «الشعر والشعراء»:‎ 

*) «العمدة,: .١”##/١‏ () «العمدة»: ١/لاه‏ . 


أن الشتر إلا أن قا وول لل يوان ننه كان 2ك 
ذا وي إذ ل اعد فرك رتوو« الوك تاي" كلت يننا 
وني هذا غاية الصراحة . فقد اعترف بأنه لا يجيد حوك وشي الشعر . وأنه 
ليس من فرسانه كما أشار ابن قتيبة فيهما تقدم من أنه لا يقول الشعر طبيعة وإِنا 
ينظمه تكلفا . ويرى الدكتور عبدالحبار الجومرد(2 أن الأصمعي كان ينظم 
بعض المقطوعات من الشعر ٠‏ فيجدها ركيكة لا تستحق النشن.باسمه عل 
اناس , فيصوع حوها نادرة من نوادره المعروفة عن الأعراب » ويدسها فيها 
على لسان بدويٌ يجهول . فتظهر جميلةً بفضل الإطار الذي يحيطها به من حياة 
الأعراب . فتتناقلها الألسن » وتدون في المؤلفات . 
ولعل الأصمعي يستبيح هذا بما يبرزه في مجالس العظماء من أخبار وحكايات 
للتندر والفكاهة » وكما روي عنه”: يَلْتٌ مانلت ِالْمُلَم » ولعل تما يدل على 
ذالك هذه الملحة : قال الأصمعي”" : بعث إلى محمد بن هارون . فدخلت 
عليه وفي يده كتاب يديم النظر إليه » ويتعجب منه . ثم قال : ياعبد الملك أما 
تعجب من هذا الشاب ومايجيء به . فقلت : من هو؟ فقال : عباس بن 
الأحنف , 0 رمى بالكتاب إلي فإذا فيه شعر قاله ا 


وَدَعَ كد كرا ٠‏ وإن< لزذت:. “قلا بانينا 
فإِن لم يدذنوا ختى ترّى رَاسَيْههَا راسَا 


)1( «الأصمعي حياته وآثارهة: 756 . 
(15) :سير أعلام النبلاء» : ٠/أولا١‏ . 9؟) «إنباه الرواة» : ا 


28 


قال الأصمعي : وكان بيني وبين عباس شيْءٌ » فقلت : مُسْترقٌ يا أمير 
المؤمنين . فقال : ممن ؟ قلت : من العرب والعجم . قال : ماكان من 
العرب ؟ قلت : رجل يقال له عمر. هوى جارية يقال لها قمر. فقال : 


5 ا ل ذه 5 ف ب 9 2 


- 9 2ه ِ. 


فصور معا مسا قَمَراً وصور هَاهَنًا عتمتا 

قَإِنْ 1 يَثنُوا ختى تَرّى بَشَرَهِعا بَثرا 

فَكذيا: عنا ذككثرت: .وكديه با ذَكَرَا 
قال : فم) كان من العجم ؟ قلت : رجل يقال له (فلقاء) هوى جارية يقال 

ها «زودق) تفال : 

ِنَم مشِئُتَ أن تضند عع شَيْمَا يَعْجِبٌ الخلقا 


2 - 2ه 1 2 ب هام" 2500 ده ّ 7 4 2 عوج 
فصَور هاهنا زورق(؟) وَصَور ‏ هشاهنا فلقا 
2 8 8 8 « 8 5 : 2 3 2 5 2 2 


فَكَنْبَا با لاقت هَكَنَبِهُ يا يَلْقَى 
قال الأصمعي : فبينا نحن كذالك إذ جاء الحاجب فقال : عباس بالباب , 
فدخل » فقال : ياعباس تسرق معاني الشعر وتدعيه » فقال : ماسبقني إليه 
أحد . فقال محمد : هذا الأصمعي يحكيه عن العرب والعجم . ثم قال : 
باعادم ادفع الجائزة إلى الأصمعي . فل) خرجا . قال العباس : كُدَبسَني 
وأبطلت جائزتي » فقلت له : أتذكر يوم كذاء وأنشأت أقول : 


2 
ع 


إِذَا وَتَرَتَ امْرَأْ فاخدّر عَدَاوَتَهُ مَنْ يَرْرَع الشوك لايخصدٌ به عنبًا 

وقد ذكر أبو الطيب فى «مراتب النحويين» بعد الأبيات السابقة » قال : 
فنظر إِلّ الرشيد فقلت : يا أمير المؤمنين قد سَبِقَ إليه » فقال : هات 
فانشدته : 


0 


قال : فأعرض عنه الرشيد » فقال : 


إلَْان / ما دي 0 03 0 


البيتين » وجعل يتنصل والرشيد ساكت . فلما خشيت أن يحرمه قلت : صدق 
والله يا أمير المؤمنين . أنا عملت البيتين الساعة فأمر له بجائزة ولي بضعفها : 


ومن شعر الأصمعي 20 : 


ول شط إخا للك عند دنست 
َلآ 2 على أخدٍ بظُلم 
واد الرَّفْقَ فيا 
ولا تَفْحْشء وإِنْ مَُلِيْتَ غَيْظا 
وَخَيرٌ الْوَضَل مَادَاوْمَت مِنَهُ 
وإِنْك إِنْ جَهَدتَء فَلَنْ لاقي 
وقوله29: 
لَمْ أر غفلا نَم إآ بعِئِمَ 
وَلْم 1 ف ألأشياء تن لوا 
وَل 0 بين العسر لمر خلْطة 
وله أيضا”): 


-ِ 


اف الم اد 3 
فلا تغضب على احد إذا ما 


6 . «التذكرة السعدية» /ا8؟‎ )١( 
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فإِنْ الذَّنْبٌ يِحْفِرَهُ الكَرِْم 
فإن الظُلْمَ مرتعغة وحم 
إن الْحَرْقَ في الأشْيَا شوم 
عَل 5 فَإِنّ 0 لوم 


عق ربع هبي 


وشر الْوَضلِ وَضْلْ 9 يدوم 
أخا بقِةٍ يِصِح لَه دِيم 


0 


2 
م 2 


م 0 ًَ 26 ع 

ولم ار علماً ثم إلا على ادب 
2 ِ مه ]م 3 5 ه 
علو (لس. البمرء اذى من ١‏ الخضبٌ 
رع و اظطر 82 98 هي 982 مه 206ء هه 
ولم ار بين الحي والميتِ من نسب 


وَمَالْك عِندَ فقرك مِنْ صَدِيقٍ 


طوئ عنك. الزيارَة عند ضيق 


«التذكرة السعدية» 58١‏ . 


ومن شعره قوله في رثاء عالم الحجاز المحدث الجليل سفيان بن عُيَينة 


:١148/1١ه)‏ وكان صديقاً له : 


نع على العس سم 
فلييبك سفيان ياغى سنةٍ درست 
ون 7 2-4 إن 5 
ومبتعى قفرب إسناد وموعظة 
2 ا 32 
أ مستت مجالسه و- حشا معطلة 


اللعري ع النن 2 1ن 
لَنْ يَسَمَعُوا بَعْدَه مَنْ قال: حدّئنا ال 
و 2 . 9 ع وععوهمه ملعماي 
لامبنا الشامت المسرور مصرعه 

ِ عع بي 


ومن رَنادِقوَ») جهم يقودهم 
59 5 +26 3 .6 2م 


و .6ه+0026 3 2 َ ١‏ 
و بي ب اثارات وآثقار(') 


> م .> 5 7 و 
وأفقيون من طارٍ ومن طارٍ 


وَللاحاديثِ عَنْ عمرزو بن دينار؟ 
مه 250 وااءآّه َه هوامره 
زهرى. من اهل بدو او بإحضارٍ 


قَوْدآ إلى عَضَبٍ الرَّحْمن والنارٍ 
1 امتازا “بافمار 


الإشارة إليه في الكلام على المثالب ‏ ولكن الأصمعى رد عليه بهذه الأبيات257: وكان 


إسحاق مغن ذالك العصرء وكان مغروراً بنفسه -: 


أن تَعَنْيتَ لِلشُرب الكرَّام: ألا 
ا عورقفه > و” هم ال 2 35 
وفيل: احسنت فاستذعاك ذاك إلى 


0 
ع 


ون[ ابن كيسان الحاني كلية 
فَمَّ سَذَا نَقُومُ النُادِباتث ول 


رَدٌّ الْخَلِيْطُ جمال الْحَىّ فأآقترقوا 
مَا قُلتَ وَيِمَكَ لا يَلْهَبْ بك الخرق 
وآبْنُ الحُسَانِء فَقَدُ قَالوا وَقَذْ صَدَقوا 


لبيك 8 - - 22 - 0 4 
ينْىَ عَلَبِكَ إِذَا ماضَمّكٌ الْجْرَقُ 


ومما أورد الدكتور النعيمى في مقدمة كتاب «الاشتقاق)() للأصمعي من شعره 


قوله في مدح جعفر بن يحيى البرمكي : 


)ع2 كذا ورد البيت والقصيدة وردت في «عيون الأخبار» م/ 6 0 


؟) «الأغاني» 57/5" ط الثقافة ‏ بيروت . 


.١59 5 


ِقِلَ مَنْ لشتى وَلْعْلَ هِنَ اللاس؟ قَيِلَ الْقَتى جَعْفَرٌ 
وما إن متخت فى انبل . ولكن بنتو 1 
وقال بعد نكبة البرامكة : 
أنا المَغْرّؤر هَلْ لَك عِبْرَهُ في آل بَرْمَك؟ 
رهم عن ادن الهد .حشحات: [اللشن م0 
فر آإلم الك اله زه تيزل أنه - سينك 
وقال وهو ينتظر دخوله على الرشيد لأول مرة : 


تائيه 'المتواهب عن َه 5 5 0 ا 00 
- 0 21 1 ءّ. 

لو ال ا لو من الكليات 
الغريبة » نجد أمثلة من هذا النظم في كتب الغريب فمنه ماذكره الخطابي في «غريب 
اا قال اسار ف ام 


- 


وأورد البيت ابن قتيبة ف «غريب الحديث»(7) وزاد : 


كما أورد للأصمعي97؟»: 
اعمس 3 7 2 هام 3 
كان آثارٌ الضراب تَنْتَكثُ 


حَوْلَكَ بُفَبْرَى الْوَلِيِدٍ الْمُْتَجِتْ 


, 


لعفف الست 


.- 95 - (المشتمرك): رقعة مخططة تحسب عليها الدراهم الكثيرة «نزهة الألباء» للأنباري‎ )١ 


"٠7/١ 4)‏ : القساس: المتجسس . النجث : الرجل يستخرج الأخبار . 
5) ١ل/”5.‏ (4) ١59/1‏ «غريب الحديث». 
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ىا أورد أيضِا(١):‏ قال الأصمعي في رجز له 2( وذكر بعيراً عليه رجل حاج : 
كيل ب الشؤيلى: تق ,يلك ولمعا يؤرت: فنا ل يتكث 
ويظهر أن تلك الشواهد من أرجوزة طويلة . 
عبد الواحد بن جدير الباهلي 
قال الآمدي7): ومنهم : عبدالواحد بن جدير بن كلدة بن هرم بن عتبة بن 
خالد بن حصن بن معاوية بن أعيا من بني قتيبة بن معن بن أعصر الباهلٍ » 
شاعر » وهو القائل : 

5 007 هوه 8 9 3 00 اه 0 َل 7 
أَعَدَدْتٌ للوحش ولاطلابه الف مَطويًا على اقرابه 
بَرِتَ الأشتاق عَنْ ابو محصرآ قد تم في شَبَابهِ 
ءّى 7 م هراس ا 7 27 “هاما 2 وه د 
- 9 ع و 6 يم مه 5 م ه. - 
جَاءتت به النجاش من إطابهوي ‏ صَويعا قذ غار من هبابهِ 

عبيد الله بن المظفر الباهلى 
ترجمه ابن عساكر قائلً0©: عبيد الله بن المظفر بن عبدالله بن محمد أبو 
الحكم الباهلي الأندلسي ولد بالمرية سنة ست وثانين وأربع مئة » وحج سنة 
ست عشرة وحخمس مئة » وحج طبيباً مع أمير الجيوش نظر سنة ثماني عشرة 
الدلال . وقرأ بالصعيد على ابن الصيقل » وصحب توفيق بن محمد مدة سنة 
بدمشق . ثم مضى إلى العراق ليقرأ فقرأوا عليه لما روأه أهلاً لذالك » وخدم 


. 5815 «المؤتلف والمختلف»‎ )١( 5/هلاا.‎ 4١ 
. النسخة المصورة‎ 787/٠١ «تاريخ دمشق»‎ 2) 


السلطان محمود بن مالك بن شاة . وأنشأ له في معسكره (بيهارستان) يُنْقَلُّ على 
الجمال سنة إحدى وعشرين وخمس مئة » ونببّ (البيهارستان) ببغداد بالحلبة 


مع يقل السلطان عند حربه للخليفة المسترشد بالله 
ابنه أبو المجد . وكان شاعراً مطبوعاً خليعاً وأكثر شعره في 


أمير المؤمنين 3 ذكر ذالك 
المجون . أنشدنا 


ا ا ل ا 


كم وَاستغلى 
ب ِنْ أَمْوَالِهٍ فَزْقَ طَائي 
آنا رت ار 
نَْتُ وَقَذْ حَنَدْتْ أن نَحْرَمًا 


وَقَذُ راقن مهنا مناه 


اروم 2-0 


وبجة 


0 عروية(؟) والحروق صحيحة : 


عول م بير 


وَقُلْتَ لَه: أَنَقْقْت بيْمْكَ فَائتصِد 
في أن لني نعم من انَنَا 
قلف سا ونْدَامُمُ عدا 
نوزني ثلائين من نفر جأْقٍ 
َُرْتُ يا في ذَلرٍ سَيْفٍ ونه 
- رق درف] شد ادا 
حلت فنها لفن خنين اننا 
نطررا أوارهًا بِكُمُي ونا 
جين جات نر ذالِك مَطبخي 
أفتتبًا دُخراً لترويح شمنا 
نحص فيها كف لوز وص 


0 


وَجرَعَني نابي أت ين تتفل 
كنا مَانتَ ْرْنٍ عل (ألقل) 
َنَرَقَا قِبِلّ دار أي بعل 
لأخطى ما لمان انه ول 
كان عَلَيْهَا ررض به ال 
ذا سَمْنَا وَالْرْم طَرِيْفقَكَ الكل 
متخي لفببن] َكْرَمُهُمُ غلا 
َكانَ َل الْوَرْن مُذْ 1 أَزْلُ سَفِدَ 
في نَاظِرِي بِنْ كل بمْلاهَا أخلى 
ا ا 
إل ِل به الْمرّس إذا تل 
ل ِثْلَ الْحُسَام إَِا سلا 
قلت إلَِهِ الفَحمَ والْحَطب الْجَإْل 
ولِشُحُم إِذ سل وض إِذ قل 
وَطَوزا فل كك قمح وباقلا 


ركب ضْيَانٍ بذاك إِذَا انتَسُوًا 
فم تر الحْسَاد يها وقَوفم 
يفيف لو كليت تاها 
وكم طلَبُوا أن يُؤْكسُرها جُلْهم 
ف َجَنُوا ها مَقَلاً لِغَائِب 
8 راد الله إِنقَدً لت 
أن لها خط قن الذّهْرِ فاتكاً 
با هَذَا الذّمْرٍ كَمْ غِبِطََ طَرَى 
عَدِنْت لَنِيْذ اليش لا عَينْتْهَا 
خليلي إِنْ الْحُرْنَ شَذْرَ خَائِرِي 
قَقَدْ كت أثْري مَاقُولُ نَهَا أنا 
وصار نُقَلِيٍ 5 لَمَال ا 
ولا شك مني بَلادة خاطري 


رءة وى و ه 


ا اين بيه نقلا 
رت شعِيبء مانا ها مثلا 


رام 


وقد لمر أ بها ينهم ل 
َيْمْهُْمْ 1 ناجرم مزلا 
ولا ناما وْصمْ فتَرْفْضَ د تقل 
وَكَانَ قَضَاهُ الله في خَُلْقِهِ عَذْلا 
نأؤتى با مُلكا رَعَادَرنِي تممْلا 
َك نَقْمَةُ أُجِرى. وَكَمْ جِده أبل 
ع 57 3 شَ الْخَلّ والمقلا 
كَحَاطِبٍ 3 مع الئل والجَلا 
فلا عَجَبٌ أن كان ل ل اخملا 
َفَقبِي َا وَاكُ ل يق لي عَفَلاً 


توفي أبو الحكم بدمشق ليلة الاربعاء رابع ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومس 


مئة ودفن بياب الفراديس 7 


قال ابن خلكان27: كان مولده ببلاد اليمن سنة ست وثانين وأربع مئة على 
ماحكاه ابن الدبيثي في ذيله » وتوني ليلة الأربعاء سنة تسع وأربعين ومس مئة 
سادس ذي القعدة بدمشق . ونقل العاد الأصفهان في «الخريدة» أن أبا الحكم 
المذكور كان طبيب البيهارستان الذي كان يحمله أربعون جَمَلاٌ صحبة عسكر السلطان 
محمود السلجوقي حيث خيم . وأثنى على أبي الحكم . وذكر فضله . وأورد له أخباراً 


. ١575/7 «وفيات الأعيان»:‎ )١( 


هع 


طريفة تدل على خفة روحه. وم أر كلام الععاد فيها طبع من قسم الشام من 
«الخريدة» . 

كا ترجمه المقري في «نفح الطيب(©2 ووصفه بأنه كان كامل الفضيلة . جمع بين 
الأدب والحكمة وله ديوان شعر جيد » والخلاعة والمجون غالبة عليه » ىا ذكر أنه 
كان فاضلا في العلوم الحكمية متقنآً للصناعة الطبية » حسن النادرة » كثير المداعبة 
محباً للهو والخلاعة » وكان يعرف صنعة الموسيقى . ويلعب بالعود . ويجلس في دكان 


عله 


بِجيْرَونَ للطب . وسكناه باللبّادين » وأق في ديوانه «نبج الوضاعة لأولي الخلاعة» 


بكل غريب . يدل على أنه قريب » وذكر أن بينه وبين رجل يدعى أبا الوحش 
بدمشق مداعبات » فسأل منه كتاباً إلى ابن منير بالوصية عليه بتكن ار امك 


أبَا الْحُسَينٌ اسْتَمِعْ مَقَالَ فَتى مُوْجِلَ 2 كول فنارمنة 


5 - 


2 ع 72 35 م َُ 5 - 
هذا ابو الوحشن جاءَ ممتلحا لِلْقَوْم 2 به إذا وَصَلا 


-ه 2 7 عه م بمو 5 8 4 و ام 
لي 007 ب ريد ما انقله من حديثه ملا 
00 و 0 فى 2 7 2 0 لم الهم ام 


4 


ومنها(؟» : 
يفو عَلَ حِفَةٍ به بدا مُعْتَرِفٌ أَنَْهُ مِنَ الثقّلا 
1 الئل وَالرقَامٍَ دك 7 ا اك كد 
7 ا ال لش 0 ل 
اسفن السُّمّ إِنْ طَفِرْتَ بهو وَمْرِجٌ لَهُ مِنْ لِسَانِكَ الْعَسَلا 
وذكر أن له مرثية في عماد الدين زنكي ٠‏ شاب فيها الجِدٌّ بالحزل . والغالب على 
شعره الانطباع . 
4 بلمضض ا 66 بفضضة 


0:5 


العجاج بن شدقم الباهلي 
عَدَّ الآمدي في «المؤتلف والمختلف20 الْعَبَّاجَ بنَ شَدْقم وابنه رؤبة من 
الشعراء » وقال : وانشد أبو بيهس رؤبة لأبيه العجّاج 3 شذقم : 
بت وَبَاتَ الم بالإِطَرَقِ مُعانقِيء وََيْمَا انيناقٍ 
مِنْ شِدَةٍ الْوَجدٍ بِعَبْدٍ الْبَاقِي 
والْشّد أبْضا لأبيه في سعيد بن سَّلْم : 
رُدُوا إِلَ رؤية وَالْفَلاخْ وصِبََةٍ بِالْعَلُو كالفراخ 
باهم فألت في بذ يِنَ الْمَعَاني مُشْرِفٍ ثقَام 
ولت يَوْمَ الحَلبَةٍ الجلوخر مُبَيِنٌ الْعَيّةَ كالشمرامع 
الجلواخ : الضخم . يقال : وادٍ جِلْواحٌ أي ضحم النبت . 
عجلان بن سحبان الباهلي 
قال الجاحظ في «البيان والتبيين2'7: ومن الخطباء الشعراء عجلان بن 
سَحْبَانَ الباهلي » وسحبان هذا هو سحبان وائل . وهو خطيب العرب . 
انتهى . ولكنه لم يورد شيئاً من شعره ولاا خطبه سوى بيت في كتاب «البرصان 
والعرجان)9©) هو : 
وَل كَأَعِيْ دُمْل إدَا قَامَ قَئِلاً ولا الأسْلم الحَمال جِينَ بْبُ 
وله في مدح طلحة بن عبدالله الخزاعي : 
يا طَُلحُ أَكْرّم مَنْ مَنتى خسبا وأمظَهُمْ لِتَالِدٍ 


. 84 )”( تحقيق عبدالسلام هارون.‎ 18/١ )5( ومابعدها.‎ ١176© )١( 


/ا 6 


مِنْكَ الْعَطَكُ فأغطنيى وَعَلَِّ حَمْدَكَ في المَسَاهِرِ) 
وسحبان تقدم ذكره . وقال عنه الحصري القيرواني في ريز الآداب)292 : 
بعد كلامه عن سحبان قال : وكان ابنه عجلان حلو اللسان ؛ جيذ الكلام ‏ 
علخ الإقبازة 4 مع نمع طايه شع انقيدا اويضرت الأمثال: إذا خط 
وينتزع النادر من الشعر . والسائر من المثل . فتحلو خطبته وكان يزن كلامه 
وزناً . 
وأورد ابن جرير في «تاريخه»(2 شعراً منسوباً لسحبان وائل في ذكر وقعة 
1 
فل الْمَوَارِسَ فِيْ خبط إنة تحت مُرْمَفَةٍ الْعَوَال 


وقد تقدمت في ترجمة سحبان . وماأرى هذه الأبيات إلا لعجلان بن 


سحبان . 
العلاء بن عمرو الباهلى 
وهذا شاعر مجهول . إل أن اللغويين يستشهدون بشعره » نما يدل على 
قدمه. فقد أورد صاحب «اللسان)©2©» قوله : 
٠.6 3 2‏ ًَ 0 00 2 مه #هر رد دبي - 
كان «المتورة “غ1 عنينا” “.ناف الكد الشة فرههاء 
عمرو بن احمر الباهلي 
مي 00 ع 
عمرو بن احمر أشهر شعراء باهلة - تقدم ذكره ف الصحابة(0) - وقال 
المرزباني في «معجم الشعراء»27: عمرو بن أحمر بن العمرّد بن تميم بن ربيعة 
بن حرام بن فراص بن معن الباهلي . 
)١‏ البيت الثاني في «المعارف» 5١١‏ و«خزانة الأدب» 4 منسوبين - لسحبان - كما تقدم . 


9) ج: ص 5هة ‏ ط دار الجيل . (") 584/5 . 
(9) رسم ركنز) . 8:50؟. 


ويقال هو عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر بن عبد شمس بن عبد بن قدام 
ابن فراص بن معن بن مالك وني كتاب البلاذري27: هو عمرو بن أحمر بن 
العمرد بن عامر بن عمرو بن عبد بن فراص بن معن بن مالك بن أعصر 
الشاعر .» وكان أعور وسقي بطنه » فقال : 
شربت شُكَاعَى والتددت ألدة وأقبلت أطراف العروق المكاويا 
وكان قدم الجزيرة فاستوبأها وأقام بقرقيسيا أشهراً وبها قال : 
ألا َلنَّ خَيْرُ الدهر كيف تغيرا فأصبح يرمي الناس عن قرن اعفرا 
وقال الحرمازي : شهد ابن أحمر بعض أمر قيس بالجزيرة » وكان مع زفر 
بقرقيسيا مدة يسيرة . وعمر يكنى أبا الخطاب . أدرك الإسلام فأسلم . وغزا 
مغازي الروم » وأصيبت إحدى عينيه هناك . ونزل الشام » وتوفي على عهد 
عثمان رضي الله عنه » بعد أن بلغ سنا عالية » وهو صحيح الكلام كثير 


الغريب . يقول : 
إن الى يفير بَعْدَ الْغنى وَيَعْتَبِي بَعْتمَا يَفْتَقِرَ 


7 2 ا 5 هر وى 76م 

إذا انت راودت البخيل رددته ِل البْخل وَاسْتَمُطرَتَ غَيرَ مَطير 

792 ؟ هماه .2ه كم م هاس ع وهاه 

مَتى تطلب المعروف في غير اهلِه َدْ مَظْلَبَ الْمَعْرؤف غَيْرَ يسير 

إن الك 2 الخقل : لفر فنك ل مِنَ الذَّمّ سَارَ الذّمّ كُلّ مَسِيْر 
وقال أبو الفرج الأصفهاني 5 «الأغاني)( "»: كان من شعراء الجاهلية 


. «أنساب الأشراف» نسب باهلة  لايزال الكتاب مخطوطاً‎ )١( 
. جم ص 775 ط الثقافة‎ )0 


2: 


المعدودين ثم أسلم 4 وقال ف الإسلام شعراً كثيراً:. ومدح الخلفاء الذين 
أدركهم 3 وخالد بن الوليد 3 وكان في جيشه بالشام 3 ولم يلق أبا بكر ومدح 
عَمّر فمن دونه إلى عبد الملك بن مروان » كذا قال وهو يخالف قول المرزباني أنه 
وقال الآمدي() : ومنهم عمرو بن أجمر الباهلٍ » قال ابن حبيب : هو 
القائل : 
إذا “ضيفت أول. كل أثثر. أبنت اجات إل الهواء 
وقد ذكرت حاله وأشعاره مع الشعراء المشهورين انتهى : ويلاحظ أن له 
سميًا يدعى (عمرو بن الأحمر بن الأخضر العنزي) ترجمه ابن الجراح في كتاب 
من اسمه «وعمرو من الشعراء»(') وكثيراً ما اختلط شعر المسمين باسم واحد . 
كالراعي النميري والراعي الكلبي » والعُشى - جَمْعٌ أعشى ‏ ولكن عمرو بن 
2 6 
أحمر أشهر . وشعره اسير من شعر عمرو بن الأحمر العَنزِي . وعمرو بن أحمر من 
الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام » وقال أبو عمرو 
ابن العلاء : كان ابن أحمر في أفصح بقعة من الأرض أَمْلٌ ينيل والقعاقع . 
ولم يصل من أشعاره في الجاهلية إلا اليسير . وكان ذا صلة بأوائل خلفاء بني 
أمية » حتى وقعت خصومة بينه وبين يزيد فهجاه بقصيدة قال فيها : 
أبا خالِدٍ هَذّبْ حُميْلّكَ أَنْ ترَى بِعينيِكَ وَفدَا آخرَ الذَّهْرٍ جَائيا 
وَل طاعَةَ حَتى تُشاجرٌ بِالْقَنَا قَنَا وَرجَالاً عَقِدِيْنَ النواصيا 
)١(‏ «المؤتلف والمختلف» ‏ ص 45 -. 
)١‏ انظر «العرب» س 55/54/ . 
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وذكر جامع ديوانه أن أسباب الخصومة بين يزيد وبين ابن أحمر تعود إلى 
خلاف سيامي بين قبيلة باهلة وبين يزيد بن معاوية » الذي يرى جامع الديوان 
أن باهلة قد وقفت موقفاً معادياً له حين توفي معاوية وبويع يزيد وأن تلك 
الخصومة بلغت أَشُدَّهَا في عهد مروان بن الحكم إلى أن تمكن عبدالملك بن 
مروان من القضاء على أعدائه من الشيعة والزيديين والقيسيين . 

ومن عيون شعره القصيدة التي مدح فيها يحيى بن الحكم بن أبي العاص » 
وشكى فيها ظلم عمال الصدقة لقومه في نجد . ومنها في وصف ضرب العمال 
لقومه » وقد أوردها صاحب «جمهرة أشعار العرب» كاملة . يقول فيها : 


حت يَطِيُوا الم نفسا عَلانِيَة 
ْنَا بِأَجْسَادٍ عادٍ في طَبائعَنا 
وله نصار عَلينا جِرٌيَةٌ نسك 
إن نَحْنُ إلا أناسٌ اهل ائفد 


مَلُوَا البلاد وَمَلَنْهُمْ واحْرَقَهُمْ 
إن لأنَذَارَكهُم تَصْبِحْ مَنَازِهُمْ 


إِنَّ الشُيُوحّ إذا ما أَؤجمعُوا ضَجِروا 
عَنِ القلاصٍ ابي من دويها 0 
لآ نَم الشرّ حى يام | 

ولا عمو طغاماً عد قار 
ما إِنْ نا دُوْنا حَرْتُ ولا عَرَرٌ 
ظُلْمُ المّعَاةٍ وَبَادَ الْبَاهُ والشجَرٌ 
قثْرآ تَِيْضُ عَلَ أَرْجَائِهَا الْحُمَرُ 


ويظهر أنه في آخر حياته أقام في أرض الجزيرة ونواحيها ك (سنجار) 
و(البلخ) و(المدير) وإ(دوسر) حيث وردت هذه الأسماء في شعره » وماكان راغباً 
في الاستقرار في تلك البلاد. بل أخذ يِحنُ إلى بلاده في نجد . وبما قال في 


ذالك : 


مسال ا 0 دعوم ه يت 
لَقَدْ ظَعَنث قيس فالقَت بوتا 


ك2 2 عق اراق 2 


هيار دهعل وس عملم 526 
بسِنجَارٌ فالاجرّاع اجرّاع دوسرًا 
ِ 58 7 60 00 
او الدوم لما ان دنا فتهصرا 


املك 


أبَعْدَ خُلُول بالرّكاءٍ وجامِل 
يُذْلتَ 1ه متطئلا: وتلا .وخدرة 
لر م ” 


وبستان ذي ورين لا لين عنذه 


١ 


وقد أصيب في آخر عمره بالاستسقاءٍ » واعتل علة شديدة وعالحه الأطباء 
حتى مل حياته وسكمها . ونيف على التسعين كم في قصيدته اليائية وهي من 
عيون شعره قالها بجو يزيد بن معاوية وهي : 


0 
زأنث: :المايا: عبقت كل رد 
وها كنت الى أن تكن مي 


لياط ةا 


0 ل 2 
إليك إلهَ الحق ارفع رَعَبَتي 
60 - 25 5 ان 1 ع 
فإن كان بِرْءًا فاجعل اليرءَ نِعْمَة 


لِقَاؤؤك خيرٌ مِنْ 


2 ع 3 32 سدم فر فق 


عع ' 
1 
0 
: 


للدنا 


وصحه 


ررق شالع اموي ناا نا 
دن ان ا ددن انا 
ضَرِيْبَ جلادٍ الشّؤل حمطا وصَافِي 
وام جنات الحيّ ابل واريا 


72 
ولا احذا 


إن كان فيضا فَافْض ماأَنْتَ قَاضِيا 
وقد عِشْتٌ أيَّامآ وعِشْتٌ ليَاليَ 
وتليك المنايي : ركنا تاليا 
وكيفت رَجَاءُ المرَءِ ماليْسَّ لاقي 
وَضَمَّ فُؤادِيُ نَوْطَةَ هي مَامِي 
ولا أي مَنْ عَاديتُ أَُسْقَى سِقَائَا 


إل ومايمِدُونَ إلا المواهِيًا 


إلى جنه عِرْقاً مِنَ الدَّاءِ سَاقِيًا 


ع 


00 9 هادله ل ل 


فريك الشْكَاعَى والَْدَدْتُ أله 
نمأ ف عي فلا وَمَا أَى 
كرف راونا كان ينا 
َقَانُوا أَنْتْ أَرْض به وَتَيْلتْ 


8 عمه 8 ماع 
تتبع اوضاحاً بسرة : 
0 0 ء. - مامه 3-5 
فمالك من اروى تعاديت بالعمى 
جه عه شعاه م 2 000 ورا ع 
فإن اخطات نبلا جذاداً ظباتها 
ع م ه عه كه و الس ا 


وكا “روهم. "كاب 


0 2 - وه 
4 5 درن 8 و 7 - 
إذا جاءَ مهنم قافل بِصَحِيفَةٍ 


0 * 8 - 56> > مه 
طِ 7 ماه 0 2 32 

ابا خالِدٍ هدب حميلك لن ترى 
ء 2 27 عم 9 47 


رمه طعه>ء هى رمه م عام 2 

5 0 5-6 د 

ولم اختلس بين الشقاثققي حجة 
7 


إل "ذاقنا بقا«خينى: عياييا 
نيلت أواة الفروق -المكَاريا 
الله شافِيًا 
إذَا الله حَمَّ الْقَدْرَ أل تُداويا 
فالس ماف المتذر والرامن كأكنا 
أن ل اطق :لمان ينه تَوَاعيًا 
وترعى هَشِيْمآً مِنْ حُليمّة بَالِيَا 
اتيت كلابآ مطلا وَرَاميَا 


عم مم 7 مع مي - 
عم 0 2 م 2 
كنون. ع نان عانتيا 


وفي جوفها حَمعاء تحَكي الدَّوَاهِيًا 
بعيَيِكَ وفدآ آخِرٌ الدَّهْرٍ جَائْيا 
قَنَا وَرِجَالاً عَاقِدِيْنَ النْوَاصًِا 
وَقَدُ وفعت" بالقرٌ إلا ثلافييا 


عر ف 


وقد قام بجمع شعر عمرو وتحقيقه الدكتور حسين عطوان ونشره (مجمع 
اللغة العربية) في دمشق ونشرت مجلة اجمع اللغة العربية») بدمشق سنة 
5ه في المجلد ال (/1؟) ص 47757 استدراكاً للدكتور عبدالتواب رمضان 
أورد فيه أشعاراً لعمرو بن أحمر , لم ترد فيا جمعه الدكتور حسين عطوان . 


+“مه 


ويظهر أن قسماً من شعره قد ضاع وقسماً فات المحقق ادراكه » ومنه في 
(مياس ) فرس شقيق بن جزء الباهلي : 
و2 7 ءَه 2 26 ٠‏ 10 7 5 ع 8 7 م2 
وَجَحْلا أبَا عَمْرِو وَقُرَةَ ذَا ٠١‏ التدَى وَزَهُْرآً وَغَلاقاً وَيَالَكَ مَقَْباا 
عمرو بن خلف الباهلى 


هذا الشاعر تحدث عنه ابن الجراح في كتاب «من اسمه عمرو من الشعراء» 
فقال("): عَمْرو بن خلف الباهلي الضرير ء أبو الحسين . كوفي . توفي في أيام 
المعتمد » أنشدني أبو جعفر محمد بن الأزهر . قال : أنشدني أبو الحسين عَمَرو 
بن خلف لنفسه في قتل الحسين بن إسماعيل المصعبي أبا الحسين يحيبى بن عمر 


الخارج بالكوفة . 
يَاعَين بكي ابْنَ النبيّ فَقَدُ ‏ جرح الفؤاد فَلَيْسَ يَنْدَمِلٌ 
َه ءِ ٠‏ ه م ل 


زانكتن: النقد. ا الحنين: كفن “فل كمي الفناوس ١‏ (السيتل 

ع َه 1 95 ا 0 هع و 2 
ولئّن قتلت فلم تكن ضرعا غمراً انت السيد البطل 
قل لِلحسَين قتلت خيرٌَ فتى بَاقٍ وَخيرَ الناس إن رَحَلَوا 
2 3 جه 5 


أقرئجي يِنْ حَوْضِهمْ بل لا وَالَذِيْ حَجْتْ لهُ الإبل 
عمرو بن عبد الرحمن أبو هشام الباهلي 
قال المرزباني9»: عمرو بن عبدالرحمن بن الخلق » أبو هشام الباهلي 
الظالمي . شاعر مكثر كان على عهد المنصور والمهدي والرشيد . هاجى بَشّارً 
الأعمى فانتصف منه. وفيه يقول : 


. 378 «أسماء خيل العرب» لابن الأعرابي:‎ )١( 
. 58 «معجم الشعراء»:‎ )“”(  . (ف© مخطوط‎ 
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بِذِلُةٍ وَلِنَيِْكَ كَنَبْتَ عِرًا وباللُوم اْترَاتَ عَلَ الْجَوَابِ 

وكان هجاؤه هذا من الأسباب التي دفعت بشاراً لهجو قبيلة باهلة » مما أثار 
حفيظة الأصمعي . فقاطع بشاراً وجفاه » وقد أورد صاحب «الأغاني» طرفاً مما 
دار بين الشاعرين » ومن هجاء أبي هشام(١):‏ 


َعَبْدِي قنَا عَييّكَ في الدخم ...]2 فجئك وز تلم لِمَيِيِفَ كاي 

ى 2< لات بم 2 م 0 8/2 1 2 6ه 

امَك يَابَشَارُ كانت عَفِيِمَةَه عَلِّ إِذَنْ مش إِلَ الْبَيْتِ حَافِيًا 
قال : فلم يزل بشار منذ قال فيه هذين البيتين مُنكسيرآ . وقال أبو 

الفرج(": لما مات بشار ونعي إلى أهل البصرة تباشر عامتهم » وهنا بَعْضهم 

بعضاً ‏ وحمدوا الله وتصدقوا , لَِا كانوا كوا يف هرم لسناتةر 


3 5 
وقال أبو هِشَام الباهلُ أيضآً في قتل بشار"): 


ف م الى >8 2ه ءٍِ و ع.ر ه -82 262 بن هو 7و9 و 
يابؤس 2 ل يبكه احد اجل وم يعتمهذه ممتقد 
و 0 ه - و 5 0 رجه ه مه و ان 5 بير 
لا ام أولاده كته وم يبك عليه لفرقة ولد 

4 5 سس 4 5 - م اداتةت ه رو د و 
ولا ابن اخت بكى ولا ابن أخ ولا ميم رفت له كبد 


8 يلي م ع ده م _. 323 عط 022 فاق 

بل زَعَموا أن اهله فرحآً ‏ لما اتاهم نجيهُ سَجَدُوا 
قال : وقال أيضاً فى ذالك9): 

2 1 0 ٍُ م هام ٍِ 2 2 

قد تبع الاعمى قفا عجرد فاصبحا جارين في دار 


قَالَتَ بِقَامُ الأرض : لآ مَرْحَب يروحم عمادٍ وَيَشار 
2 52 رك 8 1 7 5 5 عم اس ين 5 72 

نجاورا بعد تنائيه)])| ما ابغض الجار إلى الجارٍ 
صَارَا جَميْعآ في يَدِيُ مَالِكِ فِي النارٍ والكَافِرٌ في النارٍ 


وذكر المرزباني(" أنه هجا رَوْح بن حاتم المهلبي فأسرف عليه . . . ونقل 


(١)ه‏ #/9: ط بولاق و#/ه"١‏ ط الثقافة . 
فم «الأغاني» +/ 787 ط الثقافة بيروت . 3( (معجم الشعراء» : 5 . 
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عن دعبل بن علي : كان أبو هشام يعبر الجسر على دجلة بمدينة السلام » فلقيه 

عم ةًََ 1 

ءِ 

فرمى به إلى دجلة . فبادر إليه قوم من الملاحين واصحاب الزواريق فأخرجوه . 
وتشبث به » وكان على أحد الجانبين المسيب بن زهير الضبي . وعلى الآخر 
نصر بن مالك الخزاعي . فقال أبو نيقة : ارفعونا إلى نصر . وقال أبو هشام : 
ارفعونا إلى المسيب . ففرق الناس بينهها » فقال أبو نيقة : 
مه 5 وه ل َم دده بي ده 0 وى 0 5 
فمن مبلغ عليا خزاعة اننى ‏ قذفت بعبدٍ الباهليين في الجسر 
-1آ++ه+<+!| | ش121 

وفي كتاب «المرزباني)0" : ومن قول أبي هشام في سعيد بن لم بن قتيبة 
الباهلى يمدحه : 
ظ مه ًّ 3 جيه م مع و1 ورك 007 هه و 5 
الآ قل لساري الليل لاأمخش ضلة سعيد بن ضوءُ كل بلادٍ 
لناء سيق أرى: ٠‏ عل “كل سينك جْوَادُ حَنَا في وَجْهِ كلّ جَوَادٍ 
يَطوْلُ عَلَ الرَمُحَ الرُدَيْنِيّ قَامَةَ وَِقْصرُ عَنْهُ بَاحٌ كل نِجَادٍ 

ونص الترجمة في كتاب «من اسمه مرق من الشعراء» . 

عمرو بن ميسم الباهلى 

تقدم ذكر هذا الشاعر عند الكلام على إغارة تميم على باهلة . وأنه قال في 
ذالك2)95: 
عزنا يلو سكل دشنا “مقاعنا. وأشخيت بالزئم الأضة. تلاوت 


)1( «(معجم الشعراء» م5 . ؟) «جمهرة الأمثال» ١69/15‏ . 
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َرَيْنَاهُمُ رُرْقَ الأسِنةٍ وَالطَبَا وَل نَقْرِهِمْ كُوْما جلادآا قَنَاعِسَا 
7-0-7 ؟ى “اي 2 0 2 0 وبم م 6م 2 ا 2 
عَوَى اهتم ثم أنثنى فاصابه ذدرِير يثير البطنَ رطباً ويايسا 

وهذا اليوم يسمى (يوم العريض) . 

القتال الباهلي: (الحسن بن على) 
قتيبة بن مسلم الباهلى 

الأمير القائد الفاتح المشهور - تقدمت ترجمته - وقد عده المرزباني'» من 
الشعراء » وكان تقلد خراسان من قبل الحجاج في أيام الوليد بن عبدالملك . 
فلم) مات الحجاج وتولى سليان بن عبدالملك الخلافة » قَلَدَ يزيد بن المهلب 


2 2 4 ء. ع ثم 000000 0 ره جهو سمه 
0 5 07 0 9 م م ل ا 4 6 
رَمَانَا بجبَارٍ العِرَاق وَمَنْ لَهُ على كل حي حَدَ ناب ومخلب 


َأْصَبَحْتُ لِلْعَيْدٍ الْمَرُوْنِيّ خَالِعآ وَكَانَ أبي قِدْمآ عَلَ دِيْن مُصعَبٍ 
وكان قتيبة ذا شرفٍ في قومه وتقدّم في بلده » وكان أديباً عالماً » وأهل 

البصرة يفخرون به وبولده » وهو القائل فخ أبيات:: 

أ لِيَ آباكءٌ كِرَامٌ وول أقامُوا عَلَ مَاءِ النْدَى فَتَحَوَضوا 

بِكُلَّ فَىَ في عَْضَهٍ النَيّ وَاضِح 2 يَلُوحٌ كنا لآح الْيَمَانِي الْمُمَصْض 
انتهى ماذكره المرزباني . 


وزاد صاحب كتاب «الفتوح)9») على الأبيات البائية : 


)١(‏ «معجم الشعراء»: ؟١15.‏ (5) 04/70؟. 
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َلآ الْمَوْتَ خيرٌ مِنْ حََةٍ وَلِئْلَةِ وَحَبْل صَِيْفٍ قَدْ وَهَى مُتَقْضَبٍ 
“4 #ميك اطمم ال سرام ا ممفة 15 2 ف 0 07 ا 
ولا الترك اوقى في الوداد مودة وأقرت مني من بني المهلب 

ومن شعره عندما أقبل الناس إلى وكيع بن أبي سود التميمي للخروج 
لقتاله : 
َانفْسٌ صَبرآ عَلَ ماكَانَ مِنْ مُضّض-- إِدْ لَمْ جد لِعْنَاةٍ القَؤْم أَقْرَانَ 
:6 مرخ مه و لودع الى داه ارده 1 1 م2 7 5 مهو 3" 1 2 
لو كان قومي احراراً لقد منعوا شِلوًا تطاير عَنْهُ الناس شخذلانا 

القعقاع بن عطية الباهلى 

قال الأستاذ الزركلي(2: القعقاع بن عطية الباهلي فارس من الشعراء » كان 
مقيماً بخراسان . وأراد الحج .» فمر بجمعين يقتتلان على مقربة من (دار 
بجرد) بإيران ٠‏ وقيل له : هذا عباد بن أخضر يقاتل الشراة » فخاض المعركة 

1 4 

في جيش عباد . فاسير واطلق . فانصرف إلى عباد فرده إلى الحرب .» فحمل 
ثأنية وقال : 
عم م س 9 ل م 92 ٠.‏ كه دمه 0 2 2 
اكر على الحروريين مهري لاحملهم على وضح الصراطٍ 

3 

فاطبق عليه بعض فرسانهم فقتلوه » وأرخ سنة قتله بنحو هه (578م) 
وأحال إلى كتاب «رغبة الأمل)9”7) شرح «الكامل» . 

ونص ماني «الكامل)2©(9: وقدم القعقاع بن عطية الباهلي من خراسان يريد 
الحج . فلا رأى الجمعين قال : ماهذا ؟ قالوا : الشراة » فحمل عليهم . 

4 1 

قال : لست من أعدائك . وإنما قدمت للحج فجهلت وغررت . فأطلقه » 
(1) «الأعلام» 448/5 . ©95) .7١5/5‏ 


() «الكامل» للمبرد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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فرجع إلى عباد فأصلح من شأنه ,» ثم حمل عليهم ثانية » وهو يقول : 
أقَابِلُهُمْ وُلَيْسَ عَلٌِ بت تنَاطا ليْسَّ هذا بالنقشاطٍ 
عو أ نات ان ا أ ولد ٠‏ الاق وه 2 
اكر على الحروريين مهري إْخملَهُمْ عل وَضحٍ الصراط 

فحمل عليه حريث بن حجل السدوسي » وكهمس بن طلق الصريمي ١‏ 
فأسراه , فقتلاه , ولم يأتيا به أبا بلال » فلم يزل القوم يجتلدون حتى جاء وقت 
الصلاة » صلاة يوم الجمعة » فناداهم أبو بلال : ياقوم » هذا وقت الصلاة » 
فوادعونا حتى نصلى وتصلوا . قالوا : لك ذاك فرمى القوم أجمعون أسلحتهم ‏ 
وعمدوا للصلاة » فأسرع عباد ومن معه والحرورية مبطئون فهم من بين راكع 
وقائم وساجد في الصلاة وقاعد . حتى مال عليهم عباد ومن معه ‏ فقتلوهم 

وقال أبو محمد الأعرابي(١)‏ : والعقر أضيق القيود » وجعل القعقاع بن عطية 
الباهلي العقر عقالاً فقال : 


- قليف 


فَخَرٌّ وَظِيِكُ القوم. في نِضْفٍ سَاقِهِ وَذَاك عِقَالٌ لا يشّْطّ عَاقِلَهُ 
وأورد أبو تمام في «الحماسة)2(7 قصيدة ورد فيها هذا البيت نسبها للنمري وم 
يسمه إوأمتاك > ويقال: :]قلسل امن باهلةت) اطييق اإزراذها لهذا + 


2 2 2 للى رك وو . مشاه 00 هات 2م 
0 دعا بعل المدو كح يقايّل اهوال السرى وتقاتله 


الى 205 07 2 5 ءّ6 ا 
دَعَا يائساً شبه الحنونٍ وما به جلون وَلَكنْ كيد امر يحاوله 
فَلّ) سمعت عر اديت 0 بصوت كريم الْجَدّ خلو شَمائِله 


مه 2 


رعطهرهى ”# ده رهد . اله 2 
فَابِرَرْتٌ نَارِي ثم نعمت ِ ضَوءَهَا واخرجت كلبي وهو في البيتٍ داخله 


م٠١ «إصلاح ماغلط فيه النمري في معاني أبيات الحماسة»:‎ )١( 
. تحقيق الدكتور عبدالله عسيلان‎ - "841/5 )٠ 


08 


فل رآني م الله وحذه 
فَقُلْتُ لَهُ أَمال وَسَهادٌ ومرحبا 
وقفت إل برك مِجَانٍ عل 
ان خحطت تعلهُ حيث كت 
فَحَالَ قَلِيِدٌ وَانَقَانِيُ بخيره 
بعرم مجان مُضْعَْبِ كان فَحْلّهًا 
فخْرٌ وَظِيفٌ القَرّم في نِضْفٍ سَاقِهِ 
بِذَالِكَ أَوضَانِي أب وَيمْلِ 


57 م 1 2 - 2 ًً 2 2ه اج 
َه عه 


رَشدتٌ» 7 اقعذ له 

051 
وم حقٌّ نازل, انا 
مِنْ الأزض. خحَطلٌ عَلّ حَائِل 
سَناماً وَأمْلاهُ الى كَامِلُهُ 
0 9 2 هار ءٌه 1-0 مه 
طويل .القرى لم يعد ان شق بازله 
وَذَاكَ عِقَالٌ لا يشْطُ عَاقَِلَه 


5 8 ءّ. 9 و 2 ءَْ 4. 
كذالك اوصاه قديماً اوائله 


مالك بن أنس الباهلى 
ذكر ابن أعثم(" أنه كان مع الحسين بن عل رضي الله عنه عندما التقى مع 
جنود عبيدالله بن زياد بن أبيه » فخرج إلى القتال وهو يرتجزء ويقاتل حتى 


35-7 ايه 8 3 000 
قد علمت مالك ودودَان 


آل زِيادٍ 


َالْجِندِفِيُونَ وَمِنْ قيس عَيْلانَ 
لذئ. الوغنا :وسائة الْفْرّسَان 
َسْنَا نَرَى الْعَجْرَ عَنِ الطعَان 
السَيِطَانُ 


08 ل 
جنر« 


مالك بن زغبة غبة الباهلى 
هذا شاعر جاهلي يستشهد اللغويون 0 شعره . كا في رسم (نسأ) 
و(بور) و(بؤق)» وقد يرد اسم الأب (زغبة) وحده . ولكن صاحب «منتهى 
الطلب» أورد له قصيدة طويلة » وقبله أبو محمد الأسود الأعرابي في «فرحة 


)ع( «الفتوح» ١/0‏ 9 


م٠‎ 


الأديب» أورد له أبياتاً من قصيدة أخرى . إلا أن اسم (زغبة) ورد في مخطوطة 
«منتهى الطلب»: (زرعة) خلافاً لما في أكثر الكتب التي ذكرت اسم الشاعر . 
وقد أورد القصيدة الأخفش الصغير في كتاب «الاختيارين)7١2‏ ونشرها الدكتور 
يحيى الجبوري في كتابه «قصائد جاهلية نادرة)2"0 ورجعنا إلى مصورة عن 
مخطوطة الأصل7(” وإلى كتاب «الاختيارين»»: ول أر - فيها اطلعت عليه من 
الها امه عا يملق . يذ الشاعر .: 

ورد في النص المنقول من كتاب «فرحة الأديب» جملة من كلام ابن الأنباري 
جديرة بالوقوف عندها وهي قوله : (رأيته في شعر مالك بن زغبة) فهل تعني أن 
شعره كان مجموعاً حتى اطلع عليه ابن السيرافي يوسف بن أبي سعيد المتوفى سنة 
6" 9 ليس هذا ببعيد !! 

وها هو نص القصيدة ‏ ىا ورت في «منتهى الطلب» مع إضافة ماورد في 
«الاختيارين» : 

قال مالك بن زرعة9؟ الباهلي ثم الفَْيّ في بني الحارث بن كعب ونهد وجَرم 
في يوم كان بينهم : 
نأنَكَ سُْمَى تاريما لا نَرُويمَا وَتَط يا عَْنْكَ اللوَى وَبِِرُمَا 
ْنَا جِمْتُ ينبا البِيِنَ حتى رَأّهَا مُيَمْمَةً نحو القرَيةٍ") عِبُِها 
لئِهِنَ أن بن ظِِبَهِ نَبالَةٍ خَرَرجٌ بِنْ ختِ الخنورِ نحُورقال" 
رو 147 - تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة . م4 ١١‏ ومابعدها. 
() مخطوطة (جامعة ييل) ج 5 ص .19١/1١54‏ (4) كذا (زرعة) . 1 
(ه) القرية : اسم لمواضع متعددة وفي «الاختيارين» رِرْنَ القَرَيّة. . وفي «اللسان» الرّزْنْ المكان المرتفع 

الصلب من الأرض . 

(3) 2 تبالة : موضع لايزال معروفاً بمنطقة بيشة واد ذو قرى » وأسلم أهل تبالة وجرش من غير حَرَب » 


فالضيف والجار الجنيب كافا هبطا تبالة لمخحصبا أهضامها 


- «معجم البلدان» ‏ تبالة ‏ . 


وفِيْهنَ بَنِضَهً الموارض طفْلة 
وَمَاكَانَ طِيِ حَبَهَا ع ات 
3 دوكر فل اناف انا 
لون شَهَاءَ لو نطحُوا با 

ين ني كنب وَيَدْعْوْنَ مُذْجِجاً 
5 ْنَا 9 كنيا عدرنا 
تعرنا تنا 8 كعْب بن مَالِكِ 
قار إِلِهِمْ بن كيه عطْبًَ 
فآبث بشو كعغب خحرَّيَا أَبْلَهُ 
فَذَارتَ رَحَانَا سَاعَهًَ وَرَحَامُمُ 
ما 
يرب يزيل 5 عن مستقره 
لشفت سرامو د للك 


اه 
مذرب 
و 


وَمِنْ وائل 


كَيْمْكَ لَوْ جَادَتَ با لا يَضِيْرُمَا 
يَقَوْمُ ملكي فى القواني صدورها 
بذَاتِ الْمْرَقِي إِذ أناما نَذِيِرَمَا 
عاية أو دتما لَزلْتْ صُحُورمَا9 
تمن تلن لم لطررىة 
وََبِدَى دَفِينَ الدَاءِ مِنهَا ضَمِيْيُمَا 
وَقَدُ آلْت لكر إِلَبهَا كَبيرها0 
في الْحَرْبٍ يحمي تيا 
ملاءٌ مِن اللحم الحيك” حجورفا 
نَوَانْبَ كعبٌ ما نوري أَبويها 
رَطْعْنِ كَإِيرَاغْ الْمَخَاضٍ يُوْرْما 
يُحْمْجِمُ في صُمْ الْمَوَان ذُكُورُها 


(0) 


(0, 


تدك 


قال نصر : عرايتان جبلان العليا اختلطت فيها الحريش وقشير والعجلان . وعراية القصيا هي لنهم 
شرقيها كله . ولباهلة جنوبيها .» وللعجلان غربيها .» وقيل : هي جبال حمر وسود سميت به لان 
الناس يضلون فيها يسيرون مرحلتين . وعماية جبل معروف بالبحرين . وجبل بنجد م 
البلدان» رسم (عماية) [هُمَا عَمَابنَانِ يعرفان الآن باسم الحصاتين ‏ مثنى حصاة - وسكانهها من 
قحطان الآن . وهما عبايتان قدياً] . 

دمخ : اسم جبل كان لأهل الرس مَضْعَدَهُ في السماء ميل » وقيل : جبل لبني نفيل بن عمرو بن 
كلاب فيه أوشال كثيرة لا تكاد تؤق من أن يكون فيها ماء . قال الشاعر : 


ودمخ لاعضاد المطي جنيب 
والدماخ جبال بنجد » ويقال : أثقل من دمخ الدماخ » قيل هو جبل من جبال ضخام في حمى 
ضرية فالدماخ اسم لتلك الجبال » ودمخ مضاف إليها . «معجم البلدان» ‏ دمخ ودماخ ‏ [دمخ 
لايزال معروفاً من أشهر جبال عالية نجد] . 

فق «الاختيارين»: وندعوا بني كعب . (7) وقيه: 


“فيا ليت شعري هل أسيرن مصعدا 


اسه 2ل ير 0 عد عو و : 0 د قذي 20 ا 
إذا آنيَسَوُوا فَوْتَ الْمَوَالي أنَهُمْ غواير بل 0 0 


يم بم م مم وبيرم 


1 شان هب من 8 متدور 5 0 مَهُوَيُهَا 


0 س وهم يي وعم 


ونجدية معطا 3 حَاريةٍ تو مسب من بنيها يغيرها 


سمه #ي 


فتنظر أبْنَاَ ا خويس فَرَاعَهَا أوائل خَيْلٍ لم اك بَشِيرها 


ءًّ ع هه 


- رع هم بم 


َبَتْ إلى تَتْلِيْتَ نَذْرِكُ عَيْبَا وَعَادَ إِلَيْهَا صَمْعْهَا وَبَرِيْرُمَا 
وَدذُو تبن إِنْ أصعَدث مِنْ وَرَائِهَا فقد عرفت أجزاع ذَالِكَ عِيرّها 


20 


فق 


نتسؤوا : تأخروا وتباعدوا وكذالك الإبل إذا تباعدت في المراعي » واستشهد صاحب «الصحاح» 
بهذا البيت ولم ينسبه وفيه : 

إذا انتسؤوا فوت الرماح اتتهم عوائر نبل كالجراد تنطيرها 
ونسبه ا «اللسان» إلى مالك بن زغبة الباهلي . 
والبيت في «الاختيارين»: 

قَلَمْ يَبْنَ وَادِ بَيِنّ بَدْرٍ وصاحة 2 ولا تلْمَة إلا شباعا نسورها 
وأراه أصح » إذ بدر في بلاد باهلة لايزال معروفاً . وهو بقرب صاحة بخلاف قوء فلا صلة له بهذه 
المواضع 
قو: هو منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة يرحل من النباج فينزل قوا ء وهو واد يقطع الطريق 
تدخله المياه ولا تخرج » وعليه قنطرة يعبر القفول عليها » يقال لها : بطن قو ء وقال الجوهري : قو 
بين فيد والنباج ‏ وانظر «معجم البلدان» ويعرف قو هذا الآن باسم [قصيبا بمنطقة القصيم . ويطلق 
الاسم على مواضع أخرى] . 
وضارج : [ موضع لايزال معروفاً في شمال بلاد القصيم . وينطق العامة الاسم (ضاري) ] . 
صاحة : اسم جبل أحمر بالركاء والدخول . وقال نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقرب عقيق 
المدينة ‏ «معجم البلدان» رسم (صاحة) [ صاحة يعرف الآن باسم الحصاة ] . 
نهدية : من نهد نسبة إلى نهد بن زيد بن ليث بن قضاعة . وحارثية : من بني الحارث بن كعب . 
تثليث : موضع با حجاز قرب مكة » ويوم تثليث من أيام العرب بين بني سليم ومراد » قال الأعثى 
الباهلٍ : 

وجائت النفس لما جاء فلهم ‏ وراكب جاء من تثليث معتمر 
[ تثليث من أشهر أودية جنوب الجزيرة بمنطقة عسير لايزال معروفاً فيه قرى وسكانه من قحطان 
(مذحج) وكان سيله يفضي إلى وادي الدواسر - عقيق تمرة ‏ فحالت الرمال دونه ] . 


0 


والأبيات الثلاثة (ونهدية) ومابعد أوردها صاحب «(قصيدة ذات الفروع» مع 
اختلاف في د بعض ألفاظها , وتقدمت في الكلام على حروب باهلة في 
الجاهلية . 
أما الأبيات التى وردت في «فرحة الأديب)22: قال ابن السيرافي » قال 
سيبويه في باب المصادر , قال المرار : 
4 2 8 مه 0 2 2 #6 44 ب 0 5ه 3 
لقند عَلِمِث” اول المضيات. الى كززْث: فل الكل عن الصَرب: متنا 
قال ابن السيرافي : وجدت في هذا الباب البيت منسوباً إلى المَرَّار » ورأيته 
في شعر مالك بن زغبة » وكان بنو ضبيعة قد أغارت على باهلة فلحقتهم باهلة 
وهرمتهم . 
قال س2©9: هذا موضع المثل : 
وَهْلَ يَشْفِينَ النفْس مِنْ سَقَم يبا عِنَاءُ إِذَا ما فَارَقَتْ وركوب 
لايكاد يشفى المستفيد ماذكره ابن السيرافي » سيا والقليل الذي ذكره 
والبيت لمالك بن زغبة الباهلٍ » يعني مِسْمَعٌْ بن شيبان أحد بني قيس بن 
ار ورا الي او 


فاقتلوا تالا شديد؟ 0 
مسمع بن شيبان نيلت جريحاً . 


والبيت أول أبيات » نظامها : 


)4 56ي”, (؟) (س) رمز لاسم المؤلف (الأسود الأعرابي) . 


0535 


> 000 7 ف 013 
لقد علمت اولى الْمَغِيرَةٍ انني 
2 له 7 ع2 2 
ولو ان سيفي لم يخني صبيه9') 
22 ممه 0 ع ممم 
وَفرَ ابن كذراءَ السدوسى يعدم 


ع وى َه و >مثي هسه 


42 15 


د وى 2 
فابتم خرَايا صَاغِرِيْنَ اذِلَة 


٠‏ لِفْتُ فَلَمْ لكل عَنْ الضُربٍ مِسْمَعًا 


مء ارو مهس دوس رع م 50 
لغادّرت طيراً تعتفيه واضبعا 
ا ف ا َه َس 
تناول منه في المكرةٍ منزعا 


5 هو 2 آنا 2# 
فصادفتم ضرباً وطعناً مجدعا 
ع هم ل 


8 26 207 
شسريجه ارمام 


وأضاف صاحب «خزانة الأدب)22 بعد البيت الثالث ثلاثة أبيات هى : 


را عم م 0ت 2 35 2 
[وماكنت إلا السيف لاقى ضريبة 
كع 5و 6 سىس عسوي هه 
وَإن لاعدِي الخيل تعثر بالقنا 


له بير 2 


وَنْحْنُ جَنَبْنَا الْخَيْلَ مِنْ سَرْوِ جير 


2 1 12 كه 
حِفَاظاً عَلَ الْمَوْلَ الحَرِيْدٍ لِيَمْنََا 


ءٌه: اهس عم.ء هر مر 
إلى ان وطئنا ارض خثعم نزعا] 


وأورد صاحب كتاب «الاختيارين)97) الأخفش الصغير مالك سن زُعْبَة 2 
هذه الم لقصيدة في يوم الكوم 3 وهو لباهلة على بني الحارث ومراد وخثعم 2 وأورد 
قول الأصمعي هي لجرء بن رياح الباهلٍ : 


م2 218 2 ت ا 
انورا سرع ماذاء يافروق؟ 
عط .0 معي ع 57 

ان سيفي 
فلو شهدت غَدَاة الكوم قالّت: 


ع ورهر 
ترد العبر. 


0 د - .م 


وَحَبْلُ الْوَصْل مُنَكتُ حَدذِيقُ 
لل ع 4 الراسي القدو 
هو الْعَضْبٌّ الهدرمةة العَتِيقُ 
كاذ رايا 6 اين 
وك هلد ناتسهاة. “اوسيل 


2 الل وق ال يه 
ونبذِلما إذا باقت بؤّوق9) 


. في «الخرانة»: ولو أن رمحي لم يخنيى انكساره‎ )١( 


.955 0" .2١”“"ل4‎ )5 


(5) قبل هذا البيت في «لسان العرب» ‏ قصر: 
تيت بم 1 بصلهب للحجل» عَالر 


#هم 2-4 5 م 5 
كان عمووده جدع سحوق 


0 ا 2 
0 ما 5 م 0 


ممه 
ا ع الرّيح, عضن 
ل ابل ء ع نك 


إذا ما قلت : اقلم أشعت 
ع ءًِ 


وفي «تاج العروس» رسم (بوق): ومما يستدرك عليه : 


07 ع و 0-0 2 
وما يدري وربك ما يسوق 
1 0 م > ههه 
تقاذفها السخاوي الخروق 
2 7 6 
نباغة ما يتور به الْلَقِيِنُ 

وث وه 5 2 8 و 
ترارييم يصارخحةٍ شقفيق 


حسام الْحَنُ مَانُورُ 0 


عَلِيْهِمْ بَعَدَ نَافِذَةٍ 0 
كَشّكُ الشّعْبِء في الصّحَُنِء | 

لَدَى ا عاذ 3 
كان امي بيك ين 
وفنذ كات تعلفنة | التملرى 


1 
. 
يمسعه 


كةو و 23 0 و 217 
تنتجه الرواعد.» والبروق 
ماس 0 هر و 2 06ير 


رَوَاياه » وشؤوبوب بعيق 


0 


داهية بؤوق : 


5 5 5 وى 3 
سديدة » وباقتهم بَؤوق أصابتهم بوقا 3 وبؤوقا كقعود 3 وانشد ابنٌ بَرِي لابن 


زغبة الباهلي : 


تراها عند قبتنا قَصِراً 


ونبذلما إذا باقت بؤوق 


ابن محرز: (أدهم بن محرز الباهلي) 
محرز بن أسيد الباهلى 


ل د ا فقد عَذَّه ابْنُ حَجَرٍ فيهم . وكان 
من القواد أدْنَاءِ الفتوحات الإإسلامية ع إِذ كان صاجب رايةٍ عند فتح مدينة 


السك 


وهو القائل في الخضاب : 
ولا رََيْتُ الشّيْبَ شَيْنآَ لأهْلِه شَشَيْيْت وَابتَعْتْ الشْبَاب برهم «) 
محمد بن حارم الباهلي 
هذا الشاعر من مشاهير شعراء الدولة العباسية » وقد نص المرزباني في 
«معجم الشعراء)(" أنه مولى لباهلة » وذكر أنه يقول المقطعات فيحسن . وقد 
ولد ونشأ في البصرة كما ذكر ذالك صاحب «الأغاني»<(" ولم يزد في نسبه على قول 
محمد بن حازم بن عمرو الباهلٍ , ويكنى أبا جعفر وقد سكن بغداد » ول أر 
فيما اطلعت عليه تحديدا لزمن ولادته ولكن أستاذنا خير الدين الزركلي - رحمه 
الله - ذكر أنه توفي نحو سنة حمس عشرة ومئتين40» » ولاشك أنه تجاوز الخمسين 
من عمره. إذ من قوله : 
بَلّوْتٌ الئاس مُذْ حَمْسِينَ عام وَِحَسْبُكُ بالْمُجَرّبٍ مِنْ عَلِيمِ © 
ويبالغ ابن المعتز فيصفه بأنه أجود الشعراء لفظأً وألطفهم معنى'». ولاشك 
أنه يقصد شعراء زمنه الذين عرفهم . أما الأصفهاني فيقول عنه : شاعر مطبوع 
إلا أنه كثير المحجاء فاطرِحَ ٠‏ ولم يمدح من الخلفاء إلا المأمون » ووصفه بأنه 
ساقط الهمة » متقلل جدًا » يرضيه اليسير ولا يتصدى لمدح ولا لطلب”" . 
ويقول الشابشتي في كتاب «الديارات)27: كان محمد بن حازم أحد الشعراء 
المطبوعين يجيد كل فن يركبه ٠‏ ويأتي بالمعاني التي تستغلق على غيره » وكان أكثر 
شعره في القناعة » ومدح التصون . وذم الحرص والطمع . 
)١(‏ «الإصابة» ‏ القسم الثالث ‏ 5517 الطبعة الأولى . 
) الام . (ب#) 5١/لالم‏ ط الثقافة بيروت . 
5) «الأعلام» 6/ملا. (م) 5١/لاة.‏ 


() «طبقات الشعراء» لابن الأثير 09" . 
م «الأغاني» 5١/لالم‏ . 2) هملا١ا/"6؟.‏ 


و05 


وقد تصدى لجمع شعره أحد الأدياء من بلاد الشام هو الأستاذ محمد خير 
البقاعي ٠»‏ ونشر ماجمع بعنوان «ديوان الباهلٍ» وطبع ف دمشق سنة ١1٠5ا١ه‏ 
(كمذام) : 

هذه مقطوعات من شعره » مما جمعه الأستاذ البقاعى » وقد ذكر 
مصادرها : 
لا تطيل . فأنشأ يقول : 
أن 5 93 يل الشعْرٌ قَضْدِي إلى الْمَعْى وعِلْمي بالصّوابٍ 


وَإِيجازِي بُخَتَصرَ قرت حَدَّفت به الفضول مِنَ الجَوّاب 
7 2 2 8 1 عه سم 9 03 


0 0 بارا وَمَاحْسنٌ الضصّآ لخي الشبات 
دهن . إذ1: :وسقت” عن قوف اطراق الْحَمَائم, في الرَقَابِ 


وَهُنَّ إِذَا أَقَمْتٌ مُسَافِرَاتَ ‏ تَبَادَاهَا الرٌوَاةة مّع الركاب 


.0 ل 2 
قال الجاحظ(١2:‏ وانشدت لابن حازم يعاتب رجلا في حجابه : 


قحك إذ الك .4 كت واذ أنْتَ لا عَيْرْكَ المَوْكبُ 
وإذ الخد تمر" بالتوزافوريق. «وششيك - فشتك متسشيتي 
ود الك كد 5 الزماق, ريتك أصفات ا درك 
فنك كوو لبد عتة يكال ناذرك مي امات 
انمق غنيهاة كاله اذل اا مرت 


ره - 2 ظّ و 0 507 2 ى 


. 51١/5 «رسائل الحاحظ»:‎ )١( 


وقال : 
وإن من الإخوانٍ إخوانَ كُشْرَةٍ 
مرا م دوم رربي على »م بمو 
وإخوان كيف الحال». والاهل كله؟ 
جََوَادٌ إذَا' استغنيت عله عاله 
ه طه امه لراره ل ات هف امه 
فإن انت حاولت الذي خحلف ظهره 


وقال : 


1١ 
0-7 


إذَا قُلْتَ في 5 العم امه 
وَإلاّ فَقَلْ 4 تَسترِح وَترح بها 
5 1 


0 
فَمَنْ شَاءَ تقريمي فإني مقوم 


وَل كان مَفِضِ لي جَنَاحَا 
فقلت لَه ولي نفس عَرُوفٌ 
ءء ع 4207# 7 011 ءءء 
سَابِدِل بالمطامع فيك ياسًا 


30 


وقال : 


ع2 2 5 2 2 عم اه 


وَإِحْوَانَ عَيَّاكَ الإلَهُ ومَرْحَبًا 
وَذَالِكٌ لآ يَسْوَى تقِيرآً مُتربا 
يَقَولُ: إل الَرضء والقَرْض فاطلَبًا 
َجَدْتَ الثريَا مِنْهُ في لبعد أفربا 


ع 6 في 


إن م دين عَلُ لخر واجبٌ 
بلا يَقُول النَاسٌ إِنْكَ كَاذِْبُ 


26 1 ع 


كي 5 7 جين 
فد مدقو :#والذل ناليد الشف 


0_3 


فازض مِنَ الدغر َوتَ يَوْم 


وَابْحَلُ ِذَا اديت بلادٌ 


3 


1 التعتدر في الأنا 
صِلْ أحخا الول إنَهُ 


اضْرَعٌ إلى الله لآ تَضْرْمْ إلى الئاس 
وَاستغن عَنَ كل ذِيُ قربى وَذِي رَجِم 
- م مه 2 ٠.‏ ءر / 
فالررق عن قذرٍ يجري إلى اجلٍ 
ع عم م 8 ءٍ 
وقال : 

ل ل 1ت 
9 2 0 و 5 م 2 55 ص 
ا 0 و ه٠6‏ 7 ؟ 

مقالة السترة إلى اهلها 
وَمَنْ دتما الناس إلى ذَْمَهِ 
فلا مج إنْ كنت ذا إزْبةٍ 


اه 


إن 


رعه اس وا ره 3 
وانت بالمنزل الرفيع 
مبًا إلى الخصب والربييع 


وَمِنَ الدَهْر مَاضصَهًا 


لل بامتص ا دا 
اخ #ه ف اعم الا 
خان ذو الود او هفا 


اس “في ساس - 
بللن لماو نلك "مقتنا 


اق بأ فَإِن الْهِز في اليِاسِ 
إن الْغيّ من استغنى عَنٍ الناس, 
ٍ يك غافِل عني ولا ناسى 
َكيف أطْلْبُ اجات يِنَ الناسٍ 


0 سن متي عن 00 
معي النأقول 00 
ان من مُنخَيرٍ سَائِل 
دَمَوهُ باح ,يَبالْبَائِل 
خَرْبِ أي التّجربَةٍ الغافل 


فَإِنَ ذَا الْعَمَا 


52 8 و ه 5207 عع 
وإف لذو ود لمعن دام وده 
0 ول 2 © 1 5 4 
وإن 138 0 إل دار 0 
# 


قال ابن 0 ماقاله 
الشباب وذم الشيب : 
جين صَبْرٍ حل ادمع يَعبَمِلٌ 
سقياً 5 32 الشْبَاب وَإِنْ 
الزَّمَانُ 0 ف مَمَارِقِهِ 
وزماة .20 ونان الك نا 
يصبِي الْغَوَانٍ وَيَزْهَاه 1 
لايكدن ف الدِّيًا بأجمّعها 
كاك الب عَيْباً عِنْدَ غَانِية 


ع 


بان الشْبَابُ ١‏ فق عند بَاطْلَهُ 


ء 3 مب ادم 
لنت الَّنَانا ا باسهمها 
0 7 م 00 


2 ا 5 
هجتت د خبلٍ 0 
عليك غِبٌ الضررٍ الأجل 


رَجَافٍ لمنْ رَامَ الحفاة ملل 
1 فم فيها الرجكً ليل 


تعيسلة 
وَفي لس جا نفل 


َقْدُ الشَبَاب بِمَقْدٍ الرّوح مُتصِل 
1 يق عه اله رس ول «طذل 
وَلِلزّمَانٍ عَلَ إِحْسَنِهٍ عِلَلَ 
وبين يديه عُضن اعم حَضِل 


0 الشبَابٍ توب حَالِك جل 


2 


2 ار 


ل" 
0 22 منك الله وَالعَرّلُ 
َكَانَ إِعْرَاضَهُنّ الدّلّ والحَجَلُ 
وِصَالُ وَلآ عَهْدٌ ولا رُسُلُ 
فَكُنّ يكين عَهْدِيْ قبل أكْتهلُ 
مَاجَدٌ ذِكْرْكَ إل جَدّ ل تكل 
في مُثْل رَادَ يَقَفُو إِْرَّهُ أَجَلُ 


- 


هال١‎ 


وال 
كد ار 0 
تسكن ارك ريا 


ءّ. 


من أن ي و 
وهو القائل0) : 


َ 14 5 2 َس © هس ل 7 
إن - الاموز .إذاا مدت مسالكها 

0 5 . سا ماه باع درسم 
له اتن وإن طالت: :مقطا 
33 


حل بذي لصي أن يحطى بحاجته 
اطُلْبْ لِرِجْلِكَ قَبْلَ الْخَطو مَوْضِعَهَا 


سم > قور ٠...‏ للف عه 0 ع م7 
فلخير دهرك ان ترى مسؤولا 
00 7 ءّ. دي راطو - 

02 خيرً وق جميّلا 


رع 


وَتَرَى الس عَلَ الْلتِيِم د 


0 - مع 02 
مقرطات لاعنه 
٠ 5 0 7‏ # م 


فَالصَررٌ يَفيِقُ متا كل ماركا 


إِذَا اسْتَعَنْتٌ بصير أن ترَى فرَجَا 


مع 


وَمُدْمِنِ المَرْع لْلابَوَاب 3 يلجا 
فَمَنْ غلا زَلَقَآ عَنْ غِرّةٍ رَلََا 


محمد بن محمد أبو أمامة الباهلى 
قال المرزباني2»9: :كملا بن عمد بن عي الرخين .بن ستعيلد بن سلم. بن قتيبة 
ابن مسلم » أبو أمامة الباهلي البصري . وأمُّه سعْدَى بنت عمرو بن سعيد بن 
سلم بن قتيبة » وأهله مشهورون بالبصرة » لهم بها رياسة » وهو شاعر مُقِلْ 
وكا اروف العبرة ون يعار ا شراعة العبسي وله معه أخبار . وله يقول 


)١(‏ «طبقات الشعراء» لابن المعتزن: *ه 


"لاه 


[فة «(معجم الشعراء» /لو٠5‏ . 


”7 وده 9 لعقى ‏ الطريص ب 2 نت مهام 
) م ع لإخوان معل ومنزلى مالف ما وحد الله مسلم 


ءْ 024 6 0 0 م 07 59 27 2 
ارى ذاك حتماً ماحييت وإنه على مسعل حي الممات محرم 


- مسعر : اسم كان أبو شراعة يسممى به . 
ا الك 


وَعَوّلَ عَلى الإخْوَانٍ وابتغ عَفْوَهُمُ با كانّ. وَاسْبَرْجِمْ لَعَلك ترحخم 


ولأبي شراعة جواب عنها . ولأبي أمامة : 


0 2 5 كك 2 2< ع 3 - تن إن 
وثالك عق اله الو ان« القنة” غل الك من ود عل تسيل 
هه 0 مونم 1 5 6 5” 


3 
00000 ٍّ 2 َ ْ 7 ًّ 
لإرفده شلت يدى إن رفدته بسْىءِ وفل خبرت حث يميل 


تقدمت ترحمته بين الأمراء » قال أبو محمد الأعرابي الغندجاني('2): وقف 
مسلم بن ربيعة الباهلي بدمشق على مَنْدُوب7) للا مبْرقَعاً فقال : سايق + 
فابتاعه » وصنعه . فأجراه » فلم يصنع شيئاً » فباعه ووقف عليه مرة أخرى . 
فقال : سابق , فابتاعه , ثم صنعه. فأجراه » فلم يَضُنع شيئاً » فباعه » 
واشتراه الثالثة » فصنعه» فسبق عليه أهل دمشق فقال : 
نَطَرْتُ وَتَنْدُوْبُ عَلَيْهِ جلالةُ آُمَامَ رِعَال الْحَيْل مُسْتتَلاً يَعْدُو 
قُلتُ: جَوَادٌ أو صَبَُوْرٌ مُلازِمٌ عَلَ الْعَايَةِ المَصْوَى إِذَا بَلَعْ الْجَهُدُ 


26 80 


1 م ى عه 55 انيم 206 ععشاس دي 2د ره 
قَ) خانبي لَيْ لذن ان وَزَّنتهُ وبالبَاب اقوام ولا بِصَرِي 


)1( وأسماء خيل العرب وأنسامها» أسضدة 
)٠(‏ (مندوب) أسم فرس مشهور . 


ابن المضرب الباهلي: (بديل بن المضرب) 
مطرف بن خالد الباهلى 
تقدم ذكره في الصحابة ‏ ونص الكتاب الذي كتبه له رسول الله كل ' بعد 
فتح مكة , وأنه وقومه بني قريض كانوا يسكنون بيشة ع وذكر ابن حجر2"2 أنه 
مدح النبي يل بأبيات منها : 
حَلَْتَ بِرَبّ الرَاقِصَاتٍ عَسِيْةَ عَلَ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ سَدِيْس وَبَاذِلد 
أبو معدان الباهلى 
قال الأزهريُ في كتاب «تهذيب اللغة»9»: فقال أبو معدان الباهلي : 
خا الك م والزَّبائِنُ دُلْدَلَاً لآ سَابقينَ وَلآ مَعّ المَطَانٍ 
عت مِنْ عَمرِو وَمَاذًا كُلُقْت وَنجَيْء عَوِفٌ آخجر الرَكْبَانٍ 
قال : والحزيمتان والزبينتان من باهلة . وهما حزيمة وزبينة » فجمعههما . 
أخت المقصص الباهلية : (ميسون) 
أبو المنيع الشاعر 
لا أعرف عن هذا ل اا «صفة جزيرة العرب)(”2 من 
باهلة (عرض القويعية) قال : ومنهم ا 5 ٠‏ شاعرٌ من أَمْل يرا 
ومعروف 9 الحمداني ألف كتابه ف أول القرن الرابع ال همجري 1 


. 57 «الاصابة» القسم الثالث‎ )١( 
. ط دار اليهامة‎ ”٠6١ )”“ 5/لاة.‎ )0 


:/اه 


ميسون أخت المقصص الباهلية 


جاء في «شرح الحاسة) للتبريزي7» أن مَيْسُونْ قالت الأبيات التالية في 
أخيها الْمُقَصّص أخي بني الصموت من عبدالله بن كلاب . وكان قد خرج 
أيام فتئة ابن الزبير» يُصَدَّق مَنْ مْرَ به من الناس حتى أنى بني قنفذ . من بني 
سليم » فصدقهم . ثم بعث إلى هلال أخي بني سَمّال بن عوف أن أبعث إلي 
بابنتك لتمشط رؤوسنا» وتحدث معنا» فضرب هلال الرسول » فركب 
المقصص في ثلاثة فرسان حتى هجم على الحي » فثاروا إليه » وكان معهم فتيان 
بي سحاو لبا لكر لص عل ادا :روا يكن مق مارج ١‏ 
فحمل أنِْيَ ورماه مها فهات » وانهزم أصحابه » وفي طريقهم قتلوا رجلا من 
بني غيظ » وحين هدأت الفتنة ركب أولياء المقصص إلى الحجاج وذكروا أمر 
صاحبهم وأمر الغيظي » فأهدر دم المقصص وأقادهم بالغيظي » فقالت أخت 
المقصص هذه الأبيات : 

اطول ليل بِاْقَليِبِ فلم تكذ فلل الطهيرة تقَى بحجاب 
مرجم عَنْكَ انطو انه وراك قبل 0 الْمُرْتَابِ 
نافات - أذنا كا مُضاب واف قد عَدَنَ مِْلَ عَلائِفٍ المقضاب 


اك اتتفمطق: 8 لازن اقم 1 اك فل نور خياب 
فَكهُ إِلى جَنْبِ الحزانه إذا عقت الاك تلك قايك الاطتات 
بو الْيتَامَى يَنُوْنَ بِبَابِهِ تبت الْفِرَاحَ بكالِي مِعْشاب 
. نمير بن قنفذ الباهلي 
ترجمه ابن عساكر وقال'2: شاعرٌ كان في أيام مروان بن محمد . قال في 
حرب مروان بعين الْجَرٌ وغيرها في| ذكره المدائني وحكاه عنه عبدالله بن سعيد 
)١(‏ «شرح الحماسة» للتبريزي ١١/7“‏ و5١١.‏ (؟) «تاريخ دمشق» /ا١555/1".‏ 


6/اه6 


وو 


القطربلٌ ونقلته من خطه : 

أقرا َي دل جران بعدما 
وَعمراً سقيناه بكس َوِيِةٍ 
0 سِبَامَ الْجَوْ تَهِبُ لْمَهُ 
1 بمج بنهَا الكسكريٌ انهرَامَهُ 
َب بعين ن الْجَرٌّ ماميت التقى(؟) 
37 شْفَى النفس يوم لين ما 0 
عاد من قيس إِذا الْحَوْبُ مرت 
فَإِنَْ نِك فيس ثَلَتْ سَرْوَاتكُمْ 
أَبَاحَتُ حمى كَل نَأصْبَعَ برجا 
هُم ضَرِبُوا مَنْ حالف الذَيْنَ عَنوَة 


في أبيات غير هله . 


رأ كَفهُ قَدْ بَانَ يها بْنَاب 
فنَهُ بِنَ الْحَمَيّ ذَلنُ سنا 
مَهَازِيِلُهَا ثَنْنَهُ وَسِمَامًا 
تَعَنَّى به قَوْدهُ عَوْيٌّ لَبَانا 
مَصَارِئُهًا مَهْرْرْمَةُ وافيرائما 


ماعو را ا نس عوك 5 ا 
فليس على ابناءِ فيس ضمانا 
وَفَيْسٌَ حُماة ذَادَ عَهَا طِعَانا 


ع و لل او د لولم لق لي لل 
باسيافهم تروي نجيعاً طعانا 


الهرماس بن زياد الباهلى 


من بني سَهم رهط أبي أمامة . وتقدم ذكره في 


الصحابة"2. كان له ابن عم 


يقال له حبيب بن وائل » قد وَسَّمْ عليه في المال » فقال فيه أبو سحمة رجزاً , 


فأجابه الحرماس : 


كن كريب ثُمْ عِبْهُ أودقا 


نك لَنْ تَعَْدِمَ مله َرْبَعَا 


أورد الرجز 
(1) «الاصابة» القسم الثالث: 5٠6١‏ . 


كلاه 


سرهم 2 2 5 000 
وارق على ظلعك أن تلعلعًا 


2 


- - 


٠. 52 2‏ 6 ع 
واربعاً من ذاك امراً سفعا 


المرزباني 5 امعجم الشعراء)9) . 


(؟) ملاع . 


أبو هشام الباهلى: (عمرو بن عبد الرحمن) 
هلال بن العلاء الباهلى 


تقدمت ترجمته مع العلاء » وقال الذهبي22: وله شعر رائق » لائق بكل 
ذائق » فمنه : 
سَيَْيْلَ لِسَانَ كأنَ يُعْربُ لَفْظَهُ قَيَا لَينَهُ مِنْ وَقَمَةٍ العرضص يَسْلَمُ 
وَمَا تَنْقَعُ ألآدَابُ إِنْ لم يكن تقَّى وما ضر ذَا تَقَوَى لِسَانُ مُعَجَمْ 

وله مما رواه عنه خيئمة بن سليان : 

5 م مومهم ع يمي 5 5 مهس 0 2 0 3 2 ممه 
اقبل معادير من ياتيك معتذراً إن بر عندذك فيا قال او فجرا 
٠.‏ 0 ا مه عم 7 8 رئره ا رهم ه مه 0 ره مه 
فقد اطاعك من ارضاك ظاهره وقد اجلك من يعصيك مستترا 

من أشعار باهلة 
طرائف وأشعار مرت بي أثناء مطالعتى . ذات صلة بهذه القبيلة » ومن 
اعرابيى باهلى يهجو 
قال سعيد بن سَلّم الباهلي(" : مدحني أعرابي » فاستبطأ الثواب » فقال : 


- 
+2 0 مع مقعم 


03 58 00 100 أ م 2 

اخي مدح ثواب يعذه وليْسَ لمذّح البَاهِلّ واب 
:1 2 2 غ2 مره 7 2000 مر 

مدحت سعيدا والمديح مهرة فكان كصفوان عليه تراب 

وقال شاعر باهلى7): 

7 2257 عوهر ام أن عمر رم 7 7 رات © م رهم همي 

فهما صحفة مادُومَة بِإِمَالَة باطيّبَ مِنْ فيهَا ولا أقط رَطبُ 

, 79١/17 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «العقد الفريد» غ+/9: . 0) «أمالي المرتضي» ١‏ والموشح» 00 . 


/الاه 


الباهلسى 


تكرر ذكر الباهلٍ مَعَرَّفاً وم يَردْ ذكر اسمه في كتاب «تهذيب اللغة» للأزهري 
ولا في غيره مما اطلعت عليه من المؤلفات . ومما أورد الأزهري('2: وقال أبو 
عدنان : قال الباهل : الْعَرِيَهُ من النخل : الفاردة التي لا تمْسِكُ حملها , يتناثر 
عنهبا » قال وأنشدني لنفسه : 


2 0006 90 مي لم 2-2 2 ج سد دام بع وعدم 
فل بدت تكنى تضِيع مودت وتخلط بي قوماً لثاماً جدودها 


رَدَدْتُ عَلَ تُكْق بقيّهَ وَضْلِهَا ذَيِيْما كَمَْتْ وَمْيَ رَتْ جَدِيْدُمَا 
كََ) امْمَكَرَتْ لِلأقِطِينٌ عَريَةٌ مِنَ النخل يُوْطى كل يوم جَرِيْدُهَا 

قال : اعتكارها : كَثرَة حَنّها » فلا تأتي أصلّها داب إلا وُجِدَت تحتها لْقَاطاً 
نو لها" ولا راق حك خؤافنها 'إلك ود مقاط امن أن "ماشناف: اهن .. 


شاعرة باهلية يمامية 


23 ٠ 
قال الأصمعي”'»: قال لي سعيد بن سلم : قدمت عل امراة من باهلة من‎ 
اليهامة » فمدحتني بأبيات ماتم سروري بها حتى نغصّنيها مسلم بن الوليد‎ 
ونه اي واماء عه‎ 5 
: بهجاءٍ بلغنى أنه هجاني به » فقلت : ما الأبيّات الى مدِحت بها ؟ فانشدني‎ 


قنيَةَ قيس سَادَ قَيْسآ وَسَلْمُهَا قلا نول سَادَ قيس سَهِيْدُمَا 
وَسَيْدُ قيس سَيّدُ النّاس كُلّْهِمْ وَإِنْ مَاتَ مِنْ رَعُم وذَّلَ حَسُودُهَا 
هُمْ رَفَعَُا كَفَيِكَ بِأَلَجْدٍ وَلْعْلا وَمَنْ يَرْفُمُ الأبناة إلا جَدُودُمَا 


0 «تمذيب اللغةق»: 7/لا6١‏ . 
5؟) «الأغاني» 77/1١8‏ . 


ماه 


واحبّبت مِنْ اجلها الَاجِلِين ‏ حتى وَمَقت ابن سَلَمٍ سَعِيْدَا 


2 يم وم 
5 صهرا وسودا 
غم شام بم امم عه جع وم 


أغَادَ عَلُ كال فِعلٌ الجَرًا د وتابى خلائقه ان بيجودا 
شاعر من باهلة ينال إعجاب الخليفة() 


اتكؤون لمنعيد بور طلم غل«الركيفة» فقال يتغل عفتيك عليه واننا 
إليه بالجلوس . فقال : يا أمير المؤمنين غلام أعرابي من باهلة وفد على أمير 
المؤمنين ما سمعت بمديح لشاعر مثله » فقال : إنك قد استنبحت هذين 
الشيخين فَهَيّيْ لما أحجارك . فقال : هما بهباني لك يا أمير المؤمنين . والتفت 
إلى الفضل . فقال : يدخل الشاعر , فدخل أعرابي في جبة خَرٌ ورِدَاءٍ يمان , 
قد شذَهُ على وسطه » ثم رَدُ طرفَةُ إلى منكبيّه » وعَليه عمامة حَز سوداءً . فللا 
نظر إليه الرشيد تبسم , كم ذل فسك + قز عليه افقال له سعيد : خذ في 
شرف أمير المؤمنين ع تاشعحةاشعرا تجتنا ٠‏ وانفوى الرشيف عالت قد افان 

له : اسمعك مستحسناً » وأنكرك متهماً » فإن كنت صاحب هذا الشعر فقل 
في هذين بيتين » وأشار إلى عبدالله ومحمد وهما عن حِفَافيْهِ . فقال : يا أمير 
المؤمنين . حملتني على الوعْرٍ الْقَرْدَدِ ه ورجعتني عن السهل الْجَدَدِ » روعة 
الخلافة » وبَبَر الدرجة . ونفور القواني على البديهة » فليمهلني أمير المؤمنين 
قليلاً ‏ تتألفُ لي نوافر القوافي . ويسكن روعي . قال : أمهلك وأجعل لك 
حسن اعتذارك بَدَلَاُ من امتحانك . قال : يا أمير المؤمنين نَفْسَتَ الجْناقٌ , 
وسهلت ميدان السباق . ثم قال : 
(1) «مجالس العلما للزجاج: 7 ووالعقد الفريد 591/١‏ . 


هله 


بيت بِعَبِدٍ الله بَعْدَ مُحَمَدٍِ ذُرَى قبَّةِ الإسلام فاخضرٌ عُوْدُها 

ب 2 2 1 : رع م ع“ هر 5 مه 6 لب ابم 
فقال : أحسنت بارك الله فيك . فلا تكن مسألتك دون إحسانك . فقال : 

اممَيْدَة00) يأ مير المؤمنين . فأمر له مها وخلع عليه ثلاث خلع . 


ما كل عام روضة وغدير 

وقال رجل من باهلة29: 
عم # اق “وله 2و2 كي 2 2 2 000 0# 
5 1 5 2 66 0 52 ع 2 0 مم 
يقولون : إن العام اخلف نوءه وما كل عام روصهة وغدير 

كأن به عن كل فاحشة وَقرَا 
وأورد الحاحظ لإمرأة من باهلة209, ونسبها غيره لسالم بن وابصة7؟): 
شاعه 207 ع2 2 2 ه. 
ا الفى ي: يَنفِى الْفَوَاحِش ستمعة كان عن كل فاجشة وقرا 
0 لخدي لأتاسمطا أن “ول انعا خيرا) ولةا قائلة مرا 
كمثل الى الذَّهْلّ تَحَسَبُ وَجِهَهُ إِذَا مابَّدَا في ظلْمَةٍ طَالِعا بَدْرَا 
حلقوا نواصيكم 

وقال المبرد(”»: قال الباهلي يجيب عيينة بن حصن الفزاريٌ لما هجا بني 
يعصر . 
)١(‏ اطنيدة : مثة من الإبل . (؟) «الوحشيات»: 59١‏ . 
ي” «الحيوان» ١5/8‏ . (:) «الحماسة» لأبي تمام: 59١/١‏ . 
(ه) «الكامل» للميرد : 7١57/“”‏ . وأبيات عبينة ستأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب . 


02 


عي .م 2 5 ئ س ‏ ا باس 2 184 _ ٠.‏ 32 2 2 
وكيف حب الدهر قوم هم الالى نواصيكم في سالفٍ الدهرٍ حلقوا 
ألستّ فَزَارياً عَلَيْكَ عَضَاصة وإِنْ كنت كندياً فإنك مُلْصَىُ 
ولرجل من باهلة('2: 
وَعَازِلةٍ ههُبت بليل تلومبي قلت: ذَرِيني لَيِسَ شَكلَكِ مِنْ شَكُلٍ 
َه 1 9 000 عم > بي 5 2 
دريني فإني لست انع سَائلا مَدَى الذَهْرِ مُْروني فلا ثري ذل 
بِذَالِكَ رصان ! فَحَفِضَهُ ,وا الْمَرْعٌ إِّ بالدعائم الأصَلٍ 
أأمنع معروفِي عقا اف ويف .ا كات ان 1 ل الأزل, 
أعرابى شاعر يهرب من دائنه 
قال الأصمعى7() : كان لرجل من يحخُصبَ على رجل من باهلة دين » فل) 
حل دينه هرب الأعرابي وأنشأ يقول : 
نا خل دَيْنُ البَحْصِيُ تقل له: ‏ نَرْوُدْ باد وسْنَمِنْ بنَلِيْلٍ 
لم #06 اخ فى وو 12 007 20 5 5 ءً ٠‏ 000 مه 
سيصبح فوقي افتم الريش واقعاً بقلي قلا) او مِنْ وَرَاءِ (بيل)0) 


شاعر باهلى يصف رحيل أحبابه 


وقال أبو على المجري في كتابه «النوادر والتعليقات)9© : وأنشدني لبعض 
باهلة : 
)١(‏ «الحياسة» لابن الشجري : /ا3١‏ - ط اللطند . 


؟) «عيون الأخبار» “0١‏ وواالعقد الفريد» 0 
م «قاليقلا» و(دبيل) بلدان . (4) 7ه”» مخطوطة دار الكتب المصرية . 


هم١‎ 


7 00 5 2 رج ه 5 آًَ 
مازلت من نيةٍ الحيين في امل 
7 0 0 20 1 0 
ا 


كَأنْ أَظْعَابُم ولآلُ يَرْفَعُها 
أ نَخْلُ سَائِلَةٍ يَعْلُو رَطَابِبَُ 


باهي يصف 


5 5 عُرَابَ الِن قَدْ حَجَلاً 
2 سبي جلائها وخلا 
ينا ترشرق فيها التفع أو شملا 
لط إِنْسَائها الوق واكتحلا 
طَوْرآ ويفِضْها طَوْرَا إِذا عَسَلا 


ل السْمَارِئْخْ اللنَانِ كَدْ مصلا 


عزة قومه 


2 0 َم 
قال قتيبة بن مسلم لأعرابي(١2‏ من غني قدم عليه من خراسان: اي بيتٍ 
ع يمي 
قالته العرب اعَف ؟ قال : قول طفيل الغنوي : 


000 مض © 2 4 عه مم 
وله أكنون وكا انراق حي 


عه ناا 2 َ + مي 
لَقَدْ عَلِمْتٌ بأنَّ الزَّادَ مَاكُول 


قاو ند يهاه ولق د امف برد ندر حكن عرس 500 هد 2م26 م 
قال : فأي بيت قالته العرب في الصير أجود ؟ قال : قول نافع بن خليفة 


الغنوي : 
0 6 0000 5 2 211 
ومن خير مافينا من الامرٍ اننا 


قال : فقال له قتيبة : فها تركت لإخوانك باهلة ؟ قال : قول صاحبهم : 


2 6 اي ع 7 ا 
وإنا اناس ماتزال سوامئنا 
2 7 #0 2 0 > ير ار 
وَليِسَ لنا حي نضَافٌ إِلََهُمْ 
حرام وإِنْ صَلَْيَهُ وَوَهَمَهُ 
)١(‏ «الأغاني» 58١/١6‏ ط دار الثقافة . 


م 


ىا 2 6 مع 52 ل © 
شور ييران العدو مناسمه 
٠. 7‏ 4- ع #6 

ولكن لنا عود 
رو 


تأودة مَاكانْ ف 


- مم 0 0 
شديد شكائمه 
َه 2-0 
السيف قائمه 


الموت خير من حياة الذل 
وأنشيل أعرابي من باهلة(2: 


٠‏ و21 ل 2 5 ور و2 
[ إلى الله أشكو بلمدينة حَاجَة ‏ واخرى بنجدٍ كيف تلتقِيانٍِ] 


ء.ى ام ” هس 8 - م 5000 5 75 0# 4# 
سَاعْملٌ نض العيس. حى يكفى- اغِى المال, يَوْما أؤ فى" الْحَدثان 
دمةروى 2 - مي 5 5 7 2 نِ- ٠‏ 0 الت 2 2 2 
فَلَلمُوت خيرٌ مِنْ حَيَّاةٍ يَرَى لما عَلى الخخر بالإقلال وَسمَ هُوَانٍ 
مَقَ يتَكَلُمْ يُلْعَ حُسْنُ حَرِييِهِ وَإِنْ لم يَقَلَ قَالُوا: عَدِيْمُ بَيَانِ 


أن الَف عَنْ أَمْلِهِء بُوْرِكَ الْغِيى بير لِسَانٍ نَ'طِقٌ بِلِسَانٍ 
عدزه التلنسن 
وأورد ابن سيده في «المخصص22© لرجل من باهلة : 
خَالت وَحَالَ با وَغَيْر آبها صَرْفُ اليل خَْرِيْ به الريْحَانٍ 
ِبْحٌ الْجَنُوبٍ مَمَْ الشَّمَال وَبَارَةَ رِهَمُْ الرَبَيم وَصَائِبُ المَهْنَانٍ 
اللَوُمُ أكرم منهم ...!! 


وقال شاعر من باهلة(): 


و 5 0 5 7 ع ٌُ 0 ه. . و 95 

نبئتت وخمانآً تفاجرني وللوّم اكرم من عكل وحمانٍ 

ا وهم ونة # 2 ع ” #62 وار جيء + إملف» 

ما ذاقت المَجَدَ مان ولا قرعت عكل وتيم عَدِي باب سلطانٍ 
ع ع 0 عه م 


وَمَا البَرَاجِمٌّ إل حَيِض عَاهِرَةٍ ولا طُهَيَّةٌ إلا قِنْ أقنانٍ 


)١(‏ «البيان والتبيين» 715/١‏ ودعيون الأخبار»: 574/١‏ و«الكامل» 81١5/١‏ مع اختلاف في بعض 
الكلمات . والبيت الأول ورد في كتاب «القرط على الكامل» - 57 وقبله: أول شعر الباهلي عن 
غير أبي العباس . 

5) 165/ه 1 وفي «اللسان» رسم - دبر - وفيه (ريح الدبور) . 

زفية «الممتع في صنعة الشعر» ١١55‏ ط بيروت . 


عمه 


قال رجل من باهلة(١):‏ 


ء. 5 


أو مُعَيرَ الظّهْرٍ يُنِي عَنْ وَلِتِهِ ماحَجٌ ربّهُ في الدُنيَا ولا اعمَمَرا 
ولباهلي ونسب إلى غيره29: 

كيت وَمَا بُكَا ربل حَليم عَلَ رَبْمَين مَسْلُوبٍ وَبَال 
وأورد سيبويه في «الكتاب» قال: رجل من باهلة29): 

ولَقَدْ أرَى تَعْقَ به سَيْمَانَةٌ تَطْبِي الْحَلِيمَ وَمِثْلُهَا أَصْبَاه 
يصف منزلاً خلى من أهله , تغنى به : تقيم . السيفانة : الممشوقة الشبيهة 

بالسيف . تصبي الحليم : تدعوه إلى الصبى . 


. "8/١ و«الانصاف» لابن الأنباري 7594/7 و«دالمقتضب» للمبرد‎ ١/١ «الكتاب لسيبويه»‎ )١( 

(1) «الكتاب» لسيبويه وشرحه للشنتمري 7١15/١‏ ط بولاق و«شرح السيرافي» لكتاب سيبويه ١8/57‏ 
لابن ميادة . 

(”5) كتاب وسيبويه» 7/١‏ تحقيق عبدالسلام هارون . 


وماذا عن المثالب؟ 


ومازالت الأشراف تُهْجَى وتمدح ! 

قل أن توجد قبيلة من قبائل العرب سام من الذم . لأنْ الحياة بين تلك 
القبائل في بلادها على مختلف العصور حياة كَرٌ وقْرّء وراب وجلادء 
وحروب متصلة . قد تحدث لأتفه الأنسات؛ وقد تثيرها نخوة لأخذ ثأرع أو 
حمايّة جار . أو صيانة ذِمَار» ومن هنا قل أن تسلم قبيلة من أن تنال من أختها 
إما بمَصَاوَلَتِهًا بالسيف والسنان , أو بمطاولتها بالحجو باللسان . بالصاق المعايب 
واختلاق مختلف الثالب . إن حمًا وإن باطل . 

وفي هذا الخبر الطريف الذي أورده السمعاني في كتاب «الأنساب)20 عن 
الهيثم بن عدي ما يوضح مدى تغلغل الهجاء بين قبائل العرب . وهو يصور 
هذا الجانب على حقيقته بصرف النظر عن صحة الخبر أو عدم صحته ٠.‏ بل 
َخْلِنٌ به أن يكون من تلفيق اهيثم بن عدي ووضعه فقذ عرف باختلاق 
أمثاله من الأخبار » كما عرف بأنه (شعوي) مغموز الدين » على أن الخبر قد 
أورده المسعودي(" قبل السمعاني . منسوبآ إلى الهيئم بن عدي الطائي عن 
يزيد الرقاشي . وأن يزيد كان يسامر الخليفة السفاح . فقال .له : يا يزيد 
أخبرني بأظرف ما سمعت من الأحاديث . فقال يزيد: يا أمير المؤمنين وإن كان 
في بني هاشم ! قال : ذالك أعجب إل . قال يزيد . ثم أورد القصة مع 
اختلاف في بعض العبارات . وجاء في آخر الخبر ما يدل على شك الخليفة 
السفاح فيه » فقد قال ليزيد : لئن كنت قلت هذا الخبر ونظمت فيها ذكرت 
هذه الأشعار فلقد أحسنت وأنت سيد الكاذبين » وإن كان الخبر صِدّقاً وكنت 
فيها ذكرته محقًا فإِنّ هذه الجارية العامرية لَمِنْ أحضر الناس جوابآ » وأبصرهم 


. ص 4ه ومابعدها‎ ١ج‎ )١( 
.ه١745 ومابعدها طبعة المطبعة البهية المصرية سنة‎ ١١7/١ (؟) «مروج الذهب»‎ 


كام 


بمثالب الناس ٠‏ انتهى ه وهذا لايمنع من أن يكون الخبر من . اختلاق الهيثم . 
ولم أورده إلا لطرافته » ولاحتوائه على أَهَاجِي قيلت حقيقة . تدل على أنه 
قل أن تسلم أية قبيلة من قبائل العرب من الهجوء إِدْ لا يسلم منه إل من 
اعدو لهج ومن لاعدو له فهو من الضعف والمهانة بحيث لا يعبأ به . 
قال الزيادي والهيثم بن عدي : نزل بامرأة رجل من العرب والمرأة من بني 
عامر . فأكرمته ولحسقة قِرّاه » فلا أراد الرحيل تمثل ببيت مبجوها فيه : 
لَعَمْرُكُ ماتَبِلَ سرابِيلٌُ عامر من اللو مادامتُ عليها جلودها 
فلم) أنشد قالت لجاريتها : قولي له : ألم نحسن إليك ونفعل وتَعل ؟ قال : 
جرى على لساني ٠‏ فأبداه وأعاده مراراً » فخرجت إليه جارية من بعض الأخبية 
فحدثته حتى أنس واطمأن . ثم قالت : ممن أنت ياابن عم ؟ قال : رجل من 
بني تميم » قالت : أتعرف الذي يقول : 
تيم بطرقي للم أَمْدَى من القطا ولو سلكت فيطل المكارم صَلْتٍ 
أرى الليل يجلوه النهارٌ ولا أرى ' خلال المخازي عن غيم تلت 
كيم كجحشٍ السّوٌءِ يرضصع أمه ويتبعها رو ذا هي ولت 
زلو أن برغونا طن «ظهي اقملة؟ ...كر عل صل اقيم لسوت 
ذبحنا فسمينا فم ذبيحُنتَا وماذبحت يوما تيم فَسَمّتِ 


قال : لا والله ما أنا من تيم , قالت : ماأقبح الكذب بأهله » فَهِمَنْ 


أنت ؟ ا 00 الذي يقول : 
0 0 ع.ر بم 


قال بار لام بق قلت ل : رجل من 


/امة 


بني 0 قالت : 0 2 يقول : 
إذا مَاتَ ع 0 51 مطَُ 8 3 را 0 
قال : لا والله ما أنا من بنى عجل . قالت : فممن أنت ؟ قال : من 
الأزدء قالت : أتعرف الذي يقول : 
وا 6 عو م ثم 7 2 
ف]ا جزعت ازدية من ختانها ولا أَكَلَتُ سح القيصن الْمُعَقَبِ 
ولا جاءها القناصٌ بالصَّيّْدٍ في الْحْبَا ولا شَرِبَت في جِلْدٍ خور 56 
قال : لا والله ما أنا من الأزد . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بني 
عبس . قالت : أتعرف الذي يقول : 
إذَا عَبْيِيَّةَ وَلَدَتْ غلامآً فَيَشُرْمَا بِلُوْم مستفاد 
بني فزارة » قالت : أتعرف الذي يقول : 
2 اردع دعى مه راء 0ظ 2 عر عم 
لاتامنٌ فزارِيًا خَلَوْتَ به عَلَ فَلُوْصِكَ واكتبها بأسْيّار 
قال : لا والله ما أنا من بنى فزارة » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
بَجِيّلة » قالت : أتعرف الذي يقول : 
هه 8 أن قات 2 7 3 وه م 7 ام 7 ه- رمم 
مانا عن عحلة عن ١‏ حافت" ١‏ .الس افر ”نيا قاذ 
6 5 و 0 5 و اق 500072 ع 7 ءّى ردق 
فيا درق جيلة | مجالة الغططان الشرفا م كذ 
فقدْ وفعت بجلية بَيِنَ بين وَقَدْ خُلِعت كا حلم الْمِذَارٌ 
قال : لا والله ما أنا من بجيلة » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بنى 
عىة قإلن + أتمرف: الذي يقول : 


فيك 


نض الطرّف إِنْفَ مِنْ تمَيْرِ قلا كنبا بَلَقْتَ ولا كلابَا 
ْلَوْ وُفِعَتْ فِقَاحُ بي تير عَلَ خَيْثِ الْحَيِيِدٍ إِدنْ لَذَاَ 

قال الا يزالله- ها آنا مق رم قالت <: فه أنت ؟ قال : رجل من 
باهلة » قالت : أتعرف الذي يقول : 


إذَا نص الكرَامُ إِلَ المعالي تَنَحَى الباهلٌٍ عن الرّحَام 


إذا ولدت حليلة اهنا غُلاماً زِيدَ 5 عدد اللئام 
وَلَوْ كَانَ الْخَلِيمة باهِلِيًا لَقَصر عَنْ مُسامَاةٍ الكرام 


< 
3 - 6 بير إن 3 


وعِرْض البَاجِلٍ وإِنّ توقى عَلَيّهِ مثل مِندِيْل الطعَام 
قال : لا والله ما أنا من باهلة » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

َقِيفٍ . قالت : أتعرف الذي يقول : 

لجنل امامتمور” الل نع ال هنر نان ا «الفساول 


ه يه ع در 6 جر 6م - ع ك0 أنه لز 1 4“ و 


0 عن مشا مس عن ا فإن دماءَهم لكم خلال 
فقال : لا والله ما أنا من ثَقيف . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

سليح . قالت : أتعرف الذي يقول : 

2 م يهام 2 5 ”7 :م هم . 

فإن سليحاً شتت الله شملهاا (...) بايدِها وتعي (...) 


قال : لا والله ما أنا من سَليح » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
خزاعة .» قالت : أتعرف الذي يقول : 


َ: 0 مدا 2 0 دم هه 0 م و م ه “و 
إذا ‏ فخرت خزاعة فى تدى وجدنا فخرها شرب الخمور 


وباعث كَعْبَةَ الرحمن جَهَلا ‏ بزق بئسّ مفتخر الفخورٍ 


قال : لا والله ما أنا من خزاعة » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بنى 
يَشْكّر» قالت : أتعرف الذي يقول : 
ويشكرٌ لا تستطيع الوفاء وَلوْ رَامَتِ الْمَدْرَ لم تَقَيِرٍ 
ينل عَنِمْهَا في الكراء لقم الْمَتَايجر والمُنصر 
قال : لا والله ما أنا من يشكر . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بنى 
0 ٍِ 
امية » قالت : أتعرف الذي يقول : 
00 7 0 وا هار ادر 5 030 0 
وهى بامية بنيانها فهان على الناس فقذانمها 
2 7 2 3 8 شٍ : ىو هم 0 
وكانت امية فيا مضى جريئا عل الله سططانبا 
فلا آل حَرْبٍ أطاعُوا الله وم يَتتيٍ الله مَروائبا 
قال : لا والله ما أنا من بني أمية » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
عَنْرّة ) قالت : أتعرف الذي يقول : 


ر مهم طه م دراه 2 # ا ده 0 207 اسمل هي 

ماكنت اخثى وإن كان الزمان لنا زمان سن كان تعتابق عَنَرَه 

لست ان وائل. إن كلك 3ااخلن عل بضل كنا قصلت الحرزة 
قال : لا والله ما أنا من عَنْرّة : قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

كد قالت : أتعرف الذي يقول : 

إِذَا ما افتَخَرٌ الكِندِيٌ ذو لَه 22 

ربتالب حك ..«المشصف وبالأشبَاح والمقئيدة: 

مدع كللة اللشيخ” قاملى فخرهةا حر 
قال : لا والله ما أنا من كِندّة » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بنى 

1 َ 

اسَدِ. قالت : أتعرف الذي يقول : 


وه 


ََ طَ لي معد © 5 5 بده 5 طْ 3 
ه ع 2_7 م ماه +7 282 0 عه رم ا 0-0 
قال لي نملك : فممن أنت 6 قال : رجل من 
همَدَانَ » قالت : أتعرف الذي يقول : 
00 همدَانٌ ا ع حت رَحاها فوق هامات الرجحال 
ا 
مد » قالت : أتعرف الذي يقول : 
بد لِقَام ذا ماحل مَنُْهُمْ سُرْهُ وُجُومهُم كارت والقار 
الت ا ار 05 كَأَنْْتَِيْثِ مِنَ الرّمْضَاءِ بالنَارٍ 
قال : لا والله ما أنا من مد . قالت : فممن أنت؟ قال : رجل من 
قَضَاعَةَ » قالت : أتعرف الذي يقول : 
قا > ال ش ا 2ه م مااعه ا اي ال م 
لا يَفْخَرَّنَ فَضَاعِيٌ باسْرتِهِ فليس مِنْ يمن مخضاً ولا مضر 
مَُبْدذّبِينَ فلا فَحخطان وَلِدُهُمُ ولا نِرَار فسَييْهُمْ إلى سَمَرٍ 
قال : لا والله ما أنا من قضاعة . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بني 
شَيَْانَ » قالت : أتعرف الذي يقول : 
1 رَهْط لحمُ عَدِيْدٌ وكَلَهُمْ مغرق ليثيم 
شربهم من فضول مَاءِ يفضل عن سره الصميم 
قال : لا والله ما أنا من شِيْبان » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
َنْوْحَ » قالت : أتعرف الذي يقول : 


اوه 


إذا. شوخ قفطعكه متيل في طلب: الغازرات: واتخار 

غم ه 6 ١‏ هو 2 1 5 58 ماع 

اتت بحزي من إله العلى وشسهرة 5 الاهل والمجار 
قال : لا والله ما أنا من تنوخ . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

ذهل . قالت : أتعرف الذي يقول : 

إن ذُمْلاً لا يُْعِدُ الله ذُمْلا شٌ خيْل تَطَل تحت السَّياءِ 

طيبهم في الشتاءٍ ماتبعر الإب 2 ل وفي صَيْفِهم عَجَاجَ الفسَاءِ 
قال : لا والله ما أنا من ذهل . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

مُزَيِنَةَ » قالت : أتعرف الذي يقول : 

وَمَلْ مُرَيْنَةَ إلا مِنْ قَبيّلَهمِ لآ يرتّى كرَمٌ فِيْهَا ولا دين 
فقال : لا والله ما أنا من مَرَّيْئَةَ » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

النْحَع . قالت : أتعرف الذي يقول : 

ذا النّحَمُ اللَامُ عَدَوَا جميْعا تَدَكْدَكَتِ الْحِبَالُ مِنَ الزّحَام 

وَمَائْعْنِى إِذَا صَدَقَتْ قيِيْلاً ولا هِيّ في الصَّمِيّم مِنَ الكرام 
قال : لا والله ما أنا من النخع . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

طنَّءٍ » قالت : أتعرف الذي يقول : 

وَمَا طَيَّءٌ إلا نِيْطٌ تَجْمَعَتْ َقَانُوا: (طيّانا) كِلْمَةٌ فَاسْتَمَرَتَ 

َه ء 2 7م 2 لما 8 2 مه َه ام مددعة 

ولو ان عصمورا يعد جناحه على دور طيءِ كلها لاستظلت 
قال : لا والله ما أنا من طىىءٍ . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 

عَكَء قالت : أتعرف الذي يقول : ٠‏ 

ا له ع 20 56 “يد نض 

قال : لا والله ما أنا من عَك. قالت: فممن أنت؟ قال : رجل من لحم . 

قالت : أتعرف الذى يقول : 

إذا ما اجتبي قوم لفضل قديمهم2 تباعد فَخْرُ الجود عن لَحَمَّ أجمعا 
لحن 


- 


م 


قال : لا والله ماأنا من لخم . قالت : فممن أنت؟ قال : رجل من 
جُذَامِ » قالت : أتعرف الذي يقول : 
3 ءءء عد جا ل مش عه م ه ماه 
إدا كاس المدام ادير يوما لمكرمة تنحى عن جذام 
قال : لا والله ما أنا من جُذَامِ » قالت : فممن أنت؟ قال : رجل من 
كلب ء قالت : أتعرق الذي يقول : 
قلا يَقَربَنْ كَلْبآ ولا بَابَ دَارِها ولا يَطمَعَنْ سَارٍ يَرَى ضُوْءَ نَارِمًا 
قال : لا والله ما أنا من كَلْبٍ . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
لقن + قالكت: اتعرف» الذ يفول 
إِذَا ما سَألْتَ الوم أبن عله يُصَبْ عِنْدَ بَلْقَنْ لَه طَرَفَانٍ 
قال : لا والله ما اناهن يلقن » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من بني 
الحارث بْنِ كب ء قالت : أتعرف الذي يقول : 


حار بِنَّ كَعْبٍ : أخلام رك عَم ألم من ْجُوفٍ الْجَمَاجِرِ 

لآ عَيْبَ في القوم مِنْ طول ومن عِظمٍ حِسْمْ البغال وأخلام العصافر 
قال : لا والله ما أنا من بني الحارث بن كعب » قالت : فممن أنت ؟ 
قال : رجل من بتي سلَيْمٍ قالت : أتعرف الذي يقول : 

إِذَا مِاسُلَيِمٌ جِنَهَا في مُلِمَّةٍ رَجَعْتَ كا قَدْ جئت حَرْيَانَ نَادِمًا 
قال : لا والله ما أنا من سَّلَيُم » قالت : فممن أنت؟ قال : رجل من 

لهل “اراس فلك اتدرك النفن» يفول 

أ عل لْعثر وَطَالِبٍ حَاجَةٍ يُرِيْدُ لنجح نَفْعَهًا وَفَضَاءَهَا 

فلآ يقرب الْفْزِسَ اللْنَامَ فَإِنهُمْ يَرُدُوْنَ مَوْلَآَهُمْ بِحْبْثِ جَرَاءَهَا 
قال : لا والله ما أنا من أهل فارس » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 


وه 


المواللي » قالت : أتعرف الذي يقول : 
ألا مَنْ أَرَادَ اللّومَ وَالفُحْشٌ واخَنَا فَعِنْدَ ألوالي الْجِيْدُ والْكَتَمَانٍ 
قال : لا والله ما أنا من الموالي » قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من ولد 
ا مه وي ويم 8 وم 
ولا تنكحوا اولاد حام فم مَشَاوِيَةُ خَلْقٍ الله خاثى ابن أكْرْع 
قال : لا والله ما أنا من ولد حام . قالت : فممن أنت ؟ قال : رجل من 
ولد الشيطان الرجيم ١‏ قالت : فعليك لعنة الله .» وعلى الشيطان الرجيم » 
أتعرف الذي يقول : 
أ" ياعِبَادَ الله هذا عَدُوَكُمْ وَذَا ابْنُ عَدُوٌ الله ابْلِيْسَ حَاسِنًا 
قال : الله الله ! أقيليني العثرة , وانعشيني من الصرعة ! فوالله ما ابتليت 
شلك قط قال : انطلق إلى بعيرك لا صحبك الله ! فإذا نزلت بعدها بقوم, 
فلا تعجل بإنشاد الشعر حتى تعلم من هم . اذهب لافي حفظ الله ولا في 
كنفه . قال أبو بكر : قال أبي : قال أحمد بن عبيد : وزادني غير الزيادي 
والهيثم بن عدي . قال : أنا رجل من بني هاشم , قالت : أتعرف الذي 
بي هاشم مُمودُوا إلى نخلاتكم فقد قَام سِغر التمر صاعاً بدرهم 
فإن قلتم: رهط النبي صَدَقتم كذاك النصارى رهط عِيسى بن مريم 
قال : أنا من جرم » قالت : أتعرف الذي يقول : 
ظ2 واه 0-1 6 ف 6اسماء “له 
إذا مااتقئى الله الفتى واطاعه فليس به باس وإن كان من جرم 
قال : أنا من تيم . قالت : أتعرف الذي يقول : 


سه ىبي 


َرَى التَيِمِيّ يَرْحَفُ كالقِرنّى إلى تيْميةٍ كمضا الْمَلِيِل 
لحان 


وماذا كان لقبيلة (باهلة) 
نصيبها الأوفر من ذالك ؟! 


-١‏ حاكم حقود اشتد حقده. فأثار عداوة دولته بجميع وسائل 
إعلامه . وكان الشعر أبلغها أثراً . 
؟- وشارع غوى . فعوى. فاستغوى فثاما من الجهال ظ وَالشْعَرَاُ 
يَتبِعُهُمُ الْغَاوُونَ # . 
وقوم موترون كانوا يتربصون الدوائر بواترهم فسنحت طم 
الفرصة . 
خَلَّتَ كل ذالك ركاما من الأوهام الباطلة » ألصقت بقبيلة (باهلة) تخيلها 
الجهال - ومقلدوهم على مر العصور ‏ حقائق . وماهي عند تحري الحقائق 
سوى خيالات وأكاذيب . لاظل لها من الحقيقة . 
إن التعمق في البحث عن الأسباب التي أبرزت هذه القبيلة دون غيرها من 
قبائل العرب بهذا المظهر المزري في نظر كثير تمن يتناولها بالحديث . ومن بين 
هاؤلاء علماء أجلاء » ذوو فضل وقدر وعقل وإنصاف . وإن محاولة معرفة 
انطباق أية صفة ذم من دناءة أو حقارة أو استرذال أو ضعة ‏ على تلك القبيلة 
خاولة غاينها الوصول- إل الحقيقة ذالكة التغمق: وهذه الحاولة يؤضحان 
بمنتهى الصدق والصراحة بِعْدَ هذه القبيلة عن كل ماوصمت به من صفات 
الذم » وأنها في جميع أحوالها وأخلاقها في مختلف العصور لا تختلف عن غيرها 
من القبائل العربية الأخرى . وأن أوضح الأسباب التي ألصقت بها ما ألصق , 
هو الجهل » بل ليس من المغالاة القول بأن كل الأسباب تنحصر بالجهل 


وحذده . 
هوه 


الجهل أولا بمنزلة تلك القبيلة في العهد الجاهلي , بين قبائل العرب . وكيف 
كانت حالتها في ذالك العهد . 

ثم الجهل ثانياً بما كانت عليه حين شرفت بالإسلام » وفاز بصحبة المصطفى 
يك » ومناصرته من كتب الله له السعادة بصحبته » من رجاها . ثم شارك في 
الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ومن طح م 
وأبطالها ومجاهديها . 

ثم الجهل - ثالثاً - بالبواعث التي جعلت سهام الذم والاحتقار توجه إليها - 
منذ بدأ توجيه تلك السهام حين سقط بطلها المغوار في عهد سلييان بن 
عبدالملك بسيوف الغدر والخيانة » ثم إبراز تلك الجريمة من قبل الدولة بأسرها 
بالظهر الذي وجه وسائل إعلام تلك الدولة . ومنها أبرز شعراء ذالك العصر . 
ولعلهم أقوى تلك الوسائل لإيجاد منافذ للنيل من تلك القبيلة » تَرَلَفَاً إلى القوة 
الحاكمة بمختلف أنواع التزلف . وحسبك بشاعر كالفرزدق في سيرورة شعره » 
طيلة القرون الماضية . 

ثم الجهل - رابعاً ‏ بموقف (الشعوبيين) إبّان صولتهم . واستعار أوار 
مكرهم , لا من موقفهم من قبيلة باهلة أو أية قبيلة عربية أخرى » بل من 
الأمة العربية كلها . ويبموقف إمامهم أبي عبيدة لا بالنسبة لعالم باهلة 
(الأصمعي) . ولا من قبيلته » بل من جميع العرب . 

ويأتي بعد ذالك الجهل المطبق . أو هو الجهل المركب وهو جهل التقليد . 
وهو أسوأ ضروب الجهل . 

وسأحاول إيضاح بعض ذالك مما لم يسبق إيضاحه من أحوال تلك القبيلة » 
في جاهليتها وإسلامها . 


دوه 


وماهو موقف الدولة ؟ 
١‏ وللعصبية القبلية آثارها... 

استعر أوار العصبية القبلية في عهد الدولة الأموية » إذ كان بعض خلفائها 
يتخذ من إثارة الشقاق بين بعض القبائل ما يروم من ورائه إضعاف بعضها ممن 
لايحسٌ منه ولاءٌ صافياً » وقد يحاول بعضهم إيجاد منافذ لضعضعة الكيان 
القن ححين داو له من فته وفاسكة ما ادر من خنع الانقياد لحكمه . كا 
فعل أحدهم حين حاول ضم قبيلة قضاعة إلى الجذم العدناني ‏ فأوقع البلبلة 
والاختلاف بين فروع هذه القبيلة » وما المعارك الطاحنة التي وقعت في الجزيرة 
الفراتية - في عهد عبد الملك بن مروان ‏ بين قيس وتغلب سوى أثر من آثار 
تلك السياسة التي رسختها الإدارة الأموية » بكثير من تصرفات قاصري النظر 
من خلفائها . فقد يُوَلّ أحدهم رئيس قبيلة عملا من الأعمال العامة ثم 
لايلبث أن يعزله ويولي ذالك العمل رئيساً آخر من قبيلة بينها وبين قبيلة 
المعزول من الإحن والعداوة ماأوغر الصدور. فينشأ عن هذا استغلال 
المنصب للنكاية بتلك القبيلة » كما حدث من الوليد بن عبدالملك حين عزل 
يزيد بن المهلّب وولى مكانه قتيبة بن مسلم . ولم يكتف بهذا بل وكل إلى قتيبة - 
وبين الرجلين ما بينهها - أن يسجنه » وسواء طغت على قتيبة سورة الرغبة في 
السيطرة والقهر . أو تغلب عليه وازع الحكمة في معاملة الرجل » ولكن الأمر 
الذي لا مراء فيه أن الشعراء المشايعين ليزيد . ولقومه الأزد . اتخذوا من هذا 
منفذاً واسعاً للوقيعة في قبيلة قتيبة » كقول أحدههو0©: 
كيك يذ كلما عذاة اتنا يدل لعتزك .من نري عور 
ول دوفات ليان 0515 وفنك تعدا بن عمام السلولي وأضاف مؤلفه ابن خلكان : ويقال 


انها ليست لعبدالله وانها لنهار بن توسعة اليشكري . 
(5) (بدل أعور) مثل يقال للمذموم يتولى بعد الرجل المحمود (ابن خلكان) . 


إن التيلتة ل كذ انق خبيطات ناكم ادن .واخفر 
شَثَانَ مَنْ بالصّنْج أَدْرَكَ وَالّذِيْ بالسّيِفٍ شَمْرَ وَالْحْرُوْبُ تسَعدد) 
حُوْلَانُ (باهلة) الألى في مُلْكَهمْ مَاتَ النّدَى فِيِهمْ وعَاشٌ الْمُنْكَره) 

ثم كان أن ون سليمانٌ بن عبدٍ الملك يزيدٌ من المهلّبٍ أعمال قتيبة حين 
قتل » فأعاد الكرة بالنكاية في الباهليين » وسنحت له الفرصة فاستغل انحرافٌ 
الخليفة عن قتيبة وقومه ‏ بل الدولة كلها عنهم » فسامهم سوء العذاب سجناً 
وتعذيباً وتشريداً » فا بالك بموقف المرتزقة من الشعراء ومروجي الأكاذيب 
والترّمَاتِ في حقٌّ قبيلة بلغ بها القهر مبلغه . وتكالبت عليها قوى الشر من كل 
جانب . 
يقول الأستاذ الدكتور عبدالحميد الشلقاني في كتابه «الأصمعي اللغوي)9) 
مشيرآ إلى أثر ما وقع بين آل المهلب وآل قتيبة : ومن المرجّح أنَّ ما أصاب 
باهلة يعود في بعضه إلى الخصومة بين آل المهلب وآل قتيبة بن مسلم الباهلٍ , 
وأنّ هذه الخصومة مهدت للراغبين في إرضاء آل المهلب أن يطلقوا ألسنتهم في 
الباهليين » كا نْرَجّحُ أن خصوم الأصمعيّ ‏ وقد نَفْسُوا عليه علّمَهُ وفَضْلَهُ ‏ قد 

2 1 2 مث .همه 
تعمدُوا النيل منه » وكان هذا الحجاء رَدْ فِعل لما وصل إليه الباهليون من مجد , 
وأضاف الدكتور الشلقانيٍ : ونحن نقدم لك لفيفاً من الأعلام والشوامخ . 
ينسب جميعهم إلى باهلة . انتهى . 

ويمثل هذا علل الدكتور عبدالجبار الجومرد ما قيل في باهلة من أنه تبدو(؟) 
عليه الصنعة والتعمد في الإهانة بما يدل على أن خصومها أكثروا من هجائها في 
أواخر العهد الأموي والعصر العباسبي الأول لأسباب : أهمها الصراع الدامي 
بين أسرتي القائدين المهلب بن أبي صفوة الأزدي وقتيبة بن مسلم الباهلٍ , 
والتنافس بينها . ثم ذكر أثر الشعوبية في ذالك . 
6 يقال: إن قتيبة كان في أول أمره يضرب بالصنج ‏ كذا قال ابن خلكان . وتقدم البيت في ترجمة أبيه 

مسلم بن عمرو. (؟) يزعم ابن خلكان أن قتيبة كان أحول . 


١6 )5‏ طبع (دار المعارف »2 بمصر 1987م). (5) «الأصمعي » حياته وشعره»: 5١‏ . 
هه 


؟- الدولة تعادي باهلة ...!! 

ليس المقام مقا دفاع عن قتيبة بن مسلم الباهلي القائد العظيم الذي ذهب 
ضحية الغدر والخيانة » وإيضاح أسباب استشراء العصبية القبلية المقيتة في 
العهد الأموي . وماعرف عن الخليفة سليمان بن عبدالملك من حسد وحقد . 
وإهانة واستخفاف بكل من برز في أي عمل من أعمال البطولة . وعلا صيته في 
مقام المجد والشرف . وماموقفه مع فاتح الأندلس موسى بن نصير سوى منفذ 
إلى الجانب المظلم من جوانبه النفسية . لمن يحاول التغلغل لدراسة تلك 
الجوانب مما لا محل للاسترسال في التوسع فيه . 

ومع أن مؤرخي تلك الحقبة التي عاشها قتيبة في عهدي الخليفتين الوليد 
وسليمان ابني عبدالملك . ماكان لكثير منهم أن ينحرفوا عن النبج الذي رسمته 
الدولة لسياستها انحرافاً قد يوضح بعض الحوادث توضيحاً يجلو جوانب الحق 
فيها . إلا أن الممعن في تفهم كثير من النصوص الواردة في مؤلفات بعضهم 
يبدو له ما يدعو للحيرة والشك في أسباب قتل ذالك القائد . بل قد تلوح له 
من خلال العبارات إشارات واضحة بأن الأمر كان مَدَبْراً » وأن قتيبة لم يخلع 
سليان » فابن جرير ‏ إمام المؤرخين من أهل عصره وأوثقهم - يقول 
بالحرف227: (وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع) . أي إن قبائل قيس عيلان 
تنكر كون قتيبة خلع الخليفة » فاستحق أن يقتل !! وهو حين يورد أخبار قتيبة 
سائراً في ذالك على ما يتماثى مع الاتجاه العام لأهل ذالك العصر - يأتي بأخبار 
أخرى مغايرة » وهي ألصق بقتيبة » وإليه أقرب - برواية أناس من عشيرته 
باهلة (وقال الباهليون ... وأما الباهليون فيقولون . . .) فهّل هناك جانب 
آخرء لَهُ رأي ؟! 


)1١(‏ «تاريخ الأمم والملوك»: +/77ه ط : دار المعارف بمصر حوادث سنة لاقها. 


هما سببان لاشك فيها أديا إلى مصرع قتيبة . 

أولما : عدم رضا الخليفة عنه منذ عهد الخليفة الذي قبله الوليد بن 
عبدالملك . وهذا ماحاول كثير من المؤرخين أن يعده من أهم الأسباب التي 
أودت بحياة ذالك البطل ء لقد أصبح سليان في عهد خلافته يحوك له 
الدسائس . ويدبر مختلف الوسائل لزحزحة قتيبة من مركزه القوي . فكان أن 
وجد في جند قتيبة وأكثرهم من القبائل التي يتولى رئاستها رجال يطمحون إلى 
الرئاسة والتقرب من الخليفة » ووجد فيهم من الاستجابة ما استطاع معه أن 
يدبر أمر مصرع ذالك الرجل على يد أحد الحاقدين عليه » وهو رئيس بني تيم 
وكيع بن حسان بن قيس اليربوعي . المعروف بابن أبي سّودٍ » وهو كا يصفه 
أحد قدماء المؤرخين أعرابي جافٍ . ترفعه الفتنة » وتضعه الجاعة » وفيه جفاء 
وأعرابية » بحيث كان يدعو بطشت فيبول والناس ينظرون إليه » وكان رئيس 
بني تميم في خراسان فعزله قتيبة واستعمل عليهم رجلاً من بني ضَبَّة » وكان 
قتيبة قتل تسعة من آل الأهتم التميميين . فقال وكيع حين قتلهم قتيبة : قتلني 
الله إن أنا لم أقتلهم2©. 

ووكيع هذا هو الذي سأل الحسن البصري قائلاً : يا أبا سعيد : ما تقول في 
دم البراغيث يصيب الثوب : أَيُصَقٌ فيه ؟ فقال : ياعجبا ممن يَلَغْ في دماء 
المسلمين كأنه كلب . ثم يسأل عن دم البراغيث !! فقام وكيع يتخلج في مشيته 
كتخلج المجنون . فقال الحسن : إن لله في كل عضو منه نعمة فيستعين بها على 
المعصية . اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك9»!! . 

إذن لم يكن قتل قتيبة لكونه خلع الخليفة فعصاه . ولكنه كان انتقاماً بسبب 
(1) «فتوح البلدان» ‏ ص 67١‏ 07# - طبعة المنجد . 


؟) «الحيوان» 5770/١‏ . 


]م 


عزل رئيس بني تيم ١‏ وقتل أناس منهم . مما أوغر صدور الجند من هذه 
القبيلة » فثاروا عليه . وهذا هو السبب الثاني . يضاف إلى هذا أن قتيبة بغته 
الأمر بانفلات طاعة القبائل منه » فأحدث ذالك له من الانفعال مالم يستطع 
معه كبح غضبه » بحيث لم يحسن سياسة ذالك الجند الذي كان يتولى قيادته 
شيوخ من البادية يشرئبون إلى القربى من الخليفة » وهاهم وقد عرفوا اتجاهه 
نحو قتيبة وهم يطمعون بأن ينالوا لدى الخليفة الجديد من الحظوة ماحرموا منه 
في عهد من قبله » فلم لا يكونون إِلْبآ على هذا القائد الذي بدا لهم من أسباب ‏ 
جفائه ماأوغر صدور كثير منهم ؟! 

وهكذا تم مصرع هذا البطل . 

لقد قْضِي الأمر فكان ماكان , إل أن عبرة التاريخ لا تقف عند حد, 
ولا ينتهي أمرها » وبمستطاع كل مؤرخ يحاول الإانصاف والوقوف على 
الحقائق . أن لا يكون ( إِمّعَةَ ) فيعطل فكره وعقله . ويظهر أمام نصوص 
المتقدمين من المؤرخين بمظهر المستسلم المنقاد . أو الحائر المتبلد الذهن . أو 
الرافض المنكر . لا في قضية قتيبة وحدها . بل في جميع قضايا التاريخ » منذ 
عرف تاريخ حتى عهدنا الحاضر . 

وتحسن العودة إلى محاولة إبراز بعض آثار سقوط ذالك البطل في ميدان 
البطولة والشرف . 

لقد أصبحت الدولة كلها بعد أن وَصِمْ بطل تلك القبيلة بالخيانة والغدر 
- تنظر إلى قومه نظرة عداءٍ واحتقار وإهانة : 


2ع مرا بر 6 عير عقاو ره 4ه و ع8 ير ءّ. 27 
والناس اعوان من والته دولته وهم عليهِ إذا عادته اعوان 
ففتح الشعراء أفواههم » يتعاوون مبجاء باهلة . تزلفاً وتقرباً إلى الخليفة » 


5١ 


والخلافة . والدولة كلها. وهذا أبرزهم في ذالك العهد الفرزدق يتباهى 
ويفَاخِر بما كان جديراً به وبأمثاله استنكاره من التمثيل بقتيبة بعد قتله » ونقل 
رأسه من أقصى المشرق إلى دمشق : 
َمَا مته) لا بَعَتْنَا دا إل الشّامِ فَوْقَ الشّاججَات الصّلادم 

وهاؤلاء أرذال الناس وسّقَاطُهُمْ يتكالبون على النيل من تلك القبيلة بمختلف 
الوسائل » بالسلب والنبب . والعزل من الأعمال . والإلْقاءِ في غياهب 
السجون مع التعذيب , قال ابن أعثم الكوفي ‏ بعد ذكر قتل قتيبة2"» -: وجعل 
الناس يسلبون من قدروا عليه من قبائل باهلة » فأقبل قوم من قيس عيلان إلى 
عبدال رحمن بن عبدالله القسري . . فذهب إلى وكيع ‏ هو ابن أبي سود التميمي 
قائد الجند الذين قضوا على قتيبة - فقال : يا أبا المطرف إنكم قضيتم شأنكم 
من قتيبة » فعلى ماذا يسَلَّبُ الناس ؟! قال : فأرسل وكيع مناديه فناتى في 
العسكر : ألا مَنْ أَحَذَّ شيعًا من سَلَبٍ باهلة فلم يَرُدهُ فقد حَلَّ مه . فردٌ الناس 
ماكان في أيديهم من السلب . انتهى . ولكن ماهو أثر هذا النداء في نفوس 
أؤلئك الذين بيدهم الحل والعقد من رجال الدولة الممثلين لاتجاهها . وما منهم 
إلا من يرى في قتيبة وأعوانه - ومنهم قومه الأدنون ‏ خارجين عن طاعة 
الخليفة . 

لقد قام يزيد بن المهلب - وكان موتوراً من قتيبة » وحاسداً له » وقد عينه 
سليمان بن عبدالملك والياً لخراسان . ذالك القطر الواسع الذي كان لقتيبة اليد 
الطولى في استقرار الحكم الإسلامي فيه » وانضواءٍ أهله تحت ألوية الجهاد لنشر 
العلم والدين » وقد كان قتيبة قد وكل إدارة شؤون هذا القطر إلى رجال رآهم 
أهلاً للإدارة » ولإصلاح أحوال تلك البلاد » وجُلّهُم عمن عرفهم قتيبة وممن 
01 «الفتري امم 000 


ل أحسنّ البلاء في المعارك التي خاضها . فاذا فعل ابن المهلب بهاؤلاء 
الرجال ؟ 

جعل لا يسمع برجل عمل لقتيبة عملا إلا بعث إليه وأخذه وقيّده , 
وحكسه ‏ فاوطل إليْد ألو الكرياة: العتوى من السدق نيقة نارم 
بَائبْنَ الْمُهَلْبِ لآ تَسُمْنَا خطةً قد كُنْتَ تَكْرَهُهَا_وألت سير 
إن الْمَضِيْلَةَ كَاسْيهَا ار وهنا بيو - سين ).. :وسرور 
واضْفَح بَعَفُوكَ عن ذنوْبٍ سرَاتنا إِنَّ المُسَامِمَ ديه مَعْفُوْد 
وافْعَل كنا فَعَلَ الْمُهَلْبُ قَبْلَكُمْ فْمَن: 209 وشيفة مشهحوز 

أتراه أصاخ لهذا التضررُع ؟ وهَلُ من أخلاق الجبابرة الطغاة الإصاخة لغير 
القوة ؟! 

"- وعداوة الشعراء بئس المقتنى ! 

لعل أعنف تلك الوسائل . وأعمقها تغلغلا في النيل من هذه القبيلة الكريمة 
هو الشعر . لأسباب: منها سيرورته » وسهولة انتقاله في كل زمان ومكان . 
ومنها كونه أداة لا يستغني عنها أي معني بجانب من جوانب الثقافة » من العلماء 
واللغويين والفقهاء . بَلْهَ الأدباء والشعراء الذين لا تجهل مكانتهم في 
المجتمعات على اختلاف أنواعها . ولهذا كان الباب الواسع الذي سهل 
الدخول منه لثلب.تلك القبيلة بما ليس فيها لكل من رام ذالك . يضاف إلى 
هذا أن الشاعر قد يلبس شعره حللا من الزيف والخداع تجعل له موقعاً 
مستحسناً في السمع , ولوطة وانجذاباً ورغبة في النفس . فيسير مسير المثل 
الذي يكرر إيراده غير مقصود منه ما يُعْنى به » وما وضع له أو مَنْ وضع فيه . 


. 5١١/10 «الفتوح»‎ )١( 


ولا ينبغي للباحث أن يتجاهل منزلة الشعر عند العرب في العهود الماضية 
حين كانوا يتخذون منه الأداة القوية في حماية أعراضهم وق النبل من 
أعدائهم » وحين كانت منزلة الشاعر فيهم تسامي منازل فرسان الميجاء . 
ومغاوير الحرب . وأبطال اللقاء . بحيث كان تأثيره في تلك العهود لا يقل عما 
لوسائل الإعلام في هذا العهد . كالإذاعتين المرئية والمسموعة والصحافة ‏ من 
أثر » بل لقد كان في غابر الأزمان أقوى من تلك الوسائل . وأوسع سيرورة , 
حين كانت أسواق العرب ومحافلهم العامة منتشرة في بلادهم . يتخذ منها 
الشعراء منتدياتٍ لنشر أشعارهم . فتتناقلها الرواة بين القبائل » في شمال 
الجزيرة وجنوبها » وبين شرقها وغربها » بل تتجاوز تلك الأنحاء لتبلغ جميع 
الناطقين بالضاد خارج الحزيرة . 

لهذا فليس من المستغرب القول بأنّ بالشعر ومنه وجدت المنافذ المتعددة 
لوصمة هذه القبيلة بما ليس فيها . فالشعر ‏ في أصله ‏ أثر من آثار الخيال , 
وأكذبه أعجبه ‏ كا قالوا قديماً ‏ والشعراء أنفسهم كانوا أضعفٌ الناس 
أخلاقاً , وأقلهم اكتراثاً في مقام الحجاء بمعايير الكرامة كالصدق والعفة ‏ 
وطهارة القول . وهم حين| يريدون الدفاع عن حوزة من يدافعون عنه يسعون 
جاهدين على الإتيان بأبشع ما يؤثر في السامع ‏ إِنْ صِدْقاً وإِنْ كَذِبآ - وما قصة 
لبيد بن ربيعة العامري الشاعر الصحابي في التنفير من الأكل من نِدَّهِ الشاعر : 


ل ا 
وإنه الدع قية نك 
يله حى. يواري أشخفة 


م 
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ولعل المتتبع لجميع ما أثر عن الشعراء المتقدمين في باب الحجاء » في العهد 
الجاهلي وني صدر الإسلام لا يجد فيه ما يبرز ذمّا أو عيباً صحيحاً في المهجو . 
فرداً كان أو قبيلة » وإنما أكثر ذالك النوع من الشعر يعتمد على تزويق 
الكلام » والتلاعب بالألفاظ » وإِنْ أردت الحقيقة واضحة فقل : والرّمي 
بالزور والبهتان » ولكن العجب كل العجب أن يكون له ذالك الفعل القوي 
في التأثير في المجتمعات العربية بتلك الصورة التي أبروقا كتنة"الآدت:. 
قال الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين)00) : وما علمتٌ في العرب قبيلة لقيت 
من جميع ماهجيت به مالقيت غيرٌ من بيت جرير » ويزعمون 3 أقرأة مرت 
بمجلسٍ من حخالين بق مين » فتأمّلها ناس منهم » فقالت : يابني نمير لاقول الله 
س نتم » ولا قول الشاعر أطعتهم » قال الله تعالى فل مدن يحصو 
مِنْ َبُصَارِهِم 24" وقال الشاعر : 
نَقْضٌ الطَّرْف إِنْكَ مِن مير قلا كنبا بَلَعْفْ وَل كِلابًا 
وأخلق عبذا الحديت أن يكون مود » ولقد أحسنَ من وَلّده - ثم يضيف 
الجاحظ -: وفي تير شرف كبير » وهل أهلك عَنْرّة وجرماً يمكلا وسَلُولَ وباهِلَة 
وَغَيِيا إل الحجاء !! وهذه قبائلٌ فيها فضلٌ كبيرء وبعض النقص ٠.‏ فَمَحَقَ 
ذالك الفضل كله هجاءٌ الشعراء » واسترسل في الكلام في هذا الموضوع . 
إِذَنْ كان الهجاء بالشعر هو الذي محق مالتلك القبائل من فضل » فطغى 
بزوره وبهتانه وقوله المبهرج وماذالك إلا لسيروته » وخفته على الألسن , 
واتخاذه في المجالس والمحافل العامة مَدّار سَمَرٍ القوم » وموضوع تنادمهم 
وأنيسهم ف اجتماعاتهم . 


)4 ج: ص6”. 
)4 سورة «قد أفلح المؤمنون» الآية ال(١7)‏ . 


ولسائل أن يتساءل : ولاذا اختصت باهلة بتأثير الحجاء إلى عصرنا دون تلك 
القبائل الأخرى الكثيرة التي هُجِيت بِأمَض مما هجيت به باهلة ؟ بل لماذا 
أصبحت باهلة كأنها المعنية بكل هجو دون حمس القبائل التي عَدَّهَا الجاحظ 
معها فقد عد : عَنزة وجَرُْماً وعُكلاً وسلول وغَييا ؟ 

إن ذالك - فيها أرى ‏ يرجع إلى أن هذه القبائل لم يَتَنَامَ ذكرّها ويعلو 
صيتها . ويبرز من رجامها من يبرز في عمل من أعماله ليرتفع ذكر قبيلته ى| 
حدث لقبيلة باهلة » ولعل إشارة الجاحظ توضح ذالك حين قال(١2:‏ ونحن إذا 
قلنا ليس في قيس الكوفة مثل قتيبة بن مسلم . قال قائل : فزارة أشرف من 
باهلة » قلنا : ليس هذه معارضة . فإنما المعارضة أن تذكر أسماء بن خارجة ثم 
تقول ونقول . فنذكر فتوح قتيبة العظام » والشهامة . والنفس الأبية والشجاعة 
والحزم والرأي والوفاء وشرف الولاية . ونذكر سؤدد أسماء وجوده ونواله » فأما 
أن تتخطى أنفسها إلى قبائلهها ىا تخطيت بدن المهلب وبدن متف إلى أزد 
انارو اق الة زاافهة) لب مويه رقن العلا ف اله فكانا عقوي قله يفنا 
أن محد قبيلة باهلة امتد بما لقتيبة من مآثر هي لا تقاس بجود أسماء بن خارجة 
الفزاري وكرمه ء» بل تفوق ذالك . ولهذا كان من آثار مالمشاهير الباهليين 
كقتيبة في القيادة والأصمعي في العلم ‏ ماظلَّ يتنامى ميا للقبيلة نفسها , 
ومسبباً لما من الحقد والحسد ما ألصق بها أسوأ الأوصاف ‏ مما سيأتي تفصيله - 
بخلاف تلك القبائل النِي أصيبت بخمول في العهود الماضية . وقد تنفضه عنها 
يوماً من الأيام ٠»‏ كا حدث لقبيلة (عنزة) الى عدها الجاحظ بين تلك القبائل 
التي (أهلكها) الحجاء وفيها فضل كبير , فقد هبت من غفوتها حين برز منها من 
كان سبباً . لاني إيقاظها وحدها من سباتها بل بإحياء جد الأمة العربية - بل 


.ا١١16ص «رسائل الحاحظ» ج؟‎ )١( 
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المسلمين كلهم - إنه الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل - وكفى ! . 

ولا أتهم الجاحظ في علمه فأزعم أن عده (عنزة) بين القبائل التي (أهلكها) 
ا ا ا ا 
غيره من العلاء مما اطلعت عليه هجواً لقبيلة (عَنْرّة) . 


والعجيب أن مؤلف كتاب «الممتع 5 علم الشعر وعمله)(١١)‏ أورد نحو هذا 
وكأنه يترسم خطا الجاحظ حين تعرض ذا الموضوع . ولكنه لم يذكر قبيلة عنزة 
بين تلك القبائل .» بل أضاف قبائل أخرى فقال : فأما من وضعه الشعر من 
القبائل وقصر به » حتى صار مثلا . وإن كان فيهم خير كثير » وشرف وفرسان 
فباهلة وغني ) كل لل ومحارب وجسر ونيم 2 والْحبَطات بن ريل 
تيم » انتهى . ثم استرسل صاحب «الممتع» 5 -020 قائلا : هذا على 3 
لباهلة ف الإسلام شرفاً باذخاً ؛ ومنهم رجال شم فيثك 3 وفيهم كرم ومروءة 
ِ 
ودين ورئاسة 3 ومنهم أبو امامة الباهل. : ثم استمر قُْ ذكر بعضص من تقدم 
ذكرهم من مشاهير القبيلة . 
ةر د 
وقد نقل الوزير المغربي رأياً حول مادعاه استرذال العرب غنيًا وباهلة » ورد 
في ترجمته من كتاب «بغية الطلب» لإبن الْعَدِيم الحلبي . وأوردة ابن خلكان في 
«وفيات الأعيان» ونصه ‏ عند ابن العديهم29 : قال الوزير المغربي: وحدثني أبي 
قال : سألت الحسين بن بكر الكلابي النسابة قال : وكان أحفظ خلق الله 
)١(‏ الممتع» تأليف د عبدالكريم / بن إبراهيم المشلي القيرواني المتوق سنة ٠غ‏ مقي الدكتوو.ملنين 
هذا الكتاب اعزلقة راصف فألف الدكتور عبده عبدالعزيز قلقيلة كتاباً اسمه «القنع في أن هَذي 


كامل المبرد ليس «الممتع» طبع سنة 15٠4١ه‏ (1984م) في الرياض . 
5) ج54 ص 5١‏ - وانظر مقدمة «أدب الخواص». 


لا" 


لأنساب العرب وأخبارها » ومثالبها ومناقبها عن السبب في استرذال العرب 
غنياً وباهلة فقال : إن فيه! ‏ والله لفضلاً غزيراً » وفخراً كثيراً » غير أنه غمره 
فضل ويا قزارة وذنناق مق غطفان بن سعد بن فين :عيلان:. أها: ابن 
خلكان فأورد الخبر منسوباً إلى «أدب الخواص» وليس في الجزء الذي وصل إلينا 
من هذا الكتاب قال : سئل حسين بن بكر الكلابي عن اتضاع غني وباهلة عند 
العرب فقال : لقد كان فيهما غناء وشرف ء ولم يضعههما إلا إشراف أخويهم) 
فزارة وذبيان عليها بالمآثر» قَدَنْوُْا بالإضافة إليهما » وللقاريٌ. المنصف أن 
يتساءل عن ذالك الاسترذال أو الدناءة متى وصفت بها القبيلتان ؟ ومن الذي 
وصفهما| بها » بل ماهو نوع الاسترذال وماهي الدناءة ؟ ليس كل ذالك سوى 
أصداء لتلك الحملات الشرسة على هذه القبيلة منذ أن نظرت إليها الخلافة 
الأموية في عهد سليان بن عبدالملك نظرة كراهية وبغض ». فتعاورتها سهام 
الذم واللهجاء من شعراء ذالك العهد . ثم استعرت نار العداء لما تكالب عليها 
الشعوبيون في عهد هارون الرشيد . حين وقع الخلاف بين العالم اللغوي 
الأصمعي الباهلي ونِدَّهِ أبي عبيدة مَعْمَرِ بن المثنى الشعوبي » والدولة في ذالك 
العهد يصرف شؤونها الشعوبيون ‏ كالبرامكة وغيرهم ‏ تمن لَفّ لفهم من أعداء 
العرب الموتورين منهم . والحاقدين عليهم ممن وجدت فيهم أفكار ذالك 
الشعوبي تربة خصبة لتنمية بذور الكراهية والبغضاء في تلك التربة التي ل يمض 
على غرس بذور الكذب ووصم تلك القبيلة بما هي منه بريئة سوى زمن يسير ء 
لم يكن ذا أثر في طمس آثار تلك الهجمة الشرسة » التي تمثلت وبرزت بعداء 
الدولة » وتصَّدّي شعراء ذلك العصر لتجسيم أسباب ذالك العداء بالزور 
والبهتان » وللشعر خلوده مدى الأجيال وهو وإن تمثلتٌ فيه الحكمة » وعد 
ديواناً لمناقب العرب ومفاخرهم , إلا أنه غالباً ما يقوم على أساس زخرفة القول 


ومرجته » مجاولة للتأثير في ا بحق أو بباطل . وكثيراً ماكان وسيلة إغواء 


وتضايل « وَآلشْعَرَاءٌ يهم لْعغوُونَ »ألم أنمُمْ في كل واد ِيمُونَ » 
وهم و مالا معلونة إلا دين را وعَمِلُوا الصَّالجَات 3 وَذكروا الله 


0 


كَثيراً 2 وآنتَصروا مِنْ بعل مَاظْلِمُوا 3 وَسَيْعلم الّذِينَ ظَلْموا 8 مَتقلت 
ينْقَلِيُونَ 204 وأين الإيمان والصلاح لمن يقول9©: 

تلع قر 0 ريام 506 4 رعو فلا 5 مر وعم 
ولست بصائم ‏ رمضانٍ عمري ولست باكل لحم الاضاجي 


وَلَسْتَ بقائم كالعَبِدٍ يَدْعُو قبيْلَ الْمَجْرِد (حيّ عَلَ الْفلح) 
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وأين التقوى والعفاف ممن يقول في مقام الافتخار بالفسق والدعارة9©: 


هُمَا دَلْتَانِي مِنْ تَمَانِينَ قَامَةَ كا الْقض باز أَكتَمْ الريْش كاسِرة 
وعلى أساس أهاجي هذين الشاعرين وأضرابهه| من الشعراء » ومن أصداء 
ماتردد في شعرهما مما ألصقاه بهذه القبيلة من المعايب زوراً وبهتانا ٠‏ نُظِرَ إليها 
بتلك النظرة التي لم تنشأ عن عمق إدراك أو ثبت . ولكنها ‏ مع ذالك ولحاجة في 
نفوس الأعداء - وجدت في استعار أوار الشعوبية بعد قيام الدولة العباسية 
مازادها سوءًا وعمقاً واستمراراً » وكان لأبي عبيدة وتلامذته ومريديه من شعراء 
عهده ومن لَفّ لفهم من أعداءٍ العرب أقوى الأثر في تعميق تلك النظرة 
السيئة » لا لإدراك الحقيقة ولكن لتجسيمها لقد أثارها أبو عبيدة شعواء ضد 
نده الأصمعي في أول الأمر. فاستطاع بنفوذ مريديه في تصريف شؤون الدولة 
أن يبعد النْدّ عن دار الخلافة » ومن نّم بدا غرضاً للسهام » تتعاوره من كل 
جانب . ولم يكتف بذالك بل اتجه إلى قبيلته (باهلة) فألف في مثالبها كتاباً 
(1) سورة الشعراء ‏ الآيات (0917/595/576/174 . 
؟) «شعر الأخطل»: .١١5‏ 
(5) للفرزدق وقد رد عليه جرير بقوله : 
نَدَلَيْتَ تَرْنٍ مِنْ ثنين قامَة | وقصَّرْتَ عَنْ باع العُلَ وَالمَكَارِم 


«النقائفض» : 8ه" . 
55484 


ترددت أصداء ماحشر فيه من الأوهام والأباطيل في)| نظمه شعراء ذالك 
العصر . وجلهم من الشعوبيين الذين ويروا بما حل بأسلافهم إبان انسياح 
الجيوش الإسلامية التي قادها العرب لفتح بلادهم . فامتلأت نفوسهم جقداً 
مراءه ِ 
وكراهية للعرب . فلا بِدعَ ان لا يقف شيخهم عند حد النيل من قبيلة واحدة 
بل تصدَّى نألف في مثالب العرب كلهم . وبلغ به الأمر أن نال من جناب 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ى) ذكر صاحب «الفهرست» في ترجمته وملا 
مؤلفاته الأخرى بكل ما ينضح بما امتلأ به قلبه من بغض العرب من الأخبار , 
وسار على شاكلته في ثلب باهلة بعض من ألف في اللغة والأدب . بقصد أو 
بدونه ‏ كالميرد في كتابه «الكامل» الذي لانكران أنه من أصول كتاب الأدب . 
إلا أنه يحوى أشعارآ وأخبار من ذالك القبيل » ماكان أجدر هذا الكتاب أن 
يخلو منها وصدق الله العظيم : « وَلَوَ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَير الله لَوَجَدُوَا فيه اختلافا 
كثيراً 20# , 
:- من أقدم ما هجيت به (باهلة) 

ولقد حاولت أن أدرس جميع ما اطلعت عليه في أمهات كتب الأدب 
والتاريخ وغيرهما من المعايب التي وصمت بها هذه القبيلة والمثالب التي عيرت 
بها » ووقفت من ذالك موقف من يحاول الوصول إلى الحقيقة مجردة من كل غاية 
أو هدف . إلا ليكون موقفي من جميع ذالك موقف المنصف . فلا أنفي عنها 
صفة ذم عُرِفَتَ بها وثبتت عنهاء ولا أضيف إليها منقبة ليست لا . 

وحاولت ما استطعت ألا أهمل شيئاً مما اطلعت عليه مما ورد في تلك المؤلفات 
عن تلك القبيلة منذ أن عرفت من أقدم عصورها إلى عصرنا الحاضر . وأقوها 
كلمة حق : إنني لم أجد فيها اطلعت عليه وصمة سوءٍ ملصقة ببذه القبيلة وها 


(١)‏ سورة «النساء» الآية خم 


5٠ 


أصل » بل لم يزد كل ما وصفتٌ به أو أضيف إليها من مثالب , على ما ألصق 
بغيرها من القبائل . إلا أن هناك من الأسباب ما أبرز هذه القبيلة بين غيرها من 
القبائل بذالك المظهر المزري . وقد عرف هذا منذ آخر القرن الأول الهجري » 
ثم استشرى وزاد ضراوة في آخر القرن الثاني . وأول القرن الثالث حيث وجد 
من علائها من بَرَرّ بين معاصريه . فناله حسد كثير منهم . وكراهية آخرين 
كانوا حاقدين على العرب بصفة عامة وهم الشعوبيون . 

ول أجد فيما اطلعت عليه من مؤلفات ما يتعلق بذم قبيلة باهلة في العصر 
الجاهلي سوى بيت تكرر ذكره كثيراً في مؤلفات متأخرة » وقد نسب إلى بشر بن 
أبي خازم الأسدي وذالك البيت هو(»: 


- و 


وَمَا يَنْمَعٌ الأصلُ مِنْ هَاشِم إذَا كانت النْمْسُ مِنْ بَاِلة 
ولقد تتبعت ديوان بشر فلم أجد فيه هذا البيت » وإنما وجدت أبياتاً منسوبة 
إليه تدل على أنه كان يرى قبيلة باهلة نِذَّا لقبيلته بنى أسد . فقد جاء في ديوانه 
مانصه52) : 1 
نا وَبَامِلَةَ بْنَ يَعْصرٌَ بَينَا دَكُ الضرَائِرٍ بِعْضَةٌ وتقافي 
مَنْ بَتْقَهُوا مِنا فَليِسَ يقلت أبدآ وَقثْلٌُ يني قتيِنَةَ شَافِي 
بَلْتْ قُتيَةُ في النُواءِ بفارس لآ طافش رَعِسشٍٍ وَلَآ وَقَافٍ 
إنه يقول بأن بين القبيلتين مابين الضرائر من البغض والتحدث ب (القفو) 
وهو الذم والرمي بالقبيح .» وني البيت الثاني ما يدل على اعتراف الشاعر 
بشجاعة باهلة » وأن من يظفروا به من بني أسد فليس بمفلت منهم » كا أن 


سكسم 


. 507/7 و«وفيات الأعيان»‎ /١/7 انظر هذا البيت غير منسوب في «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
. 5365. : زفة6 ديوان بشر‎ 


من يظفر به بنو أسد من بني قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر ‏ وهم بطن من 
باهلة - فإهم يشتفون بقتله . 

وعلل ذالك في البيت الثالث بأن بني قتيبة قتلوا من بني أَسَدٍ فارساً ليس 
قاف وهو المحجم عن القتال . ولا طائشاً رعشا وهو الجبان » وفي هذا مدح 
لباهلة بقتل ذالك الشجاع المشهور من بني أمئلة : 

على أن الأبيات المذكورة نسبت لغير بشر ‏ في كثير من كتب الأدب ‏ وقد 
تقدم الكلام عليها في أيام باهلة في العهد الجاهلٍ . 

وما ينسب لِعُة بْنِ حِطْنٍ الفزاري يَمْجُو وَلَدَ يَْصرَ وَهُمْ عن وبال 
والطَفَاوَة قوله90©: 
بال ما أثري أمِنْ لوم منصبى 2 بك 1 ب نون 0 
له أَخوَاني وَيَعْصرُ إخوّتي' فَمَنْ ذا الَّنِي مني مَمْ م الوم أَْمق 

فقال الْبَاهِلُ نيه : 
وَكَيِفَ تحب الدّهْرَ قوماً هُمْ الأول نَوَاصِيَكُمْ في سَالِفٍ الدَّهْرٍ حَلْقُوا 
لَنْتَ فَرَاِيا عَلَئِكَ عَضَاضَةٌ وَإِنْ كُنْتَ كِندِيًا فَإِنْكَ مُلْصَىُ 

كذا عبر المبرد في كتاب «الكامل» لكلمة ( بجو وَلّد يَعْصرَ ) ولكن ظاهر 
الأبيات لا يفهم منه المجو. وكيف يهجو قومه . فغني وباهلة ابنا يععصر بن 
سعد بن قيس عيلان » وغطفان ‏ الذين منهم فزارة قوم حذيفة ‏ بنو سعد بن 
قيس عيلان » فهم إخوة على ماهو معروف في كتب النسب . إلا أن غنياً 
وباهلة اعتزلا . فانفردًا في منازل خاصة . قال الجحاحظ29: فلذالك القبيلة 
)١(‏ «الكامل» 7٠١5/7‏ و«لسان العرب» رسم «الق) . 


(5) «رسائل الجاحظ» .1١19/#‏ 


>1١ 


تنزل معآ وترحل معا . وتحارب من ناوأها مع . إلا الشاذ النادر » كخروج 
غنى وباهلة من غطفان . وكنزول عبس في بني عامر. وما أشبه ذالك . 
لشو - 

ولهذا ففي أول القصة التي أوردها المبرد ما يؤيد هذا » حيث ذكر أن حذيفة 
ابن بدرٍ الفزاري ممن كان يفتخر ب, بي أعصر » وتقدمت القصة كاملة في الكلام 
على حسب القبيلة . 


وكان في باهلة كاهن يتحاكم إليه العرب في العهد الجاهلي فوقعت بين مالك 
ابن نويرة اليربوعي التميمي - ومالك هذا ممن أدرك الإسلام وقتله خالد بن 
الوليد في وقعة البطاح لالحووت الرد و اليه افيه عدر من الهجرة - 
وقعت بين مالك هذا وبين شاعر من بني ميثاء ثم من بني طَهَيّةَ من تيم 
مفاخرة . فتحاكما إلى الكاهن الباهلي . ويظهر أنه فضل مالكاً على الطْهُوِيٌ - 
ويدعى العدل بن عمرو - فقال مهجو باهلة7): 


ل 


إِذَا البَاهِلٌ عِنْلَهُ حَنظَلِة ‏ لَهُ وَلَدَّ مِنهّا فذا المُذَرُعٌ 

يقصد بالمذرٌع من أمه أشرف من أبيه » شبهه بالبغل لأن في ذراعيه رقمتين 
كرقمتي ذراع الجمار » أتتاه من ناحية الجمارء وأمه الفرس أكرم من أبيه » وقد 
ورد هذا البيت في شعر الفرزدق ومعه بيتان آخران”(©2 وقال العدل أيضاً: 


4 


سوذاف” كالسبلء .سروقا ‏ اعلةة ‏ تند أغيازا؟ مضي ٠‏ الناجلة 
)1( (امعجم الشعراء» - 7١0‏ - تحقيق كرنكو - ١77‏ - تحقيق عبدالستار فراج . 
١؟)‏ «ديوان الفرزدق»  0١5‏ - البيتان هما : 


ذِرَاغٌ بها لَوْمء وأرَى كَرمَةٌ وما يَضْنع الأقوام فالله أضْنَعٌ 
عُلامُ أنَاهُ اللَوْم مِنْ شَطرٍ عَمنه لَه مِسْمَعْ واف وَآخرٌ أَججدمحٌ 


"1* 


لا يلام هذا الشاعر مادام الكاهن الباهلي غَلَّبَ حَصْمَهُ عليه بأن يَبْجُوَ ‏ ما 
وسعه المجاء ‏ باهلة » ولكن ما أيسر أن تصف عدوك بكل سوءٍ » وما أصعب 
أن تثبت ما تصمه به من المعايب » على أن هذا الشاعر قد أثبت ‏ من حيث 
لا يشعر ‏ أن باهلة نِدَّا لقومه في البيت الأول » حيث ذكر مصاهرة الباهليين 
لبني حنظلة . فطهية الأم التي ينسب إليها الشاعر هي أم بني مالك بن حنظلة 
ابن مالك بن تميه(2. وقد تقدم ذكر أبيات زيد الخيل الطائي ‏ التي منها -: 

مه و فو 2 5 ٠.‏ عه هر 2 

ة من يغير عَلَ على وباهلة بن اعصر والضباب9) 

وأن زيداً ‏ رحمه الله - كان موتوراً من هذه القبائل فهجاها للمجاولات التي 
جرت بينها وبين قبيلته فلا يلام حين هجوها . فا بينه وبينها من العداوة أبلغ 
من الحجو . وقد يكون هناك من هجا باهلة من شعراء القبائل التي كان بينها 
وبين باهلة يَرَات غير من تقدم ذكره . 

وفي كتاب «بلاد العرب270) في الكلا على سود باهلة : وأنشد لرجل من بني 
عقيل يقول لباهلة : 
بال زيحي عَنْ تمر وشو إن تميرا لَك إن : تكسي 
يَطالِ واطيها بخف مُأطس تلفي وَتَنْحَسي وتنحسي 
وتفرّسي بِالسَودٍ كَل ترق وَقبل ورد الْعَرَكُ المغلنطس 49) 


.- «تاج العروس»  رسم  طها‎ )١( 
:- 158 - الغريب أن صاحب كتاب «الممتع» بصت فد البيت للطفيل الغنوي ونص روايته‎ )١( 
وخيبة من خيبٌ على خ وباهلة بن عقر والركاب‎ 

وليس معقولاً أن يهجو الطفيل اخوته في النسب وجاء في شرحه : المعنى أن من غزا فخاب . . . على 
غني وباهلة فَعْنِم لأنهم لا يمتنعون بمن أرادهم وجعلهم كالركاب لا امتناع بها » وقال آخر : من كان 
بيده أسير من غني أو باهلة » فقد خاب . وإنها الغانم من أسر من قشير وكلاب . انتهى . 

ةم اطرف ا 

(4) باهل : ترخيم باهلة . زيحي : تنحي . ملطس : مكسر . تنخسي : تطعني . المعلنطس : 
المجتمع المتراد - من هامش خطوطة الكتاب : 


والمنشد هو أبو الأزهر الجَعْدِيٌ الذي وردت له نصوص في هذا 
الكتاس(21, ومعروف مابين قبيلتي جعدة وباهلة من العداء بعد قتل ابن 
المتتشرء وتقدم خبر ذالك, وبنو مير كانوا يجاورون قبيلة باهلة في المنازل » 
فيحدث احتكاك وعراك . ونزاع من جراء تنازع ملك بعض المياه أو المواضع 2 
وهذا يجر إلى التهاجي . بل إلى ماهو أشد من التهاجي . كى| هو معروف بين 
القبائل العربية . ويظهر أن شاعر بَنِي مير المشهور عَبَيداً الراعي كانت له يد 
في إثارة التهاجي . فقد تعرض طجاء ابني يعصر غني وباهلة . فرد عليه شاعر 
من غني هو نافع بن خليفة الغنوي بقصيدة سترد بعد قليل » ولااشك أن 
النزاع بين القبيلتين حدث بعد انفصال قبيلة باهلة عن بنى كعب ‏ جعدة وقشير 

قال نافع بن خليفة الغنوي مجيباً للراعي 5 قصيدة له259: 


7 


فواعجباً حتى غمير 3 تا وكنانت غمير مدُرجاً ِلشْمَائم, 


توّاري تميرٌ بِالعَمَائم لوْمَها 
فَإِنّْ تَقْتْلُوا مِنَا كرّاما فَإِننَا 
تبادى ضِبَاعٌ الْجَلْهَمَينِ شلوة 
يُنَادِيُ صَدَاهُ اللَامَ في كل مَرْقَبِ 
سمه اس هم 78 200000 
ويوماً على (اهوى) وطئنا وجوههم 
موه 0 ه 0 رعوى مم 
فككنا اخانا بالمئين واسلموا 


.- 754/598/77190//57١  تاحفصلا في‎ )١( 


َلَيْسَ يُوَارِيْ اللو طَيّ الْعَمَائِم 
تركنا عل (أشرى) تيت إن سال 
وَبَاتَ بلجل - ع لاتيم 
دم - 5 ار الْعَظَائِم 
1 عل رَعْمٍ نا 00 


َحَاهُمْ عسل السَبَاع | لضياغمٍ 


(؟) «أنساب الأشراف» للبلاذري ‏ نسب غنى ‏ ص 7150 مخطوطة دار الكتب المصرية المنسوخة عن 


المخطوطة التركية -. 
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فَأنثُمْ كُنَانَ عَامِرٍ وَشرَارُمَا وِلَيْسَ كُنَايَ الرّيْش مِنْلَ الْقَوَاِم 
يَْمَا تير يَُْ طؤل عَلبْهمُ وَيَوْمٌ تَرَى بنْوَاتجُمْ في الْمَقَاسِم 

وفي هذه القصيدة إشارة إلى حرب وقعت بين غني ‏ ولا شك أن أختها باهلة 
معها ‏ وبين بني غمير الذين هزموا في يوم ( أَهْوَى ) وأَمُوى من مياه الْمَرُوْتِ . 
وصحراء الْمَرّوْتِ كانت متنازعة بين النميريين والباهليين ( انظر سوفة ) 
والقشيريين والجعديين . وبطون من بني تميم بني حمان وغيرهم » وأهوى تضاف 
إليها سوفة التي لايزال اسمها يطلق على قويرة في الْمَرْوْتِ » وكان الاسم 
يشمل معها ماحولا » وكانت أَهْوَى معدودة من مياه بني قُبَيبّة الباهليين في وقت 
من الأوقات | تقدم ذكر هذا في الكلام على بلاد باهلة . 


الهَجَءُ الأكبر..!! 

وكما اتضح أن الشعر هو أقوى الأسباب التى ألصقت بهذه القبيلة الكريمة 
من المعايب ماليس فيها » ومنه اتخذ أعداوها المدخل إلى النيل منها . فلعل 
أنكى سهام مافي جعبة هاؤلاء الأعداء من تلك المعايب ماورد في شعر الفرزدق 
عن هذه القبيلة » بل لعله هو الذي فتح باب الحجاء . ثم انضم إليه صاحبه 
الأخطل . والشاعران المذكوران من فحول الشعراء » وشعرهما له من السيرورة 
والانتشار ماليس لكثير من الشعراء غيرهما . ولهذا اقتصر المتحدث عن (باهلة) 
ف «دائرة المعارف الإسلامية)(22 التي ألفها المستشرقون على الإشارة إلى ماورد 
في شعر الفرزدق في معرض ذمها . 

والفرزدق لَمْ يتف هجوه على قبيلة باهلة » بل شمل كثيرآ من قبائل 
العرب فهو كما قال جرير9»: 
)١(‏ الترجمة العربية ج 5 ص ١١5‏ رسم (إباهلة . وأحال على ؟5/1١7/5750/1‏ 17/77/17 


نشر بوشير وهل . (؟) «ديوان جرير»: 10 . 
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له بير 


لا مَهْحُ يسا وَلْكنْ لَوْ شَكَرْنِمْ إِنَّ اللْيِمَ لإهْل السَّرْو عَيَّابُ 
حقا إنه لعيّات لأهل الشرف: والفضل ' فقل أن سلمت امن قبائل العرت 
من هجوه(١2.,‏ لقد هجا الأزد ومنهم أصحاب الرسول كَل الأوس والخزرج 2 
وهجا بّجيلة وجَرْماً وراسبا » وهجا قبيلة طيء بقصائد كثيرة » وهجا قيس 
عيلان كلها فهجا فزارة » وهجا بني عبدالله بن غطفان .» وهجا عامر بن 
صعصعة . وهجا بني جعفر بن كلاب . وهجا كعبٌ بن ربيعة » ى| هجا بنئي 
هاجر من َب » بل لم تسلم قبيلته بنوتميم من هجائه فقد تناول بهجائه بطونا 
نبا كل اسيل ون ي الحرماز » وبني سعد » وبني فُقيم وبني مازنٍ » وبني منقرٍ 
وبني شل فَضّلاً عن بني كُلَيْبٍ قوم نِدَِّ الشاعر جرير . 

ولا يتسع المجال لإيراد أهاجيه التي لم يَعْفٍ أحدًا منها حتى نفسه فقد وصفها 
بصفات هي غاية في الحجاء كقوله مفتخرآ(©): 


0 


رس 5 َ 5 2 ا مهم اس 0 203 0# 2 0 
هما دَلْتَانيِ مِنْ تَمَانِينَ قَامَةَ كا أنقض باز اقتم الريش كاسرة 


حتى قال فيه جرير9©: 
ان لط انر لل وو د كس كعك 
وقال : 


َدَليْتَ تَزْنِي مِنْ ثَمَانِينَ قَامَةَ وَقصّرَت عَنْ باع العلى وَالْمَكارِم 

فلا غرو أن تنال هذه القبيلة الكريمة سبجلا من هجائه . 
)١(‏ انظر هجاء الفرزدق لهذه القبائل ديوانه الصفحات الآتية على التوالي: 95/ /١8‏ 757/ 7150/ 
حد/ اعم/ عكح5/ ككل دلام/ مكحم الاغ/ /5١5‏ 754/ :دت/ 5ه8/ ده/ 51ه/ 


ام الخ الم /١ ١‏ :5م ٠‏ ::خم/ مهخ/ الاده/ *“ه/ لا١/‏ ه>؟5/ 51٠‏ 
؟) «النقائض» 48" . (”7) «ديوان جرير»: .65٠‏ 


> 


ويرى أبو عبيدة أنَّ الباعث لذالك تعرض الأصم الباهلي له في الدفاع عن 
زوجه النوار المجاشعية » غير أن هذا وإن كان من البواعث إلا أنني أرى الأمر 
أعمقٌّ من هذا . وأنه عند استعار أوار العصبية القبلية الذي نشأ عنه قتل قتيبة 
ابن مسلم الباهلٍ » وموقف الخليفة سليمان بن عبدالملك من ذالك الحادث , 
ونظرة الدولة كلها في ذالك العهد إلى الباهليين » نظرة مؤيدة لموقف صاحب 
السلطة , كان أن وجد الفرزدق وغيره من أبواق تلك الدولة أوسع المنافذ الذي 
منه ولج فخب في الأمر وَوَضع . قال صاحب «النقائض»: وكان سبب هجاء 
الفرزدق قبيلة باهلة أنه كان متزوجاً النوار بنت أعين المجاشعية فتزوج عليها 
حدراء بنك زيد بن بسطام بن مسعود بن قيس الشيباني » فقالت له النوار : 
ويلك . تزوجت أعرابية دقيقة الساقين بَوَالََ على عَقِبَهَا على مئة بعير؟! فقال 
الفرزدق يفضلها عليها ويعيرها بأنها كانت ترَبيْهَا أمَةا): 
َارِيةٌ بَيِنَ السّلِيل تمروقها وَبَينَ أن الصَّهْباءِ مِنْ آل خَالدٍ 
حنُ بِإِغْلاءِ الْمُهور مِنَ التي رَيثْ وَهْيَ تَْرُو في حُحجَوْرِ الولائد 

وقال أيضاً2'0: 
لتنري لأعْرَبِيةٌ في مِظْلَهٍ تَظلَ بردتي يها الرَيخُ لفق 
كم غزال- أو كدرة غَائْص ذا مَابَدَتْ مِثْلَ العَمامَةِ تُشْرِقٌ 
إِذا رُفِعَتَ عَمها المراوج تَعْرَقٌ 
كُبطيْحَةٍ الرّرَاع يُعْجِبٌ - صَجِيحاً ويِبْدُو دَاوُهَا جين تفلقٌ 

فأجابه الباهلي وهو الأصم : 


ونه 


ءٍِ و 7 5 وى اه 5 2 0 7 9 وه 
اعوذ بالله من غول مغولةٍ كان حافرها في حد ظنبوب 


عاء 7 
0 
ظٌّ 
( 
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وَرُكْبَتَامَا - مايقو َا إلا الشيالين في يَلْكَ الأعاريب 


تستروح الشَاةً من ميل إذَا ذبِحَتٌ حَن ب اللّحَام ئئ) يَستَرَوحٌ لدت 
قال : فلا سمعت النوار ذالك بعثت إلى جرير وقالت للفرزدق : أما والله 
ره 
لاخزينك يافاسق . فجاءها جرير . فقالت له نر نااك ل الفاسق ؟! 
وشكت إليه ماقال لها فقال لما جرير : أنا أكفيكنه فقال جرير : 
لست معطي | لخكم عَنْ 2 منصِب- فلا عن بنات السظليين . راق 
1 مه وه محقة ح قدي © 2 
ويروى : ولا انا معطي الحكم عن شِف منصِب . قال . والشف هاهنا 
النقضان وقد يكون الشف الفضل ايف قال +هذا احم من هذا وهدا 
يَشِفُ على هذا أي يَزِيدُ عليه . 
وتما قاله في هجو الأصم ‏ أصم باهلة ‏ واسمه عبدالله بن الحجاج بن 
عبد الله بن كلثوم من بني ذبيان بن جئاوة(١)‏ : 
أكَانَ الْبَامِلِيُ نظن ال.. سانل 13 مسار بان 
قبن ِنلهُ إِنْ لَمْ أجلو إل كغب وَرَبِيَيَْ كلاب 
لي دَارمآً كاب دُحَانٍ وَكَانًا في الْعْنِيِمَةِ كَالرّكاب 
ولجّ المجاءٌ بين الشاعرين . وهما غير متكافئين فعجز الأصم الباهلي عن 
مناقضة الفرزدق في هذه القصيدة » ويظهر أنه استعان بجرير الذي ناقضها 
بقصيدة من بحرها وعلى رويا . 
لقد استرسل الفرزدق في هجو هذه القبيلة بعد أن رماها الذَّهَرٌ بكلكله ‏ 
وأثخنها بجراحه حين أصبحت الدولةٌ كلها تنظر إليها تلك النظرة السيئة » 
)١(‏ ديوانه: 5 وفيه (بن جنادة) تصحيف . 


(؟) وفي «النقائفض»:. فأمي أمه إن م يجاوز . 
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ولماذا لا يجاري التيار ؟ بل لماذا لا يبرز من كوامن حقده على القيسيين ما أججته 
نار العصبية التي استعرت تلك الأيام في المجتمع القبلي؟ ! ولماذا يقتصر في ذالك 
على هذه القبيلة التي أضحت فريسة لأقوى سلطة في ذالك العهد ؟! 

لقد أصبح شعر الفرزدق سجل حافلاً بما وقع بين القبائل العربية من جراء 
العصبية المقيتة » بل لعله أبلغ شعر مثير للأحقاد والمَرّاتِ بينها لافي ذالك 
العصر. بل فيا وقع قبله . 

ولا يتسع المجال للاسترسال بإيراد تماذج منه .» بل ليس المقام سوى مقام 
البحث في] يتعلق منه بموضوع هجائه لباهلة . 

كا لا يتسع هذا البحث لإيراد النصوص الشعرية المتضمنة لذالك الهجاء ‏ 
وهي من اليسر بحيث في استطاعة من أراد الاطلاع عليها أن يجدها في ديوان 
هذا الشاعر . ولهذا سأكتفي بمحاولة عرض ماتضمنه ذالك الشعر . مما قصد 
به النيل من تلك القبيلة » وما اختلق لما من المعايب فهو كما قلت : أنكى 
سهام الهجاء التي وجهت إلى هذه القبيلة » وما أرى ما أَلْصِقَ بها بعد ذالك في 
مختلف العصور , إلا أصداء رددتها الأجيال لذالك الشعر .» دون تعمق في 
تفهمه أو بحث عن دوافعه . أو تحليل لما حواه من أفكار تبدو عند التحليل 
جُوفاً خالية من أي معنى لا يتعدَّى ولا يتجاوز ما هجا به غيرها من أية قبيلة 
تعرض جوها , وما أكثر من هجا من القبائل - وماذالك الهجاء سوى سباب 
وشتائم بأقذع الكلمات . وقذف بأسوا الأفعال . ليكون أبلغ تأثيراً في أسماع 
الغوغاء والرعاع الذين يرتاحون لساع السىءٍ من القول . 

وهاهو أبرز مافي ديوان الشاعر من ذالك . 

يبدو أن الأصم الباهلي الشاعر كان يعارض الفرزدق في أهاجيه - ىا يتضح 


1 


من شعر الفرزدق ولكن شهرة هذا طغت . فروي شعره» وتنوسي شعر 
خصمه . ومن يدري فقد يكون فيه من إيضاح ماخفي من مناقب قبيلته , 
ونفي لما ألصق بها من مثالب مايبرز للباحثين جوانب من زيف الفرزدق وتجنيه 
على هذه القبيلة » بل يزيد تلك الجوانب إيضاحاً » مع أنها ليست من الخفاء 
والغموض بحاجة إلى مايبرزها . 

وللفرزدق في الديوان الذي جمعه الأستاذ محمد عبدالله الصاوي ‏ مطولاات 
ومقطوعات تناول في بعضها قبيلة باهلة منفردة » وأضاف إليها أختها ( غَنْيًا ) 
في أخرى فعمم ( ابني دخان ) وشمل بأهاجيه في بقيتها بني عامر وتناول قبائل 
قيس عيلان('2 كلها وهاهو بيان تلك القصائد والمقطوعات : 


وهي في ديوانه 148 بيتاً وأوردها أبو عبيدة في «النقائض» (في 14 بيتاً) وزعم 
أن الباهلي عجز عن نقيضها . فأجابه جرير فقال("©: 
ع د .2 وره 97 مه هى له ىد 30 97 2 


وأوردها كاملة وم بخص بال هجاء باهلة 4 بل شمل ابنئى دخان 5 
؟' ‏ قصيدة بائية أخرى مطلعها : 

3 0 2 ٍِ 2 98 5 5 ّ 520 9 2 
إن هجاءً الباهليين دارما لمن بدع الايام ذات العجائب 
)1( كانت باهلة قد انضمت إلى قبائل كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة للجوار في المنازل فكانت 
تشترك معها في حروبها ضد القبائل الأخرى ومنبا بنو تميم قوم الفرزدق كا في يوم جبلة ولهذا تعرض 
للصلة بين باهلة وبني عامر ومن ثم شمل قيس عيلان بأهاجيه . إذ هم الفرع الثانٍ من فروع مضر 

والآخر (خندف) ومن هاؤلاء تميم - وقيس عيلان أصل قبيلة باهلة كما هو معروف . 

. ومابعدها‎ - ٠١١  »ضئاقنلا«‎ )#(  . ومابعدها في طبعة الصاوي‎ "4 )١( 


5١ 


وردت 5 «ديوانه)<١١)‏ قْ سكة عشر بيتاً 2( مرج فيها بأن ) الأصم ) فضح 

ابنى دخان . 

ل ا ل ال كر ل 0 0 اي 0 6 لاي 9 

فمن يك امسبى غاب عنه فضوحه فليس فضوح ابنيى دخانٍ بغائئب 

دم ها برت 2 2 لع م 5 00 9 مه ع2 
 '“‏ قصيدة بائية أوها : 

عَيَا لِبَامِلَهَ التي شَقِيَت بنا غَيّا يكون لا كغل ممُلِبِ 
تقع في تسعة عشر بيتاً في «ديوانه)»29 - خص بالهجاء فيها باهلة . 
 :‏ قصيدة رائية أوها : 

5 © يم س0 #هدمون ام وار را 2ه 2227 م م 

إذا خندف بالليل اسدف سجرها وجاشت من الآفاقي بالعددٍ الدثر 
في اثنين وعشرين بيتاً29. ذكر فيها (الأصم) وخص باهلة بالهجو . 
ه مقطوعة في أبيات ثلاثة عينية » أولها9؟»): 

إِذَا بَاهِلُ تَحنَهُ حَنظلِيَة ‏ لَه ولد مِنهَا قَذَاكَ المَذَرّ 
وقد تقدم هذا البيت منسوباً إلى العذل بن عَمْرو الطهوي . 
بيت نصه2©0): 

نا بهلي بصَاِقٍ لك يَعْنُهُ وَبَقَ تَهِدْكَ البَامِلِيُةُ صنق 
/ا_ قصيدة ميمية نص جامع الديوان بأن أصم باهلة هجا الفرزدق ‏ فقال 

يرد عليه( )2: 

ع 2 ه ع0 و وعم 1 هسه سس عه ءَه 04ر22 ٠.‏ 8 

اباهل هل. انتم مغير لويكم ومانعكم ان مجعلوا قي المقايِمٍ 

. 1007 )# ؟لا ومابعدها. (؟) لاما‎ )1١( 

(5) 5١له.‏ (60) ؟5ه. (05) فلولا . 


ف 


وعم بالحجاء بني 


4 أربعة أبيات ميمية20, أوها : 


ف 2 عم معم ر الم مي 
ابَاهِل أن الانَام تنافروا 
عَم فيها بالحجاء ابنى دخان . 


قصيدة ميمية أولها(؟): 


اه ءيس هى 
على ابهم 


عامر » بل قيس عيلان » في ستة وثلاثين بيتاً . 


ظ- -م6ء ور مه 5 5 00 هه مومه 9 سم اه 
الا كيف البقاءٌ لباهلي هوى بين الفرردق والجحيمٍ 


هجاء الأصم وقومه ابني دخان . 


٠‏ قصيدة ميمية أولها0): 


وموققة “زد لواو بده ع 
ستبلغ عنيى غدوة الريح انما 
هحا باهلة » وبي 


مَسِيرَة شهر للريّاح الهواجم 


عامر بن صعصعة وجريراً » في ثانية وثلاثين بيتاً . 


١‏ وله قصيدة ميمية قاها حين قُتل قتيبة بن مسلم يمدح فيها سليهان بن 


عبدالملك. ومهجو قيساً كلها وجريراً9»: 


> 60م 


مطلعها : 


تحن يزوراء التميد ة نافبي حَنِين نَ عَجول بتي البو رائم 


ومنها : 
- 8 - 2 2 5 1 م 93 3 0 5 0 
فإِن تك فيس قل فتيبه اغضبت 
ريو رمام "ام 2 8 0 ا 
وماكان إلا باهليا مجدعاً 
75 8 و 
فان 1 تتسدنا ع نام ذه 


7 عه امم 


العفيك: إن نا فيك خَرْنَا 


و 


وما منه] آّ نا اك 


نه بيقن فه يفف سه شهدا 


6 02 2 9222 2 عم امه 2 

فلا عطست إلا باجدذع رام 
20 جر نوم ابر ا 0 1 

طغى فسقيناه بكاس ابن خارم 
إن 0 د بييض صَوارم 
جهاراً 3 تغضبٌ لوم ابن خازم. 
إلى السام قوق الشاججات الرواسم 
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بنذ 


وقد نالت قبيلة باهلة كغيرها من قبائل قيس نصيبها موفوراً من الحجاء . 
وتقع القصيدة في نحو )١19(‏ بيتاً من الشعر . ولا يخرج الحجاء فيها عم| هو 
معروف عن الفرزدق من لغو القول وزوره . كأكثر شعره الذي يحسن بالقاري 
لكي تتضح له منافذ مافيه من زيف وباطل أن يقرأ شعر نِذَّهِ جرير . 

فقد كشف كثيراً مما مَوّهَ به الفرزدق ونسبه زوراً وبهتاناً لا إلى قبائل قيس 
وحدها بل إلى كل قبيلة تعرض طجائها . وأية قبيلة سلمت من ذالك ؟! 


تحليل معاني مافى هذا الشعر من هجو باهلة 

وقفت - بعد دراسة هذا الشعر ‏ يتنازعني عاملانٍ أحدهما الإضراب صفحاً 
عن التعرض له . لأنني لم أجد فيه من معايب قبيلة باهلة ما يرتكز على أساس 
من الواقع والمنطق . ومافيه من هجو لايعدو مايعتاد السفهاء والأراذل ترديده 
بينهم من ألفاظ البذاءة والفحش . بل تجاوز ذالك إلى التفوه بكلمات لا تصدر 
عمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان . وذالك بقذف نساء تلك القبيلة التي أعزها الله 
وصانها بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف . وحسبك بإنسان يفاخر بفعل الخنا 
والفجور . وهو لا شك كاذب بالنسبة لما وصف فيا بينه وبين تلك النساء 
العفيفات الطاهرات . 

لقد فكرث في الترفع عن البحث في معاني ذالك الشعر الساقط لثلا يكون في 
بحثه إحياءً له » فالخبث من حقه أن يمحق . إلا أنني ‏ وقد أخذت على نفسي 
في الذفاع :عن هذه القبيلة الكزهة دان أذكر كل ما بتعلق ييا :مدنا أو قدبجا - 
اضطررت لإيضاح فحواه . 
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وقد رأيت بعض من تعرض لذكر باهلة يتخد من شعر الفرزدق تكأة 


للحديث عنه(١»2..‏ بل قرأت لعالم من علماء هذا العصر , له مكانة سامية في 
نفوس مثقفي الأمة وأدبائها ومذكريها :لا تمد يه من علس ترترم وخلق 
رفيع » وعقل راجح . قرأت لهذا العالم الجليل الذي اك 'له نمك التقدين 
والإجلال ما حملني على ماتمنيت أن لا ينسب إليه ماقرأت ‏ بالنسبة لتلك القبيلة 
الكريمة ‏ التي أوقعها سُوءُ الطالع فريسة لشاعر بلغ بسيرورة شعره » وعلو 
صيته » وارتفاع ذكره ماجعل صدى شعره يتردد ما امتدت الدهور » وتعاقبت 
الأجيال . فكان له من اهتتام ذالك الأستاذ النصيب الأوفر دراسة ونشراً 
وتأليفاً » إذ تناول كل جوانب ذلك الشعر الجديرة بالدراسة » ولكنه فيها يتصل 
بتلك القبيلة كبا جواده » ونبا صارمه » إذ سار في نبج كثر سالكوه مع مافيه من 
جنف وانحراف عن جادة الصواب » بحيث يفضي إلى ظلم وتجن يجدر بالأستاذ 
لم يتصف به من غزارة علم وحصافة رأي ٠‏ أن يأتي بما ينفيهما » ؛ فضلاً عن 
تسويغههم| واقرارهما . 

ولهذا انصعت متأثراً بالعامل الثاني » وهو إبراز خبيء ذالك الشعر ‏ مترفعاً 
عن نبش كثير من ألفاظه الخبيثة - ليدرك بعض من توهم أنه يضيف بالنسبة 
لقبيلة باهلة مالا يوجد في غيره » مما زخرت به دواوين الشعراء من أفانين 
الحجاء » والقدح والذم » وهو لا يعدو أن يكون بهتاناً من القول وزورا » من 
عدو متجرد من كل الصفات الحميدة التي تردعه عن انتهاك أعراض الأبرياء , 
وقذف المحصنات . والانغياس في حمأة الرذيلة . 

١‏ يتساءل في القصيدة الأولى تساؤل النافي المنكر هل الباهلي ظن أن 
سبابه لا يبلغه ؟ انه إذا لم يجاوزه السباب بحيث يبلغ بني كعب بن ربيعة وبني 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة - فهو كالباهلٍ - فبنو دارم قومه ليسوا 


. انظر «دائرة المعارف الإسلامية» رسم (باهلة)‎ )١( 


كابني دخان اللذين بلغ من ذلما أنها كالغنيمة في الركاب . ومافي الركاب 
تلتمل تتاوله عدون جهد ‏ ويضقت آثاز تعره وقد مث أظفازة وثايهة بأنا أشن 
من آثار السيوف . ويفتدكن بكارة اكومة انق «سبعةا ها ثم بقبيلته تميم ء وأن 
الأرض تعجز عنهم فقد فضلوا الأقوام وأدَلوْهُمْ . 

وحين يخونه إدراك ما يتطلبه من معايب المهجوين يلجأ إلى الفحش في 
القول . فيرمي خصمه بارتكاب الفاحشة مع أقرب محارمه » ويستعمل كلمات 
البذاءة التي يستحيا من ذكرها ء وهذا ديدنه دائمآ » وتلك عادته » فهو يتلذذ 
بذكر السوءات . وكأنه يستعدي الخليفة حين يعدد من مناقب قومه أن منهم 
الملوك وذوي القباب المضروبة في تبهامة والأباطح ٠‏ ويعني بهذا ملوك بني أمية 
في ذالك العهد. فهم من خندِف كبني تّيم . 

 '"‏ وفي القصيدة الثانية يزعم أن تعرض الباهليين لهجو بني دارم قومه من 
بدَع الأيام العجيبة » فوسائل باهلة لنيل المجد قصيرة » ليست كأرشية ابني 
عقال الطوال . ثم يزعم أن الأصم بتعرضه لهجاء الفرزدق فضح قومه (ابني 
دخان) ولا بد من لحوئه كعادته حين يُفْحَمْ ‏ إلى البذاءة والخنا » فلا يتورع عن 
قذف الأصم وأمه ‏ ولا يفوته إشراكه معهما في هذا القذف . ويصرح ولا يُكَني 
فيذكر السوءتين من المرأة باسميهم| - ويتصور وبئس مايصور ‏ نفسه وهو على 
نلك الخالة عق الفشكراى متة عم :الله رمتقة] لوقه هو وقوعة بطي 
الرائحة » ووصم الأخرين العبيد الأشايب بخبث الريح . وأن أمام بيت كل 
باه حماراً وعِذْلَينَ من سمن وحليب رائب لتأدية الخراج » وأن ابن دخان لا 
يَرِدُوْنْ المياة إلا بعد صدور الناس فيشربون سؤر المشارب لضعفهم . 

٠‏ ويستفهم في القصيدة الثالثة ‏ استفهام إنكار ‏ هل الباهليون مثل قومه 
عند التقاء الأركب في منى ؟ . وكيف ذالك وهم يعطون أموالهم ربيعة عامرى 


هدر 


بدون ارتكاب جرم . بل ذِلّة كالأرانب التي تصاد بحذف العصا » وبالصقور ‏ 
وهو يعني محالفتهم لبني كعب بن ربيعة بن عامر ‏ ويكرر هذا المعنى فيصفهم 
اله عيده بيع مر('» ‏ بني كعب وبني كلاب - وأنهم من ألأم الناس 
أصلاً , لماذا ؟ ثم ينحرف كا اعتاد إلى قذفهم ورمي نسائهم بالسوءٍ » ويزعم 
أن الباهليين كانوا يدفعون إتاوة لتغلب . وأنهم لم يعتقوا بَعْدُ » فهم لايزالون 
عبيدٌ إتاوة ‏ ثم يفتخر بالرسول ويمن بعده حتى الخليفة في موكبه . ويعود لهجاء 
الأصمة :وانءالو كاناممن غير ل ينضي ودعو ريد بي جز) مصغرا اسم 
فصيلته (جئاو :) مدل موقت هذا الشاعر من هجائه بموقف ثعلب أَقْمَى ليحبس 
ِاسْتِهِ يِيّارَ البحر» فهوّى فيه » ويفتخر بكثرة من في قومه من الملوك والكرماء 
والسوقة . وبنجابة أمه وأبيه » أما قوم الأصم فلم يحُموا حياضهم . وم يَرِدُوا 
لمياه وهي صافية » بل كل أرض يحلونها يكونون فيها عبيداً يقرون على 
الموان . ولن يسى ما اعتاد من الإقذاع في الفحش . فلا يتورع عن رمي 
الباهليين بعدم الغيرة على محارمهم . ويقسم - وما أكذبه ! - يوصف نسائهم 
بالكسل وعدم العمل . وأن طعامهن ما يبقى في القدور من فضلات الطعام . 

أت وسيل ال بالافتخار بكثرة عدد خندف ». وتفوقها بعقولها على 
جميع أولاد آدم - فكيف وقومه مبهذه الصفة » وحسبه ردك رادت بقدره 
وشعره » لبت عه انيه ثم يتناول الأصم وأمّهُ بما اعتاد تناوضم) 
من هْجْرٍ القول وفاحشه . مصرحاآً بذكر السوءات . ويقذفه| غير متورع قذفاً 


)١(‏ وكلمة (عبيد) يقصد بها أن تلك القبيلة كانت تستذلهم لكونهم حلفاءها . ولكن المعروف أن 
الحليف لايستذل حليفه » وقد كال له جرير الصاع صاعين حين قال : 


1 3 باابن القين قيسا 9 جعلوا لقومك يوماً مشل ىم الأراقم 
فيوم الصفا كنتم عبيداً لعامر وبالحنو أصبحتم عبيد اللهازم 


أي أن بني عامر هزمتكم يوم الصفا وهويوم شعب جبلة » كما أنَّ اللهازم وهم بطون من بني قيس 
بن ثعلبة من ربيعة هزموكم في يوم الحنو. 


يفن 


صريحاً » بل يشمل النساء الباهليات بذالك القذف . ويصفهن بأسوإ 
الأوصاف . بكلمات لا تصدر إلا عن نفس ألفت القبح » فأصبحت 
لا تستنكره ولا تنفر منه . 

ويستمر بوصف مهوجيه باللؤم » وأنهم لاحظ لهم من المعالي وذالك من 

لوازم هجائه دائماً . 

والخامسة المقطوعة التي قال فيها إن ابن الباهلي من الحنظلية يأتيه اللؤم 
ل أمه ‏ وسماه مذرعاً تشبيهاً له بالبغل 
الذي هو نتاج الحمار والفرس . ويخونه ذكاؤه هنا فلا يدرك أن الباهلي وقد تحلل 
إحدى نساء قومه من الحنظليات التميميات فإنه يساميه حسباً ونسباً ٠‏ وإلا لما 
استطاع أن يتخذها حليلة . 

هي ثلاثة أبيات عن زواج بال ابتميعية. من بي حنظلة؛ وأن ولدهما 
يتصف بطبيعتين مُتضَادّتِين , وبخلقِين امُتَاقِضَين , إحدى ذراعيٍ كريمة 
والأخرى لثيمة . فالكرم أتاه من جانب امون واللؤم من جانب الأبرّة . 
وماهذا سوى تلاعب بالألفاظ - بل هذيان لا يقوم على منطق سليم . ٠‏ فلو لم 
يكن الباهلٍ كرا لما تحلّلَ كريمة . أو لم تكن التميمية لثيمة لما تزوجت 
باهلياً . 

5 ونفي الصدق عن أحد الجنسين وإثباته للآخر وما من أصل واحد ىا 
في بيت الفرزدق ماهو إلا هذيان من الكلام فادام الأصل واحد فما هو سبب 
التتايز والاختلاف ؟! 

أت وفي القصيدة السابعة يخاطب باهلة بأنهم لن يمنعهم من اقتسامهم ولن 
يغير ألوانهم تعرصهم لجو بني مجحاشع - قومه ‏ وهو ذو مآثر بيض ومكارم » 
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ويزعم - فيا يزعم - أن بغيضاً كانت تبيعهم . وتدفع أموالهم وفاء بما عليها من 
مغارم » ثم يقذف نساءهم ويصفهن بما هن بريئات منه » من مقارفة الفسق 
الخنا » ويخاطب بني عامر طالباً أن ينهوا (عبيدهم) فهم لا يزالون صحاحاً من 
الكلوم قبل أن يندموا حين يتناوهم بشعره هاجياً » وزاعماً أنه لم يبق من قيس 
عيلان غير الشراذم من آثار الهندوانيات » وإغارات الدهم الصريحة من الخيل 
فوقها (الأراقم) وهم ستة بطون من (تغلب): جشم ومالك وعمرو وثعلبة 
ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب بن وائل » وهذا يوضح 
مازعمه في القصيدة الثالثة من أن باهلة تدفع الإتاوة لتغلب . ويوغل في النيل 
من بني عامر بوصف بني كلاب باللؤم » ويخوفهم بأن هجاءه لن يقتصر على 
(ابي دخان) ويتحدث عما لشعره من أثر في رفع من كان لثيماً وزيادته ضعفاً 
ورقة وخزيا . 

ويأى لؤم طبعه إلا الانحدار إلى الحضيض الذي اعتاد الاستقرار فيه من 
حمأة الرذيلة » فيقذف الباهلي بأمه . وكأنه ‏ قبحه الله يتلذذ بذكر السوءات , 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات . ويبالغ في ذالك فيصفهن بأنهم يرتكبن 
الفواحش مع الأقرباء والعبيد » ويسترسل في وصف الباهليين بالضعف بأنهم 
لن يجدوا من يدافع عنهم لَوْ رُدُوا عبيداً إلى أرباءهم ٠‏ فهم يعيشون داخل أخبية 
من اللؤم بحاية ابني ربيعة - كعب وكلاب - ويتوعد هذين اللَّذَيْن ارتقيا مرتقى 
صعباً بمحاماتي| . فقاما إلى هوة لا ترتقى بالسلالم بأنه - بهجوه - سيدفعهم| إلى 
قعرها أما هجاء الباهليين دارما فإنه إحدى المنكرات العظائم . إذ لا يطاولهم 
جد أحد من بن مَعَذَّ سوى بيتي عبد شمس وهاشم » ويستمر في مدح قومه , 
وأنه لو بعث بعد سبعين حجة لكان كعذاب النار لمن عاداه . 


وينجذب - كا اعتاد ‏ للإقذاع في شتم بِذَّهِ » وأنه لا يغار على محارمه , 
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5 5 2 عمءر ه 
ويتوعد ابني ربيعة ‏ كعبا وكلابا ‏ وأنها لا يزالانٍ املسين صحيحين لم يحرقها 
هجاؤه . ى) فعل بابني دخان . ويعود لِيَدّعِيَ أن المهجوين كانوا عبيداً 
للذهليين ذهليٍ ربيعة (وهما ذهل بن ثعلبة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل - 
5 8 8 5 5 7 لآ ل ومو 5 
من ربيعة - وذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابّة) وأنهم كانوا اعبداً للهازم وهم 
كما في شرح ابن حبيب(2: عجل وتيم اللات وقيس وتيم اللات بن ثعلبة 
وعجل وعنزة - وأنهم كانوا عبيداً قُِ تغلب يدفعون الخراج : 

4 وفي الأبيات الأربعة الميمية يصف (ابنى دخان) بتقدمههما في الاتصاف 
باللؤم على كل الأنام . 

14- ويظهر أن هجاء الأصَّمُ الباهلي آلم الفرزدق وأمضه فهو في القصيدة 
التاسعة يتساءل كيف يستطيع الباهلى البقاءَ وقد هوى بينه وبين النارء وكأنه 
يحاول تخفيف مابه فيلجأ إلى مااعتاد دائماً » إلى الإفحاش في القول . فيوازن 
بين فعل الباهلٍ الفاحشة مع أقرب الناس إليه وبين هجائه بني تميم . فهو أصم 
أبعم القع للست + الكو الام :والاب:: 

أن ابن (نخبة) لن ينجو من شره ‏ ويقصد الأصم وكلمة (نخبة) تعني جلدة 
الدبر ى] فسرها ابن حبيب - ولو تناول سلاحاً من النجوم . لأن بني تميم تركوا 

ثم يسترسل قُْ الإشادة بمفاخر قومه : وبموقفه ف الدفاع عنهم 3 ويعطف 
على تناول هوازن بالهجاء وأنها بتعرضها لهجائه حملت نفسها على حدباء يابسة . 

ويعود إلى وضف (ابني دخان) باللؤم متلذذآ ‏ كعادته بذكر السوءات من 
النساء . 
)1( كذا في «تبذيب اللغة» للأزهري ج ا ص 


ا 


وأن الأبكم الباهلي لا يستطيع مزاحمة سابقات القروم » وأن قومه لا يأتون 
المساجد للعبادة » لأنهم ليسوا طاهرين » مصرحاً بذكر ما يستحيا من ذكره من 
عوراتهم . 

٠‏ وعنوان هذه القصيدة في الديوان : ( وقال بهجو باهلة » وبني عامر 
ابن صعصعة وجريراً ) ومعروف ارتباط هاؤلاء الثلاثة » فباهلة كانت انضمت 
إلى كعب بن ربيعة بن عامر » وشاركت عامر في حروبها » وجرير كان دافع عن 
باهلة عندما وقعت المهاجاة بين شاعرها الأصم عبدالله بن الحجاج وبين 
الفرزدق . وقد استهل الفرزدق هذه القصيدة كعادته بالافتخار بكثرة تيم 
الذين تسير الرياح في ديارهم شهراً » وأنه ان سوا سين اه بكرم الآباءِ 
فعجز عن اللحاق به. وأن أكفاء قومه ابنا عبد مناف عبد شمس وهاشم » 
وليس لجحرير أخوال كبني سعد بن ضبة أخواله » ثم يعدد من يفتخر بهم من 
الآباء والأفخاذ والقبائل من لا يستطيع جرير أن يأني بمثلهم حتى يخلص إلى ذكر 
موقفه في الدفاع عن قومه . وأنه جدع أُوف قيس » وأطار لها أشأم الطيور . 
ولا يتورع عن الوقوع في حمأة الخنا والفحش » وأقٌ له أن يتورع عما انغمس فيه 
إلى أذنيه إذ يصف قيساً بأنها أمصت (. . .) جريراً » وأعطته زيوف الدراهم 
ليدافع عنها » ثم تتدافع كلمات البذاءة والفحش من فمه بدون حياءٍ أو 
خجل . وبدون وازع من دين أو خلق . وهو حين يسلك هذا المنحى الذي 
ألِفٌ السير فيه يستمر سادراً في غيه » كأنما يتلذذ بما يستفرغه ما يستقذر ذكره » 
كا يبدو في هذه القصيدة الى طفحت أكثر أبياتها بعفونة ماجاشت به نفسه من 


بذاءة وخسة » بحيث يتنزه عن الاستمرار ب 1 بقية أبياتها لما تجيش به من 
قذارة وخبث . 
2 
وخلاصة القول ان هجو الفرزدق لهذه القبيلة الكريمة يمكن تقسيمه إلى ثلاثة 
أقسام : 


ضن 


, سباب وشتائم لاتَعْدُوُ مايجري بين المتَخاصِمَينَ من لَعْو الكلام‎ -٠ 
. ورّمُي أحدهما الآخر بما هو بريءٌ منه » وإلصاق العيوب به كذباً وزوراً‎ 
. وهذا النوع هو أبرز أنواع هجاء الفرزدق لباهلة‎ 

1 5 قذف النساء ورمي الأعراض بفعل الفواحش . بصورة عامة بحيث 
يدرك كل من قرأ هذا النوع من الهجاء أنه لا يصدر إلا من إنسان مجرد من جميع 
صفات الدين والخلق » والفرزدق بهذا النوع من الحجاء يتطاول على أنداده ‏ 
إذ لا رادع له من حياء أو خلق أو دين » ومثل هذا لا داعي للاسترسال في 
الحديث عنه » فهو من أبرز السمات التي يتصف بها شعر الفرزدق بالنسبة لهجوه 
7 قبيلة من القبائل باهلة أو غيرها . 

' مغامز نسبها إلى باهلة » قد يتوهم من قرأ هجاء الفرزدق أن لما 
أصلاً . ومن ذالك : 


| ماجاء في القصيدة‎ ١ 


ال كل عقا ساعن ا جار وعِذلاً بحي سَمْنٍ رَائِبِ 
يُودى بِنَا عَنْهُمْ خَرَاجٌ وَأمْهُمُ لجروة كَانُوا مجنّحا للضرائب 

جاء في «شرح ديوان الفرزدق» .لابن حبيب مانصه(): ا الاين 
عَمْرِو بن تيم » وكانت هوازن وعامة قيس تؤدي إليه الإتاوة » فأتته امرأة من 
ني عامر يحي ها فيه سمن ٠‏ فنظر إليه فاه مُرجا - ورين لكي 
الذي م تُنقَِ النار - فضربها به حتى بدت عروتها » وبحضرته رياح بن الأشَلّ 
الغنويٌ » فوثب عليه فقتله » ومَنَحَتٌ قيسٌ الإتاوة » وهو قول سهم بن حنظلة 
الغنوي : ْ 


. «شرح ديوان الفرزدق» مخطوط‎ )١( 


ضن" 


بي عَامِرِ لا تذكرُوا الْمَخْرَ نكم مَّى تَذْكرُوَهُ في الْمَعَاشر تكدَبُوا 


0 


فخن.مشناكة فيا كم سوا إلا نتحسِنوا السلي تضربوا 
انتهى . 
وعلى مانقل ابن حَبيب فموقف هذه القبيلة وأخوتها من غني موقف مُسْرَفٌ , 
فقد تخلصت من هذا الظالم بقتله من قبل أحد شجعان (ابني دخان) مع أنني 
استبعد أن يكون لهذا التميمي من القوة والنفوذ مايمكنه من أخذ الإتاوة من 
عامة قيس . ولو حدث هذا أمْتَلاتْ به كتب الأدب وتاريخ خ العرب القديم . 
؟" ‏ وجاء في القصيدة البائية الأخرى : 
تُغطي رَبِيْعَةَ عَامِرٍ لافنا ف غَيْد ما اجْتَرَمُوا وَهُم كَالأْئْب 
قال ابن حبيب في شرح هذا البيت20: أراد بني كلاب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة . وكانت غني وباهلة خلفاء في بني عامر , يقول : فبنو عامر 
يعطون أموال غني وباهلة في النوائب » وهم ذلا كالأرنب . وقال معَود 
الْحَكاءٍ بن مالك بن جعفر : 
سأعقلفا وقيليا عب وازيث تخنها نذا كلاتا 
ار مِثْلَهَا الْحْكََءَ بَعْدِي 1 أ .فين المحدنان اننا 
انين كلام ابن لخبي :+ ومن المبروف أن تكوّنَ القبائل العربية بمنذ. أن 
عُرِفْتَ يقوم على أساس التقارب والتحالف . وهذا كانت غني وباهلة حلفاءَ في 
بي عامر . ومعروف مايكون بين الحليفين من التعاون . فلا بدع أن تدفع 
القبيلتان باهلة وغني لبني عامر شيئآً من الأموال في النوائب . 
أما القول بأنهم يدفعون ذالك وهم أَذلّةٌ فيا هو إلا من مبالغة الفرزدق في 


. «شرح ديوان الفرزدق» لازال مخطوطاً‎ )١( 


المجاء » فالعربي لايقِرٌ الذّلّ من أقرب قريب » وما خبر جروة التميمي على 
صحته ببعيد . لقد كانت باهلة مخالطة لبطون من بني ربيعة بن عامر بن 
صعصعة للتجاور . وكانت محالفة لبني عامر عامة 5 والجخلف عند العرب يقوم 
على أساس المناصرة » وليس وسيلة من وسائل القهر أو الإهانة أو الإذلال . 
أن القبيلة المحالفة ماحالفت غيرها إلا طلباً للقوة والعزة .والنصر.ء فكيف 
ترضى من بني عامر أن تَهيمبًا أو أن تقهرها . لقد كانت حينم| يقع بينها وبين أحد 
العامريين ملاحاة أو 1 أو تحكك يتجاوز ذالك تأخذ حقها وافياً . 
ومن أوضح الأدلة على ذالك أن بني جعدة وهم من بني عامر لما قتلوا ابن 
المنتشر لم يرض حتى قتل ثلاثة منهم . كما تقدمت الإشارة إلى هذا . 
وكما حدث للعمرّد بن عامر بن عبد شمس جد عمرو بن أحمر الشاعر مع 
يد بن الصعق وهو من مشاهير بي كلاب من بني عامر . وكان العمرد قد 
جرى بينه وبين ابن الصعق ماكان سبباً لآن يحْدتَ له عاهة مستديمة » ول يمنعه 
ما بينهها من تحالف . جاء في شعر ابن أحمر(١):‏ 
أي الَّذِي احْنّبَ رِجْلَ ابن الصَّعِنْ 
إذ كنك الكل كملاف الف 
وَلْمْ يكن يَركْهُ الْجبِسٌ الْحَوق 
قال اليزيدي في «أماليه»(3): كان العَمَرّدُ جد عمرو بن أحمر طعن يزيد بن 
الصعق فعرجت رجله في وقعة كانت بينهم . 
إن تحالف قبيلة باهلة لبني عامر كان قائماً على أساس التناصر والتآزر » قال 
صاحب كتاب «الممتع)0): وكانت غني وباهلة تواللي عامر بن صعصعة في 
)١‏ «شعر عمرو بن أحمر»: 4 و(خنب) في «لسان العرب» و«تاج العروس». 


(؟) ص ١8‏ ط حيدر آباد بالهند سنة /51اه , 
)4 ص ١٠١6‏ ط دار الكتب العلمية . 
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الجاهلية بالحاجة إليهم في الاعتصار والانتصار بهم ٠‏ وكانت بنو عامر تحمل 
عنهم النوائب والديات . كذا قال وما أرى هذا الأمر يجري دائماً على هذه 
السفة رن تن لكلف مكنية صلق اها 

“ا وفي هذه القصيدة : 
لطر لام يب اك تيف من ذه 

قال ابن حبيب'()2: الإتاوة الخراج » قال سعدان : كان بنو قتيبة بن معن 
ابن مالك ب بن أعْصر في بني تغلب , حتى كانوا قد جعلوا لهم فيهم شيئاً تدعيه 
بنو تغلب اليوم » فَلَحِقُوا بإخوتهم بني وائل بن معن رهط قتيبة بن مسلم 
ورهط المنتشر بن وهب . وقال بعض شعراء تغلب : 
زفقت فيه أنها نين .وابل. نسب بَعِيِد يفيه فَاصْعَدِي 

كذ دكي ابن خيب ل الخرج ٠‏ وعلى فرض صحته فإن بني قتيبة فرع من 
باهلة ولا يشمل ألأصْلَ مايوصم به الفرع على صحة ماقيل . 

قد تَلْجىُ الظروف بعض أحياء القبائل إلى النزوح عن قومهم والالتجاء 
بقبيلة قوية » فقد يكون حدث لبني قتيبة ما الجأهم إلى بني تغلب برهة من 
الزمن » ولكنني أستبعد هذا لأسباب أوها : أن بلاد بني تغلب بعيدة عن بلاد 
بأقلة:. 

وثانيها : أن بين باهلة وتغلب عداءٌ كان من أثره إغارة باهلة على تغلب 
واسر النوار ابنة عمرو بن كلثوم . 

وثالثها : أنَّ الادعاء بأن بني قتيبة من تغلب حدث من قبيلة تغلب نفسها , 
كما جاء في نص أورده ابن جرير في «تاريخه) 29 حيث ذكر أنَّ ف تكلب انوا 


. "٠١/07 )١( . المصدر السابق «شرح ديوان الفرزدق» مخطوط‎ )١( 


ايل 


إلى عَمَرَو بن مسلم الباهلي أمير بلخ . حين أراد مسلم بن سعيد الغزوء 
وكأنهم كرهوا الخروج معه. فقالوا لعمرو بن مسلم الباهلي : إنك مناء 
وأنشدوه شعراً قاله رجل عَرَا باهلة إلى تغلب . وكان بنو قتيبة من باهلة , 
فقالوا : إنا من تغلب . فكرهت بَكْرُ أَنّْ يكوثُوا في تغلب فتكثر تغلب , فقال 
رجل منهم : 


وقال عمرو بن مسلم الباهلي حين عزاه التغلبي إلى بنى تغلب : أما القرابة 
فلا أعرفها 3 وأما المنع فإني سأمنعكم 5 وحصلت معركة سبب ذالك -. 
إِذْنَ فانتماء بني قتيبة إلى تغلب . إما أن يكون بدافع التحالف ‏ وهذا أمر 
عا 2 ع ه وتم > 0 6 
مألوف عند العرب وليس محلا لإن يتخذ أساساً للسب والتعيير» وإما أن يكون 
الادّعاء غير صحيح . 
7 وفي القصيدة الميمية : 
عه لع عي اي يع ى 5 دوعيكه م 2ه ىه دك 1 ورء 
الم تذكروا ايامكم إد تبيبعكم بغيض وتعطي مالكم في المغارم. 
أورد ابن حبيب في شرح هذا البيت مانص(2: كانت باهلة جيراناً لابني 
بغيض عبس وذبيان فزعموا أنهم فعلوا بهم مافعل معاوية بن مالك بن جعفر 
ابن كلاب معود الحكىاء يعني حين يقول : 
2ن عر مة> ه 2 4 3 306 اد طًُ 5 - 
ساحملها وتعقلها غنى واورث يحدها ابد كلايبا 
وذالك أن رجلين أتيا بني أم البنين إخوة معاوية » وهم عامر وطفيل وربيعة 
وسَلْمِيَ جاءا فوافقاهم بعكاظ . فقل لما معاوية : أفلا ترضون أن أحكم 
)١(‏ «شرح ديوان. الفرزدق» لازال مخطوطا . 


شن 


بينى) , فرصا كيه + فوجه الحكم وجهه ثم حمله من ماله مئتي بعير عن 
المحكوم عليه . فأخذها من أموال غني » وكانوا جيرانهم . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذا . 

أما ماورد في أهاجي الفرزدق التي عَم بها قيس عيلان » وأشار إلى صلتها 
بقبائل أخرى . فمعروف مابين القبائل في الجاهلية من مناوشات وحروب ٠‏ 
تتجاوز التنابز بالسباب والشتائم » واختلاق المعايب إلى إزهاق الأرواح ونبب 
الأموالةء:وليسى رمخ مسترت من شاغر كالفرزدق أن علا فاح عا لا اضل 
له من ذالك . 

رلا يتطلب الموضوع الإسهاب والتطويل » فمعروف موقع الأهاجي في 
الشعر العربي » ومعروف أذ كل تن عاذي اجدا وتعرمن قجانه 9 قرع .عن 
رميه بمختلف المساويّ والعيوب » ولكع الغرينيه حقا أن نقف من مثل هذه 
الأهاجي موقف المصدّق بما فيها » دون أن ننظر إليها نظرة تعمق وتدبر » تمكننا 
من إدراك الغايات منها والدوافع إليها » ومن ثم نُبْدِي رأينا حياها . 

مما تقدم يتضح أن ترجيح أستاذنا الدكتور شاكر الفحام”") بأن التفحش في 
هجاء الفرزدق البالغ فيه كان ثمرة ما ينه من جطَةٍ هذه القبيلة » وتعاليه 
عليها » وغضيه أن يَتَصَدَّى له شاعر كَأْلْصَمٌ علان اعرامن مجاشع ودارم » 
فأراد أن يرميها بقوارع من الإقذاع والتفحش ٠»‏ نَقِض عليم مضاجعهم - إلى 
آخر ماذكر . 

ولم يقتنع الأستاذ الدكتور الفحام برأي أل النقاة الذي أراد أن يتخذ من 
غرابة صور ذالك الهجاء وخبثها حجة للتدليل على عقدة نفسية » وصفة خفية - 
)١(‏ كتاب «الفرزدق» "58٠‏ . 


يفن 


أ إنه أثر مايحس به من مركب النقص . 

وما أرى ذالك الناقد الذي أشار إليه الدكتور إلا على حق حين وصف 
الفرزدق بأنه كان حصوراً » وأن من المعروف عمن بهم مرض الفرزدق أنهم 
يجاهرون بالفسوق . ويعنيهم أن يذاع ذالك عنهم . وتراهم يفاخرون به بغير 
احتشام ٠‏ وأشار الناقد وهو الدكتور محمد كامل حسين إلى إحدى قصائده التى 
هجا فيها الفرزدق قبيلة باهلة ومنها(١):‏ 
إن هجَاءَ الْبَامِلِيِينٌ دارم لَنْ عَجَبٍ الأيام ذَاتِ الْعَجَائِبِ 

إِذّنْ فهجاء الفرزدق لقبيلة باهلة وإقذاعه في ذالك ما هوى سوى محاولة لستر 
عيبه الذي يحس به . وهوفي ذالك يجري في سئن واحد سار عليه في هجو كل 
قبيلة من القبائل التي تعرض لمجائها . وأية قبيلة لم تسلم من هجائه حتى بني 

0 
عمه الأدنين من فروع تميم ؟! ‏ وليس كما يرى استاذنا الجليل الدكتور شاكر 
عن سعة معارفه بمثالب باهلة . أو بما يحس به من حطتها . 
و 
5 ولمجان الشعراء وفساقهم ذَورُهم... 

ولايزال الحديث متصالٌ بالشعر والشعراءٍ » فقل مَنِيَتَ هذه القبيلة الكريمة 

بعدد من يصدق عليهم قول الشاعر : 


ما تي “وو بذ لان عم ال م مامه 9 35 امه م ه 
3 8 ف -_- 0 امي 
2 3 1 5 


يِلكَ مِنهُ عِرْضا لَمْ يَُنْهُ وَيَزْنَمُ مِنْكَ في عِرْضُ مَصُونِ 
وكما قبل : ( الْحرٌ مُنَحَنٌ بَِؤلآدٍ الْحَنَا) . 
وهاؤلاء الذين أَعْنِي فيه من الشعراء , غلب عليهم الفسق والمُبُون , 
(1١‏ محلة مجمع اللغة العربية: "#/١‏ ومابعدها. 
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وتظاهروا بعدم التقيّدِ بأية صفة خحُلّقِيّةِ من الصّفات التي تردعهم عن الوقوع في 
الأعراض بالثلب والنقيصة , وإذًَا عدم المرءُ الوازِعٌ الحُلَّقِي والعقل تمادّى في 
الغي والضلال . 
١‏ الأخطل: 
و 7 32 ءًِ 5 2 

من هاؤلاء الشعراء الأخطل 3 ومعروف أن الاخطل ذو صلة بالفرزدق 3 

7 له بم 0007 2 
ولهذا فليس من المستغرب ان يجاريه في النيل من تلك القبيلة » التى امتد 
نفوذها في عهده إلى الجزيرة الفراتية » التي تنتشر فيها قبائل ربيعة » قوم 
م 1 0 8 عم ه 
الاخطل . وقد حدثت معارك في عهد الأخطل في هذه البلاد » ابليت فيها 
قبيلةٌ باهلة بلاءٌ حسناً » من هنا ليس من المستغرب أن يتجه الأخطل لحجاء 
هذه القبيلة ومؤاؤزها :من 'القبائل القيسية + كفو (0: 
ان رن مشت كحنان؟ العشزك. إن ذا هو الشيار 
2 م تن م 2 ع 2 ماه ََ 5 ل 2 هر م دام دام 
وَسَودٌ حاتماً ان ليس فيهم إذا شبت الثيرانك نار 

يم 27 هنل 0 >ى عه قر # 

وكقوله9) : 
َه ا ىر ملم 8 الت ميب مه أيه 26 2 هم م8 
وَمَا تركت سافنا جين جردت2 باغدائنا من قيس عيلان من عدر 
َه 92 م>هم بره ع هلام 9 5 7م 8 .وه 0_6 
وقد عركت بابنى دخانٍ فاصبحا إذا مَا احرّالا مثل باقية البظر 

وقوله : 
50 عر م و عي 32 7 4 
هجاني الالامانِ ابنا دخان واي الناسٍ يُقتله المجاءً 


. ١” «شعر الأخطل»:‎ )١( .1١١8 «النقائض»:‎ )١( 


إضل 


ولِذْتم بَعْدِ إخويكم ... ...620 فهَلاً جَتمُ مِنْ حَيْتُ جَاوُوا 
ومع ذالك فالأخطلٌ في الوقت نفسه يحاول أن يضم فرعا من أشهر فروع 
قبيلة باهلة وهو معن إلى قومه مفتخراً به ٠‏ فيقول9'): 


ألم بر يسا في الْحَوَاثِ ثرت غعبل معن . والسعيد: سه شل 
لقَدْ عَلِمُوا مَا أغصرٌ بيهم ولكسة- جار مد وعييد 


هُمُ إِحْوتِي أَحْوًا غَيبًا وأغصرآ فَكَيْفَ يُعَزّى عِنْدَ ذَكَ جَلِيِدُ 
رغاية "مابتال أن هساء الأعطل ااهل 
١‏ ليس الأخطل بمرْئَضى بأخلاقه لكي يكون له منها ما يردعه عن هجاء 
هذه القبيلة » فهو يعادِيها دِيْنَآ » وكيف يَعِفُ عن هجائها وهو يتبجح بالنيل من 
الدين الإسلامي وبكل معتنقيه » إِذْ يقول(©: 
1 7 2 هاس 5ه #» 3 0م 0 
رعاو :ها 1 : ع ال طم 0 ماه 00 : 2 2 وماد 
ولست بقائم ابدا انادِي كمثل الععر حى على الفلاح, 
ٍ: م عه رم 2 000 قر اوم ءَء 
ولكني ساشرها شمولا واسجد عند منبلج الصباح 
؟ ‏ لقد وَتِرَ الأخطل بما حدث لقومه من جَرَاء المعارك العنيفة التي حدئتٌ 
في عهده من قيس وفيهم باهلة » وهذا فليس اا 


. هنا كلمتان ممحوتان في الأصل لكنهها مثبتتانٍ في «الأغاني» م/م لط الثقافة‎ )١( 

زفق «شعر الأخطل»: 8 ٠٠”7ء‏ قال : كان بنو قتيبة بن معن بن مالك ب بن أعصر مجاورين لبني 
تغلب في الجاهلية ثم رجعوا إلى قومهم فادَّعاهم الأخطل أنهم منهم . 

(5) «شعر الأخطل»: 5 . 
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: بَشَار بن برد‎ "١ 

ومثل هذا يقال عن شاعر يُعَذُ من فحول الشعراء في عهده . وهو بشّار بن 
بُرّدِ » مولى بني عُمَيْل » فقد نال من هذه القبيلة » إلا أنَّ الباعتٌ بالنسبة له 
يختلف عنه بالنسبة للأخطل . فلقد هجاه شاعرٌ باه هو أبو هشام عَمْرُو بن 
عبدالرحمن الباه فأقذع في هجائه بحيث يروي صاحب «الأغاني» )١7‏ أن 
الباهليً منذ قال ذالك الهجاء في بشار لم يزل مُنكسيراً . ونرى هذا الشاعر 
الباهل م يتورع عن هجاءٍ بَشَارٍ بعد موته - وتقدم هجاؤه في ترجمته مع الشعراء 
هذا فليين عن المستكرت ان تروف عن ابعار يي المعا ذه القيلة مل 
قوله5(7): 
إن القدك نقنة امد ' “كنت عله .جافية الززار 
عل انو شاي كات (موالج عافن ونس ابتار 


اسان املك افلكم حمق امام :5ك الحمق 
َيْسَ مِنْ جُرْم ولكِنْ غَاظَهُمْ شَرَفِي الْعَارضُ قَدْ سَدّ الآفق 

إنه لم يزد ‏ في البيتين الأولين ‏ على ماسبق أن اتخذ منه الفرزدق وسيلة للنيل 
من الباهليين » وهو محالفتهم بني عامر . وقد تقدم الكلام عن هذا . وأنه قَلَّ 
أن توجد قبيلة من قبائل العرب لم تحالف قبيلة أخرى عندما تبلغ مرتبة من 
القدم فتتفرق فروعها. وتتباعد منازلها . فتحتاج إلى المؤازرة والمناصرة . 

تر أن ارق الزن ينام شوج دوز ل دينه كالبل وبجاند قد 


. ١78 ط. الثقافة . (؟1) «لممتع في صنعة الشعره للنهشلي‎ ١0/# )١( 
ْ . ط الثقافة‎ ١96/* «الأغاني»‎ )” 


كان كما يصفه الجاحظ0'): يَدِيْنُ بالرجعة , ويُكفْرٌ حميمٌ الأمة ويُصَوْبٌ راي 
للم فق تقدية: التارعل: :الطن 6 إذ قال 
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وكان الأصمعي من المعجبين بشعر بشار » وكان يقدمه على كثير من شعراء 
غضره: إلا أله يغد أن ححا قثلته تاثر من هحجان فقاطعة وحفاه + وقال ؛ ويل 
على هذا العبد الْقِنَّ بن الْقِنّ !! . ولم يجتمع به حتى قتل متهمآ بالزندقة7). 
من القبائل يطول » وستمر بالقاريٌ أمثلةٌ فيا سيأتي . 


. ط الثقافة‎ ١4/7 والأغاني»‎ ١ «البيان والتبيين»:‎ )١( 
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جذور الأفكار الشعوبية 

كان لما وقع بين قبائل العرب التي يتكوّنُ منها جيش قُتيبةَ من الاختلاف عليه 
حتى انتهى ذالك بمصرعه . ثم اسْتَعَارُ أوَارٍ العصبية بين تلك القبائل » كان 
ذالك مما هيا تربةً خصبة نجمثٌ فيها جذورٌ الحقدٍ الشعوبي التي غدَاها تر 
تغلغل الفتوحات الإسلامية في الأقطار الأعجمية . ولئن كان أكثرٌ تلك 
الشعوب قبل الإسلام عن طواعية واختيار » فراراً ما كان يكبلها من قيود الرق 
والاستعباد والحكم الجائر , إلا أن ذالك لا يعني أن كلّ من اعتنق الإسلامٌ كان 
قبوله له عن قناعة وحب وإدراك , إنما كان خضوعاً واستسلاما وترقباً للفرص 
التي يجد فيها أمثال هاؤلاء الفجوات التي تمكنهم من تحقيق مأريهم للانتقام , 
والكيد للإسلام والمسلمين . 

أجل ليس من المستغرب أن يوجد بين تلك الشعوب من ملا الحقدٌ قلبّه لما 
وقع في بلاده » وماحَل بقومه من أثار الفتوحات وهذا من الأمور الطبيعية التي 
تحدث في كل زمان ومكان . فالمغلوب دائماً ينظر إلى الغالب بعين الحقد 
والكراهية . 

ثم كان أن قامت الدولة العباسية على أساس فكرة أن آل الرسول يَكَِ هم 
أحق بالخلافة .» فكان أكثر المشايعين هذه الفكرةٍ . والمؤيدين لقيام تلك الدولة 
من الشعوب المغلوبة التي تحرص على أن تجد أي متنفس لا ملا قلوبها من أحقاد 
وأضغان . 

ولقد كان كثير من أؤلئك ممن وترهم الجيش الإسلامي بفتوحاته تحت قيادة 
قتيبة بن مسلم الباهلي ‏ ومادام الطعن في قبيلة هذا القائد ‏ الذي كان من 
أعظم من نوَتَرَ أؤلئك بتغلغله في بلادهم ‏ قد استشرى وانتشر وكثرء فلاذا 
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لا يكون لقبيلته منهم نصيبها من آثار هذه الأفكار الشعوبية . 

ومادامت الدولة قامت على أساس محبة آل الرسول - يله - والسعي 
لاستخلاص حقهم . فلاذا لا يتخذ أؤلئك الحاقدون من ذالك وسيلة للنيل من 
تلك القبيلة » التي أَفْرَى قائدها أثناء فتوحاته لبلاد أؤلئك فَرِيّهُ بين أهلها , 
وفعل أفاعيله العظيمة التي اقتلعت جذور ماكان لهم من ملك ومجد ورياسة . 

من هنا فلن يعدم المتتبع الباحث في بعض المؤلفات القديمة بعض النصوص 
التي يفهم منها أن بين قبيلة باهلة وبين الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وَجَهَه 
- جفوة » ومع أنني لا أستبعد أن تلك النصوص من اختلاق الشعوبيين 
ووضعهم . أو قد يكون لتلك الجفوة ‏ إن صحت - من الأسباب ما يبررها » 
إلا أنَّ ثما لاشك فيه أنها كانت من الأمور التي عَمّقت الأثر للنيل من تلك 
القبيلة . 


يروي نصرٌ بن مُرّاحم في كتاب «وقعة صِفَينُ27 أن الإمام عليًا حين دعا 
أهل البصرة للخروج معه لملاقاة جيش معاوية في صِفْينٌَ ‏ دَعَا باهلةً » فقال : 
يامعشر باهلة أُشْهِدٌ الله. أنكم تبغضوني وابْفِضُكُمْ » فخدُوا عطاءكم , 
واخرجوا إلى الدّيْلم ٠‏ وكانوا قد كَرِهُوا أن يخرجوا معه إلى صِمَينَ . انتهى , 
فلو صَّمَّ هذا القول عن الإمام لما احتاج الأمر إلى تَرَدْدٍ بالنسبة لوضوح موقف 
باهلة من مؤازرة الإمام علي . ولكن نصر بن مُرَاحم (توفي سنة 17١1ه)‏ من 
غلاة الشيعة » ليس موثوقاً بما يرويه عند علاء الحديث29 وهذا لا يمكن 
الاعتهاد على ما انفرد به من أخبار » وماذكره هنا فيه| بين علي وباهلة » لم أره في 
كتب محققي العلماء المتقدمين . بَلْ نَجدُ لَدَى عُلماء أوْئّق من نَصرِ ما يدل على 


. ١097 انظر «لسان الميزان» ج 5 ص‎ )” .- ١١- )١( 
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شاراك ياهلة فى وفعة فين * ت الإمام كل بن أي طالب ترم الله وه - فَقَدُ 
تقل الحافظ ابِنُ حَجَرٍ في «الإصابة» ف ترجمة صَدَيٌ بن عَلان ابسن مَاءَ 
الْبَاهِلِيَ عن اطافظة ارق ان أن آنا اناقة كان مَعَ علي بصِفين وا اماق 
كان رسُولَ رَسُول الله كل إلى كرمه ا اهل وَدَاعِيهُم إلى الإسلام » وأحَدَ 
ساديم 5زليش :قن المفقوك أن خالفوة 6 وقد تارف هذا ماذكر ان طساكز 
ل مس ا ل د 
صفين مع معاوية(2. فهل كان قسم منهم مع علي والآخر مع معاوية ؟! ليس 
هذا ببعيد كغيرهم من قبائل ذالك العهد . 

ونجدٌ في مخطوطة تتعلق بحرب صفين . وصفها أحد الباحثين الغربيين 
(مارتن هنز 5< «تتعمدم في مجلة «الأبحاث2" التي كانت تصدرها (الجامعة 
الأمريكةة) 3 تنروت + تعد نشوم مقولة عن هته المخطوطة يوقت تذيحة 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ الكتائب وعقد الألوية لحرب صفين ماهذا 
نصه : وجعل على رايةٍ غَنِيَّ وباهلة عمرو بن النعمان الباهلي » وكانت رايتهم 
بيضاءً فيها صورةٌ أُسَدِ على هذه الصفة [ وقد رسمت في المجلة ] وشعار باهلة 
ابن أعصر (فرداض) انتهى ٠‏ وكلمة (فرياض) مهملة من الإعجام » وقد تكن 
(فرّاص) وهو أحد مشاهير متقدميهم . واسم فرع ملهورمن فروع باهلة وهذا 
نص صريح عن مشاركة غني وباهلة في حرب صِفَينَ بجانب الإمام علي . 
وَقال ابْنُ دُرَيْدِ في «الاشتقاق»20: وكان علي بن أصمع عَلى البارجاه9»» 
ولاه علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - فظهرت له منه خيانة فقطع أصابع 


3 


يده ثم عاش حتى أدرك الحجاج, فاعترضه يومآ فقال: أيها الأمير, إِنَّ أهلي 


. وانظر «وقعة صفين»  87# . )2 375 - تحقيق عبدالسلام هارون‎ )١( 
. (؟) جزء ديسمير سنة 1911م . (4) ناحية من نواحي البصرة‎ 
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عقوني. قال: وَيِمَ ذاك؟ قال : سَمُوْنِي عَلِيا » قال : ماأحسن 
مالطفت !! فولاه ولاية » ثم قال : والله لثن بلغتني عنك خيانة لأقطعن 

وتأآرى هذا اشر سبي اشم عل فق الاسناء المحنونة :عبد العرت »+ 
وازداد محبة بكونه اسم الخليفة الراشد الذي يتولاه ويحبه ويعرف منزلته ومقامه 
في الإسلام كل مسلم » وقد يكون هذا الخبر لوصح من قبل الترّلْفٍ والتقرب 
إلى الولاة ببعض ما يحبون » ولا يصح اعتاده أساساً لما تعتقده قبيلة باهلة » 
وتدين الله به بالنسبة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ وقد يكون هفوة من 
دعنِي) . 

ولو ثبت مانسب إلى علي بن أصمع من خيانة » أو تَقَوهٍ بتلك الكلمة » 
ِاتخَرَ عدا الأصمعى من ذالك أوسمٌ باب لمجائه » والتشهير به . 
.وما أرى الدكتور عبدا حبار الجومرد تجاوز الحقيقة في قوله(2: إنه من وشاية 
بعض أعداء علي بن أصمع , للنيل منه عند الإمام علي .. 

وأورد الحاحظ قِ «البيان والتبيين)»97) لخلف بن خليفة 2( قوله : 
لقنتت اوليناء عل لم جف ف لدي انإهنا 

وقد كذب خلّفٌ بقوله هذا. فعلى ‏ كرم الله وجهه ‏ من الخلفاء 
الراشدين . الواجب لَهُمٌ الإجلال والتقدير من جميع المسلمين » وقبيلة باهلة 
التي لا ينكر أحد مواقفها ومآثرها في الإسلام كغيرها من القبائل العربية 


)١(‏ «الأصمعي حياته وآثارم»  .<‏ (5) «/8ه”#. 
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الأخرى » فهي توالي عليا وتعرف له سابقته ومنزلته في الإسلام » وأنه رابع 
الخلفاء الراشدين » الذين ورد ذكرهم في الحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي) . 

ثم بعد ذالك قويت تلك الأفكار الشعوبية » واشتعل أوار نارها » وليس 
بعجيب ولا غريب أن يكون لوزراء الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد أكبر ' 
الأثر في ذالك . فقد تولى الوزارة لذالك الخليفة أفراد من الأسرة البرمكية » 
وأؤلئك على درجة من العلم والمعرفة » وإدراكِ تام لخفايا التاريخ » وهم 
لا ينسون ماجرى لجدهم برمك من قبل قتيبة بن مسلم . لقد ذكر ابن جرير 
الطبري في «تاريخه27 أَنَّ قتيبةَ أقام قبل أن يقطمٌ الغهر في هذه السنة - سنة 
5ه على بلخ , لأن بعضها كان منتقضاً عليه وقد ناصب المسلمين . 
تناو هلها + فكان عن نتن الراة تمك + أن #المين يرسك + الذي كان 
وزيراً للرشيد » ومات في سجنه سنة ١4١‏ حين غضب على البرامكة وكان 
بَرْمَكُ على (النوهار) فصارت امرأته في السب لعبد الله بن مُسْلم الذي يقال له 
الفقير» أخي قتيبة بن مسلم , فوقع عليها ء وكان به شيءٌ من الحذام » ثم إن 
أهل بَلْخَ صالحوا من غد اليوم الذي حاريهم قتيبة » فأمر قتيبة بِرَدٌ السّبّي , 
فقالت امرأة برمك لعبد الله بن مسلم : ياتازي إن قَدْ عَلِقَّتُ منْك . وحَضَرَتْ 
عبد الله بن مسلم الوفاة » فأوصى أن يُلحق به ماني بطنها » وَرُدتْ إلى برمك , 
فذكر أن ولد عبدالله بن مسلم » جاءوا أيام المهدي حين قدم الريٌّ إلى خالد 
فادّعوه » فقال لهم مسلم بن قتيبة : إنه لابن لكم إن استلحقتموه ففعل مِنْ أن 
تزوشودت: فتركوة وأعرضوا عن دعواهه:. التهن :. 

فعروقية أن برمك رجل من مجوس بَلخ , تلك المدينة التي اكتسحتها 
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جيوش القائد الباهلٍ قتيبة بن مسلم » وحدث لزوجة برمك ماحدث من سبي 
وإذلال . وكان برمك هذا يخدم معبد المجوس «النويهار)(2 الذي توقد فيه 
النيران . 

لهذا فليس من المستغرب أن يسعى هاؤلاء ومناصِروهم بعدهم لتقريب 
أنطق لسان للشعوبية في ذالك العهد . وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى » إلى 
بلاط الخليفة وحمله على مضايقة الأصمعي عبدالملك بن قريب الباهلي حتى خلا 
لهم الجو. 

لقد تصدى لزحزحة الأصمعي عن مكانته في دار الخلافة رجل ذو مكانة 
سامية لدى الخليفة فمن دونه من الوزراء ورجال الدولة . لا لكونه يجهل قدر 
الأصمعي ومكانته العلمية » فقد كان يعده من عجائب الدنيا("». وقد استفاد 
من علمه وعرفه حق المعرفة » وعتناعية وصبادقة اكه بعد فترة فق لومخ 
قلب له ظهر المجن » ِنْهُ إِسْحَاقٌ بن إبراهيم الْمَوْصِيُ دمعي الخليفةا» 
والْمُقَربُ لَدَيه » قال الأصفهاني(»: كان إسحاق يأخذ عن الأصمعي , 
ويكثر الرواية عنه » ثم فسد مابيهها » فهجاه إسحاق . وثلبه » وكشف للرشيد 
معايبه » ووصف له أبا عبيدة بالثقة والصدق والساحة والعلم » وفعل مثل 
ذالك للفضل بن الربيع » واستعان به » ولم يزل حتى وضع مرتبة الأصمعي 
وأسقطه عندهم وأنفذوا إلى أبي عبيدة من أقدمه . انتهى . 


وبحاول بعضهم أن يعلل هذا الأبعاد بما يلصق أعداء الأصمعي فيه من 


. الطبعة الأخيرة‎ - ١54/4 «الأعلام»‎ )١( 
. 701١و‎ ١؟ا/ل/” ؟) «لمزهر في علوم اللغة»‎ 
. «الأغاني» 05/5" ط دار الثقافة‎ )”( 
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نقائص27, ولكنني أرى ل ليه » فإسحاق بن إبراهيم الموصلي 
كان ذا صلة قوية بأبي عبيدة مُذُكي 00 الشعوبية » ومثير نعرتها في ذالك 
العهد . وإسحاق فارسى الأصل من الموالي » والدولة بيد الفرس وصنائعهم » 
وليس القضاء على الك تلك الأيام كان قضاء على كل ما يجيش في أفكار 
أؤلئك الموتورين من العرب من مواليهم من الأعاجم ويزيل من نفوسهم تلك 
الرغبات الجاحة والمآرب . وليس هاؤلاء الأعاجم الذين تمكنوا من التغلغل في 
شؤون الخلافة حتى تسنموا فيها أعلى المراتب بحذقهم وسياستهم وأحكام 
تصرفهم وإخفاء مآربهم البعيدة - ليسوا على درجة من السذاجة والبساطة 
تحملهم على تغيير وجهتهم من جراء مانكب به بعضهم . 

ومن هنا كان للموصلي في السعي لترسيخ الفكرة الشعوبية ما برزت أثاره 
تبدو بمقاطعته الأصمعي . ثم بهجائه إياه » ثم بالسعي لابعاده وإحلال عدوه 
اللدود أبي عبيدة مكاتة » لكي ينمي تلك الفكرة التي يتولى أبو عبيدة رفع 
رايتها » وكانت ذات آثار عميقة في كثير من نفوس رجال الدولة ومشايعيه » 
وعلى رأسهم الموصلي الذي أصبح الآن الرأس المدبر لتحقيق مارب أؤلئك , 
وهولما يتصف به من الدهاء والعلم والقرب من رجال الدولة تتجه إليه أنظار 
أؤلئكك . انه مطرب الخليفة » ونديمه » ومستشاره في شؤونه الخاصة » ثم هو 
مع ذالك من أبرز علماء وقته في اللغة وأخبار الشعراء وأيام الناس . حتى أن 
بعض الخلفاء وصفه بأنه أولى وأعف وأصدق وأكثر ديناً وأمانة من قضاة ذالك 
العهد . ولكنه اشتهر بالغناء وغلب على جميع علومه9©. 

قد يكون من بواعث هذا الوصف أن ما يسعى إليه ويروم تحقيقه من الأفكار 


. 5١7 انظر كتاب «الأصمعي حياته وشعره» للدكتور الجومرد:‎ )١١ 
. تحقيق الدكتور إحسان عباس‎ ٠١5/١ (؟) «وفيات الأعيان»‎ 
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الشعوبية وسعيه ف إبعاد الأصمعى الذي هجاه هجاءً مقذعاً قال فيه :)١(‏ 
أليس من العجائب أن قردا أصيمع باهلياً يستطيل 
5 أبيات أخرى أوردها صاحب «الأغاني) . 
وما قال مخاطباً به الفضل بن الربيع وزير الخليفة الرشيد29: 


ع هك :2 ءًَ ويه 22> تق - 1 قن ا 2 َ 2 من ءَ لله ده 
عليك أبَا عبيدّة فاصطيعه فإن العلم عِندَ أبي عبيده 


ث 


به سَيَ اله بي ا كه سمه 20 لهم 2 مومه 
وآثره وقدمه عليه ودع عنك القريد ابن القريذه 
إن أو 4 ! 

تت - واس : 


ما إمام الشعراء المُجّان أَبُو نواس الحسن بن هاي (1948/153ه) 
فليس بغريب أن يقف من الأصمعي ومن قبيلة باهلة بل من العرب أجمعين 
موقف المعادي . فالبيئة التي نشأ فيها بيئة ملوثة بأوظار العداء للعرب . وقد 
ا د 
وسو م من مَدْحج » وادعى أنه مولى هم » إِذْ كان في البصرة منوم 
اناف معروفون . ثم بعد ذالك هجا اليمنيين7) ومَذْحِجُ منهم » مع أن 0 
يتعصبون له يحاولون إلحاق نسبه بأن جده الصباح مولى للجراح بن عبدالله 
الحكمي . ولكن الأصمعي أثبت أن أباه كان فارِسِيًااة», وبعد أن تدافعته 
القبائل لعدم ثبوت ولائه ‏ فضلاً عن نسبه إلى قبيلة منها - عمد إلى هجائها 
فقال : 


)1( «الأغاني» 0/65 ط دار الثقافة . 

(؟) «وفيات الأعيان» كرف تحقيق الدكتور إحسان عباس 5 

(*) «أخبار أبي نواس» لابن منظور ص 36 الملحق بكتاب «الأغاني» ط دار الكتب العالمية بلبنان . 
(5) المصدر السابق ص ؟١؟‏ . 


6ه" 


ممح .زرا :وافتر ‏ جلدها" ...وَفنك الست بن تثاليها 

وقال : 
عَاجّ الشَّقِيُ عَلَ رَسْم يُسَائِلُهُ وَعْجَتُ أُسْأَلُ عَنْ حمر الْبَلد 
لا يُرْقِي الله عَيْيّ مَنْ بَكَى حَجَرا ولا شَفَى وَجدَ مَنْ يَطْبُو إلى وت 
َانُوا دَكَرْتَ دِيَارَ الَيّ مِنْ أُسَدٍ لآ دَرٌ َرْكَ قُلْ لِيْ مَنْ ُو أُسَد؟ 
قفن كنم .ون ” تنش .و إخوقي ٠.”‏ لبن الأعارلك عند شين أعذ1! 

والغريب من أستاذنا الدكتور إبراهيم السامرائي حين عَذدَّ هذا الشعر من 
الدعوة إلى التجديد ونبذ القديم . وقال : وليس لنا أن نحمل تلك الأبيات 
على شعوبية أبي نواس 2١‏ وأين هو من الذهاب مذهب الموالي » وهو يفخر 
بأبيات معروفة بنسبه القحطاني . وانصرافه إليها وإنكاره البداوة ولوازمها('». 
كذا يقول الأستاذ الدكتور السامرائي ٠‏ وأَيُّ نسب لأبي نواس في قحطان ؟! 
لقد ادْعى الولاءَ ولكن ادعاءه ليس مبنياً على أساس صحيح . كما سبقت 
الإشارة إلى هذا . 

وَهَبْ أنه كان مون لإحدى القبائل اليمنية » فقد أَبَان عن بغضه للعرب في 
كثير من شعره » بحيث لا يُعَذَّ كل ما وجهه من سباب إلى العرب اتجاهاً إلى 
التحديد + «وإنكارا للبداوة»”واتصرافا: إلى القضارة : :وهدا ما ل مهل 
الدكتور السامرائي . 

ومن المعروف أن أبا نواس كان من تلاميذ أبي عبيدة29, وأبو عبيدة كان في 
ذالك العهد أكبر دعاة الشعوبية » وهذا مما لا يماري فيه أحد . 


. ذي القعدة 6ه ريونيو 15486م)‎ ١8 مجلة «اليمن الجديد» ص 4 من العدد السادس س‎ )١( 
.1١١١ وأخبار أبي نواس»‎ (00 


أما موقف أبي نواس من الأصمعى ومن قبيلته باهلة ف] كان بالمستغرب 
منه » لقد كان شيخه أبو عبيدة نِذَّ الأصمعي وخصمه الأكبر ء كا أن أبا نواس 
كان ذا صلة بقطرب لاتفاقههما 5 بعض الآراء » وكان قطرب يعادي 
الأصمعي .)١(‏ من هنا فليس غريباً أن هجو أبو نواس الأصمعي . ومن ذالك 
قوله : 
عم 7 2 0 2 ءّه 25 5 عو ا 0 
رايت دعي بنىي اصمع مِنَ اللؤْم ارهى مِن الاعرج 9) 

فلما قيل : لِمَ هجوته في بيت واحد ؟ قال : أوليس بيت واحد لباهلي 
كثيراً ؟! 

دم قال : 
مه 252 > لك 5ت 5 :0 01 م2 ن 5 2 
وبيتِ هجونا به الاصمبي . ولا بذ للبيتِ من لمحرج 

لم يكن هجاء أبي نواس مقصوراً على الأصمعي أو على قبيلة باهلة » بل كان 
عاماً لقبائل العرب . ولذالك أسباب : 

أولها : أن القبائل العربية تدافعت انتسابه إليهم حتى بالولاء » ولاشك أنه 
قد عرف ضَعَةً نسبه . ولهذا فقد حاول أن يشفى غليله بانتقاص الأصل العربي 
بصفة عامة . 


3 


: أنه نشأ إبان اشتعال نار الشعوبية » وقويت صلته بأقوى دعاتها وهو 
أبو عبيدة 0 فى التيار الشعوبي » لأنه عاش 5 جتمع كان النفوذ فيه 
والسيطرة 200 » فالدولة يصرف شؤونها الموالي من الأعاجم وغيرهم 3 
وحياة هاؤلاء ا ما تكون عن الحياة العربية الصافية » مما يكدرها عن 
)١(‏ «أخبار أبي نواس» 5145 . (5) .يقصد ب(الأعرج) الغساني الملك . 


"7 


العادات والأخلاق الغريبة » وهي حياة تتلاءم مع ما يحياه هذا الشاعر 
الملجن » ثم هو في الوقت نفسه بحاجة إلى أن ينال من أؤلئك الذين يصرفون 
شؤون الدولة من الحظوة والتقدير ماهو بحاجة إليه . 

لهذا ليس من الغريب أن يكون أبو نواس مع ماله من منزلة لدى الخليفة من 
أقوى دعاة الشعوبية » ومن هذه صفته ليس بغريب أن لا يقتصر هجاوؤٌه على 
قبيلة باهلة بل يعم العرب أجمعين . 
؛ - اليَرْيْدِي : 

وممن ناصب الأصْمَعيّ العداء إبّان اشتعال أوار الشعوبية » اليزيديٌ يحيى 
ابن المبارك 3 ./6٠ه).‏ عرف باليزيدي لأنه أدب أولاد يزيد بن منصور 
الْجِمْيْرِيٌ » خال. المهدي . وهو(" مولى لبني عدي بن عبد مناة » كان جده 
المغيرة مول لا مرأة منهم » فنسب إليهم » وهو من القراء الفصحاء , العالمين 
بلغات العرب والنحو. وكان صدوقاً ثقة » وقد اتصل بالخليفة الرشيد فوكل 
إليه تأديب ابنه المأمون » ومن هنا كانت صلته ببلاط الخليفة قوية » في الوقت 
الذي اشتد عداء الشعوبيين للأصمعي » ويظهر أن اليزيدي وقد رأى شمس 
الأصمعي تميل إلى الغروب انضمٌ إلى أعدائه الشعوبيين » كغيره من كثير من 
الموالي » يضاف إلى هذا ماحدث بينه وبين الأصمعي من عِدَاءٍ » فقد كان 
يحيى هذا من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء مع الأصمعي . فبلغ في اللغة 
والأدب والعلم ما هيأه ليكون أستادً حَلْقَةٍ في مسجد البصرة » وكان خلفٌ 
الأحمر يكرهه . وينظم فيه الأشعار هاجياً . وكان الأصمعيٌ صديقاً لخلف » 
فكان يروي أشعاره في يحيى » ومن هنا نشبت بينه وبين يحيي العداوة فهجا 
الأصمعي بقصيدته التي أوردها السيرافي20 وابن المعتزه"© . 


(1) «وفيات الأعيان» لابن خلكان: 1١90/5‏ (؟) «طبقات الشعراء»ه ‏ 4!ا؟ -. 


0) «أخبار النحويين» ط الحلبى سنة 1١85‏ ص85 . 
ع 


ولبعض العلماء مواقف غربية !! 
-١‏ إنهم علماء ..... ولكن لكل عالم هفوة 

دكلٌ بني آدم خَطَاءٌ» كا في الحديث » والكمال لله وحده » والعصمة لمن 
عضو عن رشلة »«وكل أحل يوسلا فين قوله ويترلة إلا المضطقى .ليه الصاذة 
والسلام ‏ ولهذا فليس بذعا أن نجد بين علائنا من تناول قبيلة باهلة بما هي 
بريئة منه في كثير من المؤلفات في مختلف العلوم » ولكن الغريب حقًا أن نجد 
شيئاً من ذالك في مؤلفات علماء أجلة , لهم في أنفسنا من التقدير والإجلال 
ماهم جديرون به لما اتضح من اتصافهم بالحرص على أن تخلو مؤلفاتهم مع 
جميع الآراء والأفكار والأقوال الي لا تقوم على أسس صحيحة من المعرفة 
والحقيقة الثابتة شرعاً وعقلاً » ومن هاؤلاء : 
ابن خَّلّكَانَ : أحمد بن محمد ين إبراهيم (581/504ه) : 

فكتابه «وفيات الأعيان» من أجل ما ألف في موضوعه من كتب التراجم . 
من حيث الشمول والاستقصاء , إلا أن المؤلف لم يلتزم بذكر الصحيح في جميع 
ما يورده من أخبار وآثار » ولا رَيِبَ أنه لسعة اطلاعه وغزارة علمه ‏ قد تأثر 
في نقل كثير مما أى به في كتابه بما اشتملت عليه كتب الأدب ودواوين الشعراء » 
فحفل هذا الكتاب بكثير من ذالك . بدون تثبت أو إعمال رويّةِ أو فكرى 
فكتب التراجم أشبه بكتب المحاضرات التي قد تَعْتى باستيفاء ما يتصل 
بالموضوع - كن لا كيف - فهي لم تُولفْ ليرجع إليها لتلقي الأحكام الشرعية » 
وإنما لإيضاح جوانب عرِفَتَ عن المترجمين . أو نسِبّت إليهم . ومعرفة هذه 
الجوانب يلامس العواطف أقوى من اتصاله بالفكر . فلا غرابة أن تحويّ تلك 


)1( انفقدة 
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الكتب - فيا تحوي - الث والسمين » ومن الغث في هذا الكتاب مما له صلة 
بشبيلة باغلة : 

, قيل لأبي عبيدة : يقال إِنَّ الأصمعيٌ دعِيٌ في نسبه إلى باهلة‎ ١ 
١ ْ . فقال : هذا مايمكن‎ 

فقيل : ولم ؟ فقال : لأن الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منها فكيف يجيء 
مَنْ ليس منها وينتسب إليها(2. 

لايستكثر صدور مثل هذا عن أبي عبيدة العدو اللدود للأصمعي » 
المتصدّي لقبيلته بالتنقص والثلب . إِذْ لا وازع بمنعه ولا رادع يردعه عن 
الافتراء والكذب . وهو المعروف بتتبع نقائص العرب جميعهم » بل باختلاق 
كثير من تلك النقائص و«إذا ١‏ تستحي فاصنع ماشئت» ولكن كيف ساغ لعالم 
جليل عارف بحال. أبي عبيدة » ومطلع على مابينه وبين الأصمعي أن ينطل 
عليه قبول هذا القول فيفسح في كتابه المجال لذكره ؟! أتراه يجهل ما يتصف به 
أبو عبيدة من الخبث والافتراء ؟ فمتى وأين وممن حدث التبرؤ من باهلة ؟. 
وهي القبيلة التي كان أبناؤها والمنتسبون إليها من مواليها منذ أقدم العصور إلى 
عهدنا الحاضر ‏ يعتزون بالانتساب إليها » بدون جمجمة أو تردد » وَهَبٌ أن 
الأصمعي نفى - في معرض إيضاح إطلاق اسم باهلة على القبيلة ‏ أن يكون 
من أبناء (باهلة) الأم » فإنه لم يتف أن الاسم شمل أبناءها من معن » مع من 
كفلتهم من غيرهم » وأنه أوضح ذالك نافيا نسبته ل (باهلة) من حيث الأمومة 
وهو صادق » لا من حيث مسمى القبيلة » ولا ى) زعم صاحب «الخزانة)2) 


)1( . ووفيات الأعيان» /40 تحقيق الدكتور إحسان عباس ط دار صادر قٍ بيروت . 
0( ج 501/1١‏ وفيه : وكان الأصمعي يقول : لست من باهلة لأن أم قتيبة بن معن أحد أجداد 
الأصمعي - تميمية » ولكن باهلة حضتته فغلبت عليه . 


تبرأ منها لأنها قبيلة مذمومة في العرب . فيا كانت مذمومة يوم إلا بعد تكالب 
أعدا باهلة على العرب كلهم - بعد قتل قتيبة . 

؟ ‏ أما الداهية الدهياء ففي قول ابن خلكان7): رأيتٌُ في بعض المجاميع 
ع ع 5 0 0 و 
أن الأشعث بن قيس الكندي قال للنبي َكل : أتتكافا دماونا يارسول الله ؟ . 
قال النبي ككلِِ : « نعم . ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به». 

كيف خفي على ناسب هذا القول للمصطفى عليه الصلاة والسلام - 
ما ينطوي عليه من احتقار وازدراءٍ لعدد من الباهليين » الذين شرفوا بصحبته 
كه وجاهدوا معه . ومنهم من حضر بيعة الرضوان ؟! وكيف نسي ما كان 
يتصف به المصطفى - وقد وصفه الله بأنه على خُلُقِ عظيم » ومن أبرز أخلاقه 
أنه لا يزدري بل لا يرضى بأن يتنقص عنده أحد من المسلمين » وكان يساوي 
بينهم في المنزلة . 

ثم إن باهلة - من حيث الأصل ‏ من الأرومة المُضرية التي شرفت 
بانتساب المصطفى إليها - فهل مسلم يرضى أن ينظر إلى هذه الأرومة نظرة 
احتقار واستهانة ؟ 

ألم يبلغ ابن خَلْكَانَ الوعيدٌ الشديد لمن نسب إلى المصطفى مالم يقله » 
ومالم يفعله ؟. وهل المرجع في ذالك إلى (بعض المجاميع) المجهولة ؟ إنها لهفوة 
عظيمة من عالم جليل , ما أَحَقَهُ بأن يُطلَبَ من المولى جل وعلا أن يغفرها له . 

'- قال قتيبة بن مسلم هبيرة بن مسروح : أي رجل أنْت لو كان 
أخوالكَ من غَيْرَ سَلُول , قَبَلاوِلُ بهم . قال : أصلح الله الأمير : بَادِلُ بهم منْ 
شئت . وجنبني باهلة . 


)١(‏ «وفيات الأعيان» 4١0/14‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار صادر في بيروت. 


كه 


هذا ما أورد ابن خلكان في كتابه . بقصد النيل من تلك القبيلة » وهو مما 
تكرر ذكره في كتب الأدب ككتاب «العقد الفريد»(2 وغيره » مثل هذه الحكاية 
ما يجري كثيراً بين المتصافيين في مجالس التندر والفكاهة . وقد مر بقبيلة باهلة - 
في آخر العهد الجاهلي ‏ من الضعف حين تفرقت فروعها . ووقع الخلاف بينها 
وبين حلفائها من فروع بني عامر بسبب قتل ابن المنتشر الباهلي ‏ ما أثر في نظرة 
بعض القبائل إليها كغيرها حين تضعف . ولكنها ما لبثت أن استردت مكانتها 
بين قبائل العرب في العهد الإسلامى . بما لرجالها من مآثر إِبّانَ الفتوحات في 
غختلف الأقطار . ولعلائها من جليل الآثار 5 خدمة اللغة والأدب 5 

وما أرى هذا القول الذي جرى بين الرجلين ‏ على فرض وقوعه - سوى 
منقبة لقتيبة » لرحابة صدره ء وإدراكه لحقوق الصحبة والصداقة » وهو يُذكر 
يما جرى بين معاوية وبين الأحنف بن قيس حين سأله معاوية عن (الشيءٍ 
الْمُلَمْفٍ في البجادم) فَأَجَابَهُ : (السَّجِيْنةُ) يا أمير المؤمنين29". . . 

 :‏ أما الخرافة التى صدرها ابن خلكان بكلمة (يحكى) ونصها9»: يحكى 
أن أعرابياً لَقِي شخصاً في الطريق فسأله : ممن أنت ؟ فقال : من باهلة » 
فرنّى له الأعرابي ٠‏ فقال ذالك الشخص : وأزيدك أني لست من صميمهم . 
ولكن من مواليهم !!! فأقبل الأعراب عليه يقبل يديه ورجليه » فقال له : وم 


.١"9/5 )١9 
: أراد معاوية قول الشاعر‎ 4) 
هه‎ 
إذا هنا نات “ميت بق عنم فسرك أن يقوم فجي بزاد‎ 
بخبيز أو بتمر أو بإِقْطِ أو الثىءٍ الملفف بالبيجاد‎ 


وأراد الأحنف أن قريشاً كانت تُعيّر بكلمة (سخينة) كا في شعر حسان يهجوها : 
زعمت (سخينة) أن تغالبَ رها الَيُغْابنُ مغالِبٌ الغلاب 
والسخينة الطعام الساخن . وقد يلف بالبجاد ليبقى ساخناً . 
() «وفيات الأعيان» 40/4 . 


/اه > 


ذالك ؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى ما ابتلاك هذه الرزية في الدنيا إل 
يعوضك الحنة في الآخرة . 

هذه الخرافة تدل على أن شيخنا ابن خلكان ‏ والله يعفو عنه ‏ قد يضطر 
لإيراد الخرافات التي يختلقها المْجََانُ إذا أحس بضعف ما يستدل به على تأييد 
ما يبديه من بعض الآراء الشاذة مثل : وكانت العرب تستكنف من الانتساب 
إلى هذه القبيلة » ثم الاستدلال على هذا ببيتين مصنوعين أحدهما : 


وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 


والثاني : 
ولو قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب 


وكأنه ‏ سامحه الله - تخيل أن الموضوع بعد أن بلغ عْوَاءَ الكلاب ‏ أصبح 
بحاجة إلى ما يضفي عليه روح من الزل والمرح ببذه النكمّة الباردة : قيل 
أهل الجنة أني باهلى !! 

عجيب - وأيم الحق ‏ حال بعض علمائنا » يطلقونها آراء فَبََةَ باطلة » ذات 
أثر ميءٍ في أفكار من يتقبلها عنهم ‏ عن ثقة وحسن ظن بهم كالقول بأن 
العرب تستنكف من الانتساب إلى باهلة » وحين) تعوزهم الأدلة القاطعة 
لتأييدها يبلغ بهم الإسفاف إلى الاعتماد على حكايات الجهلة والسفهاء . وأقوال 
فساق الشعراء !! ش 

إن شد القرية التي حاول ابْنُ حَلّكانَ إلصاقّها بهذه القبيلة الكريمة فلم يكن 
موفقاً رغم ماحشد من أباطيل لإثباتها » قد سبق إلى وَصم قبيلة باهلة بها , 
وليس بمستنكر من مثل ابن خلكان الانجراف في تيار التقليد والمحاكاة , وتَقبّلٍ 
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بعض الآراءٍ دونَ التثبت من صحتها » ولكن المستدكر حقاً ما أصيب به وهو 
وق شكفة وام ان وعدم انهل المطبق بما اشتمل عليه التاريخ العربي منذ 
أقدم عصوره من صلة قبيلة باهلة بغيرها من القبائل العربية - كَمَرَيْشِ وتِيم 
وبني عامر وغيرهم بالمصاهرة » ثم اعتزاز ذوي الصلة منهم بذالك . 

وما أَكبَرَ من ترسّمْ خطَا ابْن خلكان من المؤرخين في النيّل من هذه القبيلة 
الكريمة » ممن نقل عن كتابه ما حواه عَمْبا » بدافع حسن الثقة به . دون الأخذ 
بأية وسيلة من وسائل التثبت والتمحيص . والتأكد من صحة ما تحويه تلك 
النصوص . من الطعن في قبيلة بأسرها طيلة عصورها المتعاقبة » وفيها 
الفلحاة. .والنل]ك <-.والقادة انين اثلى أت يلاو فى عخزسة. الإسلام 
والمسلمين . ولا يتسع المجال لعرض أمثلة من كتب التاريخ لهذا الانحراف عن 
جادة العدل والانصاف . وعدم استعمال مقاييس العقل والمنطق لإدراك وجه 
الصواب في ذالك . ولكنني اق 'موققت المكفرت لفحت من مُؤَرّحَين 
جليلين وعالمين محققين .» كيف انجرفا في ذالك التيارء فتقبّلا ما أورده ابن 
خلكان على علاته و(عِلَلِه) وهما ممن عرف بمحاربة التقليد الأعمى . وباتباع 
وسائل نقد الأخبار على طريقة علاء الحديث . ولكتابيه| «تاريخ الإسلام» 
و«البداية والنباية» في نُمُوس علماء العصر مكانة رفيعة , هما جديران بها . 
الزهبي - محمد بن أحمد بن عثمان (“/58/51لاه) : 


والإمام الذّهَبِيُ عذال قعة أوك التخفيق رمن العلياء. + ومن كار قاذ 
الأخبار الي لها صلة بالحديث الشريف . ومن أثئمة الجرح والتعديل » الذين 
عَنُوا عناية فائقة ببيان ما يتصف به نقلة الأخبار من الصفات التي بها تتضح 
منزلة ما يروونه إِنْ صدقاً » وإِنْ كذبآ . ولكنه - والله يسبغ عليه وابل العفو 
والغفران ‏ في] عدا الأخبار التي لها صلة بحديث المصطفى - عليه الصلاة 
64> 


والسلام ‏ لا يسير على ذالك النبج الحميد من شدة التحري ٠‏ والتثبت من 
صحة ما يورده في مؤلفاته » ومن ذالك ماجاء في ترجمة قتيبة بن مسلم الباهلٍ 
من كتابه «سير أعلام النبلاء(١2‏ من قوله : وباهلة قبيلة منحطة بين العرب . 
ثم الاستدلال على ذالك ببيتين ساقطين من الشعر. مجهولي القائل ‏ تقدم 
الكلام عليههما ‏ ثم إيراد أخبار وحكايات هي با يجري بين المُجانٍ وَدْوِي 
الرقاعة في مجالس لوهم وأنْسهم أجدر من أن تكون من النصوص التي تحويها 
كتب أهل التحقيق من العلماء . 

50 
طالما حاول إِيْصَادَهُ » ومن نبج سعى جهده للتحذير من السير فيه , ألا إنه 
(التقليد) فقد عول على ابن خلكان في كثير من تراجم الأعلام » فاسترسل في 
ذالك:»:منافوغا بنقته يدر حق انقل عنهاما كان لذ يرتضية» الو أغمل فكره + 
واستعمل المقاييس العلمية التي اعتاد أن يفحص بها ما يعترضه من أخبار ليميز 
بها بين الصحيح والسقيم ‏ بالنسبة للأحاديث النبوية » ولماذا لا تتخذ منها 
وسيلة لتنقية تاريخنا ما ألصق به من أكاذيب وخرافات . وأخبار قصد منما إيقاع 
الفرقة بيننا » والقضاء على وحدتنا » وتمزيق شملنا » ووصم إخواننا بما هم 
براءٌ منه من المعايب وسيء الصفات . 

إنه لحن ما قال من أن قُتيبة م يَتَلُ أعلى الرتب بالنسب . بل بكيال الحزم 
والعزم » والإقدام والسعد . وكثرة الفتوحات . ولكن ماهي منزلة تلك 
الأخبار التي أدخلها في ترجمته في مقاييس علاء الجرح والتعديل » وهو العلم 
الذي يرز فيه الذهبي . وبه استطاع هو وأمثاله حماية السنة النبوية من أن 
يمسها مايدنسها من زور وبهتان » َهَلا حمَى جمَى أؤلئك النبلاء الذين تحدث 
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عنهم في كتابه حديث الْمّجِلَّ المقدّر العارف بما اتصفوا به من خلال حميدة » 
َه تراجمهم من أن تنسلّ إليها وتندسٌ بينها أفكار (الشعوبيّن) ودعاة التفرقة » 
وفسقة الشعراء ؟ 
ابن كثير: اسماعيل بن عمر (١١/5/الاه)‏ : 

هو أحد تلاميذ الإمام الجليل أحمد بن تيمية - المعروف بجهاده ومحاربته 
للبدع والخرافات » ومن سار على نبجه القويم في ذالك » وفي مناصرة السنة » 
وفي الدفاع عن نبج السلف الصالح عَمَلاٌ واعتقادآ » والشيخ ابن كثير هو 
مؤلف . «تفسير القرآن» الذي ترسم فيه منهج السلف في إيضاح المعاني 
والآيات بما اثر من آرائهم وأخبارهم » وهو صاحب كتاب «البداية والنباية» في 
التاريخ » وهو ذو المواقف التي لا تجهل في الدفاع عن سنة المصطفى عليه 
الصلاة والسلام ‏ سائراً في ذالك على نبج المحدّئين .» من علاء الجرح 
والتعديل » وما أقومه من نبج . لو استمر في السير عليه في كتابة تاريخه » فاتبع 
فيا أورده من أخبار ‏ وخاصة ما له صلة بالحديث النبوي -», ولكنه انجذب 
خَلْفَ ابن خلكان . وشايعه في كتابة كثير من تراجم الأعيان » فوقع في مزلات 
اقدام » وهفوات أقلام » من حيث لا يشعر ‏ فلقد وصف باهلة بما هي بريئة 
منه » إذ قال بأنها قبيلة مرذولة عند العرب . وقد يعذر بالجهل بتاريخها . وبا 
كان لما من منزلة بين تلك القبائل ‏ وإن لم يكن ممن يظن به الجهل بهذا » ولعل 
هذا الانجراف بالانسياق وراء التقليد جَرَّهُ إلى هذا القول المزري . 

ولكن الأمر الذي لا يجد المعتذر عنه ما يلجأ إليه لدفع عواره عنه هو إيراده 
قول ابن خلكان : ورأيت في بعض المجاميع . ثم سياق الخبر المنسوب إلى 
المصطفى كذباً وزوراً - دون أن ينبه على عدم جواز نسبته إليه عليه الصلاة 
والسلام ‏ وإذا كان علماء الحديث وابن كثير من أعلامهم . وهم حراس السنة 
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النبوية » والقائمون على حمايتها , لا تحملهم غيرتهم عليها لصيانتها من أن 
يُدَنْسَ حمَاهَا أعداؤها من يحاول أن يدس فيها ما ليس منها فمن يغار عليها ؟! 
ومن يرجى منه أن محميّها ؟! 

أما ما ساقه ‏ عفا الله عنه ‏ من خرافات حول انتقاص تلك القبيلة الكرية 
فهو ما اعتاد المؤرخون أن يحشوا به مؤلفاتهم من الخرافات . وما أكثرها ! وليس 
بدْعاآً أن يحوي كتاب «البداية والنباية» منها نصيبه كاملاً غير منقوص ٠‏ ف) 

ترط مؤلفو كتب التاريخ خلوها من التخريف , لأنهم توقعوا من قرائها أن 
يكونوا ذوي إدراك وعقل وبصيرة » وتمييز بين الحق والباطل » فهي كتب أدب 
وثقافة عامة » وليست كتب تبصير وهداية في كل ماحوته من نصوص . 

'- المقلدون من الفقهاء 

ولم يقتصر التجني على هذه القبيلة على أهاجي الغواة من الشعراء , 
وأكاذيب الحاقدين من الشعوبيين » وأوهام السّذّحَ من مشايعيهم . عن جهل 
بغاياتهم » وانخداع بعض محققي المؤرخين من القدماء ببعض عبارات منمقة 
ظنوها حقائق » وماهي سوى أباطيل مزيفة » من صنع من سبقهم , لم يقف 
الأمر للنيل من قدر تلك القبيلة عند ذالك الحد . بل زعم بعض المشرّعين 
المضيفين إلى أحكام الشرع المطهر ماليس منها ‏ وبئس مازعموا ‏ أنَّ قبيلة باهلة 
لا تكافي غيرها من القبائل العربية » وأدخلوا هذا الزعم الباطل في مؤلفاتهم 
عن الأحكام الشرعية » وأسندوه بما نسبوه إلى المصطفى - عليه الصلاة والسلام 
- جهلاً وتقليداً أعمى ؛ فحفلت بعض كتب فقهاء الأحناف - أتباع الإمام أبي 
حنيفة - بالكثير من الطعن في هذه القبيلة وانتقاصها » ووصفها بما هي منه 
بريئة » بل إن بعض المؤرخين ‏ من غير هاؤلاء ‏ لم يتورعوا في مقام النيل من 
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هذه القبيلة عن راذا بووة أعلاه منها في الأعمال الجليلة التي تُُلّهُمْ أرفمَ منازل 
المجد والشرف . وتضفي على قبيلتهم أردية الفخار ‏ لم يتورعوا من أن يَدْسُوا 
في مؤلفاتهم مما يحط من قدر هذه القبيلة أخباراً ينسبونها إلى المصطفى - عليه 
الصلاة والسلام - مما يتناف مع ما أى به من مساواة بين المسلمين » وعدم 
تفاضل بين قبيلة وأخرى إلا بالأعمال الصالحة » فيزعم ابن خلكان أنه رآى في 
أحد المجاميع(2 أن الأشعث بن قيس الكنديّ قال لرسول الله كل : أتتكافاً 
دماؤنا ؟ قال : نعم ولو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به . ثم يأتي صاحب 
كتاب «تحفة الألباب)22 شرح أرجوزة «عمود النسب» فيورد الخبر : قيل : إن 
ف الحديث «تتكافاً دماؤكم ولو قتلتم رجا من باهلة) يورده مهذه الصيغة (قيل) 
كلمة التمريض المعروفة » ثم يتبعها بكلمة (إِنَّ) المؤكدة » وهو في مقام ثلب 
تلك القبيلة . أما كان الأجدر ببذين العالمين المؤلفين أن يطهرا مؤلفيهما عن هذا 
انس المكذوت. + .وآن يتوقيًا الوعيذ. الكتديد:الوارد في ححديث «من كذب, عل 
فليتبوأ مقعده من النار» ؟! 

أما موقف بعض فقهاء الأحناف نأعظم وأَطَمّ » اعتمدوا على حديث 
مكذوب على المصطفى عليه الصلاة والسلام » ثم بنوا عليه أحكاماً باطلة ‏ 
وهاهي تماذج من أقوالهم التي حشوها بتنقص هذه القبيلة ظلماً وعدواناً . 

قال شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانٍ 
المتوفى سنة 97ده في كتاب «الهداية » شرح البداية» على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة النعمان9©»: (ثم الكفاءة تعتبر في النسب . لأنه يقع به 
)١(‏ «وفيات الأعيان» م/ 70‏ ط : السعادة تحقيق محيي الدين عبدالحميد و 40/5 ط دار الثقافة 


تحقيق د. إحسان عباس . 
) 587 - وقد نشر الكتاب في (قطر) سنة 85٠4١اه‏ (19460م). 
زفرة ج ١‏ ص 7٠٠١١‏ - طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر. وج ١‏ ص08١‏ - الطبعة الآولى بمطبعة 
وككه 


التفاخر » فَفَرَيْشُ بعضهم أكفاء لبعض . والعرب بعضهم أكفاء لبعض . 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : « قريش بعضهم أكفاء لبعض . بطن 
لِبَطن » والعرب بعضهم أكفاء لبعض . قبيلةٌ بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء 
بعص رج برجل». . . وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب لأنهم معروفون 
بالخساسة) وقال صاحب كتاب «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر('2»: (وبنو 
باهلة ليسوا كُفْوَ غيرهم من العرب . وفي «شرح الجامع الصغير» وغيره : 
والعرب بعضهم أكفاء بعض إلا بنو باهلة لخساستهم . لا يكونون كفواً لعامة 
العرب . لأنهم كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية » وكانوا يأخذون عظام الميتة 
يطبخون هاء. ويأخذون دسوماتها ‏ كما قيل - لكن في «الفتح )20 : وهذا 
لا يخلومن نظر ء فإنَّ النص ل يُفَصَّلْ . مع أن النبي كل أعلّمُ بقبائل العرب 
وأخلاقهم . وقد أطلق . وليس كلّ باهلي كذالك بل فيهم الأجواد . وكون 
فصيلةٍ منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذالك لا يَسْري في حق الكل » وقال في 
«البحر» بعد نقله : والحق الإطلاق) . ْ 

وقال كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهام المتوق سنة 
١ه‏ في كتابه «فتح القدير)2(9 -: قوله : وبنو باهلة . استثناء من قوله : 
العرب بعضهم أكفاء لبعض . وباهلة في الأصل اسم امرأة من همدان » كانت 
تحت مَعْنِ بن أَعْصر4) بن سعد بن قيس بن عيلان » فنسب ولده إليها » وهم 
معروفون بالخساسة . قيل : كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية » وكانوا 
يأخذون عظام الميتة يطبخونها ويأخذون دسومتهاء فلذا قيل : 
)١‏ ج١‏ ص "1٠‏ (المطبعة العامرة) في اصطنبول . 
(؟) يقصد كتاب فتح «القدير» لابن امام الحنفي وسيأقي نص كلامه . 


5) ج"” ص52 طبعة بولاق بمصر سنة 6١ا”#اها.‏ 
(؟) الصواب (معن بن مالك بن أعصر) . 
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راد م مام ,2 تق 1 م 000 
وقيل : | 
ذا يِل لِلكَلب يَابَامِلْ عَرَى الْكَلْبُ مِنْ لُوْم هذَا النْسَبْ 


ولا يخلو من نظر , فإِن النص لم يُفَصَّلْ مع أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم » وقد أطلق . وليس كل باهليٍ كذالك بل فيهم 
الأجواد » وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذالك لايسري حق 
الكل . انتهى . 

وقال زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المشهور بأبي حنيفة الثانٍ , 
المتوق سنة 41١‏ في كتابه «البحر الرائق » شرح كنز الدقائق)20: وأطلق 
المصنف في العرب فأفاد أن بني باهلة كُفْءٌ لبقية العرب غير قريش » وفي 
«الهداية»: وبنو باهلة ليسوا بأَكُمَاءَ لعامة العرب » لأنهم معروفون بالخساسة . 
اه . قالوا : لأنهم كانوا يستخرجون الْقّيَ من عظام الموق » ويطبخون 
العظام » ويأخذون الدسومات منها» ويأكلون الطعام مرة ثانية » ورده في 
«فتح القدير) بأنه لا يخلو عن نظر » ثم أورد كلام صاحب «فتح القدير» المتقدم 
وأضاف : فالحق الاطلاق) . 

وقال الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدِينَ المتوفى سنة 107١ه‏ في حاشيته 
المسماة «رد المحتار . على الدر المختار » شرح تنوير الأبصار»(2: (وبقية العرب 
أكفاء : العرب صنفانٍ عربٌ عاربة وهم أولاد قحطان , مُمُتَعَرَبَةَ وهم أولاد 
إسماعيل » والعجم أولاد فروخ أخي إسماعيل . وهم الموالي وَالعْتَمَاءُ » والمراد 


)1( 5 ص ١:١‏ ط دار المعرفة في بيروت . 
9) ج" ص 8غ طبع دار السعادة سنة 8؟5"١اها.‏ 
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هم غير العرب وإن لم يمسهم رق . سموا الج ها أن الدرث سيعت 
بلادهم ٠‏ تركتهم أحراراً بعد أن كان لماؤلاء الاسترقاق فكانهم أعتقوهم 4 أ 
لونهم نصروا العرب على قتل الكفار . والناصر يسمى مولى «مر) قوله : بنى 
باهلة قال في «الفتح » : ثم أورد مافي «فتح القدير» وتقدم بنصه . 

وكلام ابن عابدين شرح لا نصه : (وبقية العرب بعضهم أكفاءُ بعض 
واستثى قٍُ «الملتقى)(١)‏ تبعاً ل «الهداية)» بنى باهلة لخستهم » والحق الإطلاق .» 
قاله المصنف ك «البحر» و«النهر» ويعضده إطلاق المصنفين ك «الكنز» و«الدرر» 
وهذا ف العرب . انتهى . 

2 0 - 5 عم 3 

ولن اطيل بإيراد نصوص هذه الكتب المساة من كتب الحنفية » ولن أتجنى 
على أؤلئك الأجلة من علائهم فأزعم أن لهم دوافع سيئة كالشعوبيين » أو 

ع 

ا تال كان ع نالل العرينةء 
وأطلّقّ في ذالك بدون استثناء » ولكن عامتهم بقي متأئّرآ ؛ 2 النظرة إلى تلك 


القبيلة الكرية . 
لبوا تاتون حلفا يدر ينها عن عور اساتتري را مارفا جرت 
منهارء وإن شئت فقل : على أوهام وأباطيل . وهاهو إيضاح هذا بإبطال 


ما اتخذوه أصللا, وأقاموا عليه بنياهم : , 


الأول : حديث «العرب بعضهم أكفاء بعض . قبيلة لقبيلة » وحي لحي » 
حديث لا يصح الاعتّاد عليه » ولا اتخاذه دليلاً في الأحكام الشرعية » 0 


)١(‏ «لملتقى» هو «ملتقى الأبحر» في الفقه الحنفي لإبراهيم بن محمد الحلبي المتوق سنة 4057 و«الهداية 
شرح بداية المبتدي» للمرغيناني و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المتوق سنة ١٠/41ه‏ 
والغبر هو «النبر الفائق» في شرح كنز الدقائق» لعمر بن نجيم 316 0 الدقائق» في الفقه 
الحنفي لعبدالله بن أحمد المتوق سنة ١٠لاها.‏ 
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يحرم بمدلوله » وهاهو نص ماقاله علماء الحديث . وهم أهل هذا الشأن . 
وأعلم الناس به » قال الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني المتوق 
سنة 407 في كتاب «تلخيص الحبير » وني تخريج أحاديث الرافعي الكبير»"2: 
7 قوله : روى أنه صلى الله عليه وسلم قال : «العرب أكفاء بعضهم 
لبعض قبيلة لقبيلة » وحي لحي . ورجل لرجل . إلا حائك أو حجام». . 
الحاكم من حديث ابن جريج عن ابن أبي مُليكة عن ابن عمر , والراوي عن 
ابن جريج لم يُسَمْ , وقد سأل ابن أبي ي حايم عنه أباه فقال : هذا كَذِبٌ 
لا أصل له ء وقال في موضع آخر : باطل . وروى ابن عبدالبر في «التمهيد» 
قال الدارقطني في «العلل»: لا يصح . وقال ابنُ جِبّان : عمران بن أبي الفضل 
يروي الموضوعات عن الثقات9", إلى آخر ماذكر الحافظ ابن حجر وإِذَّنْ 
فكيف يصح الاعتماد على هذا الخبر الباطل المكذوب الذي لاا يصح » ولا أصل 
له ثم يتخذ أساساً في الأحكام الشرعية » وفي أمر يخرج قبيلة عربية لها مقامها 
في الإسلام » ومنها من شَرْفَ بصحبة المصطفى وشارك إخوانه المسلمين في نشر 
الدين » بل تولى القيادة والرئاسة عن جدارة وكفاءة » فتفصل عن أخواتها من 
القبائل الأخرى ‏ ونُوْضَمَ بما هي منه بريئة - استدلالاً بهذا الخبر المنسوب إلى 
المصطفى عليه الصلاة والسلام - زورا ويبتاناً » بل كيف يسوغ لأؤلئك المؤلفين 
أن يتناقلوه في كتبهم دون أن يتحروا منزلته من الصحة . وهم يعلمون ماورد في 
رواية مالم يثبت 25 01 من الوعيد الشديد . ممن لا تكون غايته من الرواية 
التنبيه على بطلانه » وَنَفّى نسبته إليه - عليه الصلاة والسلام - . 
وعلى فرض - جواز الاستدلال يبهذا الخبر الباطل ‏ وهو فرض باطِل أيضاً - 
فكيف ساغ لأؤلئك الفقهاء استثناءً قبيلة باهلة من مسمى العرب » ومن بين 


)4 ج"# ص4؟١.‏ 0( وهو من رواة هذا الحديث ك) في «التمهيد» لابن عبدالير . 


11/ 


جميع قبائلهم . ولم ينص ذالك الخبر على استثنائها بل أطلق وعمم ؟! 

الثاني : إنهم لم يكتفوا بالاستدلال بخبر باطل في حكم شرعيّ لا يصح 
ناؤه إلا على نص صحيح, صريح . بل أضافوا إلى تحميله مالم يحتمل بالاستثناء 
- وَصمَةَ قبيلة عظيمة هي كغيرها من قبائل العرب في التايز والتباين في 
الأخلاق والصفات . فشملوها بوصف (الخساسة) وزعموا ‏ وبئس مازعموا - 
أنا مغزوفة بذالك ع والتساسة صفة جامعة لكل معاني القبح من دناءة 
وحقارة » ورذالة » وتفاهة » ووساخة . فمتى عرفت هذه القبيلة بأية صفة من 
هذه الصفات السيئة ؟ أفي جاهليتها وكانت في الْقَمّةِ من المجد والرفعة بين 
غيرها من القبائل ؟ أم في الإسلام ٠‏ وقد أكرمها الله بأن انضوى منها إلى صحبة 
المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام - عشرات الرجال . وشارك في نشر الدين 
الحنيف ‏ فيمن شارك من المسلمين ‏ منها المئات ٠‏ وفيهم الأبطال والقادة 
الشجعان !! لقد أَتِيّ أؤلئك الذين وَصَموا باهلةً بما هي منه بريئةٌ من جَرَّاءٍ 
جهلهم تاريخ الأمة الإسلامية » ىما 5 - قبل ذالك ‏ بقصورهم عن التعمق 
في البحث عن مقاصد الشرع المطهر حيث تصوروا ‏ وبئس ماتصوروا ‏ أنْ 
لمنزلة القبيلة الاجتماعية من الأثر في نفس المشرع ماليس للعمل ٠‏ فعلّقُوا أحكامَ 
الكفاءة على منازل القبائل الاجتماعية حينا كانت ذات اعتزاز بمكانتها 
وعصبيتها . 

الثالث : عللوا ‏ ما ألصقوه بباهلة من صفة الخسة بأنهم كانوا يأكلون بقية 
الطعام مرة ثانية ! فعلى أيّ أساس حكموا باختصاص باهلة بهذه الخصلة دون 
غيرها من الناس ؟ 

اولن فرضى تقاض هله القيله بهذا لمعل أيه خِسَّةِ تنشأ عن هذا ؟ 
أي عَيْبٍ فيه ؟ وسواء احتفظت ببقية الطعام وقد أَعِدٌَ للأكل » أو فعلت ذالك 
قبل إعداده » ومن ذا الذي لا يُعِدّ ما سيأكله لوجبات مرة واحدة » ثم يحتفظ 
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بطعامه لوقته بعد ذالك ؟! 

الرابع : وقالوا عن باهلة ‏ رجماً بالغيب -: وكانوا يأخذون عظام الميتة 
يطبخوها ويأخذون دسومتها ‏ وإذن فقد كانوا جديرين بوصف الخسة -: 
ما أسهل أن تنسب إلى إنسان أو إلى جماعة أي فعل تريد نسبته في مقام الذم أو 
المدح » ولكن هل الأمر يتوقف على مجرد النسبة والادعاء ؟! 

الله ! أبكلمة من هازير أو مَاجِنٍ أو عَدٌُ اوستم لز .أسرهاء ويصبح 
لتلك الكلمة الساقطة محلّها في كتب توْلْفٌ وعد لتكون سجلاتِ صدق وحقٌّ 
للأحكام الشرعية » ويتداولها رجال أمضوا أعمارهم في البحث والتحصيل » 
ومثافنة العلاء لتلقي العلوم النافعة ! (فياضيعة الأعمار تمضى سبهللا !!) 
تمق فكرة أحد هاؤلاء الجهابذة ‏ حين ‏ لايرى في جملة (طبخ عظام الميتة 
لاستخراج دسمها) ما يجْسّمُ تلك ل ويعمق أثرها . بعبارة أشا وقعاً 
في النفس وأبشع : ( كانوا يستخرجون النقي من عظام للزق) :1 أي مو 
أراد سِى الإيهام. حين رآى أن كلمة (الميتة) قد يُقصد بها ميتة مهيمة الأنعام » 
وقد تلجي الضرورة التي قد تبيح المحضور إلى الانتفاع بشيء منها » فأق بهذه 
الكلمة الى هي جمع (ميت) 0 » وميتين ٠‏ فكأنَ هذه القبيلة ا تخذت 
استخراج المخ ‏ وهو انق - من عظام الأموات مهنة وحرفة » فاستحقت 
بذالك أن توصف بالخسة !! ما أبرعك أها الماجن » ولكن ما أضعف عقول 
من يتخذ من هذه الأوهام وسائل لإصدار أحكام ينسبها إلى الشرع المطهر ء 
والشرع أرفع وأجل من أن تنسب إليه . وهب أننا أعَدَرنا عقوا بقبول أمثال 
هذه الخرافات أما كان الأجدر بالعللاء ‏ الذين هم ورثة الأنبياء أن يصونوا 
هذه المؤلفات التي أرادوا بها أن تكون وسائل (إرشاد) و(هداية) رصح للأمة 
بإيضاح أحكام دينها الحنيف . وبيان أحكامه الشرعية يا 
يدنسها من الشوائب, كما جاء بها المصطفى _عليه الصلاة والسلام -«بيضاء نقية» . 
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وماذا في كتب الأآدب ؟!! 
بعض الأدباء ومؤلفاتهم.. 

لعل من أبرز حوافز أكثر مؤلفي الكتب الأدبية ‏ على اختلاف أنواعها ‏ إثارة 
العراطف با ينْمَيْهًا ٠‏ ويقوي فيها روح الحركة والنشاط . أيّا كان ذالك 
الحافز , بصرف النظر عما له من عواقب في المستقبل . أو تأثير اجتماعي . 
لا يقوم على أساس من العقل السليم .» والفكر القويم . فتلك المؤلفات مثلها 
مثل ما تنبته الأرض الممرعة الخصبة . حين يجودها الغيتُ في إِبَانِهِ » فتردان 
بصنوف منوعة من النبات . مما تبهج أزاهيره . ويطيب أريجه » وقد يَلَذ 
طعمه . ويكون بين تلك الأنواع مالا يستساغ مذاقاً » ولا يقبل لمساً ولا 
شا » وهكذا كثير من كتب الأدب » تحوي المفيد الممتع . مما يحدث في نفوس 
القراء ارتياحاً واسترخاء ذِهُنْيًا ٠‏ ولكنه مع ذالك لا يخلو ‏ من ذالك ‏ مما يفسد 
الذوق . وقد يعْثِي الفكر بتفاهة مضمونه » وركاكة أسلوبه » وسوء غايته . 
أبو عبيدة ومؤلفاته : 

لا شك أن أبا عبيدة ‏ مَعْمَرَ بن الْمُتَى التيمي بالولاء (١9/11١٠ه)‏ كا 
وصفه الذهبي 20‏ من بحور العلم . فمؤلفاته في الأدب والتاريخ واللغة 
تقارب مئتي كتاب . طبع منها «مجاز القرآن» و«نقائض جرير والفرزدق» 
و«الخيل» ولكنه مع غزارة علمه . وكثرة مؤلفاته » كان أبرز ما يتصف به بغضه 
للعرب . وألف في مثالبها كتبً"2. ولما قيل له : قد ذكرت الناس وطعنت في 
أنسابهم فمن كان أبوك وما أصله ؟ قال : حدثني أبي أن أباه كان يهوديًا 
ب (باجروان) . 
(01) «سير أعلام النبلاء» 4407/4 . 
(؟) «لمعارف» لابن قتيبة - 547 و«طبقات النحويين» للزبيدي  ١19‏ ط : الخانجي بمصر 
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ولا مات لم يحضر جنازته أحدٌّ . لأنه لم يسلم منه شريف ولا غيره » وعمل 
كتاب «المثالب» الذي يطعن فيه على بعض أسباب النبي كلِها). قال ابن 
قنيبة : وكان أبو عبيدة أَغْرَى الناس بمشاتم الناس , وأْهْبجَهُمْ بمثالب العرب » 
وخالة افيه انيه حال نكر أن بذكرها ٠.‏ نوهي مشهوزة »ولكن رقنا أن 
تَدَوّنَ في الكتب » وتَعْلّدَ على الدهر . ولاسيها وهو رجل يحمل عنه العلم9». 
كذا قال ابن قتيبة » وليته لم يبلغ به التحرج من إبراز حال الرجل على حقيقتها 
هذا المبلغ » ليحذر من قبول آرائه » والانخداع بما في ظاهر مؤلفاته » وماهو 
سوى طلاء وستر لغاياته السيئة . 

ولأي عبيدة عن باهلة مؤلف ورد ذكره في «الفهرست» باسم «مناقب باهلة» 
ولي أبعم الأدباء»(" وفي «إنباه الرواة)(؟2 «بيان باهلة» ولكنني أرى الاسمين 
رين 5 ون الصواب «مثالب باهلة» كما في «كشف الظنون» إذ لا يعقل أن 
يخُصٌ أبو عبيدة باهلة بكتاب في مناقبها 5 وهو الشعوبي الطاعن في جميع أنساب 
الناس . وعداؤه للأصمعي وإشعاله نار ذالك العداء بين مريديه وتلاميذه من 
الشعوبيين ما لا داعي لإعادة الحديث عنه » وكان ذالك العداء قائما على 
أساس بغض العرب ٠‏ فكيف يؤلف ألو عبيدة مؤلفاً في مناقب قبيلة 
الأصمعي ؟! 

إن أبا عبيدة ‏ وإن جمع في مؤلفاته كثيراً من أخبار العرب في الجاهلية وكثيراً 
من أشعارها ‏ فا كان حسنّ القصد فيا جمع , ولا سليم النية » إنه في تلك 
المؤلفات كما قال الأستاذ عبدالسلام هارون عنه2*2: كان يبغض العربٌ ويطعن 
في أنسابها » فهو حين يضع كتاباً في فضائل الفرس يؤلف آخر في مثالب 
1 «والفهرست» لآبن النديم - 9 - ط : المطبعة الرحمانية بمصر 44١ها.‏ 


؟) «الرد على الشعوبية» ‏ 45" .1١57/١9 )9(  .‏ 
(5) */785 مقدمة «العققة والبررة» . (7) «نوادر المخطوطات» 81/7 . 
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العرب » وني لُصُوص العرب , وكتابنا هذا «العققة والبررة» لعل مما دفع أبا 
عبيدة إلى تأليفه ما فيه من رائحة هجو العرب . الذين عُرِفوا قدي بالبر والوفاء 
انتهى كلام الأستاذ عبدالسلام » وأضيف : ومثل تلك الرائحة تشم في جميع 
مؤلفاته . حتى تفسيره للقرآن الكريم «مجاز القرآن» لا يخلو من مأخذ فقد 
سمعت عالماً جليلا من علماء عصرنا هو الأستاذ الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد 
يني امتعاضه لكون بعض متقدمي العلماء من المحدّئين يُعَوّلُ على ذالك 
الكنات + وقيه مالا يرتضى: ما تنيب" [ل. الغرت)» ولبدن بصحيح , اومدل 
لذالك بما قاله عن النعجة في تفسير الآية الكريمة : 8« إِنَّ هَذَا أي لَهُ يِنْمُ 
وتسعون نعْبَّة » الآية . 

ولن يعدم الباحث أن يجد من آثار أبي عبيدة مما نسبه إلى باهلة أخباراً 
وأشعاراً مفرقة في أمهات كتب الأدب . ومن أمثلة ذالك ما أورده صاحب 
«الأغاني» في ترجمة الأقيشر('©2, وتناقله مؤلفو كتب الأمثال بعده كالزِعْضَريٌ في 
«المستقصى» والشيبي في فى «تمثال الأمثال» في شرح المثل : ( هذه ب: بتلك والبادِيٌ 
أظلم ) . 

قال صاحب «الأغاني)59): أخبرني محمد بن الحسن بن ذَرَيْدِ عن أبي عَبِيْدَة 
قال : قدم رجل من بني سَلُولٍ براح بو سام كاب عاب عل اذى ب 
وهو الْمُعَلُ بن عَمْرِو المحاربي . فرآه على الباب قدامة بن جعدة بن هُبيرَة 
المخزومي و كان صديقاً لقتيبة » لكل عليه ركال اله : سابك لآم العرب : 
سلولُ رسولٌ حَارِي ‏ إلى باه . فتبسم قتيبةٌ تبسّمآ فيه غيظ » وكان قدامة 
ابن جتعيذة لهنم بكرت الخمر. وكان اليش يُنادمه » فقال قتيبة : ادْعُوا لي 


“38/١١ )١(‏ - طبعة دار الكتب المصرية 
358/١ )‏ طبعة دار الكتب المصرية . 
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مِرْدَاسٌَ بن جُذَام الأسَدِيٍّ » فَدُعِي له فقال : أَنْشدْني ما قال الأَيْثرُ في 
قدَامة بن جعدة بن هُبَيْرَةَ » وهما بالجيرة فأنشده : أبياتآ من الشعر وصف فيها 
ما اعتراه من التخليط إِنْرَ حالةٍ سيئة اعتزته » لا يتسع المجال لذكرها ‏ . 

قال صاحب «الأغاني» فيها روى عن أبي عبيدة -: فتغير وجة القرثئي » 
وحَجِلَ . فقال له قتيبة : ( هذه بتلك والبادِيٌ أظلم ) . انتهى . 

وليس من المستبعد أن يكون هذا الخبر من وضع أب عبيدة » ومع ذالك فهو 
بباب الناقب الْصّق . وإن أرادَهُ واضعه مثلبةٌ » إذ فيه أوضح الدلالة على 
ما يتصف به قتيبة من سعة الحلم .» ورحابة الصّدر . وتحمل ما يصدر من 
الصديق من هفوات . 

وما وضعه أبو عبيدة من المثالب ما كان عامًا منها وماكان خاصاً لا يعوز 
الباحتٌ أن ين جذوره وأصُولّه في مؤلفات الرجل الباقية » ككتاب «نقائض 
جرير والفرزدق» وفيما لتلاميذه من مؤلفات . وفيا لمريديه وللسائرين على نبجه 
من الشعوبيين من الشعراء من أشعار وآثار على مختلف العصور . ولا مراء في 
أنَّ الرجل من أوسع متقدمي العلماء اطلاعا على أحوال العرب قبل الإسلام 
وبعده + ومن َعْزَرهِمْ علما بما جرى بينهم من حوادث » وحروب ومناوشات 
ومجاولات » وما حدث بين شعرائهم من تفاخر وتماج. اند بالألقاتت اذ 
للمثالب والمعايب . وبالإجمال فكان عارفاً بجل ما ارقن أخبارهم » وعرف 

من أحواهم . » وهومع كل ذالك يدرك بدون شَكُ ما لإثارة النعرات القبلية من 
الآثار السيئة » في تمزيق شمل العرب » وضعضعة كيانهم » وإشاعة بواعث 
التفرقة والتقاطع بين قبائلهم . كا كان يدرك أنَّ من غايات الإسلام الأساسية 
تقوية الروابط بين جميع المسلمين بمختلف الوسائل » والقضاء على كل ما من 
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شأنه إثارة الأحقاد والإحن . أو التذكير بالئّراتِ القديمة » وحزازات النفوس 
الناشئة إِبَانَ الفتن والحروب القبلية . 

فهل كان ينحو مَؤَلّفاته إبرازٌ جوانب تلك الغايات الإسلامية السامية ؟ 

إن آنا غئْدة 'ليمن «من" السداجة .بالدوسحة الى اتذفقة. إل الجامية باراثة 
السيئة » بل كان على قدر كبير من الذكاءٍ » بحيث لا يُعْجِرُهُ عَرْضٍ تلك الآراء 
بصورة من الغموض والخديعة والتغرير» تفي ما تبطن من خبث وسوء 
قصد , وتبرزها بالمظهر المغري المقبول . وهكذا فعل . فأنت إِذا طالعت كتابه 
«نقائفض جرير والفرزدق» أَعِذْتَ بما يحويه من علم غَزِير 5 ل يوه اطلاع 
الرجل . وتنوع معرفته بأحوال العرب . وأخبارها وأشعارها وأنسامها » وأيامها 
ولشهاة: ولكنلف نين تمَمق «النظرة قدا يعرقية نه الل سل اللقتها اول 
إخفاءه في ثنايا كتابه واضحاً جليًا » مما لا يتفق مع أخلاق الإسلام وآدابه » 
ومجافاة البعد عن كل مايثير حزازات النفوس مما جرى بين القبائل » من 
منافرات ومفاخرات أشعلت نيران الفتن والحروب . وأعقبت من المصائب 
والشرور والويلات ما مزق شمل العرب . وأضعفهم » وكاد يقضى عليهم . 
لولا أن الله أكرمهم بقبول دينه الحنيف . بل شرفهم وفضلهم على غيرهم من 
الأمم بالقيام به وبنشره في العالم» فأعزهم به. وألف بينهم بالتمسك 
بتعاليمه » ووحدهم « واذكروا نِعْمَةَ الله عَلَيكم إذ كنتم اغذاءً فالف بين 
ركه عي هدرو”ه ااه 0 
قلوبكم فاصبحتم بِنِعمتِهِ إخواناً # . 

أفترى أبا عبيدة بهذا الكتاب سار على النبج الحميد الذي سنه القرآن 
الكريم . للحفاظ على تلك النعمة ‏ نعمة التآخي والتآلف . وذ أسباب 
الفرقة والعداء ؟! أم حشد في كتابه هذا ما استطاع حشده من الأخبار والأشعار 
المثيرة لكوامن الحقد والعداوة » المتضمنة لأبشع كلمات اشّْجْرٍ والفُّحْش ١‏ 
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والبذاءة » من الشتائم . والتنابز بِسَيَّءٍ الألقاب . والتهاجي بأقذع الألفاظ 
وأشنع الصفات ؟! . وماهي الغاية من أن يحوي هذا الكتاب من كل ذالك مما 
يتعلق بالعرب خاصة ‏ إن لم تكن إثارة ما لتلك الأيام التي جرت فيها تلك 
الحوادث من آثار بغيضة في النفوس . سعى الإسلام لطمسها وإزالة كل 
آثارها ؟! 

إنَّ كتاب «النقائض» من أحفل المؤلفات في موضوعه » ومن أَجَلَّ ماخلفه 
أبو عبيدة من مؤلفاته » وليس المقام مقام عرض وتفصيل لا يحويه هذا 
الكتاب . ولكن الأمر يتطلب إيضاح ذالك الجانب السيء الذي عرف عن 
مؤلفه أبي عبيدة » من تصَّدَّيِهِ لثلب العرب » وانتقاصهم في مؤلفات لا تزال 
مجهولةٌ . إلا أن كتابه هذا أوضح أسواً غايةٍ تختفي وراء نصوصه وأخباره » إنها 
محاولة النيل من وحدة المسلمين ‏ بصفة عامة ‏ محَمُجماً بذالك غير مفصح ‏ 
وما أراه في مؤلفاته عن «المثالب» أتى بأسوأ من هذا . وما أحسبه أتى في كتابه 
عن «مثالب باهلة» بِأَقُدّرَ وأفحش مما تفوه به ذالك الشاعر الفاسق الماجن من 
ألفاظ الخنا والفحش . فيما ساق في هذا الكتاب من نقائضه ‏ مما تقدم الحديث 
عنه في موضع آخر ‏ . 

ومادام الحديث عن آثار ما لعلماء الأدب ولمؤلفاتهم في إشاعة ما ثُلِبَْتَ به 
(باهلة) وف ترويج ما وُصِمَتْ به زوراً وبهتانآ من المعايب » فَإِنَّ من المدرك 
بداهة أنَّ كتاب «النقائض» لأبي عبيدة يأتي في المقدمة بين تلك المؤلفات , لآ 
لَكوْنٍ مؤلفه يُعَدّ الدّعامةَ التي قام عليها بناء صرح المثالب » وقطب انتشار 
الدعوة (الشعوبية) ولكن لما له من مكانة بارزة بين قدماء علاء اللغة والأدب . 
وهي مكانة أَحَلَْتْ مؤلفاته وآرائه بين المعنيين بالدراسات اللغوية والأدبية مكان 
الميدارة» :بعيفة أن مق أبرز قلرء ديف الترى مخ كان يول الى تير 
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القرآن الكريم على أقواله في كتابه «مجاز القرآن» . ولااشك أن جميع أؤلئك 
كانوا يحسنون به الظن . إِذْ لم يطلعوا من أحواله » ولم يتضح لهم من آرائه 
ما يكون سبباً لإساءة الظن به بل كان بعضهم وقد استشف من مؤلفاته 
ناف :عو حدقا وتنك وو منقة «ورعة من كف ذالك + بواعتدن يكرنه 
(يحْمَلُ عنه العِلْمٌ) ‏ كا تقدم النقل عن ابن قتيبة ‏ وفاته ‏ رحمه الله أن محرد 
حمل العلم عنه لا يحول دون إبراز ما يضعضع الثقة به من أخلاقه . بل هو ما 
يستلزم ذالك لَيِلاٌ يَُنَدَى به في ضلالة . والعلم وحده لا يكفي لصيانة 
الأعراض مالم يصاحبه العمل الصالح : 

َعَالَمٌ بِِلَمِهٍ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْل عُبَادٍ الْوَنْنْ 
المبرد ف كتابه «الكامل» : 

اليس قَدْرٌ المُبَرْدٍ ‏ محمد بن يزيد )١85/7١١(‏ بين علماء اللغة والأدب 
بمغموط . ولا منزلته في العلم بمجهولة . ولكنني كثيراً ما يخطر في ذهني قول 
المتنبي : (لهوى النفوس سَرِيرَة لا تعلم ) حين أطالع: ما حشده في كتاب 
«الكامل» من أشعار ساقطة . وأخبار واهية . تتعلق بقبيلة باهلة » وقد يقال : 
وكيف ساغ لك وصفها بما وصفتها به من سقوط وضعف ومن هم أعلم منك , 
وأوسع اطلاعاً » وأطول باعاً » وأرسخ قدماً في جميع العلوم لم ينظروا إليها 
كنظرتك ؟ ولن أزيد في الجواب على طلب قراءتها بروح من التجرد . ثم 
التفكير بما تضيفه في ذهن القاريٌ أو في فكره من استفادة أو استزادة معرفة . 
وسيشاركني الرأيّ في التفكير في دوافع إيرادها » دون أن تدعو لعرضها 
مناسبة. ثم التفكير مرة أخرى: لِمْ خص هذه القبيلة وحدها بين قبائل 
العرب. ومنها من تعرض للهجاء بأقذع مما هجيت له به باهلة ؟ 
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لقد أدرك المبردٌ العهد الذي تألّبت فيه قوى الشر من (الشعوبيين) فثارت 
ثائرهم ضِدَّ الأصمعي أبرز علماء تلك القبيلة ‏ بل علماء العرب في عهده في 
لغتهم وأدييم » مع أصالة وصدق لحجة ‏ ولا شك أنَّ ما وقع له من أؤلئقك ومن 
بينهم من قد يكون ذَا صِلَةٍ قوية بالمبرد ‏ كان له من الصَّدَى في نفس المبرد وفي 
نفوس كثيرين من غيره من مثقفي ذالك العهد . ما بقي عالقا تبرز آثاره فيها 
رووه مر من أخبار» وما ألفوه من كتب . 

وكتاب «الكامل» له من المنزلة والشهرة » وسيرورة الذكر بين العلماء في 
غتلف العصور المتعاقبة أكثر من عشرة قرون ما كان ذا أثر بالغ يتردد 5989 
بالإزراء بتلك القبيلة » وبتَلِْهَا إن حمًا وإِنّ باطلاً » فلقد كان هذا الكتاب يعد 
ف الْقِمّةِ بين مصادر كتب الأدب التي يعول عليها » ويرجع إليها ‏ ىا قال ابن 
خلدون عنه20: وسمعت شيوخنا في مجلس التعليم : إن أصول هذا الفن - 
يعني الأدب ‏ وأركانه أربعة دواوين » وهي «أدب الكاتب» لابن قتيبة » وكتاب 
«الكامل» للمبرد("» وكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ . وكتاب «النوادر» لأبي 
على القالي » وماسوى هذه الأربعة فتبع لحاء وفروع عنما . انتهى 

وكتاب مهذه الصفة يكون لما يحويه من أفكار وآراء من الرسوخ والاستقرار 
والانتشار ما يكون كفيلاً بتقبلها » وترديدها ونقلها والتأثر بها » ولو بين من 
يتخذون منها مجالاً للتندر والمفاكهة ‏ كأمثالها من الحكايات الخرافية » والأشعار 
الساقطة ؟ 

إن المرد - عفا الله عنه ‏ قد استفاد من الأصمعيّ علمآ جنا , فأكثر النقل 
عنه في كتابه هذا » وعول على كثير من آرائه في مواضع منه » ولكن مما يلفت 
)2 «مقدمة ابن خلدون» 1417 - تحقيق الدكتور علي عبدالواحد وافي . 
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النظر ورود عبارات ضمن ما يسوقه ناقلاً عنه يحس القاري فيها نبوا يستدعي 
التفكير ‏ بل الحيرة في أسباب دوافعها . كيف يسوغ له استعلها مع ما تنطوي 
عليه من الإزراء بقدر ذالك العالم الجليل ؟. ثم لا يلبث الذّهْنُ من الالتفات 
إلى ما ورد في الكتاب من النيل من قبيلة ذالك العالم . لمحاولة الربط بين هذا 
وبين أسلوب المبرد عند ذكر شيخه الأصمعي . إنه لا يتردد بأن يصفه بالغلط 
حين يبدو له ذالك . دون محاولة الاعتذار عما قد يحدث منه من هفوة » ولن 
يعترض أحد على تبيان الخطإ متى اتضح من أي قائل . ولكنّ صاحبنا يترك 
القاري في متاهة حين يقول ويقال20: مرق السَّهُمْ من الرّمِيّةِ إذا نفد منها , 
وأكثر ما يكون ذالك ألا يَعْلُنَ به من دمها شيء ٠‏ وأَقْطمٌ ما يكون السيفٌ إذا 
سبق الدمّ » وقال امرؤ القيس بن عابس الكندي : 
فق اجتلسين الفيطة بَهَ لا يَدْمَى لا نَصّلِي 

فأما ما وضعه الأصمعيٌ في كتاب «الاختيار» فعلى غَلَطٍ وضع . انتهى فا 
الذي وضع الأصمعي ؟ وماهو وجه الخط| فيه ؟ 

ثم يضيف المبرد : وذكر الأصمعي أنَّ الشعر لإسحاق بن سُوَيْدٍ الفقيه » 
وهو لأعرابي لايعرف المقالات التي يميل إليها أهل الأهواء » وأنشد 
الأصمعىٌ : 


برت من الخوارج لست ممم _ (الْغزّال) مِنم وان بَاب) 
ومِنْ قوم إِذَا ذكروا عَيا يرذون 0 عَلَ السَحَاب 
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ولكني ا بكل قلبي وَأَعْلَمُ | ذَاكُ سن الصَوَابٍ 


يو 20 2 2 > رد ل © 
رَسَولَ الله والصَدَيْقَ خبّا به ررْجوْ غدآ سد حُسْنَ النْوَاب 


. ١91١/8 الكامل»‎ )١( 


> 


ما أيسر أن تقول : أخطأ فلان . أو هذا ليس من كلام فلان» ولكن 
ما أصعب إيضاح قولك بما يسنده من حجة مقنعة إذا لم يكن مبنياً على منطق 
قويم من العلم . إِنَّ الأصمعي في نسبة الشعر لإسحاق بن سُوَيْدٍ أورد سنده في 
ذالك . والمبرد يعلم هذاء فهذا الشعر مما نقله من كتاب «البيان والتبيين» 
للجاحظ ونَصّهُ فيه : قال أبو عثمان : من ذالك ما أخبرنا به الأصمعي قال : 
أنشدني المعتمر بن سليهان لإسحاق بن سويد العدوي - وأورد الأبيات . فلو 
ص قول المبرد لكانّت تبعته تقع على ا معتمر بن سليهان ثم إن من حفظ حجة 
على من لم يحفظ ء فمن هو هذا الأعرابي الذي زعم المبرد أنه قائل ذالك 
الشعر ؟ والأعجب من كل هذا أن المبرد وقد أنكر نسبته إلى إسحاق , عاد أثناء 
تفسيره فأثبته له كا أشار إلى هذا الشيخ المرصفي في شرحه فقد قال بعد أن 
أوضح المراد من الغزال وابن باب : فهذان معتزليان » وليسا من الخوارج » 
ولكن قصد إسحاق بن سويد إلى أهل البدع والأهواء » ألا تراه ذكر الرافضة 
بعدهما . 

لقد امْنَدتْ آثار العداءٍ الذي وقع بين الأصمعي وبين أبي عبيدة فلم تقتصر 
على معاصريها ومشايعيهم| بل امتدت إلى من بعد عصرهما من الأدباء والعلماء » 
وكان للنزعة (الشعوبية) أثرها في إحداث ذالك العداء » ثم في ترسيخ آثاره 
لتبقى قوية مؤثرة في كل زمان ومكان . ما استطاعت إلى ذالك سبيلا . 

وماذا لا يكون المبرد ضالعا مع أحد العاِلّين ضلوعا أُثّْرَ في نظرته إلى العالم 
الثاني ؟ لو ساغ الاستدلال ببعض الصيغ التي يعبر بها المبرد حين يورد كلام 
الأصمعي لكانت لي وقفة عند كلمة (زَعَم) التي تقال أكثر ما تقال دف بنك 
فيه » لقد استعملها المبرد في نحو حُمُس ما نقل عن الأصمعي . وقد نقل عنه 
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فيا يقرب من حمسين موضعاً استعمل كلمة (زعم) عشر مرات2(7, ولكنه قد 
00 الكلمة عند إيراد قول الأصمعي وغيره فيقول7"): : زعم الأصمعي 
وغيره من هل العلم أَنَّ الدَّةَ لطر الدائم برفتي » ثم إنه يستعملها أيضاً - 
م ا ا ل 
موضعاً ‏ لم ترد كلمة (زعم) إلا في أربعة مواضع20. ولم 41 أَخَلَّ على جح 
عغبيدة في شيء مما أورد من كلامه ى) فعل مع الأصمعي . 

وهاهي تماذج ما ورد في «الكامل» من هجو باهلة . والغاية من إيراد هذه 
الماذج وليست كَل مافي الكتاب ‏ إدراك تفاهة مدلولهاء وأنها لا تعدو 
ما يحدث - غالبا بين المتخاصمين من ساقط الكلام » ومالم أورده لا يخرج في 
معناه وفي أسلوبه عما أوردته » قال أحمد بن يوسف الكاتب لولد سعيد7؟): 
ان سَعِيِدٍ إِنْكُمْ مِنْ مَعْشْر لآ يَعْرِفُوْنَ كَرَامَةَ الأضَيَافٍ 
ا يِبُوا حَيِتهُمُ لِعَبِدٍ مَنَافٍ 
روا الْعَدَاهَ إلى ١‏ َه وَقَرَبُوُا زَادآ ‏ لَعَمْرُ أبيك ‏ لَيْسَ بِكَافٍ 
وكعاليق ل نططت لهم رَحْلٍ َرَت بِرأبرَقٍ الْعَزّافِ) 
بيَنَا كَذَاكَ أَنَاهُمُ كُرَاوْهُمُ يِلْحَوْنَ في المبّذِيْرٍ والإسرَافٍ 

بواعث هذا الحجاء ليست واضحة . والمهجوون بنوسَرِيٌ كريم . سعيد بن 
سلم . عرف بالنبل والشهامة . وقد يكون أبناؤه على شاكلته - فحسدهم هذا 
الشاعر وظلمهم : 
مَسَدُوْنَ عَلَ ما كَانَ_مِنْ حُلُقٍ لا يَنْرَعُ الله عَنْهُمْ ما به حُسِدُوا 
)١(‏ «الكامل» الأول: /107/ همه الثاني : 10/1١‏ الثالث: 55 لمه/ى١؟‏ الرابع: 15/م70 . 


(؟) «الكامل» 56/هلا. 
5) «الكامل» الأول: الثاني : كلا/*١‏ 5 . 4) «الكامل» "#/ ١‏ . 
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وقد يكون استضافهم فقدموا ميسورهم فكان مما لم يُشْبِعْ هذا النهمَ الشْرِة 
(قربوا زاداً ليس بكاف) وكان الأجدر به والأمثل لثله أن يقابل إحسانهم 
بإحسان » وإفضاهم بالشكر » فمن جاد لك بما قدر عليه لم يبخل » ولكن هذا 
َيْدَنُ لئام الشعراء » وماذا يضير قبيلة بأسرها إن وجد بينها من لم يسلم من 
المجاءة» وان قيلة سليت ‏ منه؟ 

ومع ركاكة هذا النظم وغثاثة معانيه وما فيه من تناقض بين تقديم طعام غير 
كاف على زعم قائله » وزعمه بأنه حطّ رحله ب(أبرق العزاف)2 المكان الخالي 
الموحش الذي يتحاشى الناس النزول به لما يسمع فيه من عزيف الجن على 
زعمهم - إلا أنه لم يعدم من متقدمي المؤلفين من يشوه به وبأمثاله ترجمة ذالك 
السري النبيل سعيد بن سلم الباهلي9». 

على أنني أستريب من نسبة هذه الأبيات لأحمد بن يوسف الكاتب 
(00/١1ه)‏ فالرجل كان رَبِيبَ نعمة » وما كان بحاجة إلى أن يستضيف 
من لا يعرف قدره . لقد كان ذا منزلة رفيعة بين أهل عصره . وقبله أبوه » وقد 
تولى أحمد الوزارة للمأمون وكان معاصراً للأمير سعيدٍ بن سَّلم بن قتيبة والي 
30 والموصل والسند وسجسّتان . المتوفى في زمن المأمون سنة 7١1‏ . وهو 
من مشاهير الكتاب والشعراء » وما كان يبلغ بالإسفاف بشعره إلى الدرجة التي 
يتساوى فيها هو وصعاليك الشعراء . الذين يتأكلون بشعرهم . وله أشعار 
جيدة أورد تماذج منها ياقوت في «معجم الأدباء» وغيره ممن ترجم له . وهو 
صاحب البيت المشهور : 
0 

عزيف الجن . والمشهور من تلك الرمال موضعان : احدهما يقع في الطريق من الربذة إلى المدينة 


المنورة 2 والثاني قي الدهناء . 
؟) كتاب «الجوهرة في نسب النبي كاه وأصحابه العشرة»: "81/١‏ . 
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إذَا ضَاقَ صَدْرُ الْمَرْءِ عَنْ مير َفسِهِ ‏ قَصَذْرُ الْذِيْ يُستَوْدَعُ السرٌ أضْيَقُ 
؟ - وقال المبرد : وأنشدني المازِنِئٌ0): 
سل الله ذا لمن مِنْ فضله ‏ ولا فوا ربا وَائِلَة) 
َم سَأنَ الله عَبِدٌ لَهُ عَحَابٍ وَلَوْ كَانَ مِنْ (باهلة) 
قال: ابو الحسن : اوزادق :يعض أصتحابنا:: 
نَرَى البَامِلِيَ عَلَ حبرو إِذَا رَامَهُ آكلّ كله 
هنا يُبْرِرُ المبردُ شيحًا من شيوخه عرف بمجافاته للأصمعي . وبانحرافه 
عنه.» بعد أن كان ممن يَتَلََى عنه العلم , هو المازني بكر بن محمد 
(54/00١ه)‏ وقد أوضح هو نفسه سبب ذالك الانحراف . وأنه يرجع إلى 
الخلاف في العقيدة . قيل له : لِمَ قَلْثتْ رِوَاييُكَ عن الأصمعي ؟ قال : رميت 
عنده بِالْقَدْرٍ والميل إلى مذهب أهل الاعتزال9».. وسواءً كان مارمِيَ به 
صحيحاً أو غير صحيح إلا أنَّ التجافي بين الاثنين قد وقع . ومن طبيعة هذا أن 
ينشأ عنه الكره » وما يعقبه من أمور من أيسرها ترويج ما يكره . والمازني هذا 
من أخذّ عن أب عَبَيّدة ‏ على ما ذكر ياقوت في «معجم الأدباء» . فَلِمَّ لا يتأثر 
بأفكار أستاذه إن لم يكن بوقاً لإشاعة تلك الأفكار؟ 
وليس من المستبعد أن تكون الأبيات الثلاثة من شعر اليزيدي . فقد ورد 
البيت الأخير منسوباً إليه في مقطوعة أوردها السيرافي في «أخبار النحويين»29) 
وتقدمت الإشارة إلى انضمام اليزيدي إلى أعداء الأصمعي أبي عبيدة وأتباعه من 
الشعوبيين » ومن هنا فليس بعجيب من هاؤلاء أن يلصقوا كل مثلبة بقبيلة 
)١(‏ «الكامل» ١/١ه“‏ . (؟) «معجم الأدباع» ٠١8/10‏ . 
9) 458 - طبعة الحلبي بمصر 788اها. 
8" 


باهلة » ولكن العجيب الغريب موقف المبرد إزاء ما يورد دون تثبت من صحة 
مصدره. أتراه يحاول الإيهام ؟! 

: وأضاف المبرد : وأنشدني رجل من عبد القيس‎  "“ 
اناسل يَنْبَحُني متخ واللذكة كفنلاك: العرت‎ 
ولو .قبل للكلت: يَابَاهِلِْ عَوَى الْكَلْبُ مِنْ لُوْم هَذَا النَسَبُْ()‎ 

كن الميةادروالة عقو عنهب كان تلد بالل من جاهلة .وفك فهو 
يستنشد ويستزيد . فيسود صفحات كتابه بما يروق له من هذا النظم الساقط 
معنى ومبنى » وإن صحت نسبة هذا لعبقسيّ فهو يرد به على شاعر باهلٍ , 
َمَضّْهُ وآله هجاءً فلجأ إلى تكرار كلمة (كلب) لتخفف من ألم ما أَحَسٌ به 
وآلمه » ثم ماذا يعني القبيلة بأسرها أن ببْجَى أحدٌ شعرائها بما هو أشبه بهذيان 
المحموم ؟! 

جمجم المبرد وم يفصح باسم ذالك العبقسي ‏ إن صح أنه من عبد القيس - 
ولكن الثعالبي نسب الآأبيات(7" لأبي هَفّانَ » وأبو هقان هذا هوعبدالله بن أحمد 
ابن حرب المهزمي (151//000) أحد تلاميذ الأصمعي العققة » حدث بينه 
وبين أستاذه ما يحدث عادةً بين المتعاصرين » فكان أن جافاه بعد أن كان يستمد 
من علمه وأدبه » وليس أول إنسان كفر النعمة وجحد الفضل . وعامل 
بالعفؤق + ولس الاضمعي باو من كفرث نعمته » وغمط قدره » فهجي » 
فالرياح إِذّا اشتدتْ عواصفها لا ترمي سوى العالي من الشجر , ٠‏ هون بهجاءٍ 
كهذا الحراء الذي لا يقوم على أساس من المنطق القويم . 

ويظهر أن أبا همّانَ هذا كان شديدٌ الامتعاض من مقاطعة أستاذه الأصمعي 


. 97” (؟) «ثار القلوب»‎ . 3١١/7 «الكامل»‎ )١( 
. (م) «نزهة الألباء» لابن الأنباري - الطبعة الأولى الحجرية‎ 
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له. ولهذا اندفع في النيل من قبيلته باهلة .» فقد هجا رجلا من قريش 
فخرت باصلك اصل شريف ‏ ضرّرت به نفسّك الخاملة 
وَمَا يَنْقَعُ ألأضْلُ مِنْ هَاشِم إذَا كَانَتِ النَفْسُ مِنْ «بَاهِلة) 

بل قد أَخِدٌ على أبي هفّانَ هذا أنه أق عن شيخه الأصمعي وهو الثقة الثبت 
بخبر باطل فقال : حدثنا الأصمعي حدثنا ابنُ عَوْنٍ عن محمد عن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ فرفعه -: امرؤ القيس قائِدٌ الشعراءٍ إلى النار”» ‏ فما ظنك 
رخا فيه اشزاة عن سان التتطتى تنست امال تله أبعت عن 
وصف أعدائه بكل منقصة . دون حياء ولا خجل ! وبعد أن يورد الدكتور 
عبدالجبار الجومرد هذا البيت وغيره يضيف”9©: غير أن الذي يدرس مجموعة 
ما قيل في باهلة من هذا اللون الأدبي يجد على معظمها طابع الحداثة » 
والصنعة . والتعمد في الإهانة . وقلم) يعثر على قول قديم في ذالك . رغم كثرة 
ما قيل عند العرب من الشعر في هجاء بعضهم البعض . مما يدل على أن 
خصوم باهلة قد أكثروا من هجائها وذمّها في أواخر العهد الأموي والعصر 
العباسي لأسباب : أهمها ذالك الصراع الدامي بين أسرتي القائدين المعروفين 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي وقتيبة بن مسلم الباهلي والتنافس بينم . . . 
وثانيها ذالك الخلاف الشديد بين الشعوبية والعربية » والحملة القاسية التي 
شنها الشعوبيون من علاء الفرس على المناصرين للعنصر العربي من شعراء 
باهلة وأدبائها وعلمائها الذين كثر عددهم في البصرة في العهد الأول العباسي ‏ 
وعلى رأسهم صاحبنا الأصمعي . 


. 7١7/7 «ثار القلوب» 45 ووتاريخ ابن خلكان» “40/7 و«شرح أبيات مغنى اللبيت»‎ )١( 
. 70١/7 (؟) «لسان الميزان» لابن خجر‎ 
. 58١ [فة «الأصمعي » حياته وشعره»‎ 
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 :‏ ويلج الممرد باباً آخر غير باب الشعر » في تتبع هفوات الألسن بالنيل 
من هذه القبيلة ‏ ولكنه لم يكن بأكثر توفيقاً في سيره , لقد أورد خبرين : 
أحدهما افتتحه بجملة (ويزعم الرواة) - وبئس مطية الرجل زعموا !! - كا قيل 
- وذالك الزعم يتعلق بمحاورةٍ جرت بين عبدالله بن مسلم - أخي قتيبة - وبين 
الحضين بن المنذر الرقاثى 2 وشتان بين الرجلين عقلا وسمتاً وأخلاقاً » إذ 
عبدالله من عرف بالخفة وضعف العقل . ولا تصح مؤاخذة قبيلة ببوادر 
ضعاف العقول منها » يستثير ابن مسلم الرقاشي البكريّ بسؤاله عن قائل هذا 
البيت - بغية استثارة حفيظته -: 
لكام ام ٠‏ 0 2 َِ امه عه ابره 5 2 
كان فقاح الازد حول ابن مستفمع إذا عرقت افواه بكر بن وائل. 
فيكون جوابه هادئاً ماني : نعم !! وأعرف الذي يقول : 
7 0ل 0 5 لمعه ع مه دوت دوه ؟ومدءم ٠.‏ 
قوم قتيبة امهم وابوهم لولا قتيبة اصبحوا في مجهل )١‏ 
وفي هذا البيت بعض الحق وإن لم يكن كله . وباهلة لا تنكر ما لقتيبة من 
أفعال حميدة تعتز بها » مضافة إلى ما للقبيلة من مآثر خالدة . وأفعال جليلة » 
وما قتيبة سوى رجل واحد من رجاها الأماجد . تَشْرْفَ بما يناله من عز 
وشرف . كما تشرف بأفعال غيره من أؤْلئك الرجال » وما كانت لتضل سبيلها 
وقع هذا البيت فأضاف إليه بيتآً آخر . أورده قبله أبو حيان في كتاب «الإمتاع 
والمؤانسة)(') وهو : 
6 0 6-2 م عه مسب 2 7 عه مد و 0 م ل ” 
إن كنت ترجو ان تنال غييمة في دور باهلة بن يعصر فارخحل 
وليكن البيتان صحيحين قيلا في هجاء باهلة , أفلا يمكن أن يكون قائلها 
)1( «الكامل» ١/٠‏ - وورد الخبر في تاريخ ابن جرير . زم «الكامل» رذفة ل 5 
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مُسْتَجَدِيآ نال الحرمان من إنسان باهلي , فعم القبيلة بالهجاء ؟ أو يكون جديراً 
أن يرم 2 فكان أن قال ما قال ؟ أو أنهما مما لفق بشأن انتقاص هذه القبيلة من 
التعويين: أن عاق العا ؟ 

أما الخبر الثاني الذي أورده المبرد في «الكامل) 27 فقد صدره بما اعتاد 
الثقات من الرواة تصدير ما يَرْووْنَ من أخبار ثابتة بهو . ليكون أوقمٌ في 
النفس . فقال : حدثني علي بن القاسم . حدثني أبو قلابة الجرمي - ثم يسوق 
خيراً طويلاً يتعلق بأحد رجال تلك القبيلة وهو ُو جَرْءِ بن عَمْرِو بن سعيد بن 
سَلّْم ابن قتَيْية » وأنه اجتمع في المسجد الحرام بقوم من بني الحارث بن 
كعب » بلغ بهم النيل من قبيلة باهلة حتى طلبوا من أبي جَزْءٍ حين عرفوا أنه 
باهلي ان يقوم عنهم . 

ولاشكُ أن ذالك الخبر من وضع أب قلابة - حُبَيُش بن عبدالرحمن 
الجرمي 207 فقد كان من أشدٌّ الناس عداوة للأصمعي » مع أنه كان يلعا ليد 
في استيضاح معاني غريب اللغة ‏ ى) نقل ياقوت في «معجم الأدباء»() وأوضح 
سبب ذالك العداء بقوله : كان بينه وبين الأصمعي مَاطَةٌ لأجل المذهب . إن 
الأصمعي رحمه الله - كان سُّنْيآ حَسَنَ الاعتقاد . وكان أبو قلابة شيعيًا 
رافضنا ولا بلغته وفاة الأصمعيّ شَمَتَ به . وكان هجاه في حياته » وقال فيه 
بعد وفاته شعراً سيئاً أورده المرزباني في «معجم الشعراء» ونقله ابن خلكان9©», 
كا أورد ياقوت بيتين آخرين من ذالك الحجاء0 ). 
9 كرا ا 
(؟) وقد توهمه الشيخ سيد بن علي المرصفي التابعيّ , عبدالله بن زيد بن عمر للتوفى سنة أربع أو ست 

أو سبع ومئة «رغبة الآمل . شرح الكامل» ١١5/4‏ ولم ينتبه إلى كون الوارد في الخبر وهو أبو جزء بن 
عمرو بن سعيد بن سلم وهذا من أهل القرن الثالث . 

أضة 64 ضف ' 
(:) «وفيات الأعيان» ١75/7‏ . (6) «معجم الأدياء» 55١/10‏ . 
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وهل ألم من إنسان يغمره رجل كريم بالإحسان إليه فيحج في كنفه: 
(حججنا مرة مع أبي جزء . . . وكُنا في ذَرَامُ) ثم يدفعه لؤمه لتلفيق هذا الخبر 
الذي يراد منه الانتقاص من قدر قبيلة ذالك الرجل الشهم المحسن ؟ ولكن أي 
37 : ٍ 
انتقاص ينشا عن خبر مكذوب . بحيث يجرؤ أحد النكرات المجهولة على النيل 
من در رجل أمير. عريق في الإمارة إلى الأب الخامس فيقول له : قم 
عَنَا؟!! بل كيف يقول هذا وهو في المسجد الحرام » وليس في مجلس خاص 
بتلك النكرة . أو ببني الحارث بن كعب ؟! وأين خدم هذا الأمير وحشمه . 
وماله من مظهر يحول دون التادي في احتقاره ؟ 

لقد كان أبو قلابة ‏ مختلق هذا الخبر - على جانب من الذكاء . فنسبه إلى بني 
الحارث بن كعب » القبيلة التي أَفْرَى فيها المنتشرٌ الباهلُ فارس باهلة في العصر 
الجاهلي ‏ فَرِيّهُ » وكان لباهلة في ذالك العصر بها من الفتكات . ولا عليها من , 
الغارات ما أقض مضجعها » ولا شك أن صدى صوت نائحة بني الحارث بن 
كعب وهي تردد قولا : 
شَقِيْنّ وَحَرْمِيّ أراقًا دِمَاهَنَا وَفَارِسٌ هَدَّاجٍ أَشَابَ النواصيا» 

صدى صوت تلك النائحة يتردد في أذن أبي قِلابة » وهو يلفق ذالك الخبرء 
ولو وضع السباب والشتم أحدآ من الناس لنال أبا قِلابة هذا منه نصيبه كاملا 
غير منقوص ». فَجَرْمٌ القبيلة الكريمة التي ينتسب إليها لم تسلم ممن يقول 
فيها9”»: 

مم قم عدم 


ِِ 0 عه ع 9 ءٌه 2 2 29 3 
إني لاكرم قبسي ان اكلفها هجاءً جرم وما يبجوهم احد 


مَاذَا يَقُولُ لَهُمْ مَنْ كَانَ هَاجِيَهُمْ لآ يبلُمْ الناسُ ما فِيِهِمْ وَإِنْ جَهدُوا 


.- «تاج العروس»  هدج ترئي من قتل من قومها في يوم كان لباهلة على بني الحارث ومراد وخثعم‎ )١( 
. 19١/١ ؟) «محاضرات الأدباء»‎ 
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الثعالبيٌ : عبدالملك بن محمد (0١9/5؟1):‏ 

إنه لَذُوْ باع واسع في اللغة والأدب . مما برز أثره في مؤلفاته الكثيرة » 
المتنوعة »؛ ك (يتيمة الدهر» ودفقه اللغة» و«دثار القلوب» وغيرها ( وتطغى في 
أكثر هذه المؤلفات الروح الأدبية » من حيث الاهتمام بما بحرك العاطفة 
والوجدان » دون أن يعني بالحقائق العلمية الصحيحة . 


وقد ولد الثعالبي وعاش في بيئة أعجمية . جل أهلها من لا يرى للعرب 
فضا ٠‏ فهو نيسابوري الأصل .ولا شك أن جذور الأفكار (الشعوبية) قد 
امتدت إلى تلك البلاد في عهود مبكرة » مع انتشار فروع كثيرة من القبائل 
العربية هناك أثناء الفتوحات الإسلامية » واستيطان أسرٍ كثيرة عربية المحتد » 
برروسا من العلاف امن كاد إسهابهم فق دشن التعافة العرية جين لابن في 
السكان الأصليين . الذين ليس من الإنصاف تجاهلٌ ما أمَدُوا به هذه الثقافة 
من روافد فكرية منوعة المنابع .» متعددة الاتجاهات . 

ونحاول شططا حين نروم مما يقدمه لنا كثير من العلماء الذين عاشوا في 
مجتمعات بعيدة عن مهد العروبة والإسلام » أن يكون كله صافياً من كل 
الشوائب ٠‏ متفقآ مع ما أَلِفُناه وعرفناه » ووثقنا بمصادره الأولى مما يتعلق بتاريخ 
أمتنا وأدها وشعرها » ولكن هذا لا يمنعنا من أن ننظر إلى ذالك نظرة الفاحص 
اليقظ . ليعرف الحق منه فيقبله » ويتضح له الباطل فلا يكتفي برفضه بل 
يعمل جاهدا لبيان زيفه . وهذه النظرة ينبغي أن تكون عامة شاملة . 

ويعد كتاب «ثار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي من أحفل كتب 
الأدب الموجزة بأخباره وأشعاره » مع تنوع موضوعاته » وحسن أسلوبه » 
وخَلُوٌهِ من المباحث اللغوية التي قد تصرف ذهن القاري صرفاً يسبب له الملل 
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والسأم من الاستمرار في القراءة » كما في غيره من الكتب الأدبية المعروفة » 
ولكن الثعالبيّ لا يُعْى بما يورد في هذا الكتاب بفكر القاريٌ أكثر من محاولة 
إمتاع وجدانه بما يحركه » فهو لا يعدو أن يكون كغيره من كتب الأدب التي 
قُصد بها أن تكون مسلاة للمتحدث والسامع » ومادَّة منادمة ومسامرة ومُماكهة 
في مجالس الأنس والاسترخاء » وليس من الكتب الموثوق بما تحويه من 
نصوص . وليس مؤلفه ‏ مع سعة اطلاعه » وتنوع مؤلفاته الأدبية ى)ا يبدو من 
كثير من هذه المؤلفات ‏ على جانب من التوقي والحذر من الوقوع بما لا يرتضى 
عقلاً أو دينآ » إنه كغيره من علماء الأدب الذين جمعوا في مؤلفاتهم بين الغث 
والسمين » بل مزجوا في بعضها بين الحق والباطل . 
ولا أدري كيف غاب عن كثير من المؤرخين والكتاب الأدباء هذا » وكيف 
خفيت عنهم حالة الثعالبي الواضحة في مؤلفاته التي بين أيديهم ٠»‏ فأصبحوا 
يتخذون من بعض ما ورد فيها مقياساً للتفاضل بين العرب . بل أساساً لحكم 
ظالم في حق طائفة منهم » أكرمها الله بالإسلام ‏ فصان به أعراضها » ونفى 
عنها كل سوء » ويأى هاؤلاء إلا وصمها بأسوإ ما وْصِمَتَ به قبيلة عربية . 
لقد ورد في كتاب «ثار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي مانصه( : 
لُوْمُ باهلة » وكان ذالك مشهوراً . مضروبا به المثل » ترك العرب نضات 
باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام » تم خفيثٌ منهم تلك السّمَةُ » وَشَرْفتَ 
ِقََييَةَ وبنيه » حتى قال القائل : 
إذَا مَا قُرَيْشُ خلا مُلْكُهَا فَإِنُ الجلاقة في رَامِلة 
كذا ورد في كتاب الثعالبي » ويدفعني إحسانٌ الظن به أل اهمه بالاختلاق 
20101010 
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والكذب في زعمه ضرب الثل باللؤم بتلك القبيلة » بل أكِلُ ذالك إلى جهله 
بتاريخ العرب في جاهليتهم 2 وفي صدر الإسلام : 
أي مثل هذا الذي أت به الثعالبي ؟ ومن أين أن به ؟ إن جل الأمغال المأثورة 

عن العرب قدياً وحديثاً , لت المؤلفات لجمعها وحصرها ؛ وبين يدي 
القاري هذه المؤلفات فهل يجد من بين ما تحوي هذا المثل ؟! وإذا لم يده ألبِسَ 
له الحق بأن ينظر إلى علم الثعالبيٌ نظرة استرابة . 
يلاها من قبائل العرب , . 000 وك منزلة 0 
مفصاكٌ 5 5 الكتاب -. 

وعندما دعا داعي الفلاح للانضواء تحت لواء التوحيد سَّا شَرَفُ تلك القبيلة 
بالمسارعة للانخراط في صفوف المستجيبين له طواعية ورغبة » فقَدَّمَتْ صفوةً 
من أبنائها سعدوا بصحبة المصطفى - عليه الصلاة والسلام - وشاركوا في قيادة 
الكبوئن اندر الغذل والعلم والإصلاح . في مختلف الأقطار التي أظلتها راية 
الإسلام شرف أعليا بالانقياد والخضوع لأحكامه . 

ثم يأتي الثعالبي ومشايعوه ومقلدوه - وهم 8 لمحاولة هدم أحاد هذه 

القبيلة ومآثرها قْ الجحاهلية وصدر الإسلام 3 يمجرد زعم باطل 3 وَادْعَاءِ 
لا يسنده برهان . وأنّ لأؤلئك ضعضعة ما شيدته الأعمال الخالدة . 

إن ما تتصف به الأمم والشعوب والقبائل من مفاخر وأمجاد . وما يمتاز به 
بعضها على بعض من مآثر وأعمال جليلة » لا يقوم على أساس ما يُسْبَْ عليها 
من مدح وثناء ' ولكن بما يصدر منها من تلك الأعمال الخالدة , وهي - بهذه 
الأعمال ‏ لا تتأثر بما يوجه إليها من محاولة نفى مآثرها تلك . وهكذا قبيلة باهلة 
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لا يضيرها ما يتفوه به مُتَمَوهُ جاهل بقدرها » أو متأثر بما نسبه إليها أعداؤها - 

زوراً وكذباً - من نقائص ومثالب : 

اطع صَحْرَةُ يَوْما لِيُرْهِبَا فَلَمْ يَصِرْهَا وأَوْعى قَزْنَهُ الْوَعِل 
وليس أدلٌَ على جهل الثعالبي بأحوال هذه القبيلة » وبتاريخها في مختلف 

عصوره + من توهمه أن ماكانت توصم به زال + :بعد أَنْ شَرْتْ بقتيبة بن مسلم 

وبنيه . 

إنه - بهذا القول ‏ يحاول طمس تاريخها طوال قرون متعاقبة » فيتجاهل 
فصاحة سَحُبان » ونَكَاتِ المنتشرء ورائعة الأعشى الباهل في الرثاء » وغير 
ذالك من مآثرها في عصر ما قبل الإسلام » , ثم يُضْفِي على أَزْهَى عهود تاريخها 
وهو العهد الإسلامي حِجَاباً كثيفاً . محاولاً إخفاءه » بحيث تبدو القبيلة 
وكأنها - لولم يعرف من رجالها قتيبة - م تكن شيئا مذكورآ ‏ لا بَلْ لَعُدّتْ ألم 
قبيلة عُرِفَفَ » ولازمتها هذه الصفة إلى أبد الآبدين . 

ولو كان لدى أبي منصور الثعالبيّ مْمْقُ نظرة في التاريخ » بوجه عام , 
وإدراك تام بما يتعلق بتلك القبيلة منه لاتضح له : 

١‏ أن من رجال باهلة قبل قتيبة من ل يبلغ قتيبة مبلغه في الفضل 
والشرك كان انام صُدَيٌّ بن عجلان الباهلي » وإخوته تمن حازوا فضل 
السبق في الإسلام » وفازوا بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام - وتجاهل 
هاؤلاءٍ إِزْرَاءٌ بقدرهم .» وجهل فاضح بما الهم ولإخوانهم من أهل ذالك العصر 
من فضل . ممن اتفق المسلمون عامة على أنهم خير القرون - بنص الحديث 
الشريف -. 

١‏ - إن لِصّدَيٍّ بن عجلان ‏ أحدٍ قادة فتح مص » ولسلمان بن ربيعة 
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بطل القادسية » ولأخيه عبدالرحمن . ولغير هاؤلاء من رجال باهلة إِبَانَ 
الفتوحات في صدر الإسلام » من البلاءٍ الحسن مالا يقل عَمًا أثْرَ لقتيبة 
الذي أسعفه السعد . وحالفه التوفيق . بعد أن امْتَدَّ رواقٌ الدولة الاسلامية , 
ورسخت قواعد بنائها , ااا مده بو ؤلئك الرجال كانت في دور 
لايس والإنشاء . 

إن هذه الأخبار والأشعار التي ساقها الثعالبيٌ في كتابه ‏ هذا بعدما 
تقدم - وأورد بعضها في كتابه الآخر «التمثيل والخاضرة؟ 7 "كلها ها عيل. بعلا 
عصر قتيبة ‏ وهي من آثار اشتداد عُرَامٍ النعْرةٍ الشعوبية » في العهد 
العبامي » الا سيط الأعاجم من. البرامكة وغيرهم . وتصرفهم في شؤون 
الخلافة , وتصَّدّي أبي عبيدة وأشراية من الشعوبيين لإذكاء نار تلك النعرة ‏ 
لا بالنسبة لباهلة قبيلة قريع أبي عبيدة ونِدَّهِ الأصمعي .: بل بالنسبة للعرب 
أجمعين . مما بقي رَجعٌ صدَاهُ يتردد في مؤلفات كثير من الأعاجم وأشعارهم . 
وفي مؤلفات غيرهم ممن لم يدرك حقيقة البواعث السيئة له . 

؛ - ومن عَمْلَةٍ الثعالبي - إن لم يكن من جهله ‏ استدلاله بالبيت : 
- مَا ين خلا ين فَإِنَّ الخلافةَ في (تَاهِلة) 

ا شرفت باهلة رفي وك برعمة ن ومتروف أن النيت 

ل راد يشتهر يشتهر أَمْرُ قتيبة » وأنه قيل في أبيه مسلم بن عَمْرِو - صاحب 
الحرزرب التهان الور 6م | يضاح هذا في الكلام على خيل باهلة - 
ثم إن البيت لم يرَدْ به الْمَدْحٌ إِذْ بعده : 
برت الْحَرَون" أب صَالِحَ وما ذَاكَ بالسّنْةٍ الْمَاوِلَهْ 

ه وفات الثعالبيّ ومن تَرَسّم خطاه من مقلديه أَنَّ سُعَارَ اليل من باهلة 
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م يشتدٌ ويقوى إلا في عهد قتيبة » حين انحرف عنه الخليفةٌ انحرافآ سبب 
قتله.» فانحرفت الدنيا كلها بانحراف الخليفة ضِدّ قبيلةٍ باهلة » واشتدت 
ضَرَاوَةَ الشعراء في هجائها بما أثاره الفرزدق ومشايعوه كالأخطل وغيره » مما 
أصبح أساساً لانتقاص هذه القبيلة بعد عهد قتيبة » حتى تسلط العنصر 
العجمي على تدبير شؤون الخلافة » وفي كنف هذا التسلط دوت أبواقٌ الدعوة 
(الشعوبية) مثلةً في أبي عبيدة وأضرابه من شعراء لموالي والأعاجم , تمي تلك 
النعرة » وتذّكي ازاز ثارها:» توترددك 1 قيداء أضواك تلك الأتراق:» :ومازالت 
تتردد في كل زمان ومكان إلى هذا العهد . فكيف يصح القول بأنها خفيت 
بقتيبة وبنيه وهي لاتزال » وهاهي الأمثلة : 

١‏ يَأتِي-عالِمٌ جليل من علماء العصر ء فَيُولْتُ أَشْمَلَ كتاب وأحكمه في 
تراجم الأعلام » منذ أقدم العصور إلى هذا العهد , ولكنه لم يسلم من مسايرة 
التاليي فا يتعلق بقبيلة باهلة” : كانت النسبةٌ إلى باهلة حِطَةً عند العرب » 
يضر بون الأمثال بلؤمهم 
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ل تنقَمُ الأنَْابُ يِنْ هَاشِم إنْ كانتٍ لأنْفْسُ مِنْ بَاهِله 

ثم يورد الخرافات المتداولة ويواصل القول : واستمرت هذه صفتهم إلى أن 
ظهر فيهم قتيبة بن مسلم وبنوه فزالت الوصمة » وقيل : / 

إذا “ها قزيكن. ‏ لبيك .د 

عفا الله عن أستاذنا أبي غيث الزركلي فم| كان مُتَسررّعاً في إصدار أحكامه في 
حق من يترجمه . ولكنها هَموَة عام ١‏ ونبوة صارم . 

توركل" أىطيف: قبرالنية الززكر اك الدكتور سراد عل في كتانه 


” «الإعلام» لخير الدين الزركلي:‎ )١( 
اه‎ 


«المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» حيث قال7(): وعُرِفَتَ باهلة باللؤم 
حتى ضرب با المثل فقيل : (لؤْم باهلة) . 
 '‏ وكأن علماءَ هذا العصر تواطؤُوا واتفقوا على اتباع سَئْنِ مَنْ سبقهم 
حَذُوَ الْقَذَةٍ بِالقَذَة . مع إهدار الاعتهاد على أعظم هبة وهبها الله الإنسانَ وهو 
عقله » لكي بير به بين الحق والباطل » فهذه صفوة ممتازة من أشهر علماء 
الشام ومصر وآخرين من غير هذين القطرين ٠»‏ تتجه لتأليف دائرة معارف 
عربية شاملة » فلا بحاول واحد من هذه الصفوة الى تجاوزت ثانية عشر 
0-0 >5 ” 1 ع 
عالماً) أن يتثبت من صحة ما سيرد من معلومات في هذه الموسوعة التى أريد مها 
أن تكون من أوثق المراجع وأشملها ‏ باختيار أُصَمَّ المصادر في نقل المعلومات 
منها 2( ثم استعمال مقاييس العقل والمنطق لإدراك صحة هذه المعلومات 2( 
فالاكتفاءً بالنقل المجرد من تلك المصادر مهه| بلغتٍ الثقة مها قد يقبل في حالات 
خاصة . أما أن تَتَصَدّى صفوة علاء العرب لتقدم مرجعاً أساسيًا في مختلف 
العلوم لجميع الباحثين » فتعمد إلى الإكتفاءٍ بالنقل المجرد من أي مؤلف . أو 
من مجموعة مؤلفات تتابع مؤلفوها على ما تحويه من تدوين معلومات يبتضح 
بطلانها ومجافاتها للمنطق لأول وهلة » من تلك المعلومات ‏ بل الترَهّاتَ 
الباطلة29 : وكانت النسبة إلى باهلة حِطَةً عند العرب . يضربون بلؤمهم 
الأمثال » استمرت هذه صفتهم حتى ظهر فيهم قتيبة بن مسلم وبنوه فزالت 
عنهم الوصمة ‏ كذا قالت «الموسوعة العربية الميسرة» . 
 :55/999/5١8/5 »)١(‏ - واحال إلى «ثار القلوب» . 
زهة) وهم : محمد شفيق غربال ‏ الرئيس - ود : سهير القلماوي . ود : إبراهيم حلمي عبدالرحمن . 
ود : إبراهيم مدكور . وأحمد محمد بدوي . وإساعيل مظهر وجاسم محمد الخلف وحسن جلال 
العروسي ود : جميل صليبا » ود: الدرديري أحمد إساعيل » ود: زكي نجيب محمود , ود: 


عبدال رمن زكي . ود: علي توفيق شوشة » ود: فؤاد صروف . ود : قسطنطين زريق ٠.‏ ود: 
كامل منصور. ومريت غالي . (”7) «الموسوعة العربية الميسرة» مادة «باهلة». 
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ما أعظمها من فرية أَلْصِفَت بهذه القبيلة الكريمة من أن النسبة إليها جطة 
عند العرب » وما أجهل من أراد إلصاقها مها بالتاريخ العربي 5 محتلف 
عضصوره . 

ولعل أول من أنى بعبارة قد تؤدّي لذالك المعنى السيءٍ هو السمعانٍ - 
صاحب كتاب «الأنساب» إذ ورد فيه(١2:‏ وكان العرب يستنكفون من الإنتساب 
إلى باهلة . كأنها بيهم ليست من الأشراف ‏ ثم تصرف في هذا القول من جاء 

6ر82 
بعد السمعاني كل بما فهم منه » وتوسعوا في ذالك بدرجة تبعث على الأسى » 
تم 

كيف انجرف أؤلئك , وفيهم علمءٌ اجلة من حيث لا يشعرون » فيا لا يسوغ 
الانجراف فيه بالنسبة لفرد من الناس . بدون التثبت من صحة ما ينسب 
إليه » فكيف بالنسبة .لطائفة من الأمة لها حرمتها ومكانتها -: وكقول صاحب 
«وخزانة الأدب572): وباهلة قبيلة منحطة بين العرب 3 ولذا قيل : 
وما يَنفَعُ ألأصْلُ مِنْ هَاشِم إذَا كَانَتِ الأنْمُسُ مِنْ «بَاهِلَ) 

ولنفزفن_بخدلاً 2 أن امرأ:من“قبيلة أ اتفغلة تعد سه ومتقصة + أو أن 
مخموغة من تلك القيلة انث عملا معييا ) بغير تواطؤ ولا اتفاق مع بقية 
ق ع4 
أفرادها » هل تنجرٌ السّبّةٌ فتشمل كل القبيلة في جميع عصورها المتعاقبة ؟ إن 
القول هذا نما يتفق العقلاء على مجافاته لمقتضى العدل والونصاف . ومنافاته 

3 5 0 2 27 2 ر» لور #هىر ءّ2 ١‏ 

للقواعد الشرعية # ولا تزر وازرة وزْرَ اخرى 274 إلا ان طائفة من العلماء - 
منذ القرن الرابع المجري إلى هذا العصر كادت تتفق على اقتراف ذالك . 
بارتكاب أَسْوَ] جَرْم بحق قبيلة بأسرها - إِذْ وَصَمَتَهًا بما نسب إلى أحد 
أفرادها . 


4 مق كا إفة لكا 
5) سورة (الإسراء) الآية ال(6١)‏ . 


وه 


وهذانٍ عالمان جليلان من علاء المغرب أحدهها الشيخ أحمد البدوي المجلسي 
الشنقيطي صاحب أرجوزة «عمود النسب» الثاني الأستاذ حماد بن الأمين 
المجلسي الموريتانٍي شارح تلك الأرجوزة في كتابه «تحفة الألباب » شرح 
الأنساب» وهو عالم معاصر ‏ يسيران على سنن من تقدمهه| ممن حاد عن نيج 
الصواب . قال الشنقيطي 7( : 
بَامِلهُ طَمَاَِكٌ عبني لإغصر ٠‏ بَاهِلَةُ الدَني 
مِنهُ الإمَام الأصْمَعِىٌ المكر لبهم وَالظَالِمُ (المنتش) 

ويخلص الشارح إلى القول : وصفهم بالدناءة لكثرة ما #بجوهم العرب » 
وتسخر منهم حتى قيل : إن في الحديث «تتكافاً دماؤكم ولو قتلتم رجلاً من 
باهلة» وأما أقوال العرب فهم فلا تحص نظماً ونثراً - وبعد إيراد ما تكرر ترديدهٌ 
في الكتب حتى مُجٌّ واطرِحَ . لتفاهته ‏ يأتي بشرح قول الناظم : 
َتَبَهُ بن مثلم أحتيًا الْمْسْنَوِي عِمَاقَء فِيِهِ سَبْهَا 
إن عِفاق كله بَاهِله مَسَشُوا عِظَامَهُ وَكَاهِلهُ 

تركو أ عِفَاقٍ تَاكلة 

أخَدن باهلة يعني الأحدبٌ بن عَمْرِو بن عَمّارة بن عبد الْعُزّى - جَدهُعَمَارة 
هو الذي قتل عبد الدار بن قصيّ . لكنه أكل رجلا من بني عامر . فَسَبِْتَ به 
باهلة مع ماهم عليه . أكله ان الجوع إلى أن قال الشارح -: سحبان 
وائل وبَاقِل ابنا عَم » من باهلة : ومنهم سحبان وائل الذي يُضْربٍ به المثل في 
الفصاحة . وبَاقِل الذي يضرب به المثل في الفهامّة » ويستطرد في الكلام حتى 
يصل إلى قول الناظم : 
بَامِلَهٌ مُحَارِبُ سَلُوْلُ أَزْرَثْ با إِخْوَئمًا الْمُحَوْلُ 


. (1940م)‎ ه١‎ 85٠60 «تحفة الألباب»  586 ومابعدها والكتاب من منشورات حكومة قطر سنة‎ )١( 


كود 


وشرحه : يعني أنَّ هذه القبائل كَانَ فيها بعض ما يكون من الشعر("©, 
والْعْنَاءٍ في الْعَدُو ونحو ذالك . ولكن وضعها القصور عن إخوتها , أما باهلة 
فوضعهم شرفٌ غطفان إخوتهم . وأما محارب فقد وضعهم ما لِسْلَيمٍ وهوازِنَ 
من المآثر , وأما سَنُولُ فقد أَْرَى بهم قصورهم عَنْ بني عامر بن صعصعة . 
انتهى المراد منه ملخصاً . 

قد تطغى الحيرة على القاريٌ وهو يحاول التوفيق بين ما علل به الأستاذان 
الكريمان الشنقيطي وحماد ما وصم| به باهلة من الدناءة .» فههما في موضع 
يقرران : (أحدّبها المشتوي عِفَاقَ فِيْهِ سَبْهَا) فَسُبْتَ به باهلة مع ماهم عليه , 
وفي موضع آخر يَعَذَّانِ باهلة بين القبائل التي وضعها القصور عن إخوتبها : 
وضعها شرفٌ غطفان ٠‏ وَأيّا كانَ الأمر فلا داعي للتعجل . بل ينبغي السير في 
متابعة الأستاذين الفاضلين لاستيضاح جميع جوانب رأبيهها - أو ما يستطاع 
استيضاحه من الجوانب ‏ لإدراك مَدَى انطباقههم| ‏ أو أحدهما ‏ على واقع الحال 
بالنسبة لما وصمت به قبيلة باهلة . 


وأول ما يتبادر إلى الذهن هو : هل ارتفاحٌ منزلةٍ قبيلة من القبائل . وَتَفوقهًا 
ا ٠.‏ 

في ناحية من نواحي الشرف يكون سببآ لِضعَةٍ اقرب القبائل إليها نسبا ؟ ؛ أو 
2 .0 ع 

أن الامرَ بعكس هذاء فإذا شرفت إحدى القبيلتين شرفت الأخرى ؟! 

ثم متى تفوفَتُ غطفان فتميزت في جانب من جوانب حياتها » وقصرت 

٠ 0‏ ّ. و م 

باهلة عن مجاراتها في بلوغ ما شرفت به ؟ افي العهد الجاهلي ؟ وفيه عرف من 

مآثر باهلة مالم يعرف لغطفان . من الغارات الحريئة والمجاولات مع القبائل 

الأخرى البعيدة عن بلادها » وبروز عدد من الفرسان منها » مما لم يعْرَفٌ مثله 

6 كذا في الأصل (الشعر) ولعل المؤلف تصحفت عليه كلمة (الشرف) الواردة في كتاب «الممتع» (على 

أن لباهلة في الإسلام شرفاً باذخاً » ومنهم رجال لهم صيت . وفيهم كرم ومروءة ودين ورئاسة) . 


/ 


في غطفان . بحيث كان منهم من رأس قبائل قَيْس كلها واَحَش مِرْبَاعَها(». 
وبينما كانت غطفان تحل بلاداً حصينة منيعة فعانا يها » بحيث تَسَهُلٌ 
حمايتها » كانت باهلة تستوطن بلادآً مكشوفة » محاطة بكثير من الأعداء , 
الذين يحاولون الانقضاض عليها .» ولكنها استطاعت حمايتها ؟! 

أم في العهد الإسلامي ؟ ومن ذَا الذي تخفى عليه مواقف غطفان من محاربة 
المسلمين حتى خضعت بالقوة » بخلاف قبيلة باهلة التي انقادت للإسلام عن 
طوع واختيار » وبرزت مواقفها المشرفة في نصرته أَنْنَاءَ الفتوحات الإسلامية ؟! 

قد يصح القول بأن باهلة كان من أسباب ضعفها ‏ لا ضعَتِها وهوانها - هي 
وأَحْنّها غَنِيّ أنهها انفصلتا عن غطفان أختهما القرى في النسب . وَِأنَا عنها في 
المنازل » فاستوطتتا بلاداً تحيط بها قبائل لا تربطههما بها رابطة النسب القريب - 
وإِنَْ جمعتهما القيسية ‏ من فروع بني عامر بن صعصعة وغيرها ‏ بحيث اضطرت 
القبيلتان غني وباهلة إلى محالفة تلك الفروع . ومن هنا يصح القول بمحافظة 
غطفان على تماسّكِ كيانها . ويقاءٍ قوتها ‏ رَعْمّ ما حدث بين ةّ 
ودُبْيَانَ من فتن وحروب - ولكنها امتازت على غني وباهلة اللتين مما ظروفٌ 
الانفصال إلى التحالف . ومعروفة منزلة الحليف في المجتمع القبلّ في العهود 
القديمة » وكان هذا التحالف من أوسع الأبواب التي ولج منبا أعداء القبيلتين ‏ 
واتخذ منه خيال الفرزدق أوسع مجال للتفنن في هجاء (باهلة) بوقاحة وفحش ء 
وما وصف القبيلة ب (الدناءة) و(اللؤم) سوى رَجع صَدَى ذالك الهجاء . 

ولعل من الغرابة بمكانٍ أن يكون أحدٌ الباجثِينَ الغربيين أَسْبّقَ إلى إدراك 
هذا من غيره . ممن تحدث في هذا الموضوع من علماء العرب . منذ القرن 
الرابع الهجري . فقد جاء في «دائرة المعارف الإسلامية» التي أصدرها 


© م 6م 


. ١1١* انظر «الممتع» للنبشلي:‎ )١( 
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المستشرقون باللغة الإنجليزية » ثم عُرَبَتَ » في الكلام على (باهلة) مانصه( : 
يطلق اسم باهلة على قبيلة مَعْنَ البدوية » في شيال الجزيرة يقال (بني باهلة) 
نسبة إلى باهلة بنت صَعْبٍ » التي بق بها ابن زوجها مَعْنّ » وكانت مراعيهم في 
القديم جنوب الييامة » ويقال : إنهم ظَنُوا هناك إلى القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين » ثم نجدهم بعد ذالك يحتلون الْحُفَيرَ . . . وكانت قبيلة باهلة سَيئَة 
الشّمْعَةٍ حتى إِنَّ النسبة إليها وهي (باهلي) من ألفاظ الحجاء ‏ ثم أحال كاتب 
هذه المادة (هل .11511 .3) إلى «ديوان الفرزدق» مشيراً إلى الصفحات التي ورد 
فيها هجاؤه . باعتباره المصدر الوحيد في ذالك , وهذا مما يوضح أقوى الجوانب 
من وصم باهلة بسوء السمعة , مم كان هذا الغربي السبقٌ إلى إيضاحه . وقد 
خفي على كثير ممن تحدث عن تلك القبيلة . 

أما إقدامُ أدب باهِلَةَ على شَيَّ الرجل العامري واكْلِهِ فقد ذكره ابن 
الكلبي وكثيرون غيره ممن جاء بعده ‏ كالجاحظ وغيره ‏ ولا غرابة في وقوع مثل 
هذا الفعل من أَيّ واحد من الناس ٠‏ وإنما وجه الغرابة القول بأن وصف باهلة 
بالدناءة (باهلة الدَّنَْيُ) كان من جَرَّاءٍ تلك الْمَعْلة كا في كتاب «تحفة الألباب» 
للأستاذ حماد بن الأمين الموريتاني : 


3 هّ ظَءَ عه ر كم 25 و 
- فلم يكن الاحدب الباهلٍ باول_ من دفعته الضرورة والجاته ضراوة 
الجوع لارتكاب فعلته تلك , ونّصٌّ الخبر أن عِفَاقَ بن مُرَيّ القشيريٌ كان 


: الترجمة العربية ' وبما ينبغي التنبيه عليه من أوهام ماوقع في هذا الكلام‎ - "١94/8 )١( 
ماكانت قبيلة باهلة تعرف ب(قبيلة معن) بل اسمها يشمل ولد مالك بن أعصر بن سعد بن‎ ١ 
. قيس عيلان وولد معن بن مالك‎ 
استقرار باهلة في بلادها القديمة استمر إلى ما بعد القرن الخامس اللميلادي بزمن . فاطمداني‎  ؟‎ 
. وهو ممن أدرك القرن التاسع الميلادي ذكر في «صفة جزيرة العرب» يقاءهم في بلادهم تلك‎ 
- الحفير مغبل بقرب البصرة . حفر أحد الباهليين هناك بثراً . ولم يكن موطن استقرار لباهلة‎ 
.- كا سبق إيضاح هذا في الكلام على بلادها‎ 


144 


جاه ٠.‏ .6 ع 
جاورا 5 باهلة . في سنة قحط . فأخذه الأحدب فشواه واكله . وفيه يقول 
الشاعر : 
إن عناقا: أكلنة: اهل 


الرجز المعروف ‏ والضرورة تَلْجِيْ إلى ارتكاب المحظور , والفعل حدث في 
زمن ماكان لأهله شريعة تردع عن ارتكاب المحرمات . فقد كان القوم يرتكبون 
منها ماهو أسوأ من أكل لحوم الناس ٠»‏ وليس من الممكن الإحاطة بالظروف التي 
دفعت الرجل إلى ما فعل . ولا شك أنَّ من أَسْوَاءِها أنه أقدم على أكل صاحبه 
نفظ ...وقد يكوة يدن عق العداوة منااشييه الك وليسى, المقتضيوة .هنا 
الدفاع عن مقارفة تلك الفعلة الدَّنيئة » ولكن عن أخذ قبيلة بأسرها بجريرة 
فردء لم تتضح جميع الأحوال الدافعة له إلى مافعل . 


؟ ‏ ليس هذا الرجل الباهلُ وَحْدّه الذي أقدم على ما أقدم عليه » فابنُ 
الكلبيَ بعد سياق الخبر. أضاف”2: وناس من بني قير بن عُنَينٍ من طيءٍ 
جاورتهم امرأة من بني تميم ان . وقوم من هُذَيْلٍ أَكَلُوا 
جاراً لهم . وأكل :ينو عَذْرَة أمة لهم.. 

والجاحظ عد من القبائل التي هُحيتَ بأكل لحوم البشر - غير من ذكر ابن 
الكلبي - بني فَقَعْسٍ عن ابق أسو مجرلا بشعر معروفع الدييري في 


2 8 هر ا تم 2 اق 7 ع1 2 1ن 
إذا مَا ضِفت يوماً فقعييا فلا تطعَمم لَه ابّدآً طعَامًا 
فإن اللّحْم إِنْسَانَ فدَغهة وخيرٌ الزَّلدِ مَا مَنَمَ الْحَرَامًا 


. «جمهرة النسب»: 8 - تحقيق الدكتور ناجي حسن‎ )١( 


07 


كا أورد من أبيات ف هَجْو هُذيْل : 


و #موةيع ى 


4 نتم اكلتم شحية بن حدم زاب فلا ا 
ومن شعر حسّانَ في هجو لِْيَانَ من هُذَيْل : 
َم تَوَاصَوًا بأكل الْجَارِ بَيَْيُمُ فَالْكُلْبُ وَالشَاةٌ وَالإنْسَانُ سِيّانِه) 
وما سَّقَتٌ هذه الشواهد إلا لإيضاح عدم انفراد باهلة بالهجاء من جَرَاءٍ ذلك 
الفعل . 
3# إِنَّ السبة ‏ إن كان تَمْتَ سُبَّةَ شاملة - هي أَجْدَرُ بأن تلحق بقوم 
عِفَاقٍ , ولهذا عير هم الفرزدق بكفهم عن باهلة حين ل يوا رجهم اكول - 
فقال : 
إِذَا (عَامِن خِضْيَيْ عِمَاقٍ َقَلّدَتْ بعْتاقِهَك وَاللُوْمُ تَحْتَ الْعَمَائِم 
7 إِنَّ من أظلم الظلم أذ المحسن بجريرة الْمُسِيْءِ » ومن ذالك أن 
توصف قبيلة كرمة بالدناءة بسبب هفوة حدنتُ من أحد أفرادها » دون تواطؤ » 
ورضا وإقرار لما اجترم . ولنفرض جدلا أَنَّ رجلاً ذا صولة وسلطان » ارتكب 
ماهو من هذا القبيل - بل أشنع منه - أمن العدل والإنصاف أن ينجر عار فعله 
إلى قبيلته - يروي مؤرخ مكة الشيخ عبدالملك بن حسين العصامي /٠١44(‏ 
١ه)‏ أن حاكم البلد الأمين المنتمي إلى أسمق دوحة في ساء المجد 
وَالشرف + خيصة بن آي عي ؛ وقد وقع بينه وبين أخيه أبي الغيث خلافٌ على 
الحكم أَدّى إلى انتصار حميْضَةَ » عمد في رابع ذي الحجة سنة 14" إلى قتل 
أخيه » ثم امخلايئ إخَوته للضيافة » فاجتمعوا . فا راعهم | إلا ابو الغيث 
مقتولاً في جفنة مَسْلُوقاً ىا هو, وقد وْضِعٌ بين أيديهم » وغل راقن كل واحد 
)1١(‏ «الحيوان»: 7١9/09‏ . 


منهم غلامانٍ أسودان مِنْ غلمان حُميْضة . معهم السلاح . فَأَدْعَنُوا له بالملك 
قهراآ(١).‏ 

ماكان جنا وأئم اللق- أن يدن تاريخ وخر أمة أخزيي ف لان عل 
هذه القاذورات من أفعال الحبابرة الطغاة » ممن نزع الله من قلوبهم جميع 
ما فضل به الإنسان من أحاسيس الخير » وضوابط التصرف . فضاهوا ضواريٌ 
الوحوش شراسّة وخبثاً » إننا لو تَخَنَا أن ما جرى من ذالك المجرم يَسٌ - من 
قريب أو بعيد - جمى تلك الدوحة العظيمة السامقة الفروع . الراسخة 
الجذور ء شرفاً ومجدآ وأخلاقاً وسمُوًا » إِذْ شرفت بنسبة سيد ولد آدم إليها ‏ لو 
تخيلنا ذالك لضللنا ضلالاً مبينآً » فا بالنا نسارع مقررين وصمة قبيلة باهلة 
بجريرة (أحدبها)؟! 

ولن أتمادى في السير مع أخينا الأستاذ حماد . فأقِفَ في كل موضع من كتابه 
ما هو بحاجة إلى الوقوف فيه . بل أُمُرّ مسرعاً , مكتفيآ بالإشارة إلى بعضها : 

١‏ كنسبة (باقل) إلى باهلة » ومعروف أنه من ربيعة » ثم من بني قيس 
ابن تُعْلبة - كا ذكر ابن دُرَيد في «الاشتقاق»9) وغيره . 

5 رتراك و الأصنمي 7+ لوطل ام أنه كان يقول : لم 
تلدني لأنَ جَذي قُتيبة بن معن لم تلده » فكيف أكون من باهلة » والناس إذا 
كانوا من باهلة تبروا من نسبهم » ٠‏ فكيف يمن لم تلده باهلة) . 

هذا الكلام المنسوب إلى الأصمعي مُلَفُنّ من عدة أقوال : فإنكارٌ الأصمعي 
أن تكون باهلة جدة له » إنكار صحيح . إذ هو من أبناء معن بن مالك » 
)١(‏ «سمط النجوم العوالي»: 5758/14 . 


)١(‏ 524 - تحقيق عبدالسلام هارون وانظر شرح المثل : (أعيا من باقل) في «جمهرة الأمثال» للعسكري 
و«جمع الأمثال» للميداني . 25 2.558 


الذين لم تَلِدْهُمْ باهلة , ولكنه لم ينف كونها حضتتهم فَنْسِبُوا إليها » وهو لم 
ينتف من النسبة إلى باهلة القبيلة » ولهذا حاول أعداؤه الطعن في انتسابه 
إليها . ولكن شيطاهم أبا عَبَيْدة ‏ وقد أدرك فساد هذا الطعن نفاه . 

وجملة (الناس إذا كانوا من باهلة تبرأوا منها) ليست من كلام الأصمعي بل 
من اختلاق أشد الناس عداوة له ولقبيلته » أبي عبيدة مَعْمَرِ بن المثنى إمام 
الشعوبين . 

وعلى ذكر الأصمعي فقد تكررت في الكتاب20 كلمة (أبي مطهر) و(أبا 
مطهر) في أجداده . وصواب الاسم (مَظَهّر) ‏ بعد الميم المضمومة ظاء معجمة 
مفتوحة » فهاء مفتوحة مشددة فراء » قال في «القاموس» وشرحه”): ومُظَهر - 
كَمُعَظُم ‏ جَدُ عبدٍ الملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع بن مُظهْرٍ 
الأصمعي أما ابن ماكولا فضبط الاسم بكسر الطاء المشددة (مُظَهَر) . 

 “*‏ وكالتساهل في النسبة إلى الحديث ماليس منه : (حتى قيل : إن في 
الحديث تتكاقاً دماؤكم ولو قتلتم رجلا من باهلة). والأخ الكريم ليس يجهل 
الوعيد الشديد في ذالك . ويدرك أن صيغة : (حتى قيل : إن في الحديث) 
ليست كافية في التنبيه على بطلان نسبته إلى الحديث النبوي الشريف . وكلمة 
(الحديث) في كلام الأستاذ تنصرف أول ما تنصرف إليه . 


 :‏ وكإيراده ما عبر عنه ب (أقوال العرب) وماهو سوى أشعار ساقطة 


)4 رسم (ظهر) . : 
؟) «الإكال»: (باب مظهر ومطهر : أما مُظهَر بظاء معجمة وهاء مشددة مكسورة فهو مظهر بن رافع  ٠‏ 
إلى أن قال  :‏ الآباء : الحارث بن مسعود . . . و . . . والأصمعي هو عبدالملك بن قريب بن 
5 ع 000 5 
عبدالملك بن علي بن اصمع بن مظهر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا بن سعد بن عبد بن 
غنم - إلى آخر النسب من نسخة مخطوطة ‏ . 


المعنى . لبعض الموالي من الشعوبيين وأضرابهم من فسقة الشعراء » وحكايات 
وأقوال خرافية ملفقة » وضعت للتندر والفكاهة » وليست أقوالاً صحيحة »ع 
مأثورة النسبة عن قوم ثقات عدول . ولعل عذر الأستاذ في إيرادها ‏ إن كان له 
عدون تأنه مل سيق ): وها عمق" اذ | الغلقة داعو نسي ره :ولام 


قصد . 


ه- وأرى الوفاة بحق الشيخ الجليل ناظم «عمود النسب» يقتضيني أن 
اقف وقفة ابتهال ودعاء ليسبغ عليه الله جَل وَعَلا واسع عفوه ورضوانه » فلقد 
انجرف لسانه » فانحرف انحرافاً سيئًآً بقوله (باهلة الدَّنِيُ) وهو لا يجهل 
مدلول كلمة (الدناءة) وشموها جميع صفات الخسة والحقارة والخبث ؛ وعدم 
العفة في البطن والفرج . أيجوز شمول قبيلة فيها من الصحابة والعلماء » 
والصالحين من عباد الله الأتقياء » من لا يحصون كثرة طيلة العصور الماضية ‏ 
إنه ‏ تغمله الله برحمته التي وسعت كل شىء - لا يجهل مالحا من مواقف في 
صيانة شرفها . والحفاظٍ على أصالتها , منذ أنْ عُْرِفَتْ حتى جاء الزمن الذي 
أوشكت الفوارق القائمة على صيانة أعراق الأجناس البشرية أَنْ تزول بانسياح 
موجات قبليةٍ في بلاد الأعاجم . واندماجها بسكان تلك البلاد. فلم تتأثر 

ع ع 
باهلة بما تأثرت به قبائل اخرى من التمازج والاختلاط بغيرها . 

وما خبر تلك السيدة الباهلية الكريمة التي أزهقت روح من حاول الاعتداء 
على عفافها وكرامتها ثم جادت بروحها شهيدة صيانة عرضها . ولا خير السيدة 
الباهلية الأخرى التي أثارتها حربآً شعواء بين قومها وبين أعدائهم حفّاظا على 
شرفها » وصيانة لعرقها العربي الطاهر أن يدنس بمصاهرة عِلْج تراه 
لا يساميها بل لا يدانيها حسباً وكرماً » مهما سمت منزلته في قومه ‏ وماذالك 


القطورر ةن 5 

وأراني أطلتٌ الوقوف , وماذالك إلا لأوضح لأحبابنا وإخواننا ممن نَأوا عن 
سَكَنآً » وقَوُوا من قلوبنا حُبا وتقديرة - لإوضح لهم مبلغ عنايتنا واهتامنا 
واستفادتنا بما يفيضونه من علم غزيرء ذي صلة قوية بحياة أمتنا وبلادنا 
جميعاً » ونحرص كلنا على أن تزداد تلك الصلة قوة واستمراراً » وكلنا ندرك 
أن (المؤمن مرآة أخيه المؤمن) . 

ومن تلك الأقوال قول صاحبنا وزميلنا في (مجمع اللغة العربية) الشيخ محمد 
بهجة الأثري”©: باهلة قبيلة من أَحَسٌ قبائل العرب , ويُضْرَبُ بلؤمها المثل , 
وم تزل العرب تصف باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام » ثم خفيت منهم تلك 
السّمَةُ ٠‏ وشَرُفْتَ بقتيبة بن مسلم وبنيه حتى قال القائل : 


ِذَا مَا قُرَيْش خلا مُلكُهَا ‏ فَإِن الخلافة في (بَهِلَ) 
)١(‏ كامثل: (مايوم حَليمة بسر يضرب لكل أمر متعالم مشهور » ويوم الباهلية يعرف عند المؤرخين بخبر 
(قصر الباهلي) 3 وملخص خير المرأة الأولى : أن رجلا استضاف باهلية اسمها معاذة » فأكرمته ولا 
لم يجد عندها أحداً سامها نفسها ٠‏ فثارت الغيرة والحمية بها . ولكنها عرفت أنبها لا تتمكن من 
القضاء عليه إلا بخديعته » فقضت عليه .» ويظهر أنها من أثر مصارعته أصابها ما سبب وفاتها وقد 
نظم قصتها أعثى باهلة حيث قال : 
َم بَعَامَا تَنَْهَا كه ناا ررق ننه «زنظ. الري اهرت 
َأمْفْ با في نَحْرِه وَمْوَ يَبنَنِي ال يَكَاحَ قَمَرْتَ في حَشَاهُ وَجَرْتِ 
وانظر الأبيات في ترجمة الأعشى مع الشعراء . 
أما المرأة الثانية فيستفاد مما ذكره المؤرخون أن ملك الترك وجه حموعه بقيادة (كورصول) للاستيلاء 
على موقع في خراسان يعرف بقصر الباهلي , وفي القصر امرأة من باهلة » فنزلت تلك الجموع به » 
فأراد أحد قوادهم أن يتزوج تلك المرأة الباهلية ولكنها صيانة لعرضها بمصاهرة من ليس كفوًا لا 
امتنعت واستثارت حمية قومها فأرادت جيوش الترك الاستيلاء على ذالك القصر وسبي جميع من فيه 
من المسلمين وهم نحو مئة أهل بيت بذرارمهم ولكن الحيش الإسلامي بعد ذالك هزم الترك في خبر 
فصله المؤرخون في حوادث سنة اثنتين ومئة (انظر «تاريخ ابن جرير» اه 1 
(؟) هامش «بلوغ الأرب» .317١١9/:5‏ 


ثم استرسل الشيخ في سرد ما لآكنَهُ الألسن » وسُوْدَتَ به الصفحات من 
أخبار باطلة » وأشعار ساقطة » تصدّى لجمعها . أحدهم وتحدث با في إذاعة 
(لندن) ثم نشر أحاديثه في كتاب بعنوان «قول على قول» وكلها تما تردد ذكره فيا 
تعرضت للحديث عنه من المؤلفات . 

وقول صديقنا الأستاذ عباس العزاوىٌ - رحمه الله في الكلام على 
الصلبة(١):‏ لاورس العرب يعتيرونهم غير عَرَبٍ فهذا غير صحيح » 
وإنما يقولون : إنهم يتعاطون ا الأمور . . . » ومن جهة أنهم ليس لهم 
لس معرو ران لاختيار النسب علاقة في نبذهم . كا نَبّذَ العربٌ باهلة 
لصفاتٍ اختصو بها . ومنهم من يَعُدُّهُمْ من باهلة » والظاهر أن هذا ليس 
بصواب . انتهى . 

ويكرر الشيخ علي الطنطاوي قول العزاوي بتحويرٍ في اسار فيقول9): ! 
(صلْبة) في عرب اليوم كباهلة في عرب الأمس . قبيلة لئيمة ‏ 0 
الانتساب إليها اواتركال كنات اخر قي اتعرص لجال بعال الت بين لماج 11 
رجل ما رفعه نَسَبّهُ فَقَدُ كان من أَحَسٌ قبائل العرب ‏ وأَحَطهَامنزلةً » من قبيلة 
كان يستحي أبناؤها من الانتساب إليها . ويَضْرِبٌ العربٌ المثلّ بالخسّة بها 
ويَتَرفُمُ العرب عن ذكرهاء من باهلة . 

ويأي أَسْتَادنا الزرْكِلِي - رحمه الله - فيكرر قول دريد و الصَمَّةِ عملا لا 
قولاً : 
َمَلْ أنا إلا مِنْ عَزِيْةَ إِنْ غَوْثَ غَرَيْتُ وَإِنْ تَْشْدْ غَزِيهُ أَرْشْدٍ 


(؟) «صور وخواطر» ‏ الا طبع 404١ه‏ نشر (مكتبة المنار) في الرياض . 
[فة «رجال من التاريخ» 8 الطبعة الثانية . 


كلا 


فيرمي تلك القبيلة ‏ كا رماها الآخرون - ويتلقفٌ أحجارَهُ بعده لمواصلة 
رَمْيهَا المتحدث عن باهلة في «الموسوعة العربية الميسرة» . 

ماكان أؤلئك العلماء الأجلة يحملون أي حقد أو بغض أو كراهية لقبيلة 
باهلة » وما أرادوا فيها عرضوه في مؤلفاتهم إلا خدمة الحقيقة مجحردة من كل 
عاق ع أرلكت الز امن تعيث ترنقوة وسيل لبلوقها1:'إدتوتقوا عن ليس أهلذ 
للثقة » فقبلوا آراءه » وساروا على نهجه دون تثبت . فأصابوا قوماً بجهالة من 
حيث لا يشعرون » وما أكثر مَنْ أَصَابُوا » وما أبشع ما رَمَوْا به هاؤلاء المصابين 
الأبرياة: لقد زرا باقلة باسْو] اوصمة تعبيم المرةافزعدوا أنها مضرت 
الأمثال في اللؤم » أي بجبماع اذل الضقة وهات )يمن [الشح ع ومهانة 
الشتر ودناءة الأمتل نبوا :يحيق أامبيكت بين الققائل 'العربية منتيوذة 
مُحْثَفَرَةَ لا صلة بينها وبين القبائل الأخرى 8« سُبْحَانَكَ هذا منَانَ عَظِيْمُ # ف 
كانت هذه القبيلة الكريمة ‏ كما صورها الشعوبيون أبو غبيدة وأضرابه ‏ بهذه 
الصفة » بل كانت كغيرها من قبائل العرب تجْدآ وشرفاً » ولو منزلة » وم 
يُعْرَتْ عنها في عصر من عصور تاريخها أنها كانت بأل منزلة من مثيلاتها من 
القبائل » أو أنها اتصفت بأية صفة تقلل من قدرها . أو تبرزها بصورة من 
المهانة والضعف . حسبا تَصَوَرَها وصَوَرَهَا هاؤلاء الذين انساقوا وراء أؤلئك 
الجاهلين بقدر هذه القبيلة أو المقلدين لأعدائها من الشعوبيين » بإبرازها بأبشع 
صورة من الذل والحقارة » وهي أبعد ماتكون عن هذه الصورة . 

تلك غماذج من أقوال علاثنا الأفاضل ‏ لم تكن قائمة على المنطق السليم 
لمحاولة الوصول إلى الحق مما يتعلق بهذه القبيلة على وجهه الصحيح . فهل هم 


معذورون في هذا ؟! 


0١و‎ 


صلة باهلة بالقبائل الأخرى 

لقد اعتاد مدونو التاريخ أي وا خطا من تقدّمَهُمْ تأترا 52526 
تاريخ الأمة العربية بمظهر يتنافى مع واقعه . في بعض أحواله » إذ كيف يصح 
أن يكتب عن تاريخ أية قبيلة من القبائل العربية مَنْ يعيش في بلادٍ تفصل بينها 
وبين تلك القبيلة آلاف الأميال ؟ وكيف يستطيع الإحاطة بما يتعلق بتلك 
القبيلة وهو لم يخالطها . ولم يعش بينها ؟ فالتُعَالِبِيٌ والسمعانٍي وأضرابهها من 
يعيشون في بيئة أعجمية يفصلها عن جزيرة العرب - التي تقيم فيها باهلة - 
آلاف الأميال كيف يحكمون على هذه القبيلة » ويصورون صلتها بأخواتها من 
القبائل العربية الأخرى ؟ 

لقد عاشتٌ قبيلةٌ باهلة في بلادها في عالية نجد » بين أخواتها ممن تربطها بها 
رابطة النسب والجوار » منذ أقدم عصورها حتى العهد الحاضر ‏ عيشة الوئام 
والتعاون والتقارب بمختلف صوره . فلم يدث 9 نفور يفصل بينها وبين 
القائل الأتترى + :و1 ترق :عنبا من سُوْءِ الأخلاق ماسبت آية«ضورة من 
صور التقاطع . طوال تلك القرون » وليس أَدَلَّ على جهل هاؤلاء الذين 
يريدون أن يُوْجِدُوا هُوَةَ بين باهلة وبين أخواتها من القبائل العربية من أنهم لم 
وه فى 25 ِ ِ 9 
يدركوا ان لهذه القبيلة صِلاتِ عميقة راسخة الجذور مع كل القبائل العربية » 
التي لا تزال قوية متصلة ‏ يدركها من عايشها في مواطنها في قلب جزيرة 
العرب » أما أؤلئك لين يصتونيا وهم ابعدما يكرتو مجاء (ذ ادك الدين 
يتلقفون ما كُيِبَ عنها بدون تث تثبت من حقيقته فا أجدرهم أذ يلوا اسيل 
وآ يصفوا هذه لقبيلة مما هي بريئة منه »ع فيظلموها . 


إنهم - في ازدرائهم بشأن هذه القبيلة ‏ لم يراعوا الحفاظ على احترام جانب 


اجتماعي لا يختص بها وحدها » وهو ارتباط نسبها بنسب أشرف الخلق محمد 
يك » ارتباطاً من القوة والقرب يستلزم إدراكَ ما يجب له من تقدير » فباهلة بنو 
مالك بن أَعْصرَ بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » ومُضِرٌ هو الأب السابع 
ِو أي قُريْشض ‏ قبيلة المصطفى » وهو الجد السابع عشر له عليه الصلاة 
والسلام - وأيّ ازْدِرَاءٍ واحتقار لهذا الجانب من وصف أحد أطرافه ب (اللؤم) 
والحقارة . 

أما الروابط الأخرى بين قبيلة باهلة وقبيلة قريش . فقد يكون لبعض أؤلئك 
السائرين مع الشعوبيين في فلك واحد للنيل من هذه القبيلة العذر في جهلها , 
فمنها أن إحدى نسائها نالت شرف القرب من المصطفى - عليه الصلاة والسلام 
- فكانت إِحْدَى جدّاته من قبل أبيه » وهي الشعدة كتقيفة نت فحية: د :نع 
ان كاللف يد اعم الباهلية > التي حظيت بتقوية تلك الصلة فرق ارق 
فكانت جَدَّةَ لثالث الخلفاء الراكتدي عقن بو نان فق قل امه - كما أوضح 
ذالك أبو جعفر محمد بن حبيب . في كتاب «المحبر)2©0. 

ولإبطال زعم الزاعمين بمنابذة العرب لهذه القبيلة » والترقع عنها » وهو 
زعم ناشيءٌ غن جهل مُطبقٍ بتاريخ الل رو 1 
القبيلة ومنزلتها » مما كان من آثاره 3 جهلة فقهاء أحد المذاهب الأربعة م 
يتورعوا عن الدرس في مؤلفات خصصت لبيان الأحكام الشرعية بما جاءت 
تلك الأحكام بضده . من تجريد قبيلة باهلة من الكفاءة في النسب - كما تقدم 
إيضاح هذا لإبطال ذالك الزعم يحسن ذكر جوانب من صلات باهلة بمختلف 
القبائل العربية قدياً وحديثاً بطريق الإيجاز : 

من المعروف أن باهلة الأم » التي تُنُسب إليها القبيلة » وهي زوجة أبي 


)4 هه وه١ا.‏ 


القبيلة مالك , بن أَعْصرَ هي ابنة ضَعْبٍ من سَعْدٍ الْعَشِيْرَة ة من مَذْحِجٍ - وسعدٌ 
العشيرة لا تزال فروعها باقية في بلادها القديمة في أودية (تَتْلِيْتَ) و(طَرِيْب) 
و(جاش ) وفي فروع تلك الأودية وما حولها » وفي سِرَاةٍ عَبِيْدَة جنوب وشرق 
بلاد عَسِير» والفروع الْمَذْحِجِيّة تعرف الآن باسم (قحطان) ومنها سعد . 

وأخت باهلة ‏ في رأي بعض علاء النسب - هي بجيلةٌ بنت صَعْبٍ » وإلى 
بجيلة يُنْسَبُ جِذّمٌ عظيم من العرب ء يعرف الآن باسم (بني مالك) في سراة 
الحجاز الواقعة جنوب الطائف . 

ولباهلة مصاهرات في كثير من القبائل التي تجاورها أو تقارما في المنازل » 
كبني شير من كعب بن ربيعة » وبني تميم » ومن هذه المصاهرات : 


في بني شير - القبيلة التي كانت تَجَاورُ باهلة » فكثر التصاهر بين القبيلتين » 
ويقر لم حنم التبلاء الفششروق قدلا مفورائة نين ه10 : 
ذا ألت لم تمدث: ام القوم. دي بن الجهل لم بِأمَنْ أ أنْتَ صَاجِب 
زرانتك: للآن ابتعال لم تت لوه إذا. منافين: لليت. جانك: 
أن لاق بن البَاهِلِيَةٍ أَرتَبِيّ حَمَائِلَ عضب ل تُللْ مَضَرِبُهْ 
َبْنُهُ التَياد في عام لَزْنَةٍ فحيخب فها به رَحَنَاقِ 

وبلاد بني تميم كانت تمتد حتى حدود بلاد باهلة من شرقها » حيث تنتشر 
فروع من تميم في الْمَرَوْتِ وماحوله » فتختلط ببعض فروع باهلة في المنازل » 
فَقَرِيَ الاتصال بين القبيلتين , فأمٌ قتيبة وقَعُنب ابي مَعْن بن مالك بن أغغصرٌ 
هي سُودَة بنت عَمَرِو بن تميم - على ماذكر 7 الكلبي في «جمهرة النسب»)9) 


)١‏ «النوادر والتعليقات» لأبي علي الحجري  ١58‏ المخطوطة المصرية والشاعر الأعنق بن الباهلية 
«(2”) 428غ - تحقيق الدكتور ناجي حسن . 
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وأم الحارث وَعَنْم ابْيْ قتيبة بن معن بن مالك الاعوذا يقت اس برك 
عَمْرِو ابن تميم() . 

وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن يم أمهم السّفَْا بنت غَنما 
ابن قتيبة بن مَعْن الباهلية » وهي ي م الأعمال, - تُعلبةٌ وعَمْرِو والحارث (أبي 
سَليِطِ) ضير - من بني يربوع بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم7©. 


والأحنفٌ بن قيس التميمي - الذي يضرب به المثل في الحلم . كان يفتخر 
بخؤولته من باهلة » وأمه حُبَى بنت قرط بن عَمْرِو - عله الكل بن كر 
الباهلي تقدم ذكرهما في تراجم الأعناة :ون اتير اليك 
أنا ابِنُ الباهلية رسفي ندئر 0 0 
التي فلم تَنَقَصُ عِطَامِي وَلاصوتِي إِذّا اصْطكْتٌ خصّومِي 
أَعْضُ عَلَ الْقَدَى أُجْمَانَ عَيني إِذَّا طَاشٌ السَّفِيْهُ إلى الْحَلِيِم 

ويظهر أن أبا الأحنفٍِ صاهر باهلة قبل استقرار فروع من تميم في البصرة » 
ولاس لهذا أن الأحنف لما حضرته الوفاة وقيل له : ماذا تشتهي ؟ قال : 
أشني شَرْبَةَ من مَاءِ العْرَّيْز» والْعْرَيرُ مهل لا يزال معروفاً » يقع شرق 
الْمُرّوْت غير بعيد عنه » حيث تختلط منازل الباهليين ومنازل التميميين » 
واستمر التصاهر بين القبيلتين فتزوج قتيبة بن مسلم الباهل الْغَرّاهَ بنتَ خيرار 
ابن مُعْبد بن زرارة . فأتت منه بِغيرَارٍ بن مسلم » الذي حماه أخواله التميميون 


او عو و 
من القتل » حين قتِل أبوه وإخوته وأهل بيته(*) , 


كما تزوج قتيبة بن مسلم الرَعُوْمٌ بنت إياس بن شعبة بن عبدال رحمن بن 


)1غ( منه. المصدر السايق . )١(‏ «نسب عدنان وقحطان» للمبرد - ١١‏ -. 
() «زاد الرفاق» الورقة (١١١٠/ب)‏ المخطوطة المصرية . 
(5) «تاريخ ابن جرير» حوادث سنة /ا9 - ودالمحير» ‏ 561 -. 


ال١‎ 


هانيءٍ بن قبيصة الشيباني0». من بكر بن وائل » مِنْ ربيعة . 

ومع أن متقدمي المؤرخين ل يُعْنوا بهذه الناحية الاجتماعية التي تُعَدُ من أقوى 
الروابط بين القبائل العربية إلا أن ماورد في مؤلفاتهم من الكثرة بحيث يضيق 
المجال عن استيعاب ذكره . وهو من أقوى الدلائل على إبطال فرية من حاول 
فصل قبيلة باهلة عن المجتمع القبلٍ الأصيل . وما حاول إلصاقه بها من سيء 
الصفات . بل إن تَنْزِيْهِ هذه القبيلة الكريمة من جميع ذالك من أولى 
البدهيات : 
ويس يْصِح في الأدْمَانٍ شي إِذَا احْتَاج الممَارٌ إلى امل 

وما سّقَت ما تقدم إلا لإيضاح الدلالة على أن أؤلئك العلماء الذين بلغت 
بهم الثقة بأقوال من تقدمهم من المؤلفين فكرروها في مؤلفاتهم ما كانت الثقة 
هم تلك في محلها . بالنسبة لما يتعلق بقبيلة باهلة » فا كان أُوْلءَك المتقدمون 
ذوي اطلاع واسع . ومعرفة تامة بأحوال العرب في مختلف عصورهم . 
وما سار هؤلاء المتأخرون على النبج القويم لتمحيص تلك الأقوال بمعَايير علمية 
صحيحة تبرز مافيها من زيف . 

وَعَْتَ أن متصامي الولقية قاو معتورين :فنا رقفو ااه امن الخطاة وق 
تلك القبيلة أو غيرها من القبائل . ولم تكن لهم دوافع سيئة . إِذْ لم يكن في 
مستطاع الباحث منهم الاتصال المباشر بمن رغب دراسة أحواله من تلك القبائل 
في مهدها . للظروف المحيطة بجميع أقطار العالم في العصور الماضية » َتَلَقَتَ 
ما قَدُمّ من معلومات عن بُعْدٍ » من أية مصدر , وقَبِلَهُ على عِلاتهِ » ثم قَدَّمَه في 
ملق وهو كل ما يستطيع تقديمه ‏ إِذا ساغ مثل هذا العمل لمثل ذالك 
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الباحث » أفيسوحٌ مثلّهُ في هذا العصر وقد مَبيَّتْ جميعٌ الوسائل التي تمكن العالم 
المنصف ء وكُلَّ مُهْثَمّ بدراسة جانب من جوانب حياة سكان هذه البلاد » من 
الوصول إلى كل قبيلة من القبائل في مواطن استقرارهاء لدراسة مختلف 
أحوالها » ثم الكتابة عنها عن علم وبصيرة ؟! 

إنَّ الْمَْءَ لينتابه الأسى » وتغمره الخيرة في حالة هاؤلاء العلماء الأجلّة : 
وفيهم من عاش في هذه البلاد » أو من تكررت زيارته لها ء أو التقى وصادق 
كثيراً من مثقفيها » ومع ذالك فحين يتصدّى أحدهم للحديث عن بعض أهلها 
يأي بما هو أشبه بالخرافات . وبما هو أغرب مما كان يتناقله بعض الرحالين في 
العصور القديمة عن سَّكَان مجاهل البلاد النائية عن العمران » بل يتجاوز ذالك 
إلى ما يثير الكراهية في النفوس , ويحدث إساءة الظن بالمتحدَّثِ » وإِن لم يكن 
جَدِيراً بذالك . 

إن من بين هاؤلاء العلماء الأفاضل العام الجليل الذي كان له الفضل في 
إثارة هذا الموضوع ٠‏ وتناوله بالكتابة » لمحاولة الكشف عن حقائق غمرتها 
سُحُْبُ التضليل والجهالة قرونا متعاقبة » وهذا العالم تمن سعدت هذه البلاد 
باستقراره فيها حقبة من الزمن تتجاوز ربع قرن ٠‏ وأَحَلَهُ أبناؤها أرفع منزلة في 
نفوسهم عن جدارة واستحقاق . لقيامه بنشر العلم » والدعوة إلى التحلي 
بالفضيلة » والتمسك بالأخلاق السامية » ومحاربة الجمود أو التعصب لغير 
الحق . والحث على استقاء الأحكام الشرعية من منابعها الصافية ‏ كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي العام الماضي - هه نشر الشيخ 
أحدّ كتبه » متناولاً بجملة قصيرة منه الغض من قدر طائفة من سكان هذه 
البلاد التي عاش فيها تلك المدة الطويلة » نشره بعد مُضيّ ما يقرب من عامين 


الا 


من إثارة البو أما كان جديراً بشيخنا الجليل ‏ وقد كان لكتابه الأول 
أثره ‏ أن يتوقى الوقوع في محذور الإساءة إلى إخوان له 0 له في قلوهم 
كل مودة وتقدير؟! 

أترى شيخنا - قال ما قال عن (باهلة) متأئرآ يبعض آراء متأخري فقهاء أبي 
حنيفة ؟ إنه ‏ رعاه الله وإِنْ كان حَنفِيّ اللسيين اجو وأرفع قدراً من أن 
يُشايع ذوي التعصب للمذهب . أو الجمود على التقليد الأعمى .» وهو يدرك 
عن علم وبصيرة ما ينطوي عليه تمثيل (باهلة) ب (الصلبة) وأن (الكرام تأنف 
من الانتساب إليها)2©29. 

قد يعْذَّر الشيخ بانصرافه لا اتجه له في أيامه الأخيرة من الاهتمام بمطالعة 
ما يتعلق بما هو معْنِي به من الوعظ والإرشاد » ومعالجة المشكلات الاجتاعية 
من المؤلفات . عن النظر في كتب التاريخ » ليدرك جوانب مما كان لتلك القبيلة 
من الروابط والصلات بالقبائل العربية جميعها بالمصاهرة كقريش وتميم وهوازن 
والأزة + وغيرها-ا تقتعت الاشازة إلى أطراف منه.وهوايدرك أن المضاهرة 
من أقوى أسباب الانتساب . كما يدرك فظاعة وصف قريش وغيرها من القبائل 
التي ربظت أنسابها بنسب باهلة بأنها (من اللثام) لذالك الارتباط ببذه القبيلة 
التي يأنف من الانتساب إليها (الكرام) وهذا مما ينزه عن القول به كل مسلم ‏ 
فكيف بعلم من أعلام الإسلام في هذا العصر . 

ولقد كان الأولى والأحرى بالشيخ أن يَحُوْلَ لثلا يُنْجَرٌ هذا الأمر بشمول 
جميع ذوي الارتباط بهذه القبيلة » بعد أن شرفت كغيرها من القبائل بأقوى 


١5017 في شهر المحرم سنة‎ 487/7١ نشرت مقالة (باهلة القبيلة المهضومة القدر) في «العرب» س‎ )١( 
.اه١809 (أيلول سنة 1987م) ونشر كتاب الشيخ «صور وخواطر» في الرياض سنة‎ 
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الروابط » وأشرف الصلات » بانضوائها جميعاً عن طواعية وصدق . تحت راية 
الإسلام » وتلك القبائل على أصفى ما يكون 5 المحبة والتاخي والتواصل 
والتقارب « وَاذْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذ كنم أعَذَاكة فالفك بين ُلَوْيكُمْ 
فَأَصْبَحْتُمُ نِعْمَتِهِ إخوّاناً 4 وم تزل هذه الاحَوةٌ نمو وتزداد قوة » والتواصل 
يستمر منذ ذالك العصر إلى عهدنا الحاضر . بحيث لا تجد الآن قبيلة من قبائل 
العرب لا تربطها بباهلة رابطة التصاهر والنسب . 

وما كان بالأمر العسير التثبت في هذا الأمر بالنسبة لعالم جليل » مكنته إقامته 
الطويلة في هذه البلاد من معرفة الكثير من ٠‏ أحوال أهلها » وله من صلاته القوية 
بعلائها وبتلاميذه - وما أكثرهم ‏ منْ لا يجهل ارتباط الأسر الباهلية المنتشرة في 
أكثر مدن المملكة بأعرق الأسر الأخرى نسباً وحسباً من حاضرة وبادية » مما 
لا يتسع المقام لتفصيله . بل لم يكن ما يدعو للحديث فيه » لكونه نما لا يخفى 
على أحد من أبناء هذه البلاد ‏ لولا أنَّ من بين أساتيذنا وعلائنا - وفقهم الله - 
من يجهل الكثير من أحوالنا ؟ فإلى هاؤلاء يساق الحديث : 

لا يزال الارتباط بالمصاهرة بين القبائل العربية قائمآ على أساس التكافؤ 
بالنسب . وجاريا على ما كان عليه منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر . فلا 
تستنكف قبيلة أو فرد قبي من الزواج من قبيلة أخرى صريحة النسب . أو 
تزويج أحد أفرادها » بدون استثناء ‏ وى د فلل ين لماي الي لآ شك 
لوأصالة ابيا راكنا كربت من ألفاف من القبائل التي جهلت أصوها » ثم 
أدركها من الضعف مادفع القبائل القوية إلى الترفع عن مصاهرتما . 

وهناك مجموعات من النّاس تعيش متفرقة ومتنقلة في الجزيرة » وتمتهن 
الصناعة » يطلق عليها أساء متعددة ك رِمُنَيْم) و(الصّلّبة) و(الخلوة) 
و(السَّيَادِي ) ويتعاطى بعضهم حرفا محتقرة عند العرب» وتضعف الغيرة عند بعض 


فى 


رجاهم . فهذه المجموعات يرى العرب القبُِ في مصاهرتها عاراً وسُبّةَ . كا 
يرى بعضهم في مصاهرة طبقة من سكان المدن من الحضر ممن يعرفون ب (بني 
خضير) و(الصّفارين) و(الصناع) مالا يلائم مكانته الاجتاعية . 

أما القبائل التي لا تزال متمسكة بالحفاظ على أصوها وتقاليدها القديمة فهى 
تتكافً بالنسب وتتقارب بالتصاهر ش 

وكانت (باهلة) ولا تزال ‏ كغيرها من أخواتها ‏ محافظة على مكانتها 
الاجتماعية بين جميع القبائل ٠‏ فكما قَويَتَ صلتها بقبائل العهد القديم كقريش 
وتميم وغيرهما , فقد استمرت تلك الصلة قوية ومتتاسكة مع كل قبائل هذا 
العهد الحديث بدون استثناء » وليس أدل على ذالك من أن أرفع الأسر قدراً , 
وأنبهها ذكراً ‏ ني هذا العهد بين جميع القبائل العربية هي أسرة (آل سعود) وقد 
امتدت رابطة المصاهرة بينها وبين الباهليين . ىا امتدت بينهم وبين أشهر أسرة 
عرفت بالعلم ورفعة القدر وهي أسرة الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ 
سيأتي تفصيل ذالك . ولا يتسع المجال لاستيعاب ذكر كل ما يتعلق مهذه 

: 

الناحية فيكتفيى بعرض اطرافٍ منه : 
الأزد : 

من أشهر قبائلها في العهد الحاضر قبيلة (الدواسر) وصلة باهلة مها من حيث 
التصاهر لا تزال قائمة » فآل شمسان من الدواسر » صاهروا آل عبداللطيف 
الباهليين » كا صاهر غيرهم آخرون . 


تميم : 
وتيا كانت مات هيم يفييلة باهلة بطريق: المساهرة قوية .في الماضين - فهم 
أخوال الأحنف بن قيس - فلازالت مستمرة . مع أرفع الأمر انين كامرء 
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العاقنغ: أمراء الوشه: بلدة تَرْمَدَاء » فقد.صاهر هاؤلاء آل سَوَيدَان 
الباهليين » حيث تزوج أمير ثرمداء عبدالرحمن بن ناصر العنقري ابنة ابن 
سويدان الباهلٍ ‏ وتزوج عبدالله بن إبرهيم بن فوزان العنقري من آل سويدان 
أيضاً فهم أخوال ابنه الشيخ إبراهيم يم العنقري - وزير الشؤون البلدية والقروية 
سابقاً » والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الآن .» وصاهر أحد العناقر 
وهو الشاعر المعروف باسم (لويحان) عبدالله بن عبدالرحمن العنقري - صاهر 
خالد بن محسن بن صالح آل سَبَيْل الباهلي سر افع الاير الوية 
الشهورة في بلدة الدرعية صاهرت آل الباهلٍ اغراف هله تللق انل إن شرن 
أرفع الاسر التميمية أسرة آل الشيخ محمد بن عبدالوهاب . فقد تزوج أحد 
أحفاد هذا الإمام وهو عبداللطيف بن الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن الإمام الشيخ محمد تزوج هَيّا ابنة عبدالله الباهلي من 
أهل المصانع » وهي أم الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف مؤلف كتاب 
«مشاهير علماء نجد» وغيره ىا ما 2 0 
صاهر آل الباهلٍ » فتزوج ابئنة عبدال رحمن بن عبدالعزيز الباهلي أخت الأمير 
محمد بن عبدالرحمن أمير الدرعية الآن . وتزوج محمد بن خليفة آل صَعَيه 
التميمي ابنة حسين بن محمد بن سند الباهلٍ . 
حرب : 

ومن صلات باهلة بقبيلة حَرْبٍ الخولانية القحطانية الأصل أن آل نجِيْتٍ » 
من شيوخ بني سالم » صاهروا الباهليين فتزوج اثنان من آل نحيتٍ هما عواد 
الأشقر. وابن رَباح ابنتي عبدالله بن هجرس الباهلٍ . 

وصاهر حسن بن عبدالله بن فايز الباهلي ساير بن دوحان السالمي الحربي وآل 
ناهض أمراء بلدة البرود ‏ من الكتمة من بني علي بن حرب ‏ صاهروا باهلة , 


/اا/ا 


فتزوج عبدالله بن عبدالكريم آل ناهض ابنة فهد بن رشيد الباهلٍ . وآل 
مُسْوْح من الكتمة تزوج سعد بن إبراهيم بن سعد آل مشوّح ابئة عبدالله بن 
محمد بن فهد بن رشيد . وصاهر آل جاسر من العْنَمَةٍ آل عَفْل الباهليين 
سكان الفيضة فتزوج عقل بن راشد هيا ابنة علي بن جاسر بن علي آل جاسر » 
وتزوج محمد بن جاسر بن علي هيا ابنة زيد بن عبدالعزيز آل رَشْيْدٍ الباهلي . 
رتتسحة : 

وربيعة الجذم الثاني المشهور من جَدذَّمَيْ عدنان . وفروعه كثيرة » إليها 
تنسب الاسشرة السعؤوية الكرفة و ومني عه أرقطكا باهلة بالمشاهرة بالالدرة 
السعودية » فقد تزوج الأمير محمد بن عبدالرحمن الباهلي أمير الدرعية ابنة 
فيصل بن هذلول بن ناصر بن فيصل بن ناصر بن عبدالله بن ثنيان بن سعود 
الجد الذي تنسب إليه تلك الأسرة الكريمة . وقد صاهر فرع من عَنَزة وهو آل 
3 أمراء مدينة بُرَيْدة باهلة فتزوج أحدهم ابئة عبدالله بن محمد آل رُمَبْح 
الباهلي . وآل سَعَيْدانَ من عنزة صاهروا البواهل . وآل مرزوق من عََرَة 
صاهروا محمد بن عبدالله الباهلٍ . 


يي مه 


سيهيع: 
ومن بني نُورٍ من قبيلة سبي - وهاؤلاء من بن عامر بن صعصعة الذين 
كانت تربط باهلة بهم رابطة التحالف قديماً . قد صاهر آل سّلَيُم منهم خالد 
5 0-7 ِو 0 1 
ابن عبدالله ال رميح الباهل . وآل سليم هم امراء مدينة عنيزة . 


غنت1دئعسسةه: 


من أثرى قبائل هذا العهد وأكثرها فروعاً » وجل فروعها هوازنية الأصل , 
وكثير من هذه الفروع أصهرت إلى باهلة وصاهرتها . فإبراهيم بن حمود بن 


ك7 


سُبْيل تزوج من الأساعدة من الرُوَقَةِ » وحمد بن إبراهيم آل حماد الباهلي صاهر 
الدعاجين , وكذا الشيخ حمود بن سَبَيّلٍ » وعبدالله بن إبراهيم آل حماد تزوج 
ابنة عبدالله الملقي من الرّؤْسان » وكذا فهد بن رَُشَيْدٍ الباهلي » وآل عقل 
الباهليون تزوج اثنان منهم من أسرة الثقيل العتيبية . 
قحطان : 

والجذم القحطاني من أكثر سكان الجزيرة فروعاً » وأوسعها انتشاراً ٠»‏ في 
المدن والقرى والْهُجَرِ. وني البادية » ولتلك الفروع مصاهرات وصلات 
نسب كغيرهم من فروع القبائل الأخرى » فآلَ عَسَّافٍ أمراءً الرّسّ - وهم من 
العجَُانَ » من يام من همدان من قحطان . قد صاهروا عبدالله بن خالد 
الباهلي » وكثير من الباهليين اتصلوا بالمصاهرة بالقحطانيين » ومنهم حمود بن 
حمد بن حماد» ومحمد الحمد. وحميد بن فهيد السالم الباهليين وغيرهم . 

وآل البواردي را مدينة شَقَرَاء - من بني رَيْدِ من مَلْحِجّ - صاهرهم 
محمد بن مُوَيُيْد الباهلي من سكان البرود ‏ فهم أخوال أبنائه » كما أن أسرة آل 
الْجْمَيْح من بني زيد هاؤلاء منهم من تزوج من آل عبداللطيف الباهليين » 
وعلي بن راشد بن عقل الباهلي تزوج من آل البواردي . 
فريستيسل: 

وكا صاهرت باهلةٌ قريشاً قديماً فكان منها إحدى جدات المصطفى - عليه 
الصلاة والسلام وإحدى جدات الخليفة الثالث من قبل أمه » فقد استمرت 
الصاهرة إلى هذا الغهد + فامراء بلدة الفَيْضَةٍ - قيِضةَ :الس .من آل سين د 
أمراء المدينة العلويين الحاشميين القرشيين ‏ قد اتصلت مصاهرة الباهليين بهم 
إلى هذا العهد . فراشد بن عقل آل عقل الباهلي صاهر آل شايع بن نوفل أمراء 
بلدة الفيضة » | تزوج فهد بن شايع آل نوفل أخت راشد بن عقل الباهلٍ . 


0/1 


وقبيلة مُطير تضم عناصر عدنانية وقحطانية كغيرها من كبريات القبائل , 
ذلكها صرطه السب دوا لات بقيلة .بافلة اثوية ‏ وقد ضافر كر من 
مشاهيرها هذه القبيلة » فَجَهَرُ بن شُرَارٍ أحد رؤساء بني ميمون من بني 
عبدالله » صاهر عل بن حمد بن عُوَيُويْد . وحمد بنَ جرس اللاغلية وال 
ركبّان الباهليون من أهل المَجمّعة ‏ صاهروا آل بِصَيْص شيوخ الصَعْرَانٍ من 
قبيلة مُطير » وصالح بن محمد بن سبي صاهر الرّحَامِينَ من مُطَيْر » ومحمد بن 
سبيل صاهر مانع بن سحان المطيري » من أمراء العضيّلات من الصَعَبّة 
(الصعوب) من بني عبدالله . وهديلق بن محمد بن سُبَيْل صاهر بركة بن تَزّال 
المطيري . وفهد بن مطرود الباهلي صاهر نَفْجَانَ الدّيحانيَ من واصل من 
بُرَيْهِ » ثم من مطير من سكان الرّسٌ . وبحسن بن عبدالله الفايز الباهلي صاهر 
محمد بن سعد الجحبلي المطيري . وصالح الدهيسان من الصعانين من مطير 
صاهر محمد بن رشيد الباهلٍ . 

هذا قليل من كثير. وهو ما وعته الذاكرة » وفيه مقنع . ومنه يتضح أن 
تلك الصلات شملت أرفع الأسر منزلة اجتماعية » من أمراء المدن . وأعيان 
البادية المشهورين » من شيوخ وفرسان . وقُلْ مثل ذالك عما لم يرد له ذكر من 
القبائل المشهورة في هذا العهد . مما يعرفه أبناء هذه البلاد » ويرون من فضول 
القول - إن لم يكن من ممجوجه ‏ التحدث فيه . 

أفيصحٌ ‏ والأمر كما اتضح - أن يقال عن (باهلة) ماقاله شيخنا ومن تقدمه 
عمن غرق في حمأة التقليد . من أنَّ (الكرام تأنف من الانتساب إليها)؟!! 

ولقد توقعت حين بعثت للشيخ ما كتبته تعليقاً على ما ورد في كتابه الأول - 
)١(‏ انظر ترجمته في (عالية نجد) أحد أقسام «المعجم الجغراني» ج ١‏ ص 97 . 
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أن أحظى منه بجواب اعَْدْتٌ دائماً واعتاد غيري من طلبة العلم سماعَهُ منه 
ومن أمثاله من العلماء العاملين للحق ولوجه الحق : (الرجوع إلى الحق فضيلة) 
ولا أزال أتوقع ذالك . 

وما أعظم ماغمرني من السرور حين حادثتٌ أَحَدَ الإخوة من بلاد الشام - 
ولعله من تلاميذ الشيخ ‏ مشيرآ إلى هفوة منه في الموضوع . وردت في مقدمة 
ديوان صنعه لأحد شعراء باهلة » إذ نقل قول الدكتور جواد علي دون تنبيهِ على 
خطإه في حق تلك القبيلة الكريمة('2 فكان فيها كتب به إل من (ليون) في فرنسا 
بتاريخ 8 جمادى الآخرة 509١ه  "١‏ كانون الثاني 1989م (... فيا 
يخص العبارة التي أشجتكم ‏ وَعُرِفَتَ باهلة باللؤم . . . الخ - إن العبارة منقولة 
عن كتاب الثعالبي » نقلها جواد علي في فالمفصل» . . . على أني أَجِبٍُ أنْ أَبُوحَ 
لأستاذنا أني تنبهت متأخرا إلى أن ما يذكره الثعالبي - والعُهْدة عليه في ذالك - 
منْفِيٌ ما ذكره المتقدمون الذين أشرتم إليهم » وكان عل أن آتِي بأقوالهم , 
ولعلّ فَاعِلّ ذالك في طبعة الديوان القادمة ‏ إن شاء الله . ولولم يكن لباهلة من 
لمفاخر إلا أنها أنجبت قتيبة بن مسلم الباهلي » وعبدالملك بن قُرَيْبِ 
الأصمعي . لكفاها فخرا , وِلَعْرِقَ اللَُمُ - وهو فِرْيَةٌ ‏ في بحر فضائلها ). . 
هذا مما ملأ فؤادي غبطة وسروراً من مسارعة الأخ الكريم الأستاذ محمد خير 
البقاعي للانصياع لقبول الحق » حين اتضح له » دون جمجمة أو تردد » وهذا 
هو النبج القويم الذي يجب على رائدي الحقيقة سلوكه . 

وَيُعَنّي الاستمرارٌ في السير وراء أؤلئك الذين صوبوا سهام الانتقاص من 
قدر تلك القبيلة ا ل يمن تميلها ك والجزور 
التي إذا سقطك كرت سكاكيا) وياى اله ها إلا أن بيكون لما من أصالتها 


0-0 مقدمة «ديوان الباهل»‎ )١( 


حفى 


وطهارة أعراقها . وسموٌ أخلاقها , ما أبقاها وصانها صامدة ثابتة قوية . غير 
آبةٍ ولا متأثرة بكثرة ما وَجّه إليها من تلك السهام ‏ حتى من بعض من تصَّدَّى 
لإبراز بعض جوانب من مآثرها ومفاخرها . فوقع في هوة التقليد عن حسن 
قصد. كقول الدكتور سليم النعيمي(2: كانت من أضعف القبائل في 
الجاهلية » وأقلها شأناً . وقول الدكتور عبدالجبار الجومرد : والبخل صفة 
عرف بها أكثر الباهليين بين العرب . وفيهم يقول الشاعر : 
ولِلْيَاهِلِي على بزو كتابٌ: لأكلِه آكلة 

قال هذا بعد زعمه اتفاق مؤرخي السّير على أَنَّ الأصمعي كان بخيلاً". 
هر رغم بحجة إلى ملؤئلة .0 

وما أرى الدكتورين الفاضلين على حقٌّ فيا زعماء فلم تكن باهلة في 
الجاهلية ضعيفة ولا قليلة الشأن .» وإن أدركها الضعف في آخر العهد فتلك 
حالة كل قبيلة وليست خاصة بباهلة » واستلال الدكتور عبدالجبار بالبيت على 
اتصاف (أكثر الباهليين بالبخل) ‏ كذا (وأكثر) استدلال واضح البطلان » فا 
انالك در اليس لتر ارط يليا اليكل محر الا ل 
هجو الأصمعي - وتقدم ذكره .» فكيف يسوغ أن يوصف أكثر الباهليين 
بالبخل » بل كيف يصح تصديق العدو فيا نسب إلى عدوه ؟ 

ولا شك أن اليزيدي كان متأثراً بموقف أب غبيدة من الأصمعي وقومه , 
ذالك الموقف الذي سبب انحراف كثيرين من أصحاب الأصمعي . ومنهم 
اليزيدي . فاتجهوا لترويج الأكاذيب ضده ‏ كما سبقت الإشارة إلى هذا9©. 


. طبعة (المجمع العلمي العراقي) سنة 1954م‎  ”  يعمصألل مقدمة كتاب «الاشتقاق»‎ )١( 
. 59١/١ ويحيل ل ذالك «محاضرات الأدباءع:‎ - ٠١٠١  »هرعشو كتاب «الأصمعي حياته‎ 69 
5 ( انظر صفحة‎ )0 


فى 


والآن ولتت و الكاي هذا المدى فا أحوج القاريٌ إلى أن يروح عن 
نفسه ب (نكتة) تفتق عنها ذهن بي عثهان » وقد الكرد إحدى (الجمرات) التي 
ب لال را قالوا ا 
قال لاف 
َبَامِلُ لا يُنْتَى عَلَ اليْئْن كَأسُهَا سَقَاهَا بِنَ الْمْهْل الْمُذَابِ مَليكهَااا) 
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فاقرا واسخر . وإن شئت فاعجب بعبقرية تلك القريحة التي تفتقت عن سبر 
أغوار ما عناه هذا الشاعر الماكر !! 


)١(‏ كتاب «البرصان والعرجان» ‏ 19 ب 


برضف 


نيا 


الا 


وبعد هذا السير الذي لا أعدُ عذّه مُضييًا بقدر ما هو مريح » إذ من خلاله 
استطعت أن اتبين كبري ملاع تاريخ قبيلة كريمة ع ها حدر اخوانهامرة 
القبائل العربية أن ينال تاريخها في جميع أحقابه من الدراسة والبحث ما يوضح 
معالمه . ش 

ولقد بذلتٌ ما استطعثٌ من الجهد في البحث والاستقصاء في الجانب المظلم 
من تاريخ تلك القبيلة » إِذْ رأيتَ الاهتهام بالتعمق في دراسته أولى من الاتجاه 
للجوانب الأخرى التي قد لا يختلف فيه تاريخها عما هو عليه بالنسبة للقبائل 
الأخرى » إنه البحث لإدراك مدى تلك الصفات السلبية التي الست ماوعا 
َخلْتَ لمعرفته كل ما وقع تحت يدي من المؤلفات , وها أنا أحِسُ بفيض, غامر 

من الراحة » وإحساسٍ قو من الاطمئنان » حين هدم نما تضمنته تلك 
المؤلفات أوفى وأوفرَ ما استطعت إدراكة مما يتعلق بذالك الجانب السلبي . 

قد يؤخذ عل التوسع في إبراز جوانب هي من السوء ال العا رمن 
التفاهة أَحَقٌّ بأن تطرح . ومن مخالفة الحقيقة أجدر بالأتذكر, ولكن عُذْرِي - 
فيا أقدمت عليه 2 أل حرصت الكيل قله من يوحن الحقيقة في دراسة تلك 
الجوانب . ليجدني مائو على النبج الحميد ‏ كا قال الإمام العابد الورع أبو 
عبدالرحمن السَُلَمِيٌ : أَمْل السنة يكتبون ماهم وماعليهم » وأهل البدعة 
لا يكتبون إلا ماهم » وما إخالٌ كُلَّ منصفٍ إِلّ سائراً على ذالك التبج الذي 
لاطريق لبلوغ الصواب سواه . 

وقد يوْحَذُ عل - فيا يؤخذ - محاولتي عند إيضاح ماله صلة بالجوانب المضيئة 
من تاريخ تلك القبيلة - إبرازها بصور من الإشراق والإضاءة أكثر ما هي 
عليه . واندقَاعِي في عرض الْمُعْيِم من تلك الجوانب وَرُوْحٌّ التذمر 


ذففى 


والامتعاض والانفعال طاغية على مشاعري ٠‏ يبدو أثر ذالك في أسلوب 
العرض . بحيث لايعف عن البالغة في الطعن والتجريح . في مقام كان 
الأولى بي أن أكون أكثرٌ تجرد وبعْداً عن الميل والمحاباة » وأقوى ثقة وتقديراً » 
واحقين 5 بأؤلئك السادة من العلاء الذين تناولهم الحديث . 

ولكن عذري في ذالك ‏ وفي كل ما يُوْحَذَ علي غيره وما أكثره !! - أنني بعد 
أن بذلت الجهد » وبالغت ما استطعت في البحث والدراسة لاكناو حقيقة 
ما تُرْمَى به هذه القبيلة من سوء القول . أدركت عن علم ويقين أنها رُمِيّتَ بما 
هي منه بريئة » وخلال مئات السنين وفساق الشعراء » ودَوُو الله والمجون من 
أراذل الْمَلآٍ يتفكهون بما يلوكون من ساقط القول للنيل منها . 

1 أن اقفن ارفاك «اتطلاة" كيه اجن وا :ول ] اليم لان متي براي 
صريح . لحاية أعراض أوجب الله صيانتها . والدفاع عن إخوةٍ يجب الدفاع 
عنهم . 

بل فُجِعْتُ حمًا حين اتضح لي أَنَّ كثيرآ من أؤلئك العلماء قَدْ عطل الانتفاع 
بأعظم ما أنعم الله به على الإنسان , 00 وهو 
العقل » فتلقف هاؤلاء تلك الأقوال عمن و تَلقْفَ الوائق المطمئن » 
وتقبلوها دون التفكير لإدراك ماترّمِي إليه » أو التعمق في البحث عن 
مصادرها سحام سات العرض » لا في جوهر 
الغرض » فالباحثٌ المنصف لن يعدم فيا قُدّمَ ما يتمكن من خلال دراسته أن 
يصل إلى .ما وصلت إليه عن رضًا وقناعة » وفَدْ لآ يكون امل تأثرآ مني - من 
نينا عرق أرما لفح الكام ابل ريه اع احاوله تلاك خاله 
التي ألمعتُ إليها واضحة جلية » وهي حالة محزنة حقًا » لاتق عن حذ 


فى 


ا أؤلئك لتك العلماء » حيال طائفة من إخواهم فحسب . بل 
تتمثل 5 الغرق في تيار المحاكاة والتقليد » وإهدار كرامة العقل بالتخلى عن 
التفكير لإدراك حقائق الأمور ‏ وتصورها تصوراً صحيحاً قبل الحكم عليها . 


وليكن الوقوف عند الدعاء المأثور : الهم ا عو حَقَا وَار رقنا اتَباعَةُ 5 


وأرنا الْبَاطِلَ بَاطِلا وَوَفْقَنَا لإجتنابه » ولا تجَعَلَهُ ملتسا علينا فَنَضِلٌ . 


وآخر دَعوَانا ١‏ أن الْحَمْدُ لله رب الْعَاَيِنَ » . 


ضفى 
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